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ف تقرير حقيدة انف 


واثرن كلى اتلهانمين 


رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير) 
إعداد الطالب: صلاح محمد بن محمد موسى 


إشراف 


العام الجامعي 5/8 1ه 


إن |الحمد ل أحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفينا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 


الووغينة لتقرواك لد وين انعييد همنه رورم لك 


مو رد سار نل 2< هه حت سه سس سس سه لهك 


تايبا ألناس أتَقَوأ ريك الى حَلفَك من تين وِحِدَةَ وَحَلقَ مها رَوْجَهَا وَبثَّ مهما رجالا كثيرا 


ص 


4 6 جر 56 سس ره 0 مجم سآ 2-07 , 
ورضاء وأتَّفوأ الله الْذِى شَاءَلونَ يو- والأرحام إِنَّ الله كان عَليَكُمْ رَقيبًا 4 م 
رس سس موه 6 و و5 مود وء ال 1 عمل سرس 51 0 
لذبن +امنوا أمقوا الله وقولوا فول سديذا ((0) ام ويحفْرلَكُم ذ 
0 0 َو ل ل ار ا 020 
ومن بطء لله ورسوله, فقد فاز هوزا عظِيمًا 7 


وبعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرَ اهدي هدي محمد وَلهٌ وشر الأمور 


محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. أما بعد: 
فإن اليلد الإإسلامية هي أساس البناء التشريعي؛ إذ لا يتم الفا ما ل يكن ذا 
أساس قوي متين» فلا يُوْمَّر الناسُ بطاعة الله وعبادته» إلا إذا اعترفوا بوجوده وإلهيته 
قلي 0 وإرادته» ولتقرير هذه العقيدةٍ السليمة» ونشر السلوكيات القوبمة» أرسل 
لله تعالى للبشرية الرسل» وأنزل الكتب» فعلت راية التوحيد» وهُدِمت معالم التنديد, 
بعد ختم العيوة ولس لع توففعا [لافة هن تاملكلاه ونيا لاك قبن لذ 
سبحانه لهم مشاعل الحدى ومصابيح الدجىء» ممن اقتفوا أثر المرسلين» وتمسكوا بالحبل 
لين اتحدو اله تعن تم النونع وعتدوا الدلدن فاليم اقرع القوض» وار دوه 1 
الصراط المستقيم» وهذا مصداق قول المصطفى وَلةِ: (لا تزال طائفة من أميّ على الحق 
ظاهرين» لا يضرهم من خذهم, ولا من خالفهم» حن يأتيهم أمر الله وهم كذلك)”")؛ 


.)515-0( رواه البحاري (75455) ومسلم‎ )١9 


- 


ولذلك فقد بقي معتقد السلف واضح السبيل» ظاهرَ المعالم» وكل ذلك بسبب حفظ الله 
عل وعاذ نذا الدرن م تورف العلطاء اليو هنو بإيزال العقيدة الضافية الذي عتها: 

ولما كان لؤلاء العلماء والمصلحين الدورٌ البارزٌ في تقرير عقيدةٍ السلف والذب 
عنهاء سعى كثير من الباحثين لإبراز جهودهم في ذلكء» ولم يقتصروا على إبراز جهود 
العلماء السابقين» بل ح المعاصرين؛ لإظهار النُموذج العملي والصورةٍ الحية الي تترك في 
النفس ما لا يتركه الخنطاب النظري المحرد» وح لا يِظِن أن الأمرّ مقصور على السابقين 
من السلف رضوان الله عليهم» بل إن الباب مفتوح لمن أراد السير بعزيمة صادقة وأعمال 
صالحة. 

ولما كان نظام الجامعة الإسلامية يُلزم طلاب الدراسات العليا الذين يتقدمون 
للعمول عل نتيادة: العالقيةة وال حسفي آنه يكنيوا عن علي اق كال تمصي 
أحببت أن أسهم في خدمة العقيدة السلفية؛ بإبراز جهود علمائها الذين قاموا بالدعوة 
إليها والذب عنهاء وإظهار منهجهم في تقرير عقيدة السلف, فاستخرت الله جل وعلاء 
ثم استشرت مجموعة من المشايخ في القسم في أن يكون بحني ف إبراز: (جهود فضيلة 
الشيخ محمد أمان بن علي الجامي كته في تقرير عقيدة السلف والرد على المخالفين)» 
فنال استحساناً منهم» وزادت رغبي في ذلك ل م أجد الدراسة الوافية عن هذا العَلّم 
المشهودٍ له بالعلم والفضل وحسن المعتقدء ذي المكانة الرفيعة» والحياةٍ الحافلة بالعلم 
والحماة والدعوة :والصيو كل الأذيئ» فاخب امنة 'الكيرة ريغف الله قغالى حلل .كتين ام 
العلماء وطلاب العلم في هذه الجامعة المباركة وغيرها من البقاع والأصماع. 


أهمية الموضوع وأسباب إختياره: 
أولا: خدمة العقيدة السلفية؛ بإظهار معالمهاء وتوصضيح وسطيتهاء ونشر فضائل من أسهم 


بخدمتهاء مع مراعاة الموضوعية ابحردة عن الميل والهوى والعاطفة» وتحري الصواب وفق 
القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة. 


- 


ثانياً: دراسة سير العلماء العاملين ومعرفة أقوالحم ومواقفهم, فيه الوفاء لحم بما قاموا به 

من نشر العقيدة السلفية» فينشط من بعدهم للسير على درم واقتفاء أثرهم. كما أن فيه 

تقيلية ونجلوانا اللسيك التوريض هن قناع اناه ححيط حيرض بجا ببلقوالة من تعيب 
والأذى ل سيل تسر ذو لجان ذللق مامعين على تاك انسل 

ثالغا: إبراز محاسن هذه الجامعة المباركة -الجامعة الإسلامية- الي الحتضيدت العلماء واظلية 

العلم منذ نشأتماء حصوصاً أن الشيخ محمد أمان الحامي ته يعد من أوائل من درس فيها 

وأسهم في رقيها ورفع مستواها. 

رابعاً: الفائدة العلمية الي تعود علي بدراسة أكثر أبواب العقيدة؛ حيث إن الشيخ اه 

تعرض لأكثر مسائل الاعتقاد في كتبه ومحاضراته» يضاف إلى ذلك رغبيٍ الشديدة في 

الاطلاع على ما خلفه الشيخ من تراث علمي كبير مع كونه لم يلق العناية المرجحوة. 

ا د الأهمية الكبيرة لهذا الموضووع) وهي إضافة إلى ما سبق تتجلى في أمور منها: 

أ] قوة الشيخ العلمية الى تتميز بالأسلوب الفريد في عرض الأقوال» وطرح المسائل 
ومناقشتهاء ويظهر ذلك جلياً في مصنفاته الي تتعلق بالدعوة إلى التمسك بالعقيدة 
الصحيحة والرد على أهل البدع والأهواء» مع تحرده الواضح للحق فقد كان في 
غالب ردوده يحث على الرد على كلامه إن كان مخالفاً للصواب. 

بلحناية الشيخ الفائقة شرح كنب الاعتقاد وبخاصة: كب «شينى " الإسحلام ابن 
تيمية وابن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى''2» وتتميز شروحه يتنه بحل المشكلات» 
وفتح المغلقات» والتعريف بالمصطلحات» باستخدامه المناسب من العبارات» واهتمامه 
بإبراز وتوضيح فكرة تلك الكلمات» ويظهر ذلك جلياً لمن تأمل. 

سا نشاط الشيخ الدعوي الكبير -داحل هذه البلاد السعودية وخارجها- المشتمل على 
النصح للأمة والتحذير من البدع و الخرافات» المتضمن للتعاليم النبوية في كيفية 


)١(‏ كشرحه للواسطية» والحموية» والتدمرية» والقواعد الأربع؛ والأصول الثلاثة» وكتاب التوحيدء 
امون البجقة : ونواقض الإإسلام» وشروط لا إله إلا الله وغيرهاء بل إن بعض هذه المتون شرحها 
الشيخ كت سر قير 5 


- 


الدعوة إلى الله والمشتمل على الحخرص على عباده» فقد كان خرص عافد على 
ترسيخ مبدأ الدعوة في نفوس الطلاب» فكان يقول:"ينبغي أن يكون (منهج أهل 
السنة والجماعة في الدعوة إلى الله) هو عنواناً لجميع محاضراتنا"7". 


خطة البحث: 
قسمت الموضوع إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وححاتمة: 
المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره» والخطة الى سرت عليهاء 
والمنهج المتبع في البحث» وأهم الصعوبات» وشكر وتقدير. 
التمهيد: ويشتمل على ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي يزلن. وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: اسممه ونسبه وأسرته ومولده ووفاته. 
الملبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم وصفاته ورحلاته ومؤهلاته. 
المتحبة الغالك» مكانتة العلسية و ثناء العلماء عليه وزتاوة. 
الممبحث الرابع: شيوخحه وتلاميذه. 
المبحث الخامس: عقيدته. 
المبنيدة السنادين :: آثاره العلمية وأعيمالة. 
الباب الأول: جهود الشيخ محمد أمان يتتته في توضيح الإيمان بالله: 
ويشتمل علي فضلين: 
الفصل الأول: جهوده في توضيح توحيد الربوبية والألوهية. وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في تعريف الرب والربوبية. 
المطلب الثاني: حهوده في توضيح أدلة وجود الرب سبحانه وتعالى. 
المطلب الثالث: جهوده في بيان إقرار المشركين بتوحيد الربوبية. 


)١(‏ راجع مقدمة محاضرة بعنوان: (منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله). 


- 


الملبحث الثاني: جهود الشيخ في توضيح توحيد الألوهية. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في تعريف الإله والإلهية. 
المطلب الثائ: جهوده في بيان أهمية توحيد الإلهية. 
المطلب الثالث: جهوده في توضيح كلمة التوحيد وما يتعلق يما من مسائل. 
المطلب الرابع: جهوده في توضيح دلائل توحيد الألوهية. 
المبحث الثالث: جهود الشيخ في توضيح العبادة وبيان أنواعها. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في توضيح مع العبادة وبيان حقيقتها. 
المطلب الثاني : جهوده ف توضيح أحمية العبادة. 
المطلب الثالث: جهوده في توضيح شروط العبادة وأركافا. 
المطلب الرابع: جهوده في توضيح بعض أنواع العبادة. 
الملبحث الرابع: جهود الشيخ في توضيح ما ينافي توحيد العبادة. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلن الأول تجهوده فيما يتعلق بالشرك: 
المطلب الثانى: جهوده في بيان ما ينافي حقيقة التوحيد من الأفعال. 
المطلب الثالث: جهوده في بيان ما يناي حقيقة التوحيد من الأقوال. 
الفصل الثاني: جهوده في توضيح توحيد الأسماء والصفمات. وفيه ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأول: جهود الشيخ في توضيح معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في بيان أهمية العلم بأسماء الله وصفاته. 
المطلب الثائي: جهوده في تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
المطلب الثالث: حهوده في توضيح معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات. 
الملبحث الثاني: جهود الشيخ في توضيح مسائل تتعلق بالأسماء والصفات. وفيه 
أربعة مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في توضيح مسائل تتعلق بالأسماء الحسى. 
المطلب الثاني: جهوده في توضيح مسائل تتعلق بالصفات. 
المطلب الثالث: جهوده في توضيح أقسام الصففات. 


المطلب الرابع: عماذج من جهوده في تقرير بعض الصفات. 


- 


الملبحث الثالث: جهود الشيخ في توضيح قواعد أهل السنة في باب الأسماء 
والصفات. وفيه مطلبين: 
المطلب الأول: جهوده في توضيح قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصنفات 
المطلب الثاي: جهوده في توضيح بقية القواعد المتعلقة بالأسماء والصنفات 
الباب الثائ: جهود الشيخ محمد أمان كتته في توضيح بقية أركان الإيمان ومسائل 
الاعتقاد الأخرى: ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: جهوده في توضيح بقية أركان الإبمان. وفيه خمسة مباحث: 
اليف دون جهود الشيخ في توضيح الإاعان بالملائكة. وفيه مطلبين: 
المطلب الأول: من هم الملائكة. 
المطلب الثاني : جهوده ف بيان كيفية الإعان كم. 
المبحث الثاني: جهود الشيخ في توضيح الإبمان بالكتب. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في بيان كيفية الإبان بالكتب السماوية. 
المطلب الثاني: حهوده في بيان الوحي وأقسامه. 
المطلب الثالث: جهوده في بيان الإبمان بالقرآن الكريم. 
الملبحث الثالث: جهود الشيخ في توضيح الإبمان بالرسل. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حهوده في فيما يتعلق بالإيمان بالأنبياء والرسل عموما. 
المطلب الثاى: جحهوده ف بيان كيفية الإعان بالرسل. 
المطلب الثالث: جهوده في بيان الإعان بنبينا محمد وَ. 
المطلب الرابع: جهوده في بيان الآيات والدلائل على صدق نبوة الأنبياء» والمسائل 
المتعلقة بذلك. 
المبحث الرابع: جهود الشيخ في توضيح الإبمان باليوم الآخر. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في توضيح ما يتعلق بالإبمان بأول منازل الآخحرة وما يتعلق به من 
17 
المطلب الثاني: جهوده في توضيح ما يتعلق بالإيمان بالبعث. 
المطلب الثالث: جهوده في توضيح ما يتعلق بالإبمان بالشفاعة. 


- 


المطلب الرابع: جهوده في توضيح ما يتعلق بالإيمان بالحوض والحساب والميزان 
50 
المطلب الخامس: جهوده في توضيح الإبمان بالحنة والنار. 
الملبحث الخامس: جهود الشيخ في توضيح الإبمان بالقضاء والقدر. وفيه أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في توضيح القدر ومراتبه. 
المطلب الثاني: جهوده في النهي عن النوض ف القدر. 
المطلب الثالث: جهوده في توضيح مسألة أفعال العباد. 
المطلب الرابع: جهوده في توضيح بعض المسائل المؤثرة في الخلاف في باب القدر. 
الفصل الثاني: جهوده في توضيح حقيقة الإبمان ومسائله. وفيه ثلاثئة مباحث: 
الملبحث الأول: جهود الشيخ في توضيح حقيقة الإممان. وفيه ثلاثة مطالب: 
فاقيالا لج سهو ده فهر يني لافنا نا عه ريع 
المطلب الثافي: جهوده في توضيح الإيمان عند المخالفين. 
المطلب الثالث: جهوده في تحرير محل النراع بين الجمهور ومرجتة الفقهاء. 
المبحث الثاني: جهود الشيخ في توضيح زيادة الإبمان ونقصانه» والاستثناء فيه. وفيه 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في توضيح زيادة الإيمان ونقصانه. 
المطلب الثاني: جهوده في توضيح الإستثناء في الإبمان. 
المطلب الثالث: جهوده في توضيح الصلة بين مراتب الدين. 
الملبحث الثالث: حهود الشيخ في توضيح الكبيرة» ومسائل تتعلق بما. وفيه مطلبين: 
المطلب الأول: جهوده في توضيح الكبيرة وحكم مرتكبها. 
المطلب الثاني: جحهوده في توضيح مسائل تتعلق بالكبيرة. 
الفصل الثالث: جهوده في توضيح مسائل تتعلق بالصحابة والإمامة. وفيه مبحثان: 
المبتحية: الأول تعييد الشيخ ف توضيح مسائل تتعلق بالصحابة. وفيه أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في توضيح فضل الصحابة رضي ي الله عنهم. 


المطلب الثاني: جهوده في توضيح تفاوت الصحابة في الفضل. 
المطلب الثالث: جهوده في توضيح موقف أهل السنة من الصحابة. 
المطلب الرابع: موقف الشيخ قي من طعن في الصحابة. 
المبحث الثاى: جهود الشيخ ف توضيح مسائل تتعلق بالإامامة. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في توضيح الإمامة بعد عصر النبوة. 
المطلب الثاني: حهوده في توضيح الحقوق الواحبة لولي الأمر. 
المطلب الثالث: جهوده في توضيح المصال المنوطة بولي الأمر. 


الباب الثالث: جهود الشيخ محمد أمان ينه في توضيح منهج السلف في الاستدلال 
والرد على الفرق والأفكار المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ويشتمل على ثلاثة 
فصول: 
الفصل الأول: جهوده في توضيح منهج السلف في الاستدلال والرد على المخالفين. 
ويشتمل على مبحثين: 
الملبحث الأول: جهود الشيخ في توضيح منهج السلف في الاستدلال. وفيه مطلبين: 
المطلب الأول: جهوده في توضيح المراد يمنهج السلف الصالح» وحكم الأخل به. 
المطلب الثاني: جهوده في توضيح منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند السلف. 
الملبحث الثاني: جهود الشيخ في توضيح منهج السلف في الرد على المخالفين. وفيه 
مطلبين: 
المطلب الأول: جهوده في توضيح أسباب الفرقة والخلاف. 
المطلب الثاني: جهوده في توضيح جهاد السلف في الرد على المخالفين. 
الفصل الثاى: جهوده في الرد على بعض الفرق. ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: جهود الشيخ في الرد على الخوارج. وفيه مطلبين: 
المطلب الأول: الكلام عن الخوارج من حيث النشأة والحكم. 
المطلب الثاني: جهوده تحاه مظاهر التهييج السياسي في الوقت الحاضر. 
الملبحث الثانى: جحهود الشيخ في الرد على الرافضة. وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: أصل منشأ الروافض. 


المسألة الثانية: موقف الرافضة من الشريعة وحملتها. 
المسألة الثالثة: النميئ وحقيقة إسلامه. 
المسألة الرابعة: الحكم على الشيعة. 
المسألة الخامسة: الباطنية وعلاقتهم بالروافض. 
المسألة السادسة: عقيدة الأسماء والصفات عند الروافض. 
المبحث الثالث: جهود الشيخ في الرد على الصوفية. وفيه ست مسائل: 
المسألة الأول : أضن:نشأة الضوفية: 
المسألة الثانية: مفاهيم الدين عند الصوفية. 
المسألة الثالثة: من أساليب الصوفية في الدعوة إلى طرقهم. 
المسألة الرابعة: القاديانية وحطرهم على الإسلام. 
المسألة الخامسة: أهداف مشايخ الصوفية في دعوقم. 
المسألة السادسة: الحكم على الصوفية. 
المبحث الرابع: جهود الشيخ في الرد على الفلاسفة والمتكلمين. وفيه أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في الرد على الفلاسفة. 
المطلب الثانى: جحهوده في الرد على الجهمية. 
المطلب الثالث: جهوده في الرد على المعتزلة. 
المطلب الرابع: جهوده في الرد على متكلمة الصفاتية. 
الفصل الثالث: حجهوده في الرد على بعض الأفكار المخالفة. ويشتمل على ثلاثة 
مباحث: 
الملبحث الأول: جهود الشيخ في الرد على الحركات المعاصرة. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: موقفه من إنشاء الجماعات والانتماء إليها. 
المطلب الثاني : موقفه من جماعة الإخوان المسلمين. 
المطلب الثالث: موقفه من جماعة التبليغ. 
المبحث الثاني: جهود الشيخ في نقد النظم والقوانين الوضعية. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: جهوده في نقد النظام الديمقراطي. 
المطلب الثاني: جهوده ف نقد النظام الاشتراكي. 


- 


المطلب الثالث: جهوده في نقد أدعياء تحرير المرأة. 
المبحث الثالث: جهود الشيخ في الرد على منكري السنة. وفيه ثلاثة مطالب: 

كنهذ لصوي ناسعن رمن رن لبشه ماف ! 

المطلب الثاني: جهوده في توضيح أثر الاستعمار في الإعراض عن السنة. 

الخالئييه] لالض تس مان ررد عل لد كورين الميطة لكا نا 

الخائمة: وتشتمل على أهم النتائج ال توصلت إليها. وبعض التوصيات. 
الفهارس: وهي: فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


المنهج المتبع في البحث: 

أولةً: جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع, مما قاله الشيخ أو كتبه. 

ثانياً: الكتابة في جهود الشيخ تقتضي جمع كلامه وآرائه في المسائل العلمية الي تناولها 
بالأخذ والرد؛ وعرضها عرضاً منسقاً مرتباً تتجلى فيه جهوده» وفق خخطة البحث المقررة» 
وبناء على ذلك قد أكتفي بسرد كلامه مرتباً على أبواب العقيدة» إلا عند الحاجة؛ 
لتفصيل ما أجمله وتوضيح ما أراده» أو بيان ما قصده.ء أو الاستدلال على ما لم يذكر 
عليه دليلاً. 

ثالثاً: إذا قلت في البحث (قال الشيخ) فالمقصود الشيخ محمد أمان الحامي يتلتة» وإن 
اردق غوره شه 

رابعاً: أميز كلام الشيخ يتئتة باللون الأسود الغامق؛ زيادة في إظهاره؛ إلا إذا قمت بنقل 
كلامه بالمعيئ أو بتصرف واختصار مع التنبيه على ذلك» بقولي: (راجع أو انظر) مميلا 
إلى موطن النقل. فإن كان النقل ضمن (مجموع رسائل الجامي) أشرت إلى ذلك بعد ذكر 


- 


اسم الرسالة بقولي: (ضمن المحموع ص). وأما المواد الصوتية للشيخ فعزوها يكون 
بتسمية المادة المضمنة ذلك الشريط» ورقمها إن وجدء والإشارة إلى الوجه الأول أو الثاني 


أو () أو و (ب)). 
خامسا: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعهاء بذكر اسم السورة ورقم الآية» مع كتابتها 
بالرسم العثماني. 


تاقي > ضوى ساديم الزاردهارق التصي مو كي لش ان 016 لمحن أن 
أحدهما اكتفيت بالعزو إلى موضعه منهماء وإن لم يكن فيهما احتهدت بعزوه إلى مظانه 
مع ذكر حكم أهل العلم عليه صحة وضعفاء كما أقوم بعزو الآثار إلى مظائها. 
سابعاً: ذكر خائمة للبحث أوجز فيها أهم النتائج ال تم الوصول إليها. 
فاه تنن ‏ العنت: رفيا رس عنية ااشين “لخب د رد سمي داورو عات 
ناصغا :تفروك الفوق رو القاوانق: و الفردمة [الأعالاهطيرد] يوري ره مويدرة. 
عاشراً: الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

ويجدر بالقارئ الكريم التنبه إلى أن هذه الرسالة قد اشتملت على كم هائل من 
التقول عن الشيخ» ليست موجودة ضمن كتبه ومقالاته المنشورة'"» وإنما هي 35 
أشرطته المسموعة الى لم يقصد الشيخ من ورائها التأليف واختيار العبارات البليغة 
والألفاظ الحزلة» واستيعاب الأدلة والردودء» بل كان أصلها شروحات ومحاضرات 
وفتاوى شفوية ألقاها على طلابه» فكان المقام يقتضي منه تسهيل العبارة وتكرارهاء 
وأحياناً الاستطراد بذكر الوقائع الي تقرب الفهم وتسهم في تثبيت المعلومة. والمقصود أن 
كرهت أن أحرم نفسي والقارئ الكريم من الفائدة المرجوة من وراء تلك النقول» الى قد 
لا تكون محررة على وجه الكمال من قبل الشيخ يدلتة» والله المستعان وعليه التكلان» ولا 


حول ولا قوة إلا بالله. 


)١١‏ وهذا -في نظري- أحسن؛ لأن المقصود من دراسة حجهود الشخصيات إبراز الجهود الغير 


بارزة. 


الصعوبات الي واجهتني في البحث: 

ندرة الدراسات الي تناولت شخخصية الشيخ يذله» وقد حاولت جاهداً أن أجمع 
كل ما تيسر جمعه عن الشيخ من تلاميذه ومحبيه» وقد واجهت صعوبات في سبيل 
ذلك استغرقت وقتا وجهداً وبعض الأسفارء ولم أحد البغية المرجوةء وقد 
حاولت التغلب: على هذه العقبة جمع ما كتب» وتدوين ها استنبطته خلال 
سياحي الطويلة مع أشرطة الشيخ. 

كثرة الأشرطة الصوتية (المتضمنة لشروح الشيخ ومحاضراته وتوجيهاته) الي تزيد 
على أربعمائة وحمسين شريط(©» مع قلة العناية بكثير من تلك الأشرطة» فيعتريها 
الانقطاع» وسقط بعض الدروسء ولاشك أن في تفريغ الشريط الواحد من العناء 
ما الله به عليم؛ ولذلك استعنت بعد الله تعالى ببعض الأفاضل -جزاهم الله عئ 
حير الجزاء- في تفريغ ما تدعو الحاحة إليه» وجمعت ما تم تفريغه ما هو منشور 
في الشبكة العنكبوتية» ثم راجعت تلك التفريغات مرة أخرى» ولما توفرت المادة 
العلمية ال تستقيم بها الخطة» تركت كثيراً من تلك المواد الصوتية حال لا تمت 
كثيراً لموضوع البحث-؛ خشية الاستطراد الذي قد يخرج البحث عن هدفه. 
تناثر كلام الشيخ وكثرته حول مسائل الاعتقاد المبثوث في مؤلفاته ومقالاته 
المكتوبة» وشروحه ومحاضراته المسموعة» وبياناته ومقالاته المنشورة» ثما كلف 
بحهوداً كبيراً في استقرائه وترتيبه وفق الخطة المرسومة. 

وهذه بعض المشاق والصعاب» ولا تبرئْ ساحة الباحث من اللوم والعتاب» 


فالفض عافن وخلن الفغور بعل «الفمن النشيرية واره 


)١١‏ وهي مع ذلك قليل بالنسبة لما يتيسر الوقوف عليه؛ إما لعدم الوقوف عليه» وإما لعدم التسجيل 
في ذلك الوقت؛ بل وعدم التفكير بذلك؛ فإنه إن توفرت تلك المسجلات ذات الحجم الكبير فإن 
تلك احالس تحتاج إلى أشرطة كثيرة يصعب شراؤها وذلك قبل توفر التسجيل في المسجد النبوي. 


لعتتدة 


شكر وتقدير: 

أشكر الله العلى القدير على نعمه الكثيرة وآلائه الوفيرة» الى لا تعد ولا تحصى, 
وأسألة سيان أن عل ال ١ق‏ هذا" النيضت بارا إق تخضيل اعلىالنافم والعمل الضات. 
وأثي بشكر من أمر الله بشكرهما بعد شكره في قوله جل شأنه: 8 أن أَنْكُرَ لي 
ولوْلدَيكَ 54 1 افأشكر والدي يزتتة الذي أنار لي الطريق في هذه الدنيا بعد توفيق 
الله تعالى؛ فإن كل أعمالي ثمرة من ثماره» فاللهم اغفر له وارحمه» وارفع درجاته في 
البفيية و اع قاى لكوااونة العا 

ثم أشكر والدق حفظها الله وبارك في عمرها الى كانت لي نعم المعين؛ أسقطت 
كل حق لا مقابل الاحتهاد في الدراسة» وهي مع ذلك مستمرة بالدعاء لي بالتوفيق 
والإعانة» فاللهم اجزها عبن خير ما جزيت والدة عن ولدها. 

ثم أشكر هذه الجامعة المباركة الجامعة الإسلامية الى صارت مناراً لنشر دين الله 
تبارك وتعالى في أنحاء الدنياء وأسأله سبحانه أن يديم خدمتها لأبناء المسلمين بتعليمهم 
دين الله والدعوة إليه. وأخص بالشكر قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين الذي 
أتاح لي فرصة المواصلة في سلكه التعليمي» وعلى رأس هذا القسم فضيلة أ.د سعود 
الخلف وفقه الله وسدده الذي كان له الفضل بعد الله تعالى في وضع أساس هذه 
الأطروحة. 

وأشكر مشرثقي الفاضل صاحب الأخلاق العالية والتواضع الحم الذي تكرم 
بالإشراف على هذه الرسالة» وكان لتوجيهاته الأثر الملموس فيهاء فضيلة الشيخ أ.د صالح 
بن محمد العقيل أصلح الله له البنين والذريه. 

كنا شك اتعيرلة الناففين اللدوى تكرها رقتو ل امفاققدة نهدة: الزسيالة يلال دهان 
والوقت في سبيل إصلاح أغلاطها وتقويم ما اعوج منهاء وهما فضيلة الوالد الشيخ 
الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله الذي ما هذه بأول فضائله علينا بعد الله عز 
وجلء فما أملك سوى الدعاء له فاللهم اجزه خيرا وبارك له فيما أعطيته. وهكذا فضيلة 


- 


الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيد وفقه الله وسدده الذي تحمل عناء قراءة 
فده الزسالق وهنا اللققر هق اجر الاك مرغليها بإيداف «الوطاته اتعدزاه الله صر 

ولا يفوتئ في هذا المقام أن أشكر عائلة فضيلة العلامة محمد أمان بن علي الجامي 
يخلثة وأخص بالذكر الأخ الفاضل عمر وعلي بن محمد أمان الذي سهل لي الاطلاع على 
مكتبة الشيخ؛ بل وفر لي كافة الأشرطة الصوتية -المتعلقة بوالده- الموجودة بتسجيلات 
ابن رجبء فاللهم اجزهم خيرأء وأحسن لي وهم العاقبة» وأعئ وإياهم على بر والدهم. 

كما أشكر كل مشايخي الكرام» وإخحواني الأعزاء» وكل من أفادني برأي أو أمدي 
بتوجيه أو أعانئ بجهد, أو ساعدن بتفريغ» أو ساندي بتنسيق أو مراجعة» أو شارك 
بحضوره هذه المناقشة -وخصوصاً من تكبدوا عناء السفر من أجل ذلك-» أخحفي أسمائهم 
وجهدهم لضيق المقام لكن الله يعلمهم؛ » وسيجزيهم بفضله وكرمه على كل ما بذلوه من 
اعانه و عمسي فطينا كر عي “لقص .القاطيل عه الناضر عدف بم عمد 
موسى الخلاقي وفقه اللى فأشكرهم جميعاً وأدعو لم بظهر الغيب أن يجعل ما قدموا في 
موازين حسناتهم يوم يلقوه» والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

وف ختام هذه المقدمة أسأل الله العلي القدير الإخلاص ف القول والعمل» وأرحو 
أن أكون قد وفقت في رد شيء يسير من جميل ذلكم العالم السلفي الإمام محمد أمان 
الجامي يتتهء وأسأل الله أن يكون في عملي هذا باكورةً لمشاريع أخرى تتعلق بخدمة ما 
بقي من آثاره. 

وأكرر هذا جهد مُقِل وصاحبه معترف بالعجز والتقصير» فما أصاب فيه فمن 
توقيق اش وففتلةع يونا أساء قمع تنه ومن الشيط اق .و اتففدر اندو اقريجه ليده والبهة أن 
هذه الأطروحة أعتبرها موضوعاً عاماً؛ ولذلك أهيب بالجميع صياتتها من الزلل» وتقويمها 
من الاعوجاج: ف"إذا عثّر على شيء طفى به القلمه أو زَلّت به القدم أن يختفر 
ذلك".."وأن يحضير قلبّه أن الجواد قد يكبوء وأن الصارم قد ينبو» وأن النار قد تخبو 
وأن الأننان عا السيان هو أن اينات رامين السياف, 


-. 


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ل 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


0١9‏ البيت ليزيد بن محمد المهلبي؛ نسبه إليه الحصري في زهر الآداب ا 
0( مقدمة مغيئ اللبيب ./١‏ 


»4 


ميك 
«ه » وه 1 3 
لرجمه فضيلة الشيخ محمد امان بن علي 
وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : اسمه ونسبه وأسرته ومولده ووفاته. 


المبحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم وصفاته ورحلاته ومؤهلاته. 
المبحث الثالث : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ورثاؤه. 


المبحث الرابع : شيوخه وتلاميذه. 
الممبحث الخامس : عفيدته. 
المبحث السادس : آثاره العلمية وأعماله. 


نُيَر 

لقد بلغ الشيخ محمد أمان يزينة المكانة الرفيعة الي تجعل النفوس تتطلع لقراءة 
ترجمة لحياته الحافلة بالعلم والدعوة» كيف وله منة كبيرة بعد الله تعالى على كثير من 
العلماء وطلاب العلم في هذه البلاد السعودية وخارجهاء فلا أحد يستطيع أن ينكر ما 
قدمه الشيخ يرد من جهود جبارة كان لطا الأثر العظيم في تحلية وتوضيح المنهج السلفي 
الذي أحبه الله وارتضاه» والتحذير من كل المناهج والفرق المخالفة له» وسيأق بيان جهوده 
في تقرير مسائل الاعتقاد والرد على المخالفين فيها. 

وعلى عظم الأثر الذي خلفه الشيخ ينه والأذى الذي لحقه, إلا أنا لا نحد 
مبادرات منه ولا من طلابه للترجمة الوافية عن نفسه؛ حى يستفيد أصحاب الهمم 
الضعيفة» عندما يتعرفوا على كثرة الصعاب الى واحهت هذا الرجل» ومع ذلك لم تمنعه 
من الحد والاحتهاد والصبر في ذلك على الابتلاء؛ للبذل والعطاء» حى صارت له مكانة 
مرموقة شهد له يما الأعداء» ونفع الله يما كثير من السعداء» ويمكن إرجاع السبب في 
ذلك إلى ميله ينتنة إلى عدم الظهورء وما تحلى به من شدة التواضع ونبذ الغرورء كما 
سيأقٍ بيانه-إن شاء الله- فكان يجد صعوبة في ذلك» وقد أحبرني غير واحد من طلابه أن 
الشيخ كان ينهى أن يُكتب عنه'"'» ولا بأس من عرض جواب الشيخ على طلب سائل 
حولعله من الكويت- سأل الشيخ أن يتحدث عن نفسه) فقال يزب :"الحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله وبعد: أما التحدث عن نفسي فصعب جداً. لكني أقول 
بالاختصار: أخوكم محمد أمان بن علي الجامي, كنت أستاذا مشاركاً في الجامعة 
الإسلامية ورئيس شعبة العقيدة ني الدراسات العلياء وهاأنذا كما ترون أحلت على 
التقاعد, وتفرغت للعمل مع الشباب؛ حالياً مدرس وموجه في المسجد النبوي, ولي 


)١(‏ قال الشيخ مصطفى بن عبد القادر الموساوي مبينا وقت كتابتة للترجمة :"وذلك قبل موت 
الشيخ يك أمنان رحمة الله عليه» فنهاي -يئن:- عن الكتابة عنه» ورأى أن ذلك لا يفيد» وهذا من 


تواضعه وهضمه لحقه يتنه" سيرة فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي ص ه حاشية .)١(‏ 
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دروس ومحاضرات في جدة؛ أعيش مع الشباب هذه المشاكل التي سمعتموهاء ها أناذا 
أسأل الله أن يوفقني وإياكم, والأخ الذي طلب هذا الطلب أنا أشكره على هذا 
الشعورء. وما ذكر أنه يحب أن يعرف عني الكثيرء لكن أرجو أن لا يعرف أكثر من 
هذا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم حقيقة العباد. ولا ينبغي لنا أن ندّعي العلم 
أو العمل أو الدعوة. كل ذلك نتركه لله سبحانه وتعالى» الله هو العليم بحقيقة 
عباده'”". فلعل هذا من الأسباب الرئيضة القدرة ها كد عن الشيح كانت 

وتمهيداً للجهود الحبارة الى بذها الشيخ يله في توضيح عقيدة السلف الصالح 
والرد على المخالفين فيهاء أحببت المساهمة في كتابة ترجمة للشيخ يرل أجمع فيها جهود 
من سبق من تلاميذه ومحبيه» وما لمسته منه يدث من خلال سياحيٍ مع شروحه 
ومحاضراته» ولا أنسى في هذا المقام صاحب السبق في هذا: فضيلة الشيخ مصطفى بن 
عبد القادر الموساوي» الذي بر بشيخه فكتب ترجمة له"» وهي بحق أجمع ما كتب في 
ترجمة الشيخ. وقد اعتبرت كتابة الشيخ مصطفى المرجع الأصلي للترجمة الى سوف 
أدوفاء وهذا التنبيه قد أكتفي عن الإحالة إليها في بعض المواطن» وما زدته من خلال 
سماعي لأشرطة الشيخ» أو من خلال طلاب الشيخ ومحبيه فسأشير إليه في الحاشية» والله 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ مقطع منشور على الشبكة العنكبوتية +©.5311310. /الالالالالا//:مغ!. 
(١؟)‏ طبع المختصر من الترجمة مرات» والترجمة المطولة تحت الطبع. 
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المبحت الأول 
سمه ونسبه وأسرته ومولده ووفاتة 


المعه: 
هو العلامة محمد أمان بن علي بن جامي علي الهرري الأثيوبي من قبيلة أروموا"' 
من ألا. 
موطنه: 
القيفنة: منطفة هرا" يتعاقظة شررشتره اق يلدة أصبوت. 
مولده: 


وُلد كما هو مدوّن في أوراقه الرسمية بتاريخ ١/17/سنة ١49‏ ه (تسع 


5 
زا سس 


توفي الشيخ كنلثة عن ار انه وخحلف عشرة من انين وهم: أحمد وعمر» 
وعلىي» وعبد السلام» وعبد الملك» وعبد الواسع» وعبد العزيز» ومنصور» وفهدء 
ومنتصر» وثمان من البنات حفظهم الله وأصلحهم وجعلهم خير خلف لخير سلف. 
مرضه ووفاته: 

لقد أبتلي الشيخ يانه في آخر عمره قبل موته بنحو سنتين- .عرض عُضال في 
كبدهء ألزمه الفراش نحو عام فصبر واحتسب. 

وقد جمع أولاده قبل وفاته بيوم -وذلك قبل نقله للمستشفى- وأوصاهم بتقوى 
الله عز وجلء والتمسك بالعقيدة السلفية» ونشرهاء وقال لهم: قولوا للمشايخ: عليهم 


)55( وللشيخ ينث مقالين في بجلة الجامعة الإسلامية العدد (5©:) ص ”2 والعدد‎ )١( 
بعنوان: ( ماذا تعرف عن أورمو؟).‎ ».4 ١ص‎ 

9؟) كانت إمارة إسلامية قليمة, وعت بالمدينة المحروسة. وهي مخاطة بسور من جميع جهاقاء وتمع 
المدينة على خط عرض 23 وخط طول >5 درجة. وكانت زكرا اللعهاة. انظر: أنيونيا والعروبة 
والإسلام عبر التاريخ محمد الطيب اليوسف ؟/١271 ."5٠.‏ 
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الاعتناء والحرص على العقيدة السلفية ونشرها. نعم لقد ودع الشيخ الدنيا واستقبل 
الآخرة وهو يوصي ف ساعة احتضاره بالتوحيد والدعوة إليه» وف صبيحة يوم الأربعاء 
الستاقوح والعشتروق فرع شين شعيان يده 40 ان الموافق: 37 وار كفا مودق 
مستشفى الملك فهد» وقبل موته بلحظات دخل عليه ابنه علي» ووجده يحرك السبابة 
ويشير يما إلى السماء. ثم فاضت روحهء ومات وهو يردد الشهادة» شهادة التوحيد الي 
قضى حياته في الدعوة إليها والحث عليهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وصلي عليه بعد ظهر يوم الأربعاء» وأم الناس في الصلاة عليه الشيخ عبد الله بن 
زاحم رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة» وحضر الصلاة عليه وشهد دفنه في بقيع الغرقد 
جمع كبير من أصحاب الفضيلة العلماء والقضاة وطلبة العلم» وكبار المسؤولين بالمدينة, 
يتقدمهم وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة الأستاذ عبد الله الفايز. 

وقد اجحتمع في جنازته عدد كبير من طلبة العلم» مع أنه لم يكن بين وفاته 
والصلاة عليه ودفنه وقت طويل» ولم يعلم كثير من طلاب العلم بوفاته؛ لأنهم كانوا 
حينئذل في قاعات الامتحانات -إذ كان آآخر أيام الامتحانات-. قال الشيخ 
مصطفى:"وأحبرني أحد طلبة العلم أنه ممع الشيخ علي بن مهنا -القاضي با محكمة 
الشرعية بالمدينة المنورة- وهو يقول عندما رأى كثرة من اجتمع في جنازة الشيخ وهو 
بالبقيع: (قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز)"”2. وقد مكث جماعة من محبي الشيخ 
ل يصلون على القبر حين شهر رمضان؛ وكان آخرهم صلاة على قبره: صاحب 
الشتمو:الملكنالأمير داوج بن عبت العزيق آل سسعرى حفظه لد كما على على الشيخ 
يختنة صلاة الغائب في كل من جازان والدوادمي» وحفر الباطن» والكويت”©. 

وقوه ترقت :ا رذن الك بعلنهاا نما نامريه افيا ل "لبقف ل" اك تفن اله كمه 
للشيعان لطي ا الوم امن 


.١5١ سيرة فضيلة الشيخ محمد أمان ص‎ )١( 
:١ 45 المصدر السابق صل‎ )5( 
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المبحت التاني 
نشاته و طليه للعلم ورحلاته وموؤجلاته و صفاته 

المطلب الأول: نشأته وطلبه للعلم: 

إن المتأمل في بلدة الشيخ الى “نقا فيه عد كترة الضرواعات» النياسيةة :و الو اعاك 
القبلية السائدة في تلك البيئة» حيث يتنافس ف المنطقة عنصران اثنان: 
١-العنصر‏ الأمهري الذين يدين ف الغالب بالدين النصراى الذي دخل المنطقة بعد 
الإسلام بفترة طويلة. 
-١‏ العنصر الأورومي الذين يدين في أغلبيته بالإسلام. 

قال الشيخ يزتة:"فكل عنصر يحاول السيطرة على الموقف وإظهار دينه. 
واستعان المسيحيون بأهل ملتهم الأوروميين؛ ليفوزوا في هذا السباق الديني. فبادرت 
أوروبا فلبت الطلب؛ فدخلت الكنائس التبشيرية المنطقة التبشيرية بكل ثقلهاء 
فأخذت تبشر بالمسيحية وربطت الكنائس الحبشية بالكنيسة الأم بروما حتى تتمكن 
من محاربة الإسلام بكل ما أوتيت من صلاحيات ونفوذ محلي وعالمي. هكذا سيطر 
المسيحيون على الموقف بعد أن وثقوا علاقتهم بأوربا وأمريكا سياسيا واقتصاديا 
وفكرياء فأنشأوا في قلب أراضي أوروميا إمبراطورية حبشية متوارثة في (أديس أبابا)» 
فأخذت الإمبراطورية تسوم المسلمين سوء العذاب, ول تترك أي نوع من أنواع 
التعذيب والاضطهاد إلا عرض على المسلمين؛ انتقاما منهم على تمسكهم بدينهم 
واعتزازهم بياسلامهم محاولين ردهم عن دينهم, إلا أن محاولاقم باءت بالفشل الذي لا 
يتوقعونه ولا يتوقعه أسيادهم الأوربيون, وللة لتويك والنة: 

ويجدر بالذكر أن كثيرا من المسيحيين والوثنيين يعتنقون الإسلام طوعا على 
الرغم ثما يعانيه المسلمون من الأوربيين وغيرهم من المضايقة الشديدة. بل قد استطاع 
المسيحيون دون خجل أو حياء أن يقولوا اعتمادا على سلطافهم ونفوذهم أنه لا يوجد 
في الحبشة غير الدين المسيحي, وإل وجد أحد يدين بالدين الإسلامي فإنما هو من 
بعض الغرباء الذين نزحوا من الجزيرة العربية وهم أقلية في المنطقة. 
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هكذا يذيع صوت الإخيل بأديس أبابا» كدعاية مضللة يعرف عدم صحتها 
قائلها قبل سامعهاء ولكنه يقول ويذيع لتضليل الرأي العام العالمي. 

ولقد اخدع كثير من المؤرخين والجغرافيين من المسلمين فضلاً عن الأجانب 
وسجلوا فيما كتبوا عن الحبشة أن المسلمين في المنطقة أقلية جداًء وأن نسبتهم لا تزيد 
على ١‏ ؛ أوهه عا بينما أن النسبة الصحيحة أن المسلمين يشكلون 7٠١‏ أو ه/ا ؟. 
وقد سجلت هذه الدسبة في بعض الجهات العالمية الرمية كرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المككرمة في بعض اجتماعات المجلس التأسيسي للرابطة""”7", 

على الرغم من ضخامة عددهم والحزم في تمسكهم بدينهم» فقد عاش هذا 
الشعب تحت سيطرة القوى النصرانية» فالحكام لتلك المنطقة نصارى» والصراع بين 
المسلمين والنصارى في بلاد الحبشة يطول سرده» فلقد توالت الحروب والاضطهادات 
على السلميق: قرونا عدديدة ملو سادق شك انرااغ الطلم والتسريد بو كافك :اروب 
خالا نين المشلمين. والبضارى »لفك :ال المسلموك: كافون عن :دفيم وعقيداق 
ا 0 

وتعتبر منطقة المسلمين (هرر) مركز إشعاع إسلامي ف شرق افريقيا قبل احتلال 
الأحباش"وثما أجمع عليه المؤرخون الأجانب أن الأوروميين استطاعوا أن يحافظوا 
على عاداتم وتراثهم القومي واستقلالمهم عدة قرون, حتى جاءت الموجات المتتالية من 
الاستعمار وخاصة الأحباش متعاونين مع أسيادهم الأوربيين فأخضعوهم لسلطافم. 


)١(‏ انظر: قرارات المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» من يوم الإثنين 11914/11/578اهء 
إلى ه/194/1اه. صدة .١‏ 

(؟) ماذا تعرف عن أرومو ضمن بحلة الجامعة العدد (ه4) صل 775 . وانظر: أثيوبيا والعروبة في 
الإسلام. 

(*) انظر: أثيوبيا والعروبة في الإسلام 5/١‏ 780-4. وسيأي دور الشيخ رحمه الله في الجهاد في بلاد 
الخييقة فبحةة 1 
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ويقول بعض المؤرخين: "كان ذلك في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي, وعند 
ذلك بدءوا المقاومة مع الغزاة الأجانب'7". 

ما أدى هذا الوضع إلى انتشار المدارس التنصيرية في المدارس الحكومية المخصصة 
لأبناء الأمهرة» قال الشيخ يزتنه:"اضطر المسلمون في الحبشة ولا سيما الريفيون منهم 
إلى مقاطعة المدارس الحكومية التبشيرية؛ لما يلاحظون من أن مدارسهم تحرص على 
التضليل وتشويه الإسلام؛ والنيل من الرسول كه أكثر من حرصها على التعليم 
والتثقيف. إذ قد يدرسون في مناهجهم بعض الكفريات التي لا يفطن لما صغار الطلبة, 
حتى ينشأ الطلبة على تصور الإسلام تصوراً خاطتاً... لما تأكد المسلمون من أن 
المدارس الإثيوبية عبارة عن دور تبشيرء فقرروا مقاطعتها كما أسلفناء لم يجدوا بديلا 
إلا مساجدهم الأهلية التي ينشئوفا على حساهمء فاتخذوها مدارس لأولادهم على 
نظام الحلق المعروفة لدى المسلمين الأولين قبل نظام التعليم الحديث. وإذا أراد الطالب 
التوسع؛ للإطلاع على بعض المواد الني لا تدرس في تلك المساجد,. هاجر إلى حيث 
الأزهر بالقاهرة, أو إلى السودان, أو إلى الجزيرة العربية مقر الحرمين الشريفين. هذه 
نبذة عن نظام التعليم في أوروميا. ولقد حافظوا بمذا النظام على دينهم وعقيدقم ولغة 
دينهم اللغة العربية...استطاع الأوروميون الريفيون مقاطعة امحاكم الإثيوبية. فلا 
يتقدمون لا بأي دعوى في قضاياهم, فاصطلحوا أن يعالجوا مشكلاتهم بالتفاوض فيما 
بيهم حتى تنتهي المفاوضة إلى الصلح. (والصلح خير). وبالنسبة الججريمة القتل 
اصطلحوا على أن أولياء الدم لا يطالبون بالقصاصء, بل يتنازلون إلى الدية والدية 
تتحملها قبيلة القاتل, لأن إقامة حد القصاص فيه لفت [نظر] الدولة كما لا يخفى, 
إلا أن المصلحة تقتضي حل مشكلتهم بالصلح على الدية كما قلنا. ولهم نظم كثيرة 


)١١‏ ماذا تعرف عن أرومو ضمن محلة الجامعة العدد (5:) ان 
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خاصة استغنوا يما عن القانون المتبع عند الأحباش”7". وهذا من فضل الله عليهم, ثم 
بفضل أولئك الغيورين المتطلعين؛ لاستعادة الماضي بصمت”"2 
والمقصود أن الظروف كانت قاسية» وامحن والفتن كثيرة» والأوضاع مؤسفة, 
ومع تلك الأوضاع فلم تخل تلك البلاد من العلماء والمصلحين» ومن إقبال الطلاب على 
العلم؛ طمعاً في تحرير الأوضاع من الجهل» وكان الشيخ محمد أمان يزلته ثمن وفقهم الله 
لاحتياز تلك المصاعبء. ورزقهم حب الإقبال على العلم» فقد درس اللغة العربية في قرية 
طغا طاب تلك القرية الى نشأ فيهاء وتعلم القرآن الكريم فيهاء وبعدما خحتمه شرع في 
دراسة كتب الفقه على مذهب الإمام الشافعي كن وهو المذهب المتبع في تلك البلاد. 
ولما حبى الله الشيخ من علو المهمة» والحرص على بلوغ المهدف والغاية» فقد قرر 
السياحة النبيلة؛ للقاء العلماء والتزود منهم وتحصيل العلم الذي عندهم بعد الفراغ من 
علماء بلده» وهذه هي سنة سلفنا الصالح في طلبهم للعلم كما هو مقرر في تراجمهم ". 
وبعد أن ترك الشيخ يلت قريته على عادة أهل تلك الناحية إلى قرية أخحرى27, 
وفيها التقى مع زميل طلبه وهجرته إلى البلاد السعودية الشيخ عبد الكريم بن 


)١١(‏ ماذا تعرف عن أرومو ضمن بمجلة الجامعة العدد (1©5) ص 4/ا نام 

(؟) سيأيٍ بيان دور أهم الحبهات (جبهة تحرير أورمو) الي كان يشرف عليها الشيخ محمد أمان. 

59 انظر: الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي. 

(5) قال الشيخ مصطفى:'وعادة أهل تلك الناحية في طلب العلم: يخرج الطالب من بلدته بعد تعلمه 
القرآن الكريم إلى بلدة أحرى؛ ليتفرغ لطلب العلم؛ لئلا يشغله أحوال أهله. مانا بالعلم ومحبة 
لهء وعندما يخرج الطالب من بلده لا بملك ما يتزود به في سفره غير بعض الكتب -الي ربما تحصل 
عليها بالاستعارة» أو الشراء إن كان ميسور الحال» وحقيبة» وسجادة» وإبريقاً؛ يجعل فيه الماء؛ 
ليتطهر ويتوضأ به» وذلك لتعذر الماء في بعض الأمكنة وهو الغالب- فيبحث عن حلق العلمء فإذا ما 
وجدها لازمها سنين طويلة حي يتمكن من الفن الذي يدرسه على ذلك الشيخ أو المدرس؛ حديئا 
كان أو فقها أو توحيداً أو تفسيراً أو علوم عربية» فلربما اتتقل من مدرس إلى آخر في مدة رحلته 
الطويلة بدون أن يرحع إلى وطنه وبلده الى قد تستغرق ما بين 75-١١‏ سنة)" سيرة فضيلة الشيخ 


الجامي ص ؛ ١‏ حاشية رقم .)١(‏ 
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الشيخ حسن”'» فانعقدت بينهما الأخوة الإسلامية» وهذا من توفيق الله للعبد أن ييسر له 
من يعينه على الطلب. 

والشاهد أنهما ذهبا معا إلى شيخ يُسمى الشيخ موسى الملقب ب(يكا) نسبة إلى 
بلدة اسمها يكاء ودرسا عليه نظم الزبد لابن رسلان7"؛ ثم درسا متن المنهاج”" على 
الشيخ أبادر. وتعلما في هذه القرية عدة فنون. 

ويجدر التنبيه في هذا المقام إلى أن طلب الشيخ يز للعلم كان مشوباً بالتصوف 
والأشعرية؛ بحكم البيئة الى يعيشون فيهاء ولا غرابة في ذلك فالعقيدة الأشعرية المشتملة 
على التصوف كانت لها دعاية كدعاية جماغ البسام قْ الشوارع كما عير الشيخ 00 
بل 

وقد أشار الشيخ كت أنه"عاش في أول حياته العلمية أشعرياً درس العقيدة 
الأشعرية, فأجادها ظناً منه أنها عقيدة أهل السنة والجماعة كما تزعم الأشعرية, ثم منّ 
الله عليه بفضله سبحانه ويسر له أمره حتى درس العقيدة على منهج السلف الصاح 
فأنقذه الله من جاهلية الأشعرية بعد أن أدرك ما فيها من الاضطراب والإرتباك, 
ولاسيما في صفة الكلام”'. قال الشيخ مصطفى: "فقد درس الشيخ على عادة أهل 
تلك البلاد العقيدة الأشعرية» ولكن لا أدري أَفي بلده؟ أو في بلدة الشيخ عبد الكريم؟ 
وقد أرائ يتّاث تعالى الكتاب الذي كان يدرسه وتعليقاته عليه"20. 


)١(‏ لم أظفر له بترجمة وافية» وقد كان داعية إلى الله في نيروبي» وهو الراوي لرحلتة مع الشيخ إلى 
البقاع المقدسة كما سيأني. وتبعد قرية الشيخ عبد الكريم عن قرية الشيخ مسيرة أربعة أيام قري 
سيراً على الأقدام. 

)١9‏ نظم مشهور يعت به فقهاء الشافعية. 

9") متن مشهور يعت به فقهاء الشافعية. 

(؟) راجحع: توحيهات بعد صلاة العشاء الشريط (8). 

(5) اتباع منهج السلف واحب حتم لا خيار فيه ص ه .١١‏ 

(7) سيرة فضيلة الشيخ محمد أمان الحامي حاشية )١(‏ صل .١5‏ 
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وكذلك فقد تأثر في صغره بالصوفية» بل عاش في أحضافم. قال وزز: "فليتنبه 
لا تدخدعوا بالمظاهر والسبحة الطويلة والعكسر أحياناً وضرب الصدرء هذه مظاهر 
خداعة, فالقوم من أشر الناس؛ من أشر من ينتسب للإسلام إلى الإسلام» وأضر على 
المجتمع؛ لا أعلم أمثال هؤلاء؛ لأئ عشت في صغري معهم -خذوا هذه الأسرار- 
ومن نعومة أظفاري كنت في أحضافم, ولكن الله أنقذي منهم, وعرفت منهم ما لا 
يعرفه غيري, وهم موجودون إذا كنا نتحدث عن الأشاعرة في باب الأسماء 
والصفات, وهم أخفْ ضرراً من الصوفية؛ لأن الصوفية تتفسد القلوب, القلوب 
منصرفة عن الله كك ولا يبالون أبداً بالله» معتمدين على الشيخ تاماً في الدنيا 
والآخرة اعتماداً كليا ويعتقدون أن من له شيخ سوف يمر على الصراط على ظهر 
الشيخ"”2. 

وكان الشيخ كز يحفظ منذ الصغر أبياتا من تائية ابن الفارض» قال كته:"تائية 
ابن الفارض -كما يعلم بعض الشباب- في بعض الأقطار تقرأ كالورد. وخصوصاً في 
مجالس الذكرء يتلذذون بماء ويطربون عندما يقرأون. ولا يدرون عن الكفر البواح 
التي تحمله تلك الأبيات: 

ولي صلوات بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلت 

...هذا البيت حفظته من الذين يقرأون في مجالس الذكرء يكرّرون؛ كنا طلاب نسكن 
قربهمء كل ليلة جمعة يجتمعون. فحفظت بعض الأبيات من كثرة ما يكررون؛ ونحن 
جيران نهر يمم ويمرون بنا الله المستعان-», الحمد لله على نعمة الإسلام'”". 

فالشيخ ينآث تأثر بالصوفية والأشعرية في طفولته؛ لانتشارهم في بيئته آنذاك, 
فكان لهم منه النصيب الأوفر من التحذير والتنفير”*"» قال يتآنه:"وأنا إنما أنقل إليكم في 


)١(‏ تعليق الشيخ على شرح المراس على الواسطية الشريط )١١(‏ و (ب). 
(؟) شرح بحريد التوحيد الشريط (8) و (ب). 
(؟) وسيأيٍ مزيد توضيح لحهوده في مبحثي الرد على الصوفية والمتكلمين ص ١١/اء‏ 765. 
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هذه الجلسة ما قاله أهل العلم في هؤلاء. وإن كان لدي معلومات شخصية من تجربتي 
ومخالطتي لهم في طفولتي ولكنني؛ أكتفي بأن أنقل إليكم معلومات من أهل العلم 
المعتبرين'”2. وقد ذكر الشيخ يانه في بعض دروسه'' أنه قرأ وهو صغير كتاب: 
(شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق) للنبهاني. 

واستمر الشيخ ينث في طلب العلم حي ذاق حلاوة العلم أكثر فأكثر» على ما 
فقي مهو ومن كرقين أنه قازك يفاك لزان قافلة الغاناث» النئلة عفله: والأهواق 
الجميلة بدأت تحدو به تجاه تلك البقاع المقدسة (مكة المكرمة)؛ للازدياد من العلم 
والتفقه في الدين؛ ولأداء فريضة الحج. ولكن هذه المرة مع رفيقه في طلب العلم الشيخ 
عبد الكريم. 

وأترك ا حال للشيخ عبد الكريم يصف تلك الرحلة حيث قال:"فبدأنا السفر إلى 
البلاد المقدسة مع أننا لا نحمل من الزاد إلا الشيء القليل. فبعد يومين من خحروجنا من 
مدينة (هرر) وصلنا مدينة (زيلع) على ساحل البحر الأحمر» وهذه المدينة للصومال» وهي 
واقعة مقابل مدينة (عدن) با ومكثنا في هذه المدينة با ثم وجدنا سفينة شاحنة 
كبيرة تحمل البضائع إلى (عدن) فحملتنا مع عدد قليل من الناس. 

ووصلنا إلى مدينة (عدن) في مدة ثلاثة أيام وشيء تقريباء ولكن بعدما بحانا الله 
تعالى من خطر الغرق. فبعد ما غادرنا مدينة (زيلع) بيوم -على ما أظن- توقفت الريح 
الى جعلها الله قوة دفع السفن الشراعية وتسييرها على الجهات المقصودة» توقفت 
وارتفعت الأمواج من كل جهة» وسفينتنا مرة ترتفع وتعلو على الأمواج ومرة تنخفض 
وتترل تحت الأمواج» ونرى الأمواج تأت من فوقنا مثل الحبال» ونحن نغمض أعيننا حى 
لا نرى موتنا بأعيننا. وهكذا نرى أرواحنا ترتفع تارة إلى حناجرنا مع الأمواج المرتفعة 
وتنخفض أخرى معها أيضاً وترجع أماكنها ونحن في كلتا الحالتين كأننا سكارى لا 
نعقل شيئاً- نذهب على القبور في تلك الأمواج الرهيبة» ولكن نسمع بين وقت وآخحر - 


)١9‏ محاضره للشيخ بعنوان: (من صور الجاهلية). 
)١‏ راجع: التعليق على قرة عيون الموحدين الشريط (7). 


ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله 


حينما يخف عنا السكر- نسمع الناخوذ (صاحب السفينة) يقول: يالله هات يالله هات - 
يطلب الريح من الله- لا ينفك يكرر هذا الدعاء. ثم فرج الله عنا الكربة بعفوه و رحمته 
ورد على نصابه واعتدل الحو» وسرنا كالمعتاد إلى (عدن) وبعد يومين تقريباً على ما 
أظن- وصلنا على (عدن)...'”7 “إلى آخر كلامه عن تلك الرحلة. 

فقد خرجا من الحبشة إلى الصومال فركبا البحر متوجيهن إلى عدن - حيث 
ولعودييا شباضي وعاكا :4 لسر وا رسا بنارا ل( لك ونور على :اتام تمان 
شهر :رنضان» ونه حدرهنا يعض الشيوع نتن :التعرة اللملفية الى يظلقوو هليه اسم 
(الوهابية)» قال الشيخ مصطفى غخبراً عن الشيخ أنه قال له:"عندما كنا في اليمن في 
طريقنا إلى الحجاز التقينا ببعض علمائها فحذرونا من الوهابية'”". 

ثم غادرا إلى السعودية فمرا بصامطة وأبو عريش حىّ حصلا على إذن الدحول 
إل مكدو كاقء هذا ور على بالكندافن رفت أن محافونا الصعاات» بوقعيو اودر 
وال محضاب» وركبوا البحر» وجازوا الوعر””» أعقبهم الله لذة مطلويهم؛ ومن عرف قيمة ما 
يطلب» هان عليه فيه ما يبذل. 

فيسر الله للشيخ أداء فريضة الحج عام ١ه‏ » وهو يناهز العشرين من 
عمره تقريباء مع زميله الشيخ عبد الكريم» ومع ما واجهوا من صعاب إلا أن طلب العلم 
ما زال هدفهم, والرغبة في الازدياد منه هي متهم ومناهمء وبينما هم هناك في المسجد 


قاد توكر اضيا الشيخ محمد أمان الحامي حاشية )١(‏ ص .١5‏ 

)١(‏ انظر: سيرة فضيلة الشيخ ص "07ه. 

59) أي الجبل. انظر: القاموس المحيط صاره ؛ . 

(5) وبالمناسبة قال الشيخ يزينة في رده على الشطي: "وقد حضرت موسم حج 594١اه‏ 
وشاهدت المقامات الأربعة للأثئمة الأربعة» موزعة في المسجد الحرام» إلا أن المصلين يصلون خلف 
إمام واحدء يقف أمام الكعبة كما هو الحال اليوم» ولكن جاذبية التعصب كانت تحذب الحجاج 
وتوزعهم على هذه المقامات الأربعة؛ للتجمع حوللا والجلوس تحتهاء كل مجموعة تحت مقام إمام 
مذهبهاء أو في مكان قريب منه على الأقل.."ا.ه الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن 
الجموع صةه". 
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الحرام إذ "دس بعض الطلبة (ثلاثة الأصول) للامام ا نمحدد محمد بن عبد الوهاب يَديَئِ تعالى 
في متاع الشيخ وصاحبه؛ فأحذ الشيخ النسخة فتكلم هو وصاحبه؛ فعلما أن هذه الرسالة 
هي محمد ابن عبد الوهاب يَرَنهِ الذي حذرا منه ومن عقيدته» فما كان من الشيخ محمد 
أمان ينّة تعالى إلا أن قال لصاحبه: نحن طلبة علم ونفهم, فعلينا أن نقرأها؛ فإنه سيتبين 
لقا الأمن ]3 كان حيطا أو ,ضارا مؤيضا إن قرعا من فزادقنا عوج شرت الله اتعالى يود 
الشيخ هذه العقيدة السلفية» وصدر صاحبه» وكان ذلك أول قدومه هذه البلاد سنة 
"20 

فبدأ طلبه للعلم بالمسجد الحرام في حلقات العلم المبثوثة في رحابه» واستفاد منها 
كحلقة فضيلة الشيخ عبد الرزاق حمزة يتته» وفضيلة الشيخ عبد الحق الحاشمي ينات 
وفضيلة الشيخ محمد عبد الله الصومالي يدث وغيرهم. 

ومرحلة الشيخ هذه تعتبر نقطة تحول صادقة لمنهج السلف الصالح الخالية من بدعة 
الكلام والتصوف, ففي هذه المرحلة من الطلب ذاق الشيخ وِرْرَة حلاوة العقيدة السلفية, 
بعد أن حبر مرارة العقيدة الخلفية واضطرابماء فمن هنا أحذ على عاتقه أن يستمر في 
طلب العلم والدعوة إلى هذه العقيدة» بل والتحذير والتنفير من كل دخن يكدر صفوها 
ويعكر مسنازها: 

وهناك فترة للشيخ يتن درس فيها ودرّس يحسن الإشارة إليها -وإن لم أجد 
المعلومات الكافية عنها-: أحبرني أحد تلاميذ الشيخ”" أن الشيخ طلب العلم في 
السودان» والتحق لدراسة الثانوية في جامعة أم درمان» وها الم الها الكاقليلا عن فصل ؛ 
لتراكم الشكاوى عليه» ومن ذلك: أهم رأوه يضم في الصلاة» وهذا مخالف لمذهبهم 
المالكي!! فقالوا له أنت وهابي؟! فقال يزتتة: "لا" أنا شافعي» والشافعية يوحبون الضم في 


)١١‏ انظر: سيرة فضيلة الشيخ الحامي ص ”"ه. 
)١9‏ فضيلة د. خالد بن عبد اللطيف محمد نور السوداني وفقه الله وولك ,تاريخ 
كاه 
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الصلاة فسمحوا له". ولكن لا لمسوا منه تتبع زملائه ودعوقم للتوحيد الخالص والخالي 
من بدع الكلام والتصوف, وشوا به حى فصلوه؛ بتهمة أنه وهابي. 

ومعت الأخ محمد الشافعي السوداني يقول: بلغ أن الشيخ كان يدرس في 
عمدة الأحكام -ولعله في تلك الفترة الى ذهب يَدرّس فيه0"- فلما بلغ حديث (إنما 
ليست بنجسء إفها من الطوافين عليكم والطوافات)”0"» بين ينتنة أن الطواف ينقسم إلى 
قسمين: طواف لغوي ومنه ما ورد في الحديث» وطواف شرعي ولا يجوز التعبد لله تعالى 
به إلا .مما ورد عن نبيه نك وذلك بالطواف حول الكعبة» وعليه فلا يجوز الطواف حول 
الأضرحة والقبور...الخ كلامه» فقاموا عليه ومنعوه من التدريس. 

ولعل بعد هذه الفترة رجع الشيخ إلى مكة» وانتظم في الدراسة بسلك «دار 
الأرقم) الي ميت فيما بعد ب (دار الحديث الخيرية) وتعلم فيهاء وممن زامله في تلك 
المدة فضيلة الشيخ ييى بن عثمان الحندي حفظه الله تعالى. 

ثم تعرّف الشيخ على ماحة العلامة عبد العزيز بن باز يذتته وصّحِبهُ في سفره إلى 
الرياض الما افتتح المعهد العلمي بالرياض التابع لآل الشيخ» وكان ذلك في أوائل 
السبعينيات المجرية. وثمن زامله في دراسته الثانوية بذلكم المعهد فضيلة الشيخ عبد المحسن 
بن حمد العبّاد حفظه الله» وفضيلة الشيخ علي بن سليمان بن مهنا القاضي با لمحكمة 
الشرعية الكبرى بالمدينة سابقاً حفظه الله والشيخ عطية محمد سالم يله والشيخ عبد 
الصمد بن محمد كاتب يريت وأخرين. 

وف هذه الفترة النظامية حنّ الشيخ كيت للق العلم بالمسجد الحرام فهمّ بترك 
المعهد فرحل إلى (عنيزة) للقاء الشيخ ابن سعدي يلثة» وعرض ما هم به عليه" فأشار 


)١(‏ وهذا من حرص الشيخ يزلثه على الدعوة إلى الله وسرعة نبوغه وشعوره بمسؤلية الدعوة إلى الله 
ف وقت مبكر. 

(؟) رواه أبو داود (75) والترمذي (47) وقال: حديث حسن صحيح؛ وصححه الألباني. 
مولعل أيضا من الأنييات: لد كع الشيد لعرك- الدراسة فق المحيك. أنه كان يلارس افيه يعن 
الذين تشويهم بعض البدع؛ لحاحة المعهد لهم في ذلك الوقت» وقد حكى الشيخ قصة حصلت له 
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لبر 


وزملائه في ذلكم المعهد عام +107١1ه‏ فقال:"وهذه المناسبة أقص للقراء واقعة لي أنا وزملائي 
ونحن ندرس في المرحلة الثانوية عام 1/7" ١1ه.‏ في معهد الرياض العلمي. دخل مدرس مادة 
التفسير فصلنا في إحدى الحصص؛ ليدرس مادته, فبدأ الدرس بمقدمة لم يوفق فيهاء إذ جاء فيها: 
(إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت,. بل هو متره عن ذلك»!! ول ينتبه لمذه العقيدة الأشعرية 
التي تطرق بعض الأسماع لأول مرة. وعدد الطلاب في الفصل لا يقل عن ثلاثين طالباً إن ل 
يزيدواء وفيهم طالب واحد سبق له أن درس العقيدة الأشعرية فعرفها جيداً [-يشير الشيخ رمه 
الله إلى نفسه؛ ولكنه من تواضعه لم يصرح-]فرفع إصبعه مستأذناً للسؤال, فأذن له. فقال 
للمدرس: هل هذا القول (كلام الله ليس بحرف ولا صوت) قول أهل السنة والجماعة؟ فقال 
المدرس: نعم, قال الطالب: أليس هذا قول الأشاعرة؟! قال المدرس هل هناك أهل السنة 
والجماعة غير الأشاعرة حيبدو من كلامه أنه ليست لديه فكرة عن مذهب السلف- قال 
الطالب: أهل السنة والجماعة هم السلف, فقوهم: إن هذا القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. 
هنا غضب المدرس غضبة أشعرية فنار فتكلم على الطالب وغلظ له في الكلام, وني أثناء حوار 
طويل وأخذ وردٌ الذي استمر إلى فاية الحصة نمض أحد الطلاب فسأل المدرس السؤال التالي 
قائلاً: هل هذا القرآن الذي نقرأه كلام الله أو شيء آخر؟ قال المدرس: نعم هو كلام الله مجازاً, 
فازداد الموضوع غموضاً لدى كنثير من الزملاء. كما جعل بعض الطلاب يخرج فيتصل بالإدارة؛ 
ليخبر عن الواقع الذي جرى في الفصلء فانتهت الحصة, فبادر المدرس بالخروج -وهو غضبان- 
ولقد كانت الواقعة مفاجئة للجميع وللمدرس الذي ما كان يتوقع ذلك الحوار والنقاش. بل 
كان يظن أن الجو صالح لنشر العقيدة الأشعرية حتحت عنوان عقيدة أهل السنة والجماعة- وهو 
أسلوب مقبول بالجملة لدى طلاب المرحلة الثانوية؛ وهم لا ينضجوا بعد, وقد نشأوا في 
الإسلام؛ ولم يعرفوا الجاهلية بألوانها وأنواعها. 

أما الطالب الصغير الذي ناقش المدرس فقد عاش في أول حياته العلمية أشعرياً درس العقيدة 
الأشعرية فأجادها ظناً منه أفها عقيدة أهل السنة والجماعة كما تزعم الأشعرية, ثم من الله عليه 
بفضله سبحانه ويسر له أمره حتى درس العقيدة على منهج السلف الصالح. فأنقذه الله من 
جاهلية الأشعرية بعد أن أدرك ما فيها من الاضطراب والارتباك, ولاسيما في صفة الكلام, 
وبعد.. فعلمت إدارة المعهد ماجرى من النقاش الحاد ني الفصلء. فطلبت من المدرس الحضور 
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عليه الشيخ بالاستمرار بالدراسة في المعهد والاستفادة من كبار أهل العلم هناك» وسمى له 
جماعة منهم سماحة ابن باز ينتثة» فعمل الشيخ يعللة التضبيحة و أهة وذللكة: التوتحة: 
والأوم العاخمة إروجاد انين قائة متاك مومااوس . 

واستمر الشيخ يزه .علازمة حِلّق العلم المنتشرة في الرياض» فقد كان ملازماً 
لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي يََلَهِ منذ عام 1170157ه», واستفاد و تأثر بسماحة 
المفي العلامة الفقيه الأصولي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتلثه. وغير هؤلاء كثير 
من الشيوخ الذين سيأني ذكرهم في مبحث شيوخه. 

ومنذ ذلك الحين ورغبة الشيخ الصادقة وعزبمته القوية تزداد في نشر ما تعلمه من 
العقيدة السلفية» والتحذير من العقيدة الخلفية» ولكنه في تلك الفترة 9 جانب 
التحصيل» ثم بعد أن أنمى الشيخ المرحلة الثانوية سنة 10/4+١ه‏ تقريبأ» اتتسب بكلية 
الشريعة في الرياض؛ لإكمال المرحلة الجامعية. 

ولما رأى شيوخه ومنهم العلامة ابن باز منه الحرص على العلم والمثابرة فيه» قدمه 
لسماحة مفى عام المملكة آنذاك العلامة محمد بن إبراهيم ونث فتعوقد معه للتدريس 
معهد صامطة العلمي ب(جازان) فور وفاة مديره الحافظ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي 
ين سنة 71/1 1اه. 

قال إبواهي الى يدا حرص البق اميه رن ازراهن قر غلك ااتمراو العملية 
التعليمية في صامطة بعد وفاة حافظها حافظ حكمي يتلته» وحاكياً كلامه للشيخ عبد الله 
القرعاوي وتلاميذه» -وقد كان إبراهيم الشعي من بينهم-:'لستم من فقد الشيخ حافظاً 
وحسبء بل نحن نفقده أيضأء وتفقده الأمة الإسلامية» يقول هذا وهو يبكي, ثم قال: 
أبشروا بالخير» لن ينقص عليكم شيء. بل سيزيد بإذن الله ونحن سنضاعف الجهود. 


د 
برح 


لدى مدير المعهد. وبعد استجواب ومناقشة استتيب المدرس, فأظهر التوبة تحت الضغط. فمكن 
من التدريس إلى فهاية السنة, ثم استغنوا عنه. ولله الحمد والنة"٠.ه‏ من كتاب (اتباع منهج 


السلف: واجب حتم لا خيار فيه) ص هه ١-5ه5ه١.‏ 
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والعناية .معهد صامطة. ووق يل ما وعد؛ فبعث إلينا بعد ذلك ,عدرسين مصريينء 
وأرسل إلينا الشيخ محمد أمان الحامي مدرساً في المعهدء وكان وقتها طالباً منتسباً في كلية 
الشريعة بالرياض» وكان على قدر من العلم والأدب يتلته..الخ"0" . 

والمقصود أن الشيخ يني استمر في العلم والتعلم» فاستفاد وِنْآَث من فضيلة الداعية 
امحدد عبد الله القرعاوي يتلته. ومكث هناك اعتباراً من ١/10/9١1هء‏ ح تم افتتاح 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سنة ١5/١1ه”7©)‏ فاختير ضمن أعضاء هيئة التدريس 
كما اعتباراً من 1/5/1 7١ه.‏ وفي هذا المقام يحضرنى شهادة عالم عرفه مذ أقدم من 
تلك الفترة وهو فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته ويه حيث قال:"فإن أحانا فضيلة 
الدكتور الشيخ محمد أمان بن علي الحامي ينآث عرفته منذ أمد بعيد» بعد أن قدم إلى هذه 
البلاد طالباً للعلم وراغباً في الخير وحريصاً على التزود من عقيدة أهل السنة والجماعة. 
عرفته في عام 1157ه. وف مترل شيخنا وقدوتنا ووالدنا فضيلة الشيخ عبد الر حمن بن 
يوسف الأفريقي رحمة الله علينا وعليه بالرياض» إذ كان ملازماً له ومستفيداً منه» فسألت 
عن اذا غوف بآن للد كوو قاوم عن تناقطة درس فنهاة: ,ريف فك بق أدائ (اللأنستان بالمهد 
العلمي والكليات التابعة لآل الشيخ. والذي لفت نظري إليه في ذلك الحين هو حيويته 
وحرصه ونحابته» وعنايته بالتحدث باللغة العربية الفصحى» واستفساراته عن بعض 
المنباناالمشكلةة الأمن الي ذل على أنه طالب علم متمكن. 

ولم بمض كبير وقت ححى بلغي أن شيخنا ين قد عرض عليه مصاهرته؛ ليكون 
وا لأحت زوجة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي كآنه وأنه قد عاش معها وولدت له 
500 وعلى هذا فقد تقوت به الصلة وازدادت العلاقة واحبة. 

وعندما فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وإذا بفضيلة الشيخ محمد أمان 
يقدم إليها ضمن أعضاء هيئة التدريس باء فكثر الاختلاط به وتعمقت المعرفة» الأمر 


.١ : المسيرة لداعية جنوب الجزيرة القرعاوي صه‎ )١( 
وعلى قلة الفترة الى مكث فيها هناك إلا أنه خلد فيها أثرا ما زال باقيا إلى الآن.‎ )١( 
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الذي أدى إلى معرفته على حقيقته ومن واقع التعايش معهء والحكم عليه بالخبرة 
والاختلاط لا بالسماع والافتراض'”2. 


المطلب الثايي: رحلاته: 

إن المتأمل في ما سبق وما سيأق من سيرة الشيخ ويَرَلَهِ منذ نشأته في طلب العلم 
إلى أن توفيء يجد أن رحلاته كلها من أحل العلم أو التعليم» أو العلم والتعليم معاء وهذا 
واضح وجلي لمن تأمل. وفيما سبق جملة من الرحلات العلمية والدعوية الي قام بما 
الشيخ» ويعتير هذا المقام استكمالاً لمسيرة العطاء الى بذها يزته؛ في سبيل الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى» في شى نواحي البلدان الى رحل إليها. 

كان الشيخ يزه يشارك في الدعوة إلى الله تعالى» وإرشاد الحجيج في المشاعر 
المقدسة نض أشنادنةة اجتامعة' أو “بصخية مر 5 الذغوة والآرشاة«بالمدية" النيوية مدل 
استقراره في المدينة إلى سنة 15 ١51١ه.‏ قال الشيخ محمد حمود الوائلي يزتة:" ولقد 
ازدادت معرف به يَدلَئ عندما رتبت الجامعة الإسلامية -وفقها الله- في عام 1/1هم 
رحلة إلى الحجء وكان من بين أساتذة تلك الرحلة. وكنت واحداً من الطلاب الذين 
رافقوا تلك الرحلة» وقد أدركت تقديره لطلاب العلم» وبخاصة المحدين منهمء الذين 
اطمأنت قلوهم بعقيدة السلف الصالح» وفاضت تفوبهم خا وضلنا 4 وكان يزلئة يقوم 
بحولات في داحل موسم ذلك الحج» يدعو حجاج بيت الله الحرام إلى العقيدة الصافية 
النقية اللخالية مع كل ننائية أ ش30 

وكان الشيخ ينين يصحب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا ينلثه في 
رحلاته الدعوية الأسبوعية (الخميس والجمعة) كما أخبر بذلك الشيخ البنا يتنه" “» وف 
العطلة الصيفية لعام 1/05ه»ء كانت رحلتهم إلى بور سودان» وغذ أن أقام جغهه يونا 


.55-74 كتابه المؤرخ 5117/7/8 ١اهه وانظر: سيرة فضيلة الشيخ محمد أمان ص‎ )١( 
من كتابه المؤرخ بتاريخ 115117/5/75اه.‎ )١( 
.١ انظر: سيرة فضيلة الشيخ الجامي ص؛‎ )"9( 
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عزم على السفر إلى الخرطوم؛ لإجراء اللازم قي السفر إلى الحبشة بواسطة السفارة 
الأثيوبية بالخرطوم؛ حيث كان على عزم لدخول الحبشة. وجعل الشيخ يسأل عن أمهات 
المدن فيما بين بور سودان والخرطوم؛ فوصفت له مدينة عطبرة ورُعُب في التزول بماء 
وفيها أقام يَدَبَن (امحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية)0"©. 

وي سنة 17/65١1ه‏ بعثت الحكومة السعودية وفداً 06 من الجامعة الإإسلامية 
زار خلامها عشر دول أفريقية برئاسة فضيلة الشيخ العلامة المفسر الأصولي محمد الأمين 
الجكئ الشنقيطي يزثن»؛ وعضوية فضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الحامي يرن وفضيلة 
الشيخ عطية محمد سالم ينة» وكانت الرحلة الدعوية مباركة حيث قابل فيها الوفد 
علماء البلاد الى زاروهاء وناقشوهم ووضحوا هم المفهوم الصحيح للإسلام؛ كما التقوا 
برؤساء الدول الى زاروها”"» وقد أخبرني الشيخ اللغوي ابن عوف كوني حفظه الله أن 
الشيخ عطية محمد سالم قال:'لما ذهبنا في تلك الرحلة الى نظمتها الجامعة الإسلامية إلى 
أفريقياء فكان يدحل على شيخنا الأمين 17 عاقدي التمائم على أيديهم, فكنت أرى 
شر ديد في وجه الشيخ محمد أمان يَزته"”". وهذا من شدة غيرته على العقيدة يتلت. 

وف تاريخ ١85/4/1+١ه‏ انتدب إلى غري أفريقيا لمدة ثلاثة أشهر©». 

وقد انتدبته اللجامعة الإسلامية للعمل ممعهد التضامن بمقديشو -الصومال- من 
غرة تجنافتق االقانية 07 الهف احور مااع انانف .وقل عن ديقي ١‏ للبعينت» واه 
ذا العمل خير قيام! 

وكلف يت من قبل الجامعة الإسلامية للتدريس في باكستان» جامعة لثل فور”", 


لمدة سنتين» اعتبارا من 0٠/١١947/1+١ه.‏ فدرّس الشيخ في تلك الجامعة وأسهم في 


)١(‏ محاضرة للشيخ تم طبعها سيأتي الكلام عليها في مبحث: مؤلفاته. 

(؟) للاستزادة انظر: محات فيصلية» (الرحلة إلى أفريقيا) طبع فيها الأشرطة العشرة المتضمنة 
محاضرات الشيخ الأمين رحمه الله» وانظر سيرة فضيلة الشيخ صه١١.‏ 

() في مجلسه بعد أحد دروس 47١‏ 1اه. 

(5) عموجب قرار 55 بتاريخ ١٠/7/5/١1ه.‏ كما هو مدون في ملف الشيخ. 
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وضع مناهجها الدراسية» وأحبرن الأخ حبيب الرحمن”" بن الشيخ عبد الوهاب بن محمد 
حنيف: أن والده تعرف على الشيخ محمد أمان ينث في تلك الفترة وزامله» وكان للشيخ 
الفضل بعد الله تعالى في تقديم أوراق والده وأوراق الشيخ عبد الرحمن حليق» للشيخ ابن 
باز يتلته الذي عينهما داعيتين إلى الله في تلك المنطقة اعتباراً من ١/1914/8هء‏ وكان 
ق: تعيتنهنا «يداية لنشأة المجلة :الغانية للدغوة الستلفية هفاك حيت: تعش فيينا اتير 
وانتشرت السنة» ومن ذلك: أنه يوجد با جامعتان» ويتبع لتلك الجامعتين حوالي ثمانين 
مدرسة تقريباً مندشرة في ربوع تلك المنطقة؛ فإن سألت عن عدد طلاها؟ فيربو على ستة 
الاف طالب وطالبة» إلى غير ذلك من مئات المساجد الي بنيت وصارت تابعة 
للسلفيين””". وقد أشار الشيخ يتنه إلى هذا الخير في بعض رسائله فقال:"ولعلكم على 
علم بأن المدارس الأهلية قد لعبت دوراً هاماً في القارة الهندية في ميدان نشر الثقافة 
الإسلامية واللغة العربية» وقد بدأت تلكم المدارس بمدارس تحفيظ القرآن في المساجد 
تم انتهت إلى التعليم الجامعي2 ولا تزال تعمل وتؤدي واجبها إلى اليوم,» وهناك 
جامعات كثيرة في كل من الحند وباكستان تخرج علماء فطاحل في علوم الحديث بالهند 
وعلوم القرآن واللغة العربية» وأذكر على سبيل المثال جامعة بنارس لأهل الحديث 
بالهند, وجامعة لائلفور بباكستان, وقد عملت في جامعة لائلفور مدرساً منتدباً من 
الجامعة الإسلامية لمدة سنتين» وعرفت المجهود الجبار الذي يقوم به شعب باكستان في 
سبيل خدمة دينهم ولغة دينهم. دون حاجة إلى الدولة إلا للاعتراف فقط. والجدير 
بالذكر أننا صرنا نحتاج إلى استعارة علماء في علم الحديث من الجامعات الأهلية في 
الهند وباكستان؛ ليقوموا بتدريس علوم الحديث في جامعتنا في البلاد العربية» ويوجد 


)١(‏ نسبة للمنطقة وتسمى الآن فيصل آباد. 
)١(‏ الأخ ما زال يحضر الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بكلية الحديث الشريف. 
() في جلسة مع الأخ حبيب ال حمن في المسجد النبوي بتاريخ 0 اها 


ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله 


الآن في الوقت الحاضر أساتذة من باكستان في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.."0". 
ويحسن التنبيه على أن الشيخ ورين حصل على الماجستير من جامعة البنجاب في تلك 
القدرة. 

وقد أشار الشيخ كَيرَنة إلى جملة من رحلاته وبعض الآثار الإيجابية الى جنتها تلك 
الزيارات» ودور الجهود الى تبذها المملكة لتصحيح مفاهيم الدين عند كثير من تلك 
الدول» قال يتت:"تمكنت بتوفيق من الله من زيارة عديد من دول القارة, وأكثرها في 
غرب أفريقياء والفضل في ذلك راجع- بعد الله- للجامعة الإسلامية؛ إذ كنت عضوا 
في وفود الجامعة التي ترددت إلى تلك الدول للزيارة الأخوية والدعوة والتوجيه 
والتوعية وللمساهمة مع الدعاة القائمين بالدعوة هنالك. 

وإذا قارنًا بين زيارتنا لتلك الدول في سنة 865/١1ه‏ وسنة ١585‏ ه وبين 
زيارتنا في الصيف الماضي سنة 7526١ه‏ وجدنا ما يفرح القلب ويثلج الصدر: من 
سير الدعوة الإسلامية في تلك الدولء وتقدمها ولله الحمد والمنة. والدول التي تمت 
لنا زيارها هي: 
تشادء والكميرون. ونجيرياء وداهومي2 وتوجوء والنيجر.ء وساحل العاجء وفولتا 
العلياء ومالي» وسنغالء وليبيرياء وسبراليون» وموريتانياء وغاناء وغينيا. 

وفي زيارتنا الأولى والثانية كنا نلاحظ! في بعض تلك الدول المذكورة غربة 
شديدة يعانيها الدعاة والدعوة معاً. وكان وضعهم يشبه تقريباً وضع الصحابة يوم 
كانوا في دار الأرقم بن أبى الأرقم قبل إسلام عمر وحمزة رضي الله عنهماء والدعوة 
في مهدها سرية. وخوف على النفس وخوف على الدعوة أن يقضى عليها- دعوة 
باسم الدعوة الوهابية ما أشبه الليلة بالبارحة. 

وأما في زيارتنا الثالئة في الصيف الماضي. فقد أسلم عمر وحمرة معأء وسلمت 
الدعوة وزال الخوف. وأمن الدعاة على أنفسهم وعلى دعوقم, بل جدوا بماء بل بنوا 


)١١‏ طريقة الإسلام في التربية ضمن اجموع ص عاد" 
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مساجد للجمعة والجماعات» وأسسوا مدارس وأنشأوا جمعيات تحت عنوان (اجمعية 
المحمدية) أو جمعية أهل السنة أو ما يقارب هذه الألفاظ على اختلااف بلداهم. 

ولقد لاحظنا في الدعاة السيُنيين روحاً عالية» وعزيمة ماضية, وروح الجهاد, 
والتضحية مع ما ينقصهم من الإمكانيات المادية والثقافية» ولكنهم في الواقع أنشط 
وأصدق في دعوقم من كثير من الذين بملكون الإمكانيات الضخمة مادية وثقافية والله 
المستعان”"”"2. وقال أيضاً:"زرنا ذات مرة -أكرر هذه القصة- حمسة عشر دولة في 
غرب أفريقية, فوجدنا منهجنا الذي يدرسه أبناؤنا هنا في المرحلة الابتدائية أو 
المتوسطة, مندشر هناك في المدارس الأهلية, هذا الكتاب الذي كنا ندرسه حفظ, 
وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والأربعين النووية وعمدة الأحكام, أولاد أفارقة 
عجم يحفظون حفظ الفاتحة هذه الكتب.ء فوقفنا في وسطهم في مدارسهمء واستمعنا 
إليهم, وني عبادقم وصلاهم تذكرك صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام, علما 
بأن المنطقة منطقة مالكية, ولكن المدرسة حولت وأوجدت بيئة أخرى سلفية» وهكذا 
وجدناها في القارة الحندية في الحند وباكستان, وأنتم تعلمون الآن انتشارها في أوربا 
وأمريكا وفي كل مكان, ذكرت بعضه. ولم أذكر كله تصديق لخبر رسول عليه الصلاة 
والسلام (لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم)”"”". 

وف تاريخ 5١7945/9/1١ه‏ انتدب يدث إلى مالي والنيجر؛ للقيام بالدعوة إلى 


ل ا 03 


)١(‏ سير الدعوة ف أفريقيا عبر التاريخ ضمن المجموع ص 859-858. وراجع محاضرة 
بعنوان:(ليس من النصيحة في شيء) الشريط .)١(‏ 

(؟) رواه البخحاري )75151١(‏ ومسلم (1555). 

9؟) توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط (١؟)‏ . 

(5) بموحب خحطاب 741١‏ خ 7/5١345/1١1ه»‏ كما هو مدون في ملف الشيخ. 
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وقد مثل الشيخ يز الجامعة الإسلامية الى هي بدورها ممثلة للمملكة العربية 
اللسعردرة :مهبر كانه اند برشية: القاد تر شدي بوقده كعد مكتر انا بالطل التق عند 
اموي كتب بتاريخ اه 22. 

ومثل الجامعة الإسلامية في الندوة الدينية الي نظمها المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية لمسلمي كينياء بدولة كينيا بنيروبي»ء ببحث بعنوان:(نظام الأسرة في 
الإسلام)”". 

ومثل الجامعة الإسلامية في الندوة الدينية ال نظمها المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» في جمهورية نيجيريا يجامعة (بايرو) بكانوه» وقدم بحثاً بعنوان: (طريق الإسلام 
في التربية)". 

وعندما وجحهت جماعة (التبليغ والدعوة) للجامعة الإسلامية دعوة لحضور لقاء 
إسلامي كبير يعقد في (داكا) عاصمة (بنغلادش) فلبت الجامعة الطلب» فبعثت الشيخ 
محمد أمان الجامي» والشيخ عبد الكريم مراد؛ للمشاركة في ذلك اللقاء المقام بتاريخ 
ه232 . 

وقد كان الشيخ ويَنرَئهُ محل ثقة تامة عند الشيخ بن باز يَريَن؛ فقد احتاره للعمل ف 
إقازاة التعدوكف: انالبي بو الاافاوبورالذغرة ولا عاق وي نير لطر كر اورت بيرت 
فطلب الشيخ ابن باز ككثة من مدير الجامعة آنذاك د. عبد الله الصالح العبيد الموافقة على 
انتداب الشيخ محمد أمان يز للعمل مكتب الملحق الديئ بحيبوق» ويموجب قرار مجلس 


الجاعة2+. تث. المؤافقةا على إغازة “الشيخ .لمدةا أحل. عضر .شهراء اعتبارا .من 


.":١ راجع: مقدمة العقل والنقل عند ابن رشد ضمن المجموع ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: مقدمة نظام الأسرة في الإسلام صده. 

(") انظر مقدمة طريقة الإسلام في التربية ضمن ابمجموع ص 5/85. 

(5) انظر: تقرير الشيخ حول جماعة التبليغ» وراحع: مبحث جهود الشيخ في الرد على جماعة التبليغ 
فيما سيأي. 

(5) كما هو مدون في ملف الشيخ. 
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5ه للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, 
وبطلب من ماحة رئيسها بُعث مديراً لمكتب الدعوة في حيبوق» وكما هو معروف عن 
الشيخ ين فقد كان يؤدي عمله على أحسن وجه. جاعلاً نصب عينيه الهم الذي بعثه 
من أجله سماحة الشيخ» وهو الدعوة إلى الله وتصحيح عقائد الناس» وتبصيرهم بتعاليم 
الدين» وبعد انتهاء الفترة الي عينتها له الجامعة كتب سماحة العلامة ابن باز كتاباً قال 
فيه: "إلى معالي الدكتور عبد الله بن صالح العبيد رئيس الخامعة الإسلامية الموقر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

سبق أن تكرمتم بالموافقة على إعارة خدمات فضيلة الدكتور محمد أمان بن علي الجامي 
بعمل الملحق الديئ بحيبوت» وقد باشر هذا العمل ونفع الله به كثيراً في نشر العقيدة 
السلفية في تلك البلاد. وأطفأ به فتنة كبيرة وقعت بين الدعاة وبعض المسئولين من 
أهل البلادء وهدأ الأمور بحكمة وأصلح الله به الأحوال, حتى أصبح المناوئون للدعوة 
السلفية أنصاراً لها ودعاة إليهاء وصاروا يلهجون بالشناء على المملكة والمسئولين فيها 
بعدما كانوا يسبوفهم ويصرحون بعداوهم لها وذمهاء وقد ورد إلينا كتب من المسئولين 
هناك يطالبون ببقاء الدكتور محمد أمان. ويذكرون ما حصل بسببه من الخير الكثير 
للبلاد وأهلها في أمور دينهم ودنياهم؛ وآخر ما ورد إلينا كتاب معالي وزير العدل هناك 
نرفق لمعاليكم صورة منه؛ ولأجل ذلك وتقديم للأهم على المهم؛ فإننا نرجو من معاليكم 
التكرم بالموافقة على تجديد الإعارة سنة أخرى., ولعلنا نجد من يقوم بعمله. بعد ذلك 
يعود إلى الجامعة تقديراً لا ذكرناء وما حصل ويحصل إن شاء الله ببقائه هذه السئة من 
النفع العظيمء وأنا أدرك أثمية بقائه في الجامعة لسلامة عقيدته وحسن سيرته ومحبة 
طلاب العلم له وقبولهم لتوجيهه وانتفاعهم بعلمه. ولكني أرجو أن تجدوا في بقية 
إخوابي المشايخ الموجودين بالجامعة من يسد مسده ويقوم مقامه, كما حصل في السنة 
الكاملة التي غلبما عن الجامعة. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإياه مباركين أينما كناء 
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وأن ينفع بجهود الجميع إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس 
العام"0"©. 

وهكذا تظهر ثمرة العمل المنبثق من الإخلاص الصادقء الذي تؤتى ثماره حيثما 
حلء وأينما كان. 

هذه بحمل رحلات الشيخ الدعوية الي ملأها بالبذل والعطاء ونفع الآخرين؛ 
ونشر دين الله والدعوة إليه» وتصحيح مفاهيم المخالفين. 

ولم تقتصر رحلاته الدعوية على حارج المملكة» بل كان لداخلها النصيب 
الأوفرء فكان يحول فيها كل ما سنحت له الفرصة» ومن ذلك: أن مدينة (جدة) حظيت 
بدروس مستمرة من الشيخ يدث فكان يأتيهم باستمرار» ومن الدروس الي درسها في 
جدة (شرح العقيدة الواسطية للهراس) في مسجد الأنوار بحي الصفاء ومسجد الأمير 
متعب. وبعد أن أنى الواسطية شرع في الحموية الكبرى ولكن عاقه المرض؛ إذ اشتد عليه 
في تلك الفترة» إضافة إلى المحاضرات والندوات التوجيهية الى كان يعقدها هناك. كما 
كان ينه يقوم بجولات دعوية للمنطقة الشرقية والظهران والإحساء والدمام والجبيل 
والخبر» والرياض» والخرجء وغير تلك الأماكن الي يأتيها موجهاً ومرشداً ومدرسا. 

وهذا العرض الموجز يتضح حلياً أن حياة الشيخ يرت كلها جهاد في جهاد. مليئة 
بالكفاح والعمل الدؤوب في الدعوة إلى الله تعالى» بتلك الرحلات المتتابعة والمتلاحقة, 
داحل المملكة العربية السعودية وخارجهاء وهمه في كل ذلك تعليم الناس وإرشادهم 
وتوضيح الحق لهم وتحذيرهم من كل ما يكدره أو يعكر صفوه. وبالله التوفيق. 


)١١‏ كتاب رقم ١7١١/خ‏ بتاريخ 1٠05/١١/9‏ ١ه‏ انظر: ملف الشيخ في الجامعة الإسلامية. 
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المطلب الثالث: مؤهلاته العلمية: 

-١‏ حصل على الثانوية من المعهد العلمي بالرياض. 

؟9- ثم انتسب بكلية الشريعة: الى أصبحت فيما بعد جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» وحصل على شهادة إتمام الدراسة العالية (الليسانس) كلية العلوم الشرعية 
بتاريخ 5/5/ ١٠1اه.‏ 

-٠‏ ثم حصل على معادلة الماحستير في الدراسات الإسلامية من جامعة البنجاب في مايو 


سنة 1915م/11917ه. 

؛- ثم حصل على شهادة الدكتوراه من دار العلوم بالقاهرة» حيث قدم رسالته (الصفات 
الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنريه) إشراف د. مصطفى بن محمد 
حلمي. وقد حضر مناقشته جمع كبير» وكان فيها بفضل الله نصرة لمنهج السلف 
المستغرب في تلك البلاد”"» قال الشيخ محمد بن حمود الوائلي يدته:"وقد حضرت مناقشة 
رسالته في مرحلة الدكتوراه -في دار العلوم التابعة للجامعة القاهرة .عمصر- و كان يسعى في 
عامة مباحثها إلى بيان صفاء عقيدة السلف الصالح وسلامة منهجهاء وبتحلت شخصيته 
العلمية في قدرته -آثناء المناقشة- على كشف زيف كل منهج خرج عن منهج عقيدة 
السلف. وبطلانت كل دعوى صوبت نحو دعاتقا المخلصين» الذين أفنوا أعمارهم في 
حدمتهاء والوقوف عندهاء والدعوة إليها» ودحض كل مقالة أو شبهة يحاول أهل الباطل 
النيل با من هذه العقيدة"7"©. 


)١١‏ المقصود في ذلك الوقت في تلك الجامعة. 
)١(‏ من كتاب الشيخ المؤرخ بتاريخ 5117/5/79 1اه. 
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المطلب الرابع: صفاته وأخلاقه: 

صفاته الخلقية وهيئته: 

كان الشيخ محمد أمان زم أسود اللون» طويلاً صحيح البنية» يخضب لحيته 
ومعلوم أن الصفات الخلقية لا يتوجه بما أو منها مدح أو قدح لمخلوق» وإنما في ذلك 
مدح لخالقه وموجده الذي خلقه على هذه الصورة» وميزه ورفعه بالعلم مع أنه هو وغيره 
من صنع الله الذي أتقن كل شيء» فلا أكرم لأبيض على أسود إلا بالتقوى””. 

وكان يتلثة ذا هيبة ووقار» بريء من التكبر والتصنع» جاداً فلا يجرؤ الطلبة على 
الضحك والمزاح في مجلسه؛ هيبة له وإجلال وقد أخبري أحد طلابه أنه جلس محلسا 
وكان فيه مجموعة من أهل العلم وكان كل متشغلاً بحاره» فلما دعل الشيخ سكت 
الجميع؛ إجلالاً له يزلئه. ومع ما تحلى به من هيبة» فقد كان هيئاً ليناً حسن المعاشرة 
متواضعاء فالتواضع خلقه الذي لا ينفك عنه. وما سبق بيانه من ميله ذل إلى عدم 
الظهور والشهرة إلا من شدة تواضعه ومع غزارة علمه فكثيراً ما كان يُظهر لمستمعيه أنه 
طالب علم وكثيراً ما يقول:(طالب علم صغير مثلي ومثلكم)”"» ويُرشد إلى غيره من 
أهل العلم» وكان يتلته محبباً للطلاب فتأتيه بعض الأسئلة مشتملة على مدحه والثناء عليه 


)١(‏ وبالمناسبة فمن صنوف الأذى ال تعرض له الشيخ ينل أنه غَيّر بلونه» وصدق فضيلة الدكتور 
محمد بن هادي حفظه الله حين قال في قصيدته المسماه ب(شيح الأكابر): 


يعيرك الأنذال باللون مادروا با ددهيو د التسمحناف ليس 'يطياتر: 
وأن سوا العود ما ضر طيبه فريحته محبوية في الملباخحر 
دوست د وطاق في ل شارا على الأقوام من كل حاضر 
فواعجباً من فعلهم وحزائه يزيدون إحراقاً ويجري بعاطر 


(؟) راجع: توجيهات بعد صلهة العشاء الشريط .)١(‏ 
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فكان يكره ذلك ويقول:"لا استحسن قراءقا؛ لأن فيها نوع من الثناء بما لا استحق 
أنا؛ لأنه لا يعلم مني شيئاً"”". 

كان عرف واهد ا تعفد ١‏ داق ين نود قتي قار "اميش :و لين والشيققة فلن 
يطعن ولا يغْتّاب في مجلسه. ولا يسمح بنقل الكلام وعيوب الناس إليه» وإذا وقع بعض 
طلبة العلم في خطأ طلب الشريط أو الكتاب فيسمع أو يقرأء فإذا ظهر له أنه حطأء قام 
بما يجب على مثله من النصيحة”©. 


صفاته الخلقية: 
ومناقب جمة» ومن عرف سيرة الشيخ وَدلَث أو تأمل فيما ذكره العلماء الذين عاصروه 
ل ا 1 ا 
يحيه بالصلاة» فيأي إلى المسجد النبوي عند الأذان الأول فيقوم الليل في الروضة 
الشريفة”؟؛ ومرة رآه عدد من الطلاب وهو يصلي بالليل» فتخفى عنهم عندما أحس أنهم 
علموا بحاله» فكان يتقدم للصفوف الأولى'”"'» واستمر يرث على قيام الليل حى في شدة 


)١(‏ راجع السؤال )٠١‏ بعد محاضرة بعنوان: (منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله) 
(؟) انظر: سيرة فضيلة الشيخ محمد أمان صم؛ . 

(*) سيأتي جملة من كلام أهل العلم في المبحث الرابع من هذه الترجمة. 

(1) أخبرني بذلك ابنه علي وفقه الله 


59) ذكر ذلك الشيخ مصطفى في سيرة الشيخ ص 17. 


ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله 


مرضه؛ وعندما كان يعالح ارج البلاد السعودية. وكان يذه كثير الصوم وخخصوصا 
توفي اتسين :والفسيس نبل كان يوقت :درس أخياناء: قير الظلايه عن نذلك 1" 

وكان يتلثة بكاء يستشعر مراقبة الله تعالى له فتأتيه العبرة في الدرس ويخفي ذلك 
بش الوسائل حين إنه لا يعلم بحاله أحياناً إلا المتقدمين في الحلقة": وقد لمست ذلك في 
مواطن من شروحه؛ بل أخبرني أحد مشايخي أنه لما أكثر المغرضون الشائعات عن الشيخ 
حاليٍ لا أستحسن ذكرها- ابتعد عن حضور دروسه.؛ وبعد فترة رجحع إلى الحلقة -شوقا 
رست شي الجلوس خلف كرسي الشيخ؛ خحشية أن يراه» فتكلم الشيخ يتل كلاما 
عن علو الله تعالى على خلقه فلم يملك نفسه حن ذرفت عيناه”"» عندئذ أيقن التلميذ أن 
تلك الشائعات إما هي بسبب حمللات التشويه والتضليل. والمقصود بيان ما تميز به الشيخ 


د صل هه 


يختثة من رقة القلب والخشية لله تعالى -فيما محسب-؛ وصدق الله إذ يقول: + إِنَ الذين 
سر عو لا سل سد اس برسم -[ 
ووأ ألْعلمَ من قو ذا يسك عَلم مخِرُونَ إلاذقان سجدا 00 ويَُولُونَ سْبحن رَيَنآ إن كن 


وَعَدُ ريا لممَعُولا 59 مَححِوُودَ لدان كوت وَيَرِِدْهْوَ خسوا | 


رحلاته الى م: منشؤها العزبمة 000 أو للدعوة إليه 00 07 
ذلك 


)١(‏ أخبرني بذلك الشيخ د. محمد بخيت الحجيلي وفقه الله. 

(١؟)‏ أحبرنئي بذلك الشيخ د. حالد عبد اللطيفء في حجلسة بعد حج 147١‏ ١اه.‏ 

() قال الشيخ مصطفى:'وربما بكى إذا كان يتكلم في صفة من صفات الباري عز وجل» وأخذ 
يتكلم عن آثار تلك الصفة الإلهية في النفس البشرية والكون» فيجهش بالبكاء -رحمه الله 5 


لله" سيرة فضيلة الشيخ الجامي ص 47. وراجع: شرح قرة عيون الموحدين الشريط )١١(‏ و (أ)» 
فما إن تحدث الشيخ عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأحذته العبرة. 
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وكان يتلة سخياً م النفس باذلاً لقو ةوخن و فر الله 1 كتير 
النفقة والحود وخخصوصاً لطلاب العلم المقيمين والوافدين من الداحل والخارج» وهذا 
مشهور عنه عند من عرفه» قال الشيخ مصطفى:'فمرة ذهب مع بجموعة كبيرة من 
الطلبة بعد العشاء إلى إحدى المكتبات القريبة من المسجد النبوي» فأحذ الأحوة ما 
احتاجوه من كتبء وعندما تقدموا لدفع قيمة الكتب أخبرهم الكتبي بأن الشيخ قد دفع 
قيمة الكتب. وأيضا كان شوق تمه كر للكتاب الذي يدرسه فيوزعه على طلبة 
العلم. وكثيراً ما كلف بشراء الكتب والأشرطة؛ لتوزيعها على بعض الطلبة من داخل 
المملكة أو خارجهاء فيدفع إن ا لالنديو اقطال ها افون "ل اوسن معي ما 
اطلعت عليه من أحد طلابه» ثما يدل على إخلاصه في البذل والعطاء:"أن الشيخ يزان 
بعث إلى ذلكم الطالب مبلغاً من المال وكتبه في ورقة وعليها توقيعه» وطلب منه أن يكون 
هذا المبلغ بينهما؛ لصالح طلاب العلم وخصوصاً المحتاجين منهم» ولشراء الكتب العلمية. 
قال الطالب: فلما توفي الشيخ ينتنة نميت هذا المبلغ له واطحت فته بخازرة تمر 


ه-ه 2 و 


0 0 د سو صم سا و . 
إلى الآن» وهنا تذكرت قول المولى جل ف علاه: # مثل الذين يَنَفِفونَ أموالهم فى 


م سس متو اام ”تيبي 2 ول ل انج سيد ع سف 2 و 
سَِيلٍ الله كمشل حَبَّةٍ نبت سَبْعَ سَنَابِلَ في كل سبلت ممه حَبَةَ وألنّهُ يُصَِفٌ لِمَن 
رض 4 ده و 1 3 
يسَاءُ وله واسع حليم 1 . ومن صور الحود الى تحلى ما الشيخ ينة أنه 


قبل وفاته بعشرة أيام أوقف عقارا؛ لتصرف غلته في الجهاد القائم في الحبشة عن طريق: 
الجبهة الإسلامية لتحرير أوروميا””. 


.١؟هدص وانظر: مبحث أعماله: ومساهمته للجهاد في بلاد الحبشة‎ )١( 
.ه١ سيرة فضيلة الشيخ ص‎ )؟١9‎ 
.١١8 انظر: سيرة فضيلة الشيخ محمد أمان ص‎ )"( 
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وكان تيزنه شديد التمسك بدينه قوي الصدع بهء آمراً بالمعروف ناهياً عن 
المنكرء» ناصحاً لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهه”"©: فلا تكاد تسمع له 
محاضرة إلا وتشعر من خخلاها النصح الصادق للشباب والدعاة والمصلحين» وخصوصا 
فيما تستجد من فتن وابتلاءات») بل يتعدى نصحه للمخالفين بشى طرق النصح؛ شفقة 
عليهم وحرصاً منه على هدايتهمء وسعياً في تخفيف أتباعهم الذين قد يضلون بسببهى 
وردوده يكت شاهدة على ذلك. وجل تلك النصائح تنصب على همه الكبير وشغله 
الشاغل وهو: جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم» وتصحيح عقائدهم؛ وذلك 
بالتصدي للأفكار المنحرفة الي راحت عليهم؛ بسبب معرفتهم لسبيل المؤمنين» وعدم 
عيرق سيل رمن نكي كان يشير إل للك كتير اس 

وكان ته شجاعاً عزيز النفس جريئا صريحاء لا يجامل ولا يداهن؛ ولا يكتم ما 
في نفسه؛ ولا يخشى في الله لومة لائم» إن ظهر له الحق صدع به ولا يعبأ بالرد على من 
خالفه» وكانت شجاعته محلاة بالأخلاق العالية» ومتضمنة حفيما نمحسب- الاعتماد 
الكلي على المولى جل في علاه» فكم حاول خصومه أن ينالوا منه, وكم أوذي ونيل منه. 
وصادف كثيراً من الكيد والمكرء ولم يصرفه ذلك عن توضيح الحق الذي يدين الله به. 

وحورنا فلم جه لاون ته جلك الشحاعة اللخ بعسيى تغاى مندانى براض وا واي 
مشهورة عنه؛ فقد كان حليما عفواء قال الشيخ مصطفى:"وقد حضرته مراراً بالمسجد 
النبوي أو في الطريق يأتيه بعض من كان ينال من عرضه؛ أو يطعن أو يفتري» فيستسمح 
كه 8 جال. فتقو ل رأرع اث شال آلا ينال أحدا لاز بست )امي هن يتكلم 
ف عرضه؛ ويقول:(لا داعي لأن يأني من يعتذر» فإني قد عفوت عن الجميع) ويطلب من 
جلسائه إبلاغ ذلك عنه. 


وغيرها. 
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وقد تعرض يننة مرة للضرب أثناء محاضرة له20 بحضرة بعض العلماء» وجمع من 
طلبة العلم» وعندما قبض على من حاول ضربه عفا عنه وتنازل عن حقه. 

وأيضاً عفا عن الطالب الأشعري بالجامعة الإسلامية» بل وسعى في عدم فصله من 
الجامعة» فقد كان الشيخ ف قاعة الدرس بالجامعة الإسلامية يقرر عقيدة السلف» 
ويدحض شبه المبتدعة» فقام طالب وتكلم على الشيخ بسبب تقريره للعقيدة السلفية 
فقام أحد الطلبة الصادقين في سلفيته فأخبر عميد كلية الشريعة» فكون العميد خنة 
للتحقيق مع الطالب الأشعري» فقررت اللجنة فصل الطالب من الجامعة» وكل هذا 
حصل والشيخ لا يعلم به» فعندما علم يز طلب عدم إنفاذ ما رأته اللجنة من فصل 
الا 

ولما اتحمه بعض الدعاة”" بأنه يبيح الربا قال:"عفا الله عنه سواء كان بسوء فهم 
أو بسوء قصد, وأسأل الله أن لا يعاقبه في وأنا ساع في إصلاحه"”». والمواقف 
كثيرة' ' والمقصود بيان ما تحلى به الشيخ من العفو والحلم والصفح» والحرص على 
توصيل الحق والتحذير من الباطل» دون انتقام للنفس. 

وكان ونه كك ما ينمي هذا المعئى في نفوس طلابه قولا وفعلا قال يزآته: "أن 
تعفو عمن ظلمكء» وهذا موقف عظيم وعظيم حداء قد يظلمك إنسان في نفسكء 
ويعتدي. عليك. :ولا تحاول أن تقابن ‏ السيقة بالسيعة: “بل :تحال أن تقابل. السيعة بالكستة 
وتعفوء وربا في مثل هذه الأيام ينقل إليك فلان قال فيك كذاء فلان اغتابك» وقال: 
كذاء وظلمك وفعل وفعل» عليك أن تقول: عفا الله عنه وتعفو وتصفح, هذا من مكارم 


)١‏ وهذه المحاضرة كانت بعنوان (الدين النصيحة) في مسجد الشيخ عبد المحسن العبيكان» وهو 
الذي قَدَّم للشيخ فيها. 

)١(‏ سيرة فضيلة الشيخ ص ٠‏ ه. 

5) هو الدكتور سفر الحوالي. 

() واج شرويط بعيوات 1 رعفيق اللعية). 

(5) راجع: شريط بعنوان: (الإجابة العلمية على من تاب من الحزبية). 
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الألاق» وتزداد بذلك عند الله عزء إذا عفوت وأنت قادر على الانتقام إما بنفسك أو 
بواسطة السلطة ومع ذلك عفوت وتحاوزت يرفع الله لك درجة؛ لذلك نحن نعفو عن 
كل من ظلمنا من إخواننا سواء كانوا حاضرين أو غائبين؛ ونسأل الله ألا يأخذ أحدا 
ولا يؤاخذ ويعاقب أحداً من إخواننا المسلمين بسببناء فنرجو من الجميع أن يتبادلوا 
مع العفو والصفح؛ لنعمل بجتمعين واقفين في صف واحد في السير إلى الله ونصح عباد 
الله وتعليم الجاهلين من إخواننا المسلمين وتذكير الغافلين"7"©. 

تكن صفة العفو والصفح هي المميزة للشيخ يتن عن كثير من أهل العلم 
فحسبء بل كان الصبر الذي تحلى به غاية في الوصفء» وذلك ظاهر لمن تأمل سيرته 
حر راي اساي كم مم والغربة في طلبه أولا ثم ما لاقاه من صنوف 
الأذى بعد ذلك ثانياء فتجده صابراً على الدعوة مثابراً عليهاء لا ينقطع ولا 0 
وصابراً على ما يعترض دعوته من معارضات وبحادلات» وصابراً على ما يناله من الأذى 
في سبيل نشره للعقيدة الصحيحة والدعوة إليها. حريصاً على ترسيخ هذه المعاني في 
نفوس الطلاب» ومن ذلك قوله:"فعلى دعاة الحق أن يقفوا موقف الدعاة الأولين الذين 
دافعوا عن هذه العقيدة وصبروا عليها واستماتوا في سبيل الدفاع عنهاء وتحملوا 
الأذى في سبيل إثباقها ونشرهاء وألفوا في ذلك كتباً وانتشرت هذه الكتب التي بين 
000 

وتما حبى الله به الشيخ يزه مما يعسر على كثير من النفوس- أنه كان رجاعاً 
للحق» إن ظهر له حلاف ما هو عليه» وهذا حال المؤمنين الصادقين الذين قال الله فيهم: 


+ إِتَمَاكَاتَ هَوْلَ الْمؤِْنِنَ دا دوأ ِل الله ورسوله- لتك بينم أن يقولوأ ةا 


1ت 


وه 


نيك التتر مَفْلِحُوتَ * . ومن تأمل واقع الشيخ العلمي والتطبيقي منذ نشأته 


)١(‏ التعليق على شرح الحراس للواسطية الشريط (75) و (أ). 
)١(‏ المصدر السابق الشريط (5؟) و (ب). 
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لاح له ذلك؛ فإنه نشأ على تعلم العقيدة الأشعرية والتصوفء وما إن قرأ الأصول الثلاثة 
حى شرح الله صدره لترك ما كان يعتنقه» فعلم أنه الحق» وهذا من توفيق الله تعالى له. 

والأمثلة على تراحعه َيه كثيرة ومنها: ما ذكره فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن 
عبد الله العبود وفقه الله حيث قال: "ومن ذلك ما أذكره دليلاً على أن الشيخ محمد أمان 
يذل تعالى وقافاً عند الحق رجّاعاً إليه؛ أن راجعته فيما أورده على حديث الصورة (خلق 
الله آدم على صورته)”2 من أن الضمير يعود إلى آدمء فلما بينت له كلام الشيخ أبي 
بطين”؟ في الدرر السنية» وغيره من العلماء والأئمة» استرجع الأمر وقال: أجل أنا اتبعت 
ابن فورك! واستوثق مين بأن أحذ أرقام صفحات الدرر السنية للشيخ ابن قاسم 
المذكورة» وعلمت أنه رجع رحمه الله بدون أدن ترددء وأنا أعتبر من صغار تلامذته 
فليا :وذ كريت: دلق الأنين أيضا أن ساحورى اف ربالة براخاضيرة اللافاعية خن النبيدة 
المحمدية) عنه من كلام على الصورة قد رجع عنه إلى كلام العلماء أمثال شيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيره””؛ لثلا يتوهم واهم أن ما في تلك المحاضرة المنتشرة من ذلك ل يرجع 
عنه الشيخ عبن ان 101 


.)7١55( رواه البحاري (/5751) ومسلم‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل ولعل الصواب (أبا بطين) لكونه لقب وليس كنية. 

(*) وقد قرر الشيخ رجوعه في غير موطن منها: إجابة على سؤال عن حديث الصورة بعد درس 
(شروط لا إله إلا الله) الشريط )١(‏ و (ب)» حيث قال:"را قرأ بعضكم محاضرة بعنوان:(المحاضرة 
الدفاعية عن السنة المحمدية) محاضرة قديمة كتبتهاء لعلها أول محاضرة؛ للرد على محمود محمد طه 
السورداق الدج هالع اللي كان شط عبان ينقى الفيوة وأخانا يففي الزيوية انها لف بضافة 
يسمون الجمهوريون..وفي هذا الحديث لما أورده ناقشته فيه» وفي ذلك الوقت لم يثبت عندي ولح 
يصح الحديث الثاني: (إن الله حلق ادم على صورة الرحمن)؛ لذلك لم ألتفت إليه ولم أعرج عليه؛ 
لأنه لم يثبت عندي في تلك اللحظة» ومن قرأ كلامي في تلك المحاضرة يشعر بأني رعا جعلت هذا 
الحديث ليس من نصوص الصفات» هكذا فهمتء وهكذا ذكر كثير من أهل العلم» ولكن لنا اليوم 
كلام غير ذلك الكلام» أي: زيادة إيضاح. القول الأول من أقوال أهل العلم: إن الضمير في قوله 
(فإن الله حلق أدم على صورته) راجع للمضروب..ويسمونه القشكة المقلوب» فيه تشبيه الفرع 
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من دللك ينا أغار وله اليذه لسع سمطقى من وسحوعة ا طن بشعلا بون ل 
رسالته النافعة (تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة)”'2» وذلك في قوله:(القرآن الكريم 
عبارة عن رسالة بعثها الله إلى أهل الأرض..) حيث قال:"فهذه العبارة رجع عنها المؤلف 
يله تعالى كما أخبرئ هو بذلك» وبأنه سيعدها في طبعة قادمة» ولكن وافته المنية قبل أن 
يحقق ما أراد» فالواحب على من يرى ذلك أن يصلح هذه العبارة» ويبدها بعبارة ليس 
فيها لبس ولا إيهام؛ والله الموفق"09) 


بالأصل..هذا معين وهذا قول. القول الثاني: من نظر إلى آخر الحديث جعل مرجع الضمير آدم 
نفسه؛ إن الله حلق آدم على صورته طويلاً هكذا طوله ستون ذراعاًء لم يتطور كما تطور أبناؤه» 
ولكد سان الى كلاطؤلة سية خرف :. 

القوال. الثالثت: :إن الله حلق آدم على فيؤولة: أي على صورة الرحمن؛ اي برخ اعلن يي يأن 
الك ان معبئ الصورة» إن الله خلق آدم متصفاً ببعض صفاته تعالى» كالعلم والحلم وهذا ليس 
خاصاً بآدم» بل في غيره» آدم وأولاده» فيهم العلم وفيهم السمع وفيهم البصرء لكن كما قلنا غير 
مرة هذا اشتراك في الاسم والمعيئ العام» وبعد إضافة هذه الصفات إلى الله تعالى» لا مشاركة بين 
العبد وبين الرب سبحانه وتعالى» وبعد صحة الحديث الثانى (إن الله حلق آدم على صورة الرحمن) - 
تتبعه بعض أهل العلم وصححه. وقرض هذا الكتاب وأيد تصحيحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن 
باز- يكون المصير على القول الثابئ إن هذا الحديث من نصوص الصفات. وعلى المع الأول؛ 
أي إذا كان مرجع الضمير الغلام المضروبء أو كان المرجع هو آدم, يهذين الاحتمالين الحديث ليس 
من نصوص الصفات, ولعل السائل يطلب هذا المعيئ, والله أعلم". وكذا في شرحه للقواعد المثلى» 
قال الشيخ مصطفى:"بل إنه _أي المترحم له- قد وزع على الطلبة في ذلك الدرس كتاب فضيلة 
الشيخ حمود التويحري يرحمه الله.. وقال لي يرحمه الله بعد مدة إنه إن طبع ا محاضرة الدفاعية فسيصلح 
ذلك الغلط ويثبت الصواب" سيرة فضيلة الشيخ الجامي ص ”7 7. 

.ه١114117/1/١٠ من كتاب الشيخ صالح العبود المؤرخ بتاريخ‎ )١( 

(؟) صدًة 5. 

(59) سيرة فضيلة الشيخ ص ”7” حاشية رقم .)١(‏ 


ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله 


وكذا رجوعه يله عن الثناء على جماعة التبليغ» قال يرَّ: "كنت أعتقد أهم جماعة 
ضعيفة ليس هم منهج موحد, ولا علاقة هم بالتبليغيين الذين هم في الحند الذين هم 
الصوفية المتطرفة» كنت أحسب أن من يسمون أنفسهم في هذا البلد ليس منهجهم 
كمنهج أولتك التبليغيين الصوفيين الهنود,» ولكن تبين لي أهم مرتبطون بأولنك 
وأوامرهم تأي من هناك, ويأتمرون بأوامرهم وهم بمكة جنب البيت الحرامء لا 
يستفيدون من دروس الحرمين» ولكن يتلقون التعليمات من الهند, هذا ما بلغني من 
الرواة الثقات الذين أثق فيهم, ودائماً الأخبار نما تؤخذ من الرواة الثقات, إذا كانوا 
ثقات عندي وجب علي العمل بأقوالهم وبروايتهم. وجب علي أن أغير بعض مواقفي 
إن كان موقفي سابقاً غير هذا الموقف, وبناءاً على ذلك إن وصل أمر جماعة التبليغ 
إلى ما سمعت وعلمت من أخبار الثقات: يجب التحفظ منهمء ومن كان مخدوعاً يمم من 
شبابنا يجب علينا المبادرة إلى دعوته وإصلاحه ما استطعناء أما من وصل منهم -على 
حد تعبيرهم- إلى الإمارة صار أميراً لهم. ويصدر الأوامر بعد أن يتلقاها من مصدره 
الأصيلء هناك فأصبح داعية يعتبر من الدعاة من أهل البدع الدعاة"7". 
وكان الشيخ يذه حريصاً على ترسيخ هذه الحلية -الرجوع للحق وعدم 
التمادي في الباطل- في نفوس طلابه» قال يخلئة مبيناً رجوع الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين يَننة عن لفظة (معية ذاتية) إلى (معية حقيقية)؛ لما أوجبت من الارتباك 
وسوء الفهم عند بعض الطلبة:"وهذا التصريح -تصريحه بأنه حذف هذه الكلمة لما 
أوجبت ما أوجبت- يزيد للشيخ عند أهل العلم مكانة وتقديرا؛ لأن ذلك يدل 
على شدة مراقبته لله وخوفه من الله وعلى إنصافه. 
فليدرك طلاب العلم: أن من فهم فهماً غير صحيح ثم رجع وأعلن خلاف ذلك يزداد 
عند أهل العلم مكانة ومتزلة» ولا ينال ذلك من مكانته شيء؛ إلا عند الذين لا 
يقدرون هذا المعنى. ولو تتبعتم كلام الأئمة لوجدتم الشيء الكثير من هذا القبيل: 


.)5( توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط‎ )١( 


ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله 


للإمام أ-تمد عدة روايات في مسألة واحدة, من روايتين إلى ثلاث نحفظ في كثير من 
المسائل. والإمام الشافعي بنى له مذهباً في العراق» ولا انتقل إلى مصر نقض أكثر ما 
جاء في ذلك المذهبء وأنشأ له مذهباً جديداً في مصرء والعمل في مذهبه في الغالب 
الكثير على المذهب الجديد دون القديم,» ورجوع كنير من أهل العلم عن فتاويهم 
ومقالاهم وما أصدروا من الأحكام بعد أن يتبين لهم أن الصواب خلاف ذلك لم 
يزدهم عند أهل العلم إلا رفعة ومكانة ومتزلة. فليعلم طلااب العلم هذا المعنى, 
وليتعودوا؛ لأن الإنسان بشر قد يفهم فهماً ويظن أن هذا الفهم هو الفهم الصحيح, 
ويتبين له بعد ذلك أن الصحيح في خلاف ذلكء هنا أنت بين أمرين: إما أن تكون 
منصفاً مراقباً لله تعالى» ترجع عن الفهم الذي فهمته سابقاء وتبين لك أنه خطأ إلى 
الصواب وتعلن ذلك. أو تتعصب لفهمك حنى بعد أن تبين لك. وتبقى على فهمك 
الخاطئ الذي تبين لك خطؤه فلم ترجع عنه"0. 

ومن أهم ما تمتع به الشيخ يل أنه كان والداً مربياً ومعلماً بكل ما تعنيه هذه 
ا ا ال 0 
طلابه» فيعتبر من أولئك المدرسين الذين كان لحم عميق الأثر في توجيه وتربية الطلاب”", 
وإضافة إلى ما سبق» فلا بأس من مزيد بيان» من حلال توجيهاته المبثوثة في أشرطته: 

كان يتتة حريصاً على غرس وحدة المصدر للعقيدة والشريعة في نفوسهه”, 
وككانا تريضا على إرقادهم إل مغرفة الرعمية المسيحة ان ني تواتمي لياق افكدرا 
ما يرشد إلى الرجوع للعلماء وحصوصاً إمام العصر وفقيه الأمه الإمام عبد العزيز بن باز 
كتلةء وكان يقول:"كونوا دائما على اتصال بالعلم وأهله. أهل العلم معروفون, لا 
تبتعدوا عن كبار العلماء, في هذه المناسبة لو زرتم الرياض في إجازتكم وتحضروا 


)١9‏ شرح القواعد المثلى الشريط (5) و (ب). 

(؟) وقد كتب فضيلة الشيخ أ.د إبراهيم الرحيلي وفقه الله جملة من المواقف الي حصلت له مع 
الشيخ تؤ كد هذا المعئ وتقويه. 

59) توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط (7). 


ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله 


دروس الشيخ عبد العزيز بن باز؛ لأن دروسه مستمرة حت في الإجازة» له طلاب غير 
طلاب الرسميين؛ في يوم الخميس عدة كتب تدرس على الشيخ بعد صلاة الفجرء 
أربعة أيام في الأسبوع, مجرد الحضور والاستماع إلى الكتب التي تقرأ بين يدي الشيخ 
وتعليق الشيخ تستفيدون, أحنكم على الازدياد من العلج"0". 

وكبرا ينكان يك عاق اللارائة على «نظييلة الشييم لدت عن ميدن بز جعزد 
العباد حفظه الله حى إنه قال: (إن استطعتم أن تدرسوا على الشيخ حيعئ الشيخ عبد 
المحسن- فادرسوا عليه أي فن)» وإذا كان في المدينة عالم دل الطلبة عليه» وحثهم على 
حضور محاضرته» وكم مرة قطع درسه بالمسجد النبوي؛ لحضور محاضرة لفضيلة الشيخ 
عبد المحسن العباد» أو الشيخ صالح الفوزان» أو الشيخ محمد بن صالح العثيمين”"» أو 
الإمام الألباني"””". وهذا من تعظيمه وتوقيره لأهل العلم والفضل» وحض طلابه على 
الرحوع إليهم. بل كان يرشد الطلاب إلى عرض كلامه على أولئك العلماء؛ ليستيقن 
الطلاب من خطر ما يحذرهم منه» قال مرة:"لا أزال أكرر وأدعوكم لتتصلوا بالشيوخ 
الكبار من مشايخناء وتعرضوا عليهم كلامي مسجلا وتسألوا هل هذا هو الواقع؟ أو 
الكلام فيه نوع من البالغة» اسألوا أهل الذكر وأهل الفقه وأهل الفهم؛ لتكونوا على 
يقين وتتحفظوا من هذه الحركات0"20. 

وكان يتل كثيرا ما كان يوجه الطلاب إلى عدم الاستقلالية بالفهم» أو التسرع 
في إصدار الأحكام دون الرجوع إلى أهل العلم» قال مرة:"ودائما لاحظوا يا شباب, لا 


.)78( المصدر السابق الشريط‎ )١١ 

)١(‏ قال الشيخ عبد الله البخاري:"كان إذا]جاء الشيخ العثيمين يحاضر في المسجد النبوي» أوقف 
الشيخ الحامي درسه وجاء يحضر درس _الشيخ العثيمين» وهذا من أدبه رحمه الله" مادة صوتية 
منشورة في موقعه على الشبكة: /. 

(*) انظر: سيرة فضيلة الشيخ محمد أمان ص ه. 

6 مستبا مزيد عرض لمهوده رحمه الله في نقد الحركات المعاصرة صلا ./٠١‏ 

(59) توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط (5). 


ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله 


تحاولوا أن تنفردوا بالفهم الجديد من عند أنفسكم., لا في فهم الآيات: ولا الأحاديث» 
ولا الآثار المنقولة من الصحابة والتابعين» انظروا فهم من كان قبلكم من الصحابة 
والعلماء والأئمة كيف فهموا؟ حتى تفهموا كما فهمواء وتنهجوا منهجهم, أما كون 
طالب علم صغير مثلي ومنلكم اليوم يريد أن يفهم من عنده فهماً جديداًء فيدعو 
الناس إلى هذا الفهمء قبل أن يبحث: هل مفهومه هذا صحيح له أصل أم لا؟ أو 
يتعمد أن يأيَ بمفهوم جديد فلا ينبغي ذلك”2. وقال أيضاً:"أيها الشباب أنتم صغار, 
وهناك من هم أكبر منكم سنا وأكثر منكم اطلاعاً. وأنضج منكم عقلاً. عندكم 
كبار العلماءء من الخطأ أن يستقل طالب صغير برأيه وفهمه وعقله الصغيرء فيفتي 
وبحكم. ربما بعضهم بالغ إذا قال قائل قال شيخ الإسلام: هكذاء قال ابن القيم: كذاء 
قال فلان: كذا وكذاء قال: نحن رجال وهم رجال. ونحن لم نستفد بعد من بعض 
علومهم, هذا الكلام قاله الإمام أبو حنيفة بمناسبة, قال (ما جاء عن الله على الرأس 
والعين» وما جاء عن رسول الله على الرأس والعين, وما جاء عن الصحابة على الرأس 
والعين وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال)' فأبو حنيفة قال هذا في 
زملانه» وفي أقرانه من التابعين» لكن هل لتابع التابعين أن يقولوا في التابعين نحن رجال 
وهم رجال؟ لا. فلا تتعجلوا تريثواء واستفيدوا من أهل العلم ومن كتبهم, لا يؤدي 
هذا إلى الحرمان من الاستفادة من كتبهم”". ونصائحه الغالية من هذا القبيل كثيرة» 
وقد أشار الشيخ إلى منبع الانحراف عن العلماء وأنه الاندفاع والحماس وقلة التريث 
والاستقلالية في الفهم''؛ ولذا لابد أن يضبط ويهذب ويوجه؛ ليعطي ثمرته بإذن ربه. 
ومن التوجيهات الى كان يرشد بما الطلاب» حرصه على تحليهم بالأدب الجم 
والأخلاق العالية مع مدرسيهم, قال يزلة:"ومما يؤسفني جداً أن أسمع أن بعض المشايخ 


.)١( راجع: المصدر السابق الشريط‎ )١9 

لسو 

(7) التعليق على شرح اراس للواسطية الشريط (55) و (أ) 

(4) وانظر: جهود الشيخ بحاه مظاهر التهييج السياسي في العصر الحديث فيما سيأتي ص5/9. 


ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله 


يشكوا من بعض الشباب...ينبغي لك عند الشيخ الذي تحضر عنده؛ لتستفيد منه 
كترمه وتخاطبه باحترام, ولو كنت ترى أنك أعلم منه في بعض المواد...التأدب مع 
المدرسين ولو كنت تدرس لغة انجليزية» على مدرس انجليزي تحترمه؛ حتى تستفيد منه؛ 
لأنه عِلمء اللغة الانجليزية قد تفيدك حتى في دينك.. .ينبغي أن تحترمه حتى تستفيد منه, 
أما تتعالى وتستحقره وتريد أن تتعلم منه, لاء خطأ في التصورء...وأسأل الله الهداية و 
التوفيقء وحسن الأدب في طلب العلم'”©. 

وكان ينث يرشد الطلاب إلى حسن السؤال وعدم التعود على العبارات اللحافة7") 
وكان يكره الأسئلة الى ليس فيها نفع للسائل”"» أو المشعرة بانشغال الطالب عما 
ينفع”"2» أوالمتضمنة قلة أدب مع الآخرين كالسؤال عن أشخاص لا ينبغي السؤال عنهم؛ 
لاشتهارهم بالسنة والدفاع عنها" "'» وكان يتل يرشد إلى أنه إذا اتلفت آراء العلماء في 
رجحل من رجال العلم» يوضع على ميزان العلم' 2. 


.)7١( توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط‎ )١١ 

(؟) المصدر السابق. 

59) توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط (5). 

(5) قال يزتنة:"وتكراركم السؤال دائما حول هذه الفرق, مع كثرة الكلام فيها مني ومن غبري 
لا أدري هل يدل على الفراغ؟ أو أن هذه الأسئلة من الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن سمعوا 
شيئاً؟ إن حملنا هذا المحمل فهو أحسن الحامل, وإلا لا أستحسن أن تكرروا دائماً أسئلة سألتموها 
فأجبناء وسجلت والأشرطة في أيديكم. لاذا التكرار؟! لا داعي لهذاء خليكم جادين".راجع 
توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط (7). 

(5) سئل مرة ما رأيك في فلان؟ ما رأيك في فلان؟ فقال:"هذا ما هو سؤال!! اسأل سؤال علمي, 
تسأل رأبي عن الشيخ فلان» والشيخ فلان من المشايخ الموجودين عندكم, ما هذا السؤال؟ هذا 
قلة أدب, لا ينبغي". توحيهات بعد صلاة العشاء الشريط (؟). 

19) راجع: توجيهات بعد العشاء الشريط (؟) 


ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله 


وكان الشيخ ين يكثر التحذير من الجاهليات المنتشرة7)-على حد تعبيره- واليْ 
انخدع بسببها الكثير وخمصوصاً جاهلية الصوفية» وجاهلية الانتماءات للحركات 
المعاصرة» وجاهلية علم الكلام والأشعرية؛ وذلك لأنه يَزَن كما قال:"وأنا خائف قلق 
على شبابنا لعلمي بتلك الجاهليات وأثرها؛ لما أشاهد في كثير من شبابنا من التأثر 
بتلك الجاهليات, وخصوصاً الانتماءات؛ الانتماءات التي زينت لهم الاتجاه السياسي, 
وتحاول أن تنفرهم من حول المشايخ وكبار العلماءء وتصحب لهم القلاقل والتشويش 
والإثارات؛ لذلك خوفي على شبابنا في كل مناسبة أتحدث عن الحركات وعن الصوفية 
وعن الأشعرية, لا رغبة في الكلام والحديث -إن شاء الله- ولكن -فيما أزعم- 
رغبة في الإصلاح, أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص”". 

وقد اهتم ينتثة بتوجيه الطلاب إلى الموقف السديد في الفتن» وأنه ينبغي الإكثار 
من التضرع إلى الله سبحانه في رفع الفتنة» وأن نحسن الظن بعلمائنا الكبار» فلا نتقدم 
عليهم بإصدار الأحكام, 206 وقت الفتن» وأذكر ما أرشد إليه في فتنة الخليج مُودجا 
لذلك» حيث قال:"أرجو أن تموت هذه الفتنة قبل أن ييى البحث فيهاء وينسحب 
القوم من أرضناء ويسلم الله المسلمين من القتال, هذا ما نرجوه, الذي نطلب منكم 
يذه المناسبة أن تكونوا فعَالين لا قؤالين» أي: أن تكثروا من الدعاء والتضرع إلى 


)١(‏ سئل الشيخ: ما مع الجاهلية؟ فقال: "الجاهلية إذا أطلقت تطلق على الفترة الى قبل الإسلام» 
ولكن اصطلح أهل العلم بعد ذلك على كل عُلق» وكل خعصلة وكل فعل لم يأت به رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء لذلك يقال: جاهلية علم الكلام» جاهلية الصوفية» جاهلية البدع» جاهلية 
الحكم بغير ما أنزل الله جاهلية رجال التشريع, هذه الجاهليات لا يعن بها تلك الفترة الزمنية الى 
قبل بعثة البي صلى الله عليه وسلمء ولكن يراد يما المعاني والأخلاق والمعاملات والصفات الى 
تحددت مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اليوم كثيرة".توجيهات بعد صلاة 
العشاء الشريط (5). ومنه ما جاء في الحديث : (إنك امرؤ فيك جاهلية) رواه أبو داود (5171) 
وصححه الألباي. 

(١١؟)‏ توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط (5). 


ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله 


الله المسألة ليست تعاجج بالمحاضرات والخطبء المسألة في غاية من الصعوبة والأسباب 
المادية اتخذت, لا يبقى إلا الالتجاء إلى الله ليحفظ المسلمين من شر الحروب والقتال» 
ولتتسحب هذه الجيوش قبل أن تقع حرب بينهم وبين غبرهم؛ ويصلح الله شأن 
المسلمين, عليكم بإكثار الدعاء في الأوقات التي تظنون أن الدعاء مستجاب أكثروا 
من الدعاء, فليكن همكم شما عملياً إصلاحياً. لا مجرد إلقاء الأسئلة2 وأما بالدسبة 
للفتئة الأخيرة (فتنة النساءع”2 فيما أعتقد: المسألة قيد بحث عند المسئولين وكبار 
العلماء الذين هم من أهل الخل والعقد, العلماء قسمان: علماء يتكلمون فيبحثون 
فيبينون (طلاب علم) نرجو أن نكون منهم, وعلماء من أهل الحل والعقد أولنك 
يشتركون مع المسئولين في حل المشاكل؛ وعلينا نحن صغار الطلبة أن نحسن يهم الظن 
ولا نرجع فيما بيننا نختلف ونتخذ هذه الفتن موضوعا للبحث والخطب والمحاضرات 
فقط. ينبغي أن يكون الاهتمام حل وانتهاء هذه الفتنة, وما تنتهي إلا بإذن الله 
ونسأل الله تعالى أن يحل لنا هذه المشاكل حتى نستريح من مثل هذه الأسئلة'”". 

ولم تقف علاقة الشيخ ينه بطلابه عند هذا الحد من الإرشاد والتوجيه» بل كان 
من الذين يولون طلابهم عناية خاصة لا تنتهي بانتهاء الدرس» فكان يحضر مناسباقم, 
ويسأل عن أحوالهم» ويعين محتاحهم» ويعالح بعض مشاكلهم الأسرية في الدرس 
وخارجه» ويرفع معنوياتهم بش الأساليب المنبثقة من أعماق الفؤاد» والمتضمنة التحفيز 
على الحد والاجتهاد» فقد ذكر فضيلة أ.د إبراهيم الرحيلي وفقه الله من ضمن المواقف 
الى حصلت له مع الشيخ ويتثه:"ومن المواقف الى حصلت لي مع الشيخ أثناء الإشراف 
أن لمست منه مرة في أحد مجالس الإشراف إعجابه بالبحث» وسروره به» فشكرته على 
ذلكء فقال لي ما نصه: (نحاحك بحاح لي) . 


)١(‏ المراد ما ظهر من السعي لقيادة المرأة للسيارة في الرياض في ذلك الوقت. 
)١(‏ المصدر السابق الشريط (5). 
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وفي هذا من التشجيع للباحث» وأثره على مواصلة الجهد ما لا يخفى» ولعل هذا هو ما 
قصده الشيخ من وراء عبارته المؤثرة» وال لا زلت أتذكرها بنصها لعظم أثرها ف نفسي 
فدك لاق الوقت"20. 

لم تكن تلك المشاعر الأبوية من الشيخ يرن خاصة بطلاب العلم بل كانت 
يتعلق بكم من النصائح والتوجيهات الي 20 عنهم عناء ال مشا كل الي يواجهوما 2 
غربتهم عن أوطافهم, وإليك هذا النموذج الذي 1 06 الشيخ عن عرضه بعد درسه 
لكتاب التدمرية: فقد قدم له عامل ورقة بعد الدرس متضمنة الشكوى بسبب ما يجد من 
كفيله. وطلب النصحء اكش ا ورد فيها من توجيهاته كل حييث قال: " تصربعقة لمن 
يكفل هؤلاء المساكين من العمال فيستقدمهم ليعمل لديه» ورا استقدم عددا من الناس 
ثم وزع على الناس» كأنه يأحذ عليهم الخراج كأفم عبيد له يشعّلهم عند الناس» فيأخذ 
من دخلهم شهريا كذاء مبلغ متفق عليه هذه عملية غير جائزة» أولا إنما سُمح لك 
لتستقدم العمال في مقدار حاجحتك» وغير مسموح لك في النظام أن تستقدم أكثر من 
استقدمتموهم وشغلتموهم في مؤسساتكم الواجب عليكم النصح لهمء وأنتم مسؤولون 
عنهم أمام الله الله جعلهم محتاحين إليكم» وجعلكم قادرين على استقدامهم وتشغيلهم, 
عليكم أن تتقوا الله وتشكروا نعمة الله وأن لا تظلموا عباد الله» إخوانكم المسلمين 
وتمكنوهم من العبادة» علمت أن بعضهم يقول للعامل: (اليوم يأن نفر كثير يشتروا)» 
(اليوم أنت يصلي هنا في البيت) -في محل العمل-» (اليوم أنت لا يروح الجمعة)» هكذا 
يشتكي هذه اللهجة المكسرة يعيئ يتكلم معه بلهجته؛ يمنعه من حضور صلاة الجماعة, 
وبمنعه من حضور الجمعة؛ بدعوى يأ عدد من الناس عدد كبير يشتري اليوم؛ هذا حرام 
لا يحوز» ظلم لعباد الله الواجب طالما جاءك أخوك المسلم يعمل تحت يدك وبعد سنة أو 
سنتين سوف يغادر» كان الواحب أن تدعوه إلى الدين وتعلمه الدين» وتمكنه من العبادة؛ 


)١(‏ كتاب الشيخ أ.د إبراهيم الرحيلي المؤرخ بتاريخ 1477/5/١١‏ 1اه. 
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كوو لز هن وبعودن تهنا سنة" أذ اتتغين فر يدر نيه أن لحي : لد تير عي تماق 
وها ل نااك ال كتاف ورف مده يه سو هناةة :ايده روسل اكاك 
وخبرتك وهو لا ينصح لك؟ لا يعلمك ما تحهله» ولكن يستغلك فقط. هل ترضى هذا؟ 
هذا حرام ليس من النصحء لذلك ننصح هؤلاء الإحوة بأن ينصحوا لإخوافم المستضعفين 
المستقدمين للعمل» وأن لا يظلموهم فيما يعطوفم بل عليهم أن يتصدقواء عندما يغادرك 
هذا المسكين غليلق أن تي اله «وضيدها تعطية حر اع "الشور إذا كاك" ابحرقة 
خمسمائه ينبغي أن تتصدق سرا فيما بينك وبينه» تزيد له مئة أو مئتين حي لا يعلم أحدء 
كران للق هذا افيلاقة جرروة :تقاف دك" للد عزن وتطان فق اق سوقة ونقاق. ونه حم اا 
تعلم شماله» (من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)» هذه فرصة أعطاك الله 
ارا ومكنك من أن تشغل هؤلاء الضعاف يجب أن تتصدق عليهم: وكسيس" لاحر 
بدلا من أن تظلمهم. 

أنا ما قرأت ما كتبه هذا العامل» يشكوا ظلما أنه مظلوم من كفيله. ويذكر أن 
كفيله إمام وخطيب أخشى لو قرأت بالتفاصيل ما كتب ربما يعرف ذلك الرجلء 
ونحن لا نريد كشف جنيع الأسرار ولكننا ننصح, كما قلنا إخوتنا الذين جعل الله في 
أيديهم مالا ومكنهم أن يستقدموا هؤلاء الضعاف أن لا يظلموهم أولاء الظلم ظلمات 
يوم القيامة» يجب أن تعلم بأن الديوان الذي تسجل فيه حقوق بئ آدم لا يترك أبدا حى 
يتركه صاحب الحق» هذا ديوان من أصعب الدواوين الثلاثة» يلي ديوان الكفر والشرك, 
لذلك ينبغي أن تحرص أن لا تظلم هؤلاءء» ولو في ريال واحد, بل إنما من الدين إذا كان 
لديك رغبة فيما عند الله أن تتصدق عليهم صدقة سرية وحصوصا عندما يغادرك؛ ليرجع 
إلى بلده. والله أعلم. والله الموفق"" . 

وبكل ما سبق من النماذج المشعرة بالتوجيهات الأبوية» والتصرفات التربوية فقد 
تركت أثرأً بالغاً -ولاشك- عند طلابه ومحبيه» فرّزق بسبب ذلك المحبة الصادقة منهم. 


وشعروا بعد موته بفراغ كبير في هذه الناحية. نسأل الله أن يخلف علينا وعليهم بخير. 


)١(‏ راجحع: سؤال وشكوى طرحت على الشيخ بعد درس التدمرية. 


ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله 


وختاما لهذا المبحث أنبه القارئ أن الشيخ يله قد احتمعت فيه خصال كثيرة - 
يعسر على مثلي عدها- وأكتفي بما ذكرء وليس في كلامي نوع من المبالغة في حقه بل 
اشتمل على كثير من القصور-». وإنما هو عرض لأخلاقه وصفاته الى شهد له با العلماء 
الأجلاء» وطلابه النجباء؛ الذين عاصروه ونخبروا حاله في حله وترحاله. وبالله التوفيق. 
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المبحت التالت 
مكانته العلمية وتناء العلماء عليه ورتاؤه 


اتضح ما سبق مكانة الشيخ محمد أمان الحامي يَيَِْ العلمية وجهوده وجهاده في 
الدعوة إلى الله تعالى منذ بداياته للطلب» ولذلك كان منذ تلك الفترة محل ثقَةٍ عند 
مشايخه أهل العلم والفضل» ولا يعرف الفضل لأهله إلا ذووه» وسبق أنه اعهير؛ للتدريس 
ف معهد صامطة العلمي» وما زال لم يتم دراسته الجامعية» بعد وفاة الشيخ حافظ حكمي 
فق رول للق و :كسرع" كيزاة برا كيد تسن من نيان عماك القيدة تاك 
الصففات الى جعلت العلماء يثنون عليه ويصفونه مما هو أهله» ولذلك فهذا المبحث مبئ 
على شهادات العلماء الذين عاصروه وخالطوه» كما سيأتٍ في كلامهم؛ وذلك يدل على 
انقو ااتكل كانه باورنة مرق لاه هذ وطاق تعنار على هاو اندع لفاقاه امات عن 

ثرا على منوال أهل الإبمان. 

وقد كان يزتتة شديد الحب لعقيدة السلف الصالحء مخلصاً في الدعوة إليهاء متفا: 
في الدفاع عنها. فقيهاً بمذاهب الأئمة» عارفاً بالعربية» حباً للحديث وأهله. عانا 
بالتفسيرء بصبراً بالانحرافات العقدية المخالفة لمنهج السلف, دقيقاً في معرفة مقالات 
المخالفين» خبيراً بالمتعصبين» قال مرة عنهم: "تعبت معهم تعبا ليس بعده تعب» لذلك أنا 
أعرف الناس بالمتعصبين على اختلاف مذاهبهم, عشت معهم كثيرا"0". 

وقد كانت عنايته يَيَته تعالى بأشرف العلوم وأولاها بالاهتمام» وهو العلم الذي 
يعرف بأشرف معلوم» علم التوحيد الذي هو حق لله على العبيد» والموضح لما لصفات 
وأفعال الباري من العظمة والتمجيد. فكان لا يدع مناسبة تمر دون أن يبيّن فيها مو هذا 


2 
: 


العلم وأهميته» حى لا يكاد يعرف إلا به. 


.)7١( توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط‎ )١١ 
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ثناء العلماء عليه ورثاؤه: 

إن شهادات أهل العلم تدل على اتفاق كلمتهم على المكانة الرفيعة الى كانت 
للشيخ محمد أمان ينتنة بينهم» وإليك بعض ما قيل في الشيخ َرَت في حياته وبعد مماته: 

قال ماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يتلث:"من عبد العزيز بن 
باز إلى حضرة الأبناء الكرام أبناء صاحب الفضيلة الدكتور محمد أمان ابن علي الحامي 
يدنه رحمة واسعة وأصلح ذريته جميعاً آمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد: 0 د 
رغبتكم: إن الوالد يَينة: "معروف لدي بالعلم والفضل وحسن العقيدة, 
والدشاط في الدعوة إلى الله سبحانه والتحذير من البدع والخرافات, غفر الله 
له وأسكنه فسيح جناته وأصلح ذريته وجمعنا وإياكم وإيهه في دار كرامته إنه 
مميع قريب 

وسئل عن موقفه من الشيخ محمد أمان والشيخ ربيع فقال:" ... بخصوص صاحجبي 
الفضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الحامي» والشيخ ربيع بن هادي المدحلي كلاهما من 
أهل السنّة» ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة. قد توفي الشيخ محمد 
أمان ينتنة في ليلة الخميس 77 شعبان من هذا العام”"2) فأوصي بالاستفادة من كتبهما. 
وأسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأن يوفق جميع المسلمين لما في رضاه وصلاح أمر 
عباده إنه جميع قريب" ". 

وقد سبق ذكر الخطاب الذي أرسله العلامة ابن باز يَرَْهُ لمعالى مدير اللجامعة 
الاشاكفية اسايق دن عند الله العريد"؟ وهنا قال افيد "...سيق أن تكرسع. :بالموافقة .على 


0) 


ها١518/9 في كتاب رقم (55 ) في‎ )١( 

لاحك رس ا رسيي رسيو دوعا بوراات تر لصي 
صباح يوم الأربعاء كما سبق بيانه. 

(؟) راجع بداية شريط بعنوان: (فقد العلماء: وفاة الشيخ محمد أمان). 


(5) اتطراة نت 8 من البرهة. 
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إعارة خدمات فضيلة الدكتور محمد أمان بن علي الحامي بعمل الملحق الديئ بجيبوت» 
وقد باشر هذا العمل ونفع الله به كثيراً في نشر العقيدة السلفية في تلك البلاد وأطفاً 
به فتسئة كبيرة وقعت بين الدعاة وبعض المسئولين من أهل البلاد, وهدأ الأمور بحكمة 
وأصلح الله به الأحوال, حتى أصبح المناوئون للدعوة السلفية أنصاراً لها ودعاة إليها, 
وصاروا يلهجون بالثناء على المملكة والمسئولين فيها بعدما كانوا يسبوهم ويصرحون 
بعداوهم ها وذمهاء وقد ورد إلينا كتب من المسئولين هناك يطالبون ببقاء الدكتور 
محمد أمان, ويذكرون ما حصل بسببه من الخير الكثير للبلاد وأهلها في أمور دينهم 
ودنياهم؛ وآخر ما ورد إلينا كتاب معالي وزير العدل هناك نرفق لمعاليكم صورة منه؛ 
ولأحل ذلك وتقديم للأهم على المهم فإننا نرجو من معاليكم التكرم بالموافقة على 
تجديد الإعارة سنة أخرىء, ولعلنا نجد من يقوم بعمله. بعد ذلك يعود إلى الجامعة 
تقديراً لا ذكرناء وما حصل ويحصل إن شاء الله ببقائه هذه السنة من النفع العظيم» 
وأنا أدرك أهمية بقائه في الجامعة لسلامة عقيدته وحسن سيرته ومحبة طلاب العلم له 
وقبوهم لتوجيهه وانتفاعهم بعلمه. ولكني أرجو أن تجدوا في بقية إخواني المشايخ 
الموجودين بالجامعة من يسد مسده ويقوم مقامه. كما حصل في السنة الكاملة التي 
غايما عن الجامعة. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإياه مباركين أينما كناء وأن ينفع بجهود 
الجميع إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام'”2 

وقال الشيخ محمد بن علي بن محمد ثاني يزتن- المدرس بالممسجد 
النبوي-: "أعرف فضيلته من سنوات طويلة؛ عندما كان يدرس في جامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض» وبعدما تخرج منها وعمل في معجهد تابع 
للمعاهد التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود, وعندما كان يدرس بالجامعة 


الإسلامية بالمدينة المنورة سنوات, وعندما أخذ الدكتوراة من جامعة الأزهر. 


('' كتاب رقم 757١١/خ‏ بتاريخ 405/١١/9‏ ١ه‏ انظر: ملف الشيخ في الجامعة الإسلامية. 
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وفضيلته عالم سلفي من الطراز الأول في التفائئ في الدعوة الإسلامية» وله نشاط في 
المخاضرات في المساجد والندوات العلمية في الداخل والخارج, وله مؤلفات في العقيدة 
وغيرهاء جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأجزل له الأجر في الآخرة؛ إنه ميع 
فين ادق 

وقال فضيلة الشيخ الداعية محمد عبد الوهاب مرزوق البنا يزتئه:"زاملت الشيخ 
محمد أمان بن علي الحامي يرن بالجامعة الإسلامية من عام ١7١ه.‏ كما كان 
يصحبنا في رحلاتنا مع طلبة الجامعة يومي الخميس والجمعة» وخرجنا سوياً ومعنا بعض 
الطلبة منهم: د. ربيع هادي المدحلي» والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» والشيخ عمر 
الأشقرء إلى السودان للدعوة إلى الله وغمرن الطلبة على ذلك. 
ثم شاء الله أن أتحول إلى جدة» ولكن العلاقة الأحوية استمرت حى توفاه الله» أسأل الله 
أن يجمعنا في جنته. ولقد كان يترّنه على خير ما نحب من حسن الخلق وسلامة العقيدة 
وطيب العشرة, أسأل الله أن يتغمده ب رحمته ويسكنه فسيح جنته ويجمعنا جميعاً إخوانا 
على سرر متقابلين)0". 

وقال فضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاته -المدرس بالمسجد النبوي 
ومدير شعبة دار الحديث بالمدينة المنورة-يزتة:"قدم الشيخ محمد أمان إلى هذه 
البلاد وهو طالب علم. درس ني بلاده المذهب الشافعي., والعقاند والعلوم 
التي تدرس في تلك البلاد وهي عقائد تخالف مذهب أهل السنة والجماعة, 
وعندما وصل إلى المملكة عن طريق السيمن؛ درس في دار الحديث المكية, 
واستفاد من الشيوخ المدرسين بالمسجد الحرام. كالشيخ عبد الرزاق حتمزةة, 
والشيخ محمد عبد الله الصومالي» والشيخ عبد الحق المهاشمي» وغيرهم. ولما 


(1)'ق كتاية الموراخ ق 4110/1/4 (هت, 
(؟) انظر: سيرة فضيلة الشيخ محمد أمان ص؛ 7. 
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فتح المعهد العلمي بالرياض التابع لآل الشيخ التحق به وأثناء دراسته في 
الكلية تعوقد معه للتدريس في فرع المعهد العلمي بصامطة. 
وكانت البلاد قد تأثرت بالدعوة الإصلاحية التي بدءها فضيلة الشيخ محمد بن عبد 
الله القرعاوي. وسقاها ورعاها تلميذه الشيخ حافظ الحكمي بدروسه وتآليفه السلفية 
نظما ونثرا. ووجد طلاباً نجباء حريصين على طلب العلم والازدياد من الخير فساعده 
ذلك بعد توفيق الله تعالى على المثابرة والانقطاع للعلم» والحرص على المزيد من 
التحصيلء وبرز وبرّز» وكرع ونمل وعل» ولما صادف ذلك صدق الإخلاص في الطلب» 
وعظيم الرغبة في التقوى والعمل حالفه التوفيق» وأينعت الثمرة» وفقاً لما قال الله تعالى 
« داتعو اسه وَيُسَنَمُحكُمْ هّنا /: ظ 
هذا ولقد تخفرج من كلية الشريعة بالرياض» ونال الماجستير في باكستان, 
وشهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة, وانتدبته الجامعة الإسلامية؛ لإدارة معهد 
التضامن الإسلامي بمقديشوء والقيام بالعديد من الرحلات الدعوية» والأعمال 


الإدارية بحاء فقام بما أسند إليه خير قيام. 

وباالجملة فلقد كان وَرََِ صادق اللهجة عظيم الانتماء لمذهب أهل العف قوي 
الإرادة داعياً إلى الله بقوله وعمله ولسانه» عف اللسان قوي البيان سريع الغضب عند 
انتهاك حرمات الله تتحدث عنه مجالسه في المسجد النبوي الشريف الى أداها وقام يماء 
وتآليفه الى نشرهاء ورحلاته الى قام ماء ولقد رافقته في السفر فكان نعم الصديق» 
ورافق هو فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي يتنه صاحب "أضواء البيان" 
وغيره -فكان له أيضاً نعم الرفيق- والسفر هو الذي يظهر الرجال على حقيقتهم. 
وتتحدث عنه محاضراته الناصعة, لا يجامل ولا ينافق ولا يبماري ولا يجادل, إن كان 
معه الدليل صدع به. وإن ظهر له خلاف ما هو عليه قال به ورجع إليه» وهذا هو 


و 
إى 


دأب المؤمنين كما قال الله تعالى في كتابه: ل إِنَّمَا كان كول الْمَؤْمِنِينَ إذَا دعوأ إل الله 


ورسول 4ه 011 ( الآية. 
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وأشهد الله تعالى أنه يذه قد أدى كثيراً ثما عليه من خدمة الدين» ونشر لسنّة سيّد 
المرسلين. ولقد صادف كثيراً من الأذى, وكثيراً من الكيد والمككر فلم ينثن ولم يفزع 
حتى لقي الله وكان آخر كلامه شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله. فرحمه 
الترحفة انمد ودور لاقم قوع وجدراة عنا :قود لاه الله كور تقر تاتون قر 
وأصلح له عقبه وبارك فيهم» وجمعنا الله به في دار كرامته» مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم”"©. 

وقال فضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن الباد البدر -المدرس بالمسجد 
النبوي- حفظه الله:"عرفت الشيخ محمد أمان بن علي الجامي طالباً في معهد 
الرياض العلمي ثم مدرساً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المرحلة الثانوية 
ثم في المرحلة الجامعية. 
عرفته حسن العقيدة سليم الاتجاه, وله عناية في بيان العقيدة على مذهب السلف» 
والتحذير من البدع وذلك في دروسه و محاضراته وكتاباته, غفر الله له ورحمه» وأجزل 
ا 

وقال فضيلة العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي عله ال .ء وأما الشيخ 
محمد أمان يززت: فما علمت منه إلا رجلاً مؤمناً موحداً سلفياً فقيهاً في دينه متمكناً من 
علوم العقيدة. 
ما رأيت أجود منه في عرض العقيدة, إذ كان الرجل قد درسنا في المرحلة الثانوية 
درسنا (الواسطية» والحموية)؛ فما رأينا أجود منه وأفضلء ولا أكبر على تفهيم طلابه 
من هذا الرجل كتتث. وعرفناه بحسن الأخلاق والتواضع والوقارء نتعلم والله من هذه 
الأخلاق. ونسأل الله أن يرفع درجاته في الجنة بما خاض فيه وطعن به أهل الأهواء. 


)١(‏ في كتابه المؤورخ في 4117/7/8 اه 
)١(‏ سيرة فضيلة الشيخ محمد أمان ص /7. 


ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله 


وأعخيرا فالخل ماهد وهر يرضين «العلطاد واطفازة نابو لاعفا 4 بوهذة وليل على 
صدقه إن شاء الله في إعانه» ودليل على حسن خاتمته رحمه الله وتغمدنا وإياه برحمته 


)١(1 6 5 
. 2 ورضوانه‎ 


وقال انق" واه بها فلمك المقيادة ل مل نقذ لسر ا ورواة إ مدا تس قد ملعا 


اا ا نا 

وقال فضيلة العلامة الفقيه الإمام صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله:"الشيخ محمد 
أمان كما عرفته: إن المتعلمين وحملة الشهادات العليا المتنوعة كثيرون» ولكن قليل منهم 
من يستفيد من علمه ويُستفاد منه» والشيخ محمد أمان الجامي هو من تلك القلة النادرة 
من العلماء الذين سخروا علمهم وجهدهم في نفع المسلمين وتوجيههم بالدعوة إلى الله 
على بصيرة من خلال تدريسه في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي الشريف وفي 
جولاته في الأقطار الإسلامية الخارجية وتجواله في المملكة لإلقاء الدروس والمحاضرات 
في مختلف المناطق يدعو إلى التوحيد ويدشر العقيدة الصحيحة ويوجه شباب الأمة إلى 
منهج السلف الصالح ويحذرهم من المبادئ الهدامة الدعوات المضللة. ومن لم يعرفه 
شخصياً فليعرفه من لال كتبه المفيدة وأشرطته العديدة الى تتضمن فيض ما يحمله من 
علم غزير ونفع كثير. 

قدم الشيخ ينتة إلى المملكة في سن مبكر ودرس على علمائها الكبار: من أمثال 
الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم المفى الأكبر» والشيخ عبد الرحمن بن سعدي» والشيخ 
عبد العزيز بن باز» ثم لما فتح المعهد العلمي بالرياض صار من أوائل الملتحقين به للدراسة 
وواصل دراسته إلى أن تخرج من كلية الشريعة» وانتظم بعد تخرحه في سلك التدريس في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وفي المسجد النبوي الشريفء, ولم يشغله ذلك عن 
المشاركة في الدعوة إلى الله وتأليف الكتب النافعة. وما زال مواصلاً عمله في الخير 


)١(‏ راحع شريط: فقد العلماء -وفاة الشيخ محمد أمان-. 
)١‏ في الشبكة العنكبوتية +53131.©1. للالالالها//:مخخط /. 
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حتى توفاه الله. وقد ترك من بعده علماً ينتفع به متمثلاً في تلاميذه و في كتبه» ككلته رحمة 
واسعة وغفر له وجزاه عما علم وعمل خير الجزاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه'”". 

وقال فضيلة الشيخ الفرضي عبد الصمد بن محمد ابن محي الدين الكاتب 
زو "لمن ادنب العايق والصتلاة والتبللاة على أتتورف» الأتسناء والرسياية 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 
فقد طلب مئئ تلميذي مصطفى بن عبد القادر ال حوساوي وفقه الله لصاح 
الأعمال أن أكتب ما أعلم عن الأخ الكريم الشيخ تحمد أمان بن علي الجامي 
يله وغفر له» فأقول سائلاً ربي التوفيق والسداد: 
فإني أول ما تعرفت عليه -فيما أظن- العام 115اهم»ء وكنا وقتفذ طلبة في 
كلية الشريعة» أسبقه سنة» فكان يأتيئ بالتدمرية للعلامة ابن تيمية يستوضح مف 
بعض العبارات فيها. فعلمت أنه من الحبشة جاء على الرياض بعد أن قضى مدة 
في مكة المكرمة حلا أدري مقدارها- وعلمت أنه من الجادين في طلب العلم, 
ومن طلاب الحق في عقيدته وعباداته بعد أن كان شافيياً أشعرياً متعصباً 
فيهماء أو أنه يذه ما كان يعلم في بلاده الحبشة غيرهما مسلكاً وعقيدة. ثم 
اجتمعنا بعد الدراسة مدرسين في معهد صامطة العلمي التابع لجامعة الإمام. ثم 
اجتمعنا في الجامعة الإسلامية وفي مدينة رسول الله يلِهُ ولا أعلمه إلا طالب 
حق ذاعياً إليه ومعلماً إياىء ثم نحن كل بي آدم كما قال يي :إكلكم 
ال 0 ل كار إل لد ا 1005|[ 
كرامته» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولفك رفيقاء وصلى 


.ها١‎ 4178/7/9 في كتابه المورخ‎ )١( 
.)5515( (؟) رواه الترمذي (533 ؟) وحسنه الآلباني انظر: صحيح الجامع‎ 
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الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان على 
يوه اللذوق :و شيك أربي العا 07 

وقال فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله الود - معالي مدير 
الكافيدة (الأتو قابية ارد ده "تقوه ل برت الغالاق بوالعاةة او السساؤة احص بردت زه 
الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد رغب مين الأخ الشيخ مصطفى بن عبد القادر أن أكتب عن الشيخ 
مل أمآن الكافن, قزل نيعا فا أعرفة عش فسن الغاسين 'لتكنوة فسن ينه ف 
الآخرين فأحبته يبمذه الأحرف اليسيرة على الرغم من أنين لم أكن من تلامذته 
ولا من أصحابه الملازمين له طويلي ملاقاته ومخالطته» ولكن صار بين وبينه كلت 
لقاءات استفدت منهاء وتم من خلالها التعارف وانعقاد امحمة بيننا في الله تعالى 
وتوثيق التوافق على منهج السلف الصالح في العقيدة والرد على المحالفين. فمن 
ذلك أنه في عام خمسة وتسعين وثلاثمائة وألف من هجرة المصطفى وله كانت 
بيننا وبين أناس من خارج هذه البلاد ثمن ابتلينا ككم خحلافات في العقيدة والمنهج, 
يريدون معارضتنا في عقيدتنا الإسلامية وسياسة حكومتنا الراشدة؛» فكتبت إلى 
مماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من علماء الدعوة في بلادذا أشكو من 
بعض هذه الأمورء فلقيت الشيخ محمد أمان في مكة بدار االلحديث وأطلعته على 
ما كتبت أستشيره وأستطلع رأيه» فشد من عزمي وشرح لي بكلمة موجزة 
معنى المرجعية الصحيحة وقال: إن هؤلاء العلماء في بلادنا من علماء الدعوة 
إلى الله هم المرجع الذين يؤخذ عنهم الاعتقاد» فينبغي ألا نتردد في الرفعلهم 
عن كل مخالفة تحدث, وينبغي أن نقول هم أنتم مرجعنافي مثل هذه المسائل 
العقدية, فإذا لم نحدكم أو لم تحتملونا فقدناكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم. 


)١(‏ من كتابه المؤورخ بتاريخ 5117/5/5 1اه. 
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وافترقنا وأنا أحمل هذه الروح فكان لا تأثير بأمر الله جيد » وفهمت فهماً راسخاً كيف 
ينبغي أن نحافظ على سلسلة مرجعيتنا وألا نلتفت إلى أولئك الأحانب مهما تظاهروا به 
من التزيي بالعلم و لباس العلماء» وأقصد بالأحانب الأجانب عن عقيدة السلف الصالح 
همن تلقوا ثقافتهم وتشبعت أفكارهم ممنطق اليونان وفلسفة الفلاسفة البعيدين عن الوحي 
الإلمي بقسميه الكتاب والسنّةء المغرورين بآرائهم وعقوهم المختلطة وشبهاتهم المنحرفة 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...رحم الله الشيخ محمد أمان 
وأسكنه فسيح جناته وألحقنا وإياه بالصاحين من أمّة محمد سيد المرسلين وم وبارك على 
عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين”". 
وقال فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: محمد بن حمود الوائلي - المدرس 
بالمسجد النبوي والجامعة الإإسلامية و وكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي- 
ينتنة: "ما أعرفه عن فضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي يزتة: -لقد طلب 
مبئ أحد تلاميذي- وهو من أخص تلاميذ الشيخ محمد أمان الجامي الجاهرية > 
أن أكتب شيئاً ثما أعرفه عن شيخه وشيخنا الشيخ محمد أمان يزت؛ لأنه بصدد 
إخحراج كتيب عن حياة فضيلته فأقول وبالله التوفيق: 
بدأت معرفى بالشيخ كبن عام ١/١1ه‏ عندما قامت هذه الدولة السعودية الكريعة 
حفظها الله بإنشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في العام المذكور وكان نتن من أوائل 
المدرسين يما وكنت أحد طلابماء كان كته من بين عدد من المشايخ الذين يولون 
طلابمم عناية خاصة لا تقف عند علاقة المدرس بتلميذه في الفصل,2 وكان في عامة 
دروسه يعني عناية عظيمة بعقيدة السلف الصالح حرضي الله عنهم- لا يترك مناسبة 
تمر دون أن يبين فيها مكانة هذه العقيدة, لا فرق ني ذلك بين دروس العقيدة وغيرها. 
وهو حين يتحدث عن عقيدة السلف الصالح ويسعى في غرسها في نفوس أبنائه 
الطلاب الذين جاء أكثرهم من كل فج عميق, إنما يتحدث بلسان خبير بتلك 


ها1517/4/١© في كتابه المورخ في‎ )١( 
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العقيدة؛ لأنه ذاق حلاوقا وسبر غورها حتى إن السامع المشاهد له وهو يتكلم عنها 
ليحس أن قلبه ينضح حباً و تعلقاً بما. 

ولقد ازدادت معرفي به عندما رتبت الجامعة الإسلامية حوفقها الله- في عام 
١ه‏ رحلة إلى الحج, وكات من بين: أسائذة: تلق الرككلة :و كدت وعد من 
الطلاب الذين رافقوا تلك الرحلة» وقد أدركت تقديره لطلاب العلم, وبخاصة المجدين 
منهم, الذين اطمأنت قلوهم بعقيدة السلف الصالح, وفاضت نفوسهم حباً وتعلقاً يما. 
وكان كنلته يقوم بجولات في داخل موسم ذلك الحج. يدعو حجاج بيت الله الحرام إلى 
العقيدة الصافية النقية الخالية من كل شائبة أو إشكال. 
ثم أصبحت بعد أربع سنوات من تلك الرحلة زميلاً له في التدريس بالخامعة الإسلامية» 
وظلت المحبة في الله قائمة بيننا والتعاون في محال تحقيق أهداف الجامعة الي أنشعئت من 
أجلهاء تعر ل أن العيل ان التقاعد عام 5٠15١ه.‏ 
لكن حهده لم يفتر وعزمه لم يضعفء بل ازداد قوة إلى قوة» ويلقي دروسه في المسجد 
النبوي» ويلقي محاضراته في كثير من مناطق المملكة. وكان يبذل في ذلك كله. يبذل 
ذوب قلبه في غرس العقيدة السلفية الخالدة في نفوس مستمعيه. 
وكانت له رحلات في مجالي الدعوة و التعليم خارج المملكة, لا يدع مناسبة تجئ أو 
فرصة تمر دون أن يبيّن فيها سمو هذه العقيدة وصفاءها ورحابتها بياناً شافياً. وأن 
القارئ ليلمس صدق دعوته في كتبه ورسائله التي ألفها. وقد حضرت مناقشة رسالته 
قي مرحلة الدكتوراه ف دار العلوم التابعة لجامعة القاهرة .ممصر وكان يسعى في عامة 
مباحثها إلى بيان صفاء عقيدة السلف الصالح وسلامة منهجهاء وبحلت شخصيته العلمية 
ف قدرته -أثناء المناقشة- على كشف زيف كل منهج خرج عن عقيدة السلف وبطلان 
كل دعوة صوبت نحو دعاتا المحلصين, الذين أفنوا أعمارهم في خدمتها والوقوف عندها 
والدعوة إليهاء ودحض كل مقالة أو شبهة يحاول أهل الباطل النيل بها من هذه العقيدة. 
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وخلاصة القول: إن فضيلته يتل كان شديد الحب لعقيدة السلف الصالح, مخلصاً في 

الدعوة إليهاء متفانياً في الدفاع عنهاء لا بمنعه من أن يقول الحق في ذلك اعتراض 

معترض أو مقاطعة مخالف. يتنه وغفر لنا وله"”'). 
وقال#قطيلة الفنية الد كور بصم بن صن يق عنان: فاه المدرس 'بالشيكة 

النبوي وعميد كلية التربية الأسبق والمدرس فيها يزلته:"الحمد لله رب العالمين» والصلاة 

والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد كَلدٌ وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فإن أول لقاء لي مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أمان بن على الجامي كان في صيف 


4ه عندما كان يقضي إحازته في المدينة إبان عمله في معهد التضامن الإسلامي 
عقديشو -الصومال- وكان لقاؤنا في مكتبة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري -العامرة- 
أمد الله في عمره وجعله ذخراً لطلبة العلم» وقد عرفت من حدينه الشيق ومحاوراته 
العميقة عظم المهمة التي كان يقوم بما من مجالات في التدريس, والدعوة والإدارة» وما 
كان يجايمه من مواجهات من قبل من يختلف معه في المعتقد والعلم. وبعد عودته إلى 
المدينة المنورة» واستئناف عمله في الجامعة الإسلامية من أعمال مختلفة علمية وإدارية 
ونشاطات علمية من محاضرات ولقاءات» كل هذه المدة وصلي بالشيخ عادية» حىّ 
وصل فضيلته على درجة الدكتوراه من القاهرة» وتأكدت المواصلة من خلال مؤلفاته 
وكتبه» وأهمها رسالته العلمية -الصفات الإلهية- الذي أفدت منه كثيراً في تدريس 
توحيد الأسماء والصفات حيث تناول في هذا الكتاب دراسات تفصيلية أظهر فيها 
مذهب السلف, وقارن بينه وبين آراء الخلف؛ وانتصر لمذهب السلف وأظهر مميزاته 
وخصائصه بما لا يتوفر في كتاب مستقل» كل ذلك بأسلوب واضح وترتيب جيد 
ووضوح فكرة. 

كما أن عنايته واهتمامه بكتب شيخ الإسلام كالفتوى الحموية وشرح العقيدة 
الأصفهانية» والوصية الكبرى وتدريسها في المسجد وإعداد الأحاديث والندوات الإذاعية. 


)١(‏ كتابه الشيخ مؤرخ بتاريخ 5117/5/59 1اه. 
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وقد تدرج ينل في مناصب علمية في الجامعة الإسلامية 2 رفديد لكل 
اتسيف :ووس القن : الفواباه تايا باقامدة دلوتو كنا ارقن وريه يخال 
بالتدريس ف المسجد النبوي الشريف» حيث اطلع بتدريس عقيدة السلف», بالإضافة إلى 
تدريس الحديث ككتاب سبل السلام ونيل الأوطار» ول ينقطع عن التدريس إلا عندما 
اشتد عليه المرض» وفترة العلاج الى قضاها خارج المملكة. 

وف يوم الأربعاء 5417/8/77١1ه‏ أحاب داعي ربه» وسلمت روحه لبارثئهاء 
فرقه أن تعال .ركم الأبران ضفر الو اجول له النوايه» وتيالة عالق أن ارك اف 
أولاده وأحفادهء ويوفقهم لما يحب ويرضىء» وفي تعيين عدد من الأساتذة الفضلاء 
لكك ومن قٍْ لمعك النبوي» نأمل أن يوفق من يخلفه قُْ جلسه» ويغطي الجانب الذي 
كان يعن به» ويشبع نهم طلبة العلم المتطلعين لدراسة عقيدة السلف الى كان يوليها 
اماف :و اقول ارون ال 10 

وقال فضيلة الشيخ الدكتور سعد ندا حفظه الله:"وحين ننظر إلى واقع المسلمين 
اليوم.. محدهم قد غزتهم أفكار مسمومة من الدائحل والمخارج...وقد وفق الله عالماً جليلا 
هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي عميد كلية الحديث الشريف 
والدراسات الإسلامية» ورئيس شعبة العقيدة بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية 
بالتذيعة اللتؤرنة بسابفاءنوالمترسى: بالمسنتحة القوي: «القتريق بعالا + “فيدل كل محهوؤة :فى 
بيان الحق من كتاب الله وسنة رسوله يع بلسانه تارة وبقلمه تارة أخرى؛ ليبصر 
الناكبين عن الصراط المستقيم, وليهدي المتخبطين إلى تصحيح عقيدقم؛ بالبعد عن 
خرافات وبدع مقلدي الفرق التي انتسبت زوراً إلى الإسلام, والتي مزقت الأمة 
الإسلامية» وشعت شمل أفرادها وهم ججمع؛. وأججت نار الخصومة والعداوة والبغضاء 


)١(‏ سيرة فضيلة الشيخ ص /7ا-/8. 
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أقول: وفق الله تعالى بفضله ومنه هذا العالم الفاضلء فأخذ ينصح محاضرا 
ول ل 

وقال الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس -المدرس بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياض-:"فإن فضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي كته تعالى 
رحمة واسعة كان فيفآ|اعلمت من أشد المدافعين عن عقيدة السلف الصالح -رحمهم الله 
تعالى - جميعاً الداعين إليهاء الذابين عنها في الكتب و المحاضرات والندوات: 
وكان شديداً في الإنكار على من خالف عقيدة السلف الصالح, وكأنها قد نذر حياته 
هذه العقيدة تعلماً وتعليماً وتدريساً ودعوة, وكان يدرك أهمية هذه العقيدة في حياة 
الإنسان و صلاحها. كما كان يدرك خطورة البدع المخالفة لهذه العقيدة على حياة 
الفرد وامجتمع, فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولجميع المسلمين» آمين يا رب 
الا 


لم تكن شهادات أهل العلم للشيخ محمد أمان بالمكانة العالية بجرد نثر» بل قيلت 
قد عا اخدار ا كتراه بوطنها عا نل ان مناه وده جااقدل معنو قاتاه 0 قبل بن 
حياته: قصيدة فضيلة الدكتور محمد بن هادي المدحلي حفظه الله المسماه ب(شيخ 
الأكانم: 


صلا عاقئ اشاح الببة فم دع لة هداة هم بجوم الدياجر 
دعةة إلى الرحمن يهدون خلقه إلى الخغق و التقوى و نور البصائر 
فأكرم يهم من معشر بان صدقهم 0 2 بنصرهمللحق بين العشسائر 
واذقو ولعيو سوبع تيد الجن ابي فيض كسان 


.54١-4 تقديم الشيخ سعد ندا لكتاب العقيدة الإسلامية وتاريخها صاء‎ )١( 


(1) نقلا عن سيرة فضية الشيخ محمد أمان صمل"؟. 
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هو العالم العلامة الصادق الذي 
مجالسه معمورة لا تجدبما 


أبا أحهمدٍ صارت ردودك غصة 
تحَذرنا التبايِخغ في كل بجمع 
ولىتبق للإاحوان مِن متعلق 
سوط ريسا 
وأما سرور القوم لا سر قلبه 


ومن بعد ما بيت قام شيوخنا 
والشسايو اد عد 
فَجُنَّ جُنون القوم يا شيخ بعدم[ ا 
و لم يستطيعوا الصبر بعد الذي جل 
بواترٌ حق من كتاب وسلت ةق 


ترى القوم معذورين إذ هم تشنبحوا 
يفذفنون أن الشيحَّ لا أهل عنده 


تعبحا وو ا فا حير .ف طاضر | 


٠ 


جنك الأتحدالالتعؤن فنا قروا" 


وأن سواد العود ما ضر طييبه 


إذا تافيع عطي كف انه بير اير 
سوى كثب التوحيد رأس المفاخر 
عليه و شيخي للهدى خيرناشر 
على صدق ما قد قلت قل للمكابر 
بعين الأعادي واللهى والحناجر 
يُْص بها الأعداء من كل فالحر 
فيانت غازيها ليهاو وخا متحير 
بإظهار ما عند الأولى من ممخاطر 
به ين امار تعفد التباطت ير 
اك كك داكا 
كر ويه الوق كد لاتير 
ما اسطاع تعد البحيوة ييان :يس احصر 
وبيّنت ما فيهمن السمغائر 
و أفتوا بحجكم الشرع فيه لحائر 
رى رؤوسَّهمٌ قطعتها بالبواتر 
1 كه 
و ماجوا وهاجوا مثل هيج الأباعر 
نعل تالو للأذى :و لقعب )بتر 
بحوطونه من كل باغ وغددر 
صبةٍ أسود وأخرى كالصقور الكواسر 
باتاسبدوة ايتاك البحس اشب ناي 
١‏ شك 5 الكت 156 
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وذو نه جدوقا ووو اذ :اسه 0 ا 5١‏ شك 
فواعجبا من فعلهم وحزائه يزيدون إحرقا ويجري بعاطر 


وهناك عدة قصائد للشيخ حافظ الحمدي”"» ومن ذلك قصيدة له بعنوان: (قمرا 
من أرض طيبة) في ثلائة وعشرين بيتا من الطويل» قالها بسبب الاعتداء الآثم على الشيخ 
في مسجد العبيكان» ومطلعها: 
صروف الليالي رفعة في المراتب وذكر جميل في الدنا والعواقب 
وله وفقه الله قصيدة بعنوان: (انتصاراً للعقيدة وأهلها) ذب فيها عن الشيخ يتنه نما 
رمي به من البهتان» وثما عيب عليه من الهذيان. وهي في خمسة وثلاثين بيتاء مطلعها: 
ألذ ليك شعري هل رسن "قن القبائل مناد ينادي في الرحال البواسل 
وله قصيدة بعنوان:( شتان بين أصيل الغرس والبادي) ذب فيها عن علماء المدينة) 
ويخص الشيخ محمد أمان بالثناء الجميل؛ ليقابل ولو بشيء يسير الأذى الذي ألحقه أهل 
الباطل بمؤلاء العلماء» وهي تقع في ثمانية عشر بيتأء قال في مطلعها: 
لا يصرفنك عن أشياخنا حادي فد القيات" كه العسى ىن الزاد 
وله قصيدة بعنوان: (إتحاف وتنبيه الأفاضل بتزييف تدم أهل الباطل)» رد فيها 
على من فسر بيان الشيخ ابن باز على علماء المدينة» الذابين عن السنة والعقيدة» وتقع 
في اثنين وتسعين بيت قال في مطلعها: 
هو التفرق فاعلم أنه قدر وما حلاف ذوي الأهواء يعتبر 


وغيرها من الأشعار الي لم يتيسر الحصول عليها منه ومن غيره. 


.١5ه-١‎ 45 ذكرها الشيخ مصطفى في أواحر كتابه سيرة فضيلة الشيخ محمد أمان ص‎ )١١( 
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رثاؤه: 


ولا توي الشيخ يَزئه رئاه جماعة من العلماء وطلبة العلم» وممن رثاه: 
فضيلة الشيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد بن هادي المدحلي حفظه الله حيث 


ل 
بكت عيئ و حق لما البكاء 


ود انير انلق ادليه . امام 


فقمت بدحضها صدقا و علبلا 


رماك المغرفضسون؛بكلل سوع 
هززت منابراً بالوعظ ذكرى 
انا الول ارقن ل عبد 
ا د 
و +عسواة إذا؟ الففيك: ييه :قحول 
فأتم بالعدالة قد ذكريتم 
ألظوا بالدعاء فهقد سعدتم 
ففضل الله مدرارٌ رحيب 


وذنا ينان الوه مفا يبنا 


)١(‏ انظر: الديوان المليح صب ١‏ ة-47. 


وقال القلب للجامي الدعاء 
لكهكا] ذخحره نعم العطاء 
اللجزاء 
لتشحر الكر عتنحة البجكهاتاء 
فهان الحسق وارتفع اللواء 
بأل الله صيله]! اللحؤزاة 
فزال الجهل و انكشف الغطاء 


وعند الله في ذاك 
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وممن رثاه الأخ أبو سلمى سلطان بن محمد النبهان» بدالية سماها (ليل من 
الأحزان) في ثمائية وعشرين بيتاً قال في مطلعها: 

ليل من الأحزان بات .كرقدي عالعين فيه سحابة في فدفد 

وممن رثاه الأخ ثامر زيد المطيري» بقصيدة مطلعها(©: 

حلت الديار محلها برفيقها وبكى الأنام مودعين لشيخها 

بكى المحلصون لشيخ طيبة إنه غمر القلوب بعيدها وقريبها 

وأيضاً رثاه: عايش الزبالي الحربي» بقصيدة نبطية في ستة عشر بيتأء قال فيها: 

جاني خبر حرك دموعي تحراك وسالت دموع العين مثل النبوعي 

قال الشيخ مصطفى: "في الحقيقة رثاه جمع من طلاب العلم وامحبين للعقيدة: 
والمنهج السلفي بقصائد جمة ضاع مي بعضهاء ولم يصليئ بعضها ممن نظمها”. 

وهذه بعض ما تيسر جمعه من شهادات أهل العلم -من العلماء وطلبة العلم- الي 
تدل على اتفاق كلمتهم على المكانة الرفيعة الى حظي ها الشيخ محمد أمان وَآث بينهم 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ راجع شريط بعنوان: (فقد العلماء حوفاة الشيخ الحامي-). 
(١‏ سيرة فضيلة الشيخ الجامي صنت 8 
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المبحت الرابع 

المطلب الأول: شيوخه: 

لاشك أن لتلك المكانة الى حظي با الشيخ محمد أمان زه -على كثرة 
المصاعب الى واحهته- أسبابأء ومن تلك الأساب الى أوصلته إلى تلك المكانة الرفيعة 
تتبعه لعلماء عصره» وحرصه المحفوف بالحد والاجتهاد للاستفادة منهم» وقد سبق بيان 
كثرة رحلاته العلمية» ولاشك أن له في كل رحلة شيوخا أحذ عنهم العلم» وكان لحم 
الأثر البالغ في تكوين شخصية الشيخ العلمية والعملية» ولم أتمكن من معرفة جميع مشايخه. 
وسأورد جملة من الذين استفاد منهم؛ فيما يلي: 

الشيخ موسى الملقب بريكا) نسبة على بلدة اسمها يكا"”": 
درس عليه الشيخ يذلثة نظم لوو" ع سادق 

والشيخ أبادر): 


درس عليه الشيخ كيه متن المنهاج' "1 


)١(‏ لم أجد للشيخ ترجمة ولعله الشيخ النحوي أبو محمد الشيخ موسي بن محمد الأديلي» انظر: 
ترجمة الشيخ محمد الأمين الحمرري؛ حيث عد من مشايخه. 

(؟) هو نظم لكتاب الزبد ف الفقه الشافعي طبة الله البارزي. وقد اعتبره البعض نظم لمان أبي شجاع 
مع زيادات. انظر: مقدمة الكتاب. 

(*) هو أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن يوسف بن عليء المعروف بابن أرسلان» 
له مصنفات منه: شرح سنن أبي داود» ونظم الزبد وغيرهاء توفي سنة 481414ه. انظر: الضوء اللامع 
١‏ ؟. 
(4) لم أقف له على ترجمقاءا 
(5) كتاب في الفقه الشافعي للإمام أبي القاسم الرافعي. 
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والشيخ محمد أمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن أبو ياسين الأرمي جنساء 
العلوي قبيلة» الأثيوبي دولة الهرري منطقة الكري ناحية البويطي قرية» صاحب 
التفسيين الشهع نه اقامة بعلوم اللغة» مقيم حالياً بمكة”". 
وقد درس عليه الشيخ محمد أمان العربية في بلده”"؛ فهو من بلدة الشيخ يكاثة» وقد 
أحسن الشيخ محمد أمان يزه له كثيراً وخصوصاً بعد قدومه. 

وما سبق من الشيوخ هم الذين استفاد منهم الشيخ في بلده» أما العلماء الذين 
استفاد منهم بعد قدومه إلى المملكة العربية السعودية فهم كثر ومنهم: 

فضيلة الشيخ العلامة امحدث محمد بن عبد الرزاق حمزة بن تقي الدين بن محمد 
عالم المصري؛ درس في الأزهر» ودرّس بدار الدعوة والإرشاد ال أسسها محمد رشيد 
رضاء واستدعاه الملك عبد العزيز ليصلي بالناس في الحرم المدني ثم انتقل إلى الحرم المكي» 
وشارك في تأسيس دار الحديث» ودرس في المعهد العلمي بالرياض» له مؤلفات قيمة منها: 
ظلمات أبي رية وغيرهاء توفي 1917/7/57ه2"2. 
وقد درس عليه الشيخ محمد أمان يَرَلَهُ بعد قدومه من بلده. 

فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد الحق بن عبد الواحد بن محمد الهاشتمي» تولى 
القضاء والخطابة بالجامع العباسي في الحند» وغُين مدرساً في المسجد الحرام في عام 
اك 000 اا كد 
وقد درس عليه الشيخ محمد أمان وَيَئه في حلقته في المسجد الحرام. 

فضيلة الشيخ العلامة المحدث المعمر محمد عبد الله بن أحتمد بن حسن الأغاديني 
الصومالي؛ عُين مدرساً في المسجد الحرام سنة +1#10هه؛ كانت له عناية فائقة بكتب 


)١(‏ انظر ترجمته: في مقدمة تفسيره: حقائق الروح والريحان. 

(؟) ذكر الشيخ مصطفى أن الشيخ قد أحبره بذلكء انظر: سيرة فضيلة الشيخ الجامي ص 6 .١‏ 
(”) انظر ترجمته: الأعلام للزركلي :7١7/7‏ وكتاب (الشيخ العلامة المحدث محمد عبد الرزاق حمزة 
حياته العلمية وجهوده الدعوية وآثاره الحميدة) لمحمد بن أحمد سيد. 

(4) انظر ترجمته: الأعلام للزرركلي 1م ؟. 
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الحديث م صحيح البخاري» وقد كتب عنه الشيخ فهد الكشي رسالة صغيرة 
بعنوان:(قواعد مفيدة في معرفة أسماء الرحال المذكورين في جامع الإمام البخاري) توفي 
1/5 ١ه2332.‏ 
درس عليه الشيخ محمد أمان في دار الحديث وفي المسجد الحرام» وقد أحبرني الشيخ يحيى 
بن عثمان الهندي حفظه الله: أنه تزامل مع الشيخ محمد أمان عند الشيخ محمد بن عبد الله 
الصومالي والشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة رحمهم الله" . 

فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي الففوي مولداء والمدب مهاجراء 
واخدث فضلة والفلاي نبا نفع الله به نفعاً ل في تدريسه بالمسجد النبوي» وفي 
مقرسة :دان اندي الللاية يوق لوراك عطيعا كان مسدريا بالعيندالعدك ».وال اباد 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ينبن وف كلية الشريعة بالرياض» توق 
ا ف شان 
وقد لازمه الشيخ محمد أمان منذ عام 9/٠‏ ١ه‏ واستفاد منه كثيرة9؟. 

سماحة المفتي العلامة الفقيه الأصولي الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 
بن عبد الرحمّن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهابء. آل إليه رئاسة المعاهد 
التعليمية والفتوى والقضاءء بعد الشيخ انق حفيق): توق 54 اقب ا 
وقد تأثر الشيخ به واستفاد منه عندما كان يدرس في الرياض. 

فضيلة الشيخ العلامة الأصولىي المفسر محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي: عين للتدريس في المعهد العلمي بالرياض» وكان يدرس في 
مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ودرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 


)١(‏ انظر ترجمته: بحلة الأصالة العدد (1؟) ص 87-1/5. للشيخ عمر السبيل. 
)١(‏ وكان ذلك عند زياري له في بيته بحي الملاقية مكة, بتاريخ 4171/7/17 اه. 
وااعو عضي مودرا هن قرو المعيااة الح عر رق جم زفادنه. 
(5) نبه على ذلك فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته. 

(5) انظر ترجمته قي مقدمة مجموع فتاواه ورسائله جمع عبد الرحمن ابن قاسم. 
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وفي الحرم النبوي» ولما شكلت هيئة كبار العلماء» كان ويَرلَنهِ عضوًا من أعضائهاء وكان 
فالخملا قور لان كو 7 اس و0 
درس عليه الشيخ ف الرياض» كما درس عليه ف بيته بالمدينة النبوية بعض (المنطق) و كان 
يحضر هذا الدرس سماحة الشيخ ابن باز والشيخ عطية محمد ساه(©. 

الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل 
سعدي, كان ذا معرفة بالفقه وأصوله. والتفسير وعلومه؛ وله عناية فائقة بكتب شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم» تولى إمامة الجامع الكبير والتدريس فيه» توفي سنة 
كنا 
استفاد الشيخ ينزه وتأثر به» وكانت بينهما مراسلات» وذكر الشيخ مصطفى أنه سأل 
الشيخ هل درس على الشيخ السعدي؟ فذكر أنه لم يدرس عليه وإنما كانت بينهما 
00 

فضيلة الداعية الشيخ المجدد المصلح عبد الله بن محمد بن حمد بن عثمان بن 
علي بن نجيد القرعاوي النجدي, جدد الله به الجنوب من بقايا الشرك والقبورية» ونفع 
اظووه اها ليما جوأ عنى الل ضاي يكية الاقمو الغتافه قورف جز ارق اشير ال 0 
واستفاد منه الشيخ بعد أن أرسله الشيخ محمد بن إبراهيم ليحل النقص الذي حصل بوفاة 
الشيخ حافظ الحكمي» ترون ودر نين وأعجب بالتجديد الإصلاحي الذي بذله الشيخ 
رحمهم الله 

فضيلة الشيخ العلامة المحقق عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر بن 
شرف الدين النوبي. كان مشغولا بالإفتاء لذا فقد كان قليل التصنيف مع تبحره في 


)١(‏ انظر ترجمة : مقدمة كتابه أضواء البيان لتلميذه عطية محمد سالم. 

.٠١ انظر: سيرة فضيلة الشيخ محمد أمان ص‎ )١( 

(") انظر ترجمته: في مقدمة مجموع مؤلفاته ورسائله. 

(5) سيرة فضيلة الشيخ الجامي ص .١5‏ 

(5) انظر ترجمته: (المسيرة لداعية جنوب الحزيرة الإمام عبد الله القرعاوي) لبندر بن فهد الإيداء. 
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العلوعه فين مدرسا بالعافيه التايعة الأ زهر لدت للعدريين ببووازة العارفنهن «السلكة م 
قا فلمك «العافة” كا السوكد لمعف الهاي وغيف كان" امه 
و13 اه . 

وققاتائ الفتس به تأترا فلتحوظا وسصوفا فى أسلويهءق التدريس. 

سماحة شيخ الإسلام ومفتي الأنام الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن باز كان انه غانا عات تولى رئاسة الجامعة الإإسلامية» وعين 55 لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ورئيسا لهيئة كبار العلماء» ومفيٍ عام المملكة» توفي 
د كك 

لازم الشيخ محمد أمان العلامة ابن باز ملازمة تامة طالباً 507 صوص خا 
وصية الشيخ السعدي له. وكان ير ما يذكره بالفضل والاحسان في دروسه» ويدعو 
له ويحض الطلاب عليه» ويكثر من استشارته» وقد سبق نماذج من ذلكء بل لا يكاد 
ينقطع اتصاله به”». وكان الإمام ابن باز يحل الشيخ محمد أمان» وهو محل ثقة تامة عنده, 
ويستعين به بعد الله في كثير من الأمور الى فيها نفع ودعوة للمسلمين» وقد سبق ذلك 
الخطاب الذي يهز المشاعر الذي أرسله سماحته لمدير الجامعة الإسلامية آنذاك» واستمر 
الشيخ بالدفاع عن تلميذه بعد وفاته عندما أكثر المرجفون من الطعن والتنقص منه. 

فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد بن خليل حسن هراسء كان أشعرياء ثم 
هداه الله بكتب شيخ الإسلام» فألف رسالته (ابن تيمية السلفي) طلبه سماحة العلامة عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز لكي يدرس العقيدة الإسلامية يمكة المكرمة» فشغل منصب 
رئيس قسم العقيدة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى» ودرس قبلها في الرياضء 


توق سنة 191/8م0). 


)١١‏ انظر ترجمته: مقدمة كتاب (الشيخ عبد الرزاق عفيفي فتاواه ورسائله). 

09 اخروق بذلك علن»ين الديخ عند أمان. 

(") انظر ترجمته: (الشيخ محمد خليل هراس و جهوده في تقرير عقيدة السلف) رسالة علمية بجامعة 
أم القرى لواصل السلمي. 
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وكان الشيخ محمد أمان متأثراً به» وكان كثيراً ها يذكر توبته؛ ويقول:"هو من مشايخي 
الذين درست عليهم العقيدة والتفسير في جامعة الإمام» عندما كانت تسمى في 
السبعينات (الإدارة العامة للمعاهد والكليات) وللشيخ يدنه تعليقات نفيسة على شرح 
انين لو س0 

فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب البناء وهومن أوائل مدرسي الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» وكان يدرس بالمسجد الحرام» وعضو هيئة التوعية للحج, 
واراتتفن اليعة الكوضطيه ذف قوف 4:10 اه 
درس عليه الشيخ في الدراسة النظامية» وكان بينه وبين الشيخ محمد أمان إجلال كبير 
فمرة في إحدى الجلسات قدم الشيخ البنا لتلميذه الشيخ محمد أمان رحمهما الله 
فقال:"هذا ومعنا الزميل الفاضل والأخ الكريم شيخخنا الآن محمد أمان فيتفضل» سيسأله 
بح التعراق: ابقلة إن تناب ] لد ركوق ل القائةة :اننا حيعا دز للش تركو اله ا ل أن 
شيء يتفضل بكتابته؛ لأن الأسئلة والأحوبة فيها الخير العظيم إن شاء الله فليتفضل 
شيخنا أمان أمّنه الله من النارء وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء فليتفضل مشكورا". 
فعقب الشيخ حمل أماث ينه على هذا التقديم بقوله: "فشيخي الذي قدمئ فقا ” لحن 
زملائنا" تواضع منه» وإلا فالشيخ محمد هو شيخي وأستاذي درست عليه دراسة نظامية 
فأنا تلميذه هذا من باب بيان الواقع"”2. سقت هذا المقطع كاملا؛ لبيان الاحترام المتبادل 
بين العلماء» وبيان أن الشيخ البنا درس الشيخ محمد أمان في الدراسة النظامية» ولعل ذلك 
في الرياض والله أعلم. 

فضيلة الشيخ العلامة المحدث حماد الأنصاري الخزرجي» درس ودرّس في الحرم 
المكي» وانتقل إلى المدينة ودرس في الجامعة الإسلامية» وقبل ذلك درس في الرياض» وله 
مكتبة حافلة» وانتفع به خلق كبير. توفي ١؟141/8/5/9١ه.‏ 


)١(‏ راجحع: الأشرطة المتضمنة لتعليق الشيخ على شرح الواسطية» شرح التدمرية الشريط (5) و 
(ب). 
9؟١)‏ توجيهات بعد صلاة العشاء بداية الشريط (7). 
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عده الشيخ مصطفى من شيوخ الشيخ الحامي كان رحم الله الجميء7"©. 


المطلب الثابي: تلاميذه: 

رجل هذه مكانته عند أهل العلم» وهذه جهوده في الدعوة إلى الله تعالىم» رجل 
شعاره أينما حل قول المصطفى #َلُ: (ولكن بُعنت معلما)”": سواء في داخل المملكة 
العربية السعودية أو خارجهاء يصعب حصر طلبته وتلاميذه الذين استفادوا منه» خصوصا 
أنه صار بسبب تلك المكانة محط أنظار طلبة العلم» وقد تخرحت على يديه أجيال» وتلقى 
عنه أفواج لا يحصون كثرة» سواء من درس عليه في جازان أو في المدينة النبوية» بل أو في 
باكستان أو في أفريقيا أو في الصومال أو في جيبوتٍ وغيرهاء أو من خلال تدريسه في 
المسجد النبوي الشريف أو مساجد جدة أو في المنطقة الشرقية» أو من خلال مجمع 
طلاب أبناء المسلمين الجامعة الإسلامية» ذلك الصرح الشامخ, الذي بئ؛ لنشر دين الله 
في بقاع الدنيا» فكم تخرحت على يدي الشيخ في هذه الجامعة من أفواج؟ وكم أشرف 
على رسائل طلايها؟ وكم ناقش؟. 

, سأكتفي ل الطلاب20.: 
فضيلة الشيخ المحدث الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي عمير المدحلي أستاذ ورئيس قسم 
الطفة ان لتدواها سد لعزن نز الابينة لسالس بالملينة سان 
فضيلة الشيخ العلامة الفقيه زيد بن هادي مدخلي آلت إليه الفتوى في منطقة الجنوب. 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن ناصر فقيهي المدرس بالمسجد النبوي. 
فضيلة الشيخ هادي بن أحمد علي طالي ينائه. 


.١58 انظر: ترجمة فضيلة الشيخ محمد أمان ص‎ )١( 
.)579-0( (؟) أصله عند مسلم‎ 
.41١-14٠0 الذين اكتفى بذكرهم الشيخ مصطفى الموساوي في ترجمته للشيخ صل‎ )( 
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فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن حمود الوائلي المدرس بالمسجد النبوي ووكيل 
الجامعة الإإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي يكائه. 

فضيلة الشتيع الخديق عبد القادن :يخ تخبيب: الله البعديئ كاه 

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي واللجامعة 
الانتلاية هاه . 

فضيلة الشيخ العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء يئائة. 
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين رئيس قسم فقه السنة بكلية 
الحديث ف الجامعة الإإسلامية ايف 

لعزي للقي :وتناو نافع الكررى المذرمن: بالمتييف العانواق :لق اتنا الالبوالافية سنا رقا 
فضيلة الدكتور المقرئ علي جابر إمام وخطيب المسجد الحرام كانة. 

فضية الأستاذ الدكتور الأصولي أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي» الأستاذ بقسم أصول 
الفقداق لمقافيدة لأناانية جياتن 

فضيلة الدكتور صالح الرفاعي الباحث بمركز خدمة السنّة والسيرة النبوية. 

فضيلة الدكتور فلاح إسماعيل المدرس بجامعة الكويت -حفظه لله تعالى - سابقاً. 

فضيلة الدكتور فلاح بن ثاني المدرس بجامعة الكويت» الأستاذ يجامعة الكويت سابقا. 
فضيلة الشيخ مصطفى بن عبد القادر الموساوي. 

فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري» الأستاذ المساعد بكلية الحديث في 
الجامعة الإسلامية. 

فغيلة 'الاكتوى حفالك بق عي اللعايف جزم خهية دور السوو الل 

فضيلة الدكتور محمد أحمد لوح السنغالي. 

فضيلة الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي؛ الأستاذ بقسم العقيدة بكلية الدعوة في الجامعة 
الأسادية: 

فضيلة الدكتور محمد بخيت الحجيلي» الأستاذ المساعد بقسم فقه السنة بكلية الحديث في 
الجامعة الإسلامية. 
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فضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي» الأستاذ المساعد بقسم العقيدة بكلية الدعوة 

في الجامعة الإسلامية. 

فضيلة الشيخ خالد بن حمزة الهندي المدرس في وزارة المعارف وحلق التحفيظ بحدة. 

فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد شاكر من جزر القمر. 

فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشحر -حضرموت. 

فضيلة الشيخ هاني بن علي بن سالم بن بريك القائم على مسجد الأنصار مدينة عدن. 
وآخرين يصعب حصرهم؛ إذ هم على طبقات مختلفة» وبلدان شى» وفترات 


وعاناز قلق ونا حكن يشر لزن فين باللمية نذى: 1 اول ك6 وزاك عل 
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المبحت الخامس 


إن الحديث عن عقيدة أي شخص من الأهمية مكان؛ لأن العقيدة أساس لكل 
أعماله وتصرفاته» وأصل لدعوته وطريقته» فكيف إذا كان الحديث عن عقيدة داعية 
انتشرت دعوته» فإن ذلك ثما يزيد من أهمية معرفة عقيدته الي يديق الله ما» ومنهجه 
الذي يسير عليه. 

والكلام في هذا المقام عن عقيدة الشيخ محمد أمان الحامي ينتنة» والمتأمل في عنوان 
الرسالة يجد أن البحث كله في ذلكء, وقد تعمدت تأخير هذا المبحث حن أنتهي من 
جميع المسائل العقدية الي قررهاء ونشرها ودعا إليهاء ولا يسعيئ بعد تلك السياحة 
الطويلة الب دامت طيلة كتابى للبحثء إلا أن أعترف بالفضل لأهله وأنه يَلثه موافق لما 
قرره السلف الصالح في تلكم المسائل» ومقرر وداع إلى منهجهم والسير على منوالهم, 
ومتفانياً في الدفاع عن تلكم العقيدة الي نذر حياته من أجلهاء بل ومحارب جميع الفرق 
والأحزاب الي خالفت تلكم الفقيلة الماش فكان مون ها نا فلن كل عق 
عالتى لمعن ١‏ السفيظة فا نامر للك هرق الله بز ايه عبافن مقف دن ئرق كله 
منهج السلف الصالح رضي الله عنهمء ونحسبه من أولئك الرجال الذين سخرهم الله 
لحمل العقيدة الربانية والدفاع عنها والدعوة إليهاء في هذا الزمن الذي غلبت فيه الأهواء 
والفتن. 

ويكفي ف بيان صحة ذلك معرفة منهجه السديد في الاستدلال”"» وسلامته من 
التناقض والاضطراب» فقد جعل المصدر الأساس لكل جوانب الحياة كتاب الله» قال 
كزاة: "هذا القران نَؤمن بأنه من عند اللفى ونتخذه دستوراً نحكم به ونتحاكم إليه, 
ونسير إلى الله في ضوئه؛ هو الحكم, وهو كتاب العقيدة2» كتاب التوحيد, كتاب 


)١(‏ وقد خحصصت ف هذه الرسالة مبحثا في جهود الشيخ في توضيح منهج السلف في الاستدلال 


.ا١‎ ١-ص‎ 
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العبادة» كتاب الأحكام, كتاب الأخلاق؛2 كتاب السياسة, كتاب الاقتصاد, كتاب 
كل شيء إذا فهم وعمل به7": وجعل السنة صنو القرآنء وحياً مثله» وملازمة له ولا 
تكاد تفارقه, ولا يكاد القرآن يفهم كما يجب أن يفهم إلا بالرجوع إلى السنة ف كثير 
فق اياتقو و لانيينا نانك الأسكاء "4 وفوا كانت :ذقوته إلى توصيد اللتعاى بو العمل دق 
هاا ابرطيية اغنا' ف هده الدنيال: عيب الصادى “الذق: "يوضلا لبد قار وهال قال 
يَزرَنه:"دعوتنا إلى وحدة المصدر للعقيدة الإسلامية حقيقة دل عليها الشرع بالقواطع 
من الأدلة النقلية» والعقل السليم لا يعارضهاء على القاعدة التي تقول: «(العقل 
الصريح لا يخالف النقل الصحيح)"' 

بممسيج هه اللعارر وو عالفة ب كانا عاك ] متاق فكثر وا بورق ني 
0 السلف وفهمهم؛ لأن ذلك يعد مة لمن كان يسير على منواههم ويقتدي أثرهم 
علماً وعملاًء قال يقث تعليقاً على قوله يله (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي): "هذا واجبنا وكلما نكون أقرب إلى التمسك بسيرقهم وفهم الإسلام في 
ضوء مفهومهم نكون اقرب إلى الإسلام, وكلما يبتعد الناس عن حياة الصحابة 
والتابعين أي: عن التأسي بالسلف الصالح؛ يبتعدون عن الحق ويقعون في الابعداع, 
وقد صدق القائل وإن كان خلفيا حيث قال: 

وكل خبير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

ومن منهجه يَرَيَنَة إظهار وسطية منهج السلف بين الفرق والطوائف يقول كانه : 
"الوسطية تعتبر صفة لازمة لمن ينهجون منهج السلف, ليس في هذا الباب فحسب, 


ره 


)١(‏ شرح الأصول الثلاثة صه ؟ة. 

(؟) انظر: متزلة السنة في التشريع ضمن المجموع ص .١7"‏ 

() العقل والنقل عند ابن رشد ضمن ابجموع ص ه 4 1475-١‏ 7. 

(4) البيت الابراهيم اليخوري اتغار: تحوهزة المويشيل وها أكدر ما رمقل الشيخ :ذا البيت).ورشيد 
به وكما قال: مع أن قائله حلفي. 


(5) من محاضرة بعنوان: (الحكم بغير ما أنزل الله). 
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بل في جميع الأبواب التي تتفرق فيها الفرق -وهم بين التفريط والإفراط- مثل 
نصوص الوعد والوعيد, وأفعال العباد وموقفهم من الصحابة ذفه. وهذا كله يعتبر 
منهج السلف الصالح سفينة نوح عليه السلام التي لا تُكْتَبْ النجاة والسلامة إلا 
لركاماء وأما من تخلف عنها فله العَرَقْ والهلاك ولا محالة"2"0. 

والمقصود أن الشيخ ون كان على منهج وعقيدة السلف» وقد عرض عقيدة 
السلق عرض تحمالاً بنوع من الاختصار في مقدمة كتابه (العقيدة اإإسلامية وتاريخها) 
فقال:"فإن العقيدة الإسلامية هي: تصميم القلب والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في 
المطالب الإلهية» والنبوات» وأمور المعاد» وغيرها ثما يجب الإبمان به.. 

ونعينٍ بالمطالب الإلحية: الإبمان بالله في ربوبيته وألوهيته» والإيمان بأمائه وصفاته 
وغير ذلك ثما يجب الإعان به.. 

ويدحل ف المطالب الإلهية الإبمان بقدر الله السابق وقضائه النافذ» وأنه ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن. وأن ما أصاب العبد في علم الله لا يخطئه» وما أخطأه ف علمه 
لا يصيبه؛ إذ لا يقع شيء في ملكه دون قدره وقضائه وفعله.. 

وكا يتتسل :اق الطالب «الافية«الإكفاذة لكيه جملة وتتطييلا» الصندرفا فير الله 
تعالى» وهم جنود الله في سماواته وأرضهء موظفون في مختلف الوظائف: + لَايَحَصُونَ لله 


1 رم وح سح سر سه 26 2-7 02 


ما أمرهم ود كن مايومرون 
كما يدخل في المطالب الإطية: الإبمان بكتبه المنزلة على رسله بال مهدى ودين الحق» 


وأن تلك الكتب من كلام الله تعالى حقيقة» وأن كلام الله لا نفاد له. # وَلْوَ أنْما فى 


لصح سح لخو مور اد فر سه سح ست سسا ص مه 
لْضٍ أ 5 قلام والبحر د * جناي حون وطيعة أبن ما قدت كمنت 21 
إِنَّ لله عَرِيرٌ حكيمٌ * | # قل لو كانَ بحر هِدَادًا لْكمتٍ رق لَقِدَ الْسْحَرٌ قل 


.4 الصفات الإلحية ص7‎ )١( 
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أن انك كلمت رَقَ وَلَوْ جِنْنا مله مدا /4: 1111 وغير ذلك ما يجب الإبمان به من 
جرئيات هذا الباب العظيم... 

العامة 1 اذه قدا ا معللة واتضيات روا لفان عن فييك 5لا بعة غاسة ار 
حاتم الأنبياء» وأن الأعمال لا تقبل من أحد إلا إذا جاءت موافقة لحديه للِدٌه وأنه هو إمام 
المرسلين وسيد الناس أجمعين» صاحب الرسالة العامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس» وأنه 
يجب تصديقه في كل ما أخبر به» وطاعته فيما أمر به» مع الانتهاء عما فى عنه؛ إذ طاعته 


عد وو وس 


من طاعة الله ومعصيته من معصية الله # وَمَاتَطقُ عن هوك (5) إن هو إلا وى يوك 
| للللا.. 
وقد بلغ رسالة ربه دون أن يكتم منها شيئاً في نصح تام دونه كل النصحء وقد 
شهد له أصحابه بذلك في أعظم احجتماع تاريخي في حجة الوداع» فكان جواهم: (نشهد 
أنك بلغت ونصحت). ما أعظمه من جواب! ملؤه الإبمان الصادق» فرضي الله عن 
أصحاب رسول الله وَل. 

ونحن نشهد كشهادقم: أنه يي بلغ رسالة ربه» ونصح لأمته فما من شيء 
يقريهم إلى الله إلا بينه لهم ودعاهم إليه» ورغبهم فيه» وما من شيء يبعدهم عن الله إلا 
بينه لهم وماهم عنه وحذرهم منه -عليه الصلاة والسلام-... 


وأما الإيمان بأمور المعاد؛ فنعئ به: الإبمان بالبعث بعد الموت» وإعادة الحياة 
الحقيقية إلى الأحساد» وما يتبع ذلك ما يحري في عرصات القيامة وفي الحياة الآخرة» بدءا 
فن البعنث: بعد المونت» وأقهاء إلى الحنة ونعيمها الدائم الذي لا يزول» أو إلى النار وعذاهنا 
الناتو الل الا و 7 

وتعريف الإيمان المأخوذ من الكتاب والسنة» التعريف الجامع المانع هو أن تقول: 
الإبمان عمل بالقلب والجوارح وقول باللسان يزيد وينقص”". فييمان القلب لا يستقيم إلا 


)١(‏ العقيدة الإسلامية وتاريخها ص 435-414 باختصار. 
(1) راجع: التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (أ). 
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بالقول؛ لأن القول هو الذي يصدق ذلك الإبمان الذي في القلب» ولا يعرف إلا به 
وإعان القلب والإقرار باللسان لا يستقيمان إلا بعمل الجوارح؛ لأن عمل الجوارح نتيجة 
لقان ات الثليء واللقناة ما »انعا دزف القداية:ق القلني فالعد ا قبيدة العامة 
لقنب اساي 0 

وهل اطق نجعي 1 كرون رد كني افير جو ريوط وه الاقاقر لكا 
المطلق» بل يقولون مؤمن بيبمانه فاسق بكبيرته؛ أي: مؤمن عاص لا يخرج من دائرة 
الإسلام مهما تكون الكبيرة كبيرة» إن مات على ذلك يخشى عليه وأمره إلى الله لا 
يقال إن هو هل 'القارة الكو نه ساف مر نكا لكي 5 ولكله على ,تحار هذا نراقن آهل 
البيندة قدا وح 

ونحب أصحاب رسول الله ولعِ حب بريقاً من وصمة الغلو والحفاء» فهم قوم نطق 
بكم الكتاب وبه نطقواء قوم قام يهم الكتاب وبه قامواء» وهم اكول الناس إخلاصاً بعل 
ال 

ومنهج السلف يحث على وحدة الأمة واجتماعهاء ويحذر أسباب الفرقة 
والتشتت؛ لذلك بمنع تعدد ولاة الأمور في وقت واحدء بل فرد واحدء يبايع فيطاع. بل 
يضرب الإسلام بيد من حديد من ينافس ولي الأمر القائم في بيعته» إذ يقول رسول الحدى 
ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام (إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخر منهما) "7 . 

وختم الشيخ مقدمته للعقيدة الإسلامية بقوله:'"ومسائل هذا الباب هي التي 
أرسلت الرسل من أجلهاء وها أنزلت الكتب عليهم, وهي خير ما اكتسبته القلوب 
وأفضله وأحبه وأنفعه. 


)١(‏ راجحع: المصدر السابق الشريط (59) و (ب). 

؟) راجع: المصدر السابق الشريط (57) و (ب). 

(*) راحع: التعليق على شرح الواسطية الشريط (50) و (أ). 
(5) رواه مسلم .)١855(‏ 

(5) حقيقة الشورى في الإسلام صده”؟. 
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فعلى أولى الألباب أن يسابقوا في معرفة مسائل العقيدة جملة وتفصيلاً» كل 
واحد في حدود استطاعته؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

وبعد: هذه هي العقيدة الإسلامية بنبوع من الاختصار؛ فأرجو ألا يكون خلا 
وبالله التوفيق"”". 

والمتأمل فيما سبق من العرض الإجمالي» وما سيأتي من تفاصيل الاعتقاد ما يجده 
القارئ ف الرسالة» يجد أن الشيخ يتنه لم يخالف أهل السنة والجماعة في أصل من 
الأصول» بل إن دعوته ينه تعتبر ددا لمسيرة دعوة شيخيه ابن إبراهيم وابن باز 
رحمهما الله كما هو ظاهر من تأمل أسلوبه. وقد لحقه في سبيل نشره لتلك الدعوة من 
الأذى ما الله به عليم في حياته وبعد موته» فرحمه الله رحمة واسعة» ورفع ذكره في 


افتراءات عن الشيخ كزلثه والجواب عنها”"©: 

لقد من الله على هذه البلاد بنعمة توحيد البلاد والعباد على كلمة (لا إله إلا الله 
لجا وي لالد نما ارت تلاك عافة ميدن كن : العفية النفو درو ددا 
تمزيق الكلمة وتشتيت الصف, ومن أولئك بعض الجماعات الدخيلة على منهج السلف 
وغلى هذه البلاده يك غتحزوا عن تحقيق آناطم فق بلداهم بالوضول إل المآرب الداتيوية 


.ه١ العقيدة الإإسلامية وتاريخها ص‎ )١١ 

مبثوث في كتبهم وأشرطتهم., ومن المقالات الخاصة في ذلك ما يلي: 

(ويسألونك عن الحامية) محمد بن ناصر العريئ» (رد على صاحب السفود) د.صالح السنديء (هذه 
هي الحامية) د. علي حداديء (رسالة للطاعنين في الشيخ محمد أمان) 00 بن حميد الفلاسي» 
(الجامية والوهابية والحشوية). (وإضاءات في 000 السلفية الحامية والسرورية) لعبد العزيز الريض 
الكاتب آل عبد الكريم في مقالته الحامية على السّفود) لحمال الحارثي. وغير هذه المقالات كثير.. 
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والمناصب الحكومية» بحجة تحكيم الشريعة الربانية» وإقامة الدولة الإسلامية» فجاءوا إلى 
هذه البلاد الى عرف أهلها بحب الإسلام والتمسك به؛ لعلهم أن يحققوا فيها ما عجزوا 
عن تحقيقه في غيرها. فانطلت الخدعة على كثير من شباب هذه الدعوة المباركة» الذين لم 
يعرفوا خطر ما تحمله تلك الدعوات من موم؛ ولكن انبهروا ببهرج الغيرة على تحكيم 
الشريعة» وانطلت على كثير منهم تلك الدعوات وصاروا محتّدين لأولئك الدخلاء. 

أدرك المصلحون ذلك الخطرء ومنهم الشيخ محمد أمان يزيت بحكم أنه عاش في 
بيئات متعددة فهو يعرف خطر ذلكء فله سبر خاص بالدعوات الفاسدة الى لا تدعو إلى 
الكتاب والسنة» وإنما تدعو لحزبياتهم ولعقد الولاء والبراء الجماعاقهم. تلك الجماعات الى 
انتشرت بسببها مظاهر التهييج السياسي في هذه البلاد» من التطاول والنيل من ولاة 
الأمور من العلماء والأمراء» وتشييخ المتعالمين» وتكوين تكتلات حزبية تشتت الصف 
وتفرق الجماعة”"©. 

وإليك عرض تحربة عالم عايش تلك الأوضاع المؤلمة» قال فضيلة الشيخ الدكتور 
صالح السحيمي وفقه الله:"ومنذ الثمانينات كما مرت بنا تلك التجارب في المراحل 
الثانوية وأصحاب النحل الخارجية الثورية يبذلون فصارى جهدهم قي إبعاد الناس عن 
علمائهم بدعاوى كثيرة منها: أهم لا يفقهون الواقع. ومنها: أنهم لا يعرفون إلا أحكام 
الحيض والنفاس. ومنها: أنهم عملاء للسلاطين...شنشنة تُعرف من أخحزم» كما جاء في 
المثل المعروف”©. وأنا ممن مر بمذه المراحل حيث كان هنالك بعض الأساتذة الوافدين؛ 
يجتمعون بنا في الخلوات والفلوات ونحن صغارء وينفثون هذا الفكر في نفوسناء لولا أن 
قيض الله لنا علماءنا وفقهم الله فكانوا سبباً بعد فضل الله عز وجل في حمايتنا من هذا 
الفكر الدخيل. وقد حصل لم تأثير كبير» فربوا الشباب على منهج معين يتلخص في 
بداية الأمر بالتشكيك في العلماء» ثم انتقلوا إلى التنفير قبل التكفير؛ بدعوى التباكي على 
الإسلام» وبدعوى أن العلماء لم يتحركوا لإنقاذ الإسلام ثما يتعرض له من هجمات 


." انظر: جهود الشيخ تحاه مظاهر التهييج السياسي في العصر الحاضر فيما سيأ ص88‎ )١( 
.١957/5 انظر: مجمع الأمثال‎ )١( 
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شرسة» هذا التنفير نتج عن تجمعات خلوية» إما في بعض الكهوف أو تحت بعض 
الأشجار» أو في بعض البيوت» ولكوننا مررنا يذه المرحلة؛ حذرونا منذ أكثر من مس 
وثلاثين عاماء وكان البعض عندما نحذر يستغرب! يقول: هؤلاء أناس أفاضل» وهؤلاء 


على قلب رجل واحد في التعاون مع علمائنا وولاة أمرنا على البر والتقوى» وفي التتلمذ 
عليهم» أي: العلماء الربانيين» على الدعوة السلفية المباركة...هذه نحة تاريخية عن 
الأسباب الى أدت إلى انحراف بعض الشباب» حيث انتقلوا من مرحلة التشكيك إلى 
التنفير ثم التكفير» ولاسيما التركيز على الحكام وولاة الأمور”". 

والمقصود من عرض هذه اللمحة التاريخية أن فضيلة الشيخ محمد أمان يِرْدَت كان 
من أولئك العلماء الموجهين للشباب» الناصحين لمم بل ومن العلماء الذين كان لهم 
الأثر الكبير في إنقاذ بعض طلبة العلم من الانغماس مع تلك الدعوات؛ ولذلك حاول 
أصحاب تلك الدعوات قلب ظهر المحن7"» بطرح الافتراءات والأكاذيب» وكيل التهم 
والتهاويل الى طالما تناقلها أقوام وهم لا يعقلون معناهاء وكان الحاصل على النصيب 
الأوفر من دلوهم الشيخ محمد أمان الحامي يزتة» ولا يسعيئ حال وصف تلك التهم 
والشتائم والافتراءات إلا أن أبين أن أغلب تلك الشتائم هي من جنس قول الأستاذ 
مسعود الندوي يذه وهو يصف شيئاً من افتراءات وشتائم ابن فيروز للإمام محمد بن عبد 
الوهاب يريت بقوله:"وفي بداية هذا التقريظ”" يبصر القارئ العبارة التالية» ولعله يذوب 
حياء بحرد رؤيتهاء ولكن نقل الكفر ليس بكفرء فاضغط على قلبك واقرأ: (..بل لعل 


الشيخ (يعئ عبد الوهاب) غفل عن مواقعة أمه (يعيئ محمد بن عبد الوهاب) فسبقه 


)١(‏ من جواب لسؤال وحه للشيخ بعد درس فجر يوم الإثنين 5571/5/7 ١اه»‏ في دورة حفر 
الباطن» وقد تم تفريغه ونشره في شبكة سحاب 531130.©1. للالثالانا/ / :مط /. 

.5571/7 انظر: مجمع الأمثال‎ )١( 

(©) أي التقريظ الذي كتبه محمد بن فيروز لكتاب (الصواعق والرعود) لعبد الله بن داؤد الزبيري ت 


55 أاها. 
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الشيطان إليهاء فكان أبا هذا المارد...الخ) إنا لله وإنا إليه راجعون» وهل يستطيع كبار 
المقذعين أن ينحطوا إلى هذا المستوى من الإقذاع"0"©. 

وما لاقاه الشيخ محمد أمان يَرَبَ في حياته وبعد مماته من تشويه له ولدعوته من 
مفتريات مثل ذلك أو أكثر"”» ولا أعلم حسب اطلاعي القاصر أحداً أكثر تحصّلاً على 
الأذى منه في هذا العصر. وهذا يقتضي من الدعاة إلى الحق توطين النفوس على مواجهة 
الع لتقلعاقنق] انقاه بون حرق 12 لقوق وي لقا جلا لوو رز سي اتنا دوي و سي 
العبرة مأخحوذة من ذلك فحسبء فهي سنة أجراها الله على خير خلقه أنبيائه ورسله 
وورثها الدعاة المصلحون إلى يوم يبعثون» ر عونك ىَّ كَلمَ المجهدينَ 8 
الصف ونوا لبَارٌ )4ه ان 

لن أتعرض لتلك الافتراءات الى ينكرها العقلاء» فقد انكشف الغطاء عن كثير 
مق تللق الدعوات «الشيرية اللسوردة يها ابد الله ستتحانة: بوتعال. هذ البللاة. من قن 
وأحداثء أدرك بما الكثير صحة ما دعا إليه الشيخ وغيره من العلماء من خطر تلك 


الدعوات. 


.١55 محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ص‎ )١( 
وقد ارد عدم 5 الشتائم؛ وخحشية الاام بالمبالغة فلا بأس من عرض عماذج من ذلك:‎ (0 


(قسيس) (عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة) (حاسوس) (عميد ركن ف المباحث) .. وغير ما ذكر 
كثير» وهذه الألقاب تنبئ عن منشأ تلك الأوصاف, ومبلغ الحقد الدفين» هدى الله الجميع لما 
أحتلف فيه من الحق بإذنه. وتراجع مقالات المفترين على الشيخ وعلى دعوته في الشبكات العنكبوتية 
المليئة .كثل هذه التهم وأفضع بل وأبشعء ومن غريب ما وقفت عليه مؤراً مذكرة بعنوان: (تأملات 
في منهج السلفية الجديدة) وقد أخبرنئ أحد الفضلاء أنها كانت بعنوان: (تأملات في منهج الحامية)» 
ولنس العرويع ا «اقعناباغ علنه و الأكاذ بين نر الاففراوانك المعهود ةينبو لكو الغونين كينا" أفويررف” أغنا 
تُدَرس في مدرسة نسائية» ومكتوب على طرقا الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم .عنطقة الرياض» 
الآدارة العامة للمذازس السبائية “فإلى الله المشتكى.: 
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ولكن لابد من الوقوف مع لقب (الحامية) الذي أطلقه أولئك الخصومء وتلقفه 
كثير من أبناء هذا البلد» بل ابتلعه بعض من ينتسب للعلم» ولولا ذلك لما تعرضت إليه؛ 
فإن مؤلفات الشيخ ومحاضراته وشروحه كفيلة بالإفصاح عن عقيدة الشيخ يَيْلَكُ وقد 
قربتها في هذا البحث. 

ولما كان الغرض من هذا اللقب وما لحقه من ألقاب الطعن في عقيدة الشيخ, 
وادعاء ضعف الولاء والبراء عنده» وأن ولاءه لجماعة أسسها(".كان لزاماً على تبرئة 
ساحة الشيخ ينث من ذلك؛ بجمع أقوال علماء العصر في هذا المقام.. 

قال ماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز يتتئة: عندما سأله أحد |الحضور أن 
ينصح الشباب من الحامية؛ فإها فرقة حطيرة؟ 
فقال يَزثه: "هل هناك فرقة تسمى جامية؟!! هل قصدهم بذلك القذف في الشيخ محمد 
أما]الحامي يزة؟!! هذا السائل مخطئ خحطأ عظيماًء وللأسف جانب الصواب.. الشيخ 
يود |أفان الجامي» والشيخ ربيع المدحلي» وكل مشايخ المدينة من المشايخ السلفيين 
المعروفيل الدينا بالعلم والعقيدة السليمة» وأوصى الشباب بالاستفادة منهم وقراءة كتبهمء 
وطلبل |العلم عندهم.. ومن قال عنهم جامية فقد سبقوه أسلافهم عندما قالوا: أننا 
وهابية/ افنقول لهؤلاء: -على فهمهم- نحن وهابية جامية» كلنا جامية؛ لأكما مصطلح 
جديد اخترعه جهال ايريدون قذف دعوة الشيخ تحمد عبدالوهاب فكلنا حامية وهابية؛ 
لعفي ند اع ا ا 00 


)١(‏ ولاشك أن الغاية الي يريدون التوصل إليها بذلك هي: التنفير والتفريق بين المسلمين» والترويج 
لأفكارهم, والتهوين من خطر أفكارهم ال ضللوا يما الكثير. 

9؟) من شريط بعنوان: (الأسئلة السويدية) و (ب). بواسطة مقال بعنوان: (الجامية وما أدراك ما 
الجامية) لرضوان الورد انظر: 5313.561. /الالثالنا//:مخخط. 
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وقال فضيلة العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله في معرض رده على 
صحفي”"» حيث قال:"ينبز بعض المناوئين لأهل السنة بعض أهل السنة بأهم (جامية)؛ 
ومن النابزين بذلك أسامة بن لادن عندما كان في السودان قبل ذهابه منها إلى حركة 
طالبان بأفغانستان» وهذا النبز ب(الجامية) لبعض أهل السنة نظير نبز المناوئين لأهل 
السنة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ب«الوهابية) تنفيراً منهاء والذي عرف بنسبة 
(الجامي) هو الشيخ محمد أمان الحامي ينزه الذي توفي قبل خمسة عشر عاما 1ه 
وكان له جهود طيبة في بيان عقيدة أهل السنة والدفاع عنهاء وهذا الصحفي من النابزين 
بذلك» قال: (وحي المديرون الأربعة الذين أعقبوه (البدر والزايد والعبيد والعبود) كانت 
لهم سياستهم الي دافعوا عنها في حينهء لكن الذي وثقته المصادر المهتمة برصد 
تاريخ الجامعة أفهم جميعا كانوا يحاولون تحقيق توازن وفق رؤيتهم الي يحملوفاء فحاولوا 
عب كفا لز عد روي الافطة انون الجازات: الفربية) الك قي 4" إن كاقك: متعما 
للتطرف» حى اتنُهموا من جانب مناوئيهم بأنهم (اتخذوا الجامعة محافظة جامية)!!"9", ثم 
أورد وفقه الله المثل الذي ضربه الشيخ محمد أمان لتلك الجماعات الى همهاء تجميع الناس 
دون تصفية أو تربية”". 

وسئل فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: أحسن الله إليكم صاحب 
الفضيلة: يقول بعض الناس أن هناك فرقة قد حرجت اسمها (الجامية) حى أطلقوها 
عليك؛ فما أدري من أين أتوا بهذا الاسم؟ ولماذا يطلقوما على بعض الناس؟ ‏ 

فأعحاتب بقوله:"هذا من باب» يعئ من باب الحسد أو البغضاء فيما بين بعض 


الناس» ما فيه فرقة جامية, ما فيه فرقة جامية ]| الشيخ محمد أمان الجامي 5:5 نعرفه من 
أهل السنة والجماعة, ويدعوا إلى الله عز وجلء ما جاء ببدعة ولا جاء بشىء جديد, 


)١(‏ هو مصطفى الأنصاري نشر مقاله في صحيفة الحياة بتاريخ 477/1١/١١‏ ١ه‏ تَحدّث فيه هذا 
الصحفي عن ماضي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحاضرها. 

)١‏ مقال بعنوان: (الآثار السيئة لخلع باب الجامعة الإسلامية بالمدينة في عهدها الجديد). 

() انظر: جهود الشيخ في نقد الإخوان المسلمين من هذه الرسالة. 
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ولكن حملهم بغضهم لهذا الرجل أنهم وضعوا اسملهاوقالوا فرقة جامية, مثل ما قالوا 
(الوهابية)؛ | الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا دعا إلى التوحيدء إخلاص العبادة لله موا 
دعوته ب«(الوهابية)» هذه عادة أهل الشرء إذا أرادوا مثل ما قلنا لكم ينشرون عن أهل 
الخير الألقاب» وهي ألقاب ولله الحمد ما فيها سوءء ما فيها سوء ولله الحمدء ولا قالوا 
بدعاً من القولاءاما هو بس محمد أمان الجامي اللي ناله ما ناله, نال الدعاة من قبل 
من هم أكبر منه شأن, وأجل منه علم, نالوهم بالأذى. الحاصل إننا ما نعرف على هذا 
الرجل إلا الخير» والله ما عرفنا عنه إلا الخير ولكن الحقد هو الذي يحمل بعض الناسء 
وكل سيتحمل ما يقول يوم القيامظو]والرجل أفضى إلى ربه» والواحب أن الإنسان يمسك 
لسانه ما يتكلم بالكلام البذيء» والكلام في حق الأموات وحق الدعاة إلى الله وحق 
العلماء؛ لأنه سيحاسب عما يقول يوم القيامة» ما يحمله الاندفاع والحوى إلى أنه تكلم 
في الناس» يجرح له العلماء إلا بخطأ بين واضحء أنا أقول الآن هؤلاء عليهم إنهم يجيبون لنا 
الأحطاء الي أحطأ فيها هذا الرجلء إذا جاءوا يما ناقشناها وقبلنا ما فيها من حق ورددنا 
ما فيها من باطلء أما مجرد اتحامات!! 
وأقول: هذا ما هو من شأن أهل الحق"120 
وقال فضيلة الشيخ د. صالح السحيمي حفظه الله:"ظهرت -الألقاب- بعد حرب 
الخله رو كل ضاق الأمر أندكانا خليلا من علماء السلمين» تلبيق الشبخ ابن إبراهيم 
يخْثة وتلميذ الشيخ ابن باز كَلَ» وهو شيخخنا العالم العلامة محمد أمان بن علي الحامي 
يخنة تعالى» وما نقم عليه الملقبون لمن يسير على الطريق الصحيح ب«الحامية) إلا أنه 
يدعو إلى منهج السلف الصالح؛ ويدعو إلى أن نلزم غرز العلماء» ويدعو إلى الثبات على 
البيعة لولى الأمر: الذي تقض بيعته حيانة» (ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة 
جاهلية)”'". وأحذ هو وسائر علمائنا يدعون الشباب إلى الثبات على الحق؛ وإلى الجد 
والاحتهاد في طلب العلم الشرعي الذي يتحصنون به من هذه الأفكار الدخيلة. 


)١(‏ جواب على سؤال وجه للشيخ بعد شرحه لنونية ابن القيم. 


9؟) من حديث رواه مسلم 255 ؛). 
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وظهرت هذه الألقاب وأول من أظهرها أحد الوقور نان لين قم ارك كان 
من خيرات هذه البلاد ومن الكويت في فترة من الفترات» ثم قبّع في لندن يسب العلماءء 
من بعض الموتورين ممن يقبع في جبال أفغانستان وهو أيمن الظواهري» تصف من أسعوهم 
ب(الجاميّة) بأوصاف لا تنطبق إلا على اليهود والنصارى. 
وهذا المبدأ إذا فتح سيأ من يلقب المسلمين ب «(البازية) و(الألبانية) و(العثيمينية) 
و(الفوزانية) و(الغديانية) و(اللحيدانية) ونحو ذلك؛ لأن هؤلاء هم مشايخنا الذين ييصرون 
الشباب من العماية ال يعيشون فيها من جراء تلك الأفكار الدحيلة» وإلا فلا توجد فرقة 
يحذا المسمىء أو بهذا الاسم الذي يلقبوهم ب«(لجحاميّة)» ولكن هذه معروفة من قديم 
الزمان فالمعتزلة وأهل الكلام كانوا يلقبون أهل السنة والجماعة بألقاب شنيعة هم أولى يما 
وأهلهاء أعيئ أن الملقبين هم الذين يستحقون أن يكونوا تحت هذه الألقاب. وقد يلقبون 
. 50" : : 8 ل 50006 7 )1١١‏ 
وقال فضيلة الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله» عندما سكل عن (الحامية) فأجحاب 
وفقه الله:"(الحامية): هذا يقال تبعا للشيخ محمد امان الجامى يزتته وأنا أعرفه رجلا طيبا 
في نفسه. وسلفي العقيدة, وهو من زملاثنا ف الدراسة بعدنا في التخرج والدراسة, 
لكنه كان فيما أعرف على عقيدة أهل التوحيدء جاءت هذه العواصف التي مرت 
بالناس عصفت بكثير من الناس بعضهم حملته العواصفء وبعضهم منحه الله عقلا فيه 
رزانة» فثقل على العواصف ولم تجرفه ولكن ينبغي للناس أن يكونوا مستبصرين... 
نصيحي للشباب عموما: أن يرجع كل منهم إلى كلام الله وكلام رسوله. 
ويحاول أن يحمل نفسه على التمسك بالكتاب والسنه فإنهما النجاة لمن اعتصم إمما"”". 


)١(‏ من جواب الشيخ صالح السحيمي لسؤال وجه إليه بعد درس فجر يوم الإثنين 
+كة أو افه. “ىق ادورة حفر الباطن. .وهق. “متشوق <ق- “الشبكة. العكبوتية 
33.1 ؟. /لاننا نالا //: مخخط. 

)١(‏ راجع: (شرح الشيخ للأربعين النووية)الشريط (؟). 
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لاشك أن فيما سبق من أقوال علماء هذا العصر إجابة كافية» ودلالة شافية لكل 
من تعرض للشيخ ولدعوته يهذا النبز» ولمزيد توضيح فلا بأس من التعزيز بالوجوه التالية: 
الوجه الأول: أن منشأ نبز دعوة الشيخ ب(الحامية) من طائفتين: 
الأولى: من كان عخالفاً لمنهج السلف» وخصوصا فيما يتعلق في باب الإمامة ومعاملة 
الحكام» كمحمد سرور وأيمن الظواهري وأسامة بن لادن» ومن سار على شاكلتهم. 
الطائفة الثانية: قوم غلبهم الحسد وبغض الشيخ؛ لما تمتع به يزه من قوة وشجاعة ف 
إظهار الحق والرد على المخالفين فيه» وهذا الصنف نبه عليهم الشيخ الفوزان كما سبق. 

وبذلك يتضح الغرض من التسمية والسبب» فلا غرابة ولا عجبء ولكن يجدر 
التنبيه إلى أمر وهو لماذا كان الضحية الشيخ محمد أمان وِيرَث دون أولئك العلماء الذين 
دافعوا عنه وأيدوه؟ 

وليس لمعرفة الإجابة كبير فائدة» ولكن ينبغي التفطن إلى أن التسمية لم تكن 
عشوائية» وإِغا كانت بتخطيط مسبق”", كما هو الحال في لقب (الوهابية)؛ فلو كانت 
النسبة إلى داعي حركة الإصلاح والتجديد محمد بن عبد الوهاب يزلق» لكان تبي أن 
يقال لأصحابه:(محمديون) ولكن من البدهي أن الأعداء ما كانت تتحقق غاياتهم من 
النبر والتنفير ب(لمحمدي)”©. ولذلك نسبوا هذه الجماعة لوالده عبد الوهاب (وهابي)؛ 
لتروج بضاعتهم؛ فإنه قد مر على المسلمين في القرن الثاني المجري دولة لبعض الخوارج 
ف شمال أفريقياء اسمها (الوهابية)'". مع أنه في الحقيقة ليس ف وقتنا الحالي شيء اسمه 


(1) فلما كان الشيخ من أوائل من رد على رموزهم» وكان أكثر فهماً لهم من غيره سلطوا عليه 
سهامهم» وكان الاسم البارز من امه اسم جده (حامي) نسبوا إليه فرقة همموها الحامية قير 

(؟) انظر: محمد بن عبد لوهاب مصلح مظلوم ص؛ .١9‏ 

() فرقة الوهابية أو الوهبية أو الرستمية: نسبة لمؤسسها عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم من 
أصل فارسي المتوق سنة 41 ١اه»ء‏ وكانت حركة سيئة للغاية» حاربت أهل السنة» وأبغضت أهل 
السنة والشيعة معاء وعطلت الشرائع الإسلامية» كما عطلت فريضة الحج فمقتها سائر المسلمين. 
انظر: الفرق الإسلامية ف همال أفريقيا للفرنسي الفردبل» وترجمة عبد الرحمن بدوي. 
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الوهابية» بل هناك أناس لبوا دعوة إمام التوحيد محمد بن عبد الوهاب وه امهم 
الحقيقق أهل الشنة واظماعة» يفون أنفسهم أحيانا يأقني السبائروق :على فع:السللك 
العناتكى وشكذا لقيو بالدامية» فلعله اخرلا فى طريقة فيوزفية يقال ذا إعافية 7 تيسن 
أحل تحقق الغرض من النبز لم يسموا الفرقة (محمدية) ولا (أمانية) ولا (بازية) ولا 
(فوزانية)..الخ» ولكن (جامية). اعون توا عافد ١‏ البنسوة هتنم التغرةة عقر بوسفرنقه 
بين المسلمين» وترويجياً لأفكارهم؛ وتمويناً من حطر تلك الأفكار””. 


وقد هاحم هذه الحركة كثير من علماء الأندلس والمغرب, وألفوا في الرد عليها الكثير من الفتاوى 
والرسائل. انظر: المعيار المعرب في فتاوى أهل المغرب لأحمد الونشريسي 2١5//١١‏ وانظر: تصحيح 
حطأ تاريخي حول الوهابية ص .١5‏ 

)١(‏ جامية: طريقة صوفية تنسب إلى الشيخ أبو النصر أحمد بن علي أبو الحسن النامقي الحامي قال 
صاحب فهرس الفهارس 155/7:"وتٍ (عقد الجوهر الثمين في الذكر وطرق الإلباس والتلقين) 
للحافظ مرتضى لدى حرف الحيم أنه يروي الطريقة الحامية من طريق قطب الدين النهروالي عن أبيه 
عن أبي الفتوح الطاوسيء قال: "لبستها أي خرقتها من يد المعمر بابا يوسف الحروي» وهو من يد 
صاحب الطريقة يعئ شيخ الإسلام قطب الدين أحمد النامقي الحامي" قال الحافظ المذكور: "وهو 
أعلى ما يوجد الآن.." اه. وقد ولد سنة 141١‏ 4ه ء ولقسل]رحمه الله بألقاب كثيرة منها قطب 


الأبقال وقدوة الأوتاد و شيخ الإإسلام, حى قال فيه العلامة محمد بن إبراهيم الجويئ الشافعي (شيخ 
المشايخ العظام أعب حضرة شيخ الإسلام أحمد الجامي)» وتوقي سنة 7ه ه»ء كان الشيخ أحمد 


حامي شيخ صوفية جام. وجام: | كلمة فارسية معناها الزجاجء أطلقت هذه الكلمة على مدينة 
(جام) أو (تزيتت حام) افي إيران» وتبعد عن مشهد 5اكم 2 انحاه الشرق على الحدود الافغانية, 
والغالبية العظمى لسكافها من أهل السنة حى يومنا هذاء وهذه المدينة تاريخية أثرية» المعلم الرئيس 
فيها هو مزار شيخ الإسلام الإمام أحمد حامي شيخ الطريقة الحامية في عصره".وانظر: توضيح المشتبه 
5. ومقالة بعنوان: (الدرة السنية في مآثر السادة احامية) من موقع: 


© م.510://31532113. 
5) وهكذا كل ما يقال في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اح اللا 56 (وهابية) يقال 
ف دعوة الشيخ محمد أمان المسماه ب«(الحامية). 
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وقد سبق أن الشيخ محمد أمان الجامي ينآ فردٌ من أفراد الدعوة السلفية» وعالم 
من علمائها في هذا العصر» ول يجي بها ينفرد به عن غيره من الأكمة الأجلاء كالشيخ عبد 
العزيز بن باز والفوزان والعباد وغيرهم من أئمة هذا العصرء ولا من سبقهم من أئمة 
الدين من المتقدمين» "ولو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آأخرهمء؛ قليمهم 
وحديثئهم مع احتلاف بلدانهم وزماهم, وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد 
منهم قطراً من الأقطارء وحدقم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد يجرون 
فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحدء ونقلهم واحد, لا 
ترى بينهم اختلافاء ولا تفرقاً في شيء ما وإن قل» بل لو جمعت جميع ما حرى على 
ألسنتهم» ونقلوه عن سلفهم؛ وجدته كأنه جاء من قلب واحد» وجرى على لسان 
واحد"”"©» فهم في العقيدة والمنهج سواء”"'» ومن أثبت حلاف ذلك فعليه الدليل المنبت 
لهذا الاختللاف. 
الوجه الثابئ: أن مما قوى الحملة الشرسة على دعوة الشيخ محمد أمان ير ما وقع مين 
بعض من يحسبون على الدعوة من غلو وجرأة-ليست في الحق- في الحكم على بعض 
أهل العلم» ولا حجة في ذلك؛ فإن أول من حارب هذا الفكر هو الشيخ محمد أمان كان 
وطلابه' '» وهذا من جنس خروج جماعة من الأعراب في زمن محمد بن عبد الوهاب 
يدل من أهل الحفاء والتشدد©»: ولاشك أن نخطأ الأفراد ليس محسوباً على المنهج إذا 
أكرم اممساية بز نزوي كه اناظفتلا فض «المللييى الس ميو على الاتبااة. 
الوجه الثالث: يتضح من كلام العلماء السابق أن الغرض من ذلك النبز» هو استهداف 
كبار العلماء» والحيلولة بينهم وبين الشباب» حى تسلم لهم فريستهم؛ ولكنهم أدركوا 


.789/٠؟ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(؟) وبالمناسبة فالشيخ يدن يرى أن التفريق بين المنهج والعقيدة حطأء راحع: التعليق على شرح 
الواسطية الشريط )١5(‏ و (ب). 

(5) انظر: جهود الشيخ في توضيح منهج السلف في الرد على المخالفين ص57. 

(5) انظر: إيضاح ا محجة في الرد على صاحب طنجة ص »١ ١4‏ دعاوى المناوثئين ص" . 
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عدم متابعة الناس لحم في الطعن في العلامة ابن باز وغيره من هيئة كبار العلماء؛ لما جعل 
لله حم من المهابة والإجلال في نفوس العامة قبل الخاصة» فلجئوا بقصر هذا النبر على 
الشيخ محمد أمان وإخوانه من علماء المدينة. وهذا يذكرنا يما رواه اللالكائي عن عبد الله 
بن أبي مريم قال: قيل محمد بن يوسف الفريابي: (ما تقول في أبي بكر وعمر؟ 

قال: قد فضلهما رسول الله يله وقد أخبرى رجل من قريش أن بعض الخلفاء أحذ 
رجلين من الرافضة فقال لهما: والله لئن لم تخبراني بالذي يحملكما على تنقص أبي بكر 
وعمر لأقتلنكما. فأبيا. فقدم أحدهما فضرب عنقه. 
ثم قال للآخر: والله لىن لم تخبرنئ لألحقنك بصاحبك. قال: فتؤمّ؟ قال له: نعم 
قال: فإنا أردنا البي يلع فقلنا: لا يتابعنا الناس عليهء فقصدنا قصد هذين الرجلين, 
فتابعنا الناس على ذلك)20. 

ولذلك تغيرت فكرة النبز ب(الحامية) عن بدايتهاء فصار النبز غاضبا باسنا 
المدينة» سثل فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله:"أرجو أن تبين]لنا القول في علماء 
المدينة» وأعيئ يهم من يدعون السلفيين؟ أهم على صواب فيما |يفعلون؟ أوضح لنا يا شيخ 
الحو :ف :هده المسالة؟ 


فأحاب بقوله:"علماء المدينة أنا ما أعرف عنهم إلا الخير» وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس 
الأخطاء الي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعضل |الأشخاص من أجل النصيحة للناس» وما 
كذبوا على أحدء وإنا ينقلون الكلام بنصه: الصفحة والجزء والسطرء ارجعوا إلى ما 
تقلوهء فإن كانوا كاذيين بيّنوالالنا -جزاكم الله خيراً- » نحن ما نرضى بالكذبء 
راحعوا كتبهمء انقدوهاء هاتوا لي نقل واحد كذبوا فيه أو قصّروا فيه» وأنا معكم على 
قدا أمنا أن تقول للناس أسكنو ا اتر كوا اباط لا ”ترذوة غلية دولا فنون هذا ماهو 


4 2 


بح هذا كتمانء الله لاحل وعلا يقول:# وَإِدَ أَحَذَ الله معي اَلَذِينَ أونوأ الكت 


سه عه 
يس تاد سس ولا تكتموله, 4 اللا » قالا اتعالى: + إِنَّألذِينَ يَكْتُمُونَ مآ 


.)58١5( ١555/5 رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
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0 ىج مل ره 


5 أ[ سن سم مث كوس 1 آك سه -- 5 22 204 0 ا 0 -ّ 
أنزلنا من البَيْنتِ والحدئ من بَعْد ما بِيَِسَده لِلنّاس في الكتب أوْلتِيك يلعنهم اللّهُ 


وَيلْعَيُمُ لجو )ا تقو ارق راعسا واتيف اللعايا ف وسكك | وهاه 
الناس يهيمون!! لا» هذا ما يجوز أبداء! الازم أن نبيّن الحق من الباطل» رضي من رضي 
وم م0 

وقد تبين لي فيما بعد أن تخصيص أهل المدينة بالنبز إنما حصل بسبب أولقفك 
الدعاة الذين فسروا بيان -سماحة الوالد عبد العزيز بن باز يتتتة المتضمن دعوة الجميع إلى 
النقد البناء دون تعرض لأهل العله7- بأن المقصود علماء المدينة» وقد أفصح الشيخ ككل 
عن مقصوده, فقال:"الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه؛ أما 


بعل: 


فالبيان الذي صدر منًا المقصود منه دعوة الجميع» جميع الدعاة والعلماء إلى النقد 
البنّاءِ وعدم التعرض للتجريح لإاحوانهم الدعاة. 

وليس المقصود إخواننا في المدينة من طلبة العلم والمدرسين والدعاة» وليس 
المقصود غبرهم في مكة أو الرياض أو في جدة» وإما المقصود العموم» وإخواننا المشايخ 
المعروفون في المدينة ليس عندنا فيهم شك, هم أهل العقيدة الطيبة ومن أهل الستة 
والجماعة مثل الشيخ محمد أمان بن علي» ومثل الشيخ ربيع بن هادي» ومثل الشيخ 
صالح بن سعد السحيمي» ومثل الشيخ فالح بن نافع» ومثل الشيخ محمد بن هادي» كلهم 
معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة نسأل الله لهم المزيد من كل خير وفضل 
والتوفيق لما يرضيه. 
ولكن دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء العكر هم الذين يشوشون على الناس, 
ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون: المراد كذا والمراد كذاء وهذا ليس بجيد, 
الواجب حمل الكلام على أحسن الخامل؛ وأن المقصود التعاون على البر والتقوى, 


.71798 الأحوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة صل‎ )١( 


(؟) صدر هذا البيان بتاريخ 1417/17/97 اه. 
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وصفاء القلوب, والحذر من الغيبة التي تسبب الشحناء والعداوة» نسأل الله للجميع 
التوفيق. "1017 

ويتضح بما سبق أن الله سبحانه قد عامل أولئك النابزين للجامية بنقيض قصدهم., 
فلما قصدوا بذلك النبز ذم بعض العلماء والتحريش فيما بينهم» صار ذلك سبباً في إشادة 
علماء العصر يُم» وحثهم عليهم» بل صار ذلك سمة للمتبعين لمنهج السلف الصالح من 
يحذر من الخروج على ولاة الأمورء وينهى عن شق عصا الطاعة. ويدعو إلى توقير 
العلماء» وعدم التقدم بين أيديهم: ويدشر فتاواهم ومؤلفاتهم في الردود الي تكضفنة عن 
أخطاء الجماعات أو أخطاء الدعاة الى تمس العقيدة» أو تمس منهج الدعوة إلى الله تعالى. 
ويحذر من الفكر التكفيري ورموزه. وسمة لمن يحذر الشباب من الانخراط في الفتن اليّ 
لبست بلباس الجهاد» وليست من الجهاد في شيء. بل صارت سمة على من يحرص على 
التوحيد دعوة وبياناء ويحرص على بيان الشرك تنبيهاً وتحذيراء ويعتئي بنشر العلم الشرعي 
وبيان البدع حسب استطاعته. وهذا ما أشار إليه إمام العصر ابن باز كَلثه بقوله:"ومن 
قال عنهم جامية فقد سبقوه أسلافهم عندما قالوا: أننا وهابية افنقول لهؤلاء: -على 
فهمهم- نحن وهابية جامية» كلنا جامية". 

والمقصود أنك إذا سلكت الحادة في عقيدتك» ووصلت إلى درجة اليقين» فينبغي 
أن لا تتأثر بالأقاوايل والتهم والألقاب» مهما كانت مستبشعة» بل اثبت على يقينك حىّ 
قاف اليقين» وقد فتح لك الإمام الشافعي يرن ذلك الباب» فقال: 

إن كان قفا عب ال ود فلي ساون أن رافص 05 


ورحم الله شيخ الإسلام إذ قال: 


)١(‏ من شريط بعنوان: (توضيح البيان). 
)١9‏ انظر ديوان الشافعيى ص .١١‏ 
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فإن كان نصبا ولاء الصحاب فإني كما زعموا ناصبي 
ا 5 1 ا 
وإن كان رفضا ولاء الجميع فلا برح الرفض من جاني 
نان كان. عسييا اتويت ابراه على عرشه إن إذ سه 
ونا “كان تطبيييا تروك مفاةة فز ناته اليه اك 


وعلى هذا الدرب سلك من بعدهم, قال ملا عمران كتلئه: 


إن كان تابع لحرن وها فأنا المقر بأنى فاح © 
وقال العلامة تقي الدين الحلالي كنآئه: 
نسبوا إلى الوهاب خير عباده اعد شن إل وهاي 
ولك أن تقول: 
فإن كان حامياً سلوك طريقهم فمن قولك الحامي لا أتنصل 9 
وهذا كله مأحوذ من قول الأول: 
وعيرني الواشون أن أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عاره0© 
وقول الآخر: 
0 كادي ست برو لمكم فإني مصر ما بقيت على الذنب 


8141/7 وقد نسبه ابن القيم لشيخه انظر: الصواعق المرسلة‎ 2550/١ انظر: درء التعارض‎ )١( 
.79/١ (؟) انظر: الصواعق المرسلة 4441/7 ومقدمة النونية شرح ابن عيسى‎ 
١ ٠ انظر: منموعة الهدية السنة ص‎ 89 
انظر: القصيدة البائية في موقع الشيخ تقي الدين الملالي: 1311.061 نط |3. /لانثالها//: محا‎ )5( 
من الطويل وللأخ الفاضل أحمد الشرفي وفقه الله بيتين أحسن من هذا البيت حيث قال:‎ )5( 

لما راى أهل الضلال وحزككم من للعقيدة والشريعة حامي 

نبزوه بالألقاب إما و أو حنبلي مدخلي جامو 


(5) انظر: شرح أشعار الهذليين 7١/١‏ من قول أبي ذؤيب الحذلي. 
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قال الشيخ محمد أمان يزته:"وهذا يعبر عن مدى [ثبات] أثمتنا على عقيدقم 
وعدم الجبن» بل ليس موقفهم موقف المدافع الضعيف فقط, بل يدافعون ويهاججمون من 
يهاجم العقيدة ومن يهاجم العقيدة يجب أن يُهاجم؛ لا ينبغي أن يقف الإنسان موقف 
المدافع الضعيف عند بابه, بل يهاجم”2. وما لحق الشيخ ينين من الأذى وهكذا علماء 
المسلميةة هو بسبب تلك الشجاعة الى كانت ماحم المتهجمين عَلئْ ثوابت العقيدة 
السلفية» وبسبب ما أراد الله لمهم من الرفعة والأجر حى بعد موتهم» كما جاء عن جابر 
ذفني ' قتف 'قالف زفقل العانشفة إن أناببا يعاو لون اصيكاتت. البى 6د عع آنا تدر 
وعمر» فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل؛ فأحب الله أن لا ينقطع عنهم 


ف 
5-4 


الأحر 
ويشهد لذلك قوله كيد (إن المفلس من أمي من يأنِ يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتِ قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حساته» فإن فنيّت حسناته قبل أن يقضي ما عليه 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)”". 
وبذلك يتم الكلام على هذا المبحث وبالله التوفيق. 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط (1) و (ب). الشريط )١5(‏ و (ب). 

)7175/1١١ أخرحه رزين كما في جامع الأصول لابن الأثير (5777) وانظر: تاريخ بغداد‎ )١( 
لمسلم ولم أجده.‎ ١١/7 وعزاه شيخ الإسلام في منهاج السنة‎ 

(") رواه مسلم (151/5). 
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المبحت السادسر 
أتاره العلمية وأعماله 


المطلب الأول: آثاره العلمية: 

5 الشيخ محمد أمان الجحامي كتائة ان لما 0 وهو متنوع ومتنائر 
بين: مؤلفات ومقالات مكتوبةع وشروح ومحاضرات مسموعة» وبيانات ومقالات 
منشورة» وكلها تدل دلالة واضحة على حرصه الشديد على نشر العقيدة السلفيةع 
وغرسها في نفوس الناس» وتصفيتها من الشوائب والأكدارء وإليك بيانها وفق الترتيب 
الآ 


)ة 


أولاً: مؤلفات ورسائل الشيخ كتآته: 

الشف أن العاليف مو .وسائل التغوة :إلى ديق الله جالبقان ».وهو أشن عل اه 
الباطل من السنان؛ لأنه يبقى إلى غابر الأزمان» وليست العبرة بكثرة التأليف» وإنا العبرة 
ما تضمنته من إحقاق الحق وإشهاره» وإبطال الباطل وإزهاقه. ومن تأمل في مؤلفات 
الشيخ محمد أمان يرنه يجد أنهما قليلة بالنسبة للمكثرين من التأليفء إلا أنما مصونة عن 
وصمة التعقيد والتكليف» وثمتاز بخلوها من تنمق العبارات» وتزويق الكلمات» وصدورها 
عفوية من قلب ملئ بالشفقة والرحمة» ولذا غالبا ما تصل كلماته إلى القلب» وذلك ظاهر 
من قرأ مؤلفاته بتجرد, والمقصود التقدهم بين يدي مؤلفاته ورسائله النافعة» الي جلها 
كانت محاضرات ألقاها ثم لما رأى أهمية عموم نشرها طبعهاء وهي على النحو التاللي: 
١-كتاب‏ (الصفات الإلحية في الكتاب و السنة النبوية في ضوء الإثبات و التنزيه). 
وهو من أنفع كتبه يزة» و هو عبارة عن رسالته العلمية؛ لنيل شهادة العالمية الدكتوراة 
وهي من مطبوعات المحلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» الطبعة الأولى سنة 
اه 
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وقد لخص محتويات هذا الكتاب في مقدمته""», قال الدكتور محمد حمود الوائلي 
ينلة:"وإن القارئ ليلمس صدق دعوته في كتبه ورسائله الى ألفها. وقد حضرت مناقشة 
رسالته في مرحلة الدكتوراه في دار العلوم التابعة للقاهرة عمصرء وكان يسعى في عامة 
مباحثها إلى بيان صفاء عقيدة السلف الصالح وسلامة منهجهاء وبحلت شخصيته العلمية 
في قدرته -أثناء المناقشة- على كشف زيف كل منهج حرج عن عقيدة السلف؛ وبطلان 
كل دعوة صوبت نحو دعاتّا المحلصين» الذين أفنوا أعمارهم في خدمتها والوقوف عندها 
والدعوة إليهاء ودحض كل مقالة أو شبهة يحاول أهل الباطل النيل بها من هذه 
العقيدة"00, 

؟- كتاب (أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام): طبع المكتب الإسلامي سنة 
68ه. ثم طبعته الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد بالرياض 
سنة 14٠04‏ ١ه.‏ وقد نبه الشيخ يتنه على أن تسمية هذا المجموع ليس منه”"» ويحتوي 
هذا الكتاب على ست محاضرات وندوات في تقرير العقيدة السلفية») ورد بعض 
المخالفات» وهي مجموعة فيه على النحو التالي: 

الرسالة الأولى: بعنوان: (تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة) وهي في الأصل عبارة 
عن محاضرتين ألقينا في الموسم الثقافي لمحاضرات الجامعة الإسلامية» سنة 
64 هه وسنة 7917١//9١ه.‏ وقد طبعتا ضمن مجموع رسائل الحامي 
ص 48-8 .١‏ وتشتمل على تصحيح الأخطاء العقدية -المنتشرة عند كثير من الناس- 
المتعلقة: بالعبادة» والتوسل» ومبحث الصفات» والقرآن الكريم» والأولياء والكرامات» 
والشفاغة: .والسلة الخوية سواع الكغناة متها والمتو ات 


)١(‏ انظر: الصفات الإلهية ص ١5-١7‏ . وراجع الخاتمة ففيها مزيد تفصيل: ص١‏ . ه-.7ه. 
)١(‏ كتاب الشيخ المؤرخ بتاريخ 1511/5/79 1اه. 
() ولعل التسمية من الناشر» راجع: شرح بحريد التوحيد الشريط (5) و (ب). 
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الرسالة الثانية: بعنوان: (المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية) و هى في الأصل محاضرة 
ألقاها في السودان بمدينة عطبرة سنة 817١1ه»ء‏ وهي من مطبوعات رابطة العالم 

رد فيها الشيخ على الملحد محمود محمد طه» حيث سعى الشيخ ينآث في إبطال 
أدلته الى سعى با لتوصيل فكرته الخبيثة (سقوط التكاليف) و (الإتيان بالرسالة الثانية) 
المتضمنة تعاليمه الخبيثة الى ورثها عن ابن عربي وأمثاله". 
الرسالة الثالثة: بعنوان: (العقل والنقل عند ابن رشد) أصله بحث قدمه الشيخ ويَرَبَة عندما 
من اتلنافعة لأس اكت ذالى ع :ولو ركنا عطلة شوك ره السعوة رةه نوق قور ينان" أل 
رق القافبق الو سوه يعاري 08 ) اانة العم بوقف ,طبع من دوع .رفياكل حامق 
17م 1 

وقد بين الشيخ فيها أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح» ووضح فلسفة 
ابن رشدء ووجود الله ووحدانيته وعلمه وصفة الحياة والقدم والإرادة والكلام والمعاد 
والقدر عند ابن رشد. ومحاولة ابن رشد الحل الوسط في قضية قدم العالم» وناقش ابن 
وشتفاقبرايهه وين اطق :الذئ امات غاية فو افك ابن رهد وقن خلفن: فيه إلى انه ابرع 
رشد فيلسوف كبير وخطير» وباطئ غامض» وأن من الصعوبة ممكان أن يحدد المرء معالم 
الرسالة الرابعة: بعنوان: (طريقة الإسلام في التربية) أصله بحث قدمه الشيخ للمشاركة 
الى 7 وطبعة مستقلة في مكتبة دار المنهاج-مصر ه”» :اها 


)5( انظر مقدمة (المحاضرة الدفاعية عن السنة ال محمدية) ص "”» وراجحع: شرح التدمرية الشريط‎ )١( 


و(أ)» وانظر: ص 2775 855 من هذه الرسالة. 
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بين فيها طريقة الإسلام في تربية الروح والجسم, والوسائل الي استعملها الإسلام 
في عقد الصلة بين الإنسان وربه» وختمها بجملة من الاقتراحات الى تساعد على التربية 
الإإسلامية الصحيحة. 
الرسالة الخامسة: بعنوان: (مشاكل الدعوة والدعاة في العصر الحديث) أصله بحث قدم 
للمؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» طبعته الجامعة الإسلامية ضمن بحوث ذلك 
المؤتمر» ببحوث املد الثالث» وطبع ضمن مجموع رسائل الجامي ص ه١؟5-/17.‏ 
قدم الشيخ يدث .قدمة تبين سنة الله الكونية للدعاة والمصلحين وعلى رأسهم الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ثم تعرض لحملة من مشاكل الدعوة في الماضي 
والحاضرء ومثل بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يبين فيه صموده لتلك المشاكل؛ وأن 
العاقبة للمتقين. 
الرسالة السادسة: بعنوان: (الإسلام في أفريقيا عبر التاريخ) أصله محاضرة للشيخ كان 
ألقاها في جمادى الأولى سنة 1155ه»ء وطبع ضمن رسائل الجامي ص ١7.0-.ه8.‏ 

قام يجولة خاطفة؛ لتوضيح الأدوار الى مرت با الدعوة الإسلامية في تلك القارة) 
مبيناً طأ تلك الدعوى: أن انتشار الإسلام على يد الصوفية؛ وبين أهداف مشايخ 
التصوف» بخبرته للقوم. والدور الأخير الذي قام به المصلحون» بدعم من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة بالتعاون مع دار الإفتاء. 
+- كتاب (مجموع رسائل الجامي في العقيدة و السنة) الناشر دار ابن رجحب الطبعة 
الأولى سئة 454 أهت. 

اشتمل هذا الكتاب على عشر رسائل» وهي: ما سبق من الرسائل المذكورة في 
ابجموع السابق» إضافة إلى أربع رسائل وهي: 
الرسالة الأولى: بعنوان: (العقيدة الإسلامية و تاريخها) أصلها محاضرة ألقيت في الجامعة 
الإسلامية» وفي مدينة الخبر. طبع دار ابن رحب سنة 51١5‏ ١ه.‏ وطبع ضمن مجموع 
رسائل الجامي صه-85. وكان الفراغ من تأليفها 405/17/10 1اه. 
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وأكتفي با قال الدكتور سعد ندا وفقه الله مبيناً محتوى هذه الرسالة في تقريظه لها:"ولو 
قرأ هذا المؤلّف (العقيدة الإسلامية وتاريخها) الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان 
بن علي الحامي» في أناة وتروء لما مل من قراءته» ولعلم منه حقيقة التوحيدء وأفكار 
الفرق الي نسبت نفسها إلى الإسلام زوراء وخطوررتها وأثرها في بلبلة العقول وإمراض 
الوا 
الرسالة الثانية: بعنوان: (متزلة السنة في التشريع الإسلامي) أصلها محاضرة ألقيت في 
الموسم الثقافي 2لمحاضرات الجامعة الإسلامية سنة /3١/99+١ه‏ بتاريخ 
5 هه وطبع ضمن مجموع رسائل الجامي صا" .7١ 4-١‏ 

بين فيها معي السنة وحاجة الإنسان إليهاء وأنما وحي مثل القرآن» من خلال 
الآيات والأحاديث ومواقف الصحابة» ثم أورد جملة من الأمثلة لتفصيل وتبيين السنة لما 
في القرآن سواء في العبادات أو غير ذلك من شؤون الناس» وأسباب الإعراض عن السنة 
وعلاجها. 
الرسالة الثالثة: بعنوان: (نظام الأسرة في الإسلام) أصله بحث قدمه الشيخ يده في الندوة 
الدينية الي نظمها المخلس الأعلى للشؤون الإسلامية لمسلمي كينياء في مدينة كوسومو, 
بدولة كينياء وكان ذلك بعد أن تلقت الجامعة الإسلامية دعوة كريمة من ذلكم المجلس» 
فبادرت بإجابة الدعوة وأرسلت الشيخ ممثلاً ها في تلك الندوة. وقد طبع في محلة الجامعة 
الاسسلاية على 410) جح 110 الل سنية 75 السب وظيع أينا مدو موت رسناتل 
الخامي ص #م- . وم 

بين فيها حض الشرع الحنيف على بناء مؤسسة أسرية» كل عضو فيها يعلم 
مسؤليته تجاههاء ثم رد على دعاة تحرر المرأة» مبيناً الحقوق الدينية للمرأة» وخطر تلك 
الصو كةو امير اررهنا. 
الرسالة الرابعة: بعنوان: (الحكم على الشيء فرع عن تصوره) أصل هذه الرسالة 
محاضرة رد فيها الشيخ على مزاعم ألقاها إسماعيل الشطي رئيس تحرير بجحلة ا مجختمع في أحد 


.١ 48 في خاتمة كتاب العقيدة الإسلامية ص‎ )١( 
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يننا عن الكريظ: قدم فيه الشيخ نصائح عامة؛ لملا يخدع البعض بجعجعة المحالفين. 
وأهم تلك المخالفات تدحل تحت: التقليد» وتعطيل الصفات» وإسلام الخميئ. 

4- رسالة بعنوان: (التصوف من صور الجاهلية): وأصله محاضرة ألقاها الشيخ ينان 
بعنوان: من صور الجاهلية» تعرض فيها الشيخ لحاهلية التصوف والكلام؛ ثم أفرد جاهلية 
التصوف ف هذا البحث المنشور مجلة البحوث العلمية» العدد )١7(‏ سنة 85.٠15١اه‏ 
صدالا"؟-١59.‏ 

بين فيه الجاهليات إجمالاً ثم بين مفهوم الدين وتعاليمه عند الصوفية وواضعه» ووسائل 
الصوفية في نشر دعوتمء وألقايهم المزعومة وكشفها وإبطالها. 

ه- مجموعة (رسائل في السياسة الإسلامية): للشيخ يبه عناية ببعض المسائل المتعلقة 
بالسياسة الشرعية» الي توضح وجوب تحكيم الشرع الرباني ونبذ كل القوانين والنظم 
الوضعية» وتشتمل على ثلاث رسائل في السياسة الشرعية طبعت مفردة» على النحو 
التالي: 

الرسالة الأولى: بعنوان (حقيقة الشورى في الإسلام) طبع دار ابن رحب سنة 
١ه.‏ وهي في الأصل محاضرة بعنوان: (المستقبل لهذا الدين) مسجلة في شريطين 
مع أسئلة نافعة. 

بين فيها أهمية الأنظمة الربانية ونبذ الأنظمة الوضعية» والتحذير من بعض المفاهيم الخاطئة 
المنتشرة بين المثقفين» وبين حقيقة الشورى الى دعا إليها الإسلام وأا غير ملزمة. 

الرسالة الثانية: بعنوان (توزيع الثروات في الإسلام) طبع المكتبة الأثرية ودار التقوى 
الطبعة الأولى 54١‏ ١ه.‏ وهي في الأصل محاضرة نفيسة في الطائف7©. 

رد فيه الشيخ على دعاة الاشتراكية في الاقتصاد» وبين الموقف الشرعي تحاه الأموال 
العامة والخاصة» وختم بنصيحة للشباب والدعاة بعدم الاغترار بالدعوات المضللة» الي 


تحمل شعارات براقة. 


)١(‏ وبالمناسبة فقد أحذت من مكتبة الشيخ» هذه الرسالة وعليها تقدتم الشيخ صالح الفوزان بتاريخ 


ه/ ١ه.‏ يسر الله إخراجها. 
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الرسالة الثالثة: بعنوان: (حقيقة الديموقراطية و أها ليست من الإسلام) طبع دار ابن 
رجحب ط١‏ سنة 1517١1ه‏ و قد طبعت قبل سنة 517 1ه بعنوان: (للجزيرة العربية 
خصوصية فلا تنبت الديموقراطية). و هي في الأصل محاضرة ألقاها سنة ١١141١ه»ء‏ 
مسجلة في شريطين» وأعاد طبعها مكتبة دار المنهاج-مصر الطبعة الأولى 575 ١اه.‏ 
علق فيها الشيخ على إجابات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
يله لجريدة السياسة الكويتية» المتعلقة بنبذ الليمقراطية» وعدم صلاحيتها للحكم في بلاد 
المسلمين» ونبذ الانتخاب الحر؛ لأنه وسيلة إليها. والدعوة إلى الثبات على تحكيم شرع 
الله والحذر من مخالفة ذلك. 
*- كتاب (منهج السلف واجب حنم لا خيار فيه) يعتبر هذا الكتاب مخطوطاً لم ير 
النور بعدء وقد أخبرني أحد طلاب الشيخ أن الكتاب أتمه الشيخ» وعندما أعده للطبع, 
فقذت التسحة المكدة» فأضبح الشيخ جمعه مزة أخرىء فحصل بالجمع الثاني جملة كبيرة 
من الاستطرادات» وقد جمعت رسالة (العقيدة وتاريخها) سابقة الذكر ضمنه» ولعل ذلك 
حطأ؛ فإن الشيخ يزه ذكر في مقدمة الكتاب”©: الباعث على تأليفه» والملهج الذي 
سلكه في هذا الكتاب. وقد حصلت على نسخخة منه”") والله المستعان. 
- مقالة في (التوسل) نشرت في مجحلة التوحيد التابعة لجماعة أنصار السنة المحمدية0". 


)١١‏ ص .5. حسب النسخة الموحودة عندي. 

(١‏ 5 أن أحد الفضلاء يقوم بالعناية به لا خراجه. 

(5) أشار إلى ذلك الشيخ مصطفى الموساوي في ترجمته للشيخ ص 2١58‏ وقد بحثت عنها في 
بحلة التوحيد الموحودة في عمادة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية ول أظفر بالحصول عليها. 
ولعلها تقارب تلك المقالة المنشورة ضمن رسالة تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة. 
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ثانياً: آثاره في مجلة الجامعة الإسلامية : 

لقد كانت محلة الجامعة الإسلامية من أهم الوسائل الى ينشر فيها أهداف الجامعة 
ال أنشغفت من أجلهاء كما جاء في مقدمة بعض أعدادها:"وقد رأت الجامعة منذ عشر 
سنوات مضت أن تصدر لحا بحلة كإحدى وسائل نشر الدعوة» تعبر عن رسالتهاء 
وتترجم أهدافهاء وتبلغ بقدر ما يمكن قلب كل مسلم في أرجاء المعمورة» فتكون ,مثابة 
ذافيةا وت اقطان الأرض يدعو الناس يخميعا إلى الزتالة الى ترلات إل النان عفيما على 
ما قال جحل شأنه: © كُلَ يَتأَيُّهًا لئس إن رَسُولُ الله نكم جِيكًا * 
"للك :و ذلك القظيا:. و اتنين «يغوة» يغين توفي ادال للقاقمان عليهنا د قلق 
الفترة» وممن أسهم في ذلك الخير الشيخ محمد أمان يتاثه» فقد تولى كته رئاسة التحرير 
فيها لمدة ثلاث سنوات» منذ عام 4٠.0-1١9/‏ ١اه»ء‏ وصدر ف تلك الفترة ستة أعداد, 
ا لا ا ا ا 
أفرغ الذين حملوا عبء إصدار المحلة في السنوات العشر الماضية حهوداً تسأل الله أن 
يجزيهم عنها خير الجزاء. وها هي انحلة تبدأ عامها الحادي عشرء ولكن ف ثوب جديد - 
يعلد أن زاك الجامعة تطويرها- 0 5 ثابتة بامحلة تستوعب موضوعات متنوعة 
ن اتاد عضو كذ ادنم الك يهاه متها" يفودن بباللقه د 
معان بعض آيات من القرآن الكريم, 1 آخر لترجمة معاني بعض الأحاديث النبوية 
وباباً ثالثا للتعريف بالإسلام””'"؛ فقد كانت موضوعاتها تشتمل على جميع النواحي الي 
يحتاج إليها المسلم, فكانت البحلة بحد ذاتما داعية إلى الله ومرشدة لسبيله إلى ربوع العالح 


متنوعة» مبثوثة في أعداد ا محلة» وهى على النحو التالي: 


.)5١( محلة الجامعة الإسلامية افتتاحية العدد‎ )١( 
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”5١ [لالعيد في الإإسلام معناه وحقيقته العدد‎ -١ 
.88 ؟- [ |الإسلام في أفريقيا عبر التاريخ العدد‎ 
.”5 [امشاكل الدعوة والدعاة في العصر الحديث العدد‎ -* 
.59 [اتصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة (القسم الأول) العدد‎ - 
.54١ ه- [العقل والنقل عند ابن رشد العدد‎ 
.4١ لانظام الأسرة في الإسلام العدد‎ -5 
. 5” الحج عرفة العدد‎ -١/ 
. 57 (اتصحيح المفاهيم (القسم الثاني) العدد‎ - 
.57 كلمة العدد (بمناسبة إعلان رئيسها تطبيق الشريعة باكستان) العدد‎ | [ -1 
. 47 -[اما هكذا يا سعد تورد الابل 20 العدد‎ ٠ 
: 4 السنة في التشريع الإسلامي العدذ‎ ةلزمأ[-١‎ 
-ل | كلمة التحرير .عناسبة إحادثة الحرم ٠.٠15١اه) العدد ه5.‎ ١ ؟‎ 
. اماذا تعرف عن أورومو (الحلقة الأولى) العدد 5غ‎ ]- ١ 
.45 آماذا تعرف عن أورومو (الحلقة الثانية) العدد‎ |- ١ 5 
. 5" -[إمن أعماق الكتب(من أقوال شيخ الإسلام) العدد‎ 
.5/-51/ 5ل الاجثون في السودان والغزو الصليي(مختارات من الصحف) العدد‎ 
|الحكم على الشيء فرع عن تصوره العدد هه-5ه.‎ [7 


)١(‏ رد فيه الشيخ على الدكتور أحمد شلبي» حيث سّئل عن حكم الحلف بغير الله؟ فلم يوفق في 
الإجابة على السؤال. 
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ثالاً: شروحاته: 

لقد نذر الشيخ ينث حياته لتعليم الناس» فتجده حيثما حل لا ينقطع عن التعليم؛ 
ومن الصعوبة جمع تلك الشروح والمخاضرات؛ فإن المسجّل يعتبر يسيراً بالنسبة للبذل 
الاي قلع فالتسجيل كان متعسرا وقليل الأقهانه © ا اقفر التسجيل كان ,ضعينا 
فتعتريه بعض العوائق الى تقلل من الاستفادة منه؛ لعدم وضوحه.؛ ومع ذلك فقد تيسر لي 
الاطلاع على أكثر من أربعمائة وحمسين شريطاً بفضل الله تعالى» ومن أهم ما حُفِظ لنا 
من تلك الشروح ما يلي: 
-١‏ شرح (الأصول الثلاثة وأدلتها) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يائة. 

شرح الشيخ يََة هذا المئن مرات عديدة» والموجود في الأشرطة الصوتية أربعة 
شروح» أكملها في سبعة أشرطة صوتية (كاست) وتوجد هذه السبعة أيضاً ضمن 
الأشرطة العشرة المضموم إليها شرح القواعد الأربع» وشرح الأصول الستة» والثاني: في 
ستة أشرطة سنة4 541١‏ ١ه»‏ والثالث: في خمسة أشرطة» والرابع: في شريطين وهذا 
الشرح كان في الدمام. 

وقق #8 انتويع هذا الشبرع اععماة على :الشروخ الأول ,وطراطن صميزة هق بده 
الشروح» وطبع بعناية محمود بن إبراهيم الطرابلسي» قامت بطبعه مكتبة النصيحة ودار 
المدينة النبوية» الطبعة الأولى 4577 ١اه.‏ 
شرح (الأصول الستة) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يكانة. 

شرح الشيخ كيل هذا المتن بتاريخ /”/١‏ 54١54١ه»‏ بشريطين» وهو 55 
ضمن الأشرطة العشرة المشار إليها آنفاء وهو شرح نفيس أتى بالمقصود مع قلة 
الاستطرادات» مسجل في شريطين (كاسيت). 

وقد فرغ؛ وطبع مؤخراً بعناية أبي جعفر المدي» طبع دار النصيحة الطبعة الأولى 
55 اه. 


“شرح (القواعد الأربع) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلثه. 
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شرح الشيخ يزه هذا المئن في شريط واحدء وهو أيضا ضمن الأشرطة العشرة 
المشار إليها آنفاء وهو مفرغ عندي ولم يطبع. 
4- شرح (الواجبات المتحتمات) كذا مسجل على الأشرطة الصوتية الى تقع في أربعة 
أشرطة» والحقيقة أن الشيخ يزلة شرح فيها (شروط لا إله إلا الله) في ثلاثة أشرطة. 
وشرح (نواقض الإسلام) في شريط واحدء وكلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
ينلثة. وهو شرح مفيد ومبسطء وهو مفرغ عندي. 
ه- شرح (كتاب التوحيد) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ينة. 

اهتم الشيخ يخلتة بشرح الكتاب كثيراء والمتوفر في الأشرطة لم يتمه» فقد وصل 
إلى باب: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياؤه. ويقع في (4؟) شريطأاً كاستء وكثيراً ما 
يعلق فيه الشيخ على فتح ابحيد لعبد ال حمن بن حسن. وهو مفرغ عندي. 
5- شرح (قرة عيون الموحدين) للعلامة عبد الرحمن بن حسن يناته. 

علق الشيخ يلثة بتعليقات حسان على الكتاب» في )١/(‏ شريطا كاستء» ولم 
يتمه وإئما وصل إلى باب: من الشرك النذر لغير الله» وللشيخ تعليق آخر على هذا الكتاب 
يقع في )٠١(‏ شريطا. 
- شرح (تجريد التوحيد المفيد) للعلامة أحمد بن علي المقريزي ينلته. 

شرح الشيخ وده متن هذا الكتاب الذي يعتبر خلاصة من كتب ابن القيم يتلنة) 
ويعتبر أول مؤلف مفرد ف بابه» وشرحه الشيخ في )١5(‏ شريطاً كاسِيركة: واقين فيل 
كأصله؛ لا أعلم هذا الكتاب شرحاً قبله» وعتاز بقلة الاستطرادات نوعاً ماء وهو مفرغ 
عندي» ويشتمل على نقص يسير بعد بداياته وق منتصفه. 
- شرح (الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية ينللة. 

شرح الشيخ فيه المتن» وعلق على شرح شيخه الشيخ محمد خليل هراس يتانة. 
وكان هذا عبارة عن درس أقيم ف جدة: ويقع في (15") 00 وهناك قوع عورال 
في الحرم يقع في )٠١(‏ شريطاء وهناك نقص يسبر في التعليق» وهو ممتع وشيق» والأول 
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9- شرح (الحموية) لشيخ الإسلام ابن تيمية يزللة. 

شرح الشيخ هذا المتن بتعليقات نفيسة على أقوال أهل العلم» ب(9؟) شريطاً 
كاسيت» وقد سبق الإشارة إلى تلخيص الشيخ كز لمقدمة المتن» وقد أحبرت أنه فرغ» 
فقصرت اهمة عن تفريغه. وقد حصلت مؤعراً عليه مفرغاء وعلى تلخيص أملاه الشيخ 
على طلابه» بعنوان: (ملخص لمقدمة كتاب الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية) 
وهو بخط بعض تلاميذ الشيخ» دون تاريخ» وبمجموع بست ورقات» ولح أهتد إلى المادة 
الصوتية لهذا التلخيص. 
-٠‏ شرح (التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية يثلتة. 

يعتبر شرح الشيخ لهذا الكتاب من أفضال|الشروح وأقواها"”"'» ويقع في )٠١(‏ 
شريطاء وهو مفرغ عندي» وفيه نقص يسير في مواطن متفرقة منه. 
١-شرح‏ (القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى) للعلامة محمد بن صالح 
العثيمين يذلثه. وهو شرح نفيس قال عنه بعض المشايخ: شرحه أحسن من شرح 
مؤلفه”"2, والموجود منه )١(‏ شريطاء وللأسف فقد فد منه جزء ليس باليسير» فناقص 
من الشرح قواعد الأسماء, عدا القاعدة الأولى» والرابعة وهي موجودة في الشريط (8) و 
(أيد بو كذا هن أواتكر :القاضة الزابعة عو قواغله الاتيق كلذل وبالنسة الأشرظة اللههية”” 
فهي غير مرتبة؛ فالشريط رقم (9) حقه أن يكون »)١7(‏ والشريط )١5(‏ حقه أن يكون 
.)١5(‏ 
5- شرح (العقيدة الطحاوية) لأبي جعفر الطحاوي ككانة. 

شرح الشيخ متن الطحاوي» وعلق تعليقات دقيقة واستدراكات نفيسة على 
شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي يتلتة» والموجود منه (75) شريطاء ولم يبق للشيخ 


)١١‏ وكذا قال تلميذه الدكتور عبد الله البحاري وفقه الله. 
)١(‏ الموحودة في تسجيلات ابن رحب» حيث لم أقف على غيرهاء إلا ما وحد في الشبكة 


العنكبوتية. 
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منه إلا جزء يسير لم يتمكن من إكماله لمرضه» وهو مفرغ عندي» وهناك نقص كبير في 
الأشرطة؛ فقد أحبرني أحد طلاب الشيخ”' أن الأشرطة أكثر من الموحود بكثير. 

وقد كان للشيخ يتثة شروح على متون شى في مختلف الفنون» وإكثاره من 
دروس العقيدة» هو الذي جعله لا يُعرف إلا يماء وكفى بذلك شرفاء ومن تلك المتون 
الى شرحها: 
-١‏ شرح (الأربعين النووية) لأبي زكريا النووي ككاثه. 

شرح الشيخ هذه الأحاديث الجامعة لأمور الدين» ولكن لم يوجحد من شرحه إلا 
أربعة أشرطة» ولعل الشيخ أتمه ولم يصل التسجيل» والشريط الأول والثاني مفرغ. 
4 ١-شرح‏ (عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغئ المقدسي كلله. 

وقد شرح الشيخ كلت أبواباً منهاء ويظهر منها نقص كبير» والموحود من 
التسكر| 1109١,‏ تشتريظا. 
١-شرح‏ (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) للعلامة محمد بن علي الشوكاني 


شرح الشيخ ين لأحاديث صاحب المنتقى» ثم يعلق على شرح النيل» وكان 
لكتاب الطهارة والصلاة والصيام والمناسك» ويقع ف (55) شريطاء ولم يتم الشيخ 
الكتاب. 
5١-شرح‏ فصولاً من (زاد المعاد في هدي خير العباد) للإمام ابن قيم االجوزية يتلثه. 
شرح الشيخ يل (فصل في أسباب انشراح الصدر) وذلك في شريطين» وشرح 
فصولاً في الصيام» هذا الموجود في الأشرطة» ولعل هناك نقص والله أعلم. 


: اا 59 0 5 5 مك 5 
إلى غير ذلك من الشروح الي لم يتيسر الحصول عليها ومعرفتها '» وقد درس 
الشيخ يزتنة مجموعة من الكتب العلمية في الدراسة النظامية أو الدروس الخاصة» ومن 


)١(‏ الدكتور خحالد بن عبد اللطيف وهو الذي كان يقرأ على الشيخ منها في بادئ الأمر. 
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ذلك غير ما ذكر: رات المستقنع وكتاتت الصوم من صحيح البخاري» كما درس متن 
الآحرومية» وقطر الندى في النحو» وفي آخر حياته تفرغ للتحضير لدرس ف التفسير”", 


رابعاً: خحاضراته وتوجيهاته: 

كان للشيخ يتنه جهود كبيرة في الدعوة إلى الله داخل هذه البلاد وخارجهاء وقد 
سبق بيان جملة من ذلك في ميدانه التعليمي» ولم يقف ذلك الجهد عند هذا الحد بل 
كانت له محاضرات وندوات» ونصائح وتوحيهات» وإجابة على كثير من التساؤلات» 
سواء العقدية أو الدعوية أو المنهجية أو الفقهية» وما حفظ لنا في المواد السمعية غير ما 
ذكرء ما يلى: 
ا 31 الففين ةاور لود كات راسو 
و قيار ا 
عت | اهلام عل 
:- [ _الشفاعة وأنواعها يوم القيامة. 
ه- تحقيق مسألة المعية ومسائل أحرى. 
5 | ]افكال: العياة. 


لبر 


)١(‏ إما لعدم التسجيل آنذاك» أو غير ذلك من الأسباب. 

(؟) انظر: سيرة فضيلة الشيخ الجامي ص 21١5 -١١5‏ وقد أطلعئ أحد تلاميذ الشيخ على 
أوراق (كشكول) فيها تدوين بعض الفوائد المتعلقة بسورة الفاتحة. 

(") مادة هذه صوتية جحعلت في أواخر شريط بعنوان: (فقد العلماء) حيث بقي متسع منه» بين فيها 
الشيخ أهمية العقيدة وحذر من كثير من المخالفات فيها. وقد فرغت هذه المادة. 

(5) هذه المادة عبارة عن الشريط الأول من شرح العقيدة الواسطية الآنف الذكر. 
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- 


الدخل لعذمرية: 

الحكم بغير ما أنزل الله". 

الزوهن الأشاغرة و لمر لو 

من الولي'". وكثير تما سبق من هذه المحاضرات أصله درس علمي أو مأحوذ من 
دللقه 


وللشيخ جملة من النصائح والردود وهذه بعض نصائحه: 


الديخ النصيحة. 
فقه النصيحة. 


حقوق الإنسان قُْ الإإسلام. 


)١١9‏ محاضرة نفيسة وقد ثم تفريغها. 

)١(‏ تكلم فيها الشيخ على الأصلين الواردين في التدمرية. وقد فرغت هذه المادة. 

(؟) بين فيها المفهوم الصحيح للولاية وكيف تكتسب والمفاهيم الخاطئة في ذلك. والمادة مفرغة. 
(4) رد فيها الشيخ على محمد سرور زين العابدين؛ بسبب قهجمه على العقيدة وأهلهاء قال الشيخ 
صالح الفوزان:"وأذكر لكم أن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله قد أملى قينا انا ول هذه 
الكلاتوعلي كليةرضووس النقدة تضوضي ر الوكام افا ارد بايد كما در رةه ظايدودا بيك 
فعليكم أن تبحثوا عن هذا الشريط» وأن تنشروه بين المسلمين حى يحذروا من هذا الخبث ومن هذا 
اللي الواقك :ل 5ه :ناهوي لعو عيذ الاريظة ابه بعلا موالفك لد نيكينا لقم يون انا 
الجامي» ونصر به الإسلام والمسلمين"٠.ه‏ الأحوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة ص؛ //. 
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- 


٠-لاكيف‏ ندعو إلى الله. 

١0-[آكيف‏ نربي شبابنا على الدعوة إلى الله بالطريقة المثلى. 

[١‏ منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله22. 

[]-١‏ _التجديد يممفهوميه (ما هكذا يا سعد تورد الإبل)”2. 

1١‏ -لاويأتيك بالأخبار ما لم تزود. 

[|-١‏ الرد على من أفى بوجوب قتل الكفار المستعان يهم في الحرب. 
57[ االرد على زاهد الكوثري. 

07-| القول المستجاد في الرد على محازفات الحداد. 

1-8[ انصيحة إلى سفر الحوالي'". 


)١(‏ للشيخ أكثر من محاضرة بهذا العنوان» فهذه محاضرة بالحبيل» وكذا في الخرج وغيرها وقد نبه 
الشيخ أنه يحسن أن يكون هذا العنوان لكل محاضرة يلقيها. وهذه المادة مفرغة. 

9؟) رد على حسن الترابي» وقد بين فيها الشيخ نوعي التجديد» ورد على ضلالات وقع فيها 
الذكتون حسمن الترابع» 

() وجه الشيخ فيه نصيحة للدكتور سفر حول ما صدر منه في كتابه (وعد كسنجر) وهذه المادة 
مفرغة. 

(5) ناقش فيه الشيخ الألباني في مسألة الاستعانة بالمشرك في الحرب مناقشة في غاية الأدب والنصح. 
وغ مدر« القنه غليدق: هذا امناف :آذ يكن اللدرظين: اليعدل بهذا الوذ امستقاذلا 'سعاء فتشتووا أن 
الشيخ يطعن في الألباني ويقول:(أنه صاحب هوى) وذلك في جريدة المحايد وغيرها من المواطن!! 
والعجيب أن الشيخ حيب ظنهم في نفس الرد فقال:"إن أكث ركم لا يعرفون الشيخ الألباني كمعرفي؛ 
لست أدري هل تحبونه كمحبي) وتقدرونه كتقديري" وقال:"أنتم لستم بأعلم من الشيخ ناصر 
بأكثر مينء وقد تزاملنا في العمل في المدينة المنورة» وفيما أعتقد لا تحبونه أكثر من» وكلامي في 
الشيخ ناصر ومناقشي له بهذا الأسلوب لا ينقص ما عندي من محبيّ وتقديري للشيخ ناصر» ولك 
أحبه فاقدره فأناقشه". ومن أقواله:"العلماء يحبون الألباني ويقدرونه» بعكس أهل الأهواء والبدع".. 
وقال:"ذكرت عدة مرات أني أحب الشيخ ناصر الألباني وأقدره. وفعلا أشهد الله ثم أشهدكمء بأن 
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وغير هذه المحاضرات والردود كثير» وقد كانت توجه للشيخ يَريَنهَ جملة من 
الأسئلة والاستفسارات» فصدرت منه العديد من الإجابات وجملة من التوجيهات» منها: 
-١‏ []إجابات على تساؤلات. 
؟- |[ أأسئلة عن العمرة والزيارة وكلمة توجيهية للشباب. 
ل :1 يدا وأحوبة عن الحج. 


> 
أحب فضيلة الشيخ ناصر الألباني وأقدره؛ لأنه من أهل العلم» ومن كبار علماء الحديث» فيجب أن 
نحب أهل الحديث وأهل العلم وأهل الفضل نحبهم ونحترمهم". 

وقال:" وقد سمعتم مناقشي للشيخ ناصر الألباني المحدث المحبوب الذي أحبه في الله لم تمنعي محبى له 
وتقديري إياه من مناقشته في ما ظهر لي أنه أحطأ فيه"نصيحة إلى سفر الحوالي. 

الود انعرش ل رين المحايد: 'هذا القازل فك ظلجه حظل الشية تاصرب ظلما وشفول 
عن هذه المقالة» الشيخ ناصر ليس صاحب هوىء وإن أخطأ الخطأ وارد» كلنا مخطئ» وما منا إلا 
ويخطئ. ليس منا معصوم. فرق بين من يخطئ وبين من يتبع ال هموى» متبع ال هوى متعمد» متعمد اتباع 
الموى» والمخطئ يخطئ وهو يريد أن يقول الحق» ويدعو إلى الخير فيخطئ وهذا حاصلء الخطأ 
بحصل من الجميع» لكن اهام الشيخ ناصر بأنه صاحب هوىء هذا ظلم من القائل» ومن يظن أن 
هذه عبارتي فليعلم أني بريء من هذه العبارة» ولا أعتقد في الشيخ ناصرء ولا من دون الشيخ ناصر 
من صغار طلبة العلم» لا أهمهم بأهم أصحاب هوىء. ح أولئك الذين حصل بيننا وبينهم نقاش, 
وأخذ وردء إنا نعتقد منهم الخطأ والقصور هذا حاصلء وقد يقول غيرنا فينا الخطأ والقصور وهذا 
حاصلء لكن اهام طالب علم بأنه صاحب هوى بعد أن عرف بأنه من أهل السنة» ومن الذين 
يخدمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ظلم من القائل» وأنا برئ من ذلك".من جواب 
على سؤال بعد شرح تحريد التوحيد الشريط )١5(‏ و (أ). 

وما يدل أيضاً على العلاقة الوطيدة بين الشيخحين الإهداءات المتبادلة؛ الدالة على التواد والحب في 
الله انظر: إهداء الشيخ محمد أمان للألباني في حصول التهاي .577/١‏ وقد أخبرن الأخ محمد أبو 
سيف الكمالي أنه وقف على كتاب من كتب الشيخ الألباني مكتوب عليه إهداء من المؤلف للأخ 
الشيخ محمد أمان. والمقصود من هذا كله تقدير الشيخ الجامي وإحلاله الإحلال الكبير للإمام 
الألباني رحمهم الله وعدم محاباة أحد في دين الله تبارك وتعالى. 
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وك[ الإقعابة العلمية على _رسالة م اتانيه من الدرنية: 
هبد" ا رراتا يو الهم الدغوة مسف 

- [ الأجوبة الذهبة على الأسئلة المنهجية”". 

رك [اقرة عيون: المتلفية بالا بحاية على الأسعلة لكر يد 
4- [أأسئلة مهمة في الشورى. 

8- |[ اتوجيهات عامة. 


(٠‏ اتوجيهات فناضياةة ال 


وتاماً لهذا المبحث يجدر التنبيه على أهم ما تميز به الشيخ يزه في محاضراته 

وشروحه؛ وبمكن إجمال ذلك فيما يلي: 

-١‏ [أايراعي الشيخ ويه في تدريسه الإفهام لا إبراز العضلات» فيعتئ بحل الإشكالات» 
وفتح المغلقات» والتعريف بالمصطلحات» بل والتمييز بين المتشابه منهاء 
بامشتعدامة' المنانين من العباراخه .ولأ ينه كترة الاسعطر اذاف نفيف همه إبراق 
وتوضيح فكرة تلك الكلمات -المراد شرحها-. 

-١‏ [آيستخدم الشيخ كنت في شرحه أحياناً بعض الأساليب العاطفية» والمشتملة على 
الأدلة الوعظية؛ الى ترغب الطالب في الدرس وتنفعه في حياته العملية. 

-'٠‏ [ ايعتي الشيخ يرن بنقل كلام أهل العلم المتقدمين» ويستأنس بكلام من بعدهم, 
ويعول على شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. 


واس سل 


)١١‏ فرغت هذه المادة. 
١‏ فرغت هذه المادة. 
(١‏ فرغت هذه المادة. 
(4) تشتمل هذه التوجيهات على ثمانية أشرطة وكلها مفرغة. 
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يهتم الشيخ كنت بإبراز القواعد الكلية المتعلقة بالمسائل العقدية» وتقريبها 
وتوضيحها بأسهل الأساليب» مع الحرص على أن تكون مأحوذة من كلام 
السلف لفظأ ومعيى. 

كثيرا ما يسلك الشيخ كَلَنْهُ منهج الشمولية قٍْ الاشكدلالفتعحدة يدعم معتقّد 
أهل السنة واللجماعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة» ويشير أحيانا 
إلى طرق أخرى كالتتبع والاستقراء وغيرها من الطرق. 

يهتم الشيخ يدلئة بتوضيح أصول المسائل وأسرارهاء ويشير إلى الدخيل منها من 
العلوم المنحرفة كعلم الكلام والفلسفة» وينبه على الآثار السلبية المترتبة عن تلك 
5" 

وما يلفت الناظر لشروح الشيخ ينث يجد كثرة التكرار للمسائل» ولبعض الوقائع 
الى تقرب الفهم؛ وتسهم في تثبيت المعلومات؛ فالشيء إذا تكرر تقرر» وكثيراً ما 
كان يقول: (والمكرر أحلى)” ". 

يعت الشيخ يت باحتيار المواضيع المناسبة لما يعايشه الناس» ما يناسب حالم 
ومقامهمء ويعود عليهم بالنفع في العاجل والاحل. 

كان يَزرنه يدرك أممية العقيدة السلفية في حياة الإنسان و صلاحها له» كما كان 
يدرك خطورة البدع المخالفة لهذه العقيدة على حياة الفرد و المجتمع» فلذلك كان 
يضمنها كثيراً من محاضراته» بل وجملة من دروسه. وإن كان درسه في الفقه أو 


١ 
ا‎ 


)١١(‏ وهذا في مواطن كثيرة» والتكرار هو طريقة القرآن الكريم» وقد اشتهر هذه الطريقة البخاري 


يخثة» والشيخ يتمثل بقول القائل في المفاضلة بين صحيح البخاري وبين صحيح مسلم: 


قالوا المحكرر فيه قلت المكرر أحلى 
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٠-[النشاط‏ الدعوي الكبير المشتمل على النصح للأمة والتحذير من البدع و 
الخرافات» التطتمق للتعاليه. النبوية في كيفية «الدغوة إل :اله والمشفمل_ على 
ا 70 
الطلاب» فكان يقول ينبغي أن يكون (منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى 
لله هو عنوان لجميع محاضراتنا””. 

١-لاومما‏ تميز به يزيت إتاحة الفرصة للدارسين بالسؤال عما أشكل عليهم من أمور 
دينهم ودنياهم» بل كان أحياناً يجعل الدرس (الإحابة على الأسئلة)» وكثيراً ما 
كان يجمع تلك الأسئلة معه» ويجيب عنها في الأوقات المناسبة”"'» ويرشد إلى 
السؤال عما ينتفع منه السائل؛ ويكره الأسئلة الى تنبئع عن الاستهزاء بالله ودينه؛ 
فإنه سكل مرة عن شبهة من يقول في قوله تعالى:+[ كل صَىْءٍ هَالِكُ إلا وحهَمُد )4 

في الآية إثبات بقاء صفة الوجه فقط؟!! فأجاب بلهجة تأديبية» ومن 

ضمن جوابه قوله:"مثل هذا السؤال -لو سمع- لا يمكن أن يسمعوا سلفنا مثل 
هذا السؤال...فما بالكم لو مع الإمام مالك هذا الملحد الذي يقول: لا يبقى 

إلا وجه الرب سبحانه وتعالى!! لا يبقى من الله إلا وجهه!! ماذا يكون جوابه؟ 

وكيف يكون موقفه؟ ولكننا تعودنا مثل هذه الأسئلة الملحدة, تكررت لدينا 

حتى أصبحنا نسمع سماعا عادياً. مثل هذا السؤال الملحد الكافر؛ لذلك على 
شبابنا أن يدرسوا باهتمام باب العقيدة2, ويطلعوا على أقوال الفرق فرق 

الكلام؛ ليعرفوا طريق المؤمنين وطريق المجرمين على حد سواء””. 


)١(‏ راجع مقدمة محاضرة بعنوان: (منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله). 
)١(‏ وقد وقفت على جملة من الأسئلة الى كانت تطرح عليه في بعض كتبه الى كان يدرّسها؛ في 


(9) شرح التدمرية الشريط )١0(‏ و (ب). 
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-١‏ [امعرفتة التامة بدواعي الراك 97 الشتروط الى ينبغي انطباقها عليه» والالتزام بآداب 
الرد ومقاصدهء فمن أقواله يزه "ننتقد لبصحح”2. مع الخبرة بأقوال المردود عليهم, 
تلك الخيزة المشتعرة عد تخطر انتشار تلك الأفكار فى. أوساظ المسلمين3, 

؟- [أوكان لا يرتضى الرد على المخالف -سواء كان المخالف من أهل السنة أو من 
غيرهم- إلا من خلال كتاب كتبوه أو شريط نشروه”")؛ فإن اشتهر الكلام المخالف 
للعو قاد يشتر عل الره.مبر افق باج القاله بل كان يقول: سيقن أن بيشتدر ادق 
كما انتشر خلافه» فإن رجع المردود عن قوله فهو المؤمل والمرحو, وفي الرد حصانة من 
الاغترار بباطله. 

*- [التأصيل العلمى في الرد وذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في 
ذلك بن لدلك: مشر من خلال رده الشفقة الصادقة على المردود عليه» المنبثقة من 
النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مع قوة في الطرح خالية من العبارات 
البذيئة الى لا تثمر؛ فقد تميز بكونه "صادق اللهجة عظيم الانتماء لمذهب أهل السنة 
قوي الإرادة داعيا إلى الله بقوله و عمله و لسانه» عفً اللسان قوي البيان سريع الغضب 
علق رقنا كرما لف 01 

5- | أيظهر من ردوده أنه لا يجامل ولا يداهن» بل يصدع برد الباطل» ولا يخشى في 
الله لومة لاثم وكذلك لا بماري و لا يجادل؛ اتتصارا لقوله. إن كان معه الدليل شهره) 
و إن ظهر له حلاف ما هو عليه قال به و رجع إليه. ويحث في غالب ردوده على الرد 
على كلامه إن كان مخالفاً للحق. 


)١(‏ محاضرة بعنوان: (العقيدة الإسلامية) الشريط )١(‏ و (ب). 

)1١9‏ وقد سبق تسميته لبعض تلك الانحرافات بالجاهليات المعاصرة. انظر: صل ماه. من الترجمة. 

(*) انظر: سيرة فضيلة الشيخ محمد أمان صم؛ . 

(:) كما أحبر بذلك فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته المدرس بالمسجد النبوي و مدير شعبة دار 
الحديث رحمه الله في كتابه المؤرخ في 1417/7/8 1اه. 


ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله 


ه- [احرصه الشديد على الشباب 0 القاء: ودود عن إنه كان كثير ما يرد 
على أي مقالة قيجهم وتشغلهم عن طلب العلم» حشية أن يفتنوا يماء وق نفس الوقت 
لا يرتضي لحم لحداثة سنهم الانشغال بالرد على تلك المخالفات» وقد كان كثيراً ما يكرر 
قوله "فننصح طلابنا بعدم التدخل فيما بين المشايخ وليشتغلوا بالعلم””. 


والمقصود من عرض ما سبق» تدوين ما سمح به البال» من عرض بعض الخلال 
الب لمستها من خلال سماعي لأشرطة الشيخ المشتملة على شروحه النافعه» ومحاضراته 
المفيدة» ونصائحه السديدة» وتوجيهاته الرشيدة» وفتاواه الموفقه. والله أعلم. 


المطلب الغابي: أعماله: 

لقد كانت أعمال الشيخ ويَرَ كلها جهاد, فتارة بالعلم الذي هو أعظم أنواع 
الجهاد» وتارة بغيره» فأعماله ومناصبه الى تولاها لا تخرج عن ذلك؛ فقد أوكلت إليه 
أعمال كثيرة فقام يما حير قيام» وكثير من تلك الأعمال من أجل خدمة الإسلام 
والمسلمين» وقد سبق في ثنايا الترجمة وخحصوصاً في مبحث: رحلاته جملة من تلك 
الأعنال» وحدية الدكزا رفسا كني هنا بالاشارة ودكر الم .يغبيق ذ كرهه-والله المستعان” 


أولاً: أعماله في الجامعة الإسلامية: 


لقد كان للشيخ محمد أمان يزنة جهود كبيرة في الجامعة الإسلامية» بل ذكر 
الشيخ مصطفى أن أحد مشايخه قال:"كان الشيخ أحد. ‏ أعيدة- 'الجامعة اله اتمضيد 


)١(‏ راجع: توجيهات بعد صلاة العشاء. 
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إليها””'» وليس ذلك بغريب؛ فهو من أوائل المرشحين للتدريس فيهاء وهو الذي مثلها 
في كثير من الندوات والمؤتمرات» إضافة إلى الأعمال الإدارية الي كلف بماء بل هو ممن 
رُشح لإدارة الجامعة بعد فضيلة الشيخ عبد ا محسن العباد حفظه الله. 

ومن تلك الأعمال الي تواذها بق ااساتية اسن عضو خلس ايه من 
56 اهس وهو أوال, فمنك لكلبة الحايث الشريفئ» يت عين نه 917 اه ونه 
52700 
وقيق ولا" القئة المايدانة ف "الدراساهة الخلا جونة . 516 الس ,وعلكد له ميرد 
21 أهشت. 

وعين رئيساً لتحرير بحلة الجامعة الإسلامية سنة /9+١ه.‏ ومع تلك المسؤليات 
فلم ينقطع عن التدريس فيهاء إلى أن أحيل على التقاعد. 
وقد سيق التفضيل: بالرتعلاف الى كلى قاتنن قل الكامعة إل حارم التلكة فالا اسابحة 
لأعادقه”, 

ومن الأعمال الي كلف با: عمله مفتشاً لمعاهد الجامعة الإسلامية. وفي سنة 
ه. ١ه‏ أعير إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ ليعمل بالملحق الديئ 
التابع لسفارة حادم الحرمين بحيبوت. . 

وقد اطلعت على التدرج الوظيفي للشيخ يت *"» ويمكن عرضه على النحو 
التالي: 

عمل يز مدرساً للرئاسة العامة والكليات والمعاهد بالتعاقد معه في المعهد العلمي 
بصامطة اعتباراً من 9/8/9/١‏ اهف. إلى 8/9/١‏ اه. 
وحين افتناح الجامعة الإسلامية عُين يزه مدرساً بالمعهد الثانوي اعتباراً من 


اانه شار اس :وسدوين._ عطاففة :"عار ا عون 1 7ع انيت وملارين ‏ جامد 


.١؟ ترجمة فضيلة الشيخ محمد أمان ص‎ )١( 
انظر: مبحث رحلاته.‎ )؟١9‎ 
(؟) من خلال ملف الشيخ الشخصي 2 الجامعة. صباح يوم انين بتاريخ 5ه‎ 
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(ج) اعتباراً من 5١/1785/5١ه.‏ وأستاذ كلية اعتباراً من 97/5/9١ه.‏ وأستاذا 
مساعداً اعتباراً من ١/95/9١ه.‏ وأستاذاً مشاركاً اعتباراً من 1400/1١/4‏ ١اه.‏ 
وأحيل يذتنة إلى التقاعد اعتباراً من 405/17/1١‏ 1١ه.‏ 

ولما أحيل الشيخ للتقاعد وقد كان لا يمل ولا يكل من البذل والعطاء» بل يجد في 
نفسه النشاط والرغبة؛ ولذا تقدم لسماحة شيخه ابن باز؛ لكي يشفع له بتمديد الخدمة 
فشفع الشيخ ابن باز له لدى حادم الحرمين قائلاً:"من عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
إلى حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك الكريم فهد بن عبد العزيز حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
أما بعد: فأرفع إلى مقامكم الكريم رسالة موجهة إل من صاحب الفضيلة الدكتور محمد 
أمان بن علي الحامي المدرس في الجامعة الإسلامية قسم الدراسات العليا شعبة العقيدة وفي 
المسجد النبوي مضموفا أنه: تبلغ بإحالته على المعاش اعتبارا من ١/14.09/1١1ه‏ 
وطلب مي الشفاعة لدى مقامكم الكريم رجاء التكرم بالأمر الكريم بتمديد الخدمة له في 
الجامعة الإسلامية حيث إنه يجد نشاطا ورغبة في العمل. 
أرجو من مقامكم التكرم بالأمر بتحقيق رغبته؛ لكونه من خواص المشائخ المعروفين 
لدي بالعلم والفضل وحسن العقيدة والسيرة؛ ولمسيس حاجة الجامعة الإسلامية إلى 
وجود مثله فيها؛ لأنه بحمد الله لم يزل قوياً على العمل. شكر الله سعيكم وأمدكم 
بعونه وتوفيقه» إنه خير مسؤل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"”. 
وح بعد إحالته للتقاعد, فإنه استمر في التدريس متعاوناً بكلية التربية فرع المدينة المنورة 


بقسم الثقافة الإسلامية. ومتطوعا وفق ما سيأي. 


.ه١1059/8/5 في كتابه الموسوم برقم 9١١١/خ بتارخ‎ )١( 
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ثانياً: التعدريس في المسجد النبوي: 

الآشلة :أن السحيد 'البورق: .موسسة “تغلبهيةة:-٠وقدرسة"‏ اتريوية- ع الأزمدة 
والعصورء وكان محطة طلاب العلم» فمنه يتزودونء وإليه يترددون» وقد درس فيه علماء 
كثرء وألف في ذلك مؤلفات» وكان التعليم فيه في العهد السعودي امتداداً لما سبقه 00 
حق حصلت (قتنة الجرأة على حرم الله" مُنع الجميع من التدريس إلا بتصريح من 
الجهات المختصة. 

وقد درس الشيخ محمد أمان يرل في المسجد النبوي» قبل الالتزام بالتصاريح» على 
كرسي يسمى (كرسي الجامعة) وكان يتناوب عليه كل من سماحة العلامة ابن باز وَرنة) 
والعلامة محمد الأمين الشنقيطي ينآئة» وفضيلة الشيخ عطية محمد سالم ينلثة» وفضيلة 
الشيخ محمد أمان يناه ثم انقطع عن التدريس في هذا الكرسي؛ لكثرة أسفاره إلى حارج 
المملكة. 

ثم عُين الشيخ يزه مدرسا بالمسجد النبوي مرة أخرى» بعد تر شيح معالي الشيخ 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ فصدر أمر حادم الحرمين الشريفين بتعيينه؛ 
وف هذه الفترة انقطع الشيخ يله للتدريس بالمسجد النبوي بعد العصر والمغرب والعشاى 
بل حى بعد الفجرء فكانت حلقته غاصة بطلبة العلم والزوار والمسترشدين. 
وقد درس جملة كبيرة من تلك الشروح آنفة الذكر في هذه الفترة. 


ثالقاً: العدريس في غير ما سبق: 

يمكن القول أن الشيخ ينتتة لم ينقطع لا في المسجد النبوي ولا في غيره عن 
التدريس والدعوة» إلا لمرض أو سفرء قال وْ: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان 
يعمل صحيحاً مقيماً)7”» وحق في أسفاره جلها؛ من أجل نشر الدعوة والعقيدة 


)١١‏ انظر: (التعليم في المسجد النبوي في العهد السعودي) رسالة ماحستير محمد جزاء الحربي. 
)١(‏ المراد ما حصل من إحداث من جهيمان وأتباعه سنة ٠6.٠14١ه.‏ 


59) رواه البخاري .)١9555(‏ 
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والمقصود أن الشيخ ينآنه لم يقتصر تدريسه في صرح معين كالجامعة والمسجد النبوي» لا 
بل كانت له دروس في مساجد أخرى. 

ففخن معإنوة القيخ: ابن ,نان ده الفنيت عجد آمانة عدريا تق مسج 10م 
وذللة أنه كان بق للك الفدزة دوسا نارم قد حكولكه على غير العقيدة اناف 4ت 
فكان الشيخ محمد أمان وَرَثه ينشر العقيدة السلفية ويدحض الشبه الى ترد عليه» فينسخ 
بذلك أثر ذلك المبتدع» بالدعوة إلى الله بالق هي أحسن. 
كما أنه درس في مسجدين بباب التمار بالقرب من مترله» بعد صلاة العشاء» فدرس فيه 
تحريد التوحيدء وبدأ درس القواعد المثلى هناك ثم أتمه في المسجد النبوي. 
كذلك درس في مسجد الصانع بالمصانع» بعد صلاة العشاء» متن الآجحرومية في النحو. 
واستمر بالدروس اليّ كان يقيمها في جحدة. وفي غيرها من مناطق المملكة. 
وضمل هعاذا سغارد حدق تقاموةك أن كلية الارينة" النايدة حقافعة املك خوك الغرينة 
درس فيها العقيدة. وقد سبق الإشارة إلى تدريسه في الدول الي رحل إليها. وهكذا 
تلحرانه نيه كافنة بالدعرة: إن امو شر العفيدة: 


رابعاً: مساهمته في الجهاد في بلاده الحبشة: 

لقد كان للشيخ محمد أمان يني مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يزثة مساهمة 
ومشاركة في دعم وتأييد الجهاد الذي كان قائماً في بلد الشيخ (الحبشة)» منذ أكثر من 
الف شا حك انا ينان لصاف اانه اتناف ع خا ريك قر ابورا دده 
لتحرير أوروميا -الحبشة). فالشيخ يت كان الجهاد في سبيل الله ديدنه» فقد جاهد 
بلسانه وماله وجاهه. ولم يتمكن من الجهاد بنفسه؛ لظروف قاهرة منعته من دخول بلده 
منذ خحروجه منها سنة 755١ه.‏ ولشدة اهتمام الشيخ ينث بحال المسلمين في تلك 
المنطقة فقد ألف مقالين بعنوان: (ماذا تعرف عن أورومو؟) بين فيه الحال الي مر يها 


المستلمون: ققاه م والتقنان «النهو. الضوران, “مق قبل 'أووناد و امريكا حمياتيا :والسيادن 
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وفكرياء فأنشأوا في قلب أراضي أوروميا إمبراطورية حبشية متوارثة في (أديس أبابا), 
فأحذت الإمبراطورية تسوم المسلمين سوء العذاب» ولم تترك أي نوع من أنواع التعذيب 
والاضطهاد إلا عرض على المسلمين؛ انتقاماً منهم على تمسكهم بدينهم واعتزازهم 
بإسلامهم, حاولين ردهم عن دينهمء إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل الذي لا يتوقعونه: 
ولا يتوقعه أسيادهم الأوربيون» ولله الحمد والمنة"0"©. 

وقد كان ل(جبهة تحرير أورومو الإسلامية) دور بارز في ذلك» ظهر علناً بعد أن عملت 
سراً فترة غير قصيرة نحو من خمس وعشرين سنة. ومؤسس هذه الحبهة هو الشيخ عبد 
الكريم بن إبراهيم حامد”"» وبإشراف من الشيخ محمد أمان الحامي كدث» مع نخبة من 
شباب أوروميا. 


ومقر قيادة الجبهة في الأراضي الأورومية الواسعة» والحبهة ولدت في إقليم هرر» ولما قوي 
ساقها وقامت على رجلها تدرحت إلى الأقاليم» فتقيم في كل منطقة تستولي عليها 
المجسدرو الداقا رود انها عع أحاء الأوووطر السلصسيية اعون | لفسهي. عدا 
هذه الجبهة”"©» والمقصود أن الحبهة الإسلامية كانت تعتبر حكومة إسلامية داحل دولة 
كافرة» تطبق أحكام الإسلام في المناطق الخاضعة لما. 


)١(‏ ماذا تعرف عن أورومو؟ محلة الجامعة العدد (©14) صل". 

)١(‏ قال الشيخ محمد أمان: "ولقبه الثوري: (جارا أبا ثمدا) وهو من أبناء الأورومو المحلصين من 
إقليم هررء وهو معروف ببطولته وشجاعته لدى الخاصة والعامة» بل معروف لدى جررانه 
الصوماليين حكومة وشعبا؛ لأنه قد عاش في الصومال عندما كان يسعى لتفجير ثورة مسلحة في 
أثيوبيا. وبجانب بطولته وشجاعته وإخلاصه لوطنه» معروف لدى الجميع بالتمسك بتعاليم دينه 
ظاهرا وباطناء وكان يلزم جيشه بالتمسك بتعاليم الإسلام» وألا يحصل منهم تعد على الأموال 
والأعراض في أثناء الحرب مع العدوء وألا يأخذوا شيئا من أموال الشعب بدون إذن أو رضى منهم. 
ويهذا الموقف الإسلامي ملك قلوب الناس» فأصبح كل فرد منهم يعتبر نفسه جنديا من حنود عبد 
الكريم ولو لم ينضم إليه رسميا في المعارك. هذا هو رئيس الجبهة"ا.ه ماذا تعرف عن أورومو؟ 
ضمن بحلة الجامعة العدد (1©5) صل"77. 

59) انظر: ماذا تعرف عن أورومو؟ ضمن محلة الجامعة العدد (5ه14) صت7”. 
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وقامت هذه الحبهة لما كانت برئاسة الشيخ عبد الكريم وبإشراف من فضيلة 
الشيخ محمد أمان بمشاريع عديدة؛ لنفع المسلمين» ومن ذلك7©: 
أولاً: مشاريع المدارس الإسلامية في أقاليم أوروميا في المدن الرئيسة منهاء ابتدائية 
ومتوسطة؛ لتعليم الناس وان دينهم وللمحافظة عليه» وذلك بإيجاد المدرسين للمدارس» 
وصرف رواتبهم» وبناء المساجد» وإنشاء ودعم خلاوي القرآن الكريم -أي مدارس 
تحفيظ القرآن- بإيجاد المدرسين لكل خلوة» وصرف رواتبهم. 
ثانياً: مصاريف الحهاد والمجاهدين» فقد كانت تحتاج الحبهة إلى الأسلحة؛ للدفاع عن 
أعراض المسلمين وحرماقم ضد النصارى الصليبيين. 
ثالثاً: إغاثة اللاحئين المتواحدين ,كراكز اللاجئين ومعسكراتهم في الأقاليم بالغذاء والكساء 
والأدوية» وإعادة التوطين» وبناء المساكن» وإيجاد المدارس وخلاوي القرآن الكريم, 
وإنشاء المشاريع الإغائية. 
بعاد الفازيع الضبكية اق اقالب أورضا بإتعاء غيادات فق لدان الرقيسة بالأكالبيه وتوف 
الأدوية» وإيجاد الأطباء ومساعديهم» وسيارات الإسعاف. 
خامساً: تمويل المشاريع الزراعية؛ لتوفير المواد الغذائية للاجئين والأرامل والأيتام» في 
المناطق الي حررتها الجبهة» تحتوي على جميع الفواكه والخضار وأنواع الحبوب» وتوفير 
المعدات الزراعية من مكائن للحراثة» أو مواطير للمياه. 

هذا بالإضافة إلى جهودهم التوعوية للشعب إلى التزام تعاليم دينهم» با محافظة على 
ع والجماعات» وعدم تطبيق تعاليم الماركسية في جميع مجالاكمم» وترك التعليم 
الإجباري تحت مظلة الماركسية» وغير ذلك من الإرشادات. 

قال الشيخ محمد أمان ينتنة بعد أن أشار إلى كثير من هذه الجهود:"وثما يجدر 
بالعنويه به أن هذا العمل الإسلامي الجليل الذي يقوم به شعب أورمو تحت إشراف 
جبهة تحرير أورمو وبتوجيه منهاء وتوعية دقيقة تتم سرا ودون جعجعة. تلك الجبهة 


.١55-١5؟١ انظر: سيرة فضيلة الشيخ محمد أمان ص‎ )١( 
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التي تعمل في صمت ولا تحمل معها بوقاً حين تعمل وحين توجه. وحين تجاهد, وما 
النصر إلا من عند الله وحده"0". 

واستمر عمل هذه الجبهة سرياً حي خخرج الرئيس (منجستو) من الحبشة» وعند 
ذلك ظهرت الحبهة الإسلامية لتحرير أورومياء كما ظهرت الاتحاهات الأخرى المعادية 
للاسلام. 

وما أعلنت الحكومة المؤقتة الديمقراطية» أفاد هذا الإعلان الجبهة من جهة 
الاعتراف الرمي لما باسم (الحبهة الإسلامية لتحرير أوروميا) ولا مكاتب في (أديس 
أبابا» وأمهات المدن الأثيوبية: ك(دردواء هررء بالي» جمه» الوابابوا» عروسي» جروء 
اسبوت) وغيرها من المدن. ولكن مع ذلك فقد تكالبت على الجبهة جميع الاتحاهات 
المعادية للاسلام» وحاولت شراء ذمم وضمائر كثير من الأروميين بذلك الدعم المتدفق 
من الكنائس العالمية والدول الغربية» ولم يقف أعداء الإسلام عند هذا الحد بل قاموا 
تحزن .' الأوورفييان من المثقفين والمندسين من ضعاف الدين ممن ينتسب للإاسلام, 
فحرضوهم على إنشاء مجلس إسلامي -زعموا- يضار بتلك الجبهة» موه (مجلس شؤون 
مسلمي أوروميا) فكانوا يحاربون الإسلام باسم الإسلام. ولاشك أن كل تلك المواقف 
تعتبر امتحاناً للمسلمين في المنطقة» وعلى رأسهم الحبهة الإسلامية9؟. 

والمقصود أن حياة الشيخ يزيّنة كانت مليئة بالعمل الدءوب» والكفاح المستمر؛ 
لإعلاء كلمة الله والنشن "ذوة علد وعملاً ودعوة يان أكرر ما قاله فضيلة الشيخ 
عمر بن محمد فلاته ينائه: 'وأشهد الله تعالى أنه ييه قد أدى كرا قا عليدزد عدم 
الدين» ونشر لسنّة سيّد المرسلين. ولقد صادف كثيراً من الأذى؛ وكثيراً من الكيد 
والمكر فلم ينثن ول يفزع حتى لقي الله وكان آخر كلامه شهادة أن لا إله إلا الله و 
أ يدا سول الله . وخ الله بوة اسع ونور له في قبره» وجزاه عما قدم هذه الملة 


.4١ ماذا تعرف عن أورمو؟ ضمن بحلة الجامعة العدد (145) ص؛‎ )١( 


(؟) انظر: سيرة فضيلة الشيخ محمد أمان ص ١١١-١١9‏ بتصرف يسير. 


ترجمة الشيخ محمد أمان الحامي رحمه الله 


خيراً كثيراء وثواباً جزيلاء وأصلح له عقبه وبارك فيهم؛ وجمعنا الله به في دار كرامته» مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا"”©. 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


)١(‏ في كتابه المورخ في 4117/7/8 اه. 


الباب الأول 


جهود الشيخ محمد أمان كآنه في توضيح الإيمان 
باللة 


ويشتمل على تمهيد وفصلين : 
تمهيد في تعريف التوحيد وأقسامه. 
الفصل الأول : جهوده في توضيح توحيد الربوبية 
والألوهية. 
الفصل الثاني : جهوده في توضيح توحيد الأسماء 
والصفات. 


تعريف التوحيد وأقسامه 
7 

إن العقيدة الإسلامية هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح معه الأعمال؛ 
ولذلك كانت محل اهتمام الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين» ومفتاح دعوتم, 
وقد احتذى الدعاة والمصلحون في كل زمان حذو الأنبياء والمرسلين؛ فكانوا يبدءون 
بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة» والتحذير من الانحراف فيها. | 

فأساس الإبمان بالله سبحانه وتعالى هو إفراده بما يختص بهء فالعباد لم يخلقوا إلا 
لذلكء؛ قال الله تعالى: 0 وكا حلفت من وَآلإضَى َ يدون 1 1[ ومععئ 
(يعبدون): يوحدوئ.ا 

والتوحيد أصل مادته في اللغة (وَحَّدَ)» وتدور هذه المادة على الانفراد 
ل ا 0 اننا 
وأما في الشرع فقد وضحه الشيخ محمد أمان يز في شرحه لكلام شيخ الإسلام في 


هو جو هي 


التدمرية. بقوله:" تفسير حقيقة التوحيد أن لذ يشورك الله شيء من الأشياء فيما هو من 
٠‏ ات 0/1 


وعلى ذلك فالتوحيد إفراد الله.عما يختص به؛ من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات6. 


)١١‏ انظر: تهحذيب اللغة 5154/14/-/854" ». لسان العرب #/458-445 » القاموس المحيط 
عت نا 

(١؟)‏ معجم مقاييس اللغة /310. 

() شرح التدمرية الشريط )١5(‏ و (أ). 

(4) انظر: الصواعق المرسلة 373/7 » لوامع الأنوار البهية ,55/١‏ تيسير العزيز الحميد صل .١‏ 


تعريف التوحيد وأقسامه 
أقسام |لتوحيد: 


قال الشيخ يزتنه:"والتوحيد ينقسم إلى قسمين: 
الأول: توحيد في المعرفة والإثبات: وهو النوع المطلوب من العباد معرفته وإثباته, 
ويشمل هذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات؛ لأن المطلوب معرفة الله تعالى بأسمائه 
وصفاته. ومعرفة أنه وحده الخالق الرازق والإيمان بذلك..._ وهو التوحيد العلمي 
الخبري. 
والثاني: توحيد في القصد والطلب: ...وهو توحيد الإلهية والعبادة وهو نوع 
واحد”". ويسمى التوحيد العملي. 

وما قرره الشيخ في ذلك موافق لكلام الأئمة قبله» قال العلامة ابن القيم 
كلق "و انا الموسيت الذي دعكه اليه برشل الله ونزلت به كتبه» فوراء ذلك كله وهو 
نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب والقصد”". وهذا التقسيم بالنظر 
إلى تعلقه بالعبد نفسه. 

وقسم الشيخ لَه التوحيد باعتبار آخر: وهو من جهة تعلقه بالله تبارك وتعالى 
حيث قال:"والتوحيد عندنا يخالف التوحيد عند غيرنا؛ لأننا ننهج منهج السلف وهو 
منهج الأنبياء؛ لذلك نحن نقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
توحيد الله بأفعال نفسه بأن نعتقد أن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع 
الضار النافع مدبر الأمور من السماء إلى الأرضء فهذا يسمى توحيد الربوبية. 
وأما إفراد الله بأفعال عباده بالدعاء وبالاستغاثة وبالذبح والنذر والخضوع 


والتذلل والصلاة والصيام وغير ذلك فهذا يسمى توحيد العبادة. 


(1) راجع: شرح كتاب التوحيد الشريط (©) و (ب) » وشرح التدمرية الشريط(١)‏ و(أ) 
6 المدار ج 077/7 » وانظر: التدمرية صه. 


تعريقي الموتصيك,: امه 


وإفراد الله بأسمائه وصفاته بأن نثبت له جمميع صفات الرب سبحانه وتعالى التي 
أثبتها لنفسه أو أتبتها له رسوله يلو فهذا يسمى توحيد الأسماء والصفات”". 

والشيخ ييدث بعد أن بين أقسام التوحيد» وضح في كثير من المواطن حقيقة زيف 
المتحذلقين الذين تنكروا لحقيقة التوحيد وأقسامه - الى يعتقدها أهل السنة والجماعة 
ووافقهم عليها الشيخ- وزعموا أنه تقسيم مبتدع لم تدل عليه النصوص. قال الشيخ 
نه:"كثير من الدارسين المثقفين يغلطون في مفهوم التوحيد, ربما جمعتم وقرأتم من ينكر 
تقسيم التوحيد إلى توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ 
ويشع ذلك فيسميه تثلينً:”'؛ ليكشف بذلك عن جهله الجهل المركب...غريب أمر 
هذا المنتقد لتفسيم التوحيد”” وقال أيضاً:"الذين يتنكرون هذا التقسيم يعلنون عن 
جهلهم بفقه الكتاب والسنة2» يصفون أهل التوحيد الذين يقسمون هذا التقسيم 
(مثلفون), (أهل التغليث)» وهذا التشنيع لا ينبغي أن يلتفت إليه. ودعاة الحق دائماً 
وأبداً يشنع عليهم, دعاة الباطل إذا لم يجدوا حجة؛ ليغلبوا أهل الحق -وأهل الحق لا 
يُغلبون؛ لأن الحق أبلج والباطل جلج, الحق واضح- وإذا عجزوا عنهم شنعوا 
يشتموفم ويسيئون إليهم, ويلقبوفم بألقاب هذه سنة قديمة من عهد الأنبياء إلى وقتنا 
هذاء هكذا فعلوا مع الأنبياء؛ لذلك لا ينبغي لصغار طلبة العلم إذا قرأوا في هذه 
الأيام -من يشنعون هذا التوحيد وهذا التقسيم- أن يلتفتوا إليهم. عليهم أن يرجعوا 
إلى هذه النصوص؛ ليستنبطوا منها التوحيدء كما استنبط من كان قبلهم؛ بل عليهم 
أن يتبعوا علماءهم وهم أهل الحق'”2. 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية للهراس الشريط )١(‏ و(أ) 

)١‏ ومن أولئك الضلال حسن السقاف انظر كتابه: (التنديد يمن عدد التوحيد وإبطال محاولة 
التتلييق.:ق التوخبية. 'والعقيدة: الاستلامية وفك 'تورل. الوه على :هذا« الكنانن أنه غيده الزراقه البناز فق 
كتابه: (القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد). 

() شرح التدمرية الشريط (9؟) و (أ). 

(5) المصدر السابق الشريط (55) و(ب) 


تعريقي الموتصيك,: امه 


فالنصوص الشرعية دلت على هذه الأقسام الثلاثة من أقسام التوحيد» 557 فهذا 


دليل جهد| التقسيم : 


قال الشيخ يزتة:"دليل هذا التقسيم يسمى الاستقراءء ومعنى الاستقراء(©: 
تتبعنا نصوص الكتاب والسنة فوجدناها بالنسبة للمطالب الإلهية تنقسم إلى هذه 
الأقسام الثلائة : نصوصٌ تدعو العباد بأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئاء 
والنصوص التي تأي في هذا المعنى يؤخذ منها توحيدٌ يسمى توحيد العبادة. 

ونصوص ُخبر بأن الله وحده خالق كل شيءء ومدبر الأمورء وهو المعطي 
المانع» والنافع الضار, ما كان من هذا القبيل يسمى توحيد الربوبية. 
وهناك نصوصُ تصف الله بأنه (سميع عليم) وأنه (سميع بصير) وأنه (عزيز حكيم) وغير 
ذلك من الأسماء والصفات, هذا النوع يسمى توحيد الأسماء والصفات. 

إذن ل نخرج عن الكتاب والسنة في تقسيمنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام؛ لذلك لا 
يرد قول المعترض بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيمٌ جديدٌ لا أصل له 
فالجواب ما سمعت إن هذا التقسيم تقسيمٌ استقرائي: والدليل الاستقرائي مُسَلَّمٌ به 
عند أهل العلم والمعرفة, وأكثر من يبحث في هذا النوع من الدليل علماء الأصول. 
هكذا يتضح سر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام'0©. 


)١(‏ الاستقراء هو:(الحكم على كلي بوحوده في أكثر جزثياته). التعريفات للجرجاني ص_مالا- 
/7. 

(؟) التعليق على شرح الواسطية للهراس الشريط١(١)‏ و(أ)» وراجع: رسالة (الحكم على الشيء فرع 
فرع عن تصوره) ضمن المجموع ص7507-555 » شرح التدمرية الشريط(؛ ؟) و(أ) » شرح 
القواعد المثلى الشريط )١(‏ و(أ) 


ثم إن هذا التقسيم من جنس تقسيمات العلماء الأخرى المتعلقة بالأمور الشرعية, 
وقد ثبت هذا التة لتقسيم عن | لسيلفن. كان حتيقة 27 .وانن تعوير”'" وايق أن زايك: الفيزو 7 


03 .اه 
وابن بطة العكبرى” “وابن 000 0 


اهام 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت بن التميمي الكوفي» أبو حنيفة الفقه المشهور أحد الأثمة الأربعة» توفي 
سنة ١6٠‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 5/-89. 

(؟) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» الإمام المفسرء أحد أعلام السلفء له 
مصنفات منها: جامع البيان آي القرآن» وتاريخ الأمم والملوك» وصريح السنة» وغيرهاء توفي سنة 
اقلت أنظرة الفعيو 1/4 شدواف اللغن اا 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروائ» إمام مالكي» من مؤلفاته: الرسالة» الجامع وغيرهماء 
توق سلة: عت د انلز السير /3 1 «شدراتك الذهى 11/0 

(4) هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري» فقيه حنبلي شيخ العراق» له 
مصنفات منها: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. انظر: السير 2575/1١‏ شذرات الذهب .١77/8‏ 
)نهو أو عقف الله مرق امدكاق م عمد حجن كي ابن عفد الأصرها نع الدافكل ادك اله 
قضفات :كتير ديا كنات الث نحيد» الره هلي اطيهية فيه انار لين 1/137 شتدرات 
الذهب */5 5 .١‏ 

انر تسيو الفزراق 0 عافخو هه اليد عل القويية 1م11 و الاستواذة من القنية 
والرد عليها راحع كتاب: (القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد) د.عبد الرزاق 
الكلدوي: 


الفصل الأول 


جهوده في توضيح توحيد الربوبية والآلوهية. 


وفيه أربعة مباحث : 
البحث الأول: جهوده في توضيح توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني : جهوده في توضيح توحيد الألوهية. 
المبحث الثالث: جهوده في توضيح العبادة وبيان أنواعها. 


المبحث الرابع : جهوده في توضيح ما ينافي توحيد العبادة. 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


- 


المبحت الأول 
جهود التيخ في توضيح توحيد الربوبية 


المطلب الأول: جهوده في تعريف |لرب والربوبية: 

الاين قاو "الزافو لباه يد ل علي أصول: فالأول إصلاح الشيء والقيام 
عليه.. والأصل الآخر اروم الشيء والاقامة فلفيي (واأقول البالق حالش 
ل فو ا ا 

والرب يطلق في اللغة على المربي» والسيد, والمدبر» والمالك» والقيم والمنعم والله 
هو الرب بهذه الاعتبارات كلها" . 

والرب يطلق في الشرع ويراد به تلك المعاني اللغوية» وقد بين الشيخ محمد أمان 
يخ بعض تلك امعان بقوله:"الرب لفظ: رَبّ يربي ربا من الناحية اللغوية فهو راب 
اسم فاعل؛ فمعنى قوله تعالى: (رب العالمين) راب للعلمين مرب للعلمين» بعد 
أوجدهم وخلقهم يربيهم وينعم عليهم بالنعم الحسية والمعنوية» فإن الرب سبحانه 
وتعالى هو الخالق الموجد ...لعباده القائم بتربيتهم؛ لأنه حي قيوم القائم بنفسه الغني 
عن غيره المقيم لغيره والمقيم على غيره. ولا يقوم شيء إلا بإقامته إياه سبحانه من 
ذلك بربيهم ويصلحهم., المتكفل بصلاحهم في الدنيا والآخرة من ...إيجاد ورزق 
وعافية وإصلاح دين ودنياء الأمر كله لله سبحانه'”". 


.507- 1/7 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.١5 47/84 القاموس المحيط 454» بدائع الفوائد‎ »401-1949/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
و (أ).‎ )١( (؟) شرح تحريد التوحيد الشريط‎ 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


وما أشار إليه الشيخ يز من معان الربوبية ترجع إلى ثلاثة معانٍ: المالك والسيد 
والمصلح؛ قال ابن الأنباري”": الرّبْ ينْقسم على ثلاثة أقسام يكون الرّبُ المللكَ ويكون 
الب اميد المطاع ....ويكون اليب املح رب الشيء إذا أَصْلحَه"9. 

إذا تبينت معان كلمة الرب في اللغة» فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى ما 
يليق به من تلك المعاي» وهذا معئ قول الشيخ يتته:" إفراد الله تعالى بأفعاله بعباده 
خلقهم ورزقهم والعطاء ولمنع أفعال الربء إفراد الله تعالى بأفعاله؛ بحيث تعتقد بأنه 
وحده الخالق الرزاق النافع الضار المعطي المانع, هذا يسمى توحيد الربوبية'”". 

وهذا الاعتقاد من الأهمية ممكان» وإن لم يكثر الكلام حوله؛ لأنه مركوز في 
الفطرء وقد أقر به المشركون» وبه ألزموا بتوحيده سبحانه بألوهيته» قال الشيخ زلته: 
"فإيمان العباد يمذه المعابي من معابي الربوبية» أي : إفراده سبحانه في ربوبيته؛ كما فطر 
العباد على ذلكء يلزمهم هذا الإيمان أن يفردوه بأفعالهم كما انفرد هو بأفعاله"7). 


وما تحرو ان كلام الا توبات التوقف: 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن اليثم الأنباري» الشيخ المعمّر مسند العراق» توق سنة 
مهب القاز» اليو 9 شدراف النشت ان 

؟) لسان العرب 5.01١-4.0/١‏ 

(7) شرح بحريد التوحيد الشريط )١(‏ و (أ) » وراحع مقدمة تعليقه على شرح الواسطية الشريط 
)١(‏ و (). 

(5) العقيدة الإسلامية وتاريخها ص ه؛. 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


المطلب التاني: جهوده في توضيح أدلة وجود |لرب سبحانه 

لاشك أن وجود الرب تبارك وتعالى محل اتفاق» بل محل إجماع إلا من عاند» وما 
ذلك إلا لكونه مركوز في الفطر السليمة والعقول المستقيمة» حيث إنه لم يخالف في ذلك 
أحد إلا عناداً ومكابرة» قال الشيخ يزت:: "وأما الصراخ المنكر والقول المهجين الذي 
سمعته الدنيا لأول مرة في الآونة الأخيرة؛ والذي ينادي بكل وقاحة, بإنكار وجود الله 
تعالى مكابرة, وأنه ليس هو الذي خلق هذا الكون, وأن الدين إغما يقصد به تخدير 
الشعوب إلى آخر تلك المغالطة, فإههًا دف إلى تضليل متعمد إذ لا مستند له من 
العقل والفطرة السلمية بله الشرع؛ ولا أرى مناقشته هنا. 

وهل يناقش من ينكر وجود الشمس وهي طالعة؟!! وكيف ينكر وجود الخالق 
من هو مخلوق له وآية من آياته؟!! 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد7"" 0) 

ومن باب إقامة الحجة على الخلائق» ولما كان الإبمان بوجود الله من الإيمان 
بالغيب وضح أهل العلم الأدلة على ذلك» وفي ذلك يقول الشيخ كَينَه: "الإيمان بالله 
تعالى من الإبمان بالغيب؛ لأنه غائب عن نظرك ورؤيتك, وإن كان شاهداً معك لا 


يغيب عنك بعلمه وسمعه وبصره فهو معك. وهذه معية خاصة., أو معية معنوية غير 
حسية, لكن حساً فهو غائب عنك؛ لذلك الإمان بالله من الإيمان بالغيب يحتاج إلى 
علامة وأدلة تدل على وجود الله تعالى. ما هي؟" 7". 

والجواب يمكن إجماله .مما يلي : 


.١؟؟لص البيت لأ العتاهية شاعر الزهد والحكمة. انظر: ديوانه‎ )١( 
.١١5-١١١ الصفات الإلحية ص‎ )؟١‎ 


(*) شرح الأصول الثلاثة صه ؛ . 
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أولا: الأدلة النقلية: 
والأدلة النقلية هى في الحقيقة أدلة عقلية» وبراهين ساطعة قوية» قال الشيخ كنآته: 
"وهكذا بالدليل العقلي المنطقي التي يشهد له الكتاب والسنة, نثبت وجود الله"7", 


اح مارح دسا 0 


ومن ذلك قوله تعالى: 8 أَمْ خَلِقَوا مِنْ عَيرِتَىْءِ أَمْ هم ليقو )ها ل 
تعليقاً على هذه الآية:"كون المخلوق يخلق من غير خالق ممتنع عقلاً ... كذلك ممتنع أن 
يخلق المخلوق نفسه, إذن تعين أن لهم خالقاً خلقهم. أضف على ذلك أن الخالق الذي 
خلقهم مخالف لهم في كل شيء؛ لأنه لو كان مثلهم ما كان خالقاً لهم + ليس كمِتَّيه عمشلدء 
سا و لسّمِيعٌ لبصِيرٌ 1 | ا 

والقرآن الكريم مليء بالآيات الي لا تكاد تحصى» وهي تدعو الإنسان إلى أن 
ينظر ببصيرته وعقله» وأن يفكر في المخلوقات العظيمة من أوجدها من العدم؟ أشار 
الشيخ إلى ذلك بقوله:"ويقول القرآن الكريم عقب ذكر كل آية من الآيات التي في 
صفحات الكون, يقول منبها مغيراً + أملَا يََقُِسن لاك 2 إلى آخر تلكم 
التنبيهات والتذكيرات؛ فتتفق هذه الآيات الكونية مع الآيات المزلة المتلوة في إثبات 
وجود الل وقدرته القادرة القاهرة لقوم يعقلون ويدرسون ويفهمون. فيعمّق ذلك 
إيمافهم ويوثق صلتهم بريهم وخالقهم””. بل إن القرآن الكريم من أعظم البراهين وأقواها 
على وجود الله عز وجل؛ لأنه كلامه المزل» والكلام يدل على وجود المتكلم. 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )١5(‏ و (ب). 
(؟) شرح التدمرية الشريط (5؟) و (أ). 
() طريقة الإسلام في التربية ضمن المجموع صاة؟7 . 
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ثانياً : دليل الفطرة: 

قال تعالى: جل قم مَحهَكَ لين حَنِِمَاوظرَتَ اله لت ماناس علا ا 
يل يق ألا تلك كزيث ابنذ تلاكت. شر التصايس لا يلير 4 
فالعباد مفطورون على معرفة الله تعالى» وعبادته» وكونه المنتصف بصفات 
الجلال والكمال» فلا ينبغي هم أن يبدلوا هذه الفطرة الى خلقوا عليها. وقد يقال لو 
كاق لقرسه لازال تر قري اعون لكاي اوكدلس: العصوو الهد تعي 1 

ويجيب الشيخ لت عن هذا بقوله: "الله عز وجل فطر العباد على التوحيد... 
فالإنسان مفطور على التوحيد بمعنى لو أن مولودا ماء وُلِدَ ورك بعيداً عن المؤثرات 
الخارجيةء سيدشأ على التوحيد لا يعرف شركاء ولا كفراء ولا انحرافاً ولا إلحاداء 
وكل مولود يولد على الفطرة, إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه .)20 
الأصل التوحيد. كل مولود مفطور على التوحيد. ومجبول على توحيد الله ما لم يطرأ 
بالمؤثرات الخارجية شيء جديد, (إلحاد وانحراف وكفر وشرك) ...هذه الملة التي 
ينادي با بعض المنحرفين: ملة الإلحاد وإنكار وجود الله وإنكار دين الله (ملة 
الانخحراف), قوم أثرت فيهم البيئة التي نشأوا فيهاء والمؤثرات الخارجية فخرجوا على 
الطبيعة: وإلا لو وجهت سؤالاً إلى بدوي في أعماق البادية: لم يتصل بأحد قط إلا 
بمواشيه. ولم تؤثر عليه مؤثئرات خارجية؛ لو سألته عن ربه لن يتردد سيقول: الله ولو 
ضاعت ناقته لن يتردد ويقول يا ربء من أين تعلّم؟! من الفطرة".0© 

وقد سئل الشيخ يَدلَن كيف يعرف العبد ربه بالفطرة» وهل تقوم عليه الحجة 
بتلك المعرفة؟ فأحاب يزه بقوله: "معرفة الله تعالى ليست متوقفة على الوحي, معرفة 
الله تعالى بالفطرة (كل مولود يولد على الفطرة) قبل أن يهوّده أبوه أو أمه أو 
ينصّرانه, بمعنى يعرف الرب تعالى بالعقل السليم غير المشوش وبالفطرة» لكن لا تقوم 


.)١555/( ومسلم‎ )١5/85( رواه البخاري‎ )١١ 
التعليق على شرح الواسطية الشريط (؟) و (ب).‎ )١١ 
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الحجة على العباد بدليل الفطرة وبدليل العقل, حت يأنّ الوحي فيكمّل تلك المعرفة 
فيغذى. 

بذلك تقوم الحجة على العباد, لو كانت تقوم الحجة على العباد بالدليل العقلي 
وبالفطرة- لما بعث الله الرسل وأنزل الكتب؛ ولكن هذه الأدلة تتعاون حتى تقوم 
الحجة على عباد الله"0". 

ويؤكد الشيخ وَِيََنهِ هذه الحقيقة ويوضحها بقوله: "دليل الفطرة, ودليل العقل, 
والحسء وأخذ الميثاق على العباد وهم في صلب آدم, كل ذلك مجتمعاً يشهد بأن الله 
موجود., وأنه في العلو. وأنه وحده هو المعبود سبحانه وتعالى. ولكن هنا سؤال: لو 
كان دليل العقل ودليل الفطرة وأخذ العهد والميناق على العباد» لو كانت هذه امعان 
والأدلة كافيه في أخذ الحجة على العبادت لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟! 

إذن هذه الأدلة عبارة عن تمهيد للفهم الصحيح العام» وللمعرفة الصحيحة, 
ولتحقيق التوحيد بعد أن يُرسل الله الرسل وأنزل الكتب؛ لذلك يقول: 
ا لِظهِرَمْعكَ أل نكو وَكَقَ َه سّهيدًا )114 111 70" 


ثالغاً: دليل الآيات والمخلوقات: 

والمراد هنا بالآيات: الكونية المخلوقة» وقد تشمل الآيات المخلوقة والآيات 
المتلوة»” “وقد سبق الكلام على الآيات المتلوة» قال الشيخ في توضيح دليل الآيات 
والمحلوقات وكيف يعرف العبد بها ربه: "فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر, 
هذه آيات مخلوقة, أي علامات ..على وجود الرب سبحانه وتعالى» وعلى قدرته 
وإرادته وعلمه وعزته وجمعه وبصره. ومن مخلوقاته السماوات السبع. هذه مخلوقات 
)١١(‏ أسئلة بعد صلاة العشاء الشريط (5) و() . 


(7) التعليق على شرح الواسطية الشريط (”) و (ب) 
(5) انظر: شرح الأصول الثلاثة ص 45. 
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بإوات هه اسار قوله تعالى: +[ وَيِنَ َاينيِهِ ألَْلُ وَالتَهَادُ 
ا سرت 0 000 
وقال أيضاً:"نعرف الله سبحانه وتعالى بآياته التي تكاد أن تنطقء بآباته الكونية» الكون 
برمته آية على وجود الرب سبحانه وتعالى: 
وف كل شيء له آية تدل على أنه واحد"”27) 

واستمر الشيخ في تقرير دليل الخلق والقدرة والتدبير» وأن هذا الكون من أصغر 
ذرة فيه إلى أكبر مخلوق يلاحظ ويشاهد فيه الإبداع والتناسق والترابط» إلى أن 
قال:"وهذا الإبداع دال أول ما يدل على وجود الرب سبحانه وتعالى» وثانيا يدل 
على قدرته الباهرة» إذن الخالق ليس كالمخلوق, مخالفٌ للمخلوق في حقيقة ذاته وكنه 
ذاته, ولكن لا يعلم كيفية ذاته إلا هو, ويخالف المخلوق في قدرته؛ لأن قدرة المخلوق 
قدرته حادثة, وُجدت بعد أن لم تكن. الله الذي منحك هذه القدرة يجب أن تعلم أنه 


يتصف بقدرة أقوى من قدرتك؛ لأنه هو الذي منحك هذه القدرة. 

إذن هذا الإبداع, وهذا الإيجاد» وكونه فاطر السماوات والأرض؛ دل على 
وجود الرب سبحانه وتعالى وجودا حقيقيا؛ بحيث لا يجوز عقلاً وشرعاً وفطرة أن 
يُشّك في وجود الرب إلا إذا كان يشك في وجود نفسه. فالله موجود؛ لأنك موجود 
وآية و علامة دالة على وجود الرب سبحانه وتعالى» ثم إنه قادر على كل شيء 
وخالق كل شيءء دل ذلك على قدرته الباهرة”". 

وكون هذا الدليل من أدلة وجود الخالق؛ لا - ذلك أن معرفة الرب عل 
متوقفة على التفكر في تلك المحلوقات» قال الشيخ 2ه ه: "معنى أننا نعرف الله سبحانه 


.45- 4 الأصول الثلاثة صه‎ )١( 
و (ب).‎ )١( (؟) مقدمة التعليق على شرح الواسطية الشريط‎ 
المصدر السابق.‎ )59 
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وتعالى بآياته المخلوقة, بالسماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمرء ليس 
معنى ذلك أنك تحتاج إلى أن تفكر في هذه المخلوقات.. الاستدلال يذه الأشياء على 
معرفة الله تعالى دليل عقلي. 

يسبق الدليل العقلي الدليل الفطري؛ تعرف الله بفطرتك إذا سلمت من 
المؤثرات الخارجية, وتأيّ الأدلة العقلية إذا عقلت وفهمت, تزداد معرفة وإيماناً على 
إيمان. وليس معنى ذلك أنك كنت تجهل الله إلى أن فكرت في هذه الآيات ثم عرفت, 
لاء ليس هذا هو المراد» وأنت تعرف من نفسك هذا أيها السائل"0". 

وأنبه في حتام هذا الدليل أن المتكلمين يسمون هذا الدليل دليل العناية» وقد 
وضحه الشيخ كت لما بين طريقة ابن رشد” “في إثبات وجود الله فقال:'ايقوم دليل 
العناية على أن يفكر الإنسان جيداً وينظر فيما يحيط به من حماية وعناية ربانية» ونعم 
لا تعد ولا تحصى, وقد خلق الله من أجله أكثر الموجودات, بل جميع ما في السموات 


د ا اه موق وو لق 1 جل لازي ...ول م ا “ا 
وما في الأرض» وذلك في قوله تعالى: .# وسَحرَ لكر فى السَّمئواتٍ وما فى الارّض ججميعا 


ن < وو 


' 
مله 9 “7 


. توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط (5) و(أ)‎ )١( 

اعقو ابو الو لل عه رون الحتنة ,ين تعمل كن ركد الأنالسى». سوق "يلي واللفيد “له 
مصنفات منها: كشف مناهج الأدلة» قافت التهافت وغيرهاء توفي ١٠ه‏ ه. انظر: شذرات 
الذفين 45 
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ومن الدلالات على إثبات وجود الرب تعالى دلالة إجماع الأمم على ذلك» وليس 
الإجماع خخاصاً في إثبات وحوده تبارك وتعالى بل في إثبات ربوبيته» قال الشيخ مقررا 
ذلك:"إن توحيد الربوبية محل إجماع البشر, ولا فرق بين مؤمنهم وكافرهم؛ بل كلهم 
يؤمنون بربوبيته, وإن أشرك من أشرك في عبادته”2.وقال مؤكداً هذه الحقيقة: "توحيد 
الربوبية في الأصل محل اتفاق بين الكفار والمؤمنين؛ لأنه توحيد فطري, ولكن قد يطرأ 
أحياناً على بعض من ساءت تربيته"7". 

وقال أيضاً:"ولما كان توحيد الربوبية محل اتفاق بل محل إجماع إلا من عاند, 
استدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة" إلى أن قال:"وإنما لم يكن مطلوبا ؛ لأنه لم 
يكن محل خلاف. لم يكن محل نزاع قط بين الرسل والذين أرسلوا إليهم وبين 
المصلحين وأقوامهم ". 

فتوحيد الربوبية اتفق عليه أهل الدنيا كلهم حي الكفارء وأشد الناس كفراً الذين 
عارضوا رسالة محمد كلد واستحل دماءهم وأموالحم وحاريهم وحاربوه كفار قريش 
يوون انالف وعده هو اللالق الر ارق هدس الأموو»ه يوون هذا الكو استعيوا 
واعهنوا أنه يكوك الحوه تكد أن كوق اتقالق ةا" 1 مسعدواء و1 يكير 
النقه ا" ران عالق التسها ورانضه<والأزظ نهو الخالق :وحدهة نوهو الزارق تمه :وهر الدضن 
يُرجى في المِمات» ولكن الآهة الصغار لابد منها - وسائط - هذا هو دين قريش» فهم 
بذلك لا ينكرون وجود الخالق العظيم؛ وإنما ينكرون انفراده في استحقاق العبادة7” . 


.١١ ١ الصفات الإلهية صد-‎ )١( 

(؟) شرح التدمرية الشريط )3١(‏ و (ب). 

(5) شرح التدمرية الشريط ش (57) و (ب). 

(5) راجع: التعليق على شرح الواسطية الشريط (؟) و (ب). 
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خاي : الأدلة العقلية: 

دليل الإمكان: 

وهذا الدليل من الأدلة العقلية» وقد عرفه الشيخ يزتنة بقوله:"إن الوجود لا بد له 
من موجدء أو أن الموجود لا بد له من موجد, وأن المحدّث لا بد له من محدث, وأن 
المخلوق لا بد له من خالق, هذا علم ضروريء لو أراد الإنسان أن يتصور ضده ما 
استطاع. وهذا الموجد الذي يوجد الموجود وهو الممكن”", يقال له: ممكن, ويقال له: 
حادثء ويقال له: مخلوق؛ الذي يوجد هذا الموجود المخلوق المحدّث الممكن, الذي لا 
يجوز عليه الوجود والعدم يجب أن يكون واجباً؛ أي.. .إن الله سبحانه وتعالى واجب 
الوجود, معنى واجب الوجود: بأن وجوده وجود ذائ”", لم يوجد بعد أن لم يكن, 
ولو كان كذلك صار مائلا لخلقه, ولكنه وا كدان 7 وهو لسَمِيعٌ 
لبَصِير 2”4. وما قرره الشيخ موافق لما سبقه من أهل العلم قال شيخ الإسلام كقاة: 
الوحود المعلوم: إما ممكن» وإما واحبء, والممكن لا يوجّد إلا بواحب» فثبت وجود 
الو مني شل الي 0 


دليل الاختراع: 
وهذا الدليل تابع لا قبله, ويزيد عليه دلالته على قدرة المبد ع وعظمته 


ووحدانيته» قال الشيخ يتدنة: "ويقوم دليل الاختراع على النظر الدقيق في الموجودات 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام أن الممكن الذي اتفق عليه العقلاء هو: "ما علم أنه وجحد بعد عدمه؛ أو عدم 
فك واجعولةه" انطو تدوع التعا رق ا 

)١9‏ وهذا من اصطلاحات الفلاسفة» قال ابن سيناء:"وهو الضروري الوجود". انظر: النجاة 
ضحجا 1 1 

(59) شرح التدمرية الشريط ش )١(‏ و (ب). 

(5) مجموع الفتاوى ؟/75. 
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والمصنوعات: التي تدل لا على وجود الخالق فحسب,. بل على قدرته وعظمته 
ووحدانيته» كأثر يدل على المؤثرء وصفة تدل 0 0 الحكيم...قال تعالى: 
# أفلا ينظرون إِلَ الْإبل كيف خْلِفت (00 وَإِلَ السَمَهِ جف رفعت (0) وَإِلَ لِلْبَالِ كِفَ 
نصِبَتٌ إل الريك سطِحَتٌ 4 ]11 ؛ ليستدلوا على وجود الله 
وقدرته وحكمته. بالنظر في أسرار هذه المخلوقات'7"'. 


دليل النظام الكوبي: 

وهو في الحقيقة ما يسميه المتكلمون بدليل التمانع» وقد عرفه الشيخ ووضح 
كيف يستدلون به على توحيد الربوبية بقوله:"دليل التمانع عندهم: قالوا: لو كان للعالم 
صانعان, فعند اختلافهما لابد من أمور ثلاثة: إما أن يحصل ويتحقق مرادهما معاء بأن 
أراد أحدثما أن يحرك جسما وآخر يريد تسكينه: وأحدهما يريد أن يحبي والآخر يريد 
الإماتة. ما الذي يحصل؟ الاحتمالات العقلية ثلاثة: إما أن يحصل مرادهماء أي: الجمع 
بين الحركة والسكون والموت والحياة, أي الجمع بين المتناقضين, وهذا مستحيل. وإما 
أن لا بحصل مراد كل واحد منهماء لا حركة ولا سكون حرفع النقيضين- ونسبة 
الاثبين إلى العجز؛ مستحيل؛ رفع النقيضين مستحيل كما أن جمع النقيضين مستحيل. 
بقي احتمال ثالث وهو: أن يتحقق مراد أحدهما دون الآخر, الذي تحقق مراده وقهر 
الآخر هو الرب. هكذا يتبتون بدليل التمانع توحيد الربوبية”". 

والتكلقوة سكذاوة على هد ا الذليل وق لاه لخ + لوكا فهماً افد إِلَا أله 


لمَسَككَا: 4 وقوله: ماحد أله من ولد وكاجكانة معدن إلله إذا ادع 


)١(‏ العقل والنقل عند ابن رشد ضمن امجموع ص-”ه ؟. 
(؟) شرح التدمرية الشريط الشريط (757) و (ب)» وراجع التعليق على شرح الطحاوية الشريط 
وك وك ابعر روات اناه اونا 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 
| 


و ا دج ير عاج 0 حك ع عء ب ب م آ ته 
د لهذا ا 252 2000 7 والصواب أن الآية تقر 
توحيد الألوهية المنضمن لوك ار قال الشيخ ين "دليل التمانع الذي نحن 

8 1 ب شر بز هر م سس سس 
بصدده تمانع في الإيجاد, والآية تقول: # لَوَكَانَ فهمآ ءَاهة إِلا انه لفسدًا: “* إذن 
هذا تمانع في العبادة» ليس تمانع في الربوبية. ومعنى الآية هكذا: لو كان فيهما آهة 
متعددة, أي تُعبد فيهماء ليس معنى ذلك أن هذه الآلهة تسكن السماوات والأرض؛ 
عَِ وح عير 8 0 
لأن الإله بمعنى المعبود ( لوَكان فيبما َاَةَإِلا أسَهُ ) لو كانت هناك آلهة كثيرة تعبد في 
السماوات والأرض؛ لأن المعبود يجب أن يكون خالقاً. ويجب أن يكون قادراً على 
كل شيء. وإنما صلح نظام الكون بالتوحيد. وهذا يؤدي إلى تعدد المعبودين» وتعدد 
المعبودين يؤدي إلى الفساد والاصطدام, وهذا تمانع في العبادة, ليس تمانع في الربوبية, 
هذا هو وجه فساد الاستدلال"0". 

والشيخ ينتة لم يبطل دليل المتكلمين» وإنما كلامه يشير إلى أنها ليست طريقة 
القرآن في الاستدلال» وأن أهل السنة ليسوا بحاحة لهذا الدليل؛ وعلل ذلك بقوله:"لسنا 
بحاجة إلى ذكر دليل التمانع؛ لأن الناس لم تشرك بالله في هذا التوحيدء لماذا نضطر 
إلى...تكلف لا طائل تحته. وقبل هذا التكلف كله. أعلن المشركون بأن خالق 
السماوات والأرض ومدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله وحده؛ إذن لا حاجة 
بدا إلى دليل التمانع"7". 

وخلاصة الكلام حول ما سبق: أن الشيخ محمد أمان يزيتة سلك مسلك السلف 


ف تقرير هذه المسألة وحذر من الخروج عن مذهب السلف» خحصوصا أن هذه المسألة 


)١(‏ لشيخ الإسلام بحث نفيس حول هذا الموضوع.؛ انظر منهاج السنة 4/9 .7م 
)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط )١(‏ و (ب). 
(5) شرح التدمرية الشريط ش (57) و (ب). 
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فطرية لا تحتاج إلى نصب الأدلة والحجج» فمن فسدت فطرهم واحتجنا معهم لإقامة 
الأدلة فإن في كتاب الله الغنية عن كلام أهل البدع. والله أعلم . 


المطلب التالت: إقرار المشركين بتوحيد الربوبية: 

صرحت الآيات في كتاب الله تعالى» بأن المشركين كانوا يقرون يهذا التوحيدء 
قال الشيخ في توضيح بعض تلك الآيات ت:"يقول الله تعالى لنبيه - وقد عانده قومه فأبو 
إلا الإشراك بالله -: 1 فل لمن الارضش ومن فيك إن كتتر كاموت كما 
صَمَُولن رن هل أفلا مدكروت (02) فل من رب التكموات لسسع َرَت العصرش 
تيم 22 سوؤرب ِل أتلاتقرست © مايه ملكي سكل قت 
وَهْوّ حير ولا جار عليه إن كُشْرٌ امون (0ها سيقولوه يله كل فَأَنّ 
محرت 4 1 هكذا نجد الجاهلية الأولى توحد الله رب العالمين في 
ربوبيته» ولكن القوم كانوا يتناقضون فيشركون في عبادته, غير ملتزمين بما يلزمهم 
توحيدهم في ربوبيته وكيفية الالتزام, إذا كان الله قد تفرد بخلق السموات والأرض 
وما بينهماء وتفرد بتدبير خلقه وأرزاقهم وآجالهمء فيجب أن يفرد بالعبادة,» هذا ما 
يقتضيه المنطق السليم» ويدعو إليه العقل الصريح, ويوجبه الشرع الحكيم ل أَقْمَن 
بوكس لاف أناتتطوت )دم 0 

وأكد الشيخ هذه المسألة بتوضيح آية أخرى فقال:"وقد قال تعالى: ## وما نون 


3 #زور 2 


رهم باكر إلا وهم مُتَرَوْنَ )4 2 الكفار جميعاً يؤضون بالله تعالى في 


.595.0-١غةاص‎ )١5( التصوف من صور الجاهلية مجلة البحوث العلمية العدد‎ )١١ 
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ربوبيته» ولكن يشركون بالله في عبادته؛ وهذا المعنى حاصل وقائم اليوم» أدرك من 
أدرك وجهل من جهل”". وقال أيضا:"كفار قريش شهد الله لهم بأهم يؤمنون بتوحيد 
لروية « وين اهم مَنْ حَلَقَ تعب واي يول أله )4 كار قريض 
يؤمنون بأن الله خالق كل شيء خالق السماوات والأرضء مدبر الأمر من السماء إلى 
الأرضء يؤمنون هذا الإيمان» لكن إغها كفروا واستحل الببي يله دماءهم وأموالهم, 
وأطلق عليهم أهم كفار؛ لأنهم لم يوحدوا الله تعالى في عبادته, عبدوا مع الله أصنامهم 
وأوثاهم؛ أي أشركوا بالله في العبادة وإلا هم يعرفون الله. يعرفون الله تعالى أكثر ثما 
يعرف ابن عربي”''وأتباعه"”". 

وعلى ما سبق فالشيخ يَيْلَة يؤكد حقيقة لابد من معرفتهاء وهي أن: "الإقرار 
بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل في الإسلام. للماذا؟ لأن الكفار الذين استحل البي وَل 
دماءهم وأموالهم وقاتلهم, كانوا يقرون لله تعالى بالربوبية؛ يؤمنون بأن الله هو الخالق 
الرازق الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرضء ويؤمنون به. أي يفردون الله بأفعاله 
سبحانه؛ لا يعتقدون أن آلحتهم كاللات والعزى ومناة وهبلء أنما شاركت الله في 
الخلق والرزق والعطاء والمنع» لا يعتقدون ذلك. وربما يوجد اليوم من يشرك بالله 
تعالى في هذا التوحيد... المشركون الأولون + وَلِين مَأَلتَهُم من حَلَقَ لسوت 
وَالارْصَ لِقُولْنَ لَه * 
الشيخ” مستدلا على هذه القاعدة التي استنتجها من القرآن: +( ل 


لا يشركون بالله أبدا في الربوبية؛ لذلك يقول 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط (77) و (أ) وراجع كتاب التوحيد الشريط (5) و (ب). 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد الحاتئمي الطائي الأندلسي الشهير بابن عربي» الملقب عند الصوفية 
بالشيخ الأكبر ومحيي الدين» من مؤلفاته: فصوص الحكمء الفتوحات المكية وغيرها. توق سنة / + 
هف انظ » السيز ه )4 .شدرات اللهب :5 41: 

() شرح التدمرية الشريط (5) و .)١(‏ 

(5) أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صاحب متن القواعد الأربع . 
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2 سرحت لصح كي لس ار 1-6 سام رام للرج وا ص< م سا سه 6م خسان ل رح أ 
لسَّمَاءِ وَالأرضٍ أمَّن يَمِكَ 0 0 اذ اميت مرت 
سإ سه سه ا و 000 مَك 
تون 7 إذا كان الأمر كذلكء ما تتقون الله أن تشركوا به في عبادته على 
ما آمنتم هذا الإيمان» وتعلمون أنه هو المتصرف في كل ذلكء يلزمكم أن تفردوا الله 
تعالى بعبادته؛ لذلك توحيد الربوبية توحيد يلوم به المشركون إلزاما"0". 

وتوحيد الربوبية لا خصومة فيه اللهم بالنسبة لبعض المعاندين من المارقين 
واللفبوفي: اللازن ايك ون رخو الها ل عاد وضمائرهم تكذهم, ولكن الخصومة 
فرعيف فنك ادي فلوسي الغيادة : قال الشيخ ينه:"من هنا تعلم وجه 
خطأ أولئك الذين يفسرون كلمة التوحيد (لا إله إلا الل ب«(لا خالق إلا الله أو 
رازق أو شبه ذلك من معائ الربوبية: الني لم يختلف فيها أحد من بني آدم عبر التاريخ 
الطويل'”". 
ل ومن استنباط أهل العلم السابقين» وسيأق مزيد من الكلام حول هذه النقطة» عند 


مناقشة من ضل في مفهوم كلمة التوحيد» وزعم أن توحيد الربوبية هو التوحيد 


)١(‏ شرح القواعد الأربع الشريط )١(‏ و (أ)؛ وراجع شرح تحريد التوحيد الشريط )١(‏ و (ب). 
(1) راجحع: شرح كتاب التوحيد الشريط (5) و (أ). 
(59) الصفات الإلحية صة 8. 


(:) انظر: ص "م امن هذه الرسالة 
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المبحت التاني 
جهود الشنيخ في توضيح توحيت |لالوجية 


المطلب الأول: جهوده في تعريف الإله والإلهية. 


قال الشيخ محمد أمان يزلت غنتصرا التعريف اللغوي لكلمة (إله) من تاج العروس 
بقوله:"قال أهل اللغة: إن (إله) فعال بمعنى مفعولء, مثل كتاب بمعنى مكتوب, وإمام 
ععنى مؤْتم به فيكون معناه: معبود, ويقال: ألم أله بالفتح فيهما (إهة) أي: عبادة 
وفيه قراءة عبد الله بن عباس ته إويذرك وإلاهتك؟ بكسر الهمزة أي عبادتك. 
وكان يقول: إن فرعون كان (يعبّد). ومنه قولهم (الله أصله (إلاه) على فعال بمعنى 
مفعول؛ لأنه مألوه أي معبود, فلما دخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا 
لكثرته في الكلام وِإلأَهَة اسم للشمس غير مصروف بلا ألف ولامء وربما صرفوه 
وأدخلوا عليه الألف واللام, فقالوا: (الإلأَهَةَ) كأفهم سموها (الإلأَهَةَ) لتعظيمهم لا 
وعبادقهم إياهاء ومنه بيت لمّية بدت عتبة بن الحارث: 


تروحنا من اللعباء قسرا فأعجلنا الإلأهّة أن تؤوبا 
على مثل ابن أمية فائْعياه تشقّ نواعم البشر الجيوبا0"2"0) 


ثم قال بولاف ملقمه ما سبق من المعاني: "وهذه المعابي اللغوية تلتقي كلها 
عند الآئ: إن لفظة (إله) مأخوذة من التأله, وهو التعبد وجمعه آلهة (وإله. والآاهة) 
يطلقان””" على كل ما عبد بأي نوع من أنواع العبادات, ولو كان المعبود جماداً. 


59 قال :ضاحي_ القاموس +986 :"من أبيانة: لية ف" أم"عسة ين الشارة» :وقيل: البنت عل 
الحارث البربوعي» ويقال: لنائحة عتيبة بن الحارث» وقال أبو عبيدة: لأم البنين بنت عتبة ترثيه". 
)١(‏ الصفات الإلهية ص42 وانظر تاج العروس 5/87 87865-9. 

(5) في الأصل (ينطلقان) ولعل الصواب ما أثبت. 
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وأما لفظ اجلالة (الله) فلا يطلق0" إلا على المعبود بالحق» وهو خالق السماوات 
والأرضء, ومدبر الأمر فيهما سبحانه. وهذا ما يعنيه الاستثناء في قولنا نحن المؤمنين: 
(لا إله إلا الله)؛ لأن المعنى نفي استحقاق العبادة عن جميع الآلة, وإثباها لله وحده, أي 
لا معبود بحق إلا الله؛ لأنه الخالق الرازق: ©[ أَقَمَن ْلُق كَمَن لا يدل مد 
تَرَكُروت أ "نوها قزرو الشيع هي الذي ول :عل القرا ند و النيفة وأقوان 
الوه الل 

والألوهية مصدر: أله يآلّه ألوهة وألوهية. وقد بين الشيخ يِب معناها الشرعي 
بقوله:"معنى الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوباً مألوهاء محبوباً يحبونه حباً أكثر 
ما يحبون أنفسهم وأهاليهم وأولادهم, ومعبوداً يعبدونه وينضعون له"0©. 

إذا تقرر ما سبق» فتوحيد الألوهية كما قرره الشيخ وغيره من أهل العلم: "إفراد 
الله بأفعال عباده بالدعاء وبالاستغاثة وبالذبح والنذر والخضوع والتذلل والصلاة 


والصيام وغير ذلك” ' فهذا يسمى توحيد العبادة ويسمى التوحيد العملي ويسمى 
توحيد القصد والطلب» كما سبق بيانه. والله أعلم. 


)١1(‏ في الأصل (ينطلق) ولعل الصواب ما أثبت. 

)١١‏ الصفات الإلحية صل ؟. 

(*) انظر: معجم مقاييس اللغة ١717/١‏ لسان العرب 459-45717/١7‏ » القاموس المحيط 1415 .١١‏ 
(4) شرح بريد التوحيد الشريط )١(‏ و (أ). 

(5) شرح تحريد التوحيد الشريط )١(‏ و (أ) » وراجع مقدمة تعليقه على شرح الواسطية الشريط 
)١(‏ و (). 
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المطلب التاني: جهوده في بيان أجمية توحيد الإلهية. 
الحقيقة الى لا تخفى على كل من عرف الشيخ يزنته أنه كان شديد الحرص على 


تصفية عقائد الناس من البدع والخرافات» كما أنه يولي التوحيد عناية خاصة فلا يكاد 
يترك مناسبة إلا ويدعو فيها إلى هذا الأمر العظيم» ويحذرهم من الشرك الذي هو الجرم 
26 

وقد بين الشيخ أن أول ما ينبغي الإرشاد والتناصح إليه هو أمر العقيدة والتوحيد. 
وأن هذا موقفه وموقف السلفيين جميعاء قال في رده على الشطي”": "ثم إن الشطي يعلم 
أن السلفيين حريصود على تصحيح مفاهيم كثيرة للعوام وأشباه العوام في باب 
العقيدة والعبادة وغيرهماء ولا يدخرون وسعاً في ذلك؛ نصحاً منهم لعباد الله والنصح 
واجب؛ لأن من عرف الله حق المعرفة» وسلمت عقيدته من التعلق بغير الله وآمن 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا دون إلحاد أو تحريف, فحقق العبودية لله تعالىم» سهل 
عليه القيام بالواجبات والفرائض الأخرى في الإسلام؛ لأنه قد وضع حجر الأساس 
لسيره إلى الله ومن لا فلا"”“وما أكثر محاضرات الشيخ في الحث على النصح والحذر من 
ترك النصيحة خخصوصاً فيما يتعلق بهذا الباب العظيه””. 

وقد تقدم الكلام في جهود الشيخ في بيان أهمية التوحيد والعقيدة عموماء وأنه 
أول العلوم وأولاها بالاهتمام» كما أنه أهم مبدإء وأساس نزلت به الكتب» وأرسلت من 
أحله الرسل» وهو أجل الأعمال وأعلاها مكانة» وفقدانه ضلال وحسرة وندامة. ويحسن 


)١(‏ هو إسماعيل الشطي» صحفي رئيس تحرير محلة المجتمع؛ حيث ألقى محاضرة في الكويت» 
اشتملت على أفكار ضالة ومزاعم منحرفة» تولى الشيخ محمد أمان كه الرد عليه في محاضرة ألقيت 
في الجامعة الإسلامية» وقد طبعت بعنوان: (الحكم على الشيء فرع عن تصوره). 

)١(‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن المجموع صء 15م 

(؟) راجع: محاضراته الى بعنوان: الدين النصيحة » فقه النصيحة:» مترلة النصيحة في الإسلام» ليس 
من النصيحة في شيء. وغير هذه المحاضرات كثير وأنبه إلى أن هناك محاضرات مختلفة في أماكن 
مختلفة حول هذا الباب للشيخ وتحمل مثل هذه العناوين. 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


في هذا المقام أن تظهر جهوده يزلته في بيان أهمية توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله 
وحده لا شريك له» ويمكن إجمال ذلك ف النقاط التالية: 

-١‏ لأن كلمة (التوحيد) إذا أطلقت فالمتبادر منها هو هذا التوحيد؛ وما ذلك إلا 
لكونه أعظمها وأشرفها قال الشيخ كير :"فإذا أطلق (التوحيد) المراد به توحيد العبادة 
وجميع ما يحبه الله ويرضاه؛ لأن الطاعات بريد التوحيد وتثبت التوحيد وتصدق 
اللوسيية آذ لمق تنه كتونويك اورحبانيه لقال «التويحيلد يونا بوكر من 
الذنوب): "هذه المقدمة عقدها الشيخ ليبين فضل التوحيد ومكانة التوحيد, والمراد 
بالتوحيد توحيد العبادة, كما تقدم؛ لأنه هو الذي فيه الخصومة وهو الذي بمعنى لا إله 
إلا الثه"0 ., 

؟- أن هذا التوحيد هو معيئن شهادة أن لا إله إلا الله وسيأق ذكر فضائلها. قال 
الشيخ محمد أمان وَيلَثه في شرحه لكتاب التوحيد عند قول المصنف باب تفسير التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله:"عطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد؛ من باب عطف 
الدال على المدلول: شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد, أي معناها 
التوحيد...والمراد بالتوحيد هنا: توحيد العبادة, وتوحيد العبادة: هو موضوع هذا 
الكتاب"20 , 

وك ,إن التويعيد اللي سدق يبان كونلامتكا روعوة الرسال حيعا مزق أرطي إل الويف 
هو هذا التوحيد» قال الشيخ كزة: "حقيقة التوحيد الذي طبقت عليه دعوة الرسل 
جميعاً. والذي اصطدموا من أجله مع أقوامهم, وهو توحيد العبادة أي إفراد الله 


بالعبادة كما انفرد بالربوبية سبحانه"20. 
:- [أن هذا التوحيد أعظم وأجل ما دلت عليه الرسل عليهم السلام أقوامهم» قال 


.١؟ةص شرح الأصول الثلاثة‎ )١( 

9١؟)‏ شرح كتاب التوحيد الشريط (؟) و (ب). 
وم الغندو التسايق الفترويظ :3 واب 

(:) الصفات الإلهية صدة 5. 
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الشيخ يتتنه: "والخير الذي دل أمته عليه" في مقدمة ذلك التوحيد, أي إفراد الله تعالى 
بالعبادة»... والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه, المعاصي: 


3 « 3 م 3 : ارك 
بريد الشرك وتدعوا إلى الشرك وتزين الشرك للناس 1 
ه- دومما يدل على أهميته أن الله وعد أهله بالأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة» وهذا 


١ 5‏ ودس لس سا ثر 6 2 سج واه لس و 7 1 م آ- 
كما قال جل في علاه: +[ ألَذِينَ ءَمَنُوأ وَل يَنْبِسُوَأ إيمدتهم بِظلَو وْلِيِكَ طم الَأ وَهُم 


-ه 


2 يدون 4 » قال الشيخ قُْ توضيح هذه الآية: "للدي 0 وحدوا الله 
: 0 . 2 > ووو مج كرو لم سر لس 

تعالى ولم يخلطوا إبماهم وعقيدقم بظلم (أُوْلكِيكَ َم الْأمَن وهم مَهَسَدُونَ ) هكذا يبين 

الله سبحانه وتعالى فضل التوحيد... والآية فصل وحكم وجواب للتساؤل الذي بين 


رك ح لس 1 


إبراهيم وبين قومه حين أرادوا أن يخوفوه, فقال هم : 0 وك م مَافٌ 7 


2 ---ه ررح ره و 


اركف تاوت أن لقت 21 اتيم تحط 1 ا 


روما ساح تر صمح حذ يه 00 5 5 7 2 
الفريقين أحى بالامن إن كم تعلموت د ...فجاءت الاية هده جوابا 
فمام أ شع بع و اسع رفن 8 ساس 4< جر > يعوو م2 ومع ل 

للاستفهام أو التساؤل © أَلَذِينَ ءَامَنُوأْ وَلْمَ يلَِسُوَأ إيمدتهم بظلوٍ أؤْليك هم الْامَنْ وهم 
0 5 3 3 ُ 1 : 0 1 
مهتدون هؤلاء هم الأولى بالأمن, أما الذين يشركون بالله ولم يعتصموا بحبل الله 
َ . و ُ 5 ع1 3 ) 

أولى بالخوف. فإبراهيم ومن تبعه. ومن تبعهم أولى بالأمن” '. 

لح كثرة الآيات الآمرة ينعيف ا نوفيا ته و عند ل شويلك لق ساق شيء من 


ذلك في بيان أهمية العبادة» وقد سبق بيان كون القرآن كله في تقرير التوحيد. 
- أن هذا التوحيد هو أعظم حق فرضه الله على عباده» ومن فرط فيه فقد أتى 


بأبشع الظلم وأفضحه قال الشيخ ينل بعد ذكر حديث معاذ المشتمل على حق الله على 


)١(‏ في الأصل غير موجود والزيادة من الأشرطة. 
)١‏ الأصول الثلاثة ص ؟7١.‏ 
(؟) شرح كتاب التوحيد الشريط (؟) و (ب). 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


العباد وحق العباد على الله" :"فرق بين الحقين» الأول حق الله واجب لازم من لم 
يؤد هذا الحق فهو من الظالمين أكبر الظلم +[ إرت السَرِْكَ لظام عَظِيمٌ 34 ِ) 
”". وقال أيضاً:"الله له حق ومن حقق هذا الحق وأداه جعل الله سبحانه وتعالى على 
نفسه له حقاء حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئء هذا حق واجب 
لازم عدم أدائه يعتبر ظلما أعظم, الظلم””. 

- تأن مصير أهل التوحيد إلى الجنة» ونعم المصير» قال الشيخ يزتنة: "مصير أهل 
التوحيدء مصير من سبقوا بالتوحيد ولو دخلوا النار بذنويهم ولم يسعفهم الله سبحانه 
وتعالى بشفاعة الشافعين وارتكبوا ما يدخل النار فدخلواء ولكن مالهم إلى الجنة» هذه 
عقيدة أهل السنة والجماعة, لا يبقى في النار ثمن دخل النار من عصاةة الموحدين, لا 


يبقى في النار من كان في قلبه أددى أدى مثقال ذرة من إبمان, لابد أن يخرج, هذه 
عقي اخابنيك""90. 
1- لأن تحقيق هذا التوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدرء قال الشيخ وتآته: 
"والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر...وإذا تم للمرء هذا التوحيد ثم حصل له 
الهدى باتباع هدي رسول الله يلد بذلك يحصل له انشراح صدره أعظم انشراح"0. 
وأكتفي بها تيسر ذكره وإلا فالمقام يطول حصوصاً في هذا الموطن » ويكفي في أن 
هذا النوع من التوحيد أعظم أنواعه؛ فهو متضمن لما وهي مستلزمة له وهو مقصود 
جميع الأنبياء والرسل وجميع من سار على فهجهم؛ رزقنا الله وإياكم تحقيقه» وأعاذنا ما 
يخالفه ويضاده. 


.)5١( رواه البحاري 5231751050 585) ومسلم‎ )١( 

(؟) شرح كتاب التوحيد الشريط (؟) و (ب). 

(5) شرح التدمرية الشريط (51؟) و (أ). 

(5) شرح شروط لا إله إلا الله الشريط )١(‏ و (أ). 

(5) شرح فصل انشراح الصدر من زاد المعاد الشريط )١(‏ و (أ). 
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يتعلق بها من مسائل: 

اعتئ الشيخ ييه بتوضيح كلمة التوحيد» وتوضيح ما يتعلق بها من مسائل» في 
مواطن كثيرة من شروحه ومحاضراته؛ وذلك لكثرة من يخطى في فهم هذه الكلمة» وما 
دلت عليه» قال يزتة: "يعتقد كثير من عوام المسلمين: يكفي للإبمان أن يقول المرء:(لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أو أن يزعم أنه مصدق بكل ما جاء به رسول الله 
يلد ولا يضره بعد ذلك أن يترك الصلاة والصيام وجميع الواجبات» وأن يرتكب جميع 
الموبقات والمعاصي, لا يضره ذلك؛ لأن الإيمان في القلب؛ لأن المؤمن من يقول:(لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله) وكفى.. وهذا التصور خخطا”"©. والواحب معرفة معين 
هذه الكلمة» والعمل .مقتضاهاء واجتناب كل ما يناقضها. وسأوحز كلام الشيخ حول 
هذه الكلمة بالنقاط التالية: 


أولاً: معناها: 

قرر الشيخ يزتثة معبئ هذه الكلمة في غير موطن» وحذر من الفهم الخاطئ السقيم 
في معناهاء قال يَنرنة: "(لا إله إلا الله) معناها: لا معبود بحق إلا الله. ولو قيل:(لا معبود 
إلا الله ما صح؛ والمعبودات كثيرة, ولكن العنى الصحيح: (لا معبود بحق إلا 
الله)"”".وقال أيضاً: "ومن يقول: لا معبود إلا الله دون تقدير إما: بحق» أو حق, يخطىئ 
لا يفهم معنى: لا إله إلا الله؛ لأن معنى ذلك ينفي وجود المعبودات مطلقاء وهذا 
خلاف الواقع"40 


(1) راجع محاضرة بعنوان: (العقيدة أولاً). 
)شرع شروط لا إله إلا الله الشريط )١9‏ و (). 
(7) شرح الأصول الثلاثة ص١7‏ وراجع: شرح شروط الصلاة. 
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ويؤكد الشيخ معيئ هذه الكلمة بتفسيرها ما ورد من الآيات الكرية فيقول: "أما 
من حيث التفسير فخير تفسير هذه الكلمة في سورة البقرة # هَمَن يَكمُرَ بِالطَامُوتٍ 
وَبؤوِرل الله فَقَد أَسْتَمِسَكَ بالعروة الوتقّ 1 » أي لابد أن تجمع بين 
الكفر والإيمان, إذا أردت تحقيق هذه الكلمة فسرها بالقرآن ...2 وخير آية فسرت» 
وأوضح آية وضحت هذه الكلمة: هذه الآية» لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان 
بالله. هذا معنى لا إله إلا الله حتى في الترتيب؛ أي تقديم الكفر على الإبمان» وتقديم 
السلب على الإيجاب, وتقديم النفي أو النهي على الإثبات؛ لابد من الجمع بين 


نكلينة الترجيد "تشتمل على الكفر والإعان: الكفر بما يعبد ويمن يعبد من دون 
الله والإيمان بعبادة الله وحده لا معبود بحق إلا الله وحدهة"0". 


ىه اه 


وهما يفسر هذه الكلمة قوله تعالى: 0 وَإِذْ قال إِبَرْضِمَ ذه و ون 1 اكت 

تتبخوة (©) ل الى تلزن و سين 4 د قال الشيخ تن 

"هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله حتى في الترتيب # إنني برآء ما تعبدون ) اب 
لا إله. # إلا الذي فطرنئ > تقابل ”إلا الله فقدم البراءة قبل الإثبات والإيمان"0. 


4 


2 5 3 5 وح ر جسم صءم 04 آ ‏ 9 
ومن الآيات الى تفسر ل إله إلا الله» قوله تعالى: # قل يهل الكتب تمالوَأ إل 


أ 0 و لخر 2 سج ووس ٍ- و هه 1 2 2 ا ا > مرو و سا 
كلمت سواع بَيْسَنَا وَيِيَسَكرْ ألا نهَبِدَ إِلا الله له مشرك وه شيك ول رحد ينعا 
لد ع , عومدا جك س و ادع لم 1 ره وه صمح و ه 2 وء 
بيعضا أرد بآ يمن دون الله إن نو أ فمو أ أشهِدوا يأنا لمورتة 34 + 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (؟) و(ب). 

(؟) شرح الأصول الثلاثة ص١7‏ وراجع: شرح شروط الصلاة الشريط .)١(‏ 
(*) في الأشرطة (مقابل) بدل تقابل. 

(5) شرح الأصول الثلاثة ص؟". 
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3 22 سد ورم ا دي : 0 1 
قال الشيخ ينلة: "(ألا تَعَبْدَ إلا أنَّهَ » بمعنى لا إله إلا الله» (ولا مْشَرِكَ يو- سيا ) أي 


وحده وهي كلمة لا إله إلا الله تمامة"20, 

وفلنئ هاا سيق فكن. القو لان كلبنة التوكين اميت على كين اساسيين 
وهما: النفي والإثبات» وأشار الشيخ كينتته إلى ذلك بقوله:"( لا إله ) نافياً: أي لا إله 
حال كونك نافياًء تقول أيها الموحد: (لا إله) نافياً جميع ما يعبد من دون الله .... (إلا 
الهم منبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته"”". 


ثانياً : فضلها: 
لا إله إلا الله لهما فضائل كثيرة» وسأوجز الكلام حول تلك الفضائل حوفق ما 

قرره الشيخ- بالنقاط التالية: 

-١‏ 3 أهًا مفتاح دعوة الرسل جميعهم عليهم الصلاة والسلام» قال الشيخ وتائه: 
"الرسل عليهم السلام افتتحوا دعوقم لأقوامهم إلى الله بالدعوة إلى العقيدة 
وإصلاحهاء وإلى معى كلمة الإعمان, وكلمة الإسلام, وأصل العقيدة, (لا اله 
إلا اللهم بدءا من نوح ته وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك 
فى قومه"”". 

١؟-‏ تأن هذه الكلمة هي مفتاح الدخول في دين الله وأساسه, قال الشيخ ينتته: "وهذا 
كانت كلمه الإسلام:(لا إله إلا الله) الكلمة التي يدخل يما الإنسان في الإسلام 
(لا إله إلا الله لا يدخل بغيرها؛ لأن (لا إله إلا الله) بتوحيد العبادة"7». وقال 
أيضاً:"كلمة التوحيد وكلمة الإسلام وكلمة الإيمان» أصل الدين وأصل 


)١١‏ المصدر السابق. 

(؟) شرح الأصول الثلاثة صب ١‏ /. 

(9؟) العقيدة الإإسلامية وتاريخها ص-اه. 
(4:) شرح تحريد التوحيد الشريط (؟) و (أ). 


- 
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الإسلام وأصل الإيمان 7©. 
أن مآل قائل هذه الكلمة إلى الجنة» إن قاًا معتقدا معناهاء» وكان عاملا 


عقتضاها. قال الشيخ كيه بعد ذكر حديث عبادة بن الصامت ذللته قال: قال 


رسول الله عَلله: زسن انقوف أ ذا انز ارد معيو لاتشرناك النه شود ا تدهيد 
عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله »والجنة حق, والنار حقء أدخخله الله 
الحنة على ما كان من العمل)”2 قال الشيخ تعليقاً على هذا الحديث: "إن من 
لديه هذه الوثيقة وهذه الشهادة العظيمة إن ماله إلى الجنة,» وهذا بيان لفضل 
التوحيد. والحديث مخرج في الصحيحين"”". 

حري بصاحب هذه الكلمة إن خالطت بشاشة قلبه أن ينجيه الله من عذابه وأليم 
عقابه. قال الشيخ كنة: "إن مكن التوحيد من القلب: حرق جميع الشهوات, 
والشبهات والمعاصي ويموت الموحد المخلص طاهراً نقيا لا يقرب من النار؛ 
لأن توحيده الخالص لم يترك شيئاً من الشهوات والشبهات والمعاصي» قضى 
عليها وقتلها وخرج من الدنيا طاهراً ؛مذا التوحيد؛ لذلك ليس كل من يقوها 
يستحق هذه المنقبة وهذه الكرامة» ولكن من يبتغي بذلك وجه الله وعلم الله 
منه الصدق والإخلاصء إن وصل إلى هذه الدرجة حل الله له الجنة» وحرم 
عليه النار "0 , 

أن هذه الكلمة أعظم سلاح» وأحطره على أعداء الإسلام والمسلمين» إذا فهمت 


كما فهمها الأولون. قال الشيخ يزنه: "فالكلمة لها سر عجيب إذا فهمت حقاء وهي 
السلاح الماضي» بل هي أخطر على الجاهلية والوثنية ورواسبها من كل سلاح...وقد 
سجل التاريخ ما فعلته هذه الكلمة في قلوب المشركين في صدر الإسلام في مكة 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (؟) و(ب). 
(؟) رواه البخاري (7”175) ومسلم .)١8(‏ 

(59) شرح كتاب التوحيد الشريط (؟) و (ب). 

59) المصدر السابق. 
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...أيها الأخوة: هذه كلمة التوحيد وتلكم آثارها إذا فهمت . وقد فهمها قوم 
فسعدوا يما وسادوا جما العالم, ودانت لهم الدنياء ولهم أجرهم عند رمم في الآخرة ؛ 
لأنه لايضيع أجر من أحسن عماة"20, 

لا غرابة أن يكون لهذه الكلمة هذه الفضائل فهي:"كلمة قامت بما الأرض 
السماوات» وخلقت لأجلها جميع المخلوقات» وبما أرسل الله تعالى رسله» وأنزل كتبه 
وشرع شرائعه» ولأجلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الحنة والنار» 
وها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار» والأبرار والفجار»ء فهي منشأ الخلق والأمر 
والحساب» وعليها يقع الثواب والعقاب» وعليها نصبت القبلة» وعليها متك" املف 
ولأحلها جردت سيوف الجهاد. وهي حت الله على جميع العباد» فهي كلمة الإسلام, 
ومفتاح دار السلام» وعنها يسأل الأولون والآخرون"”7". 

وأختم ما نبه عليه الشيخ يله وهو: أنه لابد من التلفظ هذه الكلمة باللغة 
العربية» وفهم معناهاء والعمل يمقتضاهاء حى يكون صاحبها محققا لتلك الفضائل» قال 
الشيخ وِبَة :"(شهادة أن لا إله إلا الله أولا من حيث النطق والتلفظ باللفظ العربي, 
ولا بد من التلفظ بُذه الكلمة: كلمة الإسلام كلمة الإيمان مفتاح الجنة, لا بد من 
التلفظ يما باللغة العربية» ولو كان المسلم غير عربي, ولو كان لا يفهم معناها يجب أن 
تعرجم له. هذه الجملة أو هذه الكلمة, ولا يكفي التلفظ بغير اللغة العربية» وبعد 
التلفظط لا بد من معرفة معناها: معناها الحقيقي الذي فهمه المسلمون الأولون"”7". 


)1١‏ مقدمة زاد المعاد صده. 


() شرح التدمرية الشريط (51) و (أ). 
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ثالفاً : شروطهاة 

لاشك أن كلمة التوحيد كلمة عظيمة» ولا تنفع قائلها إلا إذا حقق شروطهاء 
قال الشيخ يه "لا تكفي الكلمة الجوفاء, [لابد من ]العلم, واليقين, والإخلاص,. 
والصدق. واحبة, والقبول, والانقياد. ولا يكفي المعرفة الجوفاء بدون شروط, بدون 
علم وبدون أن تكون على يقين بأنه لا معبود بحق إلا الله وقبل أن تكون صادقاً مع 
الله كيََ. ودون أن تخلص لله العبادة» وتقبل ما دلت عليه هذه الكلمة» وتنقاد 
لمقتضاهاء و(لا إله إلا الله كلمة عظيمة يجب أن تُفهّم كما فهمها من قبلنا واعتزوا 
بها”, وهذا مصداق ما قاله وهب بن منبه”" لمن سأله: (أليس مفتاح الحنة لا إله إلا الله؟ 
قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن أتيت يمفتاح له أسنان فتح لكء» وإلا لم 
يفتح)7©. يشير بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله. 

ولقد أحاد الشيخ يكلثة وأفاد في توضيح شروط لا إله إلا الله» وسأكتفي بنقل 
كلاف الوا واف قم ٠‏ للبرتفة اندو القدرويط: تدم تقد نعف الكداب 'الواتحياث. التحتياف ةا 
ولتعفبا م" لكورق الكاام افيد كان ووان#وشات» 

وقبل الكلام حول شروط لا إله إلا الله» أنبه على مسألة ذكرها الشيخ يدث وهي 
أن هذه الشروط مبناها على تتبع نصوص الكتاب والسنة قال الشيخ يزته:"هذه الشروط 


)١١‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (؟) و(ب) وراحع شرح كتاب التوحيد الشريط (5) و 
(ب). 

(؟) هو وهب بن منبه بن كامل بن سييج أبو عبد الله الصنعاني اليماني» عالم أهل اليمن» روى عن 
ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم» توفي سنة 1١١14‏ ه. انظر: السير 5544/4 , 
شلازاك اللهيه ةا 

(*) كلمة الإخلاص مجموع رسائل ابن رحب ؟/5515. 

(5) أنبه إلى أن شرح الشيخ لهذا الكتاب لم يجتمع لدي منه إلا شرحه لشروط ل إله إلا الله 
وشرحه لنواقض الإسلام. 
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ها أدلة, ولابد من ذكر الأدلة؛ لأن اشتراط هذه الشروط لدى كثير من الناس 
العاميين أمر غريب. وربما يقول قائل: ما أكفثر ما تُحدثون!! تأتون كل يوم بجديد!! 
نأي بجديد وعليه دليل؛ الجدة نسبية بالنسبة لمن لم يعرف جديد, ولذلك لا 
جدّدت هذه الدعوة المباركة, قيل إنهم أتوا بدين جديدء والدين ليس بجديد ولكنه 
جدد....وهذه الشروط ليست بجديدة كما ستسمعون أدلة من الكتاب و السنة, 
ولكن قد يفتح الله على من شاء من عباده, ويفقهه في الدين» ويفهم من نصوص 
الكتاب والسنة ما لم يفهمه[غيره] ". 
الشرط الأول: العلم: المنافي للجهل» فيجب على من تلفظ ب(لا إله إلا الله) أن يعلم 
معناهاء» ويعرف مقتضاهاء ويعمل به» معناها كما قلنا: لا معبود بحق إلا الله» ومقتضاها: 


إخلاص العبادة لله» وعدم الالتفات بقلبك إلى غير الله» والذي يدعى أنه يشهد يذه 


الكلمة» ولا يعلم ما يشهد به شهادته مردودة 8 إِلّا مَن شَيِدٌ يَِلْحَنَ #الحق هو ما جاء 
به النبي عليه الصلاة والسلام؛ الحق لا إله إلا الله الحق هديه عليه الصلاة والسلام» كل 
ذلك حقء ويعلمون به كما قال تعالى م إلا من سهد بِالْحَقّ وهم يَعَلْمُونَ 4 
ؤمن السنة الحديث الثابت في الصحيح عند مسلو''؟ عن عثمان ذه قال: قال 
رسول الله ي: (من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة). بجمع بين هذا 
الحديث والأحاديث الأخرى. (من قال لا إله إلا الله)”"© نستفيد من قوله يلِه: (من قال لا 
إله إلا الله) اشتراط التلفظ ومن هذا الحديث اشترط العلم؛ التلفظ مع العلم (من مات 
وهو يعلم) جملة حالية» والحال أنه يعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله (دخل الجنة) يحتمل 
دخول الحنة من أول وهلة. و يحتمل مصيرةُ الجنة. والله أعلم . 

الشرط الثابئ: اليقين: المنافني للشك في ذلكء» واليقين أعلى مراتب العلم؛ لأن المعرفة قد 
يتطرق إليها الشك والتردد والاضطرابء فإذا حاوز العلم هذه المرتبة» فوصل إلى درجة 


| 


.)١1( رواه مسلم‎ )١( 


.)١55( يشير الشيخ إلى حديث أي ذر ذه الذي رواه البخحاري (5/85ه) ومسلم‎ )١( 
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جح ميو 


التبوت والرسوخ أصبح يقينا. يدل له قوله تعالى + إِنَّمَا الْمُؤَنُوت الَدِينَ امنُوأ الله 


1 رتكا 311 عر رقنا لقو تك وسو 
وَرَسُولِ )على التفصيل المعروف. (ثَُمّ لَمَ يَرَابُاْ )لم يشكوا. 
الإيمان الحقيقي النافع عند الله الذي د يستحق النفع والثناء أصحابه هو الإبمان الذي يصل 
إلى درجة البفيقة يك لوافظع إزيا يرجم عق الذيقة كونه يلقى ف النار أهون عليه 
من أن يرجع عن الدين بعد أن تمكنت بشاشة الإيمان من قلبه» هذا هو اليقين. ومن 
السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة فيه قال: قال رسول الله يلة: (اشهد أن 
لا إله إلا الله وأبي رسول الله لا يلقى الله ب؛مما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)!", 
على التفصيل الذي ذكرنا (إلا دخل الجنة) إما من أول وهلة إن كان من أصحابا من 
الذين يدحلون الحنة من غير حساب ولا عقابء أو (إلا دحل الجنة) بعد التطهير أو 
بشفاعة الشافعين قبل دحول النار» أو إن دحل بعد التطهير. وفي رواية ”2 (لا يلقى الله 
كما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة) لا يحجب عن الحنة عاجلاً أو آجلء وعن 
أبي هريرة ذه من حديث طويل: (من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
ما ورك لمر سا ل ب ستحق هذا 
الوعد العظيم»ء إنما يستحق الوعد من الله ومن رسوله يلي الذي يخبر عن الله المستيقن» 
الصادق الذي لم يكن شاكا ةا 

الشرط الثالث: الإخلاص :لمنائي للشرك. والإخلاص عزيز» قد يقول الإنسان (لا إله 
إلا الله) يريد أن يكون محل ثقة بين الناس» وهو يعلم وليس في شكء لكن لم يرد بعلمه 
اليقين» لم يرد وجه الله هذه خسارة ليس بعدها خسارة» خسارة إذا وصل الرياء من 
الإنسان هذه الدرجة» وبلغ هذا المبلغ» نسأل الله الثبات. والله سبحانه وتعالى أغى 


الكركا بيه القير لان قال ترر رن كنهذ ساس لق 2 أ يد محل عع أذ يكوق السدل لالض 


م 


حقا (الَذِينَ ءامَنُوا يا 


.١١25 سبق عزوه ص‎ )١١( 
00 وارواة ميلم‎ 
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ل بوحدة» فاك تعالى# وما ا ليعبدوا اله حال كوم (حضِينَ له اذى حتفا ) 
المبة والإإخلاص كل ذلك روح الإبمانء لا إمان إلا بإحلاص وإلا .محبة. 

ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة ذه عن الي كل قال: (أسعد 
الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه"2 هذا الحديث له قصة: أبو 
هريرة ذه سأل رسول الله عله قائللا: ا من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال البي يَلِِ: (أسعد الئاس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو 
من نفسه)” هذا الحديث وما في معناه ينبه المسلم أن لا يطلب الشفاعة من رسول الله 
يده لأن هذا يتناق مع الإخلاص» ويوقعك في الشرك وأنت لا تدري . 

وفي الصحيح عن عتبان ابن مالك َه عن البي كله قال: (فإن الله حرم على النار من 
قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله" هذا محل الشاهد يبتغي بذلك وجه الله وَنَ فهو 
مخلص صادقء لم يقل رياء ول يقل عادة وتقليداء ولكن قاها يبتغي بذلك وجه الله مخلصاً 
صادقاً في ذلك. وللنسائي في اليوم والليلة')من حديث رجلين من الصحابة عن البي كل4: 
(من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» مخلصاً يما روحه مصدق با لسانه) هذا هو محل الشاهد (إلا فتق الله لا السماء 
فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله أو 
سؤله). 

الشرط الرابع: الصدق: المنافي للنفاق. والصدق أعلى درجات الإخلاص» يخلص 
ويصدق مع الله في هذا الإخلاصء وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. عدم الصدق وعدم 
الإخلاص مرض نفسي ل١ا‏ يطلع عليه غير عالم السر والنجوى. والعلاج في الإكثار من 


.)53( رواه البحاري‎ )١9 

)سق عرو في 5ل 

(") رواه البخاري (575) ومسلم (77). 

(5) رواه النسائي في الكبرى (91177) وفي عمل اليوم والليلة (؟) وابن رحب ف كلمة الإخلاص 
(70) وقال الألباني في تحقيقه لكلمة الإخلاص: إسناده صحيح. 
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تلاوة كتاب الله وتدبره) والرحوع إل كج أهل العلم الي عاالجت هذه النواحى» قال 
تعالى 6[ الم ((رل) أحسب النّاس أن يركوا أن يمُولُوأ -امَكا وَهُمْ لا يفْتَمونَ 4 1117] 


استفهام استنكاري أي لا يترك الناس مجرد دعوى الإيمان » وأن يقولوا إنهم آمنوا 


5 سح سح سس رك بلك سس و ذه ا سدس ره 
بدون احتبار» يختبر المرء في هذه الدنيا في إعانه بالفتن # ولد فتنا ألْذِينَ من قبِلِهمُ فليَعَلمن 
صر 007 لاخر ه مح لس ل صرح سر . ص ل 2 007 رم ظره ع 
لَّهُ ألأذ ست صرفوا وليَعلَمِنَ ألْكَزِبِينَ *# الا [(فليَعَلَمنَ اللَهُ لذ صدَفْوا » أي علم 


سم 2ج سد سه زر :ضر 
1 


ظهورء الله سبحانه وتعالى عالم به» لكن ليعلم منه علم ظهور (وَليَعْلَمَنَ لْكَذْبِينَ) يظهر 
للعباد الصادق من الكاذب» بلا امتحان » الامتحان يظهر صدق المؤمن وكذا الكاذب 
المنافق » هكذا يعلم الله علم ظهور أي يظهره للعباد » فالله سبحانه وتعالى عالم دائما 
وأبدا ما في نفوس عباده من الصدق والكذب. 

ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل ذه عن البي يَلِةُ: (ما من أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه) هذا محل الشاهد ( إلا 
حرمه الله على النار )”2 حرمه الله على النار لا يدحلها من أول وهلة» على ما تقدم؛ أو 
(حرمه على النار) على نار الكفار» ونار التأبيد» لا يؤبد بل لابد أن يخرج: إما يحرم على 
النار من أول مرة لا تمسه النارء» لا يدخل النار أو يحرم على نار التأبيد نار الكفار؛ لأن 
دار عصاة الموحدين تنتهيء» الدار الى لا تنتهي عذاب الكفار . 

الشرط الخامس: الحبة : وهي ضد البغض. محبة الله تعالى هي روح الإبمان. الذي فقد 
محبة الله إيمانه يمان شكلي. فإذا اتحد مراد العبد مع مراد الله بحيث يخالف هواه ومألوفاته 
وشهواته» ويرغم نفسه على اتباع مرضاة الله تعالى يصل بذلك إلى المحبة» قال تعالى 
# وَمِسَآلنَّاسٍ من يَنَّخِدٌ مِن دون أله أَنَدَادًا # أندادا جمع ند من يحبه ويعبده ويبخضع له 
ويتذلل له يي ) الأنداد وت أشّر) أشركوا بالله في الحب» يحبون أندادهم كما يحبون 


الله هذا معيئ. أي محبتهم موزعة بين الله وبين الأنداد؛ رفعوا الأنداد إلى درجة رب 


.)59 ومسلم‎ )١7/( رواه البحاري‎ )١( 
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العالموة تغدوق الأندا مظعو ها بوكدللوق حون بديما و عضوف كما قيوة: اك 


ردم أ- م ف 8 


العالمين ه وَالَدَنَ ءَامَمُوَا مد خا يله 4 ؛ لأن محبتهم لله لله محبة صادقة وتلك المحبة مزيفة» محبة 


وه ل يواه ست سح سمس ًَّ 24 


الموحدين لله تعالى أشد وأصدق. قال تعالى: 2[ يَكَما لذن “امئوأ من يربك مِدَكُمْ عن دينو- 


عَ 1 


وو ة ميو 22 رروءو لو بردو ا دم مجو« 2 وه 
فسَوْفٌ يق لَه يقوم بحتهم وحيوته: أذ عل الْمَؤْمِنِينَ عرد كَفْرنَ يجْهِدُوت ف سيل أله 


لعو كمه كتبٍ| )4 117 «َنو يلق أله يرو مم وَجهه) الله سبحانه وتعالى 
فيه لامو اذ اا هشور العا + 

وأما من السنة ما ثبت عن انس ابن مالك 5 قال رسول الله يَللِهِ (ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإبمان"' الإبمان له حلاوة» الإبمان له حلاوة لكن حلاوة الإبمان لا يذوقها 
كل إنسان» ولا يتلذذ ويتمتع يما كل إنسانء انتبه! مق تحد حلاوة الإيمان؟ مى نحس 
لإمانك حلاوة (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان) اختبر نفسك؟ أولاً (أن يكون 


الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما) اج يقدم على مرضات الله 5 شىء ولا يعدم 
على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أي كلام أي مذهب وأي رأي» وعليه فامحبة 
الصادقة محبه مع الإبمان والانقياد والطاعة؛ لأن ذلك هو دليل امحبة كما قال تعالى:.8/ كَل 


و ءلمو دجوو 2 فر 


26 07 رلد يي د 
إن كنس تحبون الله فاتيعو أله وَيحْفرٌ لكر ذَهودَ : والله عمور جيم ا 


الشخرط الساةس*» القبول:قبول التوبحعيد وقبول له اله إلا الله معناهاة أن تقيل أو آمر الله 
وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام بدون إنكار ولا تردد »فتمتثل وتنتهي عن نواهي الله 


.)١75( ومسلم‎ )١57( رواه البحاري‎ )١( 
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ع َاكرهم مُقَمَدُوت (10) قَلَ ولو حِعََك بأَهَدَئ مما ما وجَدتَ ليه ابه *4 يعن لا 
تتركون آباءكم وتقاليدهم ولو جمتكم بأهدى من ذلك © فَالوا اا يله 
كروت 4 مفكذا صارهعوا الرسن رهكذا يسارهوة المتلشين» وقوله تعالى 
َع مكانوأ دا يل َم لك إِلَهَ إلا لَه مسَتَكيرُونَ (20) وَبعُولونَ أَنا لتَار َالهَتِمَا لِتَاعي 
طسو ] الك امعان يفنت اهل الترقي: والكرون روسل تاتون 
والافتراء وأنهم شعراء ويصبرون على ذلك. الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فهو 
القادر أن يهدي الجميع وينقادوا من أول وهلة. ولك اللمات يبتلى رسله ويبتلي المصلحين 
التابعيق. للرسل «بالئاس هذا يكدة): :وهذا يفول أنتك: غنون: رار اعون لالس 
إسرائيل انتهى أمرهم إلى القتل فقتلوهم. 
الشرط السابع: الانقياد لها المنافي للترك » فيقوم يمقتضى لا إله إلا الله بالقبول والرضى 
والانقياد . أن لا يأ بما يناقض ل إله إلا الله فيستسلم وينقاد . 


قال تعالى: +[ وَأِسِوَأ إِكَ رَيَكُمْ وَأَسَلِمُوأ له )»4 الرجوع إلى الله والمبادرة إلى 
التوبة سعملر ا ير َسَلْم وََجَهَهُه يِه نه ؟ يله 
وجهه لله وهو محسن هذا هو الانقياد قال وَبْكَ # # ومن سَلِم وجهه: إِلَ أله وهو 
حسِن فَفَدٍ أسسَمسَك بالعروة لون * وقال تعالى# فلا وَرَيْكَ لا مُومِبُو 
2200 مجر يَيَنَهُمَ ثم لا مجدوا ف أنَفْسِهِمَ حرجا سما فَصَيِّتَ 
ودرا ليما 4 ليه ارو مسسح انه ونه 1 تس :نا كيد رو فونافك 


المقسم به إلى نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي يخاطبه؛ تعظيماً لهذا الخبر (حَقّ 


يُحَكْموَكَ هما سجر بِيِّتَهُمٌ ) حى يتركوا التحاكم إلى الطواغيت وإلى غيرك 
يتركون التحاكم إلى ا وإلى الأحبار» وإلى الرهبان» وإلى آراء الرجال وآراء 
العلماء. ويتحاكمون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ما جاء به» هذه أول 
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حطوة. الخطوة الثانية ( ثُمَّ لا يدوا ف أنَتْسِهمَّ حرجا مَنَا عَصَيْتَ) بعد التحاكم إليك وصدر 
كرام خض بعلم عن انمه يفره نشوا اشام ورت ررق 
بانشراح صدرء وأكد ذلك بقوله (مَيْسَدَا منَِيمَا) المصدر المؤكد للفعل يؤكد الحقيقة 
وينفي لنخاز (وييدَءا ميا ) كاملاً لا نقص فيه رقم هكذا يتم الإمان برسول الله 
عليه الصلاة والسلام» وبذلك يتم الإبمان بالله سبحانه وتعالى يهمذا الانقياد. 

ومن السنة قوله له: إلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به )”2 هذا 
الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم لكن كلام لا يضر؛ لأن معناه صحيح ..فليعلم قد 
يكون الحديث من الناحية الصناعية فيه مقال» فيه ضعف, لكن معناه صحيح إما؛ لوحود 
حديث صحيح يشهد له؛ أو لوجود آية تشهد له» أو لوجود القاعدة العامة الملأخوذة من 
الكتاب والسنة تشهد لذلك المعيئ» ويصح معناه والإسناد غير صحيح””. 

إذا تقررت معرفة العبد لشروط (لا إله إلا الله) ولما دلت عليه» وعمل .مقتضاهاء فإنه 
يحب عليه أن يعرف نواقضها؛ حشية الوقوع في تلك النواقض» يقول الشيخ يزه: "بعد 
هذا لا بد من التحفظ من الوقوع في نواقض (لا إله إلا الله (لا إله إلا الله) كما قلنا 
كلمة الإسلام. للإسلام نواقض كنواقض الوضوءء فإذا كان المسلم يجب عليه أن 
يعرف نواقض الوضوءء؛ لثئلا ينتقض وضوؤه فيصلي بغبر وضوءء. كذلك يجب عليه أن 
يعرف نواقض الإسلام"”"؟ وسوف أتعرض لبسط هذه القضية في مبحث مستقل إن شاء 


الي 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة »)١5(‏ والبغوي في شرح السنة »2٠١4(‏ والتيمي في الحجة 
»))3١09‏ وضعفه الألباني كما في ظلال الحنة. 

)١(‏ انتهى كلام الشيخ حول شروط لا إله إلا الله ملخصاً من الشريظ الأول والقاي من الواجحبات 
ا متحتمات بتصرف واخحتصار .. 

(*) شرح التدمرية الشريط (١؟)‏ و (أ). 

(5) راجع مبحث: ما يناقي توحيد العبادة ص١‏ ؟5. 
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رابعاً: لا تعتحقق شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمداً رسول الله: 

إن من المتقرر عند أهل العلم أن تنواةة را جم لوسر نان ان كيم ا 
شهادة (أن لا إله إلا الله)» فهما أصلان عظيمان» كأصل واحد لا يمكن أن يتجرأء وفي 
ذلك يقول الشيخ يتتنه: "الله سبحانه وتعالى رفع اسم نبيه؛ قرن امه مع اسمه هذا معنى 
رفع اسمه. لا يذكر اسم الله إلا ويذكر معه اسم رسوله عليه الصلاة والسلام؛ إن 
شهدت لا بد أن تشهد للرسول بالشهادة, المؤذن لا يصح أذانه إلا بذكر اسم النبي 
عليه الصلاة والسلام مع اسم الله. صلاتك لا تصح حتى تصلي عليه هكذا رفع الله 
ذكره عليه الصلاة والسلام ...ما تقدم من تحقيق معنى لا إله إلا الله وتحقيق معنى 
محمد رسول الله : أي ما تقدم من الأصلين العظيمين اللذين هما كأصل واحدء معرفة 
معنى (لا إله إلا اللّه) وأنه: لا معبود بحق إلا الله. ومعرفة (أن محمداً رسول اللّه) الذي 
يجب تصديقه في خبره. وطاعته. واتباعه. هذا هو...أصل الإسلام"27. 

وكا نضا فين تلازم هذين الأصلين» وأهميتهما في الدين:"وثما لا يختلف فيه 
اثنان دارسان للإسلام, أن ديننا مبني على أصلين اثنين: 
الأصل الأول: أن يعبد الله وحده دون أن يشرك به غيره. بجميع أنواع العبادات, 
وقبل أن يصرف شيء منها لغير الله؛ وذلك معنى قول المؤمن: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. 
الأصل الثابئ: أن يعبد الله بما شرعه على لسان رسوله وخليله محمد عليه الصلاة 
والسلام, وهو معنى قول المؤمن: وأشهد أن محمداً رسول الله وصحة الأصل الأول 
تتوقف على تحقيق الأصل الثابيء ومعنى تحقيقه نوجزه في صدق متابعة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام"27. 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط )١0(‏ و (ب). 
)١9‏ مترزلة السنة في التشريع ا جموع صملا ١75-1١‏ » تصحيح المفاهيم ف 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


خامساً:بيان من ضل في مفهومها ومناقشة من زعم أن توحيد الربوبية هو المطلوب: 

من الغريب أن كثيراً من ينتسب إلى الإسلام ضل في فهم كلمة التوحيد ويزداد 
الأمر غرابة عندما يكون أبو جهل وأضرابه أعلم منهم بمعئ هذه الكلمة”'» قال الشيخ 
كان: "وقد فهم المشركون من أهل مكة ما تعني هذه الكلمة, وأدركوا خطورقًا على 
آلهتهم, فرفضوا التلفظ يماء بل قاوموها وعادوا لأجلها رسول الهدى محمداً اكئثل: بعد 
أن كانوا يقدرونه جيداً...إنهم أدركوا أن الكلمة تعني: ألا تخضع القلوبء ولا تعنوا 
الوجوه., إلا للحي القيوم. أما امتهم فالكلمة حرب عليهاء وتحاول أن تصرف الئاس 
عنها؛ لتوجههم وجهة أخرى جديدة وسليمة ومأمونة العاقبة» هذا ما أدركته الجاهلية 
الأولى من الكلووة0. 

ومما يؤسف له أن تحد من يفسر كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية» وهذا جهل لم 
يجهله أبو جهل. قال الشيخ يز:"الذين دخل عليهم الشرك في عبادقم والانحراف ني 
أحكامهم, والذين جهلوا معنى لا إله إلا الله » الذين يفسروفما ب( لا خالق ولا رازق 
ولا مدبر إلا الل وهذا ليس معنى لا إله إلا الله وهذا هو توحيد الربوبية الذي لم 
يجهله أبو جهل؛ فكل الكفار يعلمون بأن الله هو مدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
وهذه شهادة كل كافر كما قال تعالى: مآ وَلَين اير ةا جاو امراك رن 
ليقولت أللّه: 4 | فمعنى لا إله إلا الله : لا معبود بحق إلا الله"7 . 

وقد بين الشيخ غلط علماء الكلام ومن نحا نحوهم من الذين فسروا (لا إله إلا 
الله بتوحيد الربوبية» وأن مشركي قريش أعلم منهم هدلول هذه الكلمة» فقال: 
"فأولنك-أي مشركي قريش- صاروا أفقه وأعلم بمعنى (لا إله إلا الله)؛ لأنهم أدركوا 
أنمم لو قالوا (لا إله إلا الله هذه الكلمة هدمت المتهمء وقضت عليها؛ لذلك أصروا 


)١(‏ راجع المسألة الرابعة من كتاب التوحيد في باب قوله تعالى ((إنك لا قدي من أحببت)). 


(5) شرح الأصول الثلاثة ص؛ ؟. 
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على محاربتهاء وعدم التلفظ بماء مع اعترافهم أن تلك الآلهة لا تخلق ولا ترزق» ولكن 
في زعمهم تقرهم إلى الله زلفى. فهؤلاء -أي علماء الكلام ومن نحى نحوهم- لم 
يفهموا معنى (لا إله إلا الله) الذي فهمه مشركو العربء لم يفهموه؛ لذلك ألمتهم في 
كتبهم إذا أرادوا أن يفسروا (لا إله إلا الله) أو يعربوهاء قالوا: لا خالق إلا الله ولا 
رازق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله هذا غلط ... هذا الذي أنكره القوم 
المشركون الأولون, وهو الذي يقع فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام؛ جهلاً منهم 
بمعنى لا إله إلا الله؛ وتقليدا منهم هؤلاء الأئمة أئمة علماء الكلام'7". 

ونبه الشيخ ينتة أن مِمن ضل في هذا الباب القائلون بقول أصحاب وحدة 
الوجود» شعروا ذلك أم ل يشعرواء قال يزته: "طائفة وحدة الوجود لها وجود, وقد لا 
يعلم بعض الناس أنه من وحدة الوجود. وهو واقع في وحدة الوجود. من يقول (لا 
إله إلا الله أي: لا موجود إلا الله من فسر هذه الكلمة لا موجود إلا اللى. وأن 
الوجود هو وجود الله. وقع في عقيدة وحدة الوجود من حيث لا يشعر أو من حيث 
يشعر ويخفي ...فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق؛ أي نفوا الإثنينية 
انفش ل عالق الس لعلون تدان كما بتار شار كر 

والأصل الذي دلت عليه النصوص الشرعية» أن توحيد الربوبية ليس محل نزاع» 
فمن الضلال تفسير كلمة التوحيد الذي من أجلها حصل التراع؛ بهذا النوع من التوحيد. 
قال الشيخ يزت: "والأصل الذي تقرره الأدلة النقلية والعقلية والفطرة السليمة» أن 
هذا التوحيد_أي توحيد الربوبية_ ليس محل نزاع؛ وهو ليس معنى (لا إله إلا اللم؛ 
ولكن القوم جعلوا معنى الإلهية: القدرة على الاختراع؛ وهذا غلط شرعا ولغة ".وقد 
وضح ذلك في موطن آحر بقوله:"الأول: تفسير إله بالرب هذا خطأ لغة؛ لأن (إله) في 


.)١( شرح التدمرية الشريط (5؟) و‎ )١( 
و (ب).‎ )١7( (؟)المصدر السابق الشريط‎ 
المصدر السابق الشريط (77) و (ب).‎ )59( 
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اللغة بمعنى: مألوه معبود, إذن حرفوا اللغة» ومن حيث المعنى الشرعي: التوحيد الذي 
جاء به رسول الله يو ومن قبله من الرسل عليهم السلام توحيد العبادة» وتوحيد 
الربوبية معلوم, والعباد مفطورون عليه, ويكون معنى الكلمة على هذا لا معبود بحق 
إلا الله» ومن يؤمن بأنه لا خالق إلا الله وحده, ولكنه يعبد مع الخالق غير الخالق مخلوقا 
...فهو كافر مشرك لا ينفعه إبمانه بأنه لا خالق إلا الله كيف ينفعه ولم ينفع من قبله؟! 
الكفار المتفق على كفرهه7". 

وضلال من فسر كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية ظاهر"ولو كان من يقرر توحيد 
الربوبية وحده مسلماً لا يوجد مشرك, أولتك المشركون بالإجماعء الذين بعث فيهم 
النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث يقررون توحيد الربوبية ويشركون بالله تعالى 
في عبادته"7". 

وختاماً أسأل الله حل وعلا في تام هذا المطلب أن أكون قد وفقت في طرح 
جهود الشيخ حول كلمة التوحيد على الوجه المرضي والحمد لله على كل حال. 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (؟) و(ب). 
)١١‏ شرح التدمرية الشريط (75) و (ب). 
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المطلب الرابع: جهود الشيخ في توضيح دلاخل تو حيد 
الألوجية: 

الأذلة على «اسعتاق الله يهاه وتفال. للعيادة و قرم الشرك .يه كنيزة: بجداء 
وتلك الأدلة هي أيضاً دلائل على ربوبيته وأسمائه وصفاته؛ لأن توحيد الألوهية كما سبق 
متضمن لتوحيد الربوبية» ومشتمل على توحيد الأسماء والصفات» والآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية خير شاهد على ذلكء. بل إن توحيد الربوبية والأسماء والصفات من 
دلائل توحيد العبادة» كما سيأقٍ من تقرير الشيخ كتآئه. 

وقد اهتم الشيخ يَيْلنة بتوضيح دلائل توحيد العبادة وبراهينه» ومن ذلك ما ذكره 


:2 7د يي صم ل 222010 2 
ف قولهه ينا : # الحم دن القن فى المسترافت رارك 5 امورل 
أَلَذَنَ كَفَرُوأْ يريم يَعَرِلُوت 4 ؛ اقال يتنتة:"قد عَلّم الله سبحانه وتعالى 


عباده كيفية مبايئة الشرك في توحيد الإلهية وأنه تعالى حقيق بإفراده ولياً وحكما ورباء 
وإذا أفردوه في الربوبية لرم من ذلك إفراده بالولاية والحكم والالهية"0". 


-_ه 


ومن أوضح اللآايات 2 هذا الباب قوله تعالى: 0 1 م الناسن اعد فا ره كُ ألَرِى 


آ هل 00 تفن 5 اا * 

حَلَفَح وََلَذِنَ من تَبْلْكُ لَعلّكم تمقو 7 قال الشيخ يَرْنَةِ: هذا هو وجه 
الاستدلال (اعبدوا) لأنه هو الذي 5 » أما الذي لا يخلق ولا يرزق فلا يستحق 
العبادة"27 ثم قال تعالى اط َلْرق حكن 1 جَعلَ لك لْأَرْصَ ٠‏ فسا وَألسَّمَاءَ 00 وَأَدْرل :هن 
السَمَاه مآ َأ بد من مِنَ المت رِرْقًا لَك هل غلا جحَمَلُوا يِه أندَادا وَآيُمْ َعَلَمُونَ )* 
قال الشيخ :"إذا كان الأمر كذلك (لا تجعلوا لله أنداداً), إذا 5 هو 0 
فعل ذلك, وانفرد بمذه الأفعال, بأفعاله هكذاء الذي تقدم ذكرهاء إذاً لا تجعلوا له 


ْ 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد الشريط )١(‏ و (ب). 
(؟) شرح الأصول الثلاثة صم؛ . 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


أنداداً تحبوهم كحب الله وتعبدوهم كما تعبدون الرب الخالق» تعبدون مخلوقاً مثلكم 
وهو لم بخلق ولم يرزق بل هو نفسه خُلق وبحاجة إلى من يرزقه إلى ربه سبحانه”". 
قال ابن كثير”؟: "الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم من الطيبات؛ 
فبهذا استحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره”2. قال الشيخ محمد أمان يتئه:"يقرر ما 
قلناء هذا أسلوب القران وهو: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة"7". 
وهذا الذي ينكره المشركون ولكن الله سبحانه وتعالى يلزمهم ويحتج عليهم 
بتوحيد ربوبيته على توحيد ألوهيته» وقد وضح الشيخ كان ذلك بقوله:" أي يقال لهم: 


إذا وحدتموه بأفعاله, يلزمكم أن توحدوه بأفعالكم, أمران متلازمان عقلاً. كما قال 
تعالى: + فل كَشََدُ روسك عَلَ ساو الت أسَطيَ لَه حَزْرٌ أمَا ضرت (2) أ 


تاق انلصوت وانازيق 4 وهم قطعاً يؤمنون بأن الذي خاق 
السموات والأرض هو الله وحده. وأن الآهة لم تشترك الآلحة في خلق السماوات 
والأرض + وَأنَرْلٌ لحكم تس السَمآو مآ )هد لم تشترك الآغهة في خلق هذا 
أيضاً 0 ذائت هج ماأحكارت لَك أن تذ ب تنستوا شجرها الم 
بل همك يتوق 4 002 نا انأمل'] الاحتجاج القوي بتوحيد الربوبية على 


توحيد العبادة,» من هنا تعلمون إل توحيد الربوبية ليس مقصودا بالذات لوروده في 
الكتاب والسنة وإنما يأ ليحتج به و ليستدل به على ما هو المقصود وهو توحيد 
العبادة؛ لذلك من يقضي عمره كله في دراسة توحيد الربوبية؛ الله موجود قادر على 


)١(‏ هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» الإمام الحافظ 
المورخ» له مصنفات منها: تفسير القرآن العظيم, البداية والنهاية وغيرهاء توقي سنة 5/الا ه . 
اقل اللون 'الكامقة كو شدواف القن ا 

(؟) تفسير ابن كثير .7١ 9/١‏ 


() شرح الأصول الثلاثة صل/م؛ -45. 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


كل شيء خالق رازق يقضي عمره أو جل عمره في هذا وهو لم يلعفت إلى ما هو 
المقصود توحيد العبادة, إغا ضيع عمره في ما لا فائدة فيه"20. 

وعلى ما سبق "فإذا كان الله قد تفرد بخلق السموات والأرض وما بينهماء وتفرد 
بعدبير خلقه وأرزاقهم واجالهم, فيجب أن يفرد بالعبادة» هذا ما يقتضيه المنطق 


هو 


: ٍ ل 
السليم؛ ويدعو إليه العقل الصريح» ويوجب الشرع الحكيم #ر أفمن يلق كَمَن لا 
ع اعت عر 7 
يلق أفلا م كروت ه* | ا 

وتوحيد الربوبية إنما حاء ذكره في الكتب المنزلة؛ ليستدل به على توحيد العبادة؛ 
ولإلزام العباد؛ لأن العباد جميعا فطروا على اعتقاد أن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر 
كما سبق تفصيل ذلكء» وليس معئ ذلك أنه غير مطلوب بل مطلوب لغيره ؛ ليكون 
دليلاً على التوحيد المطلوب وفي ذلك يقول الشيخ يتنه :"وهذا التوحيد ليس معنى ذلك 
أنه غير مطلوب أصلاً. لاء بل هو مطلوب, لكن مطلوب؛ ليكون دليلاً؛ وللاستدلال 
به على التوحيد المطلوب الأساس: الذي هو محل التراع؛ وإنها لم يكن مطلوباً؛ لأنه ل 
يكن محل خلاف. لم يكن محل نزاع قط بين الرسل والذين أرسلوا إليهم؛ وبين 
المصلحين وأقوامهه"”77. 

ويؤكد الشيخ هذه الحقيقة بقوله :"والتفريق بين توحيد العبادة الذي دلت عليه 


كلمة التوحيد. وبين توحيد الربوبية الذي لم يقع فيه نزاع كما تقدم أمر ضروري» 
وتوحيد الربوبية إغغا ييبحث؛ ليستدل به على توحيد العبادة؛ الذي عجز عن تقيقه 
كثير من الناس في هذا العصرء واختلط عليهم الأمر والله المستعان"220. 


)١(‏ شرح بحريد التوحيد الشريط )١(‏ و (ب). 

9؟) التصوف من صور الجاهلية مجلة البحوث العلمية العدد (؟١5١)‏ صاء 58 . 
(59) شرح التدمرية الشريط (57) و (ب). 

(5) الصفات الإلهية صدة ؟. 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


فالحاصل والخلاصة أنه"إنما يدرس توحيد الربوبية؛ ليستدل به على توحيد 
العبادة كما صنع مؤلفنا في أول الرسالة» يدرس ويعلم ويتقن توحيد الربوبية 
للاستدلال به على توحيد العبادة, توحيد فطري يعرفه حتى الكفار. وكما قلت غير 
مرة أبو جهل ل يجهل هذا التوحيد ولم يعاد ولم يحارب [من أجله], وإنما عادى توحيد 
العبادة هو وأمثاله"0". 

وقد أزال الشيخ إشكالاً قد يتبادر إلى بعض الأفهام في شرحه لكلام الإمام محمد 
بن عبد الوهاب تيزته:"(والرب هو المعبود)”'" ليس معنى هذا تفسير الربوبية بالعبودية , 
بل يريد أن يقول الشيخ: والرب الخالق المربي هو المستحق للعبادة؛ لكونه رباً خالقاً 


أي يريد أن يستدل بالربوبية على الألوهية20""7. 


الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات: 

لأشاق أن :العو وحن هو الله سبحانه وتعالى؛ لكونه المتصف بصفات الخلال 
والكمالء» إذ أن المتصف بصفات النقص لا يستحق أن يعبد من دون الله الكامل في 
صفاته» وعليه فالكمال في الصفات دليل على استحقاق العبودية قال سد وَالنَوت 


صد 
ده و > مج 1 محرو ل د 2 شرم زج م له معو ل 0000 
يعون من دون للّهِ لا يحُلقَونَ سيا وهم قورت هم 1 حَباءٍ وما شعر وك 
دان مان عتورة 1 قال الشيخ يتن معلقا على هذه الآية:"هذه كلها 


صفات نقص يستدل يما على بطلان عبادة من عبد, وما عبد من دون الله تعالى كائنا 
كان 27 


)١(‏ شرح شروط لا إله إلا الله الشريط )١(‏ و (أ). 

)١(‏ في الأشرطة قال الشيخ (انتبهوا لهذا التفسير). 

(5) في الأشرطة قال الشيخ ( الإلهية ) بدل الألوهية وليس هناك كبير فرق. 
(4) شرح الأصول الثلاثة صم!4. 

(5) شرح القواعد المثلى الشريط (5) و (أ). 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


ومن تأمل في أعظم آية في كتاب الله (آية الكرسي) يجد أنما اشتملت على أسماء 
الربٌ وصفاته بما لم تشتمل عليه آية أخرى؛ فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحّد في 
إلهيّته» الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له» ثم أردف قضية التوحيد 
مما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة» فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة؛ 
000 


6 


لأن حياته من لوازم ذاته» فهى أزلة نل 
ويهذا القدر كفاية» وسيأت مزيد بسط هذا النوع من التوعيد واضلن الله علن 


)١(‏ انظر: شرح الواسطية للهراس صلة5. 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


المبحت التالة  <٠‏ 
جهود الشتيخ في توضيح العبادة وبيان أنواعها 


المطلب الأول: جهوده في توضيح معنى العبادة وبيان 

عرف الشيخ محمد أمان يرت العبادة بقوله:"العبادة في اللغة: هي الخضوع 
والعذلل: يقال: طريق معبد إذا كان مذللاً مسلوكا"”"2 ويؤيد ذلك ما نقله صاحب 
اللسان عن الزجاج”" قال: في قوله تعالى: (إياك نعبد): أي نُطِيعٌ الطاعة الي يُخْضَعْ 
معهاء وقيل إياك بُوَحَّدء قال: ومعين العبادةٍ في اللغة الطاعة مع الخضُوع؛ ومنه طريق 
مُعَّدٌ إذا كان مذللاً بكثرة الوطء0©. 

إذا تقرر ما سبق» فالعبادة يدور معناها اللغوي على الطاعة مع الخضوع والذل, 
وأنبه إلى أن المعيى الشرعي مأخحوذ من ذلك. 

وقد نقل الشيخ كَرْلنةُ التعريف الشرعي للعبادة عن شيخ الإإسلام ابن تيميةكتاة: 
فقال:"وأما في الشرع: فقد عرفها الإمام ابن تيمية بتعريف موجز وجامع مانع؛ إذ 
يقول: العبادة غاية الذل» مع غاية الحب”2©. وقد أثئ الشيخ على هذا التعريف في 
موطن آخر فقال: "وهذا تعريف دقيق جداً للعبادة,» حقيقة العبادة: كمال الذل, 
وكمال الحب مع التعظيم, كمال الذل للخالق سبحانه وحده. وكمال الحب له. الذل 


)١(‏ تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة ص 4. وانظر القاموس المحيط صل؛/7؟. 

)١(‏ هو أبو إسحاق بن محمد بن السري الزجاج البغدادي» إمام نحوي» له مصنفات منها: معاي 
القرآن» والنوادر وغيرهاء توفي سنة ١١‏ ه وقيل 7١‏ ه. انظر: السير 550/١5‏ » تاريخ 
بغداد 81//5 . 

(9") لسان العرب 707/9. 

(4) تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة ص4ة. وشرح التدمرية الشريط )5١(‏ و (ب))» 
وراحع: الشريط (55) و (ب). وانظر: التدمرية ص .١516‏ 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


بدون حب لا يكون عباده؛ والعكس كذلك. وأضف إلى ذلك التعظيم: هذه حقيقة 
العبادة: أن يكون في نفس العبد التذلل لربه سبحانه وتعالى» وعدم التكبر عن عبادته. 
يستسلم له وعند الاستسلام مع الحب والتقدير والتعظيم, هذه حقيقة العبادة'”". 
وهذا التعريف باعتبار العابد. 

وشيخ الإسلام يَيْلَِ: له تعريف آخر للعبادة» وهو باعتبار المتعبد به وهو أنها: اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة””. 

وان تيف فر عر وان | لألننةا رن العد قن يلون النلاتعلن بالعافكة الددنة مكيم اراق 
وضحها الشيخ يتن بقوله:"العبادة مقتضى'" الإلهية؛ ومن عرف معن الإلهية وآمن 
بالإغهية آمن بالعبادة» وعرف أفا إنما شرعت العبادة» لتحقيق معنى العبودية"2, ثم 
0050 المتصوفة الذين ضلوا في مفهوم العبادة: "هؤلاء لم يعرفوا 5 
ولم يعرفوا ما حقيقة الإلهية؛ لذلك قالوا: العبادة ليست للتأله ولا لها غاية» ولكن 
لمطلق الرياضة تا 


حقيقة العبودية: 

وضح الشيخ محمد أمان وَيَ حقيقة العبودية بقوله:"وحقيقتها ألا يفقد الرب 
عبده حيث أمره. ولا يجده حيث نماه. وإن هفا أحياناً وخالف أمر ربه بادر بالتوبة 
والرجوع إلى الصواب؛ ليمحو أثر مخالفته وعصيانه بالتوبة والإنابة؛ لأن التوبة تجب ما 
لهج وويل أله كا لبه التؤبرب فلك تيت 4 دان “0 


رمه 


.١55 و (ب)» وانظر: التدمرية ص‎ )75١( شرح التدمرية الشريط‎ )١( 

.١ العبودية ص‎ )١١ 

(*) الحقيقة أن العبودية مقتضى الربوبية؛ لأن العبودية هي الإلهية وليست برد مقتضاها. 
(5) شرح بحريد التوحيد الشريط (5 )١‏ و (أ). 

59) المصدر السابق. 

(5) نظام الأسرة في الإسلام ص١ ١‏ 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


وشرح الشيخ يتن كلام المقريزي"' المبين لحقيقة العبادة» فقال:"(وحقيقة 
العبادة امتنالهما) أي: امتغال الأمر والنهي...ذا المعنى تتفق مع التقوى. التقوى: 
امتغال الأمر والنهي؛ امتثال الأمر والنهي يؤدّي إلى حقيقة العبادة التي هي غاية 
الحب مع غاية الذل؛ لا منافاة بين هذه التعريفات””2. 

وقال يلت في بيان طريقة الإسلام في تربية الروح على العبودية الحقيقية لله 
تعالى: "منهج الإسلام في تربية الروح أن تكون صلة الروح بالله في كل لحظة ودقيقة - 
كما سبق أن قلنا- بحيث يراقب الله وهو في خلوته. حيث لا يراه أحد سواه. وهو: 
بين أصحابه. وهو يقرأء وهو يكتب, ولا يكتب ما لا يرضاه الله وما يضر عباده 
وأولياءه» وهو في مصنعه. في متجره. في مزرعته. في حبه. في رضائه. وسخطه. في 
جتميع أحواله وظروفه. بل لا تقوى الظروف الطارئة والأحوال المتجددة أن تحول بينه 
وبين الله» ومراقبته» بل هو في جميع حالاته مع الله وعلى اتصال وثيق دائم... أما 
حقيقة العبادة أو ثمرهَا على الأصل فهي: تلك الصلة الدائمة بالله في جميع الأحوال, 
وتحت أي الظروف, دون انقطاع أو فتورء ويخطئ الذين يحسبون أن حقيقة العبادة في 
الإسلام ذلك التدسك والتزهد فترة من الزمن» وأن يظهر الخشوع -إلى أن قال- 
وليس الغرض من العبادة هذه الشكليات الجوفاء"7". 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي» الحنفي ثم الشافعي» له مصنفات 
منها: تحريد التوحيدء المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار» توفي سنة ٠4م‏ ه. انظر: الضوء 
اللامع ؟/١75»‏ شذرات الذهب 755/17 . 

)١(‏ شرح تحريد التوحيد الشريط (5 )١‏ و (أ). 

() طريقة الإسلام في التربية ضمن المجموع ص" .١‏ 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 
المطلب التانى: جهوده كي توظيح أجمية العبادة: 


سبق بيان أن مما تميز به الشيخ محمد أمان ورت الحرص الشديد على تصحيح 
العقيدة -وإبراز أهميتها عموما- وتوحيد العبادة على وجه الخصوص”"' أنبه في هذا المقام 
على بعض ما قرره في بيان أهمية العبادة في النقاط التالية: 
-١‏ إن ما يدل على أهمية العبادة» أنهما أول موضوع يتطرق إليه الأنبياء والرسل» فمن 
أحلها أنزلت الكتب» وأرسلت الرسلء قال الشيخ يزتته: "عبادة الله تعالى هي أول نداء 


7و 


نادى به كل رسول في قومه: + أَنِ عدوأ اه مالك مَِنْ إله عبرم )4 [! وهي 


حت ل سح لل و م 


أول موضوع وأهم موضوع لكل كتاب أنزل: مر ولد بعثنا فى حكل أمَّدَّ رسوا 
أمقي عدوا الله واحتديوا دعوت )”4 # وما 
0 5 جه را سمه و سه ان وح هد د 7 

ىهم لوا أل ألدّ الرحكر إن كش لا لمي 7ت اد 
؟- تأن العبادة هي حق الله عز وجل على عباده» قال الشيخ يزنه:"حق الله على 
عباده:هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا في عبادته, وذلك بعد تصور مفهوم العبادة 


بأوسع نطاقهاء وقد وجه النبي هي سؤلاً إلى معاذ ذات مرة هكذا :(يا معاذ أتدري ما 
حق الله على العباد, وما حق العباد على الله؟) ولم يسع معاذاً إلا أن يقول: الله 
ورسوله أعلمء فقال النبي هنيع -بعد أن أثار انتباهه- ولعلها المقصودة من السؤال- 
قال:رحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) الحديث”” وهو معنى قولنا: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له"©. 


)١(‏ وقد طبع للشيخ رسالة بعنوان: (تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة) حول هذا الموضوع, 
وأصلها محاضرتان للشيخ ألقاهما في موسم المحاضرات لعام ١+95/9415‏ هء وعام ١9/6/91‏ 
هه وله محاضرات عدة في هذا الباب. 

(؟) تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة ص؟. 

9) سبق عزوه صدما١ .١‏ 


(4) تصحيح المفاهيم في جوانب ص84 » وراجع شرح كتاب التوحيد الشريط (5) و (ب). 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


+«- تأن العبادة هي المهمة الى من أجلها خلق الله الجن والإنس» قال الشيخ 
يذنة:'"وهي مهمة الفرد والجماعة في هذه الحياة ومن أجلها خلقوا: # وَمَا حَلَفَّتّ 
لْلْنَّ والإنى إلا لَِعَبَدُونِ 11# 17 ”“واللام في (ليعبدون) لام الحكمة, وهي 
التي يسميها النحاة لام العلة» العلة من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده؛ 


ليعرفوه وليوحدوه وليخلصوا له العبادة ليكونوا عبيدا له وحده لا شركة فيه؛ هذا 
خلقهم”". ويؤكد الله تعالى هذه الحقيقة بذكره قول أصحاب العقول المستقيمة الذين 


يتفكرون في لق السماوات والأرض قائلين: # رَبنَا مَاخَلَقَتَ هنذا بطلا )“4 


000 


4- اوكما أن العبادة من أجلها خخلق الله الخلائق» فكذلك من أحلها خلق الله الحنة 
والنار» قال الشيخ يزت:"خلقت الجنة؛ لتكون دارًا لإكرام العْبّاد: الذين عبدوا الله 
على بصيرة, فوحّدوه فعبدوه بإخلاص ومتابعة؛ دار لكرامة هؤلاى وجزاء وثواب؛ 
لكن مع ذلك فضل -فضل من الله-, وليست ثمنا وليست عِوَضا -كما تقدّم. 
والنار جعلت ميت للذين عصوا رب العالمين وتمردواء على اختلاف في ذلك 
منهم: من تكون لهم سجنا غير مؤْبّد, ويقيمون في هذا السجن على حسب 
تفاوتهم في العصيان والتمرّد, ما لم يصل التمرد إلى خراب القلب, وخراب القلب 
هو الكفر. ومن وصل إلى هذه الدرجة فسجنه مؤْبّد ولا هاية له فتنسأل الله لنا 
ولكم السلامة 0) 

ه- وما يدل على أهمية العبادة» أنا الصلة بين العبد وربه» قال الشيخ يزدّة :"والعبادة 


)١(‏ تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة ص5. 
(؟) شرح القواعد الأربع الشريط )١(‏ و (أ). 

(9؟) راجع: شرح بحريد التوحيد الشريط )١5(‏ و (ب). 
(4) شرح كتاب تحريد التوحيد الشريط (5 )١‏ و (أ). 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


المثمرة هي أهم الوسائل في تربية الروح, وعقد الصلة بين الإنسان وبين ربه"”"2. 


المطلب التالت: جهوده في توضيح قنروط العبادة وأركانها. 
شروطها: 


يتوقف قبول العبادة على توفر شرطين أساسين هما: 

الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يل وهذان الشرطان وردا في الكتاب والسنة 
كثيراء وركز عليهما أهل العلم؛ لتوقف قبول العبادة عليهما؛ ولكونه لا بد منهما لكل 
عابد. 
الأول:" أن يكون الدين خالصاً لله تعالم» لا شركة فيه؛ لا يريد بعمله إلا وجه اللف لا 
يصرف شيئاً من العبادة لغير الله ولا يدخل في عمله الرياء. والعجب2 وحب 
الظهور.ء وحب الثناء. 
والثائ: موافقة أمره الذي بعث به رسله؛ أمره الذي بعث به رسله هو: هدي رسول 
الله يل ويعبر عن هذا أحيانا ب(المتابعة). 
الإخلاص والمتابعة؛ لنعرف بذلك مكانة نبينا محمدا يله إن عملك ولو كان خالصا لله 
لا يقبل إلا إذا جاء موافقا لما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام'”". 
وأدلة الشرطين كثيرة جدًا من الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة» وأكتفي بقول الله 


077 د ل ضح سم اس برص خل رس اروظ سر 2 ل 2 سا كه 
تعالى: + الْذِى حَلقَ الموت والليؤة لمبلوكم أتكر أَحَسَنُ عملا )7 قال الفضيل بن 


.7 8 طريقة الإسلام في التربية ضمن المجموع ص؛‎ )١( 
.)١( شرح التدمرية الشريط (70) و‎ )١؟9‎ 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


عياض”2' في تفسير هذه الآية:"(أحلصه وأصوبه) قيل يا أبا على: ما أخلصه وما أصوبه؟ 
قال: (إن العمل إذا كان خالصاء ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن 
افا لم يقبل» والخالص: أن يكون لله والصواب: أن يكون على السنة)”©» قال الشيخ 
محمد أمان يكت موضحاً كلام الفضيل كتته:"أراد أن من لم يخلص في العمل لوجه الله 
تعالى ولو كان صواباء لم يقبل. ولو أحلص لم يدخحل عمله شيء من الرياء» ولكن عمله 
كله مبتدع يصوم الصوم المبتدع, وعبادته مبتدعة» أو فيها شيء من البدع» كل ذلك 
مردود (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)"" أبما عملء العبرة ليس بالكم» ولكن 
بالكيفية» العمل القليل الصواب الخالص» والعمل المقبول ولو لم يكن كثيراء لكن لو عمل 
كثيرًا إما أن فيه بدع» أو ليس فيه إخلاصء لا يجديه أبدًا"”27. 

ولأهمية هذين الأصلين فارتباطهما بلفظة الشهادة وثيق» يوضح الشيخ ذلك 
بقوله:"وثما لا يختلف فيه اثنان دارسان للإسلام: أن ديننا مبني على أصلين اثنين: 
الأصل الأول: أن يعبد الله وحده دون أن يشرك به غيره؛ بجميع أنواع العبادات» وأن 
لا يصرف منها شيء لغير الله؛ وذلك معنى قول المؤمن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له”' وهذا الأصل متضمن لشرط العبادة الأول» وهو إخلاص العبادة لله 
وحده لا شريك له وأمره الذي أمر به في قوله: + ومآ برأ إلا يدوا مه مخِصِينَ له 


ص-ه 
2 م 


دن حتفا 4 1 وقراله: # فَاعَبَد أله ماله النرك 1 وال خلاص 


1ت ع 


كما قال الأدام التريري. بين اهو العمل 'الذق لذ يتقيل .الله من “عامل عملا صيوابا غاريا 


)١(‏ هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الخرسانني» أحد الأثمة العباد الزهاد. 
تررق سدة 1ن بي انطرة الس 15 شدرافف النهيح ا ا قر 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية 45/4» وابن أبي الدنيا في الإخلاص »)١3(‏ وأورده بعض المفسرين 
للاية كالبغوي ف تفسيره. 

.)١7( )١71١8( رواه مسلم‎ )5( 

(5) راحع: شرح التدمرية الشريط (70) و (أ). 

(5) متزلة السنة قي التشريع» ضمن المجموع ص/17 2179-1١‏ تصحيح المفاهيم صمل. 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


منه» وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت”2. ويؤكد الشيخ محمد أمان يزلته أهمية 
الإخلاص بقوله :"فالإخلاص هو السبب في نجاة العبد ونجاحه في الأولى والآخرة"7". 

"الأصل الثابئ: أن يعبد الله بما شرعه على لسان رسوله وخليله محمد عليه الصلاة 
والسلام. وهو معنى قول المؤمن: وأشهد أن محمداً رسول الله”" وهذا الأصل متضمن 
لشرط العبادة الثاني وهو: متابعة البي ود وهذا هو حق المصطفى وَْدْ علينا» قال الشيخ 
يخة:"حق الرسول يد على أتباعه: الذي يؤخذ من قوهم (أشهد أن محمداً رسول 
لله وحقيقة ذلك محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة التي تثمر 
الطاعة والاتباع» وعبادة الله بما جاء به فقط. وهو العنى الذي يشير إليه الحديث 
الشريف: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والناس أجمعين)207"20, 
"الذي محبته والأنس به ومراقبته غاية سعي العبد وكده. وهي أيضاً جالبة محبة الرب 


عبده ومغفرته له. إذ يقول الرب تعالى: # كُلْ إن كُنسم تون أله عل لك أل 


0 و 4 | 1اذلك؛ لأنه رسوله -520 
)م 


عنه دينه الذي شرعه لعباده 
وقال أيضا:"فالخلاصة: إنه يستحيل ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله هم بدون 
المتابعة لرسول الله يل؛ وذلك : يتنافى والايمان"7. 


)١١‏ انظر: تحريد التوحيد صممل//. 

(؟) تصحيح المفاهيم صة؟. 

(*) مترلة السنة في التشريع» ضمن المجموع ص7١-1794‏ » تصحيح المفاهيم ص_مل. 
(5) رواه البحاري )١855(‏ ومسلم .)7١(‏ 

." تصحيح المفاهيم صا‎ 7 )5١ 

(5) المصدر السابق ص72 !". 

(0) شرح التجريد الشريط )١5(‏ و (ب). 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


كما أن للعبادة شروطا ينبغى العناية بماء فكذلك لما أركان تقوم عليها وهى: 


ور ال 


١‏ هه 
المحبة» والخوف» والرجاء» وقد جمعها الله تعالى في قوله: 0 ولك الْذِينَ يدعوت 


و لاو و سر سس حت سس سس لور هه ل لع تيا ار ارم 


سرت إل د رَيّهم الْوَسِيرَة مهم اقرب ودرجون رحمته. و اورت هذابة إِنَّ عذاب رَيِكَ 


كن دوا 4 قال ابن القيه”؟ ينلته:"فجمع بين المقامات الثلاثة؛ فإن ابتغاء 
الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه» ثم يقول: ((ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه)) فذكر الحب والخوف والرجاءء والمعى: إن الذين تدعونهم من دون الله من 
الملائكة» والأنبياء» والصالحين» يتقربون إلى ريم ويخافونه ويرجونه» فهم عبيده كما أنكم 
عبيده» فلماذا تعبدوهم من دونه؟ وأنتم وهم ا 0 

قال الشيخ محمد أمان يلت مبيناً أهمية اجتماع هذه المقامات الثلاث في العبد, 
وأنه لا بمكن تغليب أحدها على الآخر:"من عبد الله بالخوف فقط هذا بالتجربة 
حروري؛ أي فيه نزعة الخوارج, ومن عبد الله بالرجاء فقط, هذا فيه نزعة الإرجا. 
ومن عبد الله بامحبة فقط هذا فيه نزعة الزندقة"". المؤمن يجمع بين الخوف من الل 
ورجاء ما عند الله ومحبة الله ... يجمعوا بين الخوف الذي يبعثهم على الفرار إليه. 
وبين الرجاء الذي يحملهم على طاعته. وبين الحبة التي تسبب لهم الأنس به سبحانه 
وتعالى» هؤلاء هم أولياء الزّنط"60 , 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي. من أثئمة السلفء» له 
مؤلفات منها: الصواعق المرسلة» هداية الحيارى» وغيرهاء توفي سنة /7الاه. انظر: ذيل طبقات 
القايلة 7/1 :شتواك الذهين 5 1 

(؟) طريق الحجرتين 5١/7‏ » وانظر: المدارج 47/7. 

(*) نسب ابن تيمية وابن القيم مثل هذا القول عن بعض السلف انظر: الفتاوى 253١37 281/١١‏ 
بدائع الفوائد ١/7‏ 5/. 

(5) شرح كتاب التوحيد الشريط )١5(‏ و (أ). 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


الركن الأول: المحبة: 


١ 5 : 5 1 : 7 1 7 1‏ 
اعتئ الشيخ يذلته بإبراز أهمية هذه العبادة» وقد سبق شيء من ذلك0©. ويمكن 


إيجاز ما يدل على أهمية هذه العبادة العظيمة مما يلي: 


- 


أن محبة العبد ربه هي: حقيقة كلمة التوحيد. قال الشيخ ته:"ومحبة العبد لربه - 
كما يراها بعض المحققين'". وكما هو الواقع- هي حقيقة (لا إله إلا اللم» 
وهي تتفاوت فيما بين العباد, فكلما يزداد العبد في تحقيق (لا إله إلا الله) 
يزداد محبة لله ورغبة في لقائه. فأكثر العباد محبة لله الأنبياء, ثم الصالحون من 
أتباعهم؛ لأن محبتهم لله حق امحبة. هي التي حملتهم على تحمل المشاق 
والمصاعب؛, وعلى تحمل كل ما لاقوه في سبيل الدعوة إلى الله إلى محبته, 
والإبمان به سبحانه وإصلاح شئون عباده”". 

أن محبة الله تعالى روح الإبمان» كما أكد على ذلك الشيخ]يزيه2؟2 والمقصود من 
ذلك أن امحبة هي الطاقة المحركة للعبد» لفعل كل خير واحتناب كل شرء كما أن 
الروح هي المحركة للجسدء وأكد الشيخ كَرْبَةِ ذلك بقوله:"ومحبة العبد لربه - 
إذا صحت, وتحققت فهي فوق كل محبة تقدر, ولا نسبة لجميع المحاب لماء إذ 
هي الطاقة امخركة للعبد إلى فعل كل خير واجتئاب كل شرء بل كل تصرفات 
العبد في تعامله مع الله. وتعامله مع عباده. نابعة من تلك الطاقة. (اححبة): 
يتحرك العبد ويعمل وبعطي بعلك الطاقة؛ لأن مقرها (القلب). الذي إذا 
صلح. صلح كل شيء., وإذا فسد. فسد كل شيء. فسد دينه» وفسدت 
عقيدته. وفقد محبة ربه ومولاه. وإذا ما تعطلت تلك الطاقة وغيض نبعهاء 


.17/17-1175 انظر: ما سبق من توضيح جهود الشيخ لشروط لا إله إلا الله صل‎ )١( 
.77/8 (؟) انظر: كلام ابن القيم في المدارج‎ 

و6 اعنقاك لق 0 

(4) شرح التجريد الشريط )١(‏ و (ب). 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


هناك المحلاك, والعبد في هذه الحالة قد مات قلبه كليا"0". 

أن أنواع العبادات تعتير ثمرة من ثمار المحبة الصادقة لله تعالى» قال الشيخ 
كيزن : "فا خورف والخشية والتفابئ في طاعة الله وحسن عبادته. وحمل الأذى في 
سبيل إظهار دينه وإعلاء كلمته ونصح عباده, وتقديم الخير هم كل أولئك 
ثمرات من ثمار محبة الله الصادقة التي لا تعم إلا1إذا وصلت به تلك المحبة إلى 
درجة أنه من شدة محبته لربه ومن صحة محبته له. يحب كل من يحبه. والعمل 
الذي يحبه. وكل خصلة أو صفة يعلم أن الله يحبها ومن الأدعية المأثورة: 
(اللهم ارزقنا حبك, وحب من يحبكء والعمل الذي يقربنا إلى حبك)7"... 
وبالاختصار لم يعبد الله عبد, ولم يركع ولم يسجد إلا بدافع الغحبة ولم يتكاسل 
وم يعجز إلا لفقدان محبته لربه. وتقديره لربه حق قدره. أو نقصاها”". وعلى 
ذلك فعلى العبد أن "يختبر نفسه أمام أمر الله وفمي الله: إن كان صادقا في 


محبّة الله تعالم سهّل عليه امتثال أمره واجتناب فهيه. وإلا يكون دعيا في 
دعوى الحيق "220 
وقد بين الشيخ يدث المعيار الحقيقي للمحبة فقال:"مهما ادعى الإنسان أنه وحد 


الله في ربوبيته وف إلوهيته وفي أسمائه وصفاته إذا كان خالى القلب من محبه الله تعالى 


فإعانه ضعيف؛ ضعيف جداً. لكن كيف تعرف محبه الله؟؟ عندما تعتريك أمور قواها 
وتحبها وتميل إليهاء وهي على خلاف محبة الله تعالى» إن قدمت محبة الله على محبتك 
وعلى هواك وعلى هوى جوفك ومألوفاتك؛ وآثرت الله ولو كان في ذلك عليك 
مضرة, هنا [تعرف] المحبة!!"20. 


."51١ص الصفات الإلهية‎ )١( 


2 رواه الترمذي ١١٠15؟)‏ وقال : هذا حديث حسن غريب» وضعفه الألبابي. 


(؟) الصفات الإلحية صء. 5*-751. 
(5) شرح التجريد الشريط (5 )١‏ و (ب). 
(5) شرح التجريد الشريط )١(‏ و (ب). 
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وما قرره الشيخ ونث موافق لما ذكره كثير من أهل العلم قال المقريزي كتآئه: 
'ولهذا جعل سبحانه وتعالى إتباع رسوله علماً عليها وشاهداً لها كما قال تعالى: #[ كل 
إن كك حر ون أَه َأتَُوف يبك اله ل | ؛ فجعل اتباع رسوله مشروطا 
عحبتهم الله تعالى, وشرطاً محبة الله لهم ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع"0). 

وأنبه إلى أنه لا يكفي محرد الاتباع؛ لإثبات محبة العبد لربه حى يكون الله ورسوله 
كن ابوك وَأَسَآوْكْمْ وَلحْوفمم 
ا ا 42 لك أ 221 له سج ل سس سسا هه و 
وأزوك؟ة شرف ومالك فترفتموهًا وججدره هٌ حُسْونَ عَسَادَها 0 صر يهنا 


أحب إليه ما سواهما؛ قال تعالى: +[ قل إن 


2011 ا و | ا 0 ميو يي ة 
0 0 له وَجهاد في سَِلِه 0 0 باد 4 مي 07 


ا 51 بل الإنسان رضا غيره رضا مخلوق ماء على 
رضى رب العالمين ويدّعي مع ذلك الإيمان بالله؟! وكيف يقدّم طاعة إنسان غير 


معصوم بشر مثله غير معصوم على طاعة معصوم طاعته من طاعة الله ومحبّته من محبة 
الله وهو رسول الله يل ؟! إذا الموقف مستنكّر شرعا وعقلاً وفطرة"20". 
قد قسم الشيخ كرت المحبة فقال:"وانحبة في الأصل قسمان: محبة مشتركة ومحبة 
خاصة؛ وإن شئت: محبة عامة ومحبة خاصة, واحبة العامة ثلاثة أنواع: 
-١‏ ابمحبة طبيعية: جبل الله الإنسان عليهاء أن يحب ذلك الشيء كمحبة الجائع 
للطعام والظمآن للماء . هذا النوع ليس فيه تعظيم ولا خضوع ولا تذلل.. 
-١‏ لمحبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لطفله رحمة وشفقة عليه.. 


+- برمحبة أنس وألف؛ كأن يحب الإنسان زميله ويحب شيخه ويحب رفيقه في السفر, 
ويحب شريكه في الشركة والتجارة, ويحب إخوانه هذا النوع للأنس والإلف. 


ريل الفاسية عبباه 1 
(؟) شرح التجريد الشريط )١5(‏ و (ب) 
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هذه الأنواع الثلاثة لا تدخل في باب العبادة. ولكن انحبة الخاصة التي لا تكون إلا لله 
سبحانه وتعالى هي المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والطاعة المطلقة, هذه امحبة هي 
شعبة من شعب الإيمان وهي عبادة, من أحب غير الله في هذا المعنى قد اتخذ ذلك ندا 
وشريكا لله تعالى"20. 


الركن الثابئ: الخواف: 

ومن أنواع العبادة الخوف» وهو ينقسم كما قال الشيخ يزتنة:" إلى قسمين : 

-١‏ [خوف طبيعي: مثل خوفك من الأسد وخوفك من العدو ورب منه خوف 
طبيعي» وقد تخرج من بلدك خوفاً من جبار أو عدو هذا المخوف خوف طبيعي؛ وليس 
خوف عبادة, فهذا لا يؤثر. 

؟- خوف العبادة"7". 


حَاهوهُمَ وَكَافُونِ إنكمٌ مُؤْمِيِنَ )* 
هذا شرطء والجواب إما متقدم أو محذوف, يدل عليه المتقدم. 9وَحَادُوَنِ © هو 
الجواب للشرط عند من يجيزون تقديم الجواب على الشرط وهم البصريون وبعض 
الكوفيين» وعند غيرهم الجواب محذوف يدل عليه ما قبله (إن كنتم مؤمنين 
فخافون), واللمعنى واحد لابد من أخذ الآية بمنطوقها ومفهومها. المنطوق: إن كنتم 
مؤمنين خافون, والمفهوم: من لم يخف الله ويفرده بالخوف منه ليس بمؤمن”". 

وقد بين الشيخ الخوف الممدوح الذي يعد من أعظم العبادات فقال:"الخوف 
الممدوح.. الذي يحول بينه وبين الخوف من الناس ويحمله على طاعة الله الخوف من 


شرطٌ وجواب ( إن مَوَمِنينَ 4 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد الشريط )١١(‏ و (ب). 
(5) شرح الأصول الثلاثة ص-اه. 
5 المصيلان الستابق د65 
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الله يجتمع مع الحب,. وهذه من خصائص الخوف من الله. ومن خصائص محبة الله 
0 


الركن الثالث: الرجاء: 

والرحاء من أنواع العبادات الى يحب أن تكون خالصة لله وهو بمعيئ توقع 
وصول الخير في المستقبل”" قال تعالى: #[ شن كان يحوأ لِمَآهُ ريو فليعْمَل عملا لكا ولا 
شرك بعبَادةٍ رَيْكِ مدا )هه قال الشيخ يانه را ف من كان روا 4 ريه © بعد 


الموت, بعد البعث. من يرجو لقاء ربه)» ويؤمن بلقاء زقة ل لحمل عل صَلكًا © 
العمل الصالح: العمل الموافق للسنة؛ إذا كان صالحاًء وكان خالصاً نفعك. الصالح: 


العمل المقيد بالسنة, الخالص, ما أردت به وجه الله؛ لذلك قال: فر ولابشرك بعبَادة 57 
را 2 بما في ذلك الرجاء فر لا يشرك بعبادة ربه أحداً » لأن الله هو الذي بيده كل 
شئ فليخلص الرجاء لله سبحانه وتعالى'”". 

وقد جمع الله تعالى بين الخوف والرجاء في قوله: # وأدعوه حوفا حون وطم 4 
وفي قوله جل في علاه: +[ أَمَّنهْوَ قَبيِتُ ءاد ألْيَلِ سعدا وَفَأَيِمَا يحْدَرْ الآجْرَة ييا 
َه ريو |4 قيشرع الجمع بينهما دون أن يُغلب جانب على آخرء قال الشيخ 
كنت :"لابد أن يجمع العبد بين الخوف وبين الرجاءء لا يغلب عليه الخوف حتى يصل 
إلى درجة القنوط واليأسء ولا يغلب عليه الرجاء حتى يركبه الغرور؛ لكنه يسير إلى 
الله بين الخوف والرجاءء يلازم هذه الخطة وهذا الطريق بهذا يستعدٌ للموت"9) 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد الشريط (5؟) و (أ). 

99 انر لسان العرت 4م 

(5) شرح الأصول الثلاثة صاء ه 

(5) شرح فصل في انشراح الصدر من زاد المعاد الشريط )١(‏ و (أ). 
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المطلب الرابع: جهوده في توضيح بعض أنواع العبادة: 

إذا تقرر ما سبق من مفهوم العبادة ف_"يتضح أن للعبادة أفقا رحبا ودائرة 
واسعة, فالصلاة والزكاة والصيام والحج والإنابة والخشية وحفظ الأمانة وصدق 
الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم وحب الله ورسوله. والتقرب إلى الله بأنواع القربات كالذبح 
والنذر والتوكل عليه والاكتفاء به وكيلاً وولياً والتحاكم إليه والرجوع والرد إليه 
عند التنازع , كل أولئك عبادة"”2. ولاشك أن أنواع العبادة يصعب حصرهاء وتتعسر 
الإحاطة بما؛ وهذا سأقتصر على جملة من أنواع العبادة» وكلام العلامة محمد أمان الجامي 
ينل عليهاء وقبل الشروع في المقصود أنبه إلى أن ما سبق من أركان العبادة هي من هذا 
الباب» كما أنه ينبغي التفريق بين ما هو شرك من أنواع العبادات وما ليس كذلكء فما 
كاتني اي ذال لحيو ١‏ قيال د لقي نا او رقاو با ب لا إل روه موي لاقو ادهو ار 


والعياة بالء) أمنا مااءؤواق ذللفقلة''والله أسأل التواه والرشات. .. 


الدعاء: 
لاشك أن هذه العبادة من أهم العبادات وأعظمهاء وقد تنوعت طرق إيرادها في 
5 دع 7 ا دء و ه رسسظ د ا سر ازا وو 7“ 
فتارة يأمر الله عباده به كما ف قوله: # أدعوا ردَ م ضرعا وخنية انه لذ 
و ب 0ه سر اجتصر لي كرح ع ]ىن يا سس لس اس ل سا سمح عر سس ع 
يحب المعتريت (ز: ولا نَمَسِدوا ف الارض بعد إصلاحها وادعوه حوفا وطمعا إن 
-_-- م« ب 7 دوجوم ب غم ص ووه 
يحمت أله قَرِبُ م الْمْحْسِينِينَ 114 1] 11ا [آوقوله تعالى: # قل ادعواً 


.١ ١ادص تصحيح المفاهيم في جحوانب من العقيدة‎ )١( 
و (أ).‎ )١١( (؟) راجع: شرح كتاب التوحيد الشريط‎ 
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رول #2 صح 7 ور ال ره 
لَهَ أو أدعواً اليحمن أيا ما تدعوا هله الأمسماه للق 4 قال الشيخ يزثه: 


"الدعاء الذي أمرنا به أن ندعو الله بأسمائه يشمل: 


الحادعاء المسألة وهو: أن تقدّم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا 
لطلبك؛ وأنت لك طلبات كثيرة» ولله أسماء كثيرة تختار من أسماء الله تعالى ما يكون 
مناسبا لطلبك» فتتوسّل بمذه الأسماء إلى الله تعالى. 


جل 


حاودعاء العبادة: أن تتعبّد لله تعالى يمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه؛ لأنه التواب, 
تعلم وتؤمن بأن الله توّاب» وتريد أن تتوب من هفواتك فتوبتك إلى الله لأنك تؤمن 
بأنة النواني؛ إذا تبت ورجعت إليه ع0 


ص عو 


وتارة يسمي الدعاء عبادة كما في قوله تعالى: # وَقَالَ رَيْصَكُمْ أدعُوفي 
ل 3ه كه روت عَنَ يدق سيد حُلُونَ هم دايخيت» 31 |! 
قال الشيخ ينزه "ممى الدعاء عبادة أي: إن الذين يستكبرون عن الدعاء إما تكبراً 
أو إعراضا #سَيَدَخْلونَ جَهَم دليخريت» 4 صاغرين كما تكبروا ولم يخضعوا لله 
تعالى وحده وأشركوا معه غيره'”". بل إن الدعاء لب العبادة ومخهاء كما جاء في 
الحديث (الدعاء مخ العبادة)'" قال الشيخ يَتَة:"ذكر أهل العلم أنه ضعيف الإسناد 
ولكنه صحيح من حيث العنى؛ لأن الحديث الثابئ يشهد له والمعنى سليمء ...(الدعاء 
هو العبادة)*) ولفظة (هو العبادة) قد تكون أقوى؛ لأنه تعريف جزئي الإسناد. 


وتعريف جزئي الإسناد عند أهل البلاغة يفيد الحصر والقصر, أي : الدعاء وحده هو 


.)١( و‎ )١( راحع: شرح القواعد المثلى الشريط‎ )١( 
شرح الأصول الثلاثة صاره.‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي (770371) وقال حديث غريب وضعفه الألباني المشكاة (7711) من حديث أنس‎ 


(5) رواه أبوداود )١575(‏ والترمذي (7”7077) وقال حسن صحيح؛ وصححه الألباني من حديث 


النعمان بن بشير عنعهة . 
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العبادة؛ لأن الدعاء يدخل فيه دعاء (الطلبء ودعاء المسألة), كل العبادات الصلاة 
دعاء والزكاة دعاء والحج دعاء والصيام دعاء, هذا دعاء عبادة» وهنا دعاء طلب 
مثل: اللهم أغفر لي وارحمني» كل ذلك داخل في قوله دعاء”"2. "فالعبادة الحقيقية الى 
تستاهل أن تس عبادة؛ لدلالتها على الأقبال غلى الله والاعراض عنما سواه يق لا 
يرحو ولا يخاف إلا إياه» قائما بوجوب العبودية» معترفا بحق الربوبية؛ عالماً بنعمة الإيجاد, 


ظالبا مداق الإمداد عل :واقق المراة» :وتوفيق الأسغاو"50, 


وتارة بالنهي عن دعاء غيره سبحانه. وكفر من صرف هذه العبادة لغير الله 
كما قال تعالى: +[ فلا يدعو مم أله أُمدَا وقوله #6 ومن ينح مَمَ أو لها 


0 


ل رمن أ به فَإِنّماحسَابه: عند ريو إنَّهُه لايفيح الكفروق * ظ 
وفي هذا "دليل على أن من عبد غير الله مع الله فهو كافر سواء كان الكفر كفراً أكبر 
أو أصغرء وربما كان الكفر كفراً أكبر أو كفراً أصغر إن كان معذوراً كما مر في 
التنفصيل السابق يكون كفره كفرٌ دون كفرء. وإن كان غير معذور وقامت عليه 
الحجة وتبين له الحق, والمهدى, فخالف فكفره كفر بواح ناقل من الملة". 


التوكل: 
ومن أنولع العبادات الى أمر الله يما عباده التوكل؛ وأسييي» وأنه كافيهم 
اعتماداً كلياً مع الأخذ بالأسباب””». ويدل لذلك قوله تعالى: © وَعَلَ الله 0 


المووورة 34 | وقوله: # وَعلَ أله مَتَوَكلوَا | إن 52010 34 


.ه١-ه شرح الأصول الثلاثة صاء‎ )١( 
انظر عون المعبود «/577؟.‎ )١( 

() شرح الأصول الثلاثة صلاه. 

(5) المصدر السابق ص5ه. 
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قال الشيخ يز:"[جواب الشرط إما متقدم أو محذوف( فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) 
لك أن تقول: (إن كنتم مؤمنين فتوكلوا) على أن جواب الشرط محذوف دل عليه ما 
تقدم, أو (فت وكلوا) المتقدم هذا هو جواب الشرطء والْعنى واحد, التوكل على الله 
هو الاعتماد القلبي, التوكل عمل قلبي لا يكون التوكل إلا على الله]" لا يجوز 
الاعتماد في هدايتك في صلاحك وصلاح ذريتك وصلاح شؤونك , لا يجوز الاعتماد 
إلا على الله مطلقاًء والاعتماد على بعض الأسباب بالقلب نوع من الشركء مزاولة 
الأعمال ومباشرقًا مشروع, ولكن الاعتماد على تلك الأسباب من الشركء الاعتماد 
على الله وحدة"7". 

ويؤكد الشيخ يزتّنة مسألة عدم الاتكال على الأسباب» والتوكل على مسببها 
بقوله:"التوكل على الأسباب من باب التوكل على غير الله؛ لا يجوز الاتكال على 
الأسباب. حتى الأسباب المباحة؛ الإنسان يستعملها ولا يتوكل عليها. والتوكل لا 
يكون إلا على الله؛ لذلك: لا ينبغي الغلو والإسراف في تقديس الآراء وفي تقديس 
الأسباب"» ثم نبه الشيخ يله على بعض العبارات القبيحة توضح المقصود 
فقال:"سمعت بعض العبارات السفيهة من بعض السفهاء في هذه الآونة الأحيرة: عندما 
جاءت القوات الأجنبية في الخليج, جمعت عبارة من بعض السفهاء أن قالوا:( إذا 
جاء بوش فنم في الحوش) هذه عبارة سيئة» وهم يحسبون أها هينة» لكنها صعبة, 
ليست بالأمر الهين» معنى ذلك: اعتمدوا عليه وعلى قوته ولا تبالواء هو يحفظكم, 
ويقيكم شر أعدائكم, ناموا حيث شئتم في الحوش وفي السطوح وحيث شئتم؛ هذا 
الكلام سيء جداًء ينبغي التنبيه» وقد نبهنا على هذه العبارة غير مرة حتى في جدة - 
وهي معت في جدة-. وعلى كل: ينبغي على طلاب العلم أن ينبهوا الناس في مثل 
هذه الظروف الحرجة, والناس قد تعتمد على هذه القوات الحائلة» الني اجتمعت في 


)١‏ شرح الأصول الثلاثة الشريط (؟) و (ب). 
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الخليج, ربما بعض ضعفاء الإبمان يدسون رب العالمين» ...لذلك: مسألة التوكل قد 
تدخل حتى على أناس ليسوا من المشركين ولا من الذين عندهم غلوٌ في الصالحين؛ 
لكن يحصل منهم الغلو في تقديس الأسباب”2. 

وما قرره الشيخ ينك موافق لما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ 


ماك مه ره 


00 لله عن رسله عليهم السلام: # وَعَلَ أله فلتِيَرَكَلٍ الْمُؤْمِنُوتَ 


6 ا 0 الاك ا 0 ل 
ود اسلررمز 2000 1 0 مدير ا كه 
َك أله بتو لْميَوَكلُونَ 1 وقوله يبك # وتَوكلَ عل أ نه وَكَف 


«تمنىن 


أنه كيلا 4 5 117 وف الحديث عن النبي ولي قال: (لو توكلتم على الله حق 
توكله» لرزقكم كما يرزق الطير» تغدوا ماصاً وتروح بطاناً)”". 

ولا يفهم ثما سبق أن الشيخ بمنع الأخحذ بالأسباب» كيف وقد قال بعد 
ذلك:"ولكن التوكل لا بمنع استعمال الأسبابء مزاولة الأسباب المباحة, بل العبد 
مأمور بمزاولة الأسباب المشروعة: كالتغرب لطلب العلمء والزواج لطلب الولد. وأن 
يعمل في التجارة والزراعة لطلب الرزق, ولكن لا يعتمد على هذه الأسباب, يعتمد 
على الله سبحانه وتعالى في نجاح هذه الأسباب, وأما ترك الأسباب والتمني على الله أن 
الله يرزقه ولداً صاحاً وهو لا يتروج أو يتمنى العلم ثم يجلس في بيته ليل فار فيخرج 
على الئاس أعلم أهل بلده!! هذه أمنية كاذبة, مخالفة لسنة الله في خلقه, لابد أن يعمل 


الأسباب» ويتوكل على الله سبحانه وتعالى بنجاح تلك الأسناتف ولا يجوز الاعتماد 
على تلك الأسباب"0". 


)١(‏ شرح بجحريد التوحيد الشريط (7) و (أ). 

)١(‏ رواه الترمذي (714154؟١)‏ وقال حسن صحيح وابن ماجحه )4١714(‏ وصححه الألباني الصحيحة 
.)82١‏ 

(”) شرح الأصول الثلاثة ص١‏ ه. 
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ويتقرر ثما سبق أن صرف هذه العبادة لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة» قال 
الشيخ :"وقول الإنسان لإنسان مثله -الله المستعان-: (أنا متوكل على الله وعليك) 
هذا ا 

وأحتم الكلام على هذه العبادة بتنبيه أشار له الشيخ ييدث وهو: أن التوكل لا 
يمكن أن نقسمه كما قسمنا الخوفء بل لا يجوز التوكل على غير الله إطلاقاء التوكل 
اقبي عام ان ا 0 
الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة: 

إن من أنواع العبادات الى يحب صرفها لله تعالى الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. 
قال الشيخ كله في بيان المعئ اللغوي: "'استغاث واستعات واستعاذ واستنصر السين 
والعاء في هذه الأفعال للطلب"0". 

والاستعانة: كما سبق تنقسم إلى قسمين: قال الشيخ يزّنة: "تنقسم الاستعانة إلى 
جائز وغير جائز. كطلب الاستعانة بغيرك فيما يقدر عليه؛ كأن تطلب من غيرك رفع 
المتاع على سيارتكء؛ جائز؛ لأنك طلبت فيما يقدر عليه. 
ولكن إذا طلبت منه مالا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك, والاستعاذة كذلك"0. 


والاستعانة طلب العون من الله وحده لا شريك له» قال تعالى: 2 إِيََكَ تَبِحَدُ وَإِيكَ 


1١ 1 0‏ قال الشيخ يزتنة: "فرق بين إياك نستعين ونستعين إياك, تقديم 
المعمول الذي هو إياك في الفعلين يفيد الحصرء إياك وحدك نعبد لا نعبد غيرك؛ ولا 
نعبد أحداً سواك, وإياك وحدك نستعين لا نستعين إلا بك, وتقدم التفصيل في 
الاستعانة: يجوز للإنسان أن يستعين بغير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير؛ كأن يطلب 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد الشريط (5) و (ب). 
(؟) راجع: شرح الأصول الثلاثة ص١‏ ه. 
() شرح كتاب التوحيد الشريط )١١(‏ و (أ). 
(5) شرح الأصول الثلاثة صةاه. 
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منه أن يعينه على رفع متاعه على دابته, أو على سيارته, أو رفع سوط له سقط على 
الأرض كل هذا جائزء ومثل أن يرفع له القلم» وغبر ذلك من الأمور المعروفة. وفي 
الحديث (إذا استعنت فاستعن بالله20)2 فيما لا يقدر عليه إلا الله وإذا استعنت 


١١ 
ين‎ 


فاستعن بالله"27. 


الاستعاذة: في اللغة: طلب اللجوء والالتجاء والمهروب”". وقد وضحها الشيخ 
يََث بقوله:"الله سبحانه وتعالى إذا خفت منه إنما قرب منه إليه, وتفر منه إليه هذه 


الاستعاذة" وقال أيضا:"كل أحد إذا خفت منه تفر منه إلى غيره؛ أما الرب سبحانه إذا 


خفت منه. من صحة العبودية أن تفر منه إليهج مقرو ِل أله )“4 تذشاه 
وتفر منه إلى من؟ إليه سبحانه. هذه من خصائص رب العالمين”©. وهذا كما قال ابن 


كثير يتلنة: "والاستعاذة: الالتجاء إلى الله والالتصاق: يحنابه من شر كل ذي شر"0©. قال 


والاستعاذة إذا لم تكن مصحوبة معي التأله فيجوز صرفها لغير الله:"قد يلعجا 
الإنسان إلى غير الله فيما يقدر عليه في ذلك كأن يلتجأ إلى عظيم من العظماء ليحميه 


من عدوه ويدخل بلده أو يمر في بلده » ومثل هذا جائز". وقد يكون الأولى الصبر 
وال كفاعوا نجوه إل الموصفةة: 


.)5714/( رواه الترمذي وقال: حسن صحيح وصححه الألباني‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الثلائة ص5 "-573". 

() راجع: شرح الأصول الثلائة ص57 وشرح كتاب التوحيد الشريط )١١(‏ و (أ). 
(5) شرح التدمرية الشريط )١(‏ و (أ). 

. ١١14/١ تفسيره‎ )5( 


(5) شرح الأصول الثلاثة ص """. 
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والاستغاثة: طلب الغوث. قال الشيخ يت موضحا هذه العبادة:"الاستغاثة 
والدعاء متقاربان, الدعاء أعم, والاستغاثة أخص؛ فالاستغاثة دعاء المككروب, والدعاء 


يشمل دعاء المكروب وغير 0 وقد دل على ذلك قول المولى جل ف علاه: 


+ أمَّن يجيب الْمَصْطرٌ إدَادعَاه وَيَكُينفٌ الوه وَيَجَعَلْصكُمْ خلقاء الأرض أولنة 
مَعْ أل )“4 وقد بين الشيخ في توضيحه لهذه الآية نما من أدلة الاستغاثة؛ لأن 


الاستغاثة دعاء المضطر» حيث فقدت الأسباب المادية إلا الإلتجاء إلى الله فدعوة العبد 
غير الله في هذه الحالة الى لا يقدر كشفها إلا الله» فهذا أبشع الشرك وأفضع الكفر””. 
وقد بين الشيخ قسمي الارف سينا الجائز منها بقوله: "أما لو طلب الغوث من إنسان 
فيما يقدر عليه. أو طلب منه أن يعينه في بعض شؤونه بما يقدرء أو استنصر بإنسان 
أي: طلب منه أن ينصره على مكروه بما يستطيع, هذه المعابئ كلها لا تدخل في باب 
الشركء إنما إذا صرفت العا التي لا يقدر عليها غير الله فطلب الإنسان من غير الله 
تعالى أن يغيثه بسره. لا ببدنه, ولا بسلاحه؛, ولكن استغاثة سرية: كطلب عباد القبور 
من المقبورين من الصا حين وغير الصالحين» ومن امجهولين أن يغينوهم ...هذا هو 
الشرك ل "0 

وأنبه على إشارة لطيفة نبه عليها الشيخ وهي أن لفظة الاستغاثة لا ينبغي استعمالها إلا في 
حو :ال :187 احماية: تاي التوخيد» الكل قوق ولك: بن الأمون دون خليها: ند 
الحاحة» وينبغي للدعاة أن يتفطنوا لمثل هذا التفصيل؛ حى لا يفتح الباب على مصراعيه؛ 
ولا يجعل كل شيء شركا والله أعله©. 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد الشريط )١١(‏ و (أ). 
(؟) راجع: المصدر السابق. 
() شرح كتاب التوحيد الشريط )١١(‏ و (أ). 
(5) راجع: المصدر السابق. 
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الذبح: 

ومن أنواع العبادة الذبح نسكا لله تعالم» من هدي وأضحية وعقيقة وغير ذلك. 
37 5 2 مايه ممم آ د اه سه ل جح سس لس سس 7 
قال تعالى: 0 فل إِنّ صلا وس وبحياى وَمَمَاق لِلَهِ ربٌ العللمين 4 قال 
الشيخ يتته:"محل الشاهد من الآية (ونسكي) أن الدسك لا يكون إلا لله. كما أن 
الصلاة لا تكون إلا للى وكما أن من صرف الصلاة لغير الله أو سجد لغير الله أو 


ركع لغير الله يعتبر مشركا؛ كذلك من ذبح ذبيحة يتقرب با إلى غير الله يعتبر مشرك 
ارك الأ 
وقسم الشيخ يتن الذبح إلى نوعين فقال:"الذبح نوعان: 
-١‏ اذبح عادة: كذبحك شاة؛ لتأكل حماً أو تكرم ضيفكء ليس هذا هو المراد. 
؟- اذبح عبادة: الذبح الذي تذبعه؛ تقربا كالأضحية والهدايا والعقيقة"0". 
والذبيحة المقصود منها التقرب إن ذبحت لغير الله أو ذكر عليها غير اسمه 


عو 


ل ات 


دحلت في قول الله تعالى: # ومآ أَهِلَّ بد لِعَيْرِ ألو '“* قال الشيعد 
:"إن ذكر على الذبيحة اسم غير الله تعالى لا تحل, وإن جعلت الذبيحة لغير الله 
تعالى قصدًا ونيّة» وذبح بنية غير الله لا تحل -ذكر اسم الله أو ذكر اسم غير الله أو 
لم يذكر اسم شيء- هذا الجعل: وهذه النية» وهذا الاعتقاد يكفي 27 أي يكفي ف 
كونها مصروفة لغير الله حيث لم تتحل بالإخلاص لله الواحد الديان. والله أعلم. 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد الشريط (3) و (ب). 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الثلاثة صةاه. 

() راحع: تفسير الطبري هذه الآية. 

(4) شرح بريد التوحيد الشريط (7) و (أ). 
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التوسل: 

لقد أكثر الشيخ يزتة الحديث عن هذه العبادة في مواطن كثيرة» بل إن هذه 
المسألة من المسائل ال كان الشيخ يذل يوليها عناية كبيرة خصوصاً في مواسم قدوم 
الحجاج والمعتمرين''» وسأكتفي في هذا الموطن بتوضيح الشيخ يدنه للتوسل المشروع"", 
وسأقتصر في هذه المسألة على ما دونه الشيخ في تصحيحه بعض المفاهيم في جوانب من 
العقيدة؛ لكونه واف وكاف في توضيح الغرض والله المستعان. 

قال الشيخ في توضيح المع الوارد لكلمة التوسل: "وقد ثبت بالاستقراء أن 
التوسل يطلق ويستعمل في المعابي التالية: 
أولةً: طلب الدعاء من الحي الصاح. 
ثانيً: التقرب إلى الله بالإيمان والعمل الصالح والتقوى. 
ثالناً: دعاء العبد ربه بالأعمال الصالحة الخالصة لله ودعائه بأسمائه الحسنى"2. 

أما الإطلاق الأول: فيستدل له بقول عمر بن الخطاب ذَفه في عام الرمادة» وهو 
العام الذي أصيب فيه المسلمون بالقحط والجفاف في عهد عمرء فجمع عمر الناس 
للاستسقاءء ثم قال:(اللهم إنا كنا إذا أجحدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقيناء فالآن نتوسل 
إليك بعم نبيك فاسقناء ثم طلب من العباس أن يدعو الله فقام العباس فدعا الله تعالى 
فسقاهم الله)2؟ قال الشيخ يدت :"التوسل الذي عناه عمر له هو الذي وضحه حديث 
أنس بن مالك ذه حادم رسول الله طَيِتَضم والحديث في الصحيحين ولفظه هكذا: (إن 
رجلا دحل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاءء ورسول الله قائم يخطب 
فاستقبل رسول الله طُلْتَه قاتماء ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت 


)١(‏ أخحبرني ذلك أكثر من واحد من تلاميذ الشيخ» وللشيخ مقالة بعنوان التوسل في محلة التوحيد 
التابعة جمعية أنصار السنة. 

(؟) وسيأيَ بيان التوسل الممنوع في المبحث الآتِ إن شاء الله ص .75١‏ 

(؟) تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة ص؛ ؟. 

59) رواه البحاري .)٠١١١١‏ 
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السبل» فادع الله يغيثناء قال: فرفع سن ااه يديهة 8 قال اللي أغتقاف اللهب أعفيا بت 
لاا عقال أضوه وات "تزفق السطاء مق مهناب ولا تقرعةه: وملا يندا ونين تلم من 
بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرث 
ع الططريف تقال اتدريطفهة اوالد ماتر ابا اسمس موادي اسبوغادقال أ مه فل 
وحل هو ذلك لامي اق الحجنظة القدلة»: بورض ل الل قاقي «فالتشفيلة قاتما افقال د يا سول 
الله هلكت الأموال وانقطعت السبلء» فادع الله يمسكها عنا. قال أنس: فرفع رسول الله 
يِدٌ يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجر. فانقلعت وخخرجنا نمشي في الشمس)"2©: قال شريك”" راوي الحديث: 
فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. هذا مثال من أمثلة توسلهم 
برسول الرحمة في حياته -عليه الصلاة والسلام- وهناك مثال آخر: ما تضمنته قصة 
الأعمى الشهورة» نو لخصيها شكذا تإوجاء. ,رتحل: أعه ' إل برشعوال اللده اقطلي فيه أن 
يدعو الله له؛ ليرد الله عليه بصرهء فخيره البي يَلةِ بين أن يصبر على عماهء وهو خير له 
وبين أن يدعو الله له. فقال الأعمى: بل ادع الله فأمره النبي عليه الصلاة والسلام- أن 
يتوضأ فيصلي ركعتين» ثم يدعو بالألفاظ التالية: ( اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد ني الرحمة» يا رسول الله» يا محمد إن أتوجه بك إلى ربي في حاجى هذه لتقضى, 
اللهم شفعه 2 هذه قصة الأعمن* فأحاب الله دعوة قيقع كهناء حاف دعوة الصحابي 
المسكين» وحقق أمنيته فرد عليه بصره العزيز... وقد عرفنا كيف كانوا يتوسلون به 
ساد يطلبون منه الدعا يطلبون منه أن يدعو الله لهم ليغيثهم نوزيف وتذضن :الله 


.)851( ومسلم‎ )٠١١5( رواه البخاري‎ )١( 
واس الواهيك شرك ين فيه دون عاق وج جالك الفعس» "كان ورعا بر اهدا شرل قا‎ 
.7٠١// الكوفة» توفي سنة لا/1اه. انظر: السير‎ 

(59) رواه الترمذي (8/ا5؟) وابن ماجه )١7/5(‏ من حديث عثمان بن حنيف ذينه وصححه 


الألباني في صحيح الجامع .)١7175(‏ 
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لهم ليرد الله بصر من فقد بصره » والله على كل شيء قدير وحده لا شريك له » ولكن 


النبي يدعو ويشفع وكذلك ورثته من العلماء والصالحين . 
ع 8 1 0 2 سه ابه م 
وأما الإطلاق الثاني فهو بمعين ما ورد ف قوله تعالى: ير ادها اندض اموا 


اموا لَه الوا مفو لح الو سياه 1 قال الشيخ يانه :"أي اطلبوا القرب 
منهء وإغغا يكون ذلك بالإبمان بالله وعدم الالتجاء إلى غيره فيما لا يقدر عليه غير 


المليك المقتدرء كرد البصر وإعطاء الولد وإنزال المطر. ويقول الحق جل وعلا في 


١‏ : 5 00 ل ع ص سسا 
وضصف عباده الصالحين الذين قل يعبدهم بعض الناس من دود امير أولجك الزبن 


دعورية 10 1 هر الرضياه أ َك وترجون ريد ويحافورت عدار َ 
عَذَابَ رَيْكَ كن ل 4 فالآية الكريمة تقول لأولئك الغلاة الذين 


يصرفون خالص حق الله لعباد لله تقول هم الآية: إن هؤلاء الذين كرام من دون 
الله عباد أمثالكم, لا يملكون لأنفسهم نفعاء ولا يدفعون عن أنفسهم ضراًء فضلاً عن 
أن يفعلوا ذلك لغيرهم» بل هم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته. ويخافون عذابه؛ لأن 
عذابه لا يأمنه إلا الخاسرونء, وكان المفروض أن تتقربوا إلى الله الذي يتقرب إليه 
هؤلاء الصالحون؛ لأنكم عبيد مثلهم لله الواحد القهار"7". 

وأما الإطلاق الثالث فاستدل له الشيخ يثة بقصة أصحاب الغار” © وهي معروفة 
وعظيمة والشاهد منها: ما ورد من توسل الرجل الأول ببره لوالديه» والثاي: توسل إلى 
لله بالعفة والخوف من الله وبصلة الرحمء والثالث: توسل إلى الله بحفظ الأمانة”", ثم قال 
الشيخ يزتة:"فالقصة تحمل معنيين عظيمين: 
-١‏ -مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة.. 


000 تصحيح المفاهيم صط١ذ.‏ 
(؟) رواها البخاري (7717) ومسلم (1747؟) من حديث عبد الله بن عمر حتعد . 


(5) راجع: تصحيح المفاهيم ص .75-١‏ 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


؟"- [فضل إخلاص العمل لله وحده؛ لأن الأعمال الثلاثة أو الأربعة التي شملتها 

القصة لو لم تكن خالصة لله لما تقبلها الله. ولما أجاب دعوة أصحاليما عند 

الشدة"20 , 

وبعد أن خحتم الشيخ يَدْبةِ كلامه عن التوسل قال:" هكذا ينبت بالاستقراء أن 
التوسل في الإسلام لا يخرج عن هذه الأنواع الغلاثة, وأما دعاء الله بأسمائه الحسنى 
فيدخل في النوع الثالث, أو يعتبر نوعا رابعا والعلم عند الله" ثم نصح جمهور المسلمين 
أن يتأملوا في المراد من هذه العبادة الى ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام فقال: "فعلى 
جتمهور المسلمين أن يعيدوا النظر في ذلكم المفهوم الخاطئ الشائع بينهم في معنى 
التوسل وليس هو من التوسل في شيء , بل إن ذلك عبادة محضة وعليهم أن يدرسوا 
ما كان عليه سلفهم من الصحابة والتابعين في هذا الباب ونحوه ليفهموا فهمهم. 
ويتأسوا يهم في عملهم”". 


الولاء والبراء: 

الولاء والبراء نوعان من أنواع العبادة» وهما معن الحب والبغضء قال الشيخ منه: 
'وهذه المسألة هي مسألة الولاء والبراءء وهو أصل مهم جداًء وهو أن تحب في الله 
وتبغض في الله وأن تحب لله وتحب من يحبه اللهى وتحب ما يحب الله"”, ولا يتم ليمان 


سر و 24 


العبد إلا بالولاء والبراء» قال تعالى: + لا يحد كوم يؤمنورت بأل ف والرق لخن 


ُُ 


سل الرسلة لا 


ُوُآدُوت مَنْ حك لَه وَرَسُوَهُ ولَوْحكَانوأ َابَآءَهُمْ أو أنَآءَهُم أو إِحْوتهْر 


فموالاة أهل الشرك وموادهم تتناق والإبمان» وليست من 


طهر 

2 
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ل 

َ ١ 
١ 

١ 


5 فين الايق مح ١‏ 
)١(‏ المصدر السابق ص ؟١-77.‏ 
(5) الأصول الثلاثة صما ؟. 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


١‏ 98 د دي . صمجوج ر صدوسدك همه م 
صفات المومنين20, قال عز وجل ا لا يَتَحِذِ الْمَوْممُونَ الكدة لفرِينَ أولياء من دون الْمَؤَّمِنِينَ 


قل 
هر- -ه -ه | سر ب 
7 اس 0 00 < رم صلم َع موسا 07 


وَمَن يَعَعَلٌ ذلك فلس مرص الله في شَىْءٍ إِلَه أن تَمَهَوأ مِنْهُمْ تفلة و يَحَزّْرَكم أله 


تنص وَإلَ آم آلْمصِيرٌ )4 0 اللأوهذا تحد المؤمنينابالنسبة للكفار هم غلاظ 
شداد يشتدود عليهم, لا يجاملوهم ولا يوالوهم ولا يحبوهمم. كل ذلك؛ لأهم أعداء 
الله ومن أحب محبوباً يحب أن يكره من يكرهه, ويحب من يحبه. فالله سبحانه وتعالى 
يحب الإيمان وأهل الإيمان. ويحب الطاعة وأهل الطاعة؛ يجب عليك أن تحب الإيمان 
وأهل الإبمان والطاعة وأهلهاء بهذا تكون وافقت مراد الله؛ (تحقيق التوحيد) أن يتحد 
مراد ا محب مع مراد المحبوب, وإذا خالفت ذلك لم يتحقق التوحيد”". 

وأنبه في هذا المقام على مسألة التفريق بين التعامل والموالاة فقد سثل الشيخ عن 
ذلك فقال: "التعامل والتعاون شيء. والولاء والمودة والحب شيء آخر فوق ذلك. 
يجب أن تفرق بين الأَمْرَيْن أيها السائل؛ لثلا تقع في سوء ظن بأن ما وقع من باب 
الولاء والمودة"”". وقال أيضاً: "فرق بين الولاء والمعاملة فلك أن تعامل الكافر معاملة 
دنيوية تقرضه وتستقرض منه. لكن مع التحفظ الشديد -تحفظا قلبيا- فلا تحل محبته 
في قلبك؛ لأنه عدو الله. فكيف تحب الله وتحب عدو الله؟! لايجتمعان!! ولكن إن 
احتجت إلى معاملته في شؤون الدنيا فلك أن تعامل. نأخذ ذلك من واقع البي يله إذ 
يوجد في ذلك امجتمع المثالي يهود ومنافقون. والصحابة كانوا يعاملون النافقين 
واليهود في دنياهم؛ يبيعون معهم ويشترون بدون ولاءء وكان في الغالب الكثير 


)١(‏ راجع: شرح الأصول الثلاثة الشريط )١(‏ و (ب) (الدمام). 
(؟) شرح شروط لا إله إلا الله الشريط (؟) و (أ). 
(5) جواب على سؤال في محاضرة بعنوان: (تصحيح المفاهيم ومناقشة الآراء). 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


الصاغة والحدادون من اليهود والنافقين» أو من غير العرب -كما تعلمون- كانوا 
يترفعون عن بعض المهن”". 

وكما أنه ينبغي التفريق بين التعامل والموادة بشكل عام, فكذلك ينبغي التفريق 
بين معاملة الكفار أنفسهم, حيث إن الله لم يسو بين الكافر الحربي وغير الحربي» قال 
الشيخ يرن :"ولكن الذي يجب أن يفهمه الطلاب؛ الفرق بين المعاملة وبين الموالاة, 
فالمولاة هي المحبة القلبية» لا يجوز لك أن تحب الكافر وتوده كائناً من كان؛ لأنه تحرم 
مودهم ومحبتهم ونصرقمء ولكن إذا كان غير حربي لا تحرم معاملتهم ومداراتهم 
ومجاملاتهم”". والأصل في هذه المسألة قول الله تعالى +( لا بتكي أله عن ألِْينَ َم 


5-1 


د و راوح 


-ه عر ا صاس ررض" “اخ 7 ر مر 2 | و سمه ام يت | هه م هر مجو 04 

علوم في الدَينِ وَل جوم من ديرم أن ببروه, وَتَفَسِطُوأ لتم إن أله يحِبُ الْمقَيطِينَ * 
| ثم أكد الشيخ يَيََئ ذلك فقال:"يجب أن نفرق بين موقفناء بين الكافر الحربي 
وبين الذمي, والذمي غير موجود اليوم, وبين المستأمن والمعاهد وصاحب الهمدنة 
هؤلاء كلهم يعاملون معاملة خاصة, ولكن كلهم على حد سواء لا تجوز موادة ومحبة 
وموالاة الكفار, ولو كان أحد الوالدين أو كليهما لذلك علمنا ربنا سبحانه وتعالى 


كيف نعامل الوالدين الكافرين قال تعالى: +( ا ل 0 
لك يو 4 ا لا ادا مَعَرُوفا '”# إذا كان الوالدن 
لايطاعان إذا دعا الولد إلى الشرك وإلى الكفر وإلى معصية الله ورسوله؛ ولكن لا يمنع 
ذلك مصاحبتهما بالمعروف, ومصانعتهما والإحسان إليهماء ومن برثما لعل ذلك 
يكون سبباً لدخوهما الإسلاهم"0”. 


)١(‏ راحع: شرح قرة عيون الموحدين الشريط (5) و (أ)» وراحع: إجابة الشيخ على سؤال حول 
هذا في الأسئلة الي وحهت إليه بعد محاضرة بعنوان (المستقبل لهذا الدين). 

(؟) شرح الأصول الثلاثئة صة"؟. 

(”) شرح الأصول الثلاثة صه 4. 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


من صرف من العبادة شيئا لغير الله فقد أشرك: 
إن من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل ما صح إطلاق مسمى العبادة عليه 
من الاعتقادات» والأقوال» والأعمال» يجب صرفه لله تعالى وحدهء ويحرم صرفه لغيره 


و 


ع( و 2 اباسح لرعر ليو 


قال تعالى: +[ وَمَآ لُرأ إلا لوا لَه عولصِنَ له الدب حتفا ويقيهوا الصَلرة يووا 
كر وَدلِكَ دين الْقَيَمَمَ 4 11 لآوفالحديث القدسي :( أنا أغى الشركاء عن 
القرلةامن تفل عملا أخرة مين انه عيرق كر كه وشر كد وفال: شيع الأسلام 
محمد بن عبد الوهاب يني بعد أن ذكر جملة من أنواع العبادة:(فمن صرف منها 0 
لعن اللد اقيق شرك كامن 9" زقال الشيح عمد آمك موكييجا الكلك الببابج :" على 
التفصيل الذي تقدم بعد أن نفصل ما فيه التفصيل وبعد أن نتأكد بأن الحجة قامت 
عليهم وبأفهم شاقوا الله ورسوله من بعد ما تبين هم الحق وقبل ذلك لابد من التريث 
في مسألة التكفير"7”". 

ويؤكد الشيخ حرمة التقرب إلى غير الله» بأي نوع من أنواع العبادة» وأن تبديل 
المفاهيم لا يغير من الحقائق شيئاء قال ينتته: "وقصد غير الله هذه الأنواع وأمثالها 
وتوجيهها إلى غير الله وعدم الاكتفاء به وبشرعه. يعني عبادة غير الله وتسميتها بعد 
ذلك بأسماء غير العبادة: كمحبة الصالحين مثلاً بالنسبة لبعض الخصال لا يغير من 
جوهر الحقيقة شيعا "9 , 

وتام القول في هذا المقام أنبه إلى أن المقصود توضيح ما تبسر من جهود الشيخ 
يختنة في توضيح العبادة وتصحيحها والحرص على صفائها ونقائها» بل وغرسها في 
نفوس طلابه الذين أتوه من كل مكان» وقد بذل وسعه في كل ذلك؛ فقد كان شديد 


.)595/5( رواه مسلم‎ )١( 

.١88/١ انظر: الأصول الثلاثة ضمن مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
(؟) شرح الأصول الثلاثة الشريط (؟) و (أ) وأنبه أن هذا النقل غير موحود في المطبوع.‎ 
.١ ١ص تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة‎ )5( 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


الحرص على التمسك بالعقيدة الصحيحة, مخلصا في الدعوة إليهاء متفانيا في الدفاع عنهاء 
لا يدع مناسبة تمر دون أن يبين مكانتها وأهميتها والتحذير من مخالفتهاء حن ختم الله له 
بتوصيتة العلماء وطلاب العلم و الكاين .ييا 01 ريه الم ونحة رزاليعة وراد هنا ضير 
5 


هلا نوفيا ل الذد التوفيق والفيلااقة اده وورق. 


)١١‏ سبق في ترجمته وصيته رحمه الله العلماء بالعقيدة. 


حهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 
المبحت الرابع 


جهود الشيذخ في توضيح ما ينافي توحيد العبادة 
ميرد 
ص تود يرد الشيخ محمد أمان يزه لنوعي التوحيد وما يتعلق به من 
مسائل» ويجدر هنا توضيح ما قرره الشيخ يلت في ما يناقض ذلكم التوحيد» سواء ما 
يناقض أصله أو كماله» فقد قضى الشيخ غالب حياته في الدعوة للتوحيد والتحذير ثما 
يشوبه أو يكدر صفوهء فالشيخ تلت تبع في ذلك أهل العلم الناصحين الذين دعوا إلى 
حماية حمى التوحيد وجنابه» ومن تأمل دروس الشيخ ومحاضراته ورسائله» وجد الشيخ 
يدور حول هذا المقصد النبيل. 
ولا غرابة في ذلك فهذا مسلك الأنبياء والرسل» فقد عظمت همتهم في تخليص 
لمعيس أو يكدى صقو تيعيدعي» أو,يكون سنا أ ؤريفة لذلاكة بكهنا 
نل يقول: +( وَاحَدْبْن وَيَنَ أن َْبَدَ لْأَصَنَامٌ )* قال الشيخ صناه: 
"إذا عدم الأنبياء وأصحاب الأنبياء من البلاء» فكيف نأمن نحن!! 27 ونحن من باب 
أولى» ولا يأمن الشرك ويترك الخوف من الشرك إلا من يجهل الشرك, وكثير جدا 
الذين يجهلون الشرك ويقعون في الشرك من حيث لا يعلمون. ويقولون: لا يوجد 
شرك اليوم"7". 
ولحذا السبب وغيره اعتئى الشيخ يدن عناية فائقة بتوضيح الشرك ومسائله 
وتوضيح ما يكون ذريعة إليه» وبذلك تظهر جهود الشيخ في حمايته لجناب التوحيد 
وحماه؛ فإن الدعوة إلى التوحيد وبيان أهميته» والتحذير من الشرك وبيان سوء عاقبته 
ومآله» وتوضيح ما يكون ذريعة إلى نة نقض التوحيد أو نقص كماله.» كل ذلك مؤكد على 
سلوك الشيخ مسلك الأنبياء في حفظ جناب التوحيد وحماه ووجوب العناية به. 


.5/817//1١ ورد مثل ذلك عن إبراهيم التيمي رحمه الله» انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)١( 9؟) شرح كتاب التوحيد الشريط (5) و‎ 
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ولذلك فقد قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وهي على النحو التاليى: 
المطلب الأول: جهوده فيما يتعلق بالشرك: 
إن أعظم طاعة وعبادة عبد الله تعالى يما وتُقرب يما إليه هي التوحيدء كذلك فإن 

أعظم ذنب عصي الله به على الإطلاق هو الشرك. 
والشرك عند أهل اللغة له مدلولات عدة تدور حول: المخالطة» والمصاحبة» والنصيب» 
والتسوية» والكفر» وحبائل الشيطان» والشبكة» وغيرها””. 

وأما حقيقة الكلمة الشرعية فقد وضحها الشيخ محمد أمان وي بقوله :"حقيقة 
الشرك منعه ‏ سبحانه وتعالى ‏ حقهء هذا المنع إما: بأن يصرف العبادة كلها لغير 
الله أو يعبد مع الله غيره...فمنع الله حقه يَتصوّر بصورتين: 

الصورة الأولى: أن يصرف العبادة لغير الله تعالى» ويترك الله ويُعرض عنه... 

أو: يعبد مع الله غير الله؛ فالله سبحانه وتعالى سوف يتركه وشركه . فمنع الرب 
سبحانه وتعالى حقه؛ هذا أظلم الظلم'”" . 

وبذلك يظهر الترابط الوثيق بين المعنيين اللغوي والشرعي؛ فالشرك يجعل غير الله 
مشاركاً له في حقه فله نصيب مما هو مستحق لله تعالى» فهو سوى بين الله وبين من 
أشركه في حق الله» ممعي أنه جعل من تألمه من دون الله مقصوداً بشيء من العبادة, ولا 
يلزم أنه يساوي بين الرب عَلِِةْ ومن أشركه معه في القصد والتعبد» وهو حبائل الشيطان 
به يصيد أهلهء وهو شبكة إبليس اللعين أدخل أهله فيهاء ومن وجد منه هذا الشرك فليس 
عا 


-777+/710 تاج العروس‎ »451-414/١١ انظر: معجم المقاييس “/75 » لسان العرب‎ )١( 
القاموي خبط كار‎ 

(؟) شرح بحريد التوحيد الشريط (7) و (ب). 

59) انظر: الشرك وأنواعه صداره . 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


قال المقريزي:اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمحلوق وتشبيه المخلوق 
بالخالق20. قال الشيخ محمد أمان كته مقرراً كلام المقريزي:"لو تتبّع أنواع الشرك 
وأنواع العبادات التي نُصرف لغير الله تعالى لا تخرج عن هاتين النقطتين: إما تشبيه 
الخالق بالمخلوقء أو تشبيه المخلوق بالخالق"0". 

وقال أيضاً موضحاً هاتين النقطتين:"تشبيه المخلوق بالخالق يقع فيه من يبالغون في 
المخلوق. ويعبدوفهم كما يعبدون الله ويعتقدون فيهم النفع والضرء وأن هذا 
المخلوق له سمح كسمع الله وقدرة كقدرة الله إلى آخره؛ هذا تشبيه المخلوق 
بالخالق يقع فيه كثيرٌ من العباد الجهلة الذين يبالغون في الصالحين. 
النوع الثابئ من التشبيه: تشبيه الخالق بالمخلوق؛ وهذا الذي يقع بعض علماء الكلام 
من المشبّهة الذين يشبّهون الخالق في ذاته. أو في صفاته. أو في أسمائه, أو في أفعاله 
بالمخلوق؛ إذا شبّهوا بالمخلوق قد عطلوه عمًا يليق به من الكمالات"20. 

ويتضح لنا بذلك أن الشرك يقع في الألوهية والربوبية والأسماء والصفئات. 


ومسك الختام في هذه المسألة هو أن أصل الشرك وقاعدته الى يرجع إليها هو: 
التعطيل وهو ثلاثة أقسام: 
أحذها: تعطيل المخلوق عن خالقه: أي: نفي الخالق» وإسناد المحلوق إلى غيره» أن غيره 
هو الذي خلق. 
الثاني: تعطيل الخالق عن كماله الثابت له وذلك كنفي الصفات كلها عند المعتزلة7"©, 
ونفي الأسماء والصفات معا عند الجهمية”"» وتأويل كثير من الصفات تأويلاً يؤدّي 


إل المععد عقن الأشاعرة” "ولا ليو . 


. ”١ تحريد التوحيد ص55-7 وانظر: الجواب الكافي ص"‎ )١١( 
شرح بحريد التوحيد الشريط (5) و (ب).‎ )1 
(؟) المصدر السابق الشريط (7) و (أ).‎ 
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القالعةة تعطيل:فعاملته عكا' حب علق العدد قرم حقيقة التو تين ران :يكير كيه عيزهة 


فبقير في أن نوع من أنواع العبادة لعو للك 0 


أقسام الشرك: 

تابع الشيخ محمد أمان يزته كثيراً من أهل العلم في تقسيم الشرك إلى قسمين: فقال 
2 رده على أخهيل شلبي:"فليعلم الدكتور أن الشرك ينقسم إلى قفسمين: إذا أطلق في 
لسان الشارع؛ يعرف ذلك بدراسة السنة دراسة فاحصة.ء والفقه في الدين... 


8 
(1) المعتزلة: هي فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني» سلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في 
بحث العقائد» ورأسها واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد » وجملة أصوهم الي استقروا عليها بعد 
تطور مذهبهم خمسةء وسيأنيَ بيان أكثر لهذه الفرقة في مبحث: (جهود الشيخ في الرد على 
المتكلمين). انظر: مقالات الإسلاميين ص هه .5078-١‏ الملل والنحل للشهرستانى ص١‏ ". 

)1١(‏ الجهمية: طائفة من أهل البدع ينتسبون إلى الهم بن صفوان» من بدعهم, القول بنفي الأسماء 
والصفات» وأن العبد محبور على فعله ولا قدرة له ولا احتيار» وأن الإبمان إنما هو المعرفة» وأنه لا 
يزيد ولا ينقصء وغيرها وسيآيٍ بيان أكثر لهذه الفرقة في مبحث: (جهود الشيخ في الرد على 
المتكلمين).. انظر: مقالات الإسلاميين ص579, الفرق بين الفرق ص ١١‏ #» الملل والنحل 
للشهرستاني ص"”. 

5 الأشاعرة: طائفة من طوائف المتكلمين تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري في فترة انتسابه لابن 
كلاب؛ ولذا قد يطلق عليهم (الأشاعرة الكلابية)» وافقوا المعتزلة في بعض الأصول الكلامية, 
وتعطيل معظم الصفاتء. وسيآنٍ بيان أكثر هذه الفرقة في مبحث: (جهود الشيخ في الرد على 
التكلميق): انظر: الملل والنحل ص © مجموع الفتاوى 77/54. 

(4) الماتريدية: طائفة من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي» وتعتبر ربيبة 
الكلابية» ويوافقون الأشاعرة في كثير من أصولهم. وسيأنٍ بيان أكثر هذه الفرقة في مبحث: (حهود 
الشيخ في الرد غلى المتكلمين). انظر: الماتريدية دراسة وتقوعاً للحري: 

(5) انظر: الجواب الكاقي ص555, وبحريد التوحيد ص "١‏ وراجع تعليق الشيخ على ذلك 
الشريط(") و .)١(‏ 
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القسم الأول: شرك أكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام» وهو صرف نوع من أنواع 
العبادة لغير الله واتخاذ غيره نداً ومعبوداً معه؛ لأن ذلك يتنافى وكلمة التوحيد التي 
تحصر جميع العبادة لله وحده. وتحرم عبادة من سواه وما سواه؛ إذ معناها لا معبود بحق 
إلا الله؛ فمن عبد غير الله بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل - وما في هذه 
الأشياء من أنواع العبادة كالركوع والسجود والطواف - فقد أشرك مع الله شركا 
لا يغفر إلا بالتوبة التي هي الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة؛ # إِنَ أ 
كول الزق يو ووقوز قاقر كلق رق وكا 4 
القسم الثابئ: الشرك الأصغرء ويسمى في اصطلاح السلف شركا دون شركء كما 
يقال: كفرٌ دون كفرء وظلم دون ظلم. وفسق دون فسق... ومن أنواع الشرك 
الأصغر القسم بغير الله وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت» ولولاك حصل 
كذاء وهذا النوع لا يخرج مرتكبه من الإسلام إلا أنه إثم كبيرء يؤدي إلى الشرك 
الي 

ثم بين الشيخ ييززتة أن الشرك الأصغر بريد الشرك الأكبر» تحصوصاً إذا لحقته أمور 
خارجة عنه من التعظيم والإجلال» الذي لا يكون إلا لله» حيث قال:" وقد ينتقل بعض 
أفراد هذه النوع من الشرك الأصغر إلى دائرة الشرك الأكبر؛ بأمور خارجة تطرأ 
أحياناً وتصاحب القول, كأن يصل تعظيم المحلوف به في قلب الحالف والخوف إلى حد 
تعظيم الموحد ربه وخالقه. أو أعظم من ذلك, وفي هذه الحالة ينتقل القسم بغير الله 
من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر؛ لأن من بلغ إلى هذه الحالة فقد خرب قلبه. 
وحقيقة الكفر هو خراب القلبء ويفقد تقدير الله حق قدره وتعظيمه والخوف منه. 
ويحل محل تعظيم الله تعظيم مخلوق؛ فنسأله تعالى العفو والعافية"". 

وقال أيضاً مقرراً حكم مرتكب نوعي الشرك:"الشرك العظيم الفظيع الذي لا 
يُغفر هو الشرك الأكبر؛ والشرك الأصغر لا يدعل في هذا العموم لأننا نعلم أن من 


.١ا/امص ما هكذا يا سعد تورد الإبل» ضمن بكلة الجامعة الإسلامية السنة العدد (79؟)‎ )١١ 
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فاك شر نكت اللكزرة ف كان دون الشرك الأكبر ودون الكفر الصريح ولو 
دخل النار (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال أدى أدئ أديى ذرّة من إيمان)7" . 
الشرك الأصغر طالما أجمع أهل العلم أنه لا ينقل من الملّة إِذَا لا يدخل في هذا 
الوعيد؛ لِأنْ صاحب الشرك الأكبر الجنة عليه حرام, صاحب الشرك الأصغر الذي 
مات قبل أن يتوب من الشرك الأصغر لا يدخل في هذا العموم”". وما قرره الشيخ 
يخ من أن الشرك الأصغر لا يدخل في عموم الشرك الذي لا يغفر» كما في الآية هو 
أحد أقوال أهل العلم. والقول الثاي: أن الآية عامة في أن الله لا يغفر لمن أشرك به 
ومات على ذلكء ولح تفرق بين الشرك الأكبر أو الأصغرء وأصحاب هذا القول لا 
يرون بتخليد صاحب الشرك الأصغر كحال الخوارج”" والمعتزلة» وإنما يقولون يعذب 
على قدر شركه الأصغرء ثم مآله إلى الحنة بإذن الله. 
وحجة ما اختاره الشيخ قوية حيث إن الإجماع منعقد على عدم خروج صا 


الشرك الأصغر من الملة» وأنه غير داحل في قول المولى جل وعلا: # إِنَهُ من يُشّرِكَ به 


َعَدَ حَرَمَ أَلَهُ عله الْجَنَّهَ وَمَْوَنْهُ ألثَّانُ * ولا في قوله: + لين أسْرََ 
رن مَك * وعائة فكذلك أيضا ديعل ا اقوله: # إِنَ د ضيه 


أن يشْرَكَ بى هه » وعلى كل فالخلاف في هذه المسألة يدل على خطر الشرك؛ 


شيواء كان ١‏ كين او أصخر. 


)١(‏ رواه الترمذى وقال : حسن صحيح (755/8). عن أبي سعيد ذه وأصله في الصحيحين. 
)١(‏ شرح بحريد التوحيد الشريط (7) و (سآ)ا 
(5) الخوارج: هي طائفة من أهل البدع تعد من أوائل الفرق ور حذر منهم البي كيو ومن 
فتتتهم» خرحوا على علي بن أبي طالب فقاتلهم» وهم فرق شى يجمعهم القول بالتكفير لمن حالفهم 
والخروج على أئمة الجور. انظر: مقالات الإسلاميين ص86-... والفرق بين الفرق ص؛ 25 
وسياتي (جهود الشيخ في الرد على الخوارج) في الباب الثالث. 
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ويبين الشيخ وِيََنه أهمية إدراك هذا التقسيم لما يترتب عليه من أحكام, 
فيقول:"ومن لم يدرك هذه الأقسام فليس بفقيه ويكثر تخبطه ويلبس عليه الأمر دائماً 
وقد يخرج من الإسلام من هو صحيح الإسلام» وقد يدخل في الإسلام من هو بعيد 
عن الإسلام, فتأمل المقام فإنه مهم جدا”". وأما الشرك الخفي الذي ورد به النص فهو 
داخل في القسم الثاني. 

وهناك تقسيم للشيخ ينل للشرك باعتبار آخرء ذكره بعد أن ذكر تعريف ابن 
القيم يت للطاغوت وأنه: (كل ما تحاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع؛ أو مطاع؛ 
فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله؛ أو يعبدونه من دون الله أو 
يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله)”©. قال الشيخ 
:"ما أحسنه من تعريف شامل لأنواع الشرك؛ لأن حقيقة الشرك الذي هو محور 
الصراع بين الأمم والرسل هو عبادة غير الله مع الله أو من دون الله. في أمرين 
متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر: 
الأمر الأول: شرك الإرادة والقصد. 
الأمر الثابئ: شرك الطاعة والاتباع. وهما داخلان في التعريف السابق للعلامة ابن 
القيم. 
أما شرك الإرادة والقصد: فهو التوجه إلى غير الله, والالتجاء إليه, والتقرب إليه, في 
أية شعيرة من شعائر التعبد؛ من الصلاة والسجود وتقديم القرابين...وأشباه ذلك. 
وهذا الطاغوت الذي يتقرب إليه قد يكون وثناًء أو ضريحاً أو شجرا. 
وأما شرك الطاعة والاتباع: فهو التمرد على رب العلمين» والخروج على شريعته. 
وعدم قبول حكمه وتحكيمه في الشؤون كلها أو بعضهاء كأن يؤمن ببعض شرع الله 
وأحكامه مع الإعراض عن البعض الآخر ورفضه. كأن يأخذ من الإسلام الشعائر 


.١٠/ص ما هكذا يا سعد تورد الإبل‎ )١1( 


.357/7 إعلام الموقعين‎ )١( 
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المعروفة كالصلاة والزكاة والصيام مغلاء ولكنه يرفض من الناحية الدستورية الأحكام 
الإسلامية ويقدم عليها أحكام الطاغوت"7"'. 

وعلاج هذين النوعين من الشرك يكون: بتحقيق ركي العبادة: بإخلاص الدين لله رب 
العالمين» وبحريد المنافعة” سينك الأوانين والآخرين 5. 000 50 العالمين. 


جهود الشيخ في التحذير من الشرك: 

تكلم الشيخ تله كثيراً في بيان خطورة الشرك والتحذير منهء وبيان أضراره 
ومفاسده» ويجدر تلخيص شيء من ذلك في النقاط التالية: 
-١‏ تأن الشرك أعظم الذنوب والمعاصي وأخحطرهاء قال الشيخ يِرْدَت :"الشرك أخطر 
شيء يعصى به العبد ربه؛ لأن وضع العبادة في غير موضعها تعدٍ على حقوق الله حق 
الله العظيم الذي اعتنى به رسول الله يع عندما أراد أن يعلم معاذاً قال له: أتدري يا 
معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله أصدر تعليمه بهذا السؤال؛ لأهمية 
هذا الحق» ومن صرف هذا الحق ووضعه في غير موضعه قد ارتكب ظلماً ليس بعده 
ظلم”". فأعظم الذنوب والمعاصي ظلماً وأبشعها جرماء وأشدها انحراف» الشرك بالله 
كينا | كن علن ذلك الشيخ 5 بقوله:"لا يوجدء لا قعل النفس, ولا أي كبيرة, أو أي 
موبقة من الموبقات والكبائر, لو تتبئعت لا يوجد ذنب يشبه هذا الذنب» وهو أعظم 
الظلم””. وقال أيضاً:"من تورط في الظلم المطلق التام, أي في الظلم الأكبر فقد الأمن 
المطلق التام, لم يبق لديه أي شيء من الأمن حيث يكون خالداً مخلداً في النار" 9 ؛ 
لذلك عده البي ظَلٌِ أول السبع المملكاك 7 . 


١١)حقيقة‏ الديمقراطية وأا ليست من الإسلام ص 17". 
(؟) شرح كتاب التوحيد الشريط (”) و (أ). 

(9؟) المصدر السابق الشريط (5) و (ب). 

(1)المصدر السابق الشريط (؟) و (ب). 


(5) إشارة إلى حديث أي هريرة (احتنبوا السبع الموبقات) وسيأي تاما. 
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7 وما يدل على خطر الشرك وضرره: أن صاحبه عمله محبوط» فلا ينفع معه عمل 
ولا تقبل معه طاعة لمن مات عليه؛ قال الشيخ يزتة:"والحق الذي خلقوا من أجله؛ أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً...فالله سبحانه وتعالى غني عن الشريكء ولا يقبل العمل 


الذي فيه الشركة””2 وهذا مصداق قول الله َك +[ إِنَ أله لا يمر أن يُشَرَكَ بو ويمْرٌ 


ما دُونَ دَلِكَ لِمَن هماه 4# وقوله عَللْةْ في الحديث القدسي :(أنا أغيئ الشركاء 
عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه”". 

لاك لذ النعتر لف ميان تقال جهو اللقزو انع" المع بز ايسقزيل الله اود 1 نالف فل فال 
الشيخ يززن:"الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقاً تفضلاً منه وإحساناً لعباده إذا 
أخلصوا له العبادة؛ جعل على نفسه حقا؛ أن لا يعذيهم بعذاب المشركين ولو وقعوا في 
بعض أنواع الظلم: كأن ظلموا أنفسهمء أو ظلموا بعض عباده ...هذا معنى قوله: 
(أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا)”"..ولا ينفي هذا أن يكون عرضة للعذاب من 
ظلم نفسه. أو ظلم بعض عباده؛ لأن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبداء 0 
مات عليه؛ وهو ديوان الشرك. وديوان لا يبالي به» وهو ظلم العبد نفسه بالمعاصي 
دون الشرك. وديوان لا يتركه أبداء وهو ما يتعلق بحقوق العباد"0". 

4- دومما يدل على حطر الشرك أن أهله أشد الناس حوفاء وأنكدهم عيشاء وأضيقهم 
صدراء وأحزفم قلباء قال الشيخ ي:"والشرك كما مثلناء والضلال كما أشرنا من 
أعظم أسباب ضيق الصدر وانحرافه؛ من علّق قلبه بغير الله تعالى يخاف من هذا ويحذر 
من ذاك ويرجو زيدا ويخاف عمرا ويحلف بخالد» وهكذا ...من أبتلي بكذا الداء 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد الشريط (5) و (ب). 
(؟) سبق عزوه ص .5١‏ 
(0) سبق عزوه صا | .١‏ 
(5) شرح كتاب التوحيد الشريط (5) و (ب). 
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وخوفه موزع واتباعه موزع., َم يوحد انجاهه في سيره إلى الله لذلك فهو دائما في 
ضيق وفي حرجء نسأل الله لنا ولكم السلامة"7". 
ه_- ا 0 
تعالى على لسان خليله إبراهيم الككثة: .+ أَيِقَكا َالِهَدٌ دون أله يدون (0م) قَمَا لتُكثر برب 
0 [] فيا شقوة من تحلى يمذا الظن السيءء قال تعالى: 
ايت رات لك ال عو تير لصت لة عوط وقت لمهم 
0 مَصِيرا )4 00 
إذا تقرر ما سبق من بيان الشيخ يزتتة عظم ضرر الشرك وحطرهء فسأبين لنحة 
من توضيحه ييززة لما يسد طرق الوصول إليه؛ حماية الحناب التوحيد وحماه. 
ومن أعظم الطرق الموصلة إلى الشرك الغلو» فهو من أعظم الأسباب خطرا 
والتشاراء ,واكتير عن 'الآشيانب: الكخرقه ها تفلق بوثيق يناه مق :تأمل أثر "ابن عبان 5 
مكالم ذؤلة الكو +وتوييق لمان والتصووى ظلى :ولاكه عامر ةكد ,مزالف فاق 
أسبافة الشرك: واترمن آثارة: 
وحقيقة الغلو- كما قال الشيخ محمد أمان يدث وغيره من أهل العلم-:"الافراط 
بالتعظيم بالقول والاعتقاد"””», قال الشيخ سليمان بن عبد الله» موضحاً ضابط 


الغلو:'وضابطه: بتعدي ما أمر اللّه به؛ وهو الطغيان الذي فى الله عنه في قوله: + ولا 


)١(‏ شرح فصل ف انشراح الصدر من زاد المعاد الشريط )١(‏ و (أ). 

(؟) راحع: شرح بحريد التوحيد الشريط (7) و (ب). 

(") رواه البحاري .)5437١(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد الشريط (5 )١‏ و (ب). 

هتقو سافان يع عي الله بو تعمل ين قوذ الوتقا» الك كيذ الذفووة عدت فقيهة بهن تصسناتة: 
تيسير العزيز الحميد» الدلائل في عدم موالاة أهل الإشراك» توفي سنة *١١1ه.‏ انظر: علماء نحد 
خلال ثمانية قرون للبسام ؟141/5؟. 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


وَأ يِه صَحِلَّ ع4 عَصَبِى * 11 "10 رؤاقوتقن الدمفل بق هلعن العو 
يبجميع أشكاله وصوره» سواء في الاعتقادات أو في الأعمال» فقال في محكم التنزيل: 
#يتآهْلَ الححكتب لا مَنْلُوا في دِيِيِحكُم ولا مَمَولواْعَلَ أله ِل لحن )4 0 0 
قال الشيخ يَ:"وإن كان الخطاب موجه لأهل الكتاب» ولكن 0 فيهم 
وفينا يتناول جميع الأمة". وقال وَي: (هلك المتنطعون قاما ثلاثاً)”” قال النووي يتلته: أي 
المتعمقون المغالون المحاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالحم”". قال الشيخ ككآئه:"ومن 0 
لمبالغة في المخلوق ورفعه من مرتبته إلى مرتبة الله تعالى"”. 

فتبين بذلك أن الغلو كله مذموم» سواء كان في الصالحين» أو الطالحين» في 
الأحياء أو في الأموات» كيف لا وقد فى البي ل عن الغلو فيه» فقال: (لا تطروني كما 


أطرت النصارى ابن مريء فإنما أنا عبدهء فقولوا عبد الله ورسوله)2” والمراد من الحديث 
كما ذكر الشيخ يزته: لا تبالغوا في. مدحي؛ ليبعد الناس عن التعلق بالعبيدء والتعلق 
بخالقهم» فحمايته حمى التوحيد اهن ا اي 1 

وما ورد في حماية المصطفى حمى التوحيد ما ذكره عبد الله بن الشخير 45 قا 
(انطلقت في وفد بئ عامر إلى شوك الله هقانا افك بيدا ففال: (الشية الله تبارك 


وتعالى). قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: (قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا 


.”.١ه تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)551١(‏ 

.57١/15 المنهاج‎ )9( 

(1) شرح كتاب التوحيد الشريط (4 )١‏ و (ب). 

(5) رواه البحاري (55155). 

59) راجع: شرح كتاب التوحيد الشريط (5 )١‏ و (ب). 
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يستجرينكم الشيطان)2"0» ومع أنه وَل سيد ولد آدم ولا فخرء فقد منع هذه الألفاظ الى 
كانت من باب الإطراء؛ حشية المبالغة فيه. "فكان رسول الله #ِ كل حرصه أن يصرف 
الناس إلى الله وأن لا ينصرفوا عن الله وأن لا يلتفتوا إلى غير الله في باب العبادة 
بالعذلل والخضوع, وإن كانت محبة الصالحين من الإمان, لكن هناك فرق بين الحب في 
الله وبين الحب مع الله”". وبمذا يتم الكلام عن مبحث الشرك وما يتعلق به من 


مسائل» والله أعلم وبالله التوفيق. 


.)"307٠( رواه أبو داود (4/0) وصححه الألباني انظر: صحيح الجامع‎ )١( 
و (أ).‎ )١5( (؟) راجع: شرح كتاب التوحيد الشريط‎ 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 


المطلب التاني: جهوده في بيان ما ينافي حقيقة 
التوحيد من الافعال: 


أولاً: السحر: 

السخر ف اللغة عبازة عنما حفي ولطف. سببه لذا غلماء اللغة يقولون السين 
ولاه ل على لفاك والبيزيق الجا رقا ها الب نو ووه بوبنا ل اللو قفي الف دق ا لخر 
الليل وقت السحرء ويقال: للطعام الذي يتناول. :ذلك الوقت سحورء هذه المعان كلها 
فيها معيئ الخفاء» وعمل الساحر يقع في خفية ويؤثر بإذن الله تعالى في المسحور, 
وحقيقته وواقعه أنه نوع من الأمراض”2. 

أما السحر في الشرع: فهو عزائم ورقى وعقد, تؤثر في القلوب والأبدان, 
فيمرض ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجهء ويأحذ أحد الزوجين عن صاحبه”". 
قال الشيخ يزته:"يؤثر السحر بإذن الله تعالى في الأبدان, وربما يسبب الموت...ويسبب 
له المرضء؛ ويسبب التفريق بين المرأة وزوجهاء كل ذلك يقع, وهذا التأثبر إنما يقع 
يإذن الله تعالى» كما يؤثر الصداع في الإنسان ...لكل مرض سبب وسبب هذا المرض 
فعل هذا الساحر, كما أن العين تؤثر بإذن الله تعالى ولها تأثير؛ لذلك هذه من الأمور 
البدهية التي إنكارها يُكذب المنكر لو كان ينصف”". 


حكم تعلم السحر والعمل به: 
لقد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة على تحريم تعلم السحر والعمل به» وأن 


صاحبه على شفا هلكة؛ قال تعالى: # وَلَفََدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أَسَينهُ مَا لَهُ فى الجر 
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كادف 


١ 


.)١( و‎ )١7( راجع: المصدر السابق الشريط‎ )١( 
."15 تعريف ابن قدامة وهو من أحود التعاريف. انظر: الكافي‎ )؟١‎ 
و (أ).‎ )١7( (؟) شرح كتاب التوحيد الشريط‎ 
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من حَلَق ولس ما سََرَوَأْ بو شه وكاو يَعَلمُوت * 
ويقول كَل (اجْتَنبُوا السب ب . قالوا يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ قَال: (الشرك بالل 
والسخرء وقتل انس الي حَرمْ الله إلا بالحق» َأكل الرباء وأكل مَال اليتِيِمِ» والتولي يوم 
الزحف» وقذف ا نخصنات المؤمنات الغافللات)0) 

قال الشيخ يتنة: "السحر عند كثير من أهل العلم لا يتعلم إلا بالكفر؛ لذلك 
الساحر يعتبر كافراً بتعلمه ثم بفعله. فالآية تدل على تحريم السحر فهو محرم في جميع 
الأديان, جميع أديان الرسل ليس في الملة المحمدية فقط # ولا بم السَاحِرٌ 0 1 

ال 

وعليه فقول جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب بتكفير الساحر 00 وأنه 
خارج من الملة”" .أما الشافعية فيقولون لابد من التفصيل فإن من السحر ما هو كفرء 
ومنه ما هو كبيرة وفاعله عاص'") 

وبالتأمل في القولين فليس بينهما كبير فرق» فالقولان متفقان على تكفير من 
استباح ابعر بو سواه رن + لاوط تكنو قا لغوت معارها لكاروا" از :سكير افاعناة 
الشرعيء والذين فصلوا نظروا إلى المعى اللغوي؛ قال الشيخ سليمان بن عبد الللن] "وعند 
التحقيق ليس بين القولين احتلاف؛ فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس 
كذلك» بل لا يأ السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان 
والكواقيه .و ناه الل 3 في قوله: حاص تنه قلا فكو 2-6 وما 


.)63( رواه البحاري (1755؟) ومسلم‎ )١( 

.7 و (أ) وانظر فتح اميد صده؟‎ )١07( شرح كتاب التوحيد الشريط‎ )١( 
؟.‎ 1٠0/5 حاشية ابن عابدين‎ 7٠7/١5 انظر: المغئ لابن قدامة‎ )*( 

(4:) شرح صحيح مسلم 7715/7. 

(5) راجع: شرح كتاب التوحيد الشريط )١7(‏ و (أ). 
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0 ولكنه كن وان لضرته عرو عن باه ا له 


حقيقة سحر البي وَلك: 

عن عائشة نه قالت: كان رسول الله يل سُّحِرء حي كان يرى أنه يأ النساء 
لآ انهه “قال شفيان" 527 وهذا أشن اها .بكرن سو السيون إذا: كاة كذار “فال يا 
عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه» أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي, 
والآخر عند رحلي» فقال الذي عند رأسي للآحر: ما بال الرحل؟ قال: مطبوب. قال: 
ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصمء رحل من بئ زريق حليف ليهود. كان منافقاً. قال: 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكرء تحت رعوفة» في 
بئر ذروان). قالت: فأتى البي كلُ البئر ح استخرجه. فقال: (هذه البئر الي أريتهاء 
وكأن ماءها نقاعة الحناء» وكأن نخلها رءوس الشياطين). قال فاستخرج» قالت: فقلت: 
أفلا؟ -أي تنشرت- فقال: (أما والله فقد شفائ» وأكره أن أثير على أحد من الناس 
0 قال الشيخ يزلثه في بيان حقيقة السحر الذي حصل لرسول الله ظلِ :"بخيل إليه 
أنه يفعل شيئاً أي قادر على أن يفعل شيتاء وإذا أراد أن يفعل يعجز من فعل ذلك؛ 
لأن السحر أثر في بدنه وني قواه هذه هي الحقيقة التي وقعت لرسول الله كله'"0 . 

وتأثر البي وَلِدٌ بالسحر لا يؤثر في مكانة الرسالة» ولا بحول بينه وبين تبليغها؛ لأنه 
إنا أثر بجسمه وجوارحه» فهو من جنس ما كان يعتريه وقد من الأمراض والأوجاع, 
كالحمى والصداع والسم.ء لا فرق بينهما؛ ويدل لذلك قوله كلع في الحديث السابق: (أما 


2/5 تيسير العزيز الحونيد هبد‎ )١( 

)١9‏ هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون, إمام كبير حافظ عصره. انتهى إليه علو الإسناد 
توق سنة :5 اهس انظن؟ السير // 6484 :شذرات الذهب 064/1١‏ 

(9؟) رواه البخاري (55/ه) ومسلم .)١١83(‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد الشريط )١7(‏ و (أ). 
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والله فقد شفاني) وفي لفظ (عافاني) فهو مرض شافاه الله وعافاه منه"". قال القاضي 
عياض كنلئه:"وإنما السحر مرض من الأمراضء؛ وعارض من العلل» يجوز عليه كأنواع 
الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته» وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء 
ولا يفعله» فليس في هذا ما يدل عليه داحلة في شيء من تبليغه أو شريعته أو يقدح في 
صدقه؛ لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإنما هذا فيما يجوز طروه عليه ف 
أمر دنياه الي لم يبعث بسببهاء ولا فضل من أحلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر 
البشر» فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان" 2. 
وقد رد الشيخ يدثه على المنكرين للسحر الذي أصيب به البي كه حيث زعموا 
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أن ذلك نقص وعيب في حقه اكتلا» ويناني قوله تعالى: # وَأللّهُ يَحَصمَلك مِنَ آلثاين: 4 


وكذلك هو ما يصدق قول المش ركين +[ إن حَيْعُونَ إلا وملا مَنْخْورًا )* 
| ؛ ثم إن الحديث الوارد قي ذلك أحادء فلا يؤخذ به في باب العقائد. 

ويحسن إجمال رد الشيخ يرن على هذه الشبه بالنقاط التالية(©: 

اع عقي أذا ينه بعيدا حقيفه البكر الذي مس ين الى عانة حي نهد لا سر 
أحس بألم وعجز عن فعل أشياء وشعور بأنه يفعل الشيء ولا يفعله» فدعا الله وك كثيراء 
ثم أخبر عائشة مها أنه استفى الله فأفتاه الله له وقد سبق تفصيل ذلك. 

؟5- أن النصوص إذا ثبتت يجب الأخذ بماء حيث لا يمكن تعارضها؛ لأنما كلها من 


عند الله # وَلَوَكَانَ مِنّ عِندٍ عَيْرِأَشَه لوَجَدُوأ فِهِ أَحِْلَدًَا كيرا #:وعلى ذلك فلا يجوز 


)١(‏ راجع: شرح محريد التوحيد الشريط (5) و (ب). 

5 الشفها ا 

(*) راجع: شرح الشيخ لكتاب التوحيد الشريط )١7(‏ و (أ)» شرح تحريد التوحيد الشريط (؟) و 
(ب). 
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الشوف: ينك ها لبقتن "الكنانيه "او “النة دان التفويق. بين الكحاد::واللوات عم ديق 
العمل”'؟؛ وعليه فما ورد من إثبات عصمته لا ينافي تأثره يل بالسحر يوضحه. 


*«- تأنه قد قام دليل النقل وبرهان المعجزة على صدقه وعصمة الله له من الغلط فيما 


يبلغه بقوله وفعله» فلا منافاة بين قوله تعالى: # وَأننّهُ يَحَصمَدك من أَلتّاين #وبين دوك 


500 ع 5 ل 5 5 له و ع 
عائشة نظء؛ لأن سياق الآية يدل على معئ هذه العصمة #/ إ' الرسول يِلْعْ مآ 
3 


كيين ريك ون أ لهل فا بلفكبرظ كذ ونه توخاك و1 اذون + 
أي بمنعك من الناس حت لا يحولوا بينك وبين التبليغ» ومهما فعلوا ما فعلوا لن يستطيعوا 
أن يمنعوك من التبليغ. وليس في ذلك إشارة إلى أن البي يلِدْ لا يعتريه شيء من الأمراض 
والأسقام» وقد سبق أن السحر مرضء ولكل مرض سبب وسبب هذا المرض فعل هذا 
الساحرء وإصابته وَلُ بالسحر كإصابته بالسم وسائر الأعراض البشرية الي لا تحول بينه 
وبين التبليغ ولا تنفر الناس منه» فكان السحر في ظاهر جسده وجوارحه لا في قلبه 
وعقله. 

:- [إذا تقرر ما سبق من كيفية السحر الذي حصل للبي كلوه وأنه في جسده 
وجوارحه لا في قلبه وعقله» وأنه في أمور دنياه لا في أمور الدين» فقول من احتج بأن 
ذلك مصدق لقول المشركين الظالمين +[ إن مَيَيُْونَ إلا رجلا مّسْحُورًا 4 باطل غاية 
البطلان؛ وذلك أن المشركين لا يريدون بقولهم إثبات ما ورد في الحديث من أن البي عل 
سحر وقتاً ماء وناله بعض التغير في بعض شؤون <نياه وشافاه الله وحفظ وحيه ودينه 
من أن يصل إليه شيء من ذلك التغير» وإنما يريدون شيئاً آحر؛ وهو أن الرسول كل قد 
احتلط عليه عقله» والتبس عليه أمره فيما يدعيه من أمر النبوة» والوحي كله ناشئ عن 
السحر والجنون» وكل ذلك من أجل تنفير الناس عنه وصدهم عن اتباعه » وحصل ذلك 


)١١(‏ وسيأي مزيد تفصيل لهذه المسألة في مبحث قواعد الأسماء والصفات ص 55" إن شاء الله 
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منهم في بداية الدعوة فالآية مكية» فليس مراد الآية ما جاء في الحديث» حيث حصل له 
ذلك بالمدينة والله أعله”"/. 


التمائم: هي العوذ الى تعلق لدفع ضر أو لحلب منفعة» سواء كانت عظاما أو 
عيدانا أو قراطيس تكتب فيها بعض الألفاظ العجمية مثل ك ركدن» جلجلوت» وتكتب 
لاس غلك شكل التجو بوتزيط غتيط :وقلف» بوتواق :غلن: المسياك غالي”". 

حكم تعليقها: 

جاءت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن تعليق التمائم عن أبي بشير الأنصاري 
تائه: أنه كان مع رسول الله يله في بعض أسفاره دقان فق اه مسو ل اج 
والناس في مبيتهم- فأرسل رسول الله يه رسولاً: (أن لا يبقين ف رقبة بعير قلادة من وتر 
أو قلادة» إلا قطعت)'". وقال ولهِ: (من تعلق تميمة فقد أشرك)”»» والكلام على حكم 
تعليق التمائم ينبغي أن ينظر إليه باعتبارين: 
الاعتبار الأول: بالنظر إلى حال التميمة المعلقة وما تضمنته» فهي إن كانت مشتملة على 
الاستغاثة بالشياطين» أو أمور أخرى محرمة» فلا شك في تحريمهاء وأما إن كان المعلق 
شيئاً من القرآن فالاختلاف واقع بين السلف» فبعضهم أجازه والبعض منعه؛ قال الشيخ 
محمد أمان يَرْرَةِ:"التمائم ليس فيها تفصيلء, إلا ما كان من القرآن فيه خلاف بين 


.5/5/5 أضواء البيان‎ » 757/١ انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) راحع: شرح كتاب التوحيد الشريط (7) و (ب). 

(") رواه البخاري )7٠٠١5(‏ ومسلم .)١5١١5(‏ 

(:) رواه أحمد )١747(‏ وصححه الألبانى الصحيحة (457). 
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السلف”2 وما لم يكن من القرآن ليس فيه تفصيلء, جميع التمائم سواء”". أي ف 
منعها كلها. 
الاعتبار الثاني: بالنظر إلى حال معلقهاء فالشيخ ينّة يرى: أن المعلق إن اعتقد أن ما 
يعلق" له تأثيز :بذانة»» فهذا :مخ قبي الشيرك: الأكبرة: :وإن اعتقك. أنه سبت-من الأسباتة 
فيعتبر ذريعة من ذرائع الشرك الأكبر» وهو من قبيل الشرك الأصغر. وأكد الشيخ يلتة 
هذه القضية بقوله:"وهكذا يقال في جميع الأسباب غير المشروعة التي يعملها بعض 
الناس» إن اعتمدوا على ذلك السببء, واعتبروا إن السبب نفسه له تأثير 
...إبنفسه)يكون من الشرك الأكبرء وإن اعتقد أهها سبب يكون من الشرك 
الأصغر"”". 

وقرر الشيخ ينه أن تعليق هذه الأشياءء مما ينائي التوكل قال الشيخ 
كنت : "وهذه الأشياء حيث إها تتنافى مع التوكل؛ هي من وسائل الشركء إن وقفت 
إلى الحد الذي وصفناء أو هي نفسها من الشرك الأكبرء إن حصل فيها ذلك 


و.ى 2م- 20 
ع6 3 لح يو 2 عو 


الاعتقاد"7". وهذا ما دل عليه قول المولى جل وعز: # كل أفرء يسم م إن من دون 


و سس سس # يي وا اران و ر_- يي شن ار ل ظ 


لَه نَ ادق ضر هَلْ هْنَّ كفت صُرْوء أو أزأدق بِيَحَمَةٍ هَلْ هرك مُمسَكث 
)١(‏ وهذا الخلاف حصل من بعض التابعين ونسب إلى عائشة وعبد الله بن عمروء وفي النسبة إليهما 
نظر» والراحح في المسألة والله أعلم عدم جواز تعليق التمائم من القرآن؛ وذلك لأمور: 

. اعموم النهي في ذلك ولا متخصص ذا العموم‎ ( -١ 

؟- |[ أأن المنع من باب سد الذرائع فإن تعليقها يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 

عت 1ن كدي عرق كاه سسيوف وااكعارتمن لاعفا 

5- [ أأنه لم يحصل حلاف بين الصحابة في ذلكء» وما ورد عنهم إما صحيح غير صريح أو صريح 
غير صحيح.والله أعلم. انظر: معارج القبول »887/١‏ المفيد في مهمات التوحيد لعبد القادر عطا 
قبح 2127 

(؟) شرح كتاب التوحيد الشريط (7) و(ب). 

() راجع: المصدر السابق. 
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روم ج ييه سام ا ار ا 0 : ء 
نمو قل حََى الله عَليْهِ يوَحكل المتوكلون 8د فيتضح بذلك أن 
الالتفات إلى هذه الأشياء من الشرك» ويتناق مع التوكل؛ لأن الآية فيها حصر التوكل 
على الله وحده» حيث قدم المعمول على عامله» ومن ترك هذا المعئ فقد التوكل» وفقد 
التوكل شرك”". 


ثالقا : الرقى: 

5 ا ا 0 

الرقى جمع رقية وهي العوذ المنفوث عليها"''. 
حكمها: قال الشيخ محمد أمان يزته:"الرقية من حيث هي جائزة ما لم تكن شركاء 
ولكن أنفعها وأشفاها وأولاها ما كان من عين أو حجمة"27, ويدل لدلك قوله 1 الا 
رقية إلا من عين أو حمة)”"» قال الشيخ ينته:"ولا يفهم من الحديث أنه لا يجوز 
استعمال الرقى في غير العين والحمة , فإنه له قد رَقى ورقي, رقاه جبريل طيِمّهء من 
السحرء ورقى يلهِ؛ِ لذلك اعتقاد ما سبق خطأء بل يجوز في جميع الأمراضء ولكنها 
أفضل وأشفى وأنفع بإذن الله من عين أو حمة”. إذا تقرر ما سبق فلا منافاة بين 
ذلك» وما ورد من قوله وَليدٌ (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)” 2؛ لأن النهى محمول على 
5 ع 1 : ل 
رقاكم؛ لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا)"". 


)١(‏ راجع: المصدر السابق. 

(؟) انظر: لسان العرب ”79/١84‏ » القاموس المحيط صدهم١١.‏ 

(7) شرح كتاب التوحيد الشريط (") و (أ)» وكذلك الشريط (8) و (ب). 

(5) انظر: حديث السبعين ألف الذي رواه البخاري (51705) ومسلم .)75١١(‏ 

(5) راجع: شرح كتاب التوحيد الشريط (8) و (ب). 

(59) رواه أبو داود (88") وابن ماجه (570”) وصححه الألبانى الصحيحة (91؟). 
(0) رواه مسلم .)5١١١(‏ 
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ولما كانت الرقى سبباً مشروعاء ولكن فيه نوع اعتماد على الغير. حض الشارع 
على تركه والاعتماد على الله وحده» قرر الشيخ كته ذلك في تعليقه على حديث 
السبعين ألف بقوله:"هؤلاء كمل المؤمنين الذين وصلوا إلى درجة كمال التوكل؛ من 
كمال توكلهم واعتمادهم على الله (لا يسترقون) إذا احتاجوا للرقية؛ لمرض لا 
يطلبون من يرقيهم. ولا يكتوون ولو احتاجوا للاستشفاء بالكي لا يطلبون من 
يكويهم؛ هذان السببان جائزان لكن من كمال التوكل تركهما...طلب الرقية 
وطلب الكي لا ينفي التوكل من الأساسء ولكن ينفي كمال التوكل؛ لأن فيه معنى 
الطلب والاستعطاف والالتفات إلى غير الله؛ لذلك يفرق بين الراقي والمسترقي”7". 


رابعاً: اتخاذ القبور مساجد: 

لأشك. أن: اتاد "القبور ..ميساجد مما اوت الأحاذيت الصحيحة بالنهي عنه؛ 
والتحذير منه» وهو مما ينافي التوحيد ويقدح فيه» وقد وضح الشيخ محمد أمان ينان 
المراد بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد بقوله :"يصلي فيهاء يصلي عندهاء يعتقد أن 
الصلاة عندهاء وأن العبادة عندهاء وأن الدعاء عندها مستجاب, هذا معتقد جمهور 
المسلمين اليوم, إلا من شاء الله: يعتقدون أن المساجد التي فيها قبور الصالحين 
الصلاة فيها أفضلء وأنها مقبولة والدعاء عندهم مستجاب, وقراءة القرآن - 
وخصوصاً قراءة سورة ( يس )- هكذا زيّن لهم الشيطان" وقال أيضاً :"اتخاذ القبر 
مسجداً ليس بلازم, أن يبنى عليه مسجد, أو بناء, بل إذا اتخذ موقعا للصلاة يقصد 
للصلاة عنده, اتخذ مسجداء كما يفعل من عجز عن البناء على صالحيهم , في 
زعمهم.. أضعف الإيمان!!"20. 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد الشريط (”) و (أ). 
)١(‏ المصدر السابق الشريط )١5(‏ و (أ). 
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ولاشك في حرمة جميع تلك الأفعال الي اتخذها الناس عند قبور صالحيهم؛ لقول 
المصطفى وُ: (لعن الله اليهود والنصارى؛ انُخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, 
0 0 قال الشيخ وين في علق على هذا الحديث:"لاحظوا لعنهم؛ لكوفم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد محل للصلاة؛ المسجد بحل للصلاة؛ لم يعبدوهاء ولكن 
اتخذوها مساجد, يقصدون الصلاة فيهاء وعندها تبرّكا ورجاء أن ثقبل 
صلاقم”" ومع ذلك لعنواء فكيف ,كن صرف لتلك القبور نوعاً من أنواع العبادة!!. 

وما ورد في ذلك حديث جندب ذه قال: معت البي كلع قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: (إنٍ أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا 
كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجدء إن أشاكم عن ذلك)”". قال الشيخ يزه معلقاً على هذا الحديث:"(فلا 
تتخذوا القبور) جميع القبور (مساجد) أي: لا تقصدوا أي قبر من القبور بالصلاة 
عنده. (فإي أشاكم عن ذلك) وهل هناك شيء أصرح من هذا في النهي وني التشديد 
والوعيد الشديد؟! فقد فى عنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام بذلك أقام الحجة 
على العباد لله تعالى وبلغ ونصح". 

وكذلك حديث ابن مسعود #ه مرفوعا: (إن من شرار الناس: من تُدركهم 
الساعة وهم أحياءء والذين يتُخحذون القبور مساحد"". قال الشيخ ينه معلقا: "محل 
الشاهد من الحديثء الذين يتخذون القبور مساجد من شرار الخلق» كما أن الذين 
تدركهم الساعة وهم أحياء من شرار الخلق» انظروا إلى هذا التشبيه, أمرٌ خطير: 


.)07١1( ومسلم‎ )١770( رواه البحاري‎ )١( 

)١(‏ شرح بحريد التوحيد الشريط (5) و (ب). 

(9) رواه مسلم (575). 

(5) شرح كتاب التوحيد الشريط )١5(‏ و (أ). 

59) رواه ابن حبان في صحيحه (/5/151) وصححه الألباني» انظر تحذير الساجد .)١7١‏ 
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اتخاذ القبور مساجدء وهُجران البيوت؛ وعدم الصلاة فيهاء وهُجران المساجد التي لا 
قبور فيها'0". 

وأنبه إلى أنه يدحل في النهي جميع الوسائل الي تؤول إلى الغلو في القبور وأهلهاء 
كشد.الرحال لزيارة قير من القبون أو اغتباد زيارقاء كمن يتخذ قير البي كلل عير 


)١١‏ شرح بحريد التوحيد الشريط (5) و (ب). 

(؟) وقد سئل الشيخ يتنه عن حكم التردد إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة؟ 
فقال:"هذه بدعة جديدة تجددت في الآونة الأخيرة لا يعرفها المسلمون الأولون في هذا المسجد , 
عاش قبلنا في هذا المسجد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة 
والسلام والتابعون وتابعو التابعين وأئمة المسلمين ما كان يعرف أبدا في تاريخهم أن الإنسان كلما 
يصلي يذهب إلى القبر ليسلم, إنا من عادقهم يسلم المصلي عند دخوله المسجد يقول " بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول الله " على خلاف بين أهل العلم في ثبوت الصلاة إن شاء الله أفها 
زيادة ثابتة» وفي صلاته يصلي على البي عليه الصلاة والسلام وعند خروجه من المسجد يصلي 
على النبي عليه الصلاة والسلام وفي الدروس يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام أما كونك 
تتخذ عادة بعد كل صلاة لا بد أن تذهب إلى الواجهة لتسلم عادة جديدة وبدعة منكرة 
وخصوصا عندما يسبب هذا الوضع تجمع الناس أمام القبر ورفع الصوت والزحام وسوء الأدب 
لأن الذين يتجمعون في الواجهة ويرفعون أصواتهم وربما استأجروا من يدعو لهم بأعلى صوته هذا 
يدعو لطائفة وذاك يدعو لطائفة , يكون الموقف كأفهم نسوا رسول الله عليه الصلاة والسلام , 
فكيف لو تصور المسلّم أنه يسلّم على نبي كريم عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه المسلّم رد 
الله عليه روحه ليرد السلام على من سلم عليه , والمسلّم لا يسمع ‏ ينبغي أن يشعر هذا الشعور 
من يذهب ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ليبتعد عن الزحام وعن أخذ من يدعو له أو 
يأخذ نسخة يقرؤها هناكء ما الداعي لقراءة النسخة, هل يجهل مسلم ما ولو كان أعجميا يجهل 
أن يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ؟ لا أحد يجهل . هذا هو السلام الشرعي أن تقف 
أمام القبر متجها إلى القبر وتقف وقفة عادية لا وقفة المصلي تقف وقفة عادية لكن بأدب 
واحترام تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام لك أن تكرر ما شئت أن تكرر بدون أن ترفع 
الصوت ودون أن تؤذي أحد ثم تسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وانتهى السلام 
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فإن ذلك من الوسائل الى تؤول إلى الغلو بالقبور واتخاذها مساحجدء وكذا الغلو 
بأصحابماء وكل ذلك ممنوع في شريعتنا الغراء. وهذا التنبيه يجرنا للكلام عن بيان أنواع 
الزيارة عند الشيخ يرل حيث يقول مبينا أقسام الناس في زيارة القبور: وأن "الزيارات 
انقسمت إلى ثلاثة: 

. [آزيارة الموتى فالدعاء لهم؛ هذه الزيارة الشرعية‎ -١ 
؟- [آزيارة الموتى والدعاء بحم؛ هذه زيارة شركية في المحبة و الألوهية.‎ 
آفزيارة الموتى ودعوقم مباشرة هذا أكفر من الذي قبله. أشدٌ كفرًا.‎ [ -* 
وهل نتصوّر زيارة بدعية لا تصل إلى حدّ الشرك؟ نعم: كالذين يزورون الموتى‎ 
فيقرءون القرآن هناك, وربما تمسّحوا بالحجر أو بالحديد, ولكن لم يدعوا الموتى ولم‎ 
بدعوا بالموتى» لم يدعوهم ولم يدعوا يمم, إلا أذهم عملوا أعمالاً غير مشروعة هناك‎ 
كالصلاة هناك لا إلى القبر لكن بجوار القبر يصلون بدعوى بأن الصلاة هناك مقبولة,‎ 
أو: يقيمون هناك إقامة طويلة كالذين يقيمون ساعة أو ساعتين عند الأضرحة؛‎ 


بقصد التبرّك أو يقرءون القرآن هناك؛ هذه زيارة بدعية, لأهم عملوا فيها أعمالا 


يناضية "07 :وهلة: الأعسال: واسائل غرمة ول إل الاشير لقو اليا عالله: 


ظ لبر 


الوقوف هناك للدعاء بدعة . واعتقاد أن هناك مكانا معينا تجاب فيه الدعوة .. تمنوع , بل الذي 
يحترم رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه وعلى صاحبيه ينصرف حالا إلى أي مكان 
شاء, وإذا كان لا بد من التعبد في هذا المسجد أدخل الروضة واختر المسجد القديم , إن ضاق 
بك المسجد القديم اختر أي مكان في هذا المسجد الوسيع لأنه على الصحيح إن شاء الله كلما 
زيد في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام 
» هذا هو الذي ننصح به"1.ه راجع جواب الشيخ على أسئلة بعد شرح التدمرية الشريط )١5(‏ 
ا 


)١(‏ شرح بحريد التوحيد الشريط (5) و (أ). 
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وأختم الكلام بالتأكيد على أن جميع الوسائل الي تؤول إلى الغلو في القبور 
وأهلهاء وإسراحهاء والبناء فوقهاء والكتابة عليهاء والقراءة عندها محرمة» قال شيخ 
اللإسلام ابن تيمية ينتنة:'ويحرم الإسراج على القبور» واتخاذ المساحد عليها وبينهاء ويتعين 
إزالتهاء ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين'"”2. 


المطلب التالت : جهوده في بيان ما ينافي حقيقة التوحيد 
من الاقوال: 

أولاً: الحلف بغير الله : 

الحلف بالله تعالى تعظيم له سبحانه وتعالى» وكما قال الشيخ محمد أمان ككآنة: 
'الحالف إنما حلف بالمحلوف به؛ لتعظيمه إِيّا يعظمه, ويخافه. ويرجوه, وفي ذلك 
تشبيه؛ لذلك سبق أن قلنا -غير مرّة-: إن الحلف بغير الله وإن كان في الأصل من 
الشرك الأصغرء لكنه قد يرتفع إلى درجة الشرك الأكبرء بما يقوم بقلب الحالف من 
تعظيم المخلوف به والغلو في تعظيمه ومحبته والخواف منه, حتى يخاف أنه لو حنث ربما 
يضره ضررًا سرياء إذا وصل إلى هذه الدرجة خرج من كون الشرك الأصغرء 
وانتقل إلى درجة الشرك الأكبر”". 

وقد تظافرت النصوص على تحريم الحلف بغير الله ومن الأحاديث الى استدل بما 
الشيخ على فى ارسول له عن الحلف بغير الله منها: 

حديث ابن عمر منغ عن البي يله قال:(إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمك امن 
كان نجالنا كيلف يانه أن لضفيف 


. الفتاوى الكبرى 5/0ه”‎ )١١( 
شرح تحريد التوحيد الشريط (7) و (أ).‎ )١( 
.)١1559 ومسلم‎ )١1١161( رواه البخاري‎ (١ 
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وعن ابن عمر هتعد أنه مع رجلا يقول لا والكعبة فقال اب أعمرء لا تحلف بغير 
الله فإنى سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: (من حلف |[ ابغير الله فقد كفر أو 


ا 


وفن عي الله يخ مسعوه قفد قال :أن أخلق بحالله كاذيا أحب إلى .من أن اخلك 


ور الهو 
وعن بريدة يه أن رسول الله ولد قال:(من حلف بالأمانة فليس منا)”", ثم قال الشيخ 
يعن ان سالا هذه الأحاديث :'"'وهذه الأحاديث كما ترى صريحة الدلالة في عدم جواز 
القسم بغير الله1]وأما حديث ابن عمر فصريح الدلالة على أن القسم بغير الله 
رك" 

وعلى ذلك فمن حلف بغير الله فهو بين أمرين قبيحين: الشرك الأكبر والشرك 
الأصغر؛ وبيانه ما سبق ويوضح الشيخ ذلك فيقول :"الحلف بغير الله في الأصل من 
الشرك الأصغرء ولكن قد تصحب هذا الحلف بعض العاب التي تجعل الحلف بغير الله 
تعالى من الشرك الأكبر"””. وقال أيضاً:" الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغر 
الذي لا بخرج أمرتكبه عن الملة إلا بضميمة معان أخرىء ويطلق عليه أهل العلم 
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)١(‏ رواه أبو داود )”55١(‏ الترمذي (515”) وحسنه وصححه الألباني»انظر: الصحيحة 
.)5١55‏ 

؟) رواه الطبراني في الكبير )88٠١(‏ موقوفاء وقال المنذري في الترغيب والترهيب (5517؟) رواته 
رواة الصحيح. وقال الألباي: صحيح موقوف. قال شيخ الإسلام يَيته تعليقا على هذا الأثر: 
"وذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكذب” الفتاوى .7١ 4/١‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في مسنده (559/50) وأبو داود (*775) وصحح إسناده محققوا المسند. 

(5) الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن المجموع ص١‏ 737. 

(ه) شرح تحريد التوحيد الشريط (5) و (ب). 
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والفقه في الدين شركادون شرك, كما يقال كفر دون كفر, وظلم دود ظلم, وفسق 
دود 00-6 : 


ثانياً: : قول (ما شاء الله وشئت) ونحوها من الأقوال التي تفيد العشريك: 

لقد حمى المصطفى يي حمى التوحيدء حي من الألفاظ الي قد تفيد نوعاً من 
تشريك المخلوق مع الخالق» فتهي عن ذلك؛ خشية أن تتعلق النفوس بغير الله تعالى فعن 
ابن عباس «هتشهد أن رحلا قال للنبي وَلِ: ما شاء الله وشعت. فقال له النبي ي: (أجعلتي 
والله عدلاء بل ما شاء الله وحده)”" قال الشيخ محمد أمان يز:"وجه الإنكار: العطف 
بالواو: (ما شاء الله وشئت)؛ لأن (الواو) لمطلق الجمع تقتضي أن تكون مشيئة النبي 
عليه الصلاة والسلام كمشيئة الله لكن لو عطف ب(ثم): ( ما شاء الله ثم شئت 
لا بأس؛ لأنه أخّر مشيئة العبدء وجعلها تابعة لمشيئة الله تعالى: # وَمَا تَمَمُونَ ِل أن 
لله ن*؛ 1 05 

وقد نبه الشيخ كته على أن هناك ألفاظاً من هذا القبيل» أو أشدء ينبغي الحذر 
منهاء حيث توقع الناس في الشرك القولي» وهم لا يشعرون قال الشيخ كَِرَنه:"وهناك 
ألفاظ من هذا القبيل إذا لم تكن أشد ومنها (أنا حسب الله وحسبك), و (ومالي إلا 
الله وأنت).: و (هذا من الله ومنك)» و (هذا من بركات الله وبركاتك). و (الله إلي في 
السماء وأنت لي في الأرض)”“وكل هذه الألفاظ أو ما يشايمها ينبغي الحذر منهاء 
حى لا يشوب توحيد العبد شيء من التشريكء مع مولاه جل في علاه. 


أ 


واموالق على عراز درس تتور وبر عر 
9١؟)‏ رواه أحمد )١/89(‏ وصححه محققوا المسند. 

(؟) شرح بحريد التوحيد الشريط (5) و (ب). 

)2 راجع: المصدر السابق. 
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ثالناً: الاستسقاء بالأنواء 

نبه الشيخ محمد أمان يز أن الاستسقاء بالأنواء: نسبة السقيا إلى الأنواءء 
والأنواء إما النجوم أو منازل القمر”©. 
وقول القائل (مطرنا بنوء كذا) ينقسم إلى قسمين'” 
2 ا 500 
البواح والشرك الأكبر؛ فقائل ذلك أشرك بالله تعالى في ربوبيته؛ بإثبات التصرف لغير 
الله تعالى في هذا الكون» وليس هذا المراد بالحديث؛ لأنه متقرر أن الذي ينزل المطر هو 
الله كالمو ورت م لتكا 210 ناه يدا ارح ويف ييا 
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أنه )4 ل ا 
؟- [آلا يعتقد التأثير بالنجوم» ولكن اعتقد أن الله تعالى رتب نزول المطر على طلوع 
انض القللانء أي عتما الس سيا سيا وهذا اريعة إل «النشراك وهو رم نوفن من 
النبي يله عنه؛ حماية لحمى التوحيد» كما ثمى عن قول (ما شاء الله وشكت))» وعليه فلا 
يجوز هذا الإطلاق» ولو لم يعتقد بأن للنجم تأثيرا[ 

قال صاحب التيسير:'والصحيح أنه محرم؛ لأنه من الشرك الخفي وهو الذي أراده 
النبي يلد وأحبر أنه من أمر الجاهلية ونفاه وأبطله» وهو الذي كان يزعم المشركونء ولم 
يزل موجودًا في هذه الأمة إلى اليوم» وأيضاً فإن هذا من الببي يله حماية لناب التوحيد 
ردك لزاع لمك" 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد الشريط )١١(‏ و (أ). 
لاطب عو ادر الا بوم 
59) تيسير العزيز الحميد ص ؛ هغ-هه4. 
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رابعاً: التسمي بملك الأملاك وما في معناه: 

لما كان الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك» يؤى الملك من يشاءء ويترعه عمن 
يشاء» فلا ملك أعظم ولا أكبر منه -كان إطلاق هذا الاسم على غير الله لا يجوز؛ 
حماية لحمى التوحيد ودفعاً لوسائل الشركء وقد ثبت في الصحيحين عن البي يله أنه 
قال:رإن خنع الأسماء) أهون الأسماء, وأخس الأسماء (عند الله : 6 تسمى ب(شاو 
شاه) (شاو شاه) عبارة فارسية معناها: ملك الملوك, رملك الملوكء لا مالك إلا الله)27, 
وف لفظ:(أغيظٌ رحل عند الله: رجحل تسمّى (ملك الأملاكع)”". كل هذا يتنافى مع 
التوحيد الخالصء ويؤدّي إلى تشيّه المخلوق بالخالق : يتكبّر ويتشبّه مخالقه"0. 

وأكد الشيخ محمد أمان يزه هذه القضية بقوله :"وملك الملوك هو الله؛ الملوك 
كفثيرون, الله يعطي الملك من يشاءء لكن ملكهم الذي خلقهم وأعطاهم الملك هو 
الله وحده؛ إذا سعّى إنسان نفسه بملك الملوك تشبّه بالله؛ روحاكم الحكام الحكم 
الحقيقي لله. هو الذي بمكن من يشاء بأنْ يحكم, روقاضي القضاة, أما هذا اللقب 
الأخير منتشر في بعض الأقطار لجهلهم هذه السنة؛ ولو قالوا: (رئيس القضاة) بدل 
(قاضي القضاة) يكون أنسب"20. 

فكراهة أهل العلم لهذه الألفاظ وما شاكلها؛ لكوما من الألفاظ الى يمكن القول 


.)5١57( ومسلم‎ )57١5( رواه البحاري‎ )١( 
00 ١ 579 رواه مسلم‎ (١ 
راحع: شرح بحريد التوحيد الشريط (2) و (أ) وبداية و (ب).‎ )5( 
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خايسا : التعوسل الممنوع: 

سبق بيان التوسل المشروع» وأما التوسل الممنوع فهو التقرب إلى الله تعالى با 
بخالف شرعه ما هو دون الشركء وهذا هو التوسل البدعي» وأما التوسل الشركي فمن 
المخطأ تسميته توشلاً عند بعض أهل الل (0), لأنه من قبيل الشرك. 

والتوسل حقيقة شرعية ضل في مفهومها خحلق كثير» فصرفوا بعض عباداقهم لغير 
الله باسم التوسلء والأسماء لا تغير من الحقائق شيئاء قال الشيخ يتته:"جمهور المسلمين 
جهلوا لغة الصحابة في معنى التوسل واستعماهم, فغيروا الحقائق» فغلو في الصالحين 
فدعوهم من دون الله واستغاثوا يممء ثم قالوا: إنما نتوسل يممء بل هذه من محبتهم 
جهلاً منهم. أو تجاهلاً. ولعلنا لا نختلف في وجهة خطأ هذا الاتجاه بعد أن عرفنا معنى 
التوسل... ومن المعلوم ضرورة أن الأسماء لا تغير الحقائق؛ فالخمر حمر طالما تسكرء 
ولو سميت ماء عذباً أو لبنا خالصاً سائغاً للشاربين أو عسلاً مصفىء, فالدعاء 
والاستغاثة والذبيحة والنذر عبادة ولو سماها أهلها توسلاً أو تبركاً أو محبة 


للصالحين"27. 
التوسل بالنبي 6: 


(التوسل بالبي لم أو بأي شخص آخر): لفظ محمل مشترك» ترد عليه أحكام 
حال حياته فهو توسل مشروع» وقد سبق الحديث عنه(”. 
وإن أريد به التوسل بجاهه وحقه”2 فهو توسل ممنوع7"» وقد بين الشيخ محمد 


أمان يزه موقفه من هذا النوع من التوسلء» حيث قال:"ولكن الله لم يجعل جاه أحد من 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 788/5 (فتاوى العقيدة). 
)١(‏ تصحيح المفاهيم ص١-8١‏ وراجع محاضرة من صور الجاهلية و (أ). 
راتس حت ا ال 
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خلقه سبباً لقضاء الحاجات: وكشف الكرباتء وإجابة الدعاءء ولا يكون سبباً هذه 
المعالئ وغيرها إلا ما جعله الشارع ودل عليه العباد. هذا هو السر الذي جهله كثير 
من الناس» وتجاهله الآخرون تحت تأثير الموى والتقليد'”". 
وقد أبطل الشيخ يزتنة هذا النوع من التوسل بوجوه عدة بمكن إجمالهحا بالتالي7): 

١‏ - لأأنه"لا معنى لقول القائل (اللهم أجب دعوني؛ لأن فلانا رجل ذو جاه عندك 
وذو منزلة وكرامة)؛ لأنه لا علاقة بين جاهه وإجابة دعاء هذا القائل؛ لأن جاهه ليس 
من عمله. وإغا يتوسل الإنسان بعمل نفسه أو بدعاء غيرة". 

-١‏ [أومما يقطع دابر هذه الأوهام حديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى 


عن عائشة يِه أنما قالت: ذات مرة وهي مريضة:(وارأساه) فقال رسول الله كَل : (ذاك 
لو كان وأنا حي؛ فأستغفر لك وأدعو لك" » ثم ذكر الرواية الأرى الي تفسر 
الحديث أكثر وتوضحه (أما يرضيك لومت قبلي؛ خين أكفنك وأصلي عليك وأدفنك 
وأدعوا الا قال الشيخ ينآث : "ومفهوم الحديث: أما لو مت أنا قبلك فليس في 
إمكابي أن أفعل كل ذلكء, وهذا معنى لا يختلف فيه اثنان من طلاب الحق, اللهم أرنا 


الحق حقا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه". 
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)1 لا حاجة هنا لكر التوسل بسؤاله ودعائه. أو طلب الدعاء منه بعل وفاته؛ لأن هذا النوع من 
التوسل من قبيل الشرك» كما سبق بيانه. 


(59) تصحيح المفاهيم صة .١‏ 
(5) راجع: المصدر السابق صده 7-١‏ 7. 


(5) رواه البخاري (55557). 
ووه انق ةق الفليقاتقة. © دالا« مسئلاه إلى عو ةل بوضييك اللديق اعولة الله بن عليه بين 
مسعودء والقاسم بن محمد. كلهم يحث عن عائشة رضي الله عنها - دخل حديثهم بعضه في 
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+ :11 أن السحابة وكر هع أكمل النانن اإقاناء واعظمهنم سا .وأ مدهو : اتباعا اللرسسول 
لله ييه ولدينه» ولو كان هذا النوع من التوسل مشروعاً لسبقونا إليه» ولتعبدوا الله بى 
ولكنهم لم يفعلوا ذلك, لا في حياته ولا بعد وفاته يده قال الشيخ يزتن"ولو كان 
الصحابة يعلمون, أو يعتقدون أن التوسل إنما هو بجاهه ومترلته وكرامته على الله لما 
عدلوا عنه؛ لأن جاهه ومتزلته وكرامته على الله لم ينقص من ذلك شيء بوفاته وانتقاله 
محدي او ا 


وكأن عِنْدَ أله وجا ) | ومن عيسى روح الله وكلمته المذكور في قوله 
تعالى + وَحِيها ب لديا والأجزرة وَمِنَ الْمعريينَ * 1[ وغيرهما من أنبياء الله 


ورسله؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سيدهم وأفضلهم على الإطلاق وإمامهم؛ وقد 
صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (أنا سيد الناس يوم القيامة)2'7 وقال: (أنا سيد 
ولد آدم ولا فخر)"” ". 

وف تام هذه المسألة أحتم بوصية الشيخ وَرلَت الجمهور المسلمين حين قال:"فعلى 
جتمهور المسلمين أن يعيدوا النظر في ذلكم المفهوم الخاطئ الشائع بينهم في معنى 
التوسل» وليس هو من التوسل في شيء, بل إن ذلك عبادة محضة, وعليهم أن يدرسوا 
ما كان عليه سلفهم من الصحابة والتابعين في هذا الباب ونحوه؛ ليفهموا فهمهم., 
ويتأسوا بهم في عملهم؛ لأفم خير هذه الأمة بشهادة البي حعليه الصلاة والسلام- 
لهم, إذ يقول حعليه الصلاة والسلام-:(خير الئاس قري ثم الذين يلوفم, ثم الذين 
يلوفم)”".. وقد صدق من قال ): 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 


.)١9115( ومسلم‎ )41١5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )"551١١(‏ وابن ماحه (470) وصححه الألباني صحيح الجامع (/55 .)١‏ 
(؟) رواه البخحاري )”551١(‏ ومسلم (557). 

(4) القائل هم إبراهيم اللقان» انظر: جوهرة التوحيد. 
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هكذا ننتهي من هذه النقطة”'“والحمد لله على كل حال . 


سادساً: الحكم بغير ما أنزل الله : 

إن هذه القضية من أحطر القضايا المثارة في الساحة الى روجت فيها أقوال 
السفهاء؛ وتنقص فيها من العلماء؛ قله بسبب الجهل با أفهامء وزلت بسببها أقدام 
فسالت لتوضيحها الأقلام. وسأكتفي في بيان موقف الشيخ محمد أمان يتنه من 
التحاكم إلى غير شرع الله وحكم من حكم بغير ما أنزل الله؛ فقد أولى كت هذا 
الموضوع اهتماما بالغاء وبين أهمية ومتزلة تحكيم شرع الله في الإسلام» وحذر من النظم 
الوضعية» وقد كان له يَيْيَتِ عدة محاضرات طبعت على هيئة سلسلة بعنوان (رسائل في 
السياسة الشرعية). 

والمقصود أن الشيخ كاه كغيره من العلماء السلفيين الذين لهم جهود مبار كة 
في دعوة الحكام والمحكومين» وكما قال في رده على الشطي:"هذه دعوة السلفيين 
موجهة إلى ججميع الناس حكاما ومحكومين, دون تفريق بين طائفة وأخرى. وهم 
يدعون الجميع إلى الإعان الصحيح, وإلى نقض ما علق بالإيمان والعقيدة من أتربة 
الجاهلية وغبارها؛ لتقوى علاقتهم برهم وخالقهم إلى التقيد بالإسلام, بالإسلام 
وحده في جنيع مجالات الحياة, يرون أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله هو نوع من 
عبادة غير الله. وأن أولئك الذين موا أنفسهم رجال التشريع الذين يحللون ويحرمون 
دون الرجوع إلى تحليل الشرع وتحربمه. إنا هم طواغيت نصبوا أنفسهم أربابا 
ومعبودين من دود الله كما قال تعالى في علماء أهل الكتاب وعبادهم مع 


ا رك مير << 


أتباعهم: ب[ اه رهم وَرَهبكتَهُمْ أ ربَايا من دون أله 31 ١‏ 
علماً بأنهم لم يركعوا لهم ولم يسجدواء ولكنهم اتبعوهم في التحليل والتحريم, كما 
جاء ذلك في السنة الصحيحة ومن سمموهم رجال الت يع يقومون بالوظيفة نفسهاء 


)١١‏ تصحيح المفاهيم ص" ؟. 
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إذا فالكل أرباب من دون الله كما لا يخفى, فكيف يتهم دعاة هذه دعوم بعدم 
الاهتمام بشؤون المجاهدين, وأنهم ينكرون الحكم بغير ما أنزل الله؟!! سامح الله 
الشط "0 

ولاشك أن قضية الحكم عا أنزل الله من مقتضى العبودية لله والشهادة لرسوله 
يلد بالرسالة» قال الشيخ يزت:"إن الحاكمية في الإسلام لله وحده. وهذا ما يؤمن به 
كل مسلم واع ل تتغير فطرته بالأفكار الغربية أو الشرقية؛ لأن توحيد الحاكمية هو 
توحيد العث بع نفسه وهو نوع من توحيد العبادة) فلا عبادة إلا لله ؛ إذن فلا 
حاكمية إلا لله وحده؛ لا لفرد أو حزب أو شعب”" وقال أيضا يز مبيناً أن توحيد 
التشريع نوع من توحيد العبادة يحب صرفه لله وحده» كما انفرد سبحانه بالربوبية:"هذا 
هو المنهج الإسلامي. يحتم إفراد الله تعالى بالحاكمية والعبادة, كما انفرد سبحانه 
بالربوبية, فتدحصر العدالة في شرع الله وحده دود ما سواه من النظم الدشر يعية 
البشرية, فيكون الإسلام منهجا متميزا في خصائصه. فلا شيء ينافسه البتة؛ لأنه مبهج 
ربابئ منرل غير وضعيء فلا يتهم بمحاباة أو تمبيز أو تحكم أو سطوة أو نقص أو عيب» 
وجميع عباد الله أمام شرعه العادل سواء”". وقد أكد الشيخ يتنه أن تحكيم شرع الله 
والتحاكم إليه ليس خاصاً بأئمة المسلمين وقاداتهم» بل يستوي فيه الفرد والجماعة, 
فتطبق الدولة أحكام الله على رعيتهاء والجماعة على أفرادهاء وكل فرد مسلم على 

إذا تقرر ما سبق من وجوب التحاكم لشرع الله فيحسن بيان موقف الشيخ 
من الحاكم بغير حكم الله قال الشيخ يز :"ينقسم الحكم بغير ما أنزل الله باعتبار 
حال الجا كم: 


)١(‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ضمن المجموع صب ١‏ "؟. 
(؟) حقيقة الشورى ثي الإسلام ص١ .١‏ 
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-١‏ []إن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن هذا الذي لم ينزله الله مل حكم 
اله مساو له مثله. وأنه مخير إن حكم بغير ما أنزل الله وإن شاء حكم بما أنزل الله 
هذا كافر كفراً ناقلاً عن الملة؛ لأن معنى ذلك عدم الإيمان بما أنزل الله وعدم تعظيم 
اله وعدم محبة الله محبة الله وتعظيم الله في تعظيم شرع الله. ومحبة شرع الله إذا 
جُعلت حكم الله كحكم الفرنسيين والأمريكيين على حد سواء. ليس حكم الله 
أحسن وأعدل هذا كفر بواح ناقل عن الملة. 
عبد حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله أحسن وأمثل وأعدل» ولكن اتبع 
هواه واتبع الجو الذي يعيش فيه, وجامل وحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أنه عاص 
مقصر ومذنب, هذا كفر عملي كفر دون كفر. 
*- []إنسان يجهل ما أنزل الله لكنه للأسف تولى القضاء؛ ليحكم بين الناس اجتهد 
ليحكم بما أنزل الله تخبط فوقع في الحكم بغير ما أنزل الله هو مجتهد بذل كل ما في 
بعد الإجتهاد. يقول الشارح هذا مخطىئ فخطأه مغفور له ويئاب إن شاء الله على 
بذل مجهوده وعلى اجتهاده, هذا التفصيل لا تجد أحسن منه., والناس تختلف في 
الحكم بغير ما أنزل الله هل هو كفر عملي دائماً أو كفر اعتقادي أو لابد من هذا 
التفصيل"2"0. 

والشيخ يزه متابع في هذا التفصيل أئمة السلف قبله”'"» وقد نقل جملة من كلام 
أهل العلم في التحذير من التحاكم إلى غير شرع الله ومن ذلك كلام ابن كثير في 
تفسيره» ولخص كلام محمد بن إبراهيم في رسالته تحكيم القوانين» وكلام شيخ الإسلام 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (547) و (أ)» وراحع: إحابة على سؤال في شرحه 
للأربعين النووية الشريط (5)» وإحابة على سؤال وجه إليه بعد محاضرة بعنوان (المستقبل لهذا 
(؟) انظر: مدارج السالكين١/54147‏ » شرح الطحاوية ص 025554-55 تحكيم القوانين للشيخ 


محمد بن ابراهيم صده-/ء مجموع فتاوى ابن باز .85/١‏ 
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ابن تيمية» وابن عبد الوهاب في أبواب من كتاب التوحيد وتعليق عبد الرحمن بن حسن 
عليهاء وكلام للعلامة ابن باز وغيرهم رحم الله الجميع”"؛ ونقل الشيخ يزه هذه النقول؛ 
ليبين اهتمام العلماء السابقين واللاحقين بتوحيد الطاعة والمتابعة» مع يبان خخطورة الشرك 
في ذلك؛ ليسير من بعدهم على أثرهم؛ لاسيما وقد عصفت عواصف الدعوة إلى الحياة 
اللولائيةة لسر قوس :نياة"الاسالنية ا تيد ادا كمية 

ويجدر في هذا المقام التنبيه على أن الشيخ يرنه يرى أن التحاكم الكلي إلى غير 
شرع الله من القوانين المبدلة يعد ناقضاً من نواقض الإبمان؛ لكون فعله دالاً على إعراضه 
عن دين الله وقد وضح ذلك حينما وجه إليه سؤال فقال:"هنا سؤال طويل ملخصه: 
أن بعض الحكام أو الحكام المعاصرون؛ منهم من نبذ الدين كله, لا يرجع إلى الإسلام 
في أي حكم, بل يتحاكمون إلى القوانين الوضعية» سواء كانت محلية أو مستوردة هذا 
قسم, الحكم في هذا القسم أنه ليس لهم من الإسلام في شيء؛ ليس من الإسلام؛ من 
أعرض عن شرع الله واستغنى عن شرع الله واستورد القوانين الوضعية» أو وضع 
لنفسه قانوناً يتحاكم إليه, تاركا حكم الله ومعرضاً عن حكم الله ليس بمسلم؛ لأن 
وضعه للقوانين أو استيراده للقوانين إعراض عن دين الله الإعراض عن دين الله ردَّة 
أما من آمن بدين الله وبشريعة الله لكنه عند التطبيق لا يطبق تطبيقاً كاملاً؛ يطبق في 
بعض النواحي - أنا ألخص السؤالء السؤال طويل- يطبق في بعض النواحي ويقصر 
في البعض الآخر هذا النوع وهذا القسم: إن غُرف عنه أنه آمن يذه الشريعة؛ ولم 
يستورد أي قانون, ولم يضع له أي قانون, ولكنه قصر عند التطبيق؛ لا يحكم عليه بأنه 


9-45 انظر: حقيقة الديمقراطية ص‎ )١١ 
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طاغوت, ولا بحكم بكفره بل هو مقصر ينصح ويوجه. هذا ملخص السؤال, 
والسؤال طويل اكتفي يبهذا المقدار من الإجابة واسأل الله لبي ولكم الغبات"7". 
ويهذا يتم هذا المبحث نسأل الله التوفيق لما فيه رضاه والحمد لله رب العالمين. 


اهام 


)١(‏ إجابة على آخحر سؤال من محاضرة بعنوان: (التجديد ممفهوميه) رد على الترابي. 


الفصل الثاني 


جهوده في توضيح توحيد الأسماء والصفات 


وفيه ثلاثة مباحث : 
اللبحث الأول: جهود الشيخ في توضيح معتقد أهل السنة 
والجماعة ف باب الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني : جهود الشيخ في توضيح مسائل تتعلق 
بالأسماء والصفات. 


المبحث الثالث: جهود الشيخ في توضيح قواعد أهل السنة في 
باب الأسماء والصفات. 
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ب 

إن أسماء الله وصفاته الثابتة له في الكتاب والسنة من أعظم الوسائل الى تعرف 
الخلق بخالقهم» وتعلق القلوب .ألوههاء وتحرك الوجدان لمعبودها؛ لذلك ما مات كللوٌ حى 
عرف العباد بربكم وما يستحقه من الأسماء الحسيئ والصفات العلى» فسلك الصحابة ضغ 
هذا 'المسلك. الثبيل». وأعرضوا خه «التكييف: :والعشبيه: و العمتيل» . ٠و‏ احشيوا التتررش 
والتعطيل» وسار على هذا النهج أهل سواء السبيل. 

ولما انقرض عصر أكابر التابعين» وعربت كتب الأعاجم» سعى أهل الضلال إلى 
قطع الطرق الموصلة إلى الله -وخصوصاً في هذا الباب- فأفسدوا عقائد الناس؛ وعطلوا 
اك لها عام مون :لقيال والكما ير أطياوا لوال تناقض الحق» فلم يكفهم أهم لم 
يهتدواء و لم يدلوا على الحق حى أصلوا أصولا تناقض الحق» ورأوا أنها تناقض ما جاء به 
الرسول يله فقدموها على ما جاء به الرسول'”"2 ونشروا باطلهم بش الطرق 
والأساليب» حي أصبح المعروف عندهم في حق الله منكراء والمنكر في حقه معروفاء والله 
المستعان. 

ولما استفحل شرهم وعظم على الناس بلاؤهم» قام حماة الدين وحملة الشريعة - 
منذ ظهور علم الكلام إلى يومنا هذا- ببيان الحق الذي يجب اعتقاده في حق الله تعالى 
وإظهاره» وكشف زيغ وضلال أهل الباطل وإشهاره» انتصاراً لدين الله وإعلاء لكلمته 
فظهر الحق وبطل ما كانوا يفترون. وقد كان الشيخ محمد أمان الحامي يرت من أولئك 
الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن هذه العقيدة السلفية» وصوها من الآراء الدحيلة 
عصواضا لما ضاف جات الأساودو السماع نان انض له عدووو مفييية ف با اذا 
يشهد له بما كل من عرفه. 
وقد حاولت إجمال جهود الشيخ يرت في هذا الباب في المباحث الآتية: 


)١(‏ مجموع الفتاوى 1ل 
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المبحت الأول 
جهود الشيخ في توضيح معتقح أجل |لسنة والجماعة في باب 


الأسماء والصفات 


9 
إن من مهمات الأمور الي ينبغي معرفتها لطالب الحق» -قبل أن يشرع في دراسة 
تفاصيل معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب- أن يكون لديه معرفة بأهمية هذا 
التوحيد» وما له من مكانة علية ومترلة عظيمة؛ فإن ذلك معين على التزود في مسائله 
ومباحثه وتفريعاته. 
لذلك فقد أحببت أن يكون عرضي لحهود الشيخ محمد أمان يزه حول هذا 
المبحث على النحو التالي: 


المطلب الأول: جهوده في بيان أجمية العلم بأسماء الله وصفاتة: 
لاشك أن العلم بهذا النوع من التوحيد» وما له من مكانة رفيعة في جانب 
الاعتقاد على وجه الخصوصء وف سائر جوانب الدين على وجه العموم» من الأهمية 
مكان» قال الشيخ كززنة: "من عرف الله حق المعرفة وسلمت عقيدته من التعلق بغير الله 
وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا دون إلحاد أو تحريف, فحقق العبودية لله تعالى, 
سهل عليه القيام بالواجبات والفرائض الأخرى في الإسلام؛ لأنه قد وضع حجر 
الأساس لسيره إلى الله ومن لا فلا”"ويمكن إيجاز ما ذكره الشيخ كته في ذلك في 
النقاط التالية: 
-١‏ تأن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو الطريق الموصل إلى معرفة الله كما أنه أحد 
ركائز دعوة الأنبياء والمرسلين» قال الشيخ يزت:"إن معرفة الله التي لا تتم إلا بمعرفة 
أمائه وصفاته, هي زبدة دعوة الرسل, وخلاصتهاء وعندها تلتقي جميعها مع اخدلاف 


.351-5 الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن المجموع صء‎ )١( 
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مناهجها وشرائعها؛ لأن جميع الرسل إنما أرسلوا ليعرفوا الناس ريم وخالقهم؛ فيعبدره 
في ضوء تلك المعرفة"20. 

لات وأنلا عن أرق العلوم اهتيا عق الاطلاق واعلاها مكانة واجليناشاناء كيك 
لا وهو متعلق بأشرف معلوم وأعظم موصوفء قال الشيخ يكآنة في التعليق على حديث 
أيّ بن كعب أن الب له سأله:(أي آية في كتاب الله أعظم؟). قال: الله ورسوله أعلم. 
فردّدها مرارًاء ثم قال أبي طيه: آية الكرسي. فوضع النبي يده على كتفه. وقال:(ليهنك 
هذا العلم أبا المنذر)”" قال الشيخ يدث يدل هذا على اله فضل العلم وعلى مكانة العلم, 
من رزقه الله العلم بالكنات. والبكةة وتقضوها العلم المتعلق بالمطالب الإلهية, 
والنبوات» وشؤون اللمعاد» أي أصول الدين» من رزق هذا العلم يستحق أن يهنا 
والعلم كله خير ونافع» لكن شرف العلم بشرف المعلوم؛ لذلك العلم المتعلق بالذات 
العلية أشرف العلوم, والعلوم كلها دون ذلك”©". "ولا ريب أن العلم به وبأسمائه 
وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر 
المعلومات» وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفهاء فهو أصلها كلهاء كما أن كل 
موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين» ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأينيته””) 
وكل علم فهو تابع للعلم به» مفتقر في تحقق ذاته إليه» فالعلم به أصل كل علم» كما انه 
سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده”. 

اك كان سرد اه وافروعة بوي كيو :لغيه "الوزن التاق ماله ونامنا بالقنا 
والآخرة»1آقال الشيخ يته: "أنتم في نورء لو أنكم تصورتم هذه الظلمة التي عاش فيها 


)١١‏ الصفات الإلحية صلما. 

59) رواه مسلم .)١5155(‏ 

(4) التعليق على شرح الواسطية الشريط (5) و (أ). 

(4) من الأين» وهي حالة تعرض للشيء بسبب حصوله في المكان. انظر: التعريفات للجرجاني 
بار 


(5) مفتاح دار السعادة 3١1/١‏ . 
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كبار علماء الأشاعرة, الذين ندموا وبكوا في آخر حياقم , هؤلاء كلهم نقل شيخ 
الإسلام, وأنا نقلت عن شيخ الإسلام في رسالتي الصفات الإلحية0") كيف ندموا: 
الرازي”''والشهرستابن”" والغزالي؟ وإمام الحرمين الجويني الابن2 والجويني الأب7) 
بعد أن رجع إمامهم الأول أبو الحسن الأشعري”" كلهم ندموا في آخر حياقم وبكوا 
بكاء الفكلى... فنسأل الله الغبات ونحمده على ما نحن فيه من نعمة سلامة العقيدة, 


.١95-١9١ ص «9608١1--5١5)وانظر: الحموية ص‎ )١9١ 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن عليء المشهور بالفخر الرازي» من كبار الأشاعرة» 
له مؤلفات:منتها: الأريعين ق أصول الذي والتفسير» وغيرهاء: تواق اسنة 5+ كتب. 'انظر: ‏ وفياك 
الأعيانة 4 1ه اشير كا الم 

(؟) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أشعري متكلمء له مؤلفات منها: فاية الإقدام 
في علم الكلام» الملل والنحل» وغيرهاء توفي سنة /4ه ه. انظر: السير 787/٠١‏ » شذرات 
الذهب 59/5 .١‏ 

(4) هو أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي الشافعي» يلقب بحجة الإسلام» وهو من رؤوس 
علماء الكلام المتأثرين بالفلسفة له عناية بالتصوفء له مؤلفات منها: إحياء علوم الدين» وغيرهاء 
توق سنة :همه عنتم انشار و فياك الأعيات > / 9 السو ب ام 

(5) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ الشافعي» المعروف بإمام الحرمين» من 
كبار الأشاعرة وأعلامهم» من مؤلفاته: الإرشاد في أصول الاعتقاد» الشامل في أصول الدين؛ 
وقيوهاء قوق سه #5 هه الطرن القون 1 0 4 قدواك اللنهني © زر 6 

كتهو ابو عمف عبن انار يوس تن عيه 07 الطاي اللوية وله إعام طرق كان نيه 
تائقيا توعويا امتجير «الفنجو اناه فياك وسالة بق إنتاف الأنضواق فرشت نوق شك ره نت 
انظر: السير 51717/117» وفيات الأعيان 57/9 . 

(0) هو أبو الحسن علي بن إماعيل بن سالم بن إسماعيل الأشعريء شيخ الأشاعرة وإمامهم» وقد 
مر بأطوار: حي انتهى بطور هج فيه منهج السلف مع بقاء بقايا من لوثة المتكلمين» له مؤلفات 
منها: مقالات الإسلاميين» الإبانة» وغيرهاء توفي سنة 784 ه. انظر: السير »85/١©‏ شذرات 
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والفهم الصحيح لكتاب ربنا وسنة نبين'”© وما ذكر الشيخ هو مصداق قول المولى جل 


و هه 0 و سج ب لحت سس حو ل سر ص به > مدخو . 
ف علاه: # أَوَمَنكانَ ميم فَأحييْئه وجَعَلنَا له نورا يَمْثْى يِهء في آلنّاس كمن مُثْلهُ في 
ا مه سج سر وه سر 5 35 . ع 


بالإبمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره. والآخر: هو الغافل عن الله تعالى» المعرض عن ذكره 
ومحبته» والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور» والشقاء كل الشقاء في 
اي" 

فك ذأ لكشا الله المي وضيفانه :لعن أثرا عظيما "على القن التقترية» إذ تورف 
كمال المعرفة بريما وبارئها فتحملها على العبودية ودوام المراقبة» التي تستوجب الذل 
والخضوع, قال الشيخ يَيتة :"فالواجب إثبات صفة الرؤية؛ والإيمان بأن الله يرى عباده 
عت ين من أمرهم, سَمِعَ أصواقم ويرى أشخاصهم وأعمالهم, 
ومن يستحضر ويؤمن يقيياً أن الله يراه ويرى أعماله ويسمع كلامه, هذا يجعله 
يراقب الله بحيث لا يفعل إلا ما يحبه ويرضاه. ولا يقول قولاً إلا قولاً يحبه الله ويرضاهء 


أي يعينه ذلك على المراقبة » وهذا معنى من معان الإبمان . أي شعبة من شعب 
الإيمان””", فالعلم بذلك حياة القلوب؛ فإن في القلب ثلمة لا تسد إلا .ممعرفتها ربما َك 
والجهل بذلك يورث الضيق والنكد. كما قال الشيخ يزرة:"|الجاهل الذي لا يعرف ربه 
حقيقة المعرفة, ولا يعرف نبيه حق المعرفة, وما جاء به رسول الله عليه الصلاة 
والسلام المعرفة الواجبة» في ضيق ليس بعده ضيقء وفي حرج.ء وني حبس؛ لذلك 
ننصح إخواننا المسلمين أن يتعلّموا العلم المترووي "انق لاتيمنع يلها تسوه 

ه- [أن معرفة هذا الباب من أسباب تقوية الإيمان عند العبد وازدياده» قال الشيخ 


(1) التعليق على شرح الواسطية الشريط )٠١(‏ و (ب).. 
)١(‏ الوابل الصيب ص ١١4‏ 

(؟) التعليق على شرح الواسطية الشريط )١(‏ و (أ) 
(4) شرح فصل في انشراح الصدر الشريط )١(‏ و (أ). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


١ 


يزرَ:"لذلك دراسة الأسماء والصفاتء والتدبر في هذه الأسماء والصفات ثما يقوي 
إيمان العبد؛ لأنه يستحضر عظمته سبحانه, وأنه يراه وأنه يسمعه وليس بغافل 
عنه'”"2: وقال أيضاً:"ذكر اسم الله ودعاء الله باسم من أسمائه, والعمل بما تدل عليه 
أسماء الله. كل ذلك فيه الخير والبركة والنماء في إيمان المؤمنين وعبادقهم, وفي حياتهم 
العامة إذا أخلصوا لله سبحانه العبادة وذكروا الله بأسمائه"7". 

5- >تأن معرفة العبد لأسماء الله وصفاته على الوجه التام توجب على العبد القيام 
بعبودية الله على الوحه الأكملء» فكلما كان الإبمان بالصفات أكمل كان الحب 
والإخلاص والتعبد أقوىا؛| وأكمل الناس عبودية المتعبدٌ بجميع الأسماء والصفات الي يطلع 
عليها البشر”” قال الشيخ رينت :"منزلة الإبمان بالله تعالى في الدين عالية» وأهميته 
عظيمة؛ ولا بمكن أحدًا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء 
الله تعالى وصفاته., وكل فزد يعي الله وهو لا يعلم شيئاً من أسماء الله وصفاته فعبادته 
رانغه تركو الأدياة سكوك مو عية إن يال واسظيينة والال: قبي هيه و كلكيه: 
إلا إذا كان عالما بأسماء الله تعالى وصفاته'"””» وقد تحدث ابن القيم يذلتة عن الآثار الى 


يورثها الإبمان بأسماء الله وصفاته» وذكر أن لكل صفة من صفات الله عبودية خاصة هي 
من موجباتها ومقتضياته' '. 

ا .5 لقي اجا بلا تافر ميد لاتوت سي وهر تسوه المعو وا فتعوريف ارج رغاد 
والصنفات- الرقة الناشئة من إعانها بأسماء الله وصفاته جل جلاله وفقهها لمعناها؛ وهذا 
قال الشيخ محمد أمان يدث في شرحه لاسم الله (الرحمن) :"يا شباب هذه المذاكرة في 
مثل هذا التوحيد تقسي القلوب أو ترقق القلوب ونحيي القلوب؟ أنتم في هذه الأيام 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )١7(‏ و (أ). 

() المصدر السابق الشريط )١7(‏ و (ب). 

(") انظر: المدارج /١‏ ١141ه-0414.‏ 

(5) شرح القواعد المثلى الشريط )١(‏ و (أ). 

(5) راجع: جهود ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات ."55/١‏ 
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ما أنتم في الحرم؟ في الأسئلة التي تجيني في الحرم أن دراسة العقيدة تقسي القلوب, 
وينفروا الئاس من العقيدة بمثل هذه الأسئلة؛ دارسة العقيدة تسبّّب قسوة القلوب؟!! 
هذا ذكر الله هذا مجلس الذكرء كيف ذكر الله تعالى يقسي القلب؟ إنما يحيي القلب؛ 
لكن: هؤلاء علينا أن ندعو الله لهم بأن يمن الله عليهم, لأ علمت موجودين الآن في 
المدينة من أمثال هؤلاء الذين لما رأوا هذه الصحوة الشبابية» وإقبال الناس على 
العقيدة ضايقهم هذا المعنى. فجعلوا يحاولوا أن ينفروا الناس من العقيدة, نسأل الله لنا 
وهم الهداية: الله يهديهم ويشرح صدورهم للإسلام”2 وقد وضح الشيخ في موطن 
آخر من الشرح نفسه أن العقيدة الى تعقد القلب وتقسيه هي عقيدة أهل الكلام, 
فقال:"وقول القائلين بأن العقيدة لا ينبغي التبخُر فيها. لعل القائل يعني عقيدة غير هذه 
العقيدة, العقيدة التي عرفها هناك عندهم, العقيدة الأشعرية التي هي آراء الرجال, 
التي هي: (لو كان كذا كان كذاء لو حصل كذا كان كذاء ليس الله كذا وليس الله 
كذا) سُلوبء كلها سّلوب, هذه تقسي القلب ولا يجوز دراستها. إن قال القائل بأن 
التبحر في العقيدة يقسي القلب وبميت القلب: إن كان يعني عقيدة أهل الكلام التي 
يقول فيها قائلهم: ليس الله فوق العرشء ولا تحت العرش, ولا على بمينه» ولا على 
شماله. وينفي العلوء ويحرّم الإشارة إلى العلو. إن كان يعني هذه العقيدة فصدق, هذه 
عقيدة نُقسي القلب, وتبعد القلب عن الله وتوقعه في جهل يجهل حقيقة الله...العقيدة 
التي تعرّفك ربك بصفاته وأسمائه إيمان جزء من الإبمان ومن أهم شعب الإبمان؛ فيجب 
على كل مسلم أن يعرفها يعرف هذه العقيدة؛ وإن كان يعنى تلك فكلامه 


000 


4- لأن تعلم هذا الباب وفق منهج السلف يعصم بإذن الله من الزلل» ويقيل من 
العثرة» ويفتح باب الأمل» ويغلق باب الخمول والكسل؛ فباب الأسماء والصفمات يعتبر من 


.)( و‎ )١( شرح القواعد المثلى الشريط‎ )١( 
المصدر السابق الشريط (؟) و (ب).‎ )١( 
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أكثر الأبواب خحطورة ومزلة» من جهة كونه محل خحلافات شديدة ومعقدة» وقد أشار 
الشيخ ينتتة إلى ذلك بقوله: "أكثرت الناس من الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته, 
منهم: من يتكلم بالحق بأن يُنبت لله تعالى الأسماء والصفات كما ورد في الكتاب 
والسنة» ومنهم: من يتكلم بالباطل؛ هذا الباطل منشؤه إما: عن الباطل؛ أو التعصّب 
الذذقع نعو وها أو رواقان اندها سيدا ضمي اناف بو انكل دق ذا اناده "اغيافنالعضود 
الصحيح عنه في باب عظيم من أبواب العلم والمعرفة والإبمانء وهو باب الأسماء 
والصفات, الذي لا اجتهاد فيه ولا استحسان, بل لا يتجاوز فيه الكتاب والسنة"29", 
فالواحب على المسلم أن يدرس هذا الباب ويتعمق في فهمه وفق ما ورد في الكتاب 
والسنة» وأن يحذر من التيارات الفلسفية الى أضرت أصحابا وأدحلتهم في دوامة 
الانخراف والضياع» فحالت بين قلوهم وبين معرفة رهم» فأصبحت قلوهم مظلمة جاهلة 
نات اماق : 

وأنبه إلى أن البعض”'' قد يأنٍ بفوائد ومنافع لأسماء الله تعالى لم يدل عليها نقل 
ولا عقل» ومن ذلك قوهم: أن من أهمية العلم بأماء الله وصفاته التشبه يهما؛ مستدلين 
بحديث (تخلقوا بأخحلاق الله)0»؟!! 


)١(‏ شرح القواعد المثلى الشريط )١(‏ و (أ). 

(؟) الحكم على الشيء فرع عن تصوره المجموع صب ١‏ "". 

(5) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي صه؟. 
(5) كابن عربي والغزالي والعز بن عبد السلام وغيرهم؛ قال شيخ الإسلام:"وعلى هذا بى أبو حامد 
كتابه في (شرح الأسماء الحسين)» وتخلق العبد بأخلاق الله وأنكر ذلك عليه المازري وغيره» وقالوا: 
ليس لله لق يتخلق به العبد. وعدل أبو الحكم بن برجان عن لفظ التخلق إلى لفظ التعبد. وعلى 
هذا الأصل الفلسفي بئى ابن عربي معئ ولي الم وأنه المتكتية.يه: المتتحلق: بأغبلاقة كما يفسر أبو 
حامد التقرب من الله بالتشبه به وابن عربي ونحوه يجعلون الولي أفضل من النبي بناء على أصوههم 
الفلسفية الاتحادية"جامع الرسائل .١8/8/7‏ وقد عقد العر بن عبد السلام باباً بعنوان: في كيفية 
التخلق بأخلاق الله انظر: شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ص ١‏ "ار 
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والحقيقة الي وضحها الشيخ يخلئة في رده على محمود محمد طه9©: "أن هذه 
عبارة لا يعرف لها إسناد؛ ومعناها غير صحيح؛ بيان ذلك: المراد بالأخلاق الصفات 
قطعاً فالله موصوف بالعظمة والكبريا, وأنه يحبي وبميت. وهل يجوز أن يتصف هذه 
الصفات؟ الجواب السليم (لا) بالخط العريض”©. وقد كشف الشيخ فلسفة المدعو 
وعليه فالعبارة مأخوذة من قول الفلاسفة”'؟ التشبه بالله على قدر الطاقة. ونقدها بالوجوه 
الكاليةة: 
-١‏ أن صفات الله لا يجوز أن يقال فيها أعلاق» بل الأخخلاق للانسان0 . 
؟- تأن الفلاسفة ومن سار على شاكلتهم من المتكلمين متناقضون» فحقيقة مذهبهم 
نفي الصفات» فكيف يدعون التشبه بصفات الباري وهم ينفوها عن الله. ثم مع كوم 
أظهر الناس تبرٌءاً من التشبيه» فكيف يزعمون أن كمال الفلسفة عندهم أن يفعل الإنسان 


والوقبو ب اوكا الم ون عقيل . 


“ابت وعلى فرض أن من قال هذه المقالة يثبت صفات الباري» فإن من صفاته ما 


)١(‏ قال ابن تيمية: "وهذا اللفظ لا يعرف عن البي صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب 
الحديث؛ ولا هو معروف عن أحد من أهل العلم» بل هو من باب الموضوعات عندهم" بيان تلبيس 
الجهمية »51١8/5‏ وقال الألباني في الضعيفة (؟58): "لا أصل لهء أورده السيوطي في (تأييد 
الحقائق العلية )869/١‏ دون عزو".ا 


(؟) ستأق ترجمته انظر: ص 7/١50‏ من هذه الرسالة. 

(") المحاضرة الدفاعية صل .١‏ 

(؟) الفلاسفة: هم طائفة ينسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين (فيلا) أي: 
عب ولإشوقام آق؟ اكيم فيعاها- عي كيل رمق انز" القول يقدم الغا »و إتكار 
النوابكة وإلكان البسف اللستماق» وغيوهاء انظ الملل والعحل اللشهرمفان عب أ 1: 

(5) انظر: بدائع الفوائد ١85/1/؟.‏ 

(5) انظر: بيان تلبيس الحهمية 570/5. 
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فيصح اتصاف العبد بما يناسبه من صفات الله تعالى؛ كالعلم والرحمة والحكمة ونظائرهاء 
فلن هنا جلي رمع كفنا او متعاد ين وان اله خلبئ الال الانعليا 2 وتحديك ورزن اك ميل 
يحب الجمال)”' وتقييد الصفات بما يناسب العبد» يخرج الصفات الي لا يجوز للعبد 
الاتصاف با؛ كالألوهية والكبر والجبروت! فإن هذه حخاصة بالرب لا يجوز أن يشاركه 
قي جه العا كما أنه لا شريك له فيها حقيقة» قال شيخ الإسلام وَزرنة :"وبالجملة 
ا ل ل 
والرهة والا سان والحمال الشرعي .وقى ذلك» هو موق كما دل عليه الكنات والسنةه 
نخلاف الكبرياء ونحوه؛ فإنه قد ثبت في الصحيح أن الله يقول: (العَظَّمّة إزاري والكبرياء 
ردّائي فمن نازع اعد منها عَدَبْقه)70. وضفات الله لوعات: 
نوع يختص به: كالإلهية فليس لأحدٍ أن يتصف بذلك؛ فإنه لا إله إلا الله. 
ونوعٌ يتصف عباده منه ما وهبه لمهم كالعلم والرحمة والحكمة» فهذا وإن اتصف به العبد 
ناه ا و اقفر 1 له يدانه البو ع ١‏ فزي قفصي لظام زوق كن انان كوك لنت 
في شيء من صفات كمالهء بل هو موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل» وهو 
لم الم اضر 

إذا تقرر ذلك فينبغي علينا أن نتخلق بالأخلاق الى أمرنا الله ورسوله بالتخلق بماء 
ونبتعد عن الأخلاق الى فينا عن التخلق يما" “. 


(1) رواه مسلم .)٠١١5.585(‏ 

(؟) رواه مسلم (515). 

(*) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )55٠١59(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )١١(‏ وصححه 
محقق الكتاب. 

(4:) الرد على الشاذلي يحي 5555 

(5) انظر: أسماء الله وصفاته لعمر الأشقر ص 457-4١‏ 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


المطلب التاني: جهوده في تعريف توحيد الأسماء والصفات : 

إن مما يجدر بيانه -قبل توضيح معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصففات- تعريف هذا النوع من التوحيدء وقد أولى الشيخ محمد أمان الحامي كَرَته هذا 
الباب عناية قصوىء مقتفياً في ذلك منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 

وتوحيد الأسماء والصفات كما قرر الشيخ يني وغيره من أهل العلم هو: إفراد 
الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة, والإبمان بمعانيها 
وأحكامها(". 

وشرح التعريف كما سيأت: 

قوله (إفراد الله بأسمائه وصفاته) وإفراد الله يكون بتوحيدهء قال الشيخ 
يخلث:"ومعنى التوحيد هنا: بأنه لا يشارك الله أحدٌ من خلقه في حقائق صفاته, وحقائق 
أجمائه وأفعاله, وإن كان قد يحصل الاشتراك اللفظي بين الخالق وبين المخلوق في بعض 
الصفات والأسماء: كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم وغير ذلك. ولكن 
الحقائق تخدلف"7". 

وقوله (بأسمائه الحسنى وصفاته العلى) أوضح الشيخ يرن ذلك بقولة] إثبات ما 
أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله و من الأسماء والصفات» على ما يليق بالله تعالى؛ 
صفات لا تُشبه صفات المخلوقين؛ وهكذا أسمائه وأفعاله'””"“وسيأن إن شاء الله ضابط 
الاسم والصفة والفرق بينهما في موضعه . 

وقوله (الواردة في القرآن والسنة) أي لا طريق إلى معرفة أسماء الله وصفاته إلا 
من طريق واحدء هو طريق الخبر -أي الكتاب والسنة- قال الشيخ يد :"ومن الإبمان 
بالله كْنَ أن تصدق الله إذا وصف نفسه بصفاتء» تؤمن يذه الصفات, لا تنفيها لا 


)١(‏ راحع: التعليق على شرح الواسطية الشريط )١(‏ و (أ)» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات ص هة ؟» التيسير ص» " » القول المفيد .١7/١‏ 

)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )١(‏ و (أ). 

() شرح القواعد المثلى الشريط )١(‏ و .)١(‏ 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


تقل لا يجوز أن يوصف الرب بكذاء طللما أنه وصف نفسه بصفات في كتابه, سواء 
كانت من الصفات الذاتية: كالإرادة والقدرة والعلم والحياة» أو من الصفات الفعلية: 
كالاستواء على العرش وامجيء يوم القيامة لفصل القضاء والفرح والغضب. وبما 
وصفه به رسوله يِل أي لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. أو وصف به رسوله. 
فمصدر عقيدتنا الوحي وحده لا شئ غيره؛ وهذا الوحي ينقسم إلى قسمين: وحي 
معلو وهو القرآن. ووحي مسموع غير متلو وهو السنة؛ لا يخرج مصدر العقيدة من 
هذا أبداًء لا توجد صفات تنبت لله هَكَنَ لم يرد ذكرها في الكتاب أو السنة"20 


فيجب علينا الاتباع المطلق لحذين المصدرين في هذا المبحث وغيره من المباحث؛ 
لأنه مبحث "توقيفي محض بعنى أنه لا يخضع للاجتهاد ولا للقياس أو الاستحسان 
العقلي, أو النفي والإثبات بالذوق والوجدان. بل السبيل إليه الأدلة السمعية الخبرية, 
وبعبارة أخرى (لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب)...هذه الأدلة هي السبيل 
الوحيد في معرفة الأسماء والصفات, والعقل السليم سوف لا يخالف النقل 
الصحيح””2. 

قوله (والإيمان بمعانيها وأحكامها) يوضح ذلك قول الشيخ يه:"أسماء الله تعالى 
ليست أسماء جامدة لا تدل على المعابئ» بل تدل على المعانئ؛ فصفات الله تعالى من 
معابي أمائه. 
أسماء غيره (الأعلام) يقال: أعلام جامدة ما تدل على شيء. زيد يقل على الذات 
فقطء الأسماء الجامدة (الأعلام) تدل على المسمّى فقط بدون دلالة على معان الثناء, 
إلا ما ندرء كأن كان ذلك مقصودًا مثل: (محمد) و (أحمد) من الْمّد, وإلا الأصل في 
الأسماء الجامدة والأعلام الجامدة: الدلالة على المسمّى فقط. ولكن أسماء الله تعالى 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (7) و (أ). 
(؟) الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن المجموع صة5", وانظر: الصفات الإلهية 


ص هم. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


يقال فيها: هي أعلامٌ وصفات؛ أسماء الله قال غير واحدٍ من أهل العلم: أسماء الله تعالى 
أعلاةٌ وصفات”" أعلامٌ من حيث دلالتها على الذات» وصفات من حيث دلالتها 
على المعابي"” . 


)١(‏ سيأ مزيد توضيح لهذه القاعدة في مبحث القواعد إن شاء الله. 
(؟) شرح القواعد المثلى الشريط )١(‏ و .)١(‏ 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 
المطلب التالت: جهوده في توضيح معتقد أهل |لسنة في باب 
الأسماء وإلصفات : 

تقدم تعريف توحيد الأسماء والصفات؛ وأنه إثبات ما جاء في النصوص الشرعية» 
ونفي ما جاء نفيه فيهاء من غير إلحاد وتوضيح ذلك عملياً وفق منهج السلف من 
الصحابة ومن سار على فُجهم, كما قرر ذلك الشيخ وغيره من أهل العلم هو أَهم: 
يصفون الله بمَا وَصّف به تَفْسَهُ في كتابه الْعَزِيزٍ وَبمَا وَصَفَهُ به رَسُولَهُ محمد يل من 

وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف» ومن عليهم بالتفهيم 
والتعريف» حى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» واتبعوا 
قول الله عز وجل: قل 00 اكوا صر * | لللا". 

والشيخ محمد أمان الحامي كزلنة لم بتع هيدا في توضيح معتقد أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب» وبيان المراد من قولهم: (من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل). ويحسن توضيح ذلك بما يلي: 

[من غير تحريف] 

(التحريف): مصدر حرّف يحرف تحريفاء وتحريفاً الفعل الثلائي من حَرَفَ 
كضَرب يُضربء أي مال أو أمال» وهذا التضعيف للمبالغة. والتحريف ف اللغة كما قال 
الشيخ يَرَتنة:"هو الميل ومنه الانحراف. يقال للإنسان إذا لم يلترم الدين» ولم يعمسك 
يقال له: منبحرف, أي مال منحرف أي مائل عن الحق, إذن التحريف هو الميل'7". 

وعلى ذلك فتحريف الكلام كما قال الشيخ يزتة:"هو الخروج بالكلام عن 
المعنى المتبادر المفهوم من اللفظ بالوضعء إلى معتّى آخر مرجوح لا يدل عليه اللفظ 
إلا باحتمال مرجوح أو بتكلف. أو المراد تحريف الألفاظ: بالزيادة فيها أوالنقصان 


.١"ص انظر: الواسطية مع شرح الفوزان‎ )١( 
.١514-١ 5" عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص‎ )؟١9‎ 


(5) شرح التدمرية ”الشريط )١(‏ و (ب). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


منها"0. ويتضح مما سبق أن التعريف الاصطلاحي للتحريف عند الشيخ ته ينقسم إلى 
قسمين: تحريف يرجع إلى اللفظ» وتحريف يرجع إلى المعى» وقد وضح ذلك بالأمثلة: 
-١‏ “تحريف اللفظ: وهو الميل باللفظ عن حهته إلى غيرهاء بزيادة أو نقص ونحوه. 
ومَّثل الشيخ يلثه لذلك بقوله: "تحريف اللفظ .. كقراءة بعض علماء الكلام لما تضايقوا 
من قوله تعالى: + وَكَلَمَ أمَهُ مُوسى تَكلِيمًا )ا أرادوا أن يكون موسى 
هو اللتكلم فحرفوال فقالوا («(وكلم الله موسى تكليما)).. فإذا حرفوا هنا فماذا 
يقولون في قوله تعالى +( وَلَمَا جك مُومئ لِمِِفَيا وَلَمَهُه رَجُهُء )#4 هكذا 
حاوره بعض أهل العلم”' حتى أسكته. ذلك الذي اقترح أن ثقرأ الآية هكذا في (كلم 
شخ - ٠‏ 

الله) (اللة) بالنصب» وهذا يعتبر التحريف في اللفظ 0 

ات نحريف المعين: الميل باللفظ عن المعئ المجادق المفهوم إلى معنّى آخر مرجوح لا 
يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح أو بتكلف, ومثل له بقوله:"أما التحريف في المعنى 


و 
رخ سه رصح ردير سا سه 


كقوهم © الرَحَنْعَلَ الْعرَشٍ أسْتَوَئ 4 7ابمعنى استولى» # وَجَاء ريّك وَأَلْمَكَ صقا 
صَمًا د أي جاء الملك أو جاء أمره (ينزل ربنا) أي ينزل أمره أو ينزل 
المملك» هذا تحريف في المعنى"”". 

وقد نبه الشيخ ينتنة على أن التأويل المذموم تحريف فقال:"التأويل المذموم 
تخريف؛ ريف الكلمة وأن تحمل الكلمة ما لا تتحمل لا لغة ولا شرعاًء أما التفسير 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (") و (أ). 

(؟) هو المقرئ المعروف أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي البصري» شيخ القراء 
والعربية والشعر وأيام العرب» وثقه ابن معين وغيره» توق سنة 14ه٠١ه.‏ انظر: السير 101//5. 
وقد ذكر هذه القصة المشهورة شارح الطحاوية انظر: ص .١117‏ 

(59) شرح التدمرية ؟ الشريط )١(‏ و (ب). 

59) المصدر السابق. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


اللغوي: تفسير المفردات باللغة ليس بعأويل» ولكنه تفسير وبياك, والتأويل في لغة 
المفسرين: بمعنى التفسير والبيان, إنما التأويل عند المتأخرين بمعنى التحريف"20. 

[رلا تعطيل| 

التعطيل: في اللغة كما قال الشيخ يزنه:"مأخوذ من العَطلء الذي هو الخلو 
والفراغ, بغر معطلة المدرسة معطلة أ له أحد فيهاء ولا أحد يذهب الب" 5 
ذكر المعيى الاصطلاحي فقال: هو"نفي صفات الله كك اللائقة به ثم وصفه بغيرهاء أو 
مجرد التعطيل وإن ل يُعَين معنى"2 وقال أيضاً: "وأما التعطيل فهو أن يجحد الإنسان 
صفات الله تعالى» وينفيها إما كلها أو بعضها"”" وعلى ذلك فالتعطيل إما كلي أو 
حزئي» وقد يكون للمعاني» وإذا حرفت الألفاظ أدى ذلك للتعطيل. 

وقد بين الشيخ يدث العلاقة بين التحريف والتعطيل فقال:'النسبة بين التحريف 
وبين التعطيل العموم والخصوص المطلق, بمعنى: كل تحريف يستلزم التعطيل» من 
حرّف الكلام حرّف النصوصء تحريف النصوص يؤدي إلى التعطيل أو من حرّف 
الكلام عن معناه الصحيح, وخرج به عن المعنى الصحيح إلى المعنى المرجوح الذي لا 
يؤدي إليه إلا بعكلف, يؤدي ذلك إلى تعطيل المعنى الصحيح, ثم من حرف فقد عطلء 
ولا يلزم العكسء قد يعطل الإنسان معئّى صحيحاً من غير تحريف, كأن يدعي الوّرع 
والتفويض فيدعي أن نصوص الصفات لا معنى لاء ولا فسر فتراه لم يُحرفء لم يقل 
مغلا في استوى استولى» ولم يقل في جاء ربك جاء أمره أو جاء الملّك: فهذا تحريف 
ود تعطيل في وقت واحدء لكن من زعم أن نصوص الصفات لا تُفسر -فقد 0< 
فتُفْوَض ويُسمّون الوقفيين أو المفوضة””, هؤلاء عطلوا؛ لأهم لم ينبتوا لله ما أثبت 


.١١ شرح الأصول الثلاثة صء‎ )١( 

(1) التعليق على شرح الواسطية الشريط ("؟) و (أ). 

(5) شرح التدمرية ” الشريط )١(‏ و (ب). 

(5) التفويض: فكرة لحأ إليها أهل التأويل والتحريف؛ ليخففوا من درجة التعارض بين مذهب 


الإتناتة ومذهب التحريف؛ وليضيقوا رقعة الخلااف» ويقصروها على ناألة تعيين المراذ أو عدم 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


لنفسه. ولا ما أثبته له رسوله كي وقعوا في التعطيل قبل أن يُحر فوا إذن المفوضة 
مُعطله غير محرفة» والمؤولة من الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم محرفون ومعطلون, وأهل 
التفويض معطلون بدون تحريف”". 

[ومن غير تكبيف] 

ذكر الشيخ كته تفسيرين للتكييف: 
-٠‏ أن تسأل عن صفات الله وأسمائه (بكيف؟) وهذا لا يجوز..؛ لأن هذا تعرض لا 
لا علم لك [به]ء ولا تستطيع أن تدرك, هذا علم استأثر الله به الكيفية لا يسأل 
عنها. 
؟- >أن تقول: صفات الله على كيفية كذا وكذا"0". 

إذن التكييف إما أن تمعل للصفة كيفية وصفة مقيدة» أو غير تقيبد معماثل» وعلى 
هذا فالتكييف أعم من التمثيل. أو أن تسأل عن كيفية وحقيقة الصفات بكيف» وكل 
هذا لا يجوز. 

[رلا تمنبل] 

والتمثيل قسمه الشيخ ينتنة إلى قسمين: 
١‏ - أن يزعم الإنسان أن صفة من صفات الله تعالى مثل صفات خلقه. 


؟- أو الله سبحانه وتعالى في ذاته كذوات خلقه. 
ْم نبه على أن "الحمث يستلزم المساواة من كل وجه”“ويرى الشيخ ونه أن 
هناك فرقا دقيقا بين التشبيه والتمثيل» فيقول:(والتشبيه كالتمثيل؛ وقد يفرّق بينهما بأن) 


تعيينه؛ وليحفظوا بالتالي في نفوسهم ونفوس أتباعهم مصداقية انتسابهم للسلف. انظر: مذهب أهل 
التفويض في نصوص الصفات ص .١754‏ 

)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (3) و (أ). 

9؟) شرح التدمرية الشريط )١(‏ و (ب). 

(*) شرح التدمرية الشريط ” )١(‏ و (ب). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


يقال:(التمثيل التسوية)؛ بأن يقال: هذا مثل هذا تماماً.في كل الصفاتء والتشبيه: 
التسويه في أكثر الصفات؛ لذلك يقال: ليس بلازم أن يكون المشبّه كالمشبّه به إذا 
قلت زيدٌ كالأسد هل صار كالأسد في كل شيء؟ فقط في الشجاعة: إنها يُراد بالعشبيه 
هنا زيد كالأسد في شجاعته, ولكن ل يَصِرٌ حيوانا مثله بشعره الكثير» وغير ذلك من 
مواصفات الأسد, لا؛ لذلك التشبيه لا يلزم أن يكون المشبّه كالمشبّه له أو كالمشبّه 
به. ولكن يقال: في التمغيل إذا قيل مثل» وإن كان هذا التفريق تفريق دقيق لا يكون 
محل اتفاق"0". 

وقد وضح الشيخ ينه العلاقة بين التمثيل والتعطيل فقال:"كل مشبه معطل» وكل 
معطل مشبه, لأن المشبهة قد عطلوا البارئ عما يليق به بتشبيههم إياه بالمخلوق. كما 
أن المعطلة قد شبهوه بتعطيله عن صفات الكمال -وصفاته كلها كمال- بجمادات لا 
توصف بأي صفة لا بالعلم, ولا بالبصر مغلاة"”". 

وقال أيضاً:" أما تعطيل المعطل فظاهر؛ نفيه للصفات, وأما تنيله؛ فلأنه عطل 
لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه أي وقع في التشبيه أولا بمعنى فهم من 
نصوص الصفات التشبيه فوقع في التشبيه فأراد أن يفر من هذا التشبيه ولكن لو فر 
إلى التنزيه لسلمء ولكنه فر إلى التعطيل» فر من البلاء إلى بلاء"”". أما تمثيل الممثل 
فظاهر وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: 
أولاً: عطل النص عندما زعم أنه دال على التشبيه. 
ثانيا: عطل النصوص الي 5 على نفي الممائلة. 


)١(‏ شرح القواعد المثلى الشريط (5) و (أ). 

)١9‏ الصفات الإلهحية صاء؟؟. 

46 نان الشريظة النق يلي ا التتتريظة :0 من قرح القواقيه الل ».وقد شفط سا "الففريظ امن 
أشرطة مكتبة وتسجيلاات ابن رجب )١5(‏ ريع واستدر كته من التسجيل ا مو جود على تيداك 
الخع انظر: موقع | لشيخ. 
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نالا تفتطان. ونه سالب بخن الكمنالالواسية افع لك 0 

إذا تقرر ما سبق من أن معتقد السلف الصالح أهل السنة والجماعة في هذا الباب 
أنهم يصفون الله بمَا وَصَّف به كفسّهُ في كبابه العزيز وَبِمّا وَصَفَهُ به رَسُولَهُ محمد 22؛ 
من غير تخريف ولا تَعْطيل» ومِن غير تكبيف ولا تَمَثِيل فالخلاصة مما سبق أن مذهبهم 
مب على أصلين حث عليهما الشيخ محمد أمان مت بقوله :" 


1- فعلينا أن نثبت هذه الصفات وغيرها من الصفات الواردة في كتاب ربنا 
إثباتاً لا يصل إلى حد التشبيه والتمغيل؛ 
2 مع تنريه الرب تعالى عن مشابحة مخلوقاته فيما أثبتناه له من الصفات 


تنزيها لا يصل با إلى حد التعطيل؛ ويكون موقفنا إثباتاً بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل”") 
وبسبب الضلال يُذين الأصلين» ضل أهل الأهواء من الفلاسفة والمتكلمين ومن نحا 
نحوهم» بدعوى أن الإثبات يستلزم التجسيم» وما ادعوه كما قال الشيخ كزنه:"زعم 
فاسد لا يعتمد 0 قاعدة علمية ونظر سليمء وإغا هو زعم يتوارثه أهل الكلام 
بعضهم من بعض؛ مبعنه إما الجهل؛ أو هوى في النفسء وإلا فإن التشبيه أو التجسيم 
أمر زائد على الإثبات؛ فلا يلزم من إثبات العلم لله مثلاً تشبيه الله بخلقه في علمه, 
ضرورة أن علم الخالق ليس كعلم المخلوق؛ لأن علم المخلوق يناسب حال المخلوق 
محدث مثله. محدود لا يحيط بالمعلومات, ومعرض للدنسيان والغفلة والذهول. ثم إنه 
غير باق» ضرورة 57 الصفة بزوال الموصوف, وهذه الأعراض التي ذكرناها لعلم 
المخلوق ينزه عنها علم الخالق؛ لأنه علم يليق به تعالى قديم قدم ذاته, محيط بكل شيء 
لا يلحقه نسيان أو ذهولء أو غفلة وهو باق بقاء الذات العلية» فإثبات صفات الله 


تعالى عند المثبتة على غرار قوله تعالى: و لس تبره يه وهو ألسَعِيعٌ 
ا صر 4 1 م ار 0 د د + ولا 


)١(‏ راحع: شرح الشيخ للقواعد المثلى الشريط (5) و (أ). 
)١(‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن المجموع صده "". 
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مْطوتَ بو عِلَمَا 4 0 0 جا هَل يعلد لهُ سَمِيّا )4 010 دوما قيل في صفة 
العلم يقال في سائر الصفات الذاتية والفعلية» هكذا ينبت لدى المنصف أن الإثبات 
شيء والعشبيه شيء آخر والله ولي التوفيق"07". 
ويحسن التذكير بنصيحة الشيخ ويل لكل مسلم حين قال: "ابتعد عن التشبيه 
وعن التعطيل معاء وأثبت اله سبحانه ما أثبته لنفسه. وما أثبته له رسوله أمينه على 
وحيه له انف بعد ذلك شه العطيل. لا تحرف فتعطل ولا شي ميل 
واعلم أن "التنريه الصحيح: أن ثنبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله 


الأمين يل ثم تنفي الممائلة بين ما أثبت جحارين ماك مرق وليس من التتريه نفي 
الصفات, كما فعل بعضْ علماء الكلام”". وبالله التوفيق' 


وإن ما يرسخ ما سبق من معتقد أهل السنة والجماعة» بيان الأسس الي تميزوا يما 
في هذا الباب» وقد نبه عليها الشيخ كت بقوله:"وهنا ثلاث نقاط ينبغي أن نعتبرها 


أسسا في هذا الباب: 


-١‏ إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أتبته له رسوله يَل؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من 


الع وان ودار رح مهن اعون 7101710 
(1) التعليق على شرح الواسطية الشريط (9) و (أ) 
(اتشرح المراعت التلى الشريط: 1 و برع 
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؟9- تنزيه الله عز وجل من مشابكة الحوادث في صفاته في ضوء قوله تعالى # ليس 


22 7 - 20 صم في 25 
كلاه > ء وهو الْسَمِيعٌ البصير 4 والاية تشتمل على التسزيه 


لله والإثبات معا كما ترى. 


8- عدم محاولة إدراك حقيقة صفاته كما لم تدرك حقيقة ذاته سبحانه إبماناً بقوله تعالى 
تلظ كيه علدا 4ع د علي لَدسَييًا اده "0 
ومعرفة هذه الأسس وأدلتها من الأهمية يممكان» وقد ذكرها جماعة من أهل 


العله”") 


وقد اهتم الشيخ محمد أمان يرل بتوضيح هذه الأسس, ويمكن إيجاز ذلك يما يلي : 
الأساس الأول: إثبات ما أثبته الله ورسوله يه من الصفات إثباتاً حقيقياً بلا تمغبلء 
على وجه الكمال. 

هذا الأساس مبئ على ثلاثة أركان: الإتباع» وإثبات الكمال» وإثبات الحقيقة. 
وقد وضح الشيخ يزيّة هذا الأساس في بيان القاعدة العامة عند السلف في هذا الباب 
فقال:"أما السلف فلدقة فقههم في هذا الباب خاصة, وفي الأبواب الأخرى عامة, في 
الأصول والفروع, فقد سلَموا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلامء فيرون بأنه لا 
يصف الله أعلم بالله من الله. كما لا يصفه من خلقه أعلم به سبحانه من رسوله. 
فَوقَفوا مع نصوص الكتاب والسنة دون محاولة لتجاوزهاء فلم يخوضوا فيها بالتحريف 
بدعوى أن ظاهرها غير مراد, بل أمروا النصوص كما جاءت, مكتفين بفهم المعنى 
العام الذي يدل عليه اللفظ بالوضع دون تعمق أو تفلسف, أنبتوا لله ما أثبته لنفسه أو 
أثبته له رسوله الأمين؛ عليه الصلاة والسلام, دون أن يصل بمم هذا الإثبات إلى حد 
)١١‏ الصفات الإلهية صل”"6م. 


(؟) انظر: الحجة في بيان المحجة 37-914/١‏ » إبطال التأويلات 47/١‏ » منهج ودراسات لآيات 
الصفات ص ه 7 . 
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التشبيه والتجسيم؛ بل سلكوا طريقاً وسطاً بين التعطيل والتشبيه والتجسيم؛ وهو 
طريق السلامة كماءتاى"0. ويتضح بذلك وجوب الالتزام .مما ورف ف الكناب والسنة 
في هذا الافع فوم وغيره من أبواب الدون شهونا: فإنه لا يخبر عن الله أعلم ولا 
أضدق: هو الهو ل غير هرد لمق تعلق الله أضد فدهن ارشول اهو اللي الا وى عن 
الموى إن هو إلا وحي يوحىء وهذه حجة شرعية عقلية» كما قال الشيخ وَررنة:"وهذا 
هو الموقف السليم شرعاً وعقلا؛ لأن العسليم للمتكلم في معرفة مراده أمر ضروري 
عقلاً؛ إذ دلالة اللفظ على المعنى إنما هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده, 
وإرادته وما عناه في نفسه لا تعرف إلا بدلالة اللفظ بالوضع ابتداءء إلا إذا أخبر أنه 
أراد خلاف ذلك العنى الذي دل عليه اللفظء, أو دل عليه بقرينة واضحة. ومن زعم 
أنه قد يفهم من كلام المتكلم خلاف ما دل عليه اللفظ دون إخبار منه, أو دلالة عليه 
بقرينئة تبين أنه أراد خالاف ظاهر اللفظ. فخرج باللفظ عن ظاهره بتأويل وتكلف - 
كما تفعل المعتزلة- فقد أبعد النجعة, وأخطأ الطريق» وقال على الله بغير علم 
وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب"7©. 

"فالواجب هو مقتضى الإبمان بالله وبكتابه ورسوله, ألا يخوض في صفاته بغير 
علم. ولا يتحدث عن الله إلا بإذن الله. وعلى ضوء بيان رسول الله؛ لأنه لا يصف الله 
أعلم من الله ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله الذي اختاره واصطفاه وأذن له 
ليتحدث عنه وعن صفاته. بل كلفه ببيان كتابه الذي هو مصدر صفاته بقوله: 


ب لا هه 


# وَأنلنا إِيَكَ انكر بين لئاس ما نُيْلَ اله وعَلَّهُمْ يكشَكرُوت 4 ظ 
"(" وما قرره الشيخ يَيّنة هو ما دلت النصوص الشرعية عليه» قال عز وجل: # وَمَنَ 


وآ 


5 #6 0 سه ل قر مس ع سي 
أصدق من الله حديث 4 : وَمَنَْ أَصَدَفٌ مِنَ أله قيلا #ه 


.7075- الصفات الإلهية ص ه70‎ )١١ 
.١م5-١ المصدر السابق صم‎ )؟١١‎ 


(9؟) تصحيح المفاهيم في حوانب من العقيدة ص؟ ”. 
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5 ْ 2د و - 00 : 
وقال سبحانهة | ولا تك مِثْلّ حير د فالله عز وجل هو الذي سمى 


ووصف نفسه يما جاء ف نص كلامه الذي هو القرآن. ولا يسمي ويصف الله أعلم بالله 
من رسول الله يل قال الله سبحانه: +( وَمَاينلقُ عن افو ((5) إن هو إلا وى يك ) 
؛ وكذلك الصحابة يم ومن سار على نجهم كانوا على هذا النهج القويم, 
قال الشيخ موضحاً طريقتهم:"ومن سبيلهم في باب الاعتقاد, الإيمان بصفات الله تعالى 
وأممائه التي وصف با نفسه. أو وصفه يما رسوله يو لا يزيدون ولا ينقصون, ولا 
يفسرومًا فيما بخالف ظاهرها الذي يظهر من وضع اللفظ العربيء ولا يشبهوها 
بصفات المخلوقين» بل بمروها كما جاءت, ويردون علم حقيقتها إلى قائلها. مع 
اعتقاد أها على الحقيقة, وكثير ما يحيل التابعون ومن بعدهم من سأهم أو أراد أن 
يفهم ما أشكل عليهم بحيلوفم على علم الصحابة27 ف "إذا تأكدت من ثبوت 
النصوصء لم يبق أمامك إلا أن تقول (آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله 
وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ول وكفى”". 

فيتضح بذلك أن إعاننا بالله سبحانه "إيمان إثبات وتسليمء وكذلك يجب أن 
يكون إباننا بصفات الله إيمان إثبات للصفات قبل الخوض فيها بالتحريف أو بالتأويل 
أو بالعشبيه. بل نسلم لله فيما أثبته لنفسه ولا ننازعه. ونسلم لرسوله الأمين فيما أثبته 
لربه سبحانه, ولا ننازعه ولا نزيد عليه. إذ سبق أن قررنا أنه لا يصف الله أعلم باللّه 
من الله ولا يصفه من خلقه أعلم باللّه من رسول الله عليه الصلاة والسلام””. 


. الصفات الإلحية صم‎ )١( 


(١؟)‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن المجموع صده 555-75. 
5 المطندر الاق صكت 5 
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الأساس الثائ: تنزيه الله عن مشايمة خلقه: 

وهذا أسناش ومعلم واضح عند السلف وأتباعهم, فإن من أعظم مقاصدهم 
الأساس:"حقيقة التسزيه أن ينفي عن الله ما لا يليق بالله شرعا وعقلاء كالولد والوالد 
والشريك, والند والعشبيه والتجسيم, وغير ذلك ثما نزه عنه نفسه في كتابه., أو على 
لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. والله مزه عن كل ذلك؛ لكماله في ذاته 
وصفاته. في وحدانيته وقيوميته؛ ولغناه المطلق عن كل ما سواه في الوقت الذي يحتاج 


صد 
2 وو سلعرمس 


إليه كل ما عداه, وهذا التعزيه في ضوء قوله تعالى.# ليس ماك الو 1 
لتمِيعٌ البَصِرٌ 7 # اهل تََلمٌ له سما 14 1 © ولا حيطوت 
بهو عِلَمَا “4 8 فل هو أسَّهُ د 9 أنه ألصَكمَدُ 20 لم مكلذ 
ا اا وهل يوجد 
تنزيه أبلغ من هذا؟ وهو مشتمل على إثبات صفات الكمال, مع نفي ما لا يليق به 
سبحانه من معائ النقص والحاجة التي تتنافى والكمال المطلق لله سبحانه, هذا هو 
التغزيه الحقيقي عند أتباع القرآن والسنة"0". 
وفنااعين على توضيع هذا الأنائن أمران فمعلهها الشبيخ كه مرارا: 

الأمر الأول: أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه تماثل المسمى: 

قال الشيخ رَرََِ :'"الاتفاق في مسمى الشيء وفي مسمى الوجود., لا يقتضي التماثل بين 
المسميات, حتى في المخلوقات دع عنك الخالق, العرش مخلوق ليس وجوده كوجود 
البعوضء الفيل مخلوق ليس وجوده كوجود النملة مثلا» وقس على ذلكء إذا كان 
في الإمكان الاختلاف بين وجود مخلوق ووجود مخلوق آخر. كيف يتبادر إلى ذهن 


.١8١-١ 8١ص الصفات الإلهية‎ )١١ 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


عاقل أن يكون وجود الخالق كوجود المخلوق, إلا إذا مرض العقل بأن شوش عليه 
بالشبهات"20. 

فيجب إثبات هذه الصفات كما جاءت» والإان بأن الله هو المتصف يما وحده 
ولا شاركه غيره ف حقائقهاء وأنها .بمجرد الإضافة إليه تختص به كما تختص صفات 
المحلوقين بالإضافة إليهم» وأن المشاركة اللفظية بين صفات الخالق وصفات المخلوقين لا 
يازم منها المشاركة في حقائق الصفات» و أن أسماء الله تعالى تدل على صفاته تعالى» 
وليست أسماؤه جامدة كالأعلام الجامدة الى لا تدل على المعاني في الغالب» إلى غير ذلك 
من مباحث هذا الباب العظيم الذي قل يسبب عدم تحقيقه اضطرابا فى عَقَيدة المرء7". 
الأمر الغابئ : كل موجودين بينهما قدر مشترك: 

أن كل موصوفين بصفة بينهما قدر مشترك من الصفة» فمثلاً الإنسان موصوف 
بالبصر والنملة والفيل موصوف بالبصرء فبينهما قدر مشترك من أجله وصف كل منهما 
بالبصر. ولله المثل الأعلى فالله تبارك وتعالى موصوف بالبصرء فالبصر وصف مطلق 
بومسويه كل مالس بالمعيية 2 معنا باهي وراس بنط قال لقم عي انان 
يزت:"هكذا ترد الصفات, إذا عرفنا هذه الحالات الثلاث زال الإشكال»2 ورود 
الصفات مختصة مضافة إلى الله وورود الصفات مختصة ومضافة إلى المخلوق, وورود 
الصفات مطلقة, هذه الخحالات الثغلاث توضح المقام تمامً”, وأن هذا الاشتراك في 
الاسم العام لا يضر بل لا بد منهء والاشتراك الممتنع الاشتراك بعد تخصيص صفات 
لله بالله» وأسماء الله بالله» وبعد تخصيص صفة المخلوق بالمخلوق, هذا الذي لا يقع فيه 
الاشعراك"29, 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط (”) و (أ). 

)١(‏ انظر: الحكم على الشيء فرع عن تصوره» ضمن المجموع صل"””. 
(؟) شرح التدمرية الشريط (”) و (أ). 

(5) المصدر السابق الشريط (") و (ب). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


وأختم الكلام على هذا الأساس بعتاب الشيخ ينث للمعطلة حيث قال:"إذا كان 
الله هو الذي وصف نفسه بذلكء, أنت تززه الله عما وصف به نفسه؟!! العنريه عن 
النقائص!! الله لا يصف نفسه بالنقص, وإنما إذا أردت التنريه الصحيح اقرأ قوله تعالى 
هه صد 
55 1 0 ده َّ 7 وو لمارا م) س0 ور مجم ير 5 
وقف عنده: # ليس صثلو- شىنء وهو السّميع البصير 4 لا تنره 
الله بأبلغ من هذه الآية, فاعلم ذلك"0". 


الأساس النالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية: 

ثما يؤمن به السلف في باب الصفات: أهم يتبتوها ويؤمنون يماء وهم ف نفس 
الوقت يجهلون كيفية اتصاف الباري بما. فالعقل قاصر عن معرفة كنه ذات الباري 
سبحانه» وعدم علمه بذلك لا ينفي حقيقة تلك الصفات» قال الشيخ مل أمان 
كذه:"ولكن الرب كَبْكَ إنما نعلمه بآياته الكونية التي نحن منهاء وبآلائه وبأخباره إبماننا 
بالله إيمان تسليم لا إيمان تكييف, فإذا كنا نعجز ونعترف بالعجز عن إدراك حقيقة 
ذات الرب سبحانه وتعالى» يجب أن نعترف بعجزنا عن إدراك حقيقة أسمائه وصفاته, 
فقد نعلم المعابي كما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله يك أما الكنه والكيفية 
فلا نعلم. عند الإبمان لك أن تجول في مخلوقات الله تعالى بعقلك وفكرك؛ لتدرك 
عظمة الله وتؤمن بعظمة الله وقدرته, وتزداد محبته وتعظيمه وتقديره, احذر أن تفكر 
في ذاته, من أراد أن يفكر في ذات الرب كيف هو؟ يهلك. احذر الحلاك بالتفكير في 
ذات الله هلك عليك أن تفكر في مخلوقاته في آياته المسموعة والمرئية» لكن احذر كل 
الحذر أن يخطر ببالك محاولة إدراك حقيقة ذات الله تعالى» هذا سر كتمه الله عن عبادة 


1 7 
وصرفهم عنه'”". 


)١‏ المصدر السابق. 
)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (”) و (أ). 
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وأنبه على أن من زعم أن السلف فوضوا علم المع فقد أخطأ عليهم, فهم إنما 
فوضوا الكيفية» كما قرر تلكم القاعدة الإمام مالك7'وغيره من أهل العلم» حيث 
أصبحت قاعدة في رد تلكم الدعاوى؛ قال الشيخ يزه :"يجب أن يحفظ طلاب العلم 
هذه القاعدة؛ ليردوا الشبه في كل شبهة ترد. جواب من يسأل عن كيفية رضا الله 
وكيفية محبته وكيفية نزوله وكيفية مجيئه, الجواب أن يقال كما قال الإمام مالك: 
الرضا معلوم والنرول معلوم وامجيء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن الكيفية 
بدعة والإيمان بمذه الصفات واجب (الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات 
بحذو حذوه) هكذا قَعّد أتباع السلف”' بعد أن نشأ علم الكلام في المئة الغانية قعدوا 
هذه القواعد وبذلك دافعوا عن العقيدة"7". 

ومعرفة هذه الأسس الثلاثة يزداد المسلم معرفة يمعتقد أهل السنة والجماعة 
وتكون تلك المعرفة حبإذن الله- عاصمة له من الزلل والخلل قال الشيخ يزتنه:"ومن التزم 
بحذه الأسس الثلاثة لا يكاد يتورط فيما تورط فيه المعطلون لصفات الله بدعوى 
العزيه. ولا يقع في التشبيه بالمبالغة في الإثبات بل هو دائماً على الحق الذي هو 
وسط بين الطرفين. وهو الذي عليه أئمة المسلمين بل كل إمام من الأئمة المشهود لهم 
بالإمامة يدعو إلى هذا المنهج"”9. 

إذا تقرر ما سبق من معرفة الأسس الثلاثة» فيحسن في هذا الموطن -توضيحا 
للمعتقد السليم في هذا الباب وغيره من الأبواب- ذكر القواعد الثلاث الى عدها الشيخ 


)١(‏ هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء إمام دار الهجرة ا محدث الفقيه 
أحد الأئمة الأربعة» له مؤلفات منها: الموطأء توفي سنة 11/9 ه. انظر: السير //4/6» شذرات 
الذهب ١/788؟.‏ 

.85/١7 انظر: مجموع الفتاوى 4/54» مدارج السالكين‎ )١( 

59) شرح التدمرية الشريط (7) و (ب). 

(4) الصفات الإلهية صمامم/. 
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يز أسساً وقواعد واضحة المعالم وثابتة للاتجحاه السلفي في هذا الباب وغيره من الأبواب» 
حيث قال: "فخلاصة قواعدهم: 

-١‏ [آتقديم النقل على العقل. 

؟- [ اعدم التأويل. 

"ا | إعدم التفريق بين الكتاب والسنة"0". 
وتوضيح هذه القواعد يكون على النحو التالي: 
القاعدة الأولى: تقديم النقل على العقل: 

قال الشيخ كن موضحاً هذه القاعدة:"وبالاختصار: إن السلف إنما يقدمون 
الأدلة النقلية على الأدلة العقلية؛ إيانا منهم بأن الله أرسل الرسلء وأنزل عليهم 
الكتب من عنده, وكلفهم ببيان ما يحتاج إلى البيان؛ لأمر له شأنه. وهو: أن ما جاء في 
هذه الكتبء وبلغته الرسل يغني عن كل شيء. وأما غيره فلا يغني عنه. هذه النقطة 
هي (سر المسألة) فلا يسع الخلف إلا إتباع السلف على أساس أفهم أعلم وطريقتهم 
اكه رامل 

وكل خير في اتباع من سلفلك] ١١‏ وكل شرفي ابتداع من خلف 

ما أصدق مضمون هذا البيت علماً أن قائله خلفي, وكأن الناظم يشير بهذا 
البيت إلى الحديث الشريف الذي يقول فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام:(كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)7""”" فينبغي الأحذ بالنصوص النقلية» وعدم ردهاء قال 
الشيخ يَيَنَ: "كل من رد النقل الصحيح بدعوى أنه دليل لفظي لا يفيد اليقين» فقد 
رد العقل الصريح -وهو لا يشعر- ول يبق لديه دليل يستدل به أو يحاجج به إذ ما 
اتفق عليه العقلاء أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح, علماً بأن النقل هو 


.7//-١/"ص الصفات الإلحية ص١ » وانظر: اتباع منهج اسلف واحب حتم لا خيار فيه‎ )١( 
(؟) انظر: تخريج حطبة الحاجة للألبان صه؟.‎ 
. الصفات الإلحية صمل‎ )59 
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الأصل؛ لأنه من المتفق عليه أن العقل لا سبيل له لإثبات المطالب الإلهية» على سبيل 
الاستقلال"20. 
القاعدة الثانية: عدم التأويل: 

قال الشيخ ينتة:"إن منهج السلف ومذهبهم أن الصحابة نقلوا إلينا القرآن 
وأخبار الرسول كد نقل مصدق غير مرتاب في صدق قائله, وصدق ما يقوله وينقله. 
ثم لم يؤولوا ما يتعلق منه بالصفات من الآيات والأحاديث, بل كانوا ينكرون بعنف 
على من يتتبع الغوامض من نصوص هذا الباب» وربما ضربوه'"',لثلا يفتن الناس 
بالتأويل» فدل ذلك على أن منهجهم هو اتباع النقل فقط, مع عدم تأويله”". 

وقد نقل الشيخ محمد أمان يزه عن شيخ الإسلام ابن تيمية يني تعدد 
عط كعات بق سن التو :3ن قن نار سين ذاقاثة بسنا على ها دكن 
أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين -من المتكلمين- أن التأويل هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن به» وهذا هو الذي عناه أكثر 
من تكلم من المتأخرين في تأويل النصوصء وهو الذي يرفضه أتباع السلف الصالح قدبما 
وحديثا؛ لأنه يؤدي إلى القول على الله بغير علم. 
النوع الثاني: التأويل الذي هو .معي التفسير والبيان» وهو الغالب على اصطلاح المفسرين 
للقرآن كابن حرير وغيره. 
النوع الثالث: التأويل الذي يمعي الحقيقة الى يؤول إليها الكلاه"7). 

ومن تأمل هذه القاعدة وجد الترابط الشديد بينها وبين سابقتهاء وقد وضح 
الشيخ به ذلك بقوله:'افالتأويل في اصطلاح المتكلمين إنما يعني اتخاذ العقل أصلاً. حتى 
يكون النقل تابعاً له. فإذا ما ظهر تعارض بينهما -في زعمهم- فينبغي تأويل النص 


015 المضننان السابق. صضب6 ١‏ . 

)١(‏ كما فعل عمر ذه بصبيغ.وقصته مشهورة رواها الدارمي في سننه 54/١‏ 5؟. 
59) الصفات الإلهية صل ./١‏ 

(5) المطندز التاق هت كارو وانطن: "التدهرية ضح 5-5 
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حتى يوافق العقل. ولم يعلموا -أو هم يتجاهلون- أن الحجة العقلية الصريحة لا 
تعارض الحجة الشرعية الصحيحة. بل بمسنع تعارضهما إلا إذا كان هناك فساد في 


511 


أحدهما أو فيهما جميعا 
وعلى هذا فإياك ثم إياك وإياك أن غخوض في صفات الله بالتأويل والتحريف 


بالتشبيه والتجسيم, بل تنبتها على ضوء الآية السابقة: 5 01 6 


ألسَمِيعٌ البصِير * وقوله تعالى 2 هل تَعَلمُ له سَمِيّا )د وقوله 
0 َم يك لم كر كفو أمد * لأن الصفات كلها من باب واحد 


ولا يجوز التصرف في صفات الله بالعقل المحض على خلاف النصوص بإثبات بعضها 
وتأويل البعض الآخر كما فعلت الأشاعرة الكلابية0"20". 


القاعدة الثالنة: عدم التفريق بين الكتاب والسنة: 

سبق تقرير أنه يجب الإبمان بما ورد في النصوص الشرعية من الأسماء والصفات» 
وتأكيداً لذلك يقرر الشيخ أن قضية التفريق بين ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة 
وبين الآحاد والمتواتر» إنما ذلكم تدرج لعزل النصوص الشرعية» وتحكيم القوانين العقلية, 
قال الشيخ 01ظ هذه القاعدة:"ومن تلكم الاصطلاحات الغربية والدخيلة 
تفسيم الأحاديث النبوية إلى ظنية وقطعية كخطوة أولى في سحب ثقة المسلمين من 
أحاديث نبيهم. 


./ المصدر السابق ص؟‎ )١( 

)١(‏ الكلابية: هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» يزعمون أن صفات الله تعالى لا هي هو ولا 
غيره» وأن الصفات لا تتغاير» ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل. انظر: مقالات 
الإسلاميين ص 386555 ؟. آراء الكلابية العقائدية وأثرها في الأشعرية في ضوء عقيدة أهل السنة. 


(5) الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن المجموع صل"5"5. 
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فزعموا أن الآحاد من الأحاديث لا تفيد العلم» ولا يجوز الاستدلال يما في 
باب العقيدة, وإغغا يستدل في هذا الباب بالأدلة القطعية, وهي الأحاديث المتواترة أو 
الآيات القرآنية» وقد انطلى- وللأسف الشديد- على علماء الكلام هذا القول 
المرخرف؛ لضعف بضاعتهم في علوم السنة» وانشغالهم بالاصطلاحات الكلامية عن 
الكتاب والسنة, .. ا ا ا 
وخشية أن يفطن بعض الحذاق لهذا الخداع المقنع» خطوا ا 
العيون. فقالوا قولة حق أرادوا بما الباطل وهي قولتهم المشهورة (أن طريقة السلف 
أسلم) وأوهموا الناس أن طريقة السلف مجرد سرد النصوص دون فهم لعانيها. حتىق 
لل ة العوام) وأما الطريقة المثلى التي فيها التحقيق والتدقيق 
هي طريقة الخلف 

وما هدّئوا الجمهور بعباراقم تلك مضوا في طريقهم في إفساد عقيدة المسلمين 
وإبعادهم عن سنة نبيهمء؛ ولم يقف القوم عند هذا الحد بل خطوا خطوة أخرى أخطر 
من التي قبلهاء إذ قالوا: إن باب العقيدة باب خطير ومبحث هذا الباب أساس في 
الإسلام, فلا ينبغي أن يستدل فيه إلا بدليل قطعي لا يتطرق إليه السخ., ولا يخضع 
للتخصيص أو التقييد. ألا وهو الدليل العقلي هذه هي الغاية في تدرجهم. 

وأنت ترى أن مفهوم الدليل القطعي قد تغير فبينما كان المراد به في الخطوة 
الأولى الأحاديث المتواترة, أو الآيات القرآنية فإذا يراد به هنا الدليل العقلي فقط. 
وأما الأدلة اللفظية أو النقلية قرآناء وسنة فلا تنبهض للاستدلال بها استقلالاً في هذا 
الباب. وإغما يستأنس بحا إن وافقت الأدلة العقلية القطعية. هكذا تدرج القوم في 
أسلويمم, إلى أن عزلوا نصوص الكتاب والسنة عن وظيفتها وهي هداية الناس# إِنَّ 


هنذا الْفرَانَ يَبدِى لِلَتى هى أقوم ) والسنة مثل القرآن في الهداية (تركت 
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فيكم أمرين لن تضلوا ا مسكتم بكما. كتاب الله و0071 "وإذا ما عرلت 
أن يرجع الئاس إلى ما كانوا عليه قبل الوحيء وهو التحاكم إلى العقول؛ فنتيجة لذلك 
خاضوا بعقولهم في المطالب الإلهية فتكلموا في صفات الله فاختلفت العقول وتنازعت- 
بعضاء وكلهم على غير هدى, طبعا على تفاوت في ضلالهم"”". 

وبذلك يتم الكلام حول توضيح جهود الشيخ يَرنهِ وحرصه على بيان المعتقد 
السليم» وتقريبه وتبسيطه لأبنائه طلبة العلم» فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (14١5؟)‏ والحاكم في المستدرك )”١9(‏ وحسنه الألباني كما في تخريج 
المشكاة .)١85(‏ 

(؟) تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة صل-١/-١78.‏ 

05 المظندر الساق صصح اا 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 
المبحت التاني 
جهود |لقنيخ في توضيح مسائل تتعلق بالأسماء والصفات 


كير 

إن العلم بأسماء الله وصفاته أساس الإيمان بكل الواجبات» فإذا علم الناس ريم 
عبدوه» قال قوام السنة الأصبهاني”' يز :"قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله تعالى 
على خلقه معرفته» فإذا عرفه الناس عبدوه قال الله تعالى: يؤر عر أن / لَه إلا مه 4 
فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها فيعظموا الله حق تعظيمه. قال 
ولو أراد رجحل أن يتزوج إلى رجحل أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف امه وكنيته 


واسم أنية وجذده» وسال عن صغير أمره وكبيره فالله الدئ حلقنا ورزقناء ونحن لر ججو 
)05١‏ 


رحمته و نخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها 

والعلم بأسماء الله الحسيئ "أصل للعلم بكل معلوم؛ فإن المعلومات سواه إما أن 
تكون خلقا له تعالى أو أمراء إما علم بما كونه» أو علم بما شرعه» ومصدر الخلق والأمر 
عن أممائه الحسئ» وهما مرتبطان يما ارتباط المقتضى .عقتضيه» فالأمر كله مصدره عن 
أسمائه الحسئ وهذا كله حسن لا يخرج عن مصال العباد» والرأفة والرحمة يمم والإحسان 
إل ؛ بتكميلهم مما أمرهم به وشاهم عنه. فأمره كله مصلحة» وحكمة ولطف وإحسان» 
إذ مصدره أسماؤه الحسئئ, وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة» إذ 


)١(‏ هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي الأصبهانء المعروف بقوام السنة» له 
مؤلفات منها: الحجة في بيان انحجة وشرح عقيدة أهل السنة» دلائل النبوة» وغيرهاء توفي سنة ه7ه 
فس النة البمير: الل شذرات! الذهي 4 ره 

.١184-١*/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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مصدره أسماؤه الحسئ فلا تفاوت في خلقه ولا عبث» ولم يخلق حلقه باطلا ولا سدى 
ولا 

إذا تقرر ما سبق فينبغي للمؤمن الحرص على تعلم جميع مسائل هذا الباب» وفيما 
يلي عرض لا تيسر من جهود الشيخ في ذلك والله المستعان. 


المطلب الأول: جهوده في توضيح مسائل تتعلق بالأسماء الحسنى: 
أصل اشتقاق (الاسم) من (السمو) وهو العلو والارتفاع» ويحتمل أنه مشتق من 

(السمة) وهي العلامة7."فأما أهل اللغة فيقولون الاسم حروف منظومة دالة على معئ 

مفرد» ومنهم من يقول: إنه قول يدل على مذكور يضاف اليه”"»؛ وقيل"الاسم هو 

اقول الال ا ا ا 

ولعل أنسب ضابط للأسماء الحسئ ما ذكره شيخ الإسلام ينه حيث قال:"الأسماء الحمسى 

المعروفة هي الى يدعى الله بماء وهي الى جاءت في الكتاب والسنة» وهي الي تقتضي 


المدح والثناء بنفسها” 2, وكما هو ملاحظ فالضابط مأخوذ من قول الله تعالى: # وَيِنَهِ 
الأمعاء لمي فادغوة يبا 7 » فقوله (هي الى يدعى بُا) مأحوذ من قوله 


تعالى:(فأَدَعُوهٌ يبًا) » وقوله (هي الى وردت في الكتاب والسنة) مأحوذ من قوله 


رصم 


َلْأَسَمَاء ) "فالألف والام هنا للعهد, فالأسماء بذلك تكون معهودة ولا معروف في ذلك 


.7/07-5/5/1١ بدائع الفوائد‎ )١( 

.١11/١* قهذيب اللغة‎ » 7١/10 كتاب العين‎ )١١ 
.١189/5 مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) المصدر السابق 5/؟95١.‏ 

(5) شرح العقيدة الأصفهانية صاة. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


إلا ما نص عليه في كتابه أو سنة رسوله ك2 . وقوله (وهي الي تقتضي المدح والثناء 
بنفسها) مأخحوذ من قوله تعالى(لَلسَيٌَ ) فالحسئ تأنيث أحسنء ولمعيئ أن أسماء الله 
ليون (الكتقاك. بو القيليها" فيا 015 فعاف متايه ل يتكفل ا الأساء الللسبني 0ك قال 
الشيخ محمد أمان يَرنَ:"إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها 
في أسمائه تعالى"7". 

إذا تقرر ما سبق فإلى عرض جهود الشيخ في المسائل المتعلقة يبهذا المطلب. 


المسألة الأولى: الاسم والمسمى: 

إفاعفده السالة من المسائل ال 1 يشعرض نا علماء اهل البنعة واتماعة ابقداءء 
ولكنهم اضطروا للخحوض فيها لما رأوا آراء أهل الباطل الفاسدة» ونظرياتهم الكاسدة, 
فوضح علماء السنة الحق» وأشهروه ودحضوا الباطل وأزهقوه» فجزاهم الله عنا خير 
الجزاء» وكان الشيخ محمد أمان يتته ممن أسهم في توضيح هذه المسألة حيث 
قال:"مسألة: (هل الاسم غير المسمىء أو عين المسمى) إذ قد يراد بالاسم المسمى 
نفسه, كأن يقال: الله جيب الدعوات, الله لطيف بعباده. وقد يطلق الاسم مراداً به 
اللفظ المنطوق ذاته. كأن يقال: (الله أكبر) من ألفاظ الأذان, أو (الله أكبر) كلمة 
يدخل يما في الصلاة مثلاً... وعلى كل حالء إن هذا النوع من الخوض قد يضطر إليه 
الإنسان المعاصر وهو كاره. على حد قوهم: (مكره أخاك لا بطل)20"220, 


.؟5/١ المحلى‎ ١١ 

)١(‏ وانظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسئ للتميمي صامل". 

() الصفات الإلهية صلا١7.‏ 

09 كلام أن معدن املقلنى تعامة ‏ درق خرن المدل + بيضوت ان تحمل على ها اليس تفن .شان 
انظر: الأمثال ص١7‏ 7» مجمع الأمثال 401/9. 

(5) الصفات الإلهية صل؟77. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


ومضمون هذه المسألة (هل الاسم هو المسمى أو غيره؛ أو لا يقال: الاسم هو المسمى ولا 
يقال: هو غيره» أو الاسم للمسمىء» أو يفصل في ذلك؟) يمكن معرفة ذلك بمعرفة 
الأقوال في هذه المسألة: 

وقد بين الأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ين بقوله:'فإن الناس بعد الأئمة بعد 
أحمد وغيره قد تنازعوا في ذلك» واشتد نكير أهل السنة على الجهمية الذين يقولون أمسماء 
اله مخلوقة» فيقولون الاسم غير المسمى» وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق» 
وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامهء وكلام الله 
غير مخلوق» بل هو المتكلم به» وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء. والذين وافقوا 
السلف على أن كلامه غير مخلوق» وأسماءه غير مخلوقة يقولون الكلام والأسماء من صفات 
ذاته» لكن هل يتكلم .عشيئته وقدرته ويسمى نفسه .مشيئته وقدرته هذا فيه قولان: النفي 
هو قول ابن كلاب" ومن وافقه. والإثبات قول أئمة أهل الحديث والسنة وكثير من 
طوائف أهل الكلام. ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفياً وإثباتاً إذ كان 
كل من الإطلاقين بدعة"27. 

والحق الذي تدل عليه النصوص الشرعية» هو أن الاسم للمسمى: فقد يراد به 
اللفظ؛ مثل الله لفظ عري» وقد يراد به المسمى» قال أبو حعفر الطبري يزنت !"| وأما القول 
في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة الى لا أثر فيها فيتبع» ولا 
قول من إمام فيستمع» فالخوض فيه شين والصمت عنه زين» وحسب امرء من العلم به 


95 1 5 5 سُ 3 3 : صءح م مور 2 
والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز و حل ثناؤه الصادق وهو قوله: # ادعو ألدَّهَ أو 


1 


و ألى شوول طيل"اللددوة سيك نه لاني القطان التضوق راس التكلمق أ الستوة فل امسر 
صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» ورا وافقهم. توقي سنة١4‏ ١ه.‏ انظر: السير .1174/1١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 5/ ١807-1١45‏ بتصرف واخحتصار. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 
له تعالى # و 


صر و ه ل >< كر م 1 صح ع2 سكي صصح ء رع 5 0 
ادعواً الرَحمن أيا مَا تدعو فله الأسماء الحسّى 8د وقوله 7 * ويلد 
وح جسم لمر واو أ[ ١‏ 

الا مماء الحسة فأدعوه م 0 م 


إذا تقرر ذلك فأهل العلم إذا سئلوا: هل الاسم غير المسمى؟ فصّلوا فقالوا: إذا 
أريد أن الأسماء الى هي أقوال- ليست هي المسميات نفسهاء فهذا حق لا ينازع فيه 
أحدء "وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له. حى خلق لنفسه أسماء. أو حن سماه 
خلقه بأسماء من صنعهم - فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالىي'"2©"7 وعلى 


هذا الترجيح العلامة محمد أمان يزتة7" . 


المسألة الثانية: أسماء الله تعالى ليس لما حصر: 


لاشك أن أسماء الله كلها حسيئئ وهي غير محصورة في عدد معين» وحديث أبي 
هريرة 5ه عن البي يِ: (إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دحل 
الجنة)””؟» لا يفيد حصرها بهذا العدد» وإنما يدل على شأن وعظم ثواب من أحصى هذا 
العدد من أسماء الله عز وجل. قال الشيخ محمد أمان ته :"لم يرد حديث صحيح يعتمد 
عليه في تعداد الأسماء الحسنى التسعة والتسعين وحصرهاء وهي التي من حفظها دخل 
الجنة, أو في غيرها من أسمائه الكثيرة التي سعى الله يما نفسه فأنزها في كتابه أو علمها 
أحداً من خلقه, ولكن اعتماد أهل العلم في ذلك على الكتاب العزيز مع بعض الآثار 
الي يشهد لما الكتاب, فأسماؤه من كمالاته, وكمالاته لا تدخل تحت الحصرء وقد 


)١(‏ صريح السنة ص ؟707-5. 

(؟) شرح الطحاوية ص١7١»‏ وراجع: تعليق الشيخ على هذا الموضعء وانظر: مجموع الفتاوى 
5" 

59) انظر: العقل والنقل عند ابن رشد» ضمن امجموع ص هه 7. 

(4) رواه البحاري (5557/) ومسلم )18٠١١(‏ . 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


أطال الكلام بعض أهل العلم في الأسماء الحسنى حتى ذكر ابن العربي'" في شرح 
الترمذي عن بعضهم أنه جمع من الكتاب والسنة من أنماء الله تعالى ألف اسج7""0 ". 

وقد روي حديث أب هريرة المتقدم بسرد الأسماء من ثلاث روايات» وجميعها لا تثبت7, 
قال الشيخ ب:"حديث أبى هريرة في تعداد الأسماء الحسنى الذي اعتمد عليه كثير من 
الناس في تعداد الأسماء الحسنى مثل: القشيري"” والرازي والقرطبي"" والغزالي, 
ضعيف, وعلته (الوليد بن مسلم”") والحديث الثاني الذي صححه (الترمذي) أضعف 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الإشبيلي» مالكي متبحر 
في العلم» له مؤلفات منها: عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي» العواصم من القواصمء 
وهاه توق سية 8068# هبز انظز: السير' 1510/92 شذراث الذهنب © 141 

0« القر غارضة الأسردق اا و ل 

59) الصفات الإلحية صم ١‏ 7. 

(5) فالرواية الأولى: أخرجها الحاكم في مستدركه ١7/١‏ وفيها عبد العزيز بن الحصين قال ابن 
حجر في اللسان78/4 : متفق على ضعفه. والرواية الثانية: أخرجها الترمذي )”5٠017(‏ وابن حبان 
(80) والحاكم ١/١‏ وفيها الوليد بن مسلم قال ابن حجر الفتح ":75١3/١١‏ وليست العلة عند 
الشيخين تفرد الوليد فقط» بل الاختلاف فيه» والاضطراب » وتدليسه» واحتمال الإدراج".!.ه 
والرواية الثالثة: أحرجها ابن ماجه (871*) من طريق عبد الملك الصنعاني ليس بحجة وشيخه زهير 
رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة انظر: الفتح ..5١9/١١‏ 

(5) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري النيسابوري» 
جمع بين الأشعرية والتصوفء له مؤلفات منها: الرسالة القشيرية» شرح أسماء الله الحسين» وغيرهاء 
تورف سقة :436 قب انظن» السيو 10/1 ا “شدزات الهيع ا 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي المالكي, إمام مفسرء له 
مؤلفات منها: الأسئ في شرح أسماء الله الحسين» التذكرة» وغيرهاء توفي سنة ١/1ه.‏ انظر: 
فتواهاللشي نه وود 

(0) هو أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي مولى بن أمية» إمام عالم أهل الشام» ثقة حافظ ولكنه 
يذلن توق شعة 8 لفحي السيود :14/4 سدؤاه الذهت: 21 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


5 1 5 0 س 1 
وعلته (عبد العزيز بن حصين). قال الحافظ”': متفق على ضعفه. ووهاه البخاري 
و اا 

قال شيخ الإسلام يَرنَ:"وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين 
ليستا من كلام البي صَيْعٌ وما كل منهما من كلام بعض السلف فالوليد ذكرها عن بعض 
شيوخه الشاميين» كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه» ولهذا احتلفت أعيافهما عنه 


)1 ١ ِ 5 0 


المسألة الثالثة: الإلحاد في أسماء الله تعالى وأنواعه: 

وضح الشيخ محمد أمان يرثت المراد بالإلحاد لغة واصطلاحاً فقال:"والإلحاد في 
اللغة: الميبل» ومادته تدل على ذلك (ل ح د) ومن ذلك اللحد., وهو الشق في جانب 
القبر؛ لأنه قد مال عن الوسط. ومنه الملحد في الدين» وهو المائل عن الحق إلى 
الباطل”», فالإلحاد في أسماء الله تعالى هو العدول بما وبحقائقها ومعانيها. عن الحق 
الغابت لها"20. 


)١(‏ هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلان» المشهور بالحافظ؛ له 
مؤلفات منها: فتح الباري بشر ح صحيح البحاري» هُذيب التهذيب» وغيرهاء توفي سنة 257/ه. 
انظر: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر للسخاوي. 

(؟) الصفات الإلهية ص؟ ١‏ ”2 وانظر: الفتح 25١5/1١1١‏ لسان الميزان 77/0. 

(5) مجموع الفتاوى 578.0-510/9/5. 

(5) انظر: لسان العرب 583/7 » القاموس المحيط صاء .”٠‏ 

(5) الصفات الإلهية ص" . 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


وقد نبه الشيخ يزئة على أن"كلمة الإلحاد لا تعني دائماً الكفرء بل قد يكون الإلحاد 
كفراء وقد يكون معصية ومخالفة, ولا يصل إلى درحة الكفرء ومثله الفسق؛ لأنه قد 
يكون معصية فقط؛ لأفها خروج في الجملة, وقد يكون كفراء والله أعلم"0". 

إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى» كما نقل الشيخ ينه عن ابن القيم عته 
أنوا ع:" 
أحدها: أن يسمى الأصنام بما كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من العزيز 
وتسميتهم الصنم إِلهاء وهذا إلحاد حقيقة؛ فم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم والحتهم الباطلة. 
الثائ: 'تسعيئه عا لا يليق. جلاله» كتسمية 'النضاوئ: له أباغ وتسمية الفلاسفة: له متوجفبا 
بذاته» أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 
وثالئها: وصفه .ما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص؛ كقول أحبث اليهود (إنه فقير) 
وقوهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه وقولهم # يد الله معَلُولة )* وأمثال ذلك 
ثما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 
ورابعها: تعطيل الأحماء عن معانيهاء وجححد حقائقها كقول من يقول من الجهمية 
وأتباعهم: إنا ألفاظ مجحردة لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون عليه اسم السميع 
والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد» ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا 
كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة» وهو 
يقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلحتهم» وهؤلاء سلبوه صفات 
كماله وجححدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه» ثم الجهمية وفروحهم متفاوتون في 
هذا الإلحاد» فمنهم: الغالي والمتوسط والمنكوب. وكل من جححد شيئاً عما وصف الله به 
نفسه» أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. 


6 المصدر السابق حاشية (١؟١)‏ ص ه57 . 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


وعابيه اه نشي ع ناته بقرة ا نف ف نهنا 11 1د عونا وو ل :ليوو ةقان كي انيتا 
الالحاد في مقابلة إلحاد المعطلة؛ فإن أولئك نفوا صفة كماله وجححدوها وهؤلاء شبهوها 
بصفات خلقه» فجمعهم الإلحاد وتفرقت يحم طرقه"”"©. 

إذا تقرر ذلك "فلا تتم السلامة من الإلحاد إلا لمن فمج منهج السلف وعلماء 
الحديث؛ بأن يصف الله بما وصف به نفسه في كتابه, أو بما وصفه به نبيه يو لا يعطل 
ولا يشبه بل هو وسط بين الفريقين» فهذه الوسطية تعتبر صفة لازمة لمن ينهجون 
منهج السلف ليس في هذا الباب فحسب. بل في جميع الأبواب التي تتفرق فيها الفرق 
-وهم بين التفربط والإفراط- مثل نصوص الوعد والوعيد, وأفعال العباد وموقفهم 
من الصحابة . ولهذا كله يعتبر منهج السلف الصالح سفينة نوح عليه السلام التي 
لا تُكتَبْ النجاة والسلامة إلا لركابماء وأما من تخلف عنها فله العَرَقُ والهلاك ولا 
محالة"0. 


المسألة الرابعة: العلاقة بين الأبواب الثلاثة (الأ»ماء-الصفات- الإخبار): 


إن ما ينبغي أن يعلم أن توحيد الأسماء والصفات يشتمل على ثلاثة أبواب: باب 
الأسماء » وباب الصفات » وباب الإخبار. 

أما باب الأسماء وباب الصفات فهما بابان توقيفيان لا سبيل إلى إثبات اسم أو 
صفة إلا عن طريق النص. ومع ذلك فباب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ وذلك لأمور 
ذكرها الشيخ محمد أمان ينات أوجزها ءما يلي: 

أولاً: أن كل اسم يشتق منه صفة ولا عكس؛ لأن الصفات من معان الأسماء قال 


الشيخ ين : "الصفات من معاي الأمعاى عليم يدل على العلم يع يدل على السمع, 


.405 وانظر: الصفات الإلحية ص‎ .533-١5//١ بدائع الفوائد‎ )١( 
. 5 الصفات الإلحية ص”"/7‎ )؟١9‎ 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


بصير يدل على البصرء التفريق بين الأسماء وبين الصفات تفريق بين الدال والمدلول؛ 
لأن الأسماء تدل على هذه سه التي هي الصفات””2. 

نائياً: أن صفات الكمال لله تعالى لا منتهى لحاء قال الشيخ كز :"لأن صفات الله 
تعالى إما: صفات فعلية أو صفات ذاتية...وأفعال الله تعالى لا نماية لما؛ لأن الفعل 
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كمال؛ والكمال يجب أن يكون دائماء فالله موصوف بالكمال دائما وأبداء إذ 
موصوف بالفعل ( فعَالٌ لِمَا يريد)”". 

الناءان أععاف الل .بالقة بق اسن اكملف فلي بق إطالاقهكا تقاض جويحة مره 
الوجوه؛ وأما الصفات فإن منها منقسمة إلى كمال ونقصء فيطلق على الله منها ما كان 
على الوجه الأكملء قال الشيخ :"إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم 
تدخل بمطلقها ني أسمائه تعالى» بل يطلق عليه منها كمال فقطء وهذا كالمريد والفاعل 
والصانع عند الإطلاق. بل هو فعال لا يريد. فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة. 
فيقال لفاعل الخير فاعل كما يقال لفاعل الشر فاعل, وكذلك المريد والصانع, وهذا 
إنها أطلق الله على نفسه من ذلك أكمله"7". 

وأما باب الإخبار فكما قال شيخ الإسلام يته: "والناس متنازعون هل يسمى الله 
با صح معناه في اللغة والعقل والشرعء؛ وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع» أم لا يطلق 
إلا ما أطلق نص أو إجماع؟ على قولين مشهورين. وعامة النظار يطلقون ما لا نص في 
إطلاقه ولا إجماعء كلفظ القدمم والذات ونحو ذلكء» ومن الناس من يفصل بين الأسماء 
الى يدعى ّاء وبين ما يخبر به عنه للحاجة» فهو سبحانه إِنما يدعى بالأسماء الحسيئى كما 


قال: #ز و يد الأساة للدي ادغو 58 وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه 
م 00 


احم 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط )١7(‏ و (أ). 
9١؟)‏ شرح القواعد المثلى الشريط (؟) و (ب). 
(59) الصفات الإلهية صم .7١‏ 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


تحقيق الإثبات هو سبحانه قدهم موحود, وهو ذات قائمة بنفسهاء وقيل ليس بشيء, فقيل 
بل هو شيى. فهذا سائغ وإن كان لا يدعى .كثل هذه الأسماء الى ليس فيها ما يدل على 
المدح”©2. وهذه الحقيقة يؤكدها الشيخ محمد أمان بم بقوله:"إن ما يدخل في باب 
الإخبار عنه تعالى أوسع ثما يدخل في باب أسمائه وصفاته. كالشيء والموجود, والقائم 
بالنفس والمخالف للحوادث, فإن هذه الألفاظ يخبر يما عن الله تعالى» ولا تدخل في 
باب أسعائه الحسنى, ولفظ (القديم) من هذا الباب؛ لعدم ورود النص به وباب الأسماء 
والصفات توقيفي, كما لا يخفى”2. 

ويحسن حتم هذه المسألة بتنبيه الشيخ يتمحيث قال:"لا يلزم من الإخبار عنه تعالى 
بالفعل مقيداً أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط بعض المتأخرين, فجعل من أسمائه 
الحسنىء المضل والفاتن والماكرء والمستهزئ والساخر مثلاء تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً. فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة, فلا يجوز 
أن يسمى بأسمائها المطلقة. والله أعلم””". 


)١(‏ مجموع الفتاوى 3١١-.0/9‏ رسالة العقل والروح. 
)١9‏ الصفات الإلحية صم ١؟7.‏ 
(59) المصدر السابق صكر١‏ 7. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


المطلب التاني: جهوده في توضيح مسائل تتعلق بالصفات: 

اهتم الشيخ محمد أمان يزتثة بتوضيح المعين اللغوي للصفة؛ فقال ملخصاً ما ورد 
عن بعض أهل اللغة:"يقال: وصف الشيء يصفه وصفاً أي نعته. وهذا صريح في أن 
الوصف والنعت مترادفان, وقد أكثر الئاس القول في الفرق بينهما ولا سيما علماء 
الكلام» وهو مشهور ولا داعي للإطالة فيه. وني اللسان: وصف الشيء له وعليه إذا 
حلاه. وقيل: الوصف مصدر.ء والصفة الحلية. وقال الليث: الوصف وصفك الشيء 
بحليته ونعته. والوصاف العارف بالوصف"20. 

وقد ورد لفظ الصفة في النصوص الشرعية كما جاء في حديث الرجل الذي كان 
يكرر تلاوة سورة الإخلاص في الصلاة» قال الشيخ يلنه:" شكي إلى رسول الله كه في 
ذلك فأحضره النبي وِهٌ وسأله لماذا تفعل هذا قال إن أحبها؛ لأنها صفة الرحمن, استدل 
أهل العلم على إطلاق الصفة في حق الله تعالى يكمذه الصفة"7". 

وما قرره الشيخ يرنه موافق لما ذكره شيخ الإسلام ويَنَنهِ بقوله:"والصفة والوصف 
تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوفء. كقول الصحابي في (قل هو الله أحد) 
أحبها؛ لأنما صفة الرحمن)”©» وتارة يراد به المعاني الى دل عليها الكلام: كالعلم والقدرة 
والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه وتقول: إنما الصفات محرد العبارة الي يعبر يما عن 
الموصوفء» والكلابية: ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والوصف» 
فيجعلون الوصف هو القول» والصفة المععئ القائم بالموصوف», وأما جماهير الناس فيعلمون 
أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصلء» كالوعد والعدة» والوزن 
والوثة وأنة ير اقديةاقاراة تهنا وقازة عرد" 
)١(‏ الصفات الإلهية ص”١٠»‏ وانظر: اللسان 2557/9 تاج العروس 785/ »45٠0‏ مختار الصحاح 
لي 0 
)1١9‏ توجحيهات بعد العشاء الشريط (5). 
(5) رواه البخحاري (7175/) ومسلم .)8١7(‏ 
(5) مجموع الفتاوى 7ه "؟. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


وبين الشيخ يَرْينة المع الاصطلاحي للصفة فقال:"ما قام بالذات من العابي 
والنعوت, وهي في حق الله تعالى نعوت الجلال والجمال والعظمة والكمال» كالقدرة 
والإرادة والعلم والحكمة..1 هذا وإن صفات الله تعالى توقيفية» فلا مجال فيها 


للاجتهاد والاستحسان"0". 

ينبغي التنبيه على أن هذا التعريف إنما هو تعريف للصفات المثبتة؛ لأنها هي 
الأصل» وأما الصفات المنفية فإنما يوصف بما لتضمنها الإثبات. وتعريف الشيخ ينان 
اشتمل على أمور يحسن التفصيل في بيافها من خلال ما قرره كتآنة: 
أولاً: أن الصفة تقوم بالذات حيث قال (ما قام بالذات)» فالإضافة فيها من باب إضافة 
الصفة إلى الملوصوف», وقد أحرج ما لو كانت الإضافة للملك والتشريف. 
انياً: أن صفات الله كلها كمالء فليس فيها نقص بوحه من الوجوهء قال الشيخ 
يززة:"صفات الله تعالى صفات كمالء ولا يجوز أن يعتقد أنه كان منصفاً بضدها أو 
يعتقد أنه حصل له الكمال بعد أن لم يكن””2. 
ثالناً: أن صفات الله توقيفية» وقد سبق تقرير ذلك عن الشيخ يتنه" ويحسن في هذا 
المقام التنبيه على أن لدلالة نصوص الكتاب والسنة على ثبوت الصفة أوجها: 
الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها . 
الفاقة تقيك رن الامعم علا مل ««الفقوو متف للمقارة)والميع متم اللسموة وز 
ذلك 
لثالث: التصريح بفعل أو وضْفي دال عليها كالاستواء على العرش» والنزول إلى 
الفيطاة الدقاء واي فعن م الياة يوم القيامة» والانتقام من ا محرمين الدال عليها ‏ 


.٠١ الصفات الإالحية صاةء‎ )١( 
و5 المصذر السابق ص١ ”؟ ه.‎ 
سبق شي ء من :ذلك 2 لمعيف السبا بق (جهوده في توضيح معتقد أهل الحدنة والجماعة في باب‎ )١:( 


الأسماء والصفات) صل 755. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


على الترتيب ‏ قوله تعالى: # الرَحمنَ عل المرش ستو )4 | لالؤقول البي عَله: 


مر د له رمح مر 


التحرل زا لل لمعاف الدقا بوي" لللزييقة ,وقول الله تعالى: # وَجَاءَ ريك وَألْمَلْكَ 
صَفَاصَفًا 7« ظ وقوله +[ إِنَا من الْمْجَرمِي منلقموه لفمون 4ه 10 0”. 
وابعاة أن صفات الله ل وجلاله؛ قال الشيخ عت:"ولا 
يقال في صفاته: هي مجاز”” بل صفاته كلها حقيقة على ما يليق بالله سبحانه, كما أن 
صفات خلقه حقيقة, حقيقة حقيقة تناسب حالهم وضعفهم وحدوثتهم. فليست | لحقيقة 


كالحقيقة كما هو الشأن في الذات» لأن ذات الله حقيقة, حقيقة تليق به سبحانه, 
وذوات المخلوقات حقيقة أيضاًء والحقائق مختلفة هنا وهناك"9. 


إذاشرو افيف نر نكر يعن المسناف: التعفة ذا المطللي: 
المسألة الأولى: صفات الله كلها كمال, والتشابه في الأسماء لا يقتضي تشابه الحقائق: 
لقد دل الكتاب والسنة والعقل والفطرة على أن لله تعالى الكمال المطلق؛ قال الشيخ 
محمد أمان يزن:"دل الكتاب والسنة على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات 
الكمال التي منها هذه الصفات؛, وليس في هذا حصرٌ لصفات الله تعالى في عدد معيّن, 
كمالات الله تعالى لا حصر لها ولا انتهاء. ولكن بعض الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة نؤمن بماء وما لم يرد في الكتاب والسنة نقول: موصوف بجميع الكمالات دون 


.)55/( ومسلم‎ )١١45( رواه البخاري‎ )١( 

() القواعد المثلى ص 07/8 وراحع تعليق الشيخ الشريط (5) و (ب). 

فيه هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. لعلاقة بينه وبين الحقيقة الى يستعمل فيها اللفظ فيما 
وضع له. اتخذه أهل التعطيل مطية لتحريف نصوص صفات الله تعالى. وقد سماه ابن القيم طاغوتا. 
انظر: مختصر الصواعق 7/854/5» جناية التأويل الفاسد على العقيدة صه7. 

(5) انظر: الصفات الإلهية صء ١١‏ 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


تحديد؛ لأن صفات الله تعالى توقيفيّة» ليس لنا أن نصف الله من عند أنفسناء كما أنه 
ليس أن نسمّي الله من عند أنفسناء كل ذلك باب توقيفي. 
وكذلك دل العقل السليم الذي سَلِم من شبهات علماء الكلام: بقيّ على سلامته 
وصراحته, يدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بجميع الكمالات» وإن كان العبد 
ليس له أن يحدّد ويعيّن الصفات, لكن إذا عُرض على العقل السليم ما جاء في 
الكتاب والسنة من صفات الكمال يسلّم فيُثبت فيوافق» ولا يخالف. وإلا فإن العقل 
لا يكون دليلاً أصليا مستقلاً: نغبت به صفات الله تعالىم» بل صفات الله تعالى إغا 
تُنبّت بالكتاب والسنة, ولا يُتجاوّرُ الكتاب والسنة, والعقل يوافق فقط. 
وكذلك الفطرة: فالله فطر العباد وجّبلهم على اعتقاد أن الله كامل في ذاته وصفاته لا 
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نقص فيه وأنه + لِيسَ كمِنَِو- سَىء وهو ألسَيِيمٌ لبَصِيرٌ *. وإن كان دليل 
الفطرة أيضا ليس له أن يعيّن الصفات؛, ولكن يؤمن بكمال الله تعالى ‏ في ذاته 
وصفاته27. وعلى ذلك ف "'أهل السنة والجماعة عندما وصفوا الله يمذه الصفات لم 
يصفوه من عند أنفسهم. إنما إثبات لما وصف به نفسه, وتصديق لخبره وخبر رسوله 
الأمين يد وهي في الوقت نفسه صفات كمال ليس فيما وصف الله به نفسه صفات 
نقص وليس فيما وصف الله به رسوله صفات نقص أيضا”". 

ويحسن ف هذا المقام التنبيه على مسألة قد ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام, 
وهي أن المشاركة في الاسم لا يعئ ذلك المشاركة في الحقيقة والكنهء فصفات الله كما 
سبق تقرير ذلك» كلها كمال لا نقص فيها بوحه من الوجوه؛ وقد يشترك المحلوق 
بوصفه ببعض تلك الصفات إلا أن حقيقتها تليق بكنهه وضعفه كما قال 
الشيخيتآنه:"وكثير من صفات الله قد تشترك مع صفات خلقه في اللفظ وفي المعنى 
العام المطلق» قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وتضاف صفات المخلوق إلى 


)١(‏ شرح القواعد المثلى الشريط )١(‏ و (أ) بتصرف يسير. 
(؟) شرح التدمرية الشريط (8) و (ب) 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


المخلوق؛ وبمجرد الإضافة تختص صفات الخالق بالخالق» وصفات المخلوق بالمخلوق, 
فصفات الله كما يليق بعظمته وجلاله. وصفات المخلوق كما يليق بعحدوثه وضعفه 
ومخلوقيته"” ". 

وأكل الشيع يت هذه المسألة موضحاً ذلك بالمثال حيث قال: "هذه الصفات قد 
يتصف بما مخلوق؛ المخلوق حي موصوف بصفة الحياة» وموصوف بالعلم» وموصوف 
بالقدرة وبالسمع والبصر إلى آخر الصفات المعدودة. هذه الصفات موجودة في 
المخلوق, ولكن صفات الله تعالى وحدها هي الكاملة» وهذه الصفات في المخلوق 
ناقصة.... فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في جميع صفاته؛ والاشتراك اللفظي 
بين صفات الله وصفات المخلوق إنما هو قبل أن تضاف صفة الله إلى الله وقبل أن 
نُضاف صفة المخلوق إلى المخلوق, وهذا يسمّى عند أهل الكلام :(المطلق الكلي'”), 
ومثل هذه الصفة لا وجود لا في الخارجء وإغما يتصوّر الإنسان في ذهنه؛ العلم بدون 
أن يكون علمَ زيد أو علم مخلوق أو علم خالق, أما بعد إضافة علم الله إلى الل لا 
أحد يشارك الله تعالى في علمه بالمواصفات التي ذكرناهاء أي: لا يتصف بعلم محيط 
كمبع الدارماكى لذا لتنى موه فاه الل رود ول بريين اعد املك يكنم الن 1 
يُسبّق بجهل؛ ما عندنا يسمّى معرفة, المعرفة مسبوقة بجهل؛ فالرب سبحانه وتعالى لا 
يوصف بالمعرفة» ولكن يوصف بالعلم؛ علم الله غيرٌ مسبوق بجهل وغير منت أي: لا 
يطرأ عليه جهل أو نسيان كما قلنا ومحيط بكل شيء. 

فس على (العلم) سائر الصفات, صفات الله تعالى» كلها يمذه المثابة من 
الكمال المطلق"0". 


.7 5 الصفات الإلهية ص‎ )١( 

(؟) هو ما يعبر عنه بعض المناطقة بالمتواطئ: وهو الكلي المشترك لفظاً ومعيئ» ولكنه يختلف 
باختلاف السياق والإضافة. انظر: مجموع الفتاوى »574/97١ ١71/9‏ التعريفات صما .١‏ 

(0) شرح القواعد المثلى الشريط (؟) و (أ)» وقد بسط الأدلة شيخ الإسلام ينثت على ذلك في 
التدمرية من ص؟5؟0-5.*» وراجع تعليق الشيخ عليها الشريط (”) والوجه (أ) من الشريط(). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


وعلى ذلك ف "لا أحد يشارك الله في صفات الكمال, وتقدم البحث في المشاركة 
اللفظية والمشاركة في المعنى العام والمشاركة في المطلق الكلي . وهذه المشاركة إنغها تقع 
قبل أن تخصص صفات الله بالله. فإذا خُخصصت صفات الله بالله, انفرد الرب سبحانه 


بصفات كماله. فلا يشارك الله أحد في كماله أبدا"2"0. 


المسألة الثانية: العلاقة بين الصفات والذات. 

لاشك أن هناك علاقة بين الذات والصفات» وقد وضحها الشيخ ينلنه» ويمكن 
إبراز ذلك في أمرين: 
أحدها: توضيح العلاقة من جهة الإبمان بكل من الذات والصفات» قال الشيخ 
بت:"الابمان بالله تعالى إنما يعني الإيمان بالذات العلية الواجبة الوجود, وجوداً حقيقياً. 
والإبمان بصفاته العلى وأسمائه الحسنى معاً. وعندما يقول المؤمن: آمنت بالله. إنما يعني 
هذا الإيمان الشاملء أي: الإجان بذات لا تشبه الذوات متصفة بصفات الكمال التي 
لا تشبه صفات خلقه. بل لصفاته حقائق ولصفات خلقه حقائق... فإن العلاقة بين 
الصفات والذات علاقة التلازم,» ضرورة أن الإبمان بالذات يستلزم الإبمان بالصفات, 
وكذلك العكس على ما أشرنا في هذه المقدمة؛ لأنه لا يتصور وجود (ذات) مجردة في 
الخارج, كما لا يتحقق وجود صفة من الصفات في الخارج إلا وهي قائمة بالذات. 
بيد أنه ليس بمستحيل بل من الممكن تصور (ذات) على حدة» وتصور (صفة) على 
حدة, إلا أنه تصور ذهني فقط. كما تقدم في غير موضوع. وهذا ما عنيناه 
بالعلازم'”2. 
ثانيها: من جهة توضيح مسألة (هل الصفة غير الذات أم لا؟) قال الشيخ يزآه:"والصفة 
غير الذات وزائدة عليها من حيث مفهومها وتصورهاء بيد أنها لا تنفك عن الذات» 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )١5(‏ و (أ). 
)١9‏ الصفات الإلهية صداه 4. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


إذ لا نتصور في الخارج ذاتاً مجردة عن الصفات”". وينبغي أن يعلم قبل ذلك أن 
"مسألة: هل الصفة زائدة على الذات, أو هل هي غير الذات أم لا؟ وهذا أيضاً: من 
الأساليب التي أحدثها علماء الكلام, ولا عهد لعلماء السلف بمذا الأسلوب» بل 
السلف يكرهون مثل هذه الألفاظ المجملة» رغبة منهم في الوقوف مع النصوصء وعدم 
الخروج منها في هذه المطالب الإلهية العظيمة”", فهذه المسألة عند أهل الحق"بدعة 
محدثة غير معروفة عند السلف, إذ لا يكادون يزيدون على ما دل عليه الكتاب 
والسنة» بل يؤمنون بأن الله موصوف بصفات الكمال, كالعلم والقدرة والرحمة 
والاستواءء وغير ذلك من الصفات ذاتية أو فعلية, ولا يسألون هل هي عين الذات أو 
غير الذات. 

وهي الطريقة السليمة» وتدل على عمق علم السلف ودقتهم وبعدهم عن التكلف 
والقول على الله بغير علم؛ والمعروف عنهم أنهم لا يتجاوزون الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة في المطالب الإلهية خشية القول على الله بغير علم. والخوض في حقائق ذاته 
وصفاته وأسمائه وتسليط الوهم والخيال عليها فأمر جد خطير؛ إذ لا يصف الله أعلم 
من الله ولا يصفه من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام, الذي أذن له أن 
يصفه. وأمره أن يبلغ عنه ما نزل عليه”1) 
بل إن الشيخ يَرْبَهِ أكد الموقف الذي كان عليه سلف هذه الأمة في هذه المسألة وغيرهاء 
فقال:"وقد كان السلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم يتلون كتاب الله 
ويستمعون إلى آيات الكتاب وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام, فما وقفوا 


موقف تساؤل أو حيرة أمام صفة من صفات الله ولا وقع في تفكيرهم أن (الذات) 
شيء وأن الصفات شيءع) أو أنهما وجهان لحقيقة واحدة, أو غير هذا ثما دار حوله 


9 اللصيتو المشايق بت 4 
)١9‏ الصفات الإلحية ص١7‏ ؟. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


الجدل واشتد فيه الخصام بين جماعات المسلمين, بعد أن مضى عهد الراشدين ودخلت 
في الإسلام مذاهب وآراء وفلسفات, مع الذين دخلوا في دين الله من فرس وروم 
وبربر وهنود وغيرهم 
وقد سار من بعدهم على فجهم إلا أنهم اضطروا لتحقيق الحق في هذه المسألة 
الى أحدثها المحدثون» وقد بين الشيخ ينتنه موقفهم بقوله:"أما المتأخرون من أتباع 
السلف الذين اضطروا إلى الخوض مع أهل الكلام للذود عن العقيدة» وللحفاظ عليها 
فإنهم قالوا: إن أريد بقوهم بأن الصفة غير الذات أو زائدة على الذات: أن هناك ذاتاً 
نمجردة قائمة بنفسهاء منفصلة عن الصفات”", فهذا غير صحيح. 
وإن أريد أن الصفات زائدة عن الذات بمعنى أن للذات معنى غير معنى الصفة ومفهوم 
الصفات زائد على مفهوم الذات, بيد أنها لا تنفك عن الذات, فهذا صحيح. ولكن 
لا ينبغي استخدامه إلا عند الحاجة, ومع التفصيل والبيان وبدون ذلك يعتبر خوضاً لا 
طائل تحته. والله أعلم”". وعلى هذا ف "الصواب في مثل هذه النقطة عدم إطلاق 
ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين: صحيح وباطلء ولا ينفصل النراع ويتضح وجه الصواب 
إلا بالتفصيلء فالله تعالى واحد بأسمائه وصفاته, فأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه 
(الله, وإن كان لا يطلق على الصفة أنها إله أو خالق أو رزاق. وليست صفاته 
وأسماؤه غيره. وليست هي نفس الإله بمعنى أن للذات مفهوماً وللصفات مفهوماً. هنا 


)1١١1 


فقط تنبت المغايرة أي في إثبات معنى ومفهوم للصفات غير مفهوم الذدات"20. 

,.٠١5-١ءادص الصفات الإلهية‎ )١١( 

)١(‏ في الأصل (الذات) ولعله خطأ مطبعي. 

(") الصفات الإلحية ص777”» وراحع شرح التدمرية الشريط )١5(‏ و (أ) 

(4) الصفات الإلهية ص ١ه557-545.‏ ووضح الشيخ هذه المسألة بأسلوب آخر فقال:"وتحقيق هذا 
المقام يتطلب نوعاً من التفصيل حتى بتضح الحق يإذن الله. فنقول: بمكن أن يقال: الصفة عين 
الذات ويصح هذا الحكم, بمعنى أن الصفات لا تنفك عن الذات إذ لا نستطيع أن تتصور علماً 
بغير عالمء وقدرة قائمة وحدها بغير قادر, أو إرادة قائمة بنفسها دون مريد. وهكذا وبُذا 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


وعلى ذلك ف'لا يطلق فيقال (الصفة غير الموصوف) ولا يطلق فيقال (الصفة عين 
الموصوف), بل يختلف ذلك باعتبار : 
- باعتبار أن للصفة معنى غير الموصوف وللصفة كيان غير كيان الموصوف, يمذا 
الاعتبار الصفة غير الموصوف. 
- وباعتبار عدم الانفكاك أن الصفة لا تنفك عن الموصوف, يبهذا الاعتبار هما شيء 
واحد"0". 

إذا تقرر ما سبق من تحقيق الحق في المسألة وإبطال الباطل» فليس ممنوعاً ولا 
مناقضاً للتوحيد الإبمان بذات الله المتصفة بالصفات العلى والأسماء الحسى"بل الممنوع 
الذي لا يساير التوحيد الصحيح هو إثبات ذوات قديبمة لا إثبات ذات موصوفة 
بصفات الكمال. قال صاحب المواقف27© :"إن الكفر إثبات ذوات قديمة لا إثبات ذات 
وصفات”"2, وشبهة المعتزلة -كما ترى- شبهة واهية وغير معقولة, إذ لا يتصور 
عقلاء موجود في الخارج وهو مجرد عن الصفات, وعلى هذا يكون وجود واجب 
الوجود عندهم وجوداً ذهنياً لا خارجياً. تعالى الله عما زعموا علواً كبير"9. 


5 
الاعتبار نقول: الصفات عين الذات. كما أنه من الممكن أن نقول: الصفة غير الذات فيصح 
الحكم أيضاً باعتبار آخر. وهو أن للصفة معنى وللذات معنى مغاير لمعنى الصفة, ويمذا الاعتبار 
أن الصفة غير الذات قطعا" العقل والنقل عند ابن رشد» ضمن امجموع ص هده ” 

)١(‏ شرح التدمرية الشريط )١(‏ و (ب) ش”. 

)١(‏ هو عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي» إمام الأشاعرة المتأحرين» له 
مصنفات منها: المواقف في علم الكلام» وغيره» توفي سنة 5ه/اه. انظر: الدرر الكامنة 8571/5) 
طبقات الشافعية للسبكي .٠١8/5‏ 

(5) المواقف للايجي صل .7/٠١‏ 

(:) الصفات الإلهية ص .7ه 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


المسألة الثالغة: حكم إنكار صفة من صفات الباري تبارك وتعالى: 

بين الشيخ محمد أمان يلت هذه المسألة بياناً لا مزيد عليه» وخلاصة القول في 
ذلك ما قاله:"إن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة لا يخلو حاله من أحد أمرين: 
أ- أن يكون النافي عالاً بالنص الذي ثبعت به الصفة المفية كتاباً كان أو سنةء وله 
توجد لديه شبهات قد [تُغير] مفهومه في النص, كأن يفهم أو يظن -متأثراً بالشبهة- 
أن النص الذي ثبعت به الصفة لم يكن باقباً على ظاهره مثلاً. أو غير ذلك من 
الشبهات الكثيرة التي قد تضلل الإنسان الساذج., أو قليل الاطلاع. والتي من 
أخطرها تأثره بآراء أهل الكلام المذموم التي تفسد القلوب, وتغير المفاهيم في الغالب 
ولو نفى -وحاله ما وصفنا من العلم وعدم وجود الشبهات- معانداً وجاحدا؛ 
خراب قلبه ومرضه. فهو كافر في هذه الحالة كفراً ينقله من الملة الإسلامية, لتكذيبه 
كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام» وهو غير معذور لما علمت. وحقيقة 
الكفر هي ذلك الخراب الذي سبَبّه له العناد والجحود. 
ب- أن ينفي في غير هذه الخالة المذكورة آنفاًء كجهله للنص أو عدم علمه المفهوم 
الصحيح على ما تقدم تفصيله؛ فأرجو أن يكون معذوراً في هذه الحالة"0". 
وقال الشيخ يززنة:"إن المرء قد ينكر صفة ثابتة بالكتاب والسنة, وهو يجهل النص الذي 
ثبعت به هذه الصفة؛ قد يعرف أدلة أخرىء, لكن صفة معينة لا يعرف دليلها فأنكرهاء 
أو هناك شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح, في هذه الحالة يعذر الإنسان ولو نفى 
صفة ثابتة بالكتاب والسنة؛ لكن بعد أن يعرف وليست هناك شبهة لا عذر له"0". 
'وعلى كل حال فإن أهل العلم يفرقون بين التكفير العام, وبين تكفير شخص معين, 
والتكفير العام يطلق فيقال: كل من ارتكب شيئاً من المكفرات كإنكار الصفات مثلاً 
فهو كافر ويعتبر هذا قاعدة للتكفير. أما التكفير المعين فيختلف باختللاف أحوال 


(1) الضفات الإلهية ص5 4514-14: 
(؟) شرح القواعد المثلى الشريط )١5(‏ و (ب). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


الأشخاصء وما يقوم بنفوسهم ما يستدل عليه بالقرائن والسياق» فليس كل مخطئ 
ولا مبتدع ولا ضال كافراً عند أهل السنة, فانطلاقاً من هذه القاعدة نقول: من أنكر 
صفة ثابتة بالقرآن أو بالسنة فهو كافرء وهذه القاعدة يدخل في عمومها أكثر 
المنكرين» ولا يدخل فيها بعضهم لأحوال خاصة قد تشفع لهم ولا يكون كافراً مع 
أنه أنكر ما أنكره غيره على ما تقدم من التفصيل. هذا حكم من نفى نفياً. وأما حكم 
من أول آية من آيات الصفات أو 510 من أحاديث الصفات, فمثله لا يكفر؛ 
لسببين: 

السبب الأول: أنه لم ينف الصفة نفياًء وإنما أثبتها ثم أوها تأويلاً. فهو مخطئ في التأويل 
ولكنه لا يكفرء لأنه يؤمن بالصفة في الجملة. 

السبب الثابي: أنه أول؛ لقصد التنزيه ظناً منه أنه لا يتم التنزيه إلا بالتأويل» وهو يظن 
أن هذه هي الطريقة المثلى, أو الوحيدة في التنزيه. وهذه شبهة تحول دون تكفيره؛ لأنه 
معذور بالجهل المصحوب بالشبهة: والله أعلم'”". 


615-22 !/١ الصفات الإلهية ص‎ )١١ 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


المطلب التالت: جهوده في توضيح أقسام الصفات : 

إن ثما ينبغي أن يعلم أن"السلف لم يتوسعوا في تقسيم الصفات وتنويعهاء إذ 
ليس من عاداقهم الإسراف في الكلام في المطالب الإلهية» بل لا يكادون يتجاوزون 
الكتاب والسنة في مبحث الصفاتء إلا أن أولئك الذين حضروا زمن الفسنة -بعد 
نشأة علم الكلام في عهد العباسيين- وابتلوا بمناقشة علماء الكلام وجداههم بأسلوهم, 
اضطروا للخوض في تقسيم الصفات بقدر الحاجه... وأما الخلف فقد أولعوا بتقسيم 
الصفات وتنويعهاء ومن ذلك تنويعهم الصفات إلى: نفسية, وسلبية» وصفات معاك» 
ومعنوية» وصفات فعلية» وصفات جامعة؛ والصفة الإضافية» وهي تتداخل مع الفعلية 
كما سيأ بيان ذلك"20. 

ولا يعى ذلك أن السلف لم يكن عندهم علم بهذا الباب» ولكن كما قال الشيخ 
يخ لم يكن من "عاداتهم الإسراف في الكلام في المطالب الإلهية» بل لا يكادون 
يتجاوزون الكتاب والسنة". والتقسيمات الى ذكرها أهل السنة -مقرين لها- لما ردوا 
على أهل الأهواء. وأحقوا الحق وأبطلوا الباطل» ترجع إلى اعتبارات متعددة يمكن عرضها 
كالقان: 
أقسام الصفات باعتبار إثباها ونفيها: 

وهو أن الصفات تنقسم إلى ثبوتية ومنفية» أو صفات ثبوتية وسلبية» وهذا 
التقسيم معتبر عند أهل العلم» قال شيخ الإسلام يكآته:"فإن الله يوصف بالإثبات وهو 
إثبات محامده بالثناء عليه وتمجيده» ويوصف بالنفي وهو نفي العيوب والنقائص عنه 
سعنانه وال ينا اوترون ضر كيير "0أ نوكلل هذ القسو ماده عن ذلك اخ 
العلم الاستقراء”". قال الشيخ محمد أمان يتن :"تقسيم الصفات إلى الصفات الثبوتية 


” ه١ الصفات الإلهية ص‎ )١١ 
.١ 51/١ التسعينية‎ )١( 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


والصفات السلبية مصدره الاستقراء, أي: تتبّع نصوص الكتاب والسنة والاستنباط 
والاستنتاج؛ منها: الصفات الثبوتية, والصفات السلبية"0"©. 
الصفات السلبية: 

من أهل العلم من عرفها بقوله:"ما نفاها الله سبحانه في كتابه أو على لسان 
رسوله و"20. وقد عرف الشيخ يدث الصفات السلبية بقوله:"ونعني بالسلبيات هنا 
الصفات التي تدخل عليها (أداة) النفي مثل (لا)» و (ما) و(ليس)”", وقال في موطن 
آحر:"الصفات السلبية عندنا..ما وقع ف حيّز النفي, أي : ما دخل عليه حرف 
0 

٠‏ والذي يجب أن يعلم أن ما من نفي ورد في القرآن والسنة» فإنه لم يرد إلا لإثبات 

كمال ضد الأمر المنفي» كما قرر ذلك الشيخ يز بقوله:"وهذا النوع من السلوب 
والنفي كثير في القرآن, وإغما يقع النفي في القرآن؛ لتضمنه كمال ضد الصفة المنفية, 
بل لقد ثبت (بالاستقراء) أن كل نفي يأ في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما 
هو لثبوت كمال ضده” '. 

وبذلك يعلم :"أن الصفات السلبية هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى 
وجوديء وإغا تدل على علب :ها 9 رليف الله عن الله كالقدم الذي ينفي عن الله 
عدم الأولية» والبقاء الذي ينفي عن الله لحوق العدم, أي عدم الآخرية, أو التي تقع في 


)١(‏ شرح القواعد المثلى (") و (أ). 

(؟) القواعد المثلى ص١‏ ”2 وراجع: تعليق الشيخ الشريط () و (أ). 
(5) الصفات الإلهية صلةاه ؟. 

(4) شرح القواعد المثلى (") و (أ). 

(5) الصفات الإالحية صل”ه ؟7. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


سياق النفي, أي بعد أداة النفي مثل (لا) و (ما) و (ليس). كقوله تعالى: +1 لا تَأَحَذٌه. 
ولاو 04 0 7اؤقوله تعالىي لِنَسَ كنيو سم )4 2 6 “2 


الصفات الثبوتية : 

بين الشيخ ينتنة تعريف الصفات التثبوتية بقوله:"الصفات الثبوتية هي الني تدل 
على معنى تبون ووجودي”". 

وقد وضح الشيخ يَيْةِ ذلك بالمثال فقال:"كالقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والعلم والحياة والكلام,» وهذه الصفات وأمئالها تدل بدلالة المطابقة على معنى 
وجوديء. مع تضمنها سلب أضدادهاء فالقدرة 5 تدل على معنى وجودي لأما 
صفة با إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة وفي الوقت نفسه تدل على سلب 
العجز عن الله تعالى ضرورة استحالة اجتماع الضدين عقلاً وهكذا بقية الصفات 
الغبوتية» وهذه الصفات محل إجتماع بين الصفاتية من أتباع السلف الصالح والأشاعرة 
وغيرهم من منبتة الصفات؛ لذلك لسنا بحاجة إلى سوق الأدلة لإثباقهاء وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة والإجماع بين أهل الاناك 77 

فضابط الصفة الثبوتية كل"ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله 
له وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه"2). 

وهذا النوع من الصفات الثبوتية ينقسم بدوره إلى أقسام متعددة بحسب 
الاعتبارات الى يرجع إليها كل تقسيم. 


)١(‏ المصدر السابق صل" 5 ؟. 

)١‏ المصدر السابق. 

59) الصفات الإلحية ص لاه 7. 

(5) القواعد المثلى ص١‏ ”2 وراجع: تعليق الشيخ الشريط (”) و .)١(‏ 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


أقسام الصفات (النبوتية) باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله: 

تنقسم الصفات الثبوتية باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله إلى قسمين: صفات ذاتية 
وصفات فعلية. قال الشيخ محمد أمان يز :"إذا استقرأنا تلك الآيات الني ساقها 
المؤلف”'' من حيث الدلالة: منها ما يدل على الصفات الذاتية الملازمة للذات التي لا 
تنفك عن الذات, ومنها صفات فعلية تتجدد'”". 


الصفات الذاتية : 

قال الشيخ محمد أمان ينتة: "يقال للصفات النبوتية: صفات الذات إضافة إلى 
الذات العلية لملازمتها للذات؛ لأا لا تتجدد تجدد صفات الأفعال, فهي بهذا الاعتبار 
ذاتية» ومن حيث دلالتها على معنى تبون ووجودي يقال: (ثبوتية» كالعلم والسمع 
والبصر والعزة والحكمة) وغيرها. وهي ذا الاعتبار تقابل السلبية وقد تقدم الكلام 
عليها"20. 
وعليه فضابط الصفات الذاتية وضحه الشيخ بقوله: "ضابط الصفات الذاتية هي: الصفة 
التي لا تتعلّق بالمشيئة» بل صفة قديمة قائمة بذاته تعالى قديمة» قِدَم الذات ولا تنفك 
عن الذات العليّة؛ هذه هي الصفات الذاتية"20. 
وعلى ذلك فالصفات الذاتية: "لا تُقيّد بالمشيئة» وهي باعتبار عين الذات بمعنى لا تنفك 
عن الذات, وباعتبار غير الذات أي أن لها مفهوما غير الذات"0". 
)١(‏ يقصد الشيخ الآيات الى سردها شيخ الإسلام يدث في الواسطية؛ لإثبات صفات الباري جل 
جاذله: 
)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )١5(‏ و (أ). 
(5) الصفات الإلهية صلاه ؟. 
(5) التعبير بالقدم من باب الإحبار والمراد أن صفات الله أزلية» وقد ورد التعبير بالقدم عند جماعة 
من أهل العلم. انظر: الحجة »417/١‏ الواسطية صء 5. 
(5) شرح القواعد المثلى الشريط (7) و (ب). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


الصفات الفعلية: 

نبه الشيخ كيده على ضابط الصفات الفعلية فقال:"صفات الأفعال أو الصفات 
الاختيارية تختلف عن الصفات الذاتية الثبوتية التي تتعلق بحا مشيئة الله تعالى لا بأعيانها 
ولا بأنواعهاء كالقدرة والإرادة والعلم والسمع؛ والبصر والحكمة والعزة والوجه 
واليد وغيرهاء بل هي صفات تتعلق يما مشيئة الله وتتجدد حسب المشيئة» كالمجيء 
والاستواء والغضب والفرح والضحك”". 

ونبه الشيخ على أن هناك صفات يمكن أن تسمى صفات ذاتية فعلية فال 
رن :"وهذه الأفعال هي التي أشكلت على كثير من الناس وبصفة خاصة في صفة 
الكلام. صفة الكلام كما تقدم تشترك في النوعين باعتبار أصل الصفة فهي ذاتية لم 
يزل الله موصوفاً بصفة الكلام, وفعلية؛ لأن الله تكلم في أزمنة مختلفة وخاطب 
أشخاصاً مختلفين يعيشون في أزمنة مختلفة, وسيتكلم يوم القيامة» ويتكلم آخر كل 
ليلة, آحاد هذا الكلام صفات فعلية تتجدد, وهذا التجدد هو الذي يُسمى بالحدوث 


أي يحصل في وقفت دود وقت"0". 


أقسام الصفات باعتبار أدلة ثبوقا: 

تنقسم الصفات باعتبار أدلة ثبوتا إلى قسمين: صفات شرعية عقلية» وصفات 
حبرية قال الشيخ يتتنة مقرراً ذلك:"ومن الصفات الذاتية صفات شرعية وعقلية مثل 
الصفات السلبية الخمس المعروفة عند الأشاعرة. وصفات العاني التي تقدم الكلام 
فيهاء ومنها صفات خبرية محضة وهي: الصفات التي الأصل في إثباقها الخبر عن الله عز 


لبر 


)١(‏ كما سبق توضيحه في مسألة هل الصفة عين الذات أو غير الذات؟ انظر: التعليق على شرح 
الواسطية الشريط )١9(‏ و (). 

9؟) الصفات الإلهية ص .55٠١‏ 

() التعليق على شرح الواسطية الشريط )١5(‏ و (أ)» وانظر: الصفات الإلهية ص١5‏ ؟. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


وجل أو عن رسوله المعصوم, مثل: الوجه واليد والقدم والساق والأصابع, هذه 
صفات ذاتية ملازمة للذات العلية وثابتة ثبوت الذات, فإذاً هي ثبوتية وذاتية وهي 
معروفة بالصفات الخبرية"0". 
الصفات الشرعية العقلية: 

عرف الشيخ يَزتنة الصففات الشرعية العقلية بقوله:"الصفات الشرعية العقلية: 
وهي الني يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي. والفطرة السليمة 
وهي أكثر صفات الرب تعالى» بل أغلب الصفات الثبوتية يشترك فيها الدليلان 
السمعي والعقلي'”2. 


الصفات الخبرية: 

وأما الصففات الخبرية فعرفها الشيخ وَددَئ بقوله:"الصفات الخبرية وتسمى النقلية 
والسمعية, وهي التي لا سبيل إلى إثباقها إلا بطريق السمع, والخبر عن الله أو عن 
رسوله الأمين عليه الصلاة والتسليم, أي لا سبيل للعقل على انفراده إلى إثباقاء لولا 
الأخبار المنقولة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وهي خبرية محضة, بيد أن 
العقل السليم لا يعارض فيها الخبر الصحيح كما هو معروف”". 

وعلى ذلك ف"الصفات الخبرية قد تكون صفات ذاتية كالوجه واليدين» وقد 
تكون صفات فعلية كالنزول وامجيء, كلها خبرية؛ أي لا طريق لإثباقا إلا الخبر وكما 
تقدم تسمى الصفات النقلية والصفات الخبرية والصفات السمعية المعنى واحد, أي: لا 


.7 الصفات الإلمية ص لاه‎ )١١( 
المصدر السابق.‎ )59 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


تثبت هذه الصفات إلا بخبر مسموع منقول عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله الأمين 
عليه الصلاة والسلاه"0". 

وقد أكد الشيخ وِيَْئهِ على هذا التقسيم بقوله:'"'وهي تنقسم إلى قسمين: أ- 
صفات فعلية تتجدد حسب مثشيئة الله وهي: -١‏ النزولء 5- الاستواء على 
العرش, "7- امجيء لفصل القضاء بين عباده سبحانه يوم القيامة كما يليق به» 84- 
الغضب, 5- الفرح, 5- الضحك كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه؛ نتبتها كلها 
ونؤمن بما لورود الخبر» وصحته., ولولا ذلك لأمسكنا عن الكلام في هذه الصفات 
وغيرها من الصفات والأسماء؛ لأا توقيفية, هذا ما نعنيه بالخبرية ولا بمنع ذلك إثبات 
الصفات الخبرية بالأدلة العقلية مع الأدلة النقلية التي هي الأصل.. ب- صفات ذاتية 
قائمة بذاته العلية» وهي قديمة قِدَم الذات مثل الوجه واليد والعين والقدَم. وهذه 
الصفات وإن كانت تعد في حق المخلوق جوارح وأعضاء وأبعاضاً وأجزا ولكنها 
في حق الله تعالى صفات أثبتها لنفسه. أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام لا 
غنوض فيها بأهوائنا وآرائناء بل نفوض كنهها وحقيقتها إلى الله تعالى لعدم معرفتنا 
لحقيقة الذات"20. 

وبعد أن تم عرض ما تيسر من جهود الشيخ في تقسيم الصفات وبيان الموقف 
تحاههاء يحسن أن أذكر بعض النماذج التطبيقية لذلكم الموقف تحاه بعض تلك الصفات» 
في المطلب الآنَ فالله المستعان. 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط )١8(‏ و (أ). 
(؟) الصفات الإلحية صة "؟7. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الرابع: نماذج من جهوده في تقرير بعظ |لصفات : 


سبق بيان جهود الشيخ محمد أمان ينين في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات» وهو ف ذلك بين موضح ومُقعّد وبين مقرر ومدلل» خصوصا 
فيما يتعلق بصفات المولى تبارك وتعالى» ولا أدل على ذلك من كتابه الماتع (الصفات 
الافرةم النض مي اق ريطما زفقي ف نهذ اناه 

وأنبه إلى أن أهمية هذا المطلب تظهر بإدراك مدى تقيد الشيخ محمد أمان مه منهج 
السلف الذي دعا إليه وأشار» بل وكافح من أجله حى توفاه الله تبارك وتعالى. والمتأمل 
لجهود الشيخ يزه المتعلقة بإظهار صفات الله تعالى يجده قد تناول معظم صفات الرب 
تبارك وتعالى» وإبرازاً للجانب التطبيقي المفصل تاه الصفات سوف أبين موقف الشيخ 
باختصار من بعض الصفات. 

وقبل الشروع في المقصود نلاحظ أن الشيخ ينه قد يتوسع في الكلام على بعض 
الصفات؛ وهي الى حصل فيها الخلاف الحاد» والتزاع المزمن بين السلف والخلف» فهو 
يفصل القول فيها ويرد على الخصوم؛ وقد يوجز الشيخ الكلام عن بعض الصفات الي لم 
ينتشر فيها النراع؛ مكتفياً ببيان المنهج الذي تشترك فيه كل الصفات. 

ويحسن التنبيه تمهيداً لهذا المطلب» على أنئ سوف أكتفي بذكر موقف الشيخ 
يذه من بعض الصفات؛ لأن في بيان البعض إيضاحاً للمقصود, إذ هي تعتبر النموذج 
التطبيقي لإثبات الصفات» وبايما واحد من حيث إِثباتما على الوجه اللائق بالله تعالى. 
وأكتفي يما ورد من كلام الشيخ حوها في كتابه (الصفات الإلغية) بتصرف -إن احتيج 
لذلك- واختصار دون إحالة؛ وذلك؛ لكون كلام الشيخ يزتثة حوها مجموعاً في (الباب 
الثاني :أنواع الصفمات عند السلفء الفصل الرابع منه:معاني تلك الصفات بالتفصيل). وإن 
كانت هناك زيادات من موطن آخر فسوف أنبه عليها في الحاشية واللّه المستعان. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


الصفة الأولى: صفة العلوا: 

صفة العلو أو الفوقية صفة كمال ثابتة بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة» ودرج 
على إثبامًا على ظاهرها جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان» وهي صفة ذاتية 
لازمة للذات» .معئ أنه تعالى ل يزل في علوه. وهي في الوقت نفسه عقلية ومععية أي 
فهي ثابتة بالعقل والفطرة» والسمع؛ بل السمع جاء مؤكداً بما آمن به العباد بفطرهمى 
وبعقولهم من أن الله يدعى من فوقء وترفع إليه أكف الضراعة؛ وقلوب العباد مشدودة 
إلى فوق» ولو في حال وضعهم جباههم على الأرض ساجدين لريهم الأعلى الذي يراهم 
من فوقهم. ويجيب دعواهم» وهم ساجدون له سبحانه. وهذا الاعتقاد ضروري لا 
يستطيع أي إنسان دفعه عن نفسه. ومن اليكم اللطيفة أن شرع الله لعباده أن يقولوا في 
سجودهم:(سبحان ربي الأعلى)2 شرع لهم ذلك على لسان نبيه» وفي هدي رسوله 
إشارة إلى علوه الدائم» حى لا يفهم من سجود العبد على الأرض أن معبوده في أسفل 
منه - حاشاه - بل كلما يزداد العبد خحضوعاً وتذلل» لمعبوده العلى العظيم ازداد منه قربا 
معنوياً ومعية خخاصة؛ تخص -خواص عباده المؤمنين”". 

وليس في إثبات صفة العلو نقص ولا تستلزم نقصاء ولا توحب محذوراء ولا 
قال كايا و مامز قد عقف عليه لعزا ع اميل بوه القنوة الذي خسم افيه 
وقد أطنب الشيخ ته في سرد الأدلة من الكتاب والسنة والآثار السلفية على إثبات صفة 
العلو والاستواء والفوقية» وبين الشيخ سبب تدعيمه النصوص بالآثار بقوله:"ذكر الآثار 
بعد النصوص يفيد أمرين مهمين: 
الأمر الأول: يفيد أن النصوص المذكورة لم تدسخ, بل هي محكمة باقية كما جاءت إذ 
تعتبر هذه الآثار تفسيراً وبياناً للنصوص. 


.١ رواه أبو داود (885) وصححه الألباني انظر: صفة الصلاة ص ه45‎ )١( 
و (أ) والشريط‎ )١١( و (أ)» شرح التدمرية الشريط‎ )١( (؟) وراحع: شرح القواعد المثلى الشريط‎ 
و (ب).‎ )15( 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


الأمر الثابي: تحديد مفهوم السلف, وأنهم كانوا يفهمون من هذه النصوص كتاباً وسنة 
ما تدل عليه بوضعها وبظاهرها باقية على حقيقتهاء ولم يؤولوها ويخرجوا يما عن 
ظاهرها كما يزعم الخلف. والله أعلم””2. 

وأما المعطلة الذين عطلوا هذه الصفة فشبهتهم انهم تصوروا - خطاً- أن 
النصوص الى نطقت بأن الله في السماء تدل بظاهرها على أنه تعالى مظروف في جوف 
اللجماتية معتووة وسار اضيا لوق ارج كنا فيينيرااج عكفا أكد أرظا تمن :قر له تنا + 
# ليحن عل الْمَرْشٍ أسَمَوئ 4 1] لاوما في معناه من النصوص أنه تعالى جالس على 
العرش» وأنه محتاج إليهء فشبهوه بإنسان جالس على سريره» محتاجا إليه» فأرادوا أن يفروا 
من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه لسوء فهمهمء فوقعوا في التعطيل. وأما النصوص فلا تدل 
على ما لا يليق بالله دائماً -- وحاشاها - فأمرهم يتردد إذا بين التشبيه والتعطيل. 

ثم إهم اختلفوا بعد ما نفوا صفة العلو والاستواء اختلافا خطيراء حيث زعم 
بعضهم بأنه سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته» بينما يزعم الآخرون بأنه تعالى: ليس 
فوق العرش» ولا تحت العرشء ولا بينه» ولا يساره. ونص كلام بعضهم هكذا: "فليس 
الله عن بمين العرشء ولا عن شماله» ولا أمامه ولا خلفه. ولا فوقه» ولا تحته» فليحذر 
كل الحذر مما يعتقده العامة من أن الله تعالى فوق العالم» ثم استدرك قائلاً: لكن الصحيح 
أن معتقد الجهة لا يكفر"27. 

وتلك الشبهة الي أت إلى هذا المصير» وهو الاضطراب والتردد -- كما رأيت - 
شبهة واهية على خطورقاء لا تثبت أمام تلك الأدلة المتنوعة من الكتاب والسنة والآثار 
السلفية علق إثبات ضنفة العلى و الااستعواء :و الفو قية0 . 


.”٠١ الصفات الإلحية صدهء‎ )١١ 

(؟) حاشية البيجوري ص" ”7» وحاشية النضالي على كفاية العوام ص ؟". 

(*) يرحع لذلك في موطنه وقد صنف أهل العلم في ذلك مصنفات» ومن أهم ما كتب في هذا 
الموضوع: العرش لابن أبِي شيبة» وإثبات صفة العلو لابن قدامة» والرسالة العرشية لابن تيمية 
واجتماع ايوش الإسلامية لابن القيم» والعلو والعرش للذهبي. 
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الصفة الثانية: صفة المعية: 


ومن الصفات الب أكثر الشيخ الكلام عليها صفة المعية؛ ولاشك أن من تدبر نصوص 


الكتاب والسنة الدالة على صفة المعية وجدها تنقسم إلى قسمين: 


7 


معية عامة تثبت أحكامها لجميع الخلق» .معن أن الله مع جميع ما خلق يعلم ما هم 
عليه ولا تخفى عليه منهم خافية في الأرض» ولا في السماءء بل قد أحاط بكل 
شيء علماء وأحصى كل شيء عدداً. ومن نصوص المعية العامة قوله تعالى: 
[وَهُوَ مَك أيْنَ مَاكَتُم )14 0 7 
معية خاصة: وهذا القسم لخواص عباده تعالى الذين حصهم بالتوفيق فتحلوا 
بالتقوى» والإحسان والصبر وجميع الشمائل الكربعة» ومن أمثلة هذا القسم قوله 


تعالى: +[ إِنَ لَه مم أَلَذِينَ أَنَعَوا وَلَدِينَ هُم مُحْسِمُوت ا 1 
تعالى: # إِنَّ أله مم لصَيرِينَ 34 ومن أوضح أمثلة هذا القسم تلك 


المعية العظيمة الي كان يخبر بما رسول الله يله صاحبه فى الغار أبا بكر الصديق 


تنه ويطمئنه بما إذ يقول له:لا لا حَحَرَنْ ارت أله معَكاد )4 2111 لآما 
أعظمها من معية وأعظم به من قرب» حيث يكون الله وحده صاحبهما ف ذلك 
السفرء وخليفتهما في الأهل» وهو معهما بنصره وتأييده وحفظه والدفاع عنهماء 
وهما في غاية العجز والضعف في تلك اللحظة الحاسمة» وهو مع من خلفاهم في 
مكة بالحفظ والكلأء وبالربط على قلوهم حى يِأنٍ الله بالفرج» مهما طال الليل 
إذ لابد من الصبح» هذه أحكام المعية الخاصة بالاختصار. 
والمعية بنوعيها لا تفيد المخالطة» والممازجة الذاتية لا شرعاء ولا لغة بل تمنع ذلك 


باعتبار إضافتها إلى الله تعالى. أما لغة فإن لفظة (مع) لا تدل إلا على مطلق المصاحبة 


والمقارنة» وهذه المقارنة أو المصاحبة أعم من أن تكون بالذات» أو بمعان أخرء وإن 
السياق والقرائن الى تحيط بالمقام هي الى تعين نوع تلك المصاحبة» فإذا وصف الله نفسه 
بالمعية في عديد من الآيات القرآنية» وجاء ذكرها فيما صح عن رسوله عليه الصلاة 
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عامة على ما تقدم من التفصيل» وتزيد عليها معيئ الحفظ والنصر والتأييد إن كانت 
١‏ 1 بع ألم م 0 . 0 ان ال بلك 
خاصة. ولا ينبغي أن نفهم منها أي معيئ من المعاني الى لا تليق بالله تعالى : 


الصفة الثالثئة: صفة النزول: 

هذه الصفة من صفات الأفعال الى كثر فيها النزاع بين السلف والخلف» 
كاحتلافهم في جميع الأفعال عامة, والأفعال اللازمة خاصة. مثل الاستواء وابحيء 
والإتيان. والقول الحق المؤيد بالأدلة هو الذي عليه سلف الأمة من أن الله تعالى تقوم به 
ماذه الأشال :شكوين لدتو ل قعاذ مداه نضا نه رو للق هوتوبيناة اانه 
قال الشافعي مته :"القول في السنة الى أنا عليها وأهل الحديث الذين رأيتهم» وأحذت 
عنهم مثل: سفيان”" ومالك وغيرهما...أن الله تعالى على عرشه في سمائه» يقرب من 
خلقه كيف شاءء وينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء"0". وعقد الإمام ابن خزعة”' عته 
باب أوضح- فيه اتفاق علماء: المتحاز والعراق.على .رواية أحادي التؤول عن .رول الله 
يده فقال: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن 
البي يع في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنياء» كل ليلة نشهد شهادة مقر بلسانه؛ 


)١(‏ وراحع: شرح التدمرية الشريط (8) و (ب)» وقد أطال الشيخ توضيح هذه الصفة في شرحه 
للقواعد المثلى من الشريط (3) و (ب) إلى الشريط )١١(‏ و (ب). 

9؟) هو سفيان بن عيينة وقد سبقت ترجمته. 

(9) العلو للذهبي ؟إهه١٠.‏ 

(5) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن إسحاق السلمي النيسابوريء المشهور بابن خزيعة» من كبار 
أئمة السلف, له مؤلفات منها: التوحيد» الصحيح, وغيرهاء توفي سنة ١1الاه.‏ انظر: السير 
اه باشنرات الدهين ام 
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مصدق بقلبه» مستيقن هما في هذه الأعيان من ذ كز الزون الرهي»ه من غير أن نصف 
0000-6" 

روي عن الفضيل بن عياض كته قال: "إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن 
فكانة فقل: آنا أؤُمن برب يفعل ما 00007 وروي مثل ذلك رع الأوزاعي”" وغيره 

انك أنه ش 1 اء 5" : 
من السلف أنهم قالوا في حديث التزول”؟: يفعل الله ما يشاء. 

وهذه الأحاديث به جحاءت موافقة للقرآن» للد ان 
0 0000 سأ ول قلس الأبو عن ديت 
التزول أصحيح هو؟ قال إسحاق: نعم» قال السائل: كيف يترل؟!! قال إسحاق أثبته 
فوق» حي أصف لك النزولء فقال له الرحل: أثبته فوق» فقال إسحاق: قال الله 


زعت روس برطو رصع 01 7 5 5 ١‏ 5 
تعالى# وَجَاءَ رَبك وَألْمَِكَ صَفَاصهًا * فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب! 


7 52 7 يا 7 0 ع ني‎ 5 ٠. 
هذا يوم القيامة» قال إسحاق: أعز الله الأمير ومن يأَقِ يوم القيامة فمن عنعه اليوم؟!)7".‎ 


.785/١ التوحيد لابن خزعة‎ )١( 

.4557/ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(7) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي, إمام أهل الشام» من كبار 
تابعي التابعين» روى عنه حلق كثير» توفي سنة لاه ١اه.‏ انظر: وفيات الأعيان »٠١5/*‏ شذرات 
الذهب .7511١/١‏ 

(5) رواه البخاري )7١57(‏ ومسلم (/05). 

(5) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر التميمي الحنظلي 
المروزي؛ من أئمة السلف وعلمائهم؛ من مؤلفاته: المسند» والتفسير» وغيرهاء توفي سنة /1اه. 
الظانة الشور 1 رازه 8 قرل راك الذهي: قا 

(5) هوعبد الله بن ظاهر بن الحسين الخراعي» كان والياً غلى الشام ومضر وخحرسان وما والاها من 
قبل المأمون» توفي سنة ٠‏ ١ه.‏ انظر البداية والنهاية .807/١١‏ 


() رواه الصابونى في عقيدة السلف ص5,"9١.‏ 
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فنستطيع أن نقول: إن النزول ثابت بالكتاب والسنة» ولولا هذه النقول لكففنا 
عن إِثباتها. هذا هو الذي نعي بأها حبرية محضة, إلا أن العقل الصريح والفطرة السليمة لا 
يرفضان ما ثبت بالنقل الصحيح؛ ولا يعدانه مستحيلاء كما يزعم بعض الزاعمين؛ لأن 
العقل يشهد أن الذي يفعل ما يشاء أن يفعل مثل التزول والاستواء والمجيء مثل» والقادر 


ور سد 


على كل شيء؛ أكمل من الذي لا يفعل كل ما يريد فعله لأنه# فَعَالَ لِما بريد ظ 
هكذا بصيغة (فعّال) وهي تدل على كثرة الفعل» وقد يفهم من الكثرة التنوع؛ والله 
أعلم. هكذا يجتمع العقل والنقل على الدلالة على صفات الأفعال» .ما في ذلك نزول 
المضبيانة 1 السفناء لديا كنت وعا ونه لماه الم 


وأما الخلف فموقفهم مضطرب جداً في هذه الصفة؛ كغيرها من صفات الأفعال» 
بل إنها تعد من أبغض الصفات لديهمء فمنهم من ينكر النزول إنكاراً فيقول: ما ثم 
نزول أصلاً. ومنهم من يقول: إنه ينزل نزولا بحيث يخلو منه العرش”"©؛ وهذا يعن أن 
القوم يحاولون إدراك الكيفية» وإلا فالإنكار السافر أو التشبيه» وهو موقف خطير على 
إيمان المرء. وهذا التأويل الذي يتوارثه النفاة فيما بينهم في معن النزول قد ناقشه الإمام 


ابن تيمية في كتابه الفريد في بابه (شرح حديث الترول). 


)١(‏ وإن كان هذا القول قد نسب إلى بعض النتسبين لأهل السنة» ومع ذلك فليس منشأ قولحم هو 
منشأ قول أهل الأهواءء والله أعلم. 
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الصفة الرابعة: صفة الكلام: 
وصفة الكلام صفة ذاتية نية قدبمة قائمة بذاته تعالى باعتبار نوع الكلام وهي صفة 
فعل تتعلق با مشيئة الله تعالى باعتبار أفراد الكلام؛ لأن الكلام الذي خخاطب الله يه ل 


و سمس م 2 


عليه السلام في شأن ابنه ِف أَعِظكَ أن تَكْوتَ مِنَ لْجَهِلِنَ 4 غير الكلام 


ع 


الذي خاطب به موسى عليه السلام# إِْت آنا ألنَّهُ رَبك العمتلميرت 1 


و-3 
7 اج عسل ره سس وه 


ص م عع 5 ا 2 1 مام 5 

إلناس امحدوني وَأَنى إللهين من دون اسم : وهذا الكلام كله غير الكلام 
الذي خاطب الله به حاتم رسله وَل 5 محمدا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء 
والمعراج في شأن الصلاة (لقد خحففت عن عبادي» وأمضيت فريضق)"2. وهذا كله غير 
القرآن الذي أنزله عليه وحتم به كتبهء هذا المعئ» وهذا الفهم هو المأثور عن أئمة 
الحديث والسنة» وهم الفرقة الناجية الى تمسكت هما كان عليه الببي عليه الصلاة والسلام 
فيما نعتقد» وهذا بر يع أهم يث فكو به كاف سقف ميمه لاماي وأن هذا القرآن 
الذي نقرأه بألسنتناء ونحفظه في صدورنا ونكتبه في ألواحنا وكتبنا أنه كلام الله حقيقة 
نكل و معناو نذا وجا اقم" قزئنة كمه عاك ينم را" الؤزمين نطو زه سيطك هاما 
هذا هو موقف السلف من صفة الكلام بإيجاز» لعلمهم بأن الوصف بالتكلم من أوصاف 
لكيه وضده من أوصاف النتقص» ولا يختلف العقلاء في ذلك» وكلنا نعلم أن معبود 
قوم موسى الذي اتخذوه من حليهم ثما عيب عليه عدم الكلام» بل يستدل بذلك على أنه 
لينتي الف اد يقول الله تعالى: 0 د عو موص هرا بد د مِنْ حَلتَهمٌ عِجَلا جَسَدًا 


هه 
02 هه 


3 
11 0 سس ساح 9 و ” ىح مدان ده 2 7 د 4 
ا ورم مروأ أذ و لان لم وَلاممدهِمَ سبيلا 4 | . ومن اقوى الآدلة 


على أن الله يتكلم حقيقة» قوله تعالى:+ وَكُلُمَ أله مُوسى تَحكَلِيمًا 4 
حيث أكد الكلام بالمصدر المثبت للحقيقة الناقي للمعئ انجحازي» وهو أسلوب معروف 


.)١١١1( قطعة من حديث رواه البخحاري‎ )١( 
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عند أهل اللغة» فمن قال: قتلت العدو قتلاً لا يفهم من كلامه إلا القتل الحقيقي الذي هو 
إزهاق الروحء» بخلاف ما لو قال: قتلت العدو فسكتء فإنه يحتمل القتل الحقيقي» 
ويحتمل الضرب الشديد المولم جداء ولعله واضح. 


وقوله تعالى :مر إَألَدنَ ؛ سرون نَ يعَهَد أله وَأَبْمَهمَ كَمنَا قبلا ولد تدك ل حَلَقَ 
لَّهُمْ في الآمْرَة 1 2 الا ءطو 1 0 ا 31 فأنت ترى أن الله 


عاقبهم وأهائهم بترك تكليمهم تكليم ! را وإنعام» ولكنه سبحانه يكلمهم ويوبخهم 
بقوله9 َالَ أحْسَعُوا با فيا ولا كمون 4 0 

وقوله تعالى: # و كن اللفركركك التتكارة جه حَقّ يسْمَمْ كلم 
ألو | وهذه الآية من أقوى الأدلة على أن هذا القرآن المقروء والمسموع كلام 
الله حقيقة» وهي رد مفحم على أولئك الذين يزعمون أن هذا القرآن ليس بكلام الله 


حقيقة» وإنما هو دال على كلام الله الحقيقي النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت"», أو 
فو غبازة عدف :نا ليث عرق تن الذق عير عما اق نفس الله؟!!. هذه غبارات: تقليدية 


تعق- الاستخفاف بالقرآن الكريم» وعدم احترامه الاحترام الذاقي» وإِنما يحترم بواسطة 
غيرة: 

أما موقف الخلف فقد احتلفت آراؤهم., وتباينت مذاهبهم في هذه الصفة ولكنهم 
- على اختلافهم الشديد- متفقون على عدم إيانهم بكلام الله الحقيقي اللفظي الذي 
يسمعه المخاطب» والذي من جملته القرآن الكريم. 
هل الكلام من صفات النقص أو من صفات الكمال؟!! أليس المخلوق الذي يتصف 
بالكلام خير وأجمل من الذي لا يتكلم؟ الجواب (بلى) بإجماع العقلاء. فهل تُسوغ عقول 
الجهمية أن يكون المخلوق أكمل من الخالق؛ لأن كثيرأً من المخلوقات تتصف بالكلام - 
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وهو صفة كمال- والخالق يمتنع عليه الكلام؟!! أفليس الذي يعطي الكمال أولى بأن 
تضم بالكما ل على أكمل وه يت لذ شار كد أحدق, عضائض :ذلك الكمال؟!! 
الجواب (بلى) لدى جميع العقلاء. هذا المعيى هو الذي يدور حوله حوار الإمام أحمد. 
والزاماته للجهمية لو كانوا منصفين وطلاب حقا. 


الصفة الخامسة: صفة احبة: 
هذه الصفة تتحقق بين العبد الذي يحب ربه وسيده ومولاه» وبين ربه الكريم عز 


وجل الذي أخبر أنه يحب عباده المتقين المحسنين» قال سبحانه وتعالى: © صَوَفَ يَأَقِ أله 


ا و 1 » فأما محبة العبد لربه فقد سبق الكلام عليها”"» وأما 
محبة الرب سبحانه لعباده من أنبيائه وأوليائه أهل طاعته» فهي صفة عظيمة وحبيبة إلى 
قلوب عباده المحبين» وهي صفة مستقلة قائمة بالله تعالىم» وهي صفة من صفات الرب 
ان وهل لله الله مين القنا من عياذه بوسدل عمق اع افرحيقه ولحنيالة وغطازة 
وإكراعة تلق شاد من ضباذة غرة من كرات خقه. وثواب كااوامن مواقا لأن :الك تعن 
لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وعطائه أوفر نصيب وأتمه. 

أما الجهمية النفاة فإنهم يزعمون أن الله لا يُحِبٍ ولا يُحَبِءٍ هذا هو المبدأ 
عندهم» وماذا يصنعون بالنصوص المصرحة بامحبة من جانب الرب سبحانه» ومن جانب 
لبن هل ,يكنيوة النصوس ١‏ وهل ممرووة على ذلك انام مههوو انون ؟ اتؤلة: إذا 
فيتأولون النصوص» نصوص حبة العباد لركم .ممحبة طاعته وعبادته والازدياد من الأعمال 
الصالحة؛ لينالوا الأجر والثواب وهكذا. ومحبة الطاعة وهذه الأعمال الصالحة وتلك 
العبادة هي آثار أو ثمرات لتلك المحبة الى أنكروهاء لو كانوا يفقهون!! وأما محبة الله 
لعباده فأولوها بالإحسان إليهم والتفضل بإعطاء الثواب على أعمالهم الصالحة» أو بالثناء 


١١)انظر:‏ مبحث العبادة وأنواعها صا .7١-١‏ 
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عليهم ونحو ذلكء» وقد أولها بعضهم بإرادة الإنعام والإحسان. وتتلخص تأويلاتقهم للمحبة 

رارقا" +ا لسوون. ‏ النفمو.: #السطاع و اليناف مقاته واه الارادة مين 
فيزعمون: أن الإرادة إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال العالية» والمقامات المرضية 
“ميت (محبة)» وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام "ميت (غضباً)» وهكذا إلى آخر تلك الأسماء 
الى موا يما من عند أنفسهم. وقد ترجع أكثر صفات الأفعال إلى صفة واحدة وهي 
الإرادة كصفة الرحمة والمحبة والعحب والغضب والفرح. وربما أدى تفسير المحبة أحياناً إلى 
ردها إلى صفة الكلام؛ وذلك حين يقولون: إن امحبة هي ثناء الله على عباده الصالحين. 
وليس لدى القوم مستند فيما ذهبوا إليه لا من الأدلة العقلية» ولا من الأدلة النقلية» بل لا 
تؤيدهم حت الفطرة السلمية» بل جميع طرق الأدلة عقلاً ونقلاً وفطرة» حي الذوق 
السليم» وكلها تدل على إثبات محبة الرب لعبده ومحبة العبد لربه. وقد يحاولون إيجاد 
مسوغ لهذا التصرف حيث يزعمون: إن المحبة ملائمة ومناسبة بين المحب وامحبوب» 
وتوجب للمحب بدرك محبوبه فرحاً ولذة وسروراً إلى آخر ما هنالك من الثرثرة العقيمة 
الى نعرفها لأهل الكلام. والجواب عن هذه الشبهة الواهية مثل أجوبتنا السابقة على 
مثلها من تلك الشبهات الي كلها من نسيج واحدء حيث لا يلزم عقلاً إئبات لوازم صفة 
المخلوق لصفة الخالق إذ لا مناسبة بينهما. فخلاصة الجواب أن ما ذكروه من لوازم محبة 
المخلوق الي نعرف حقيقتها وحقيقة صاحبها لا تلزم محبة الله الذي ليس كمثله شيء 
الذق اذ عط عله انا بوفيف. 

وخحتماً لهذه الصفة أنبه على أن من المفاهيم المخالفة لأهل السنة ما يتعلق يمذه 
الصفة» ما يراه بعض المتصوفة”'؟ من المبالغة في إثبات العلاقة بين الخالق والمخلوق» حيث 


)١(‏ الصوفية: هم طائفة من أهل البدع تنتحل الزهد والتعبد» ينسبون إلى الصوف -على الصحيح- 
وهم طوائف شي» يجمعهم الزهد البدعيء والتعبد بما لم يشرعه الله من كثير من المخالفات» وسيأقي 
بيان مزيد الهم في (جهود الشيخ في الرد على الصوفية). انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف 
للكلاباذي» هذه هي الصوفية للوكيل. 
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لم يكتفوا بقوله: ((يحبهم ويحبونه))» وإنما تعدوا إلى ذكر بعض العبارات الغير لائقة: 
كالعشق واللذة» وقد نبه الشيخ وَِنرَئِ ضلال ذلك المسلك فقال:"ذكر العشق في جناب 
الرب سبحانه وتعالى لا يتلفظ به إلا من فقد الحياء مع الله؛...إثبات صفة العشق غير 
جائز؛ العشق حب خاص في معنى خاص, ليس العشق كالشوق, وليس العشق 
كاخبة, بل الحبة لابد أن يكون فيها معنى معين, وهو معنى الشهوة, هذا لا يذكر في 
جانب الرب سبحانه وتعالى ولولا الحكاية لبيان الحق ما نطق يمذا لسان مسلم”2. 


الصفة السادسة: صفة الضحك: 

صفة الضحك قريبة من الفرح والرضا واتحبة» من حيث المعئ العام» وهي صفة 
من صفات الأفعال تقوم بالله تعالى كما يليق به وهي من الصفات الى انفردت بما 
السنة» إذ لم يرد ذكرها في القرآن الكريمء وهذا الانفراد لا يؤثر عند أهل السنة 
والجماعة؛ لأن ما ثبت بالسنة الصحيحة كالذي ثبت بالقرآن دون فرق» ومما ورد في 
إثبات صفة الضحك ما يلي: حديث أبي هريرة:(يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخر فيدخحلان الجحنة. يقاتل هذا فيُقَكل فيتوب الله على القاتل فيسلم 
تسيل" ا ومحديتك. أن .رزين: العقيلي :* رقال1 .يا "وسول الله أيطنحك: الل .سيهتانه 
وتعالى؟ فقال: "نعم". فقال: "لن نعدم من رب يضحك 00006 وهكذا تحده سبحانه 
يوفق من شاء من عباده ليأتٍ .عرضاته فيتقبل منه ثم يفرح به حئ يضحك إليه رضا 
ومحبة. سبحانك ما أعظم شأنك!! 

وليس في إثبات صفة الضحك لله تعالى أي محذور؛ لأنه ضحك ليس كمثله شيء 
كنا تدتما نظي جد :سردا :لتب وف:ارأن الداائيب و حادم اناق «الفيفات: كلها شرن 


.)( راحع: شرح التدمرية الشريط (5) و‎ )١( 
.)١830( (؟) رواه البخاري (58757) ومسلم‎ 
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واحداء وأما قولحم: إن المراد بالضحك الرضى والثواب الحزيل فهي شنشنة نعرفها 
للفلاسفة) وأولادهم من علماء الكلام. فليست غريبة علينا ولا هي جديدة عليهم. وهذا 
هو التخبط الذي أشرنا إليه وهم في غيئ عنه لو حالفهم التوفيق. والعجيب من أمرهم 
أنهم إذا مرت عليهم صفة الرضى أولوها بالثواب» أو بإرادة الثواب» وإذا مرت يهم صفة 
التعحب أو الفرح أولوها كلها إما بالثواب وما في معناه أو بالإرادة» وكذلك صفة 
الرضى. وهاهم هنا يؤولون الضحك بالرضى ؟!! 

وأراد بعضهم أن يتفلسف أكثر فقال: الضحك حفة الروح» فيكون عند تحدد ما يسر 
واندفاع ما يضّر. فيقال له: أدركت شيئاً وفاتنك أشياء» إن الضحك الذي تحدثت عنه 
هو ضحكك وضحك أمثالك من مخلوقات الله» أما ضحك الخالق العظيم سبحانه فلا 
درك حقيقته؛ لأنك لم تدرك الخالق فكيف درك حقيقة ضحك الخالق» إذ الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات. 


الصفة السابعة: صفة الوجه: 

وهي من الصفات الخبرية الى أشكلت على الخلف على الرغم من ثبوقها بصريح 
القرآن وصحيح السنة» والعقل تابع ومصدق وغير رافض. 
ولذا أطبق السلف وأتباعهم على الإبمان يذه الصفة كغيرها من صفات الرب تعالى 
وإثْباتها على ما يليق بالله لا يفسروها بالذات» ولا يطلقون عليها شيعاً من الألقاب ال 
يرددها النفاة» مثل: العضو أو الجزء» وغير ذلك من الألقاب الى يطلقوها ليتذرعوا بما إلى 
نفيهاء بدعوى أن إثبات هذه الصفة يعيئ التركيب”2 المستلزم للحاجة والافتقار. وهي 


صناعة معروفة لا تروج ف سوقنا ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ التركيب: هو ما ركبه غيره» أو كان مفرقا فركبه غيره» أو ما كان له أبعاض قابلة للانقسام 
والتفرق» أو ما يقبل الانفصال ولو كان بسيطاء وكل هذه المعاني لا يصح إطلاقها على الله تعالى. 
انظر: درء التعارض ه5لره 5 .١ 55-١‏ 
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الصفة الثامنة: صفة القدم لله تعالى: 

هذه الصفة كال قبلها من الصفات الخبرية والفعلية محل صراع حادٌ بين السلف 
والخلف» وثما ورد في هذه الصفة قوله #:(لا يزال يلقى فيها -يعيٍ النار- وتقول: هل 
من مزيد؟ حبى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط 
قط بعزتك وكرمك”"2. وفي رواية مسلم:(حق يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول: قط 
وموقف السلف من معئئ الحديث هو: أن الحديث من أحاديث الصفات» وأن القدم صفة 
من الصفات الخبرية الى تمر كما جاءت» دون تأويل أو تحريف في النص» ودون تشبيه أو 
تمثيل لصفات الله بصفات خلقه» فلا تقاس قدمه بأقدام خحلقه» ولا رجله بأرجل مخلوقاته 
بل يكتفى بالمعئى الوضعي للكلمة دون محاولة لإدراك حقيقة قدمه» وقد عجزنا عن إدراك 
بق :1 لذ ينا ل ادا ميا" وبرل نط لمت يرجيو له 16 بقاري ا بور جلا يفيك دمن سين 
لأتباع السلفء بل موقف ثابت وهو اتباع النصوص ف جميع الصفات خبرية أو غيرها. 
وأما الخلف فقد تكلفوا في تأويل هذا الحديث أكثر من تكلفهم في تأويل أي نص آخر 
فقال بعضهم: المراد بالقدم هنا المتقدم» ومعناه حى يضع الله تعالى فيها ما قدمه لها من 
أهل العذاب!! وأنت تلاحظ أن هذا التأويل التقليدي لم بمكنهم من الانتباه للضمير 
(قدمه) أو (رحله) وأن الذي لا يختلف فيه أهل العلم أن الإضافة تخصص الصفة 
للموصوف, بمعين إذا قلنا: علم الله وقدرة الله مثلأء فلا يشترك علم المخلوق أو قدرته في 
علم الله المحتص بالإضافة بأي نوع من أنواع المشاركة» وكذلك قدرته. لأن الاشتراك لا 
يقع إلا في المطلق الكلي غير المختص» لا بالمحلوق ولا بالخالق. وكذلك يقال هنا. 

وأما الرواية الي فيها: (ح يضع الله فيها رجله) فقد حاولوا فيها أولاً تضعيف 
الحديث ليريحوا أنفسهم من ذلك التأويل المستكره والمستنكر ولكنهم لم يفلحوا؛ لأن 


.)١845( ومسلم‎ )5/5٠١( رواه البخحاري‎ )١ 
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الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. قال الإمام النووي”'' بتع:"فقد زعم ابن فورك9) 
أن هذه الرواية غير ثابتة عند أهل النقل» ولكن قد رواها مسلم وغيره في صحيحه”". 
فلجأوا أخيراً إلى نوع غريب من التأويل» حيث قالوا: يجوز أن يراد بالرّجل الجماعة من 
الناس» كما يقال: رجل من (جراد) أي قطعة منه. وهو تكلف غيئن عن الإعلان عنه» بل 
فو يعلض عر تفسة»: و الانفشيهاة؟. بويخل الخواذ. اشك. عوابة كنا ترق »وهو استسهاة 
بضعك تين «وقال عضب 'اللزاة: بالتدم قوم سروه وحنو لقا وقالواة بيد 
من صرف لفظة (القدّم) عن ظاهرها لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجارحة 
على كن 0 

فمن ذا الذي قال: إن قدَمّ الله جارحة من الجوارح حى تضطروا إلى مثل هذه المناقشة 
واستعمال هذا الأسلوب, بل الذي عليه سلف هذه الأمة - وهم أعلم وأدق وأقدم- أن 
قَدَمّ الله ووجه الله ويده وعينه وأصابعه» وما في معناها من هذه الصفات الخبرية صفات 
لله على ما يليق به سبحانه» وليست بحوارح له. ولا نعلم عن كنهها شيئأء بل آمنا يما 
عازن كين اق اندرو فوم دقن ميت امشقينلة والح ومعيئ الكلمة معلوم من الوضع 
والكيف مجهول والبحث عن الكيفية بدعة» أحدثها علماء الكلام» والإبمان يما على أنما 


صفات ذاتية لله واحب من واحبات الدين الإسلامى. 


)١‏ هو أبو زكريا ييى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الحزامي النووي» أحد أعلام 
الشافعية» له مؤلفات منها: المجموع شرح المهذب» شرح صحيح مسلمء وغيرهاء توفي سنة 
5ه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي هاه" .١‏ 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فوركء المتكلم الأصولي» له مؤلفات منها: مشكل الحديث 
ويانة» تؤاق سنة :4+5 هت انظرة السير 914/117 شدوات الذهب: /181. 

(*) شرح النووي على مسلم .181/١177‏ 

(54) المصدر السابق. 
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المسألة التاسعة: الرؤية؟ 

نود أن يكون مسك الختام للحديث عن نماذج من الصفات الى يكون الإيمان يما 
والتسليم لله ولرسوله فيها سبباً للوصول إلى هذه النعمة الي تعتبر - بحق - أعظم نعمة 
أعدها الله؛ ليكرم بما خواص عباده في دار كرامته. وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله وما 
جاع عن الله غلين قراف الناءتويها" جحاء عق ستول ابنه ل تزاف برشل الله عله قبل أن 
ينكروا من ذلك 5 بأهوائهم وآرائهم» كما فعلت الجهمية والباطنية وجميع الطوائف 
المنحرفة ف الأصول والفروع» تلكم المسألة هي مسألة رؤية الله تبارك وتعالى في الدار 
الآخرة. 

والأدلة على رؤية المؤمنين رهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة كثيرة ومن ذلك: 
قوله تعالى :+( معو يِذ ضرة (50) إل ويا ناظرَة 04 1 و الاي ال 
تتبرها مؤمن سليم الفظرة وجندها تنادي نداء ضريحاء بآن الله تعالى يرى غيانا بالأيصار 


- يوم القيامة - وبيان ذلك كالاق: إن الفعل (نظر) له عدة استعمالات في اللغة على 


حسب تعليه بنفسه» أو بواسطة حرف جرء فإن عق ننفسةه: :يكوا معناه التوقف 
5 ا ا ا لام ل ورا ع .1 سو 

والانتظار» وذلك كقوله تعالى:# أنظرونًا نفَيس مِن ورم د أي: انتظرونا 

وتوقفوا لنا حى نقتبس من نوركم, وإن عدي ب(في) فمعناه التفكر والاعتبار. كقوله 


1 2 دعو م06.٠‏ ماسصسلا 0 رصح © 
تعالى:8 أولمٌ ينظروأ في ملكت ألسَّموتٍ وَالْاَرَضٍِ ) » وإن عدي ب 


(إلى) فمعناه المعاينة بالأبصارء وذلك كقوله تعالى: +[ انظرأ إِلَ تمر إ15 أَثْمَرَ 
ويتجوء |4 . وآية الباب من النوع الأخير بل هي أبلغ في الدلالة على المراد, 


حيث أضيف النظر إلى الوجه الذي هو محل البصرء وقد فهم هذا المعئى من الآية علماء 
السلف قاطبة دون أن يشذ منهم أحد. 


وه-ه 


وو صمي ماو نابم بيرم تر 
كِ 
رو 


ومن الآيات على إثبات الرؤية قوله تعالى:# لا تَدَركه الأبصدر وهو يد 


لْأَبَصَر 4# والملذتفظ أن هدم الكيقاع أذلة نقاة الرؤية» إلا أن عضن فين 


يرى - ورأيه هو الصواب- أن الآية دلالتها على جواز الرؤية أوضحء بل لا تدل على 
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امتناع الرؤية إلا بنوع من التكلف والتحريف؛ لأن الله تعالى ذكر هذا الخبر في سياق 
التمدح. ومن المعلوم بالضرورة وبالنظر السليم: أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية 
وقد ذكر جماعة من أهل العلم: أن العدم اللحض ليس فيه مدح؛ لأنه ليس بكمال. وإنما 
يكون العدم ذا مين ادر تسوفاء مثل: تمدحه سبحانه بنفي السنّة والنوم؛ لأنه 
يتضمن كمال القيّوميّة ونفي الموت؛ لأنه يتضمن كمال الحياة» وهكذا جميع الصفات 
الطليةةالق ككذه اللدنها سضمن أدرا وحوديا على نما رسا ففي هذه المسألة إنما تمدح 
الله بعدم إدراك أبصار العباد وإحاطتهم به لا بعدم الرؤية» لأنه لو كان لا يُرى لشارك 
سبحانه العدم وهو الذي لا يرى» ومشاركة العدم ليست بكمال وليس فيها مدح, بل في 
ذلك من الانتقاص ما لا يدركه النفاة لهلهم أو تجاهلهم؛ وإذا كان من الواحب تتريه 
اله عن مشاركة أي مخلوق موجود ومشاكته فيما يختص به ذلك المخلوق فكيف يستسيغ 
النفاة مشاركة الله للعدم الصرف في خصائصه وهو عدم الرؤية؟ والله المستعان. وقوله 
بعال ول تت رخكة لصنق يدان على عانة "عطيفة :وه الشسال كين بز كل 
شيء» وأنه لعظمته لا يدرك ولا يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر 
زائد على الرؤية. ويشهد لما ذكرنا قوله تعالى حكاية للحوار الذي جرى بين موسى 


وقومه المؤمنين عندما رأوا فرعون وجنوده من مكان بعيد # فَلَمّا ترما ألْجَمَعَانِ قَالَ 
ا - موسو إِنَا نَا ديكوت 01 لي هل » ومعلوم من السياق أنه لم 


6 2م مو لظ لس 
ينف الرؤية - وهي واقعة بالفعل- كما أنهم لم يريدوا بقوهم:(إنًا لمدرَكنَ)» إما إنا 
أزكوة» ولكنيي كانوا “هذ ضائرا :أن هذا اللبان :ضار هفرية نتم حي راووز مدر كين 


2 اح سم 


ولوس و 1 موا كه 
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بعض أهل العلم بهذا الصدد أن الرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. 
فالرب تعالى يُرى ولا يُدرك. كما أنه يُعلّم ولا يحاط به علما”". 


وق :الاباك" الع امكدل 4 اهل النسنة بعلن إشانث الروية قرول تعالى:.# قَالَ ىن تاق 


م2 
ا ل ل يي ل 


كن أَنظر ِل الْجبَلِ ون سَتَمَرَ محكالَهُ ضوف ريق فَلمَا يحل رَسْهُ لْصَبَلٍ 
جكاة كا » والآية من الآيات الى يتعلق بها النفاة ظناً منهم بأنما 
تنفي الرؤية» إلا أن أهل السنة قلبوا عليهم الحجة» فأثبتوا أن الآية من أدلتهم على إثبات 
الرؤية عكس ما زعموا. ومن أوجه دلالة الآية على الرؤية ما يلي: 

-١‏ دلا يظن بكليم الله موسى عليه السلام أن يسأل الله مالا يليق بالله» بل ما هو من 
أبطل الباطل في زعمهم. وهو من أعرف الناس ها يليق بالله وما لا يليق به سبحانه. 

-١‏ أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله؛ علماً بأنه تعالى قد أنكر على نبيه نوح اقليكلة 


ءِ 5 ع وى سس 2 رسئر رلل سر صح سا أ 
سؤاله حين سأله نبحاة ابنه فقال:# إِفَّ أعظك أن 5 دَمنَ ألجَهلِينَ * ]| لاء فقال: 


ني 


# قَالَ مب 11 كك ل الخلتة كال ويف را كردق اتتعيي الك 
من ألْحَسِرِينَ ) | لا» ولو كان سؤال رؤية الله من قبيل سؤال نوح بحاة ابنه» لأنكر 
عليه سبحانه كما أنكر على نوح عليه السلام. وعدم الإنكار دل على أنه إِنما فال كنا 
لا مستحيلا. 
عه مان ابن يسحاتة مقاب قله (أن ثَرَاني)» ولم يقل: إق الا أري أو لبك عرق أربله 
تحوز رؤيي. أو عبارة قريبة من هذه العبارات الي تدل أن الرؤية غير ممكنة. والفرق بين 
الأسلوبيين واضح لمن تأمل بإنصاف. وكذا عرفنا بأنه تعالى يرى في الوقت الذي حدده 
سبحانه لرؤيته» وأن نبيه موسى عليه السلام إنما سأله ما هو ممكنء إلا أنه نبهه على أنه 
لا يقوى على الثبوت أمام التجلي في هذه الدار؛ لضعف قوة البشر في الدنياء إلا أن الله 
موق سمهي القوة الك كتنهم عن القيوعة أعاف تفلن الرديع تطال» فراوقة عنانا ولك 


)١(‏ راجع: شرح التدمرية الشريط (8) و (أ). 
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دون إحاطة -كما تقدم- وهذا المفهوم هو الذي اتفق عليه الصحابة والتابعون وأئمة 
الإإسلام على تتابع القرون. 
هه 4 ص << سرس ا 204 رس سا مره سا سار د هه 
5ك توق 'قولة تال وَلككن أنظرٌ ِكل الْجَبَلِ فَإِنِ أستَفَرٌ محكانه. سوف ترق 4 
إشارة لطيفة و تنبيه إلى أن الحبل مع قوته وصلابته لا يثبت يثبت أمام التجلي» 
فكيف بك وبأمثالك؛ لأنك أضعف من الحبل يا موسى! هذا... وأما دعوى المعتزلة 
وشيعتهم بأن (لن) تدل على التأبيد فدعوى باطلة تأباها اللغة» فإن (لن) إنما وضعت؛ 
لنفي المستقبل» فأما التأبيد فإنما يستفاد من قرائن خارجية» وهي لا تفيد التأبيد بنفسها! | 
ومن أقوى أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية قوله تعالى:2 كلَآ َم عن نيهم يَوْمَيِذٍ 
تحجن 4 11117 » ومن العقوبة الي يعاقب الله تعالمى بما الكفار يوم القيامة أنه 
تحجبهم عن رؤيته, ووجه ةك لذلنا نالكية أق الله سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة 
الكفار كوفهم محجوبين عن رؤية الل وعن سماع كلامه؛ فإذاً إن من أعظم نعم الله على 
المؤمنين أكهم يرونه فنانا: ويسمعولك كلامه سماعاء إذ لو ل يره المؤمنون» و يسمعوا 


كلامهء كانوا أيضا محجوبين عنه تعالى. ويهذا الأسلوب احتج الإمام الشافعي بالآية 


وقزد مع الأقية وق هذا السية كوي الخمامد 10" تسوه عزن كان امبيداتي اناد 
الشافعي- إذ يقول المزي: معت الشافعي تلته يقول في قوله تعالى :(كَلا إِنّهُمْ عن رَبْهِم 
يَوْمَِذٍ لْمَحْحُوبُونَ):"فيها دليل على أن أولياءه يرون ريم يوم القيامة". ثم يأن زميله 
الربيع بن سليمان”"'؛ ليؤكد ما حكاه المزي» حيث يقول: حضرت محمد بن إدريس 
الشافعي ينث وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل:(كلا إِنَهُم 


)١(‏ هو أبو إبراهيم إسماعيل بن ييى بن إسماعيل المزني المصري صاحب الإمام الشافعي» له مؤلفات 
منها: الجامع الكبير والصغير» وغيرهاء توفي سنة 14٠ه.‏ وفيات الأعيان 2750/١‏ شذرات 
الذهب 5/8/5 .١‏ 

(؟) هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الحبار بن كامل المرادي مولاهم البصري» صاحب 
الشافعي وناقل علمه؛ توفي سنة ١٠71١ه.‏ انظر: السير 25/7/١7‏ شذرات الذهب ؟59/5١.‏ 
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َك 5 س 


عن ربهم يَومَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ)؟ فقال الشافعي كتلئه: لما حجب هؤلاء في السخطء كان في 
هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى» قال الربيع: فقلت للشافعي : ا أن عمف انل 
وبه تقول؟ قال: "نعم» وبه أدين الله". ثم قال الشافعي - وهو يؤكد هذا المعى-: "ولو لم 
يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله» لما عبد الله عز وجل'”". 

وهناك آيات أخرى تدل على إثبات لقاء الله ورؤيته تعالى» وذلك مثل قوله 


تعالى: © وَأتَهُوأ الَهَ وَاعلموا أنحكم مللفوه * ٠‏ وقوله تعالى: 2 أَلَذِينَ 
يون 11 نكم مُلمُوأ رَيَْمَ * ٠‏ وقوله تعالى: # تحيتهم يوم يلقونه. سلم )4 

51 » وقوله سبحانه: # فنكان يحوأ لقَاء ريو ]4 » وهناك آيات 
أخرى كثيرة تنص على هذا المععئ. واللقاء عند أهل اللغة يقتضي المعاينة ما لم يكن هناك 
ماتع كالعمى مثلاً. 


وأما الأحاديث المرفوعة إلى البي كيٌِْ فقد ذكر الإمام ابن القيم ين أنهما وصلت إلى 
بد النوان اتير وسكا فلأتي لديا امرفوعا يده ميم وج نل وغطها ا طوعة و 
الصحيحين أو في أحدهما. وهناك أحاديث موقوفة وآثار عن الصحابة تُعطى حكم الرفع 
رضي اللّه عنهما في الصحيحين ونصه: "إن أناسا قالوا: يا رسول! هل نرى ربنا يوم 
القنافة؟"فقال رسنال الل هلبه الغياذة والسلام: "هل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر"؟! 
فال تنا رسيو اده قال "عن لجازؤنة فروقية القن الى و فا يحاي" تالا : 
لاء قال: لخم ترونه كذلك)”©. ومثله حديث جرير بن عبد الله البجلي 45 ولفظه: 
كنا لوه عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال:(إنكم 


.5١5/١ انظر: مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
9؟) راجحع: بحث ابن القيم المتعلق برؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة في الباب الخامس والستين من‎ 
.7١54-7. 5/9 حادي الأرواح‎ 


(9) رواه البخاري )55/١(‏ ومسلم .)١187(‏ 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


سترون ربكم كما ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على 
3 1 م : 1 0 ١‏ 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا)”! 1 
ولو ذهبنا نسوق كل ما ورد من الآيات والآثار وأقوال أهل العلم سلفا وحلفا ف 
مسألة إثبات الرؤية مع مناقشتهاء لو فعلنا ذلك لطال بنا المقام» لذا نكتفي بالنصوص الي 
أوردناهاء فثبوت رؤية الله في الآخرة للمؤمنين أصبح في غاية من الوضوح, ول يبقَ في 
المقام حلاف يعتل به. 
ويهذا القدر كفاية لتوضيح النموذج التطبيقي الذي كان عليه العلامة محمد أمان 


الجامي انه 2 إثبات ما اليكه الله ورسوله 3 من الأمعاء والصفات. إنالله التوفيق. 


.)5177( رواه البخاري‎ )١( 
.)؟9/1١( القائل هو: أبو الحسن ابن الحصارء نقله عنه السيوطي في الإتقان‎ )١( 
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المبحت التالت 
جهود الشنيخ في توضيح قو|عد أجل |لسنة في باب الأسماء 
وإلصفات 

كير 

إن ما يعين على ضبط العلم وحفظه وفهمه القواعد والأصول الكلية» فهي 
تجمع"منثور المسائل في سلك واحدء وتقيد له الشوارد؛ وتقرب عليه كل متباعد”"©» فبها 
يقوى العلم وينمو نماء مطرداء وبما يحصل الفرقان بين المسائل الي تشتبه كثيراء وكما قال 
الشيخ ين :"ضبط هذه القواعد يريح طالب العلم» و يريح كل مسلم”"؛ لأجل هذا 
عي أهل العلم كثيراً بوضع القواعد وجمعها في الفنون المختلفة» فلا تكاد تجد فناً إلا وله 
قواعد وضوابط؛ مجمع متفرقه وتوضح معالمه» وتزيل مشتبهه. 
ومن أهم العلوم وأولاها بالتقعيد العلم الذي يعرف بأشرف معلوم؛ وهو الله جل جلاله 
ولهذا من فضل الله ومنته علينا أن السلف رحمهم الله وضعوا أسساً وقواعد يرتكز عليها 
معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؛ بغية تسهيل فهم هذا العلم» وتمييز 
عقيدة أهل السنة في هذا الباب عن عقيدة أهل البدع من المعطلة والممثلة. ومن العلماء 
الأحلاء الذين كان لهم نصيب وافر من العناية والاهتمام بمذا الجانب فضيلة الشيخ محمد 
أمان الحامي يَينه» فقد شرح وبين جملة من القواعد» وليست بقليلة ولكيئ سأبرز ما 
بمكن بحثه؛ حيث إن المقصود إبراز عناية الشيخ وَرَزَئهِ بهذا الجانب العظيم» وتوضيح جل 
المسائل الى تعرض الها الشيخ بالشرح والتبيين» والله الموفق والمعين. وقد قسمت هذا 
المبحث إلى مطلبين: 


2) تمرير القواعد ونحرير الفوائد لابن رحب‎ )١( 
(؟) شرح التدمرية الشريط (5) و(أ)‎ 
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المطلب الأول: جهوده في توضيح قو|عد |لاستدلال في باب 
الأسماء والصفات: 


قاعدة: أسماء الله وصفاته لا يتجاوز فيها القرآن والحديث: 

'ثما يجب الاتفاق عليه بين المسلمين (وحدة المصدر في معرفة العقيدة 
الإسلامية) واعتماد ذلك المصدر في بحث أي معنى من معائئ العقيدة الإسلامية, وعدم 
إغفاله» وبذلك تسلم عقيدة المسلم من الزيف والإلحاد والضلال ”" إذا تقرر ذلك 
فاعلم أن"القرآن والسنة هما المصدران الأساسيان لكل بحث في العقيدة؛ لأهما وحيان 
من الله وبمثلات الرسالة الي كلف الله كما رسله المختارين من البشر؛ لعكون رابطة بين 
السماء والأرضء. وتحمل إلى سكانها أخبار السماء, أحكاما ربانية وتعليمات 
وتوجيهات إلية””. وعليه فما ثبت لله من الأسماء والصفات في الآيات القرآنية 


والأحاديث النبوية الصحيحة يجب إثباته» وما نفاه يجب نفيه؛ لأن هذا مبحث توقيفي لا 
بخال للعقل فيه» وقد أكد الشيخ هذه المسألة بقوله:"نؤكد أن مبحث هذا الباب توقيفي 
محض بمعنى أنه. لا يخضع للاجتهاد ولا للقياس؛ أو الاستحسان العقلي: أو النفي 
والإثبات بالذوق والوجدان. بل السبيل إليه الأدلة السمعية الخبرية» وبعبارة أخرى 
(لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب) وهذه العبارة الني تجدها ببن قوسين منقولة 
عن إمام أهل السنة والجماعة, الإمام أ>تمد بن حنبل”" وأدلة الكتاب والسنة يقال: لها 
سمعية» ويقال لها: خبرية» ويقال لها نقلية» أي: الأدلة المسموعة عن اللّه أو عن رسوله. 
والتي أخبر اللّه يما عن نفسه أو أذن لرسوله فأخبر يما أو التي نقلت إلينا عن كتاب 


)١(‏ العقل والنقل عند ابن رشد ضمن امجموع صه؛ ؟. 
(؟) الصفات الإلهية ص؟". 
(١‏ رواه ابن بطة 2 الإبانة ا" وأورده ابن قلامة 2 ريم النظر 2 كين أهل الكلام 


صّدة 5. 
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ربنا أو عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الأدلة هي السبيل الوحيد في معرفة 
الأسماء والصفات, والعقل السليم سوف لا يخالف النقل الصحيح””"؛ وما قرره الشيخ 
كلت هو ما عليه أصحاب الحديث والأثر كما نقل عنهم الإمام الصابوي”" ينث حيث 
قال:"أصحاب الحديث -حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم- يشهدون لله تعالى 
بالوحدانية» وللرسول #يِدُ بالرسالة والنبوة» ويعرفون ريحم عز وجل بصفاته الي نطق يها 
وحيه وتتزيله» أو شهد له بها رسوله كله على ما وردت الأخبار الصحاح به» ونقلت 
العدول الثقات عنه» ويثبتون له حل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله 
ل ولا وشقدون يي فقا هاف عن 

ونغذا هو سميل الومنيق” الديق آمتوا يالت+وما أنرل على رسولة كله من الكناب 
والحكمة» فالتمسوا المحدى فيهما واعرضوا عن كل ما خالفهماء قال الشيخ يزلنة في 
ذلك:"المؤمنون الذين يؤمنون هذا الإيجان, فلا يجوز لهم أن يعرضوا عما جاءهم من 
ريحم من الكتاب والحكمة, وعن بيان رسوهم ليلتمسوا اللهدى في غيره؛ ويعتمدوا في 
إثبات الصفات على عقول الفلاسفة, أو عقول تلامذقم المتأثرين يمم. ولو وصفوها 
أنها أدلة عقلية قطعية وبراهين يقينية» وهي في حقيقتها بضاعة غير إسلامية» وهم 
يعلمون من أين جاءت؟ ومتى جاءت؟ ومن جاء ما؟ كما أشرنا آنفاء ثم إهم نصبوا 
العداء بينها وبين الوحيء فقد أغنى الله المؤمنين بكتابه المبين وسنة نبيه الأمين عن 
تكلف المتكلفين» ومن الوقوع في العنت معهم. وبالاختصار: إن السلف إنما يقدمون 
الأدلة النقلية على الأدلة العقلية إيماناً منهم بأن الله أرسل الرسلء, وأنزل عليهم 
الكتب من عنده, وكلفهم ببيان ما يحتاج إلى البيان» لأمر له شأنه, وهو أن ما جاء في 


.""5 الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن المجموع ص‎ )١( 

)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابون الشافعي» من أئمة السلف 
وأعلامهم» له مؤلفات منها: عقيدة السلف أصحاب الحديثء الانتصارء وغيرهاء توفي سنة 
8ت انظطرة' السي 457 :شلواق اللهن اا 

(") عقيدة السلف وأصحاب الحديث صد .١ ١‏ 
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هذه الكتب, وبلغته الرسل يغني عن كل شيء. وأما غيره فلا يغني عنه. هذه النقطة 
هي (سر المسألة) فلا يسع الخلف إلا اتباع السلف على أساس أفم أعلم وطريقتهم 
احكه ابل 07 

وائية إل أن هفاك يواه راهرة معدي والعطنة اله الأهوام اعد موه 
لتكون سلما يتكئون عليه للإعراض عن الكتاب والسنة» وأشار الشيخ #ته إلى شيء من 
ذلك بقوله:"وأما دعوى المعارض (علماء الكلام) أهها أدلة لفظية عرضة للدسخ 
والتخصيص والتقييد, فلا يتم الاستدلال ما في هذا الباب. فهي ثرثرة نحفظها لعلماء 
الكلام الذين شغلهم الكلام عن العلم؛ فلا ينبغي أن يلقى لها بال؛ لأن جانب العقيدة 
لا يمكن أن يقع فيه نسخ وتغيير» وهذا التصرف لا يعرف قبل العصر العباسي» ولا 
يكاد يدور في رأس أحد من المسلمين قبل ذلكء إذ ليس من الدين ولا من مقتضى 
العقل الصريح, والفطرة السليمة ألا يستدل في المطالب الإلهية بكلام الله وكلام 
رسوله يلك ليستدل عليها بقول العلاف”", والنظام””, وابن أي ذُوْادة» وأمنالهم, 
وما ذلك إلا لتزهيد الئاس في نصوص الكتاب والسنة, بينما الواجب الذي يقتضيه 
الإيمان دعوة الئاس إلى الاعتصام بمما فقط دون التفات إلى غيرهماء ولا سيما في باب 
العقيدة» وهو باب يجب ألا يتجاوز فيه الكتاب والسنة, كما قال الإمام أحمد يم في 


)١(‏ الصفات الإلهية صم//ا-/7. 

)١9‏ هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف البصري» من كبار معتزلة البصرة» عرف بفرط ذكاثه 
وكثرة تصنيفاته» توفي سنة *١١ه‏ وقيل ه٠١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 55/9*, السير 
1/»لا. 

(*) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام البصري» شيخ المعتزلة» صاحب القول بالطفرة» توفي 
سنة ١ااه‏ على إثر سقوطة من غرفته وهو سكران. انظر: تاريخ بغداد 297/5 السير 
"١‏ 

(5) هو أحمد بن فرج بن حريز الإيادي» القاضي الجهمي المعروف بابن أبي دؤاد» حامل لواء القول 
بخلق القرآن في دولة المأمون» توفي سنة 5٠‏ ١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 2١51/54‏ السير .١79/1١1١‏ 
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أثناء المناقشة أيام المحنة7". وليس المقصود بسط شبهاتهم وإنما المراد تقرير أن النجاة 
والسلامة في باب الأسماء والصفات وغيرها من أبواب الدين تكون بالتمسك والاستسلام 
للقرآن والسنة وعدم التفريق بينهماء والإعرض عن كل من عارضهما؛ فإن الذين 
أعرضوا "عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهماء واعتقدوا عدم الاكتفاء بحماء 
وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ؛ عرض لهم من ذلك فساد في 
فطرهم» وظلمة في قلويهكم» وكدر في أفهامهم. ومحق في عقوهم, وعمتهم, هذه الأمور, 
وغلبت عليهم حي رب فيها الصغير» وهرم عليها الكبير» فلم يروها منكرا"”“ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


0 
1 
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: أسماء الله تعاللى وصفاته تنبت عخبر الأحاد: 

قال الشيخ يتة:"على الرغم ما ذكر, ومما لم يذكر من الأدلة القطعية من 
الآيات الصريحة, والأحاديث الصحيحة, وآثار الصحابة» ومن بعدهم من أهل العلم. 
على الرغم من تلك الأدلة التي تصرخ بأعلى صوقاء بأن السنة صنو الكتاب, وأن 
السنة هي الحكمة المذكورة في القرآن في غير ما آية, وأنها من وحي الله وأن ديننا 
يؤخذ من الكتاب والسنة معاً لا من الكتاب وحدهء على الرغم من كل ذلكء لم 
تسلم السنة من قجم”"» ومن تلكم التهكمات القواعد الى وضعها أهل الأهواء؛ 
ليدفعوا يما السنن؛ وليدنسوا بل» وليهدموا عقيدة الإسلام من أساسهاء ومن تلكم 
القواعد قولهم:(إن أحبار الآحاد لا يحتج بما في باب العقيدة؛ لأنها لا تفيد اليقين وإِنما 
تفيد الظن) وما ذلك إلا لأنهم قسموا الأخبار كما قال شارح الطحاوية:"قسمان: متواتر 


.55-84 الصفات الإلهية ص ع‎ )١١ 
الفوائد لابن القيم صه5.‎ )١١ 
.١5؟"ص مترلة السنة قي التشريع»؛ ضمن المجموع‎ )"9( 
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وآحادء فالمتواتر -وإن كان قطعى السند- لكنه غير قطعى الدلالة» فإن الأدلة اللفظية لا 
تفيد اليقين؛ وهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات!! قالوا: والآحاد لا تفيد العلم 
ولا يحتج بها من جهة طريقهاء ولا من جهة متنها! 'فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى 


وأسمائه وصفاته وأفعاله من - جهة الرسول» وأحالوا الناس على قضايا وثمية» ومقدمات 
00 ا فيو نك ! وهي في التحقيق ©[ كاب قيعة ١‏ سسية 


قد 
- 
ع سد سه صر عو م و عمسو م الي 


ألظْمَعَانٌ 6 حََ إِدَا ا 1 م جده َع ووجد الله دم فوفله 7 والله سسرب 


لْكِسسَانٍ 9 كمي ف بر ب يَفْصَهُ مزح ين مرق مو ين مَوْقِو- حاب 
ظَلْمت بصا وف بَعْضِ إِذَآ حرج را د 
086 

قال الشيخ محمد أمان يزتة: "أما تصنيف الأحاديث إلى متواتر يستدل بما في 
الأصول والفروع ا وآحاد لا يستدل يما إلا في الفروع هذا التقسيم ليس تقسيم 
أهل الحديث, هذا تقسيم علماء الكلام ولكن تأثر بهذا بعض علماء الملصطلح وعلماء 
أصول الفقه'"' انطلت عليهم هذه القاعدة من حيث لا يشعرون؛ ويقررون ذلك الآن 
في كتبهم هذا غلطء اشتراط التواتر في الأحاديث التي يستدل با في باب الأسماء 
والصفات وفي الأصول جميعا لا أصل لهذاء وأبو الأصول المعروف بأنه أبو الأصول 
الإمام الشافعي كته يقرر هذا أن الآحاد يستدل بما في باب الأسماء والصفات, كما 
يستدل يما في جميع الأحكام”"2, ب : بنبغي أن يفطن لهذه القاعدة خصوصا طلاب العلم 


)١(‏ شرح الطحاوية صم ة". 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي 2.15/7 المختصر لابن الحاجب 51/7» نخبة الفكر مع النزهة صاره. 
059 انظر: الرسالة ص4 5” وما بعدها. 
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الجامعيون الذين يدرسون المصطلح وأصول الفقه ينبغي أن لا ينخدعوا إذا مرت 
عليهم مثل هذه القاعدة”" في أصول الفقه وهي لعلماء الكلام”". 
ويحسن التنبيه إلى أن المستنكر ليس تقسيم الأخبار في حد ذاته» وإنما المستنكر ما 3 
عليه أهل الأهواء من القبول والردء فتقسيم الدين إلى ما يثبت بخبر الواحد وما لا يثبت 
تقسيم باطل وليس عليه دليل» فالواجب على كل مسلم أن يتمسك بما عليه أهل 

السنة من الاعتماد على النصوص الشرعية إذا ثبتت صحتها للمعصوم كلد قال الشيخ 
ه:" بالنسبة لنا أهل السنة والجماعة لا فرق بين ما ثبت في السنة وما ثبت بالقرآن, 
5 الصفات التي ثبتت بالسنة, السنة الصحيحة يعمل با كما يعمّل بالقرآن 
قاماً. هذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة, ما كانوا يفرقون بين الكتاب والسنة بل 
من قواعدهم عدم التفريق بين الكتاب والسنة» بل من قواعدهم أيضا عدم اشتراط 
التواتر في الأحاديث التي يستدل با في باب الأسماء والصفات لا فرق بين الأدلة التي 
يستدل بما في الفروع, وبين الأدلة التي يستدل يما في الأصولء المدار على الثبوت إذا 
ثبتت السنة جاز الاستدلال بحا في الأصولء في صفات الله تعالى» في النبوات» وفي 
المعاد, كما يجوز الاستدلال يما في الفروع'”". 

وهذا الذي قرره الشيخ + ته هو الذي عليه عمل الأمة من أول صدرها إلى يومنا 
هذا قال يترنه:"فالذي عليه عمل المسلمين في الصدر الأول.» وما يليه من عصور 
التابعين» الاحتجاج يما إذا صحتء وتلقتها الأمة بالقبول, ل في كل باب 
في الأمور الخبرية وغيرهاء وقد كان مدار الاحتجاج بالأخبار عندهم الصحة فقط, 


)١(‏ وقد اعتبر العلامة ابن القيم كت هذه القاعدة طاغوتاً من طواغيت المتكلمين حيث تصدى 
للكشف عن زيفها راحع مختصر الصواعق 5/ ١515١‏ إلى آخر الكتاب. والطواغيت الي تصدى لما 
أربعة أجملها في الصواعق ؟577./7”. 

(؟) شرح التدمرية الشريط )١18(‏ و (ب). 

(9) المصدر السابق. 
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ولا شيء غير الصحة. ولو رجعنا إلى الماضي, إلى ما كان عليه العمل في عصر النبوة, 
والعصور التي تلت ذلك العصر لرأينا الشيء الكثير ثما يشهد لما ذكرنا"”2. 

وأحذ الشيخ يتنه يسرد الأدلة على قبول أخبار الآحادء وأكتفي بحديث عبد الله 
بن مسعود ذه عن البي طَله: (نضّر الله امرءاً سمع مقالى فحفظها ووعاها وأداها كما 
سمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)”". 
قال الإمام الشافعي معلقاً على هذا الحديث:"فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته 
وحفظها وأدائها أمراً 
ما تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلال وحرام يجتنب» وحد يقام 
ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنيا"”». قال الشيخ كله معلقاً على 
ذلك:"واستدلال الإمام الشافعي يمذا الحديث على قبول أخبار الآحاد في غاية 
الوضوح؛ حيث لم يشترط الرسول يِه لسماع حديثه عدداً قليلاً أو كثير أ بل ندب 
شخصاً واحداً؛ ليسمع حديثه ويؤدي ما جمع, ويشمل ذلك الأحكام والعقائد بما في 
ذلك إثبات صفات الله تعالى'9”. وبعد سرد الشيخ يزتث الأدلة قال: "ومن كل ما 


يؤديهاء و الإمرء 27 دل على أنه يا يأمر أن يؤدى عنه إلا 


ذكرنا يتضح دون شك أن أخبار الآحاد تقوم بما الحجة في إثبات الصفات؛ وهو ما 
عليه المحققون من الأئمة الأربعة» وغيرهم كثير كما تقدم, ولا عبرة لفلسفة المتفلسفين 
وثرئرة أتباعهم من المعتزلة الذين شغلهم الكلام عن النظر في نصوص الكتاب والسنة 
والاهتداء يمماء بل أخذوا يلعمسون الهدى في غيرهما حتى استولت عليهم الحيرة 


)١١‏ الصفات الإلهية ص؟ ه. 


١١؟)‏ أخرجه أحمد ه/م١ )4١51(‏ وأبو داود في سننه (570*) وصححه الألباني الصحيحة 


5059). 
(") قال الشيخ أحمد شاكر زر في تحقيقه للكتاب:'يعيئ فلما أمر عد أن يؤدي ما سمع, والخطاب 
للفرد وهو الواحد . 


(:) الرسالة ص ٠.١”‏ 5.7-8. 
(5) الصفات الإلهية ص-ةاه. 
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وانتهت حياة كبارهم إلى الحسرة والندم, وتحذير الناس عن الخوض في علم الكلام, 
والتوصية بالرجوع إلى الفطرة؛ حتى قال قائلهم: (من جرب مثل تجربتي» عرف مثل 
معر فني)20"00, 

وأحتم الكلام على هذه القاعدة بوصية الشيخ ينه حيث قال:"لا يقولن لك قائل: 
إن السنة في الغالب تروى بلمعنى» وأكثر الأحاديث التي وردت في باب الأسماء 
والصفات آاحاد, والأحاد لا يستدل به في باب العقيدة؛ إذا سلمت هذه القاعدة هم 
تدرجوا معك فقالوا: الأحاديث حتى لو كانت متواترة وإن كانت قطعية الثبوت, 
لكنها ظنية الدلالة» لا تصلح”"؛ أخرجوا الوحي المروي عن رسول لله يله من الباب؛ 
ثم قد يتدرجوا معك فيقولوا: الأدلة اللفظية كلها ظنية ويقدحون في دلالة القرآن , ما 
لم توافق دلالة القرآن العقل؛ لذلك نحن نرفض التفريق بين الكتاب والسنة» ونرجع 
إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة لرى إهم إغما يشترطون في السنة الغبوت فقط حتى 
التواتر لا يشترطون"20. 


من كال الرازي» انظر: اللهوية ضح 5 1 

9؟) الصفات الإلهية صة ه. 

() وهؤلاء القوم المنكرون الحجية خبر الآحاد بدأ ظهورهم في عهد مبكرء وكلما كاد الزمان 
يطويهم عادت نابتتهم والله المستعان. وقد قيض الله من ينتصر لدينه ويرد على هؤلاء » وأكثر من 
أفاض الكلام حول هذه المسألة الإمام الشافعيينة » وكذا البخاريكته» وابن حزم في كتابه 
(الإحكام)» وابن عبد البر في التمهيد وأفرد له مصنفاً سماه (الشواهد في إثبات خبر الواحد) ذكره 
قي التمهيد ١١5/5 2.5/١‏ » والخطيب ألف مصنفا سماه (الدلائل والشواهد على صحة خبر الواحد) 
ذكره في الكفاية ص5 » وابن القيم في الصواعق وتتابع أهل العلم في تقرير الحق في هذه المسألة 
فمن الكتب المعاصرة (وجوب الأحذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على المخالفين) للألباني, 
(حجية حبر الآحاد في العقائد والأحكام) للشيخ ربيع وغيرهما كثير 0 

(:) شرح القواعد المثلى الشريط (7) و (أ). 
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قاعدة: الإجماع حجة في باب الأسماء والصفات: 

اعتئ أثمنة الإإسلام 210 عن سلف- بنقل الإجماع وحفظه وكتابته وروايته 
عصوصاً في مسائل الاعتقاد الى أحدث فيها ما ليس منها. 

وقد أولى الشيخ محمد أمان الحامي يزه ذلك عناية كبيرة -خصوصاً ما أحدث 
فيما يتعلق بأسماء الرب تعالى وصفاته. وذاته وأفعاله- فتمد أحدث أهل الأهواء في ذلك 
أقوالاً ما أنزل الله كما من سلطان» فتصدى لهم أثمة الإسلام في وقت مبكر؛ منبهين أن ما 
أحدثوه لم يكن فيه عند من سبقهم حلاف. ومن أولئك الأثمة الإمام الأوزاعي ينته حيث 
قال: (كنا - والتابعون متوافرون- نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن .ما 
ورنةض نيه العينة :من الصفات)7), قال الشيخ نتحمد أمان كانه "وهو تصريح يدل على 
إجماع التابعين المبني على إجماع الصحابة؛ المستند إلى صريح الكتاب وصحيح السنة 
في صفة الاستواء وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة"”"2. وقال 
أيضاً:"وذكر الأوزاعي هذا الإجماع عندما ظهر جهم بن صفوان”” منكراً كون الله 
تعالى فوق عرشه؛ بل نافياً جميع صفات الله تعالى ذكره؛ ليعرف الناس أن ما نادى به 
جهم تخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومصطدم من 
منهجهم لثلا ينطلي على عامة الناس دعواه؛ بأن ما انتهى إليه مؤيد بالبراهين العقلية 
التي هي في واقعها وهميات وخيالات لا حقيقة لها"”'2. فالإجماع عند السلف دليل جمعي 
نقلي يضاف إلى النص ليعضده ويقويه» ويدفع عند :اكتمال. الخطاً الذي قد يتطرق 
للظنيات” /. 


.)870( 7٠5/5 رواه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

./7 الصفات الإلهية صل‎ )١9 

(6) هو أبو محرز الجهم بن صفوان الراسبي مولاهم السمرقندي» المتكلم الضال» رأس الحهمية 
وأساس بدعتهم» قتله سلم بن أحوز سنة 574١ه.‏ انظر السير 75/5. 

(1:) الصفات الإلهية صاكم وانظر: صه ؛ .١‏ 

(5) انظر: المسائل العقدية الي حكى فيها ابن تيمية الإجماع ص 58ه. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


ومن صرح بنقل الاتفاق على ذلك الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة""' 
حيث قال: (اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على الإبمان بالقرآن والأحاديث الي 
حاء يما الثقات عن رسول الله كلهُ في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف 
وتشبيه فمن فسر اليوم. شيئاً من ذلك فقد حرج ما كان عليه النبي كله وفارق الجماعة: 
فإفهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن آمنوا .ما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول 
جهم, فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لاشيع)”2. قال الشيخ ويد :"وما حكاه 
الإمام الأوزاعي من إجماع التابعين المبني على إجماع الصحابة المستند إلى الكتاب 
والسنة, ثم ما حكاه محمد بن الحسن من إجتماع علماء المشرق والمغرب على موقفهم 
من نصوص الصفات؛ كل ذلك يغنينا عن نقل أقوال الأئمة قولاً قولةً"7/ 

وبعد أن بين الشيخ محمد أمان كته منهج السلف الصالح في باب الأسماء 
والصفات» ونقل أقوال أثمتهم في ذلك وفي الإعراض عن علم الكلام» وأن كلامهم 
واحد خحرج من مشكاة واحدة» قال الشيخ :"فلو أن مسألة من المسائل الفقهية 
الفرعية نالت مثل هذا الاتفاق من هؤلاء الأئمة الأعلام, دون أن يشذ عنهم أو 


بخالف أحد تضر مخالفته, اعتبرت مسألة إجماعية. وعيب على كل من يخالف هذا 
الإجماع وأنكر عليه العامي قبل العالم» فلا غرو إذا أنكر أتباع السلف على من يخرج 
على هذا المنهج الذي أجمع عليه الصحابة وعلماء التابعين» كما علمنا من كلام الإمام 
الأوزاعيوتته"2*7. 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفء فقيه العراق صاحب أبي حنيفة» له 
بخ دز لقان السو كتيوه فون سيلا لاتحي قار سيو التو لوو افع اللعني 0 
(؟) رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد 587/7 (740) وابن قدامة في ذم التأويل ص" .١‏ 

99) الصفات الإلهية صه : .١‏ 

49) المضندر الساق محرا 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


وأحتم بقول عمر بن عبد العزيز”''يتلته: "سن رسول الله يلع وولاة الأمر بعده 
بع لاعن ونا تمض لاني للم ونش كيال "الطراعة ارم بوتقوة تلن ,قورع :اودر ل 
لأحد من خلق الله تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بما فهو مهتد» ومن 
استنصر يما فهو منصورء ومن خخالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه 
جهنم وساءت مصبرا”". قال الشيخ يت معلقا على ذلك:" وهو كلام يلقي ضوءا 
واضحاً على ما أشرنا إليه آنفا أن اللاحق منهم يقتدي بالسابق. ثم هم كانوا متفقين 
غير مختلفين في أصول الدين, ولم تظهر فيهم البدع والأهواء. وهم أهل الحديث 
وحفاظه ورواته وعلمازه المتبعون للاثار, لا الآراء وذلك سبيل المؤمنين» واقفين عند 

َس له الك ١‏ وك مه 2 

قوله تعالى: # ومن يسَاقَقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بِعَدٍ ما تين لَه الْهدَى وسَيِعٌ عَيْر سَبِيلٍ 

- 02 اس لاهرح سم . 
لْمَؤَّمِنِينَ نَل ما مَا تو وَنصَلِ مر 4 ومن سبيلهم في 
باب الاعتقاد, الإيمانت بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف ها نفسه. أو وصفه بما 
رسوله كه لا يزيدون ولا ينقصون ولا يفسروما فيما يخالف ظاهرها الذي يظهر من 
وضع اللفظط العربى, ولا يشبهوها بصفات المخلوقين, بل بمروها كما جاءت» ويردود 
علم حقيقتها إلى قائلهاء مع اعتقاد أها على الحقيقة, وكثير ما يحيل التابعون ومن 

7ن 

بعدهم من سأهم أو أراد أن يفهم ما أشكل عليهم بحيلوفم على علم الصحابة” 2. 


)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي, الخليفة الزاهد 
الزاشتلية أأقاء الله بيه (المبنعة :و نشو "الفلال توق كه ا أبو اسه الظر »الود 106 م اهيراية اذهب 
.١ ١/١‏ 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في السنة ص"3» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
.)١185( ٠٠‏ 

59) الصفات الإلهية صل؟78. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


قاعدة: المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح: 

بحسن قبل تقرير القاعدة توضيح المراد بالعقل والأدلة العقلية» والنقل والأدلة 
النقلية» قال الشيخ ككتة موضحاً ذلك:"تعريف العقل: يقال: عقل الشيء فهمه 
معقول أي مفهوم, العقل نور روحائ تدرك به النفس الأمور الضرورية؛ والفطرية 
وابتداء وجوده عند اجتنان الولد في الرحمء ثم لا يزال يدمو إلى أن يكمل عند 
البلوغ”'©. ويقال للأدلة النظرية: الأدلة العقلية؛ لأا تدرك بالعقل, حيث إن الإنسان 
يستعمل العقل في ترتيبه وتكوينه وتنظيمه, وسمي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه. لثلا 
يقع فيما لا ينبغي من اعتقاد فاسد أو فعل قبيح, ومن ذلك (اعقلها وتوكل على 
اللّه) 27 أي احبسها. 
تعريف النقل: يقال: نقل الشيء أي أخذه من مكان إلى مكان, وكقلة الحديث هم 
الذي يدونون الأحاديث, وينقلوفا ويسندوفا إلى مصادرها.ويقال لأدلة الكتاب 
والسنة: الأدلة النقلية» ويقال لما السمعية ويقال لما: الخبرية, والأدلة المأثورة, وكلها 
بمعنى واحد, وهي الأدلة المسموعة المنقولة عن كتاب الله العزيزء والسنة المطهرة» أو 
الأدلة التي نقلها إلينا نقلة الحديث والرواة”". 

إن مصدر عقيدتنا في باب الأسماء والصفات وغيره من الأبواب الكتاب والسنة 
بفهم وإجماع سلف الأمة»-كما سبق تقريره- ولاشك أن العقل السليم موافق لذلك؛ 
غير مخالف» قال الشيخ يزت :"دعوتنا إلى وحدة المصدر للعقيدة الإسلامية حقيقة دل 
عليها الشرع بالقواطع من الأدلة النقلية» والعقل السليم لا يعارضهاء على القاعدة 


)١(‏ انظر: تاج العروس ١/7٠0‏ مادة (عقل). 
)١9‏ قطعة من حديث أنس ذنه رواه الترمذي ١7١١ه5”‏ ) وقال: حديث:«عرونث وحسنه الألنان: 


(5) العقل والنقل عند ابن رشد ضمن المجموع ص ه 4 15-١‏ 77. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


التي تقول: (العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح)”©2. ويمكن تقرير هذه القاعدة 
بالوجوه التالية: 

-١‏ أن الذي حلق العقل هو الذي أنزل الشرع؛ فكيف يمكن أن يكون بينهما تعارض 
وقد خلق العقل؛ ليدرك ما أنزل من الشرع» قال الشيخ يزتئه: "العقل نور جعله الله في 
قلبك؛ ليكشف لك عن الأشياء الموجودة, والحقائق الواقعة؛ ولتفهم به عن الله 
ورسوله. هذه وظيفة العقل» فلو أردت منه أن يريك كل ما تحبه. وتتخيله من 
المعدومات؛ فلا يجد إلى ذلك سبيلاًء اللهم إلا إذا كان على سبيل الوهم والخيال؛ 
وسبق أن قلنا: إن الوهم والخيال لا يصلحان للمعرفة الصحيحة والعقيدة 
اللمليوة201, 

؟- [استحالة معارضة كلام الخالق العظيم لكلام المخلوق الضعيف» قال الشيخ 
ين : "لا يجوز شرعاًء ولا يستعساغ عقلاً أن يعارض كلام الخالق العليم بالمصطلحات 
التي وضعها المخلوق الجاهل الضعيف. وخاصة إذا تصورنا أن واضعي هذه 
المصطلحات من غير المسلمين في الغالب الكثير"7". 

+«- |"إذا كان العقل هو الذي دلنا على معرفة الله عز وجلء وعلى أن محمدا 
رسول الله ع فأي معارضة تفرض بين العقل وبين ما جاء به الكتاب والسنة؟! أو 
رَدَ خبر الله وخبر رسوله بحجة مخالفتهما للعقل يعتبر كل ذلك مناقضة صريحة لما دل 
عليه العقل نفسه"©. وهذا مثل ما لو أن إنساناً كان في الصحراء فتاه عن الطريق 
الوضلة إل ان ماهد لوعن در مار ارقم سوق يعدا لف التي ار لو لاقي الكلاايه زنةة أن 
يرشده الطريق. فهل يليق بعد ذلك أن يعترض عليه ويأبى أن ينقاد له؟ فإن فعل ذلك 
فهذا دليل على طعنه بخبرة الرحل بالطرق» فكذلك من لم يسلم لله ورسوله بعد أن 


5 المعكناو السارق فبد 8 1 

(١)المصدر‏ السابق. 

59) الصفات الإلهية صل؟/. 

(5) العقل والنقل عند ابن رشد ضمن المجموع صه ؛ ؟. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


استدل على صحة وصدق الشارع؛ فإن ذلك قدح في دلالة العقل» وقدح ف إعانه ويقينه 
بأن الشارع صادق ناصح" . 
4- ل ثم حن ولو أثبتنا أن هناك عقلاً يخالف النقل» فأي عقل يوزن به الكتاب 
والسنة؟! قال الشيخ وَِيرَ:"الدلالة العقلية تختلف باختلاف العقلاء؛ إذا كان عقل 
الأشعري قد أثبت القدرة والإرادة والبصر مغلا ولم يجعل ذلك مستحيلاً عقلاء 
الاستحالة لم تمنع من إثبات هذه الصفات, فإذن هي كوها تمع الاستواء والترول 
الحقيقيين» والوجه واليد على الحقيقة هذا تناقضء, عقولهم اختلفت: أثبتت بعض 
الصفات ونفت بعض الصفات. وقبلهم الاستحالة العقلية عند المعتزلة: نفت جميع 
الصفات. وقبلهم الاستحالة العقلية عند الجهمية: نفت الأسماء والصفات معاً. إذا 
كانت الناس اختلفت هذا الاختلاف ني الدليل العقلي ما هو المرجع؟ وهل هناك عقل 
أكبر من هذه العقول كلها وأعقلء حتى يرجع إليه؟! العقول لا تتفق”". 

وعلى هذا فالمرجع الصحيح عند السلف في هذا الباب هو الكتاب والسنة» وإ آلا 
ينبغي أن يفهم منه أن السلف ينكرون العقل والتوصل به إلى المعارف, والتفكير به في 
خلق السموات والأرضء وف الآيات الكونية الكثيرة لاء ولكنهم لا يسلكون في 
استعمال العقل الطريقة التي سلكها علماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده في 
المطالب الإلهية, من محاولة الاكتفاء به أحياناء لو استطاعواء أو تقديسه بحيث يقدمونه 
على كلام الله خالق العقل والعقلاء» وعلى سنة رسوله التي هي وحي الله. بل إن 
السلف من منهجهم لا يدعون التعارض بين الدليلين» بل ينفون هذا التعارض الذي 
يصطنعه علماء الكلام لمتأثرون بفلسفة اليونان, علماً بأن المسلك الذي سلكه علماء 
الكلام, هو في الواقع مسلك الفلاسفة غير الإسلاميين في الأصلء الذين لا يثبتون 


)١(‏ ضرب شيخ الإسلام مَثلا قريبا من هذاء انظر: درء التعارض 2١9-1١ //١‏ شرح الطحاوية 
ص ]ا .١‏ 


(؟) شرح التدمرية الشريط )١ 5١‏ و (أ). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


النبوات» ولا يرون أن إرسال الرسلء وما جاءوا به من نصوص الصفات» ونصوص 
المعاد أهها حقائق ثابتة. فكان أقوى شيء عندهم في الاستدلال على إثبات الأمور 
(العقل) ما أثبته العقل فهو الثابت» وما نفاه العقل فهو المنفي, فورثوا التركة لعلماء 
الكلام"7. 

وما قرره الشيخ ينه في ذلك هو الحق الذي عليه سلف الأمة» قال شيخ الإسلام 
يختثه:"واعلم أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية ولا فيما علم العقل صحته؛ 
وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة» وليس ف ذلك وللَه 
الحمد ‏ دليل صحيح في نفس الأمر ولا دليل مقبول عند عامة العقلاء» ولا دليل لم 
يقدح فيه بالعقل'”' وقد ذكر قوام السنة في كتاب الحجة:"فصل: ولا نعارض سنة النبي 
ييه بالمعقول؛ لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد» والرضا يوجبه العقل؛ لأن 
العقل ما يؤدي إلى قبول السنة» فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل'”". 

وأختم بذكر الشيخ للموقف الحق الذي ينبغي سلوكه عند توهم التعارض بين 
العقل والنقل. قال يَرَرَ: "وعندما يحصل الاختلاف بين العقل والنقل لا بد من أحد 
أمرين: 
أحدهما: أن النقل غير صحيح في نفسه. أو أسيء فهمه وفسر تفسيراً غيرصحيح. 
انيهما: المعقول الذي ادعى أن النقل يخالفه غير صريح وغير سليم» بل إنه أصيب 
بأدران الشبهة, أو الموى الذي غيّره حتى فقد العقل سلامته. بل هو إما مريض أو 
ملوث ولا محالة» ولو كان العقل يتمتع بعافيته وسلامته. والنقل يتمتع بصححته وقوته 
لا يكاد أن يختلفان. وهذه قاعدة عظيمة ونافعة بإذن الله ومقبولة لدى العقلاء 


.707/-1١/ الصفات الإلحية ص‎ )١( 
.١914/١ درء التعارض‎ )( 
.5 15/7 الحجة‎ )"( 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


المنصفين, بل لا يكاد يتردد فيها كل من نظر في العقليات, وله اطلاع على النقليات, 
ورزق التجرد عن التعصب والهوى والتحيز"”". 


قاعدة الكسمعال: 
وهذه القاعدة تسمى بقاعدة الكمال وهي من قواعد المنهج السلفي الشرعية 

العقلية» شرعية: لكوفها مستنبطة من الوحي. عقلية: لكون العقل يشهد بصحتها ويتفق 
مع النقل على إثبات الكمال لله بالاستدلال يما. 

وضح الشيخ هذه القاعدة”؟ فقال يَِرَيَ: "هذه قاعدة:(كل كمال اتصف به 
المخلوق, وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به)؛ لأن معطي الكمال أولى 
بالكمال» الذي أعطى المخلوق هذا الكمال: العلم والحياة والسمع والبصرء من هو؟ 
لله فالله أولى يمذا الكمالء وإنما قلنا (وليس فيه نقص بوجه من الوجوه), قد يوجد 
ما يعتبر كمالاً في المخلوق, وهو في حق الخالق نقص لا يليق بالله, وجود الصاحبة 
والولد والمعين والوزير بالدسبة للمخلوق كمالء, لأن المخلوق ناقص لا بد له من 
صاحبة, لا بد له من ولد, لا بد له من شريك؛ ليكمل بذلكء أما الغني, أما الكامل 
كمالا ذاتياًء الذي الكمال وصف ذانّ له, والغنى وصف ذا له. لا يحتاج إلى هذه 
الأشياء؛ وتعتبر في حقه سبحانه وتعالى نقصاً"2. 

وطريقة تطبيق (قاعدة الكمال) عند السلف هي: الاستدلال بقياس الأولى على تقرير 
منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات قال الشيخ يزتة :"وإغغا يستعمل في حقه تعالى 
القياس الأولى وحقيقته: أن كل كمال ثبت وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالله 


." العقل والنقل عند ابن رشد ال مجموع ص-ة؛‎ )١١ 

-5//5 لمزيد توضيح لهذه القاعدة انظر: الرسالة الأكملية لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١ 6٠ 

(0) شرح التدمرية الشريط )١5(‏ و (أ)» وانظر: التعليق على شرح الواسطية الشريط (5) و (أ). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


أولى به. لأن معطي الكمال أولى به مع التفاوت بين تلك الكمالات”2. وعلى هذا 
فتشقرط :اق الكمال القايك بيطريق الأول: 

.-١‏ أن يكون كمالاً وجوديا ارج الذهن. 

؟- تأن يكون لا نقص فيه بوحه من الوجوهء فالنوم والأكل كمال في المخلوق, 
مستحيل في حق الرب تبارك وتعالى؛ لما يستلزمه من العدم والنقص والعيب من عدم 
اا و 0 

واستدلال أهل العلم بقياس الأولى في مسائل الأسماء والصفات؛ لوروده في القرآن الكريم 


د صخ مارلر ص< هع 
8 


كما قال تعالى: # وَلِنَّه المتّل لحل ال] . وقد وضح الشيخ محمد أمان ككل 
المقصود بالمثال» فقال:"المخلوق حي موصوف بصفة الحياة» وموصوف بالعلم, 
وموصوف بالقدرة وبالسمع والبصر إلى آخر الصفات المعدودةء هذه الصفات 
موجودة في المخلوق, ولكن صفات الله تعالى وحدها هي الكاملة, وهذه الصفات في 
المخلوق ناقصة, فصفات الله تعالى هي الكاملة: حياة الله تعالى صفة كمال لا نقص 
فيها بوجهٍ من الوّجوه, العلم علم الله تعالى صفة كمال لا نقص فيه بوجهٍ من الوجوه, 
علمٌ حيط بجميع المعلومات, علمٌ م يُسْبّق بجهل, علمٌ قدبم قِدَم الذات؛ لم يُسبق بجهل؛ 
ولا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول, علمٌ باق بقاء الذات العلية, قديم قدّم الذات 
العلية وباق بقاء الذات العلية وتعيط يكال فى للا أحد يتصف بعلم كهذا العلم؛ 
هذا هو و 1 الكمال, هذا هو المثل الأعلى”". 'فالمثل الأعلى المتضمن لإثبات 
الكمالات كلها له وحده. ولهذا كان على صيغة أفعل التفضيلء» أي: أعلى من غيره. 
وأما مثل السوء فهو لعادم صفات الكمالء ولهذا جعله مثلا للجاحدين لتوحيده وكلامه 


.١ الصفات الإلهية ص"‎ )١١ 

(؟) انظر: القواعد الكلية للبريكان ص757- 275515 ومنهج ابن تيمية ف تقرير عقيدة التوحيد له 
لاهن له 

(5) شرح القواعد المثلى الشريط (؟) و (أ). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


وحكمته؛ لأنهم فقدوا الصفات الي من اتصف يما كان كاملا وهي: الإبمان والعلم 
والمعرفة واليقين والعبادة لله والتوكل عليه والإنابة إليه» والزهد في الدنيا والرغبة في 
الآخرة» والصبر والرضا والشكر وغير ذلك من الصفات الي اتصف يها من آمن بالآخرة. 
فلما سلبت تلك الصفات عنهم» وهي صفات كمال صار لحم مثل السوء فمن سلب 
صفات الكمال عن الله وعلوه على -خلقه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته وسائر 
ما وصف به نفسه» فقد جعل له مثل السوء ونزهه عن المثل الأعلى» فإن المثل الأعلى هو 
الكمال المطلق» المتضمن للأمور الوجودية ولمعاني الثبوتية الى كلما كانت أكثر في 
الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره» ولما كان الرب تعالى هو الأعلى ووجهه الأعلى 
وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وبصره وسائر صفاته علياء كان له المثل الأعلى» وكان 
أحق به من كل ما سواه» بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأنهما إن تكافآ لم 
يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافآ فالموصوف بلمثل الأعلى أحدهما وحده 
يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير» وهذا برهان قاطع من إثبات صفات 
الكمال» على استحالة التمثيل والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة"1. | 

وأنبه إلى أنه لا يسلك في حق المولى حل وعلا قياس الشمول» وهو: الذي 
تستوي أفراده» ولا قياس التمثيل وهو: الذي يستوي فيه حكم الأصل والفرع؛ فإن الله 
ليس كمثله شيء. قال الشيخ ين : "فتكون النتيجة أن الأقيسة كلها تشتعمل على 
فرع يلحق بالأصلء, وعلى المشايمة بين الملحق وبين الملحق به وهي العلة التي لا يتم 
القياس المنطقي إلا يما. فكل هذه الإجراءات غير جائزة في حق الله تعالى؛ لأنه تعالى 
ينزه أن يكون أصلاً في حكم حتى يلحق به غيره. كما ينزه أن يكون فرعا لغيره 
يشترك معه في العلة إذ + ليس كَمثَلِوء ا ا ١‏ 
وإغغا يستعمل في حقه تعالى القياس الأولى'”2. 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم ل ا 
9؟) الصفات الإلهية صدا ١غ .١575 -١‏ 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


إذا تقرر أن قاعدة الكمال يستدل يما عن طريق قياس الأولى» فهناك طرق أخرى 
على قاعدة الكمال-وقد يرجع بعضها إلى قياس الأولى- وتوضيحها كما يلي: 
أن فاقد الكمال لا يعطيه فإن العقول السليمة والفطر المستقيمة» بل والحس 
والمشاهدة» كل ذلك يرفض الكمال ممن لا كمال له. قال الشيخ وجرن :"(ثم إنه قد ثبت 
بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى) أي: الله هو الذي 
منح صفات الكمال لبعض المخلوقات رفمعغطي الكمال أولى به أولى بالكمال؛ الذي 
أعطى صفات الكمال لخلقه: مَتَحَنَا شيئا من العلم وإن كان قليلاً ومنحنا الحياة 
والسمع والبصرء هذه صفات كمالء الإنسان الذي يعلم أكمل من الذي لا يعلم من 
الجاهل» الذي يسمع وييصر أكمل من الذي لا يسمع ولا يُيصر وهكذا؛ أعطى خلقه 
هذه الصفات؛. وهي صفات كمال إذن فهو أعلى, مُعْطي الكمال أولى بالكمال؛ 
فكماله: الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد"0". 
كل ما ينافي الكمال فالله منزه عنه» قال الشيخ يزتة: "هذا ضابط كل ما يتنا 
مع صفات الكمالء أو ينفي صفات الكمال الثابتة لله» فهو منره عنه فالرب سبحانه 
وتعالى منزه عن ذلك”". وقال أيضاً موضحاً ذلك بالمثال:"والعمى والعور وعدم 
السمع نقص كذلك, قال النبي هله في قصة المسيح الدجال عندما أخبر (أنه أعور 
العين اليمنى كأنفها عنبة طافية)”"» (إن ربكم ليس بأعور)””؛ لأن العور نقص حتى في 
المخلوق , فالله وَبْنَ منزه عن كل عيب وعن كل نقص””. 
ومن طرق الاستدلال على إثبات صفات الكمال أن يقال: إنه لو لم يكن الله 
000 بإحدى الصفتين المتقابلتين؛ لكان المخلوق أكمل منه؛ لكونه عرى عن 


)١(‏ شرح القواعد المثلى الشريط (؟) و (أ). 

(؟) شرح التدمرية الشريط )١8(‏ و (أ). 

59) رواه البحاري )7١57(‏ ومسلم (55757). 
(5) رواه البحاري )7١51١١(‏ ومسلم (5575). 
(5) التعليق على شرح الواسطية الشريط (5) و (أ). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


الكمال الذي وهبه. قال الشيخ ته :" لو الم يتصف الرب سبحانه وتعالى بالسمع 
والبصر والكلام والحياة والعلم وغير ذلك, مع اتصاف المخلوق يمذه الصفات؛ صار 
المخلوق المتصف بمذه الصفات أكمل من رب العالمين» وحاشا أن يكون كذلك؛ لأن 
هذه المخلوقات كما قلناء إغغا أعطاها هذه الكمالات صاحب الكمال الذي يملك 
الكمال الذي يعطي الكمال فهو أولى بالكمال'”". 


قاعدة: الواجب في نصوص الأسماء والصفات إجراؤها على ظاهرها: 

إن الواحب ف أسماء الله تعالى وصفاته الى نطقت بما الأدلة الشرعية أن تحرى 
على ظاهرها اللائق يجمال الله تعالى وجلاله وكماله؛ لأن صرفها عن ظاهرها إلى معى 
بخالف الظاهر -إما معين باطن أو بمجحاز باطل- مخالف لما كان عليه السلف الصالح كما 
وصفهم الشيخ يزة بقوله :"السلف الصالح لا يتوقفون في مثل هذاء ولا يحتمل أي 
احتمال؛ بل عندهم ظاهر النصوص مراد لله تعالى» ولا يفهمون من الظاهر إلا ما يليق 
بالله ولا يعتقدون أنه يوجد في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
الصحيحة ما يدل على الباطل؛ حتى يحتاج إلى التأويلء كأن ذلك التأويل» هو 
التصحيح لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام”". 

وقد حاءت نصوص الكتاب والسنة مثبتة لأسماء الله وصفاته» متضمنة رفع ما 
يوهم حلاف ظاهرها اللائق بماء ومن ذلك: 

قوله تعالى: +( وَكلَمَّ أسّهُ مُومئ تَحَكلِيمًا )4 فال لغيه عبد آنان 
08 ف الآية:" نفيا للمجازء المصدر الم كد يؤكد الحقيقة وينفي المجاز"7" . 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط (8) و (ب). 
(؟) شرح التدمرية الشريط (3) و (أ). 
(5) شرح القواعد المثلى الشريط (؟) و (ب). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


وكذلك ما جاء في الأحاديث الى أشار فيها البي وَل كل ذلك؛ لدفع توهم غير 


1 ومن ذلك ما جاء (أنه و لما قرأ +[ إِنَّ الله كان جِيعا بَصِبرا ]4 وضع 
إكامه على أذنه وال تليها على عينه)"". وكذلك قولهية :(وإن ربكم ليس بأعور)”" 
قال الشيخ محمد أمان يتنه :"وأشار إلى عينيه؛ ((وإن ربكم ليس بأعور)) إثباتت للعينين 
لله سبحانه وتعالى ؛ راسد هذه الإشارة تشبيه عين الرب سبحانه وتعالى بعين 
المخلوق؛ إذ دده مثلده تَءٌ /داولكن إثبانا للحقيقة؛ الإشارة إلى العينين 
دليل على إثبات عينين حقيقيّتين» كما أشار البي ولٌ إشارة حسيّة إلى العلو في خطبة 
حجّة الوداع, لما سأل الصحابة في آخر الخطبة فقال لهم:(أنتم مسؤولون عني ماذا 
أنتم قائلون ؟) أي: أمام الله يوم القيامة» قالوا:(نشهد بأنك ديت ونصحتء, قال 
النبي يل: هكذا بإصبعه”": (اللهم اشهد, اللهم اشهد"'», يُشير إلى الله الذي فوقه 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 75-1/١‏ (77) وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

(؟) سبق عزوه ص١٠‏ 5. 

(؟) يحسن التنبيه على أن الشيخ يزتنة من عرف عنه الإشارة في الدرس ولا يرى في ذلك غضاضة.» 
بل فيه إغاضة للجهمية والأشعرية. كما هو ظاهر في شروحه؛ قال في شرحه للتدمرية:"فرسول الله 
عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عندما يقرأ هذه الآية هكذا يقول ((مطويات بيمينه)) يقبض 
ويبسط. بعض صفغار الطلبة يستنكرون الإشارة» ويستنكرون مثل هذا القبض وهذه الإشارة 
وهذا البسط. هذا شيء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا يراد بذلك التشبيه, 
يراد التوكيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار هكذا ((وكان الله سميعا بصيرا)» أشار هذه 
الإشارة» وأشار إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى في خطبة يوم عرفة؛ لذلك اسسكار بعض 
الناس الإشارات عند ذكر هذه النصوص إنكار يدل على الجهلء لا ينبغي أن ينكر ما فعله 
رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأما مبالغة علماء الكلام على الحكم بقطع الإصبع التي 
تشير!! فلينتبهوا لإصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أول من أشارء لا يتورطوا في 
الحكم بالقطع على إصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا كلام جريء جداً يدل على 
الجهل, الشاهد الإشارة إلى العين إلى الأذن بالقبض والبسط هكذا إشارة إلى تأكيد هذه المعابي, 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


وفوق السموات وفوق كل شيء, يشير إليه وبُشهده عليهم على هذه الشهادة بأفم 
شهدو ا له بأنه رسول الله يلو بلغ الرسالة؛ وأذى الأمانة» ونصح لأمّته”". 

وهذه أمثلة يسيره» المقصود منها أن المتأمل -الذي لم يتأثر بآراء المتكلمين- 
لنصوص الشريعة يجدها واضحة ف دلالتها على الظاهر الذي يليق بالله تعالى» ودفعها لم 
يخالف ذلك الظاهر. 

وما سبق يتضح أن أهل السنة والجماعة فهموا من ظواهر النصوص ما تبادر إلى 
أذهافم السليمة من معان اللغة المستقيمة» بخلاف أهل البدع فقد احتلطت أفهامهم بآراء 
أهل الكلام» ففهموا من النصوص ما تبادر إلى أذهافهم السقيمة من الظواهر الوخيمة» الي 
منشأها التخيلات الى توهموا فيها التشبيه بالمخلوق والعياذ بالله. 

ولذا نبه الشيخ كَربَنهِ على من سأل عن لفظ الظاهر من نصوص الصفات أنه 
يستفصل ف المراد فقال:"لو سئل الإنسان» هل ظاهر نصوص الصفات مراد لله سبحانه 
وتعالى أو غير مراد؟ وهل هي على ظاهرهاء أو ليست على ظاهرها؟ بعد أن دخل 
مبحث علم الكلام في باب العقيدة» لا يجاب على هذا السؤال لا بنفي ولا ياثبات بل 
يستفسرء وهذا المبحث تجدد ,أي كون الظاهر لفظ محتمل إنما تجدد بعد أن دخل علم 
الكلام في مبحث العقيدة”", فإن أريد بالظاهر ما أراده السلف فمراد عقلاً وشرعاً 
وفطرة» وإن أريد بالظاهر ما عناه المتكلمون فممتنع عقلاً وشرعاً وفطرة. 

وينبغي أن يعلم أن ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر إلى الأذهان السليمة من 
المعاني» بحسب ما يناسبها من سياق» فالظاهر عندهم هو ما سبق إلى العقل السليم منه لمن 


لب 


ليس فيها أددئ تشبيه لا يتهم رسول الله كَل بأنه يشبه ولا يتهم من اتبعه بأنه يشبه. فلينتبه 
لذلك".الشريط (5) و (أ). 

.)١؟1١4( قطعة من حديث جابر المشهور في حجة البي كيو رواه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح القواعد المثلى الشريط )١(‏ و (أ). 

(5) شرح التدمرية الشريط (3) و (أ). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


يفهم بتلك اللغة. ولا عبرة في ذلك بأذهان أهل الأهواءء كما قال الشيخ به:"(ظاهر 
النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن) وهي النقطة التي اختلف فيها السلف والخلف, 
وتبايدنت آراؤهم, ما هو ظاهر النصوص؟ ظاهر النصوص: ما يتبادر إلى الذهن من 
المعابي التي يدل عليها الوضع العربي للكلمة» وقد يختلف المعنى بحسب السياق: كلمة 
تقع في سياق يكون ها معنى, والكلمة نفسها تقع في سياق آخر لا معنى» تركيب 
يكون له معنى, وتركيب من نفس الألفاظ تركيب آخر يكون له معنى: وما يضاف 
إليه الكلام: الإضافة تغير المعابئ» وتغير الحقائق؛ لأن الإضافة تخصص؛ فالكلمة 
الواحدة يكون لما معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر”2. 

ويتضح من كلام الشيخ أن الظاهر عند السلف يختلف بحسب عدة أمور : 
السياق» والإضافة» والتركيب. 

وقد وضح الشيخ العثيمين كَدَدَتهِ ذلك بلمثال فقال:" فمن الأول: قوله تعالى: 


#وَإِن ين كَرْبَةٍ إلا نحن مُهَلِسِكومَا مَبَلَ يَوْرِ الْقيسَةَ أو معَذَّبوُهَا عَذَا 
سَدِيدًا 1 . ومن الثاي: قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: 8 إِنَا 
مَهَلكُوأْ أَهلٍ هذه الْقَرِيَةٍ )14 111 اوتقول: صنعت هذا بيدي؛ فلا تكون اليد 
كاليد» في قوله تعالى: # لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىّ ؟ الأفراليةبئ: الخال أضيففة إل 
المحلوق فتكون مناسبة له. وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به» فلا أحد سليم 
الفطرة صريح العقل» يعتقد أن يد الخالق كيد المحلوق» أو بالعكس وتقول : ما عندك 
إلا زيد» وما زيد إلا عندك فتفيد الجملة الثانية معبئ غير ما تفيده الأولى مع اتحاد 
الكلمات لكن اخحتلف التركيب فتغير المعبئ به إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما 
يتبادر منها إلى الذهن من المعاى"7". 


1 


)١(‏ شرح القواعد المثلى الشريط (5) و (ب). 
(؟) القواعد المثلى صه 4» وراجع: شرح الشيخ الشريط (5) و (أ). 
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أما الظاهر عند الخلف فلمراد منه التشبيه بالمخلوق» فقالوا ظواهر نصوص 
الصفات غير مراد؛"لأن ظاهرها يدل على ما لا يليق بالله. بل يزعمون أن ذلك الظاهر 
غير مراد لله تعالى» وهي النصوص الواردة بالصفات الخبرية وصفات الأفعال””". قال 
الشيخ مبيناً فساد ما ذهبوا إليه:"كأن المؤوّلة الذين نشأوا مع نشأة علم الكلام هم 
الذين يصححون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وقعوا في هذه الجريمة 
من حيث لا يشعرون؛ لأن اعتقاد أنه يوجد في كتاب الله أو في سنة رسول الله 
الصحيحة ما يدل على الباطل حتى يؤْوّل» معنى ذلك أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام لم يبين ذلك الباطل» وإن الصحابة لم يفهموا ذلك الباطل فضلاً من أن 
يصححواء ولكن جاء فيما بعد من فهم هذا الباطل وصحح, صحح بأحد أمرين : إما 
بالتأويل أو بالتفويض”". 

إذا تقرر المراد بالظاهر من النصوص عند السلف ومخالفيهم ف "لا يجوز تأويل 
نصوص الكتاب بدعوى أن ظاهرها غير مراد, و يُترّك خبر الله وخبر رسوله وَل إلى 
قول من يفترون الكذب , ويقولون على الله وك بما لا يعلمون من عند أنفسهم , 
وربما وصفوه بصفات لم يرد ذكرها في الكتاب ولا في السنة"”". 

وقد أكد الشيخ هذه المسألة» وأن صرف النصوص عن ظاهرها جناية على 
النصوص وعلى مترلحا سبحانه وعلى الرسول لد وعلى الصحابة يَُث» فقال:"[الواحب 
أن|تبقى على ظاهرهاء الظاهر الذي يليق بالله تعالى» ولا يفهم من النصوص إلا ذلك 
الظاهر اللائق» بل لا يجوز أن يعتقد أن النصوص قد تدل بظاهرها على ما لا يليق 
بالله لا في ذلك من إساءة أدب. بل إساءة ظن بالله الذي أنزل تلك النصوص, 
وأوحى يما إلى رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وهل يجوز أن يعتقد أن الله ييزل 


.١ الصفات الإلحية صا١ ة‎ )١١( 
شرح التدمرية الشريط (3) و (أ).‎ )١( 
التعليق على شرح الواسطية الشريط (5) و (أ).‎ )"( 
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آيات: ويوحي إلى نبيه بأحاديث ظاهرها ضلال أو كفر؟ ثم إن الرسول نفسه عليه 
الصلاة والسلام لا يبين المعابئ الصحيحة الحقة لأصحابه؟! فلازم ذلك أن الصحابة لم 
يفهموا هذه النصوص على حقيقتهاء فكيف يفهمون؛ لأن الرسول ل يبين لهم تلك 
الحقيقة التي فهمها الخلف فيما بعد» وليت شعري من أين فهموها؟!!"27. 
وما قرره الشيخ موافق لما أوضحه أهل العلم فإن صرف النصوص"عن ظاهرها 
اللائق بحلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر» ومحاز ينا 
الحقيقة» لابد فيه من أربعة أشياء : 
أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بل مع ا مجحازي؛ لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء 
باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد بشيء منه حلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة 
كلهاء وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معن سنح لهء وإن لم يكن له أصل 
في اللغة. 


الثاى: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى محازه» وإلا فإذا كان 
يو جب الضبر في بإجماع العقلاء. 
الثالث: أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارضء» وإلا فإذا قام دليل 
قرآن أو لكان يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها. 
الرابع: أن الرسول إذا تكلم بكلام وأراد به حلاف ظاهره. وضد حقيقته فلابد أن يبين 
البيان وصد اه 

فدلت هذه الأمور الأربعة: على أن الواجب في أدلة الأسماء والصفات الواردة 
في القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها اللائق بالله عز وجلء واجتناب التأويل أو 
امجاز وغيرهما. 


. 71710/-510/5 الصفات الإلحية ص‎ )١( 
باختصار من مجموع الفتاوى 57/.-5*-557 (رسالة في الحقيقة وابجاز).‎ )؟١١‎ 
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المطلب التاني: جهوده في توضيح بقية القواعد المتعلقة 
بالأسماء والصفات: 


قاعدة: دلالة أسماء الله تعالى الحسنى: 

تنقسم دلالة الأسماء الحسئ إلى قسمين: 
القسم الأول: دلالة عامة وهي ((الدلالة على العلمية والوصفية)) وهذا القسم لا علاقة له 
بدلالة الأفراد المعينة من أسماء الله» بل هي دلالة مطلقة من حيث هي أسماء الله الحسئ. 
القسم الثاني: دلالة خاصة وهي ما دلت باعتبار ((الدلالات اللفظية)). وتستفاد من كل 
اسم من أسماء الله الحسيئ بعينه”"©. 

ونشرع ببيان جهود الشيخ محمد أمان ويَيئه في ذلك: 
القسم الأول: «(الدلالة على العلمية والوصفية)) 

لما كانت أسماء الله تعالى كلها حسيئن"وليس في أسماء الله إلا وهو بالغ في الحسن 
غايته التي ليس بعدها غاية”", فهي لم تكن حسئن يحرد اللفظ؛ بل لدلالتها على 
أوصاف الكمال فلم تكن"أسماء جامدة لا تدل على اللعابئ» بل تدل على المعابي 
فصفات الله تعالى من معاب أسمائه'”"ولذلك العلاقة بينهما وطيدة كما قال الشيخ عت: 
"فالعلاقة بين الأسماء والصفات, أن الصفات من معان الأسماء ومأخوذة منها غالبا م 
إن أسماء الله تعاللى كلها أوصاف كمال, وصفاته كلها أسماء حسنى2 وهي أعلام 
وأوصاف في وقت واحد””. 

ويتبين بذلك أن قاعدة (أسماء الله أعلام وأوصاف) قاعدة عظيمة بمكن من خلاهها 


)١(‏ انظر: القواعد الكلية ص/ر”7. 

)١(‏ شرح القواعد المثلى الشريط )١(‏ و(أ). 
59) المصدر السابق. 

(:) الصفات الإالحية صلاه ؛ . 
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الأول أن هناك فرق عظيما بين أسغاء الله جحل وغللا ورين أسام المحلوقيق من 
جهة الدلالة على الصفات؛ فالوصف با لا يناف العلنية :طلقا بخلاف أسماء المحلوقين 
فإها وضعت لتعيين المسمى وللتمييز بينه وبين غيره؛ فلم يلزم منها الدلالة على الوصفية 
قال الشيخ ه:"والوصف با لا يناني العلمية بخلاف أوصاف العباد تناني العلمية في 
الغالب؛ إلا أسماء رسول الله يِه فإها تتضمن الأوصاف كالحاشر والعاقب والماحي, 
ومحمد وَي. 

فمن أسمائه تعالى: العليم الحكيم, السميع البصيرء مغلا فهذه أعلام دالة على 
الذات العلية المتصفة بالعلم والحكمة والسمع والبصرء وهكذا سائر صفات الله 


تعالىي"2'7. 
الثانية: بيان دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته وأكما كما قال الشيخ:"تدل 
دلالتين: 


- تدل على الذات, وباعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام . 
- وتدل على الصفات. وباعتبار دلالتها على الصفات فهي أوصاف؛ أي: أسماء الله 
الحسنى أعلام وأوصاف7". 

وتقرير الشيخ كنتت موافق لما قرره المحققون من أهل العلم» قال ابن القيم 
وَرْز: "أسماءه الحسئ لما اعتباران اعتبار من حيث الذات» واعتبار من حيث الصفات» 
فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة'”©. قال الشيخ محمد أمان صه 
موضحاً ذلك:"أي من حيث العنى؛ لكل اسم معنى, بمذا الاعتبار فيما بينها النسبة 
معنى الحليم مثلاً. ولكن باعتبار الذات فهي مترادفة؛ لأنها كلها لمسمى واحدء أسماء 


. 5 5/6- 54 المصدر السابق صلاه‎ )١( 
و (ب).‎ )١( (؟) شرح التدمرية الشريط‎ 
.7/85/١ بدائع الفوائد‎ )*( 
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لمسمى واحدء تعتبر أسماء مترادفة باعتبار الذات» وكلها ثناء ومدح لله سبحانه وتعالى» 
تدل على الكمال؛ لأا من الأسماء الحسنى"20. 

فمعتقد أهل السنة والجماعة في هذه القاعدة -المتضمنة لدلالة أسماء الله الحسئى 
على العلمية والوصفية-مناقض ومباين من كل وجه لمعتقد المعتزلة» الذين زعموا أن أسماء 
لله أعلام لا أوصاف لماء ولا معان تقوم بماء قال الشيخ ببته:"من هنا يتضح جلياً بطلان 
مذهب المعتزلة وتناقضهمء حيث ينفون الصفات مع إثباقم لأحكامها؛ لأنه من المعلوم 
ضرورة إذا عدم الوصف الذي منه الاشتقاق, فالاشتقاق منه مستحيلء فإذا ل يقم 
العلم والقدرة بذات مثلاً. استحال أن نقول: هي عالمة وقادرة» ولست أدري كيف 
استساغت عقول المعتزلة وهضمت هذا التناقض, حيث يقولون: إن الله تعالى قادر 
وعالمء لكن لا بقدرة ولا بعلم!! وأنا أعتقد جازماً أن البدوي الجالس أمام خيمته 
وعند غنمه لو اجمع هذا التناقض الذي استساغه العقل المعتزلي, لأنكره ذلك البدوي 
وسخر منه؛ لأنه خلاف المنطق, وخلاف العقل السليم الذي يتبلبل بعد بعلم الكلام 
الاعتزالي وتناقضاته فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من عباده'"9. 


القسم الثابي: (( باعتبار الدلالات اللفظية)) 

إن الدلالات اللفظية الوضعية تنحصر في ثلاث دلالات: 
١حادلالة‏ المطابقة. 
؟ جدلالة التضمن[ - 
لاجادلالة الالترام. 
وقد وضح الشيخ محمد أمان يده المراد من تلك الدلالات» موضحاً بالمثال علاقة 

أسماء الله تعالى بمذه الدلائل اللفظية حيث قال:"فالدلالة المطابقية: هي دلالة اللفظ على 

تمام ما وضع له من حيث إنه وضع لهء وذلك مثل لفظ (البيت) على الجدار والسقف 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط )١(‏ و (أ). 
)١‏ الصفات الإلحية صء ؟77. 
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مع ودلالة لفظ (إنسان) على الحيوان الناطق» ودلالة اسم الله (العليم) مثلاً على ذات 
الله وعلمهء أي دلالة الاسم على المسمى» والصفة المشتقة من الاسم نفسه. وسميت 

بقية؛ لتطابق اللفظ والمععئ» وتوافقهما في الدلالة. 

أما الدلالة التضمنية: فهي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له في ضمن كل المعئ» مثل 
دلالة لفظ البيت على الحدار وحده» وعلى السقف وحده؛ ومميت تضمنية»؛ لأنا 
قزر عن قي وار )لكان :والكرو ربمق لكل :وجا لك ومن عا التو 
مثلاً دلالة اسم الله (السميع) على ذات الله وحدهاء وعلى صفة السمع وحدهاء بصرف 
النظر عن استعمال (الجزء والكل) بل يقال على الصفة والموصوف. 

ويقول المناطقة: إن بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية العموم والخصوص المطلق» 
فإذا وجدت التضمنية وجدت المطابقية دون العكس,» أي لا يلزم من وجود المطابقية 
وجود التضمنية. 

وأما الدلالة الالتزامية: فهي دلالة اللفظ على خارج عن معناه الذي وضع له» مثل 
دلالة لفظ (الأربعة) على الزوجية» ودلالة لفظ (إنسان) على قبول التعليم مثلاً وعلى 
التعجب والحركة والسكونء ودلالة اسم الله (القدير) على صفة (الحياة) وعلى العلم 
وفيرها من أصفات الله كال : 
يقول المناطقة: يشترط لهذه الدلالة اللزوم الذهيئ البين مثل لزوم الحياة من العلم والحلم 
والقدرة مثلاً إذ الميت لا يوصف بمذه الصفات» ويعللون ذلك لأنما تدل على الخارج 
عن المععى الذي وضع اللفظ له والخارج عن المعئ غير محدود» فلا بد من اللزوم الذهي 
ل لا 


)١(‏ في الأصل (وضعية) ولعل الصواب ما أثبت. 

9؟) هذه التقدمة لهذا القسم مستقاة من حاشية الصفات الإلحية ص7؟؟5-5١7‏ للشيخ الجامي 
وانظر: كتاب: المرشد السليم إلى المنطق الحديث والقدتم د. عوض الله جاد حجازي. والتعريفات 
للعريعان ضح ١‏ ودشرخ: الكركيه المين ١‏ لاحر 
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قال ابن القيم كَتزنه: "إن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات 
والصفة الى اشتق منها بالمطابقة» فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم فيدل 
على الصفة مفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن الصفة» ويدل على الصفة 
الأخرى ا 
وقال الشيخ : مؤكداً ما سبق :"فإن الصفات إنما هي من معابئ أسمائه الحسنى, 
والأسماء دالة عليها كما تدل على الذات, إما بالمطابقة أو بالالتزام على ما تقدم بيانه 
في كلام ابن القيم قريباً. وهذا معنى قول الإمام البيهقي7©: "وأسماؤه صفاته, وصفاته 
أوصافه"7". 


.75/١ مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي» من أكابر الشافعية ومقدميهم, له‎ 
مؤلفات منها: الأسماء والصفات» شعب الإبمان» وغيرهاء توفي سنة م/ه4ه. انظر: السير‎ 

ء؛ شذرات الذهب 5/8 .". 

(9) الصفات الإلهية ص ع .7١‏ 
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قاعدة: طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته الإثبات المفصل والنفي 
المجمل: 

قبل الشروع بتقرير القاعدة يحسن التمهيد لما بذكر الأحوال الى يأقِ عليها النفي 
والإثبات في النصوص الشرعية» ولاتخلو من أربعة أحوال وهي: 
-١‏ 7الإجمال في النفي ومراد أهل السنة بالإجمال في النفي هو "أن يُنفى عن الله عز 
وجل كل ما يضادُ كماله من أنواع العيوب والنقائص"0". 
5- «التفصيل في النفي. والنفي كرون ماد إلا لسبب وهذه الأسباب يمكن إجمالما 
في التاليان. 


نفى ما ادعاه في حقه الكاذبون. 
١‏ 57 2 0 


ذكرها في سياق تهديد الكافرين» قال تعالى: +( أ يحون أن لا تمع سِرَّهُمٌ 


أذ او 


ونجودهم ‏ |ظ 
*«- «الإجمال في الإثبات» قال الشيخ يزتنه:"والإجمال في الإثبات مثل إثبات الكمال 
المطلق من كل وجه , معنى الكمال المطلق : الكمال الذي لا يُشارك الله كَل فيه 


أحل ")2 


0 


:- <التفصيل في الإثبات وهذا هو الأصل كما قال شيخ الاسلام يزلته: "فمعرفة الله 
ليست ,كعرفة صفات السلبء بل الأصل فيها صفات الإثبات و السلب تابع و مقصوده 


)١(‏ شرح الواسطية للهراس صل77. 

)١(‏ انظر: القواعد المثلى ص2”7 وتعليق الشيخ على ذلك في الشريط (") و (أ). 
(*) شرح الواسطية للعثيمين .701/١‏ 

(5) التعليق على شرح الواسطية الشريط (5) و (أ). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


كم ارا 

وقد جمع الشيخ وَرَرَهِ هذه الأحوال الأربعة بقوله :"أما الإجمال في النفي أن تنفي 
عن الله َب كل ما يُضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص مثل 2 ليس كمتَلِوء 
ش42 ؛ جنيع النقائص من الولد والوالد والنظير والشريك والصاحبة 
والمعين والوزير والمذل والند, الغالب في النفي الإجمال. 

أما التفصيل في النفي أن ينزه الله كن عن كل واحد من العيوب والنقائص 
بخصوصه فرداً فرداًء فيتره عن الولد والوالد والجهل والعبث ..الخ . فهذا يسمى 
التفصيل في النفي... 
والإجمال في الإثبات مثل إثبات الكمال المطلق من كل وجه. معنى الكمال المطلق : 
الكمال الذي لا يُشارك الله وين فيه أحد”". والتفصيل ف الإثبات مثل إثبات كمالات 
الله على وجه التفصيل» وفق ما ورد في النصوص الشرعية. 

إذا تقرر ذلك فإن من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات أن النصوص الشرعية تأت بنفي بحمل للنقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى» 
وإثبات مفصل لصفات الكمال ونعوت الحلال وهذه هي طريقة الرسل جميعً””» كما 
قال الشيخ يزنته:"(والله سبحانه بعث رسله يإثبات مفصل) بعث رسله جميعا ليس خاتم 
النبيين فقط (ياثبات مفصل ونفي مجمل) أي غالبا... وإغا فصّل الإثبات؛ لأنه ثناء 
على الله؛ ولأنه الأصلء, الأصل الإثبات» إثبات كمالات الله تعالى'”». قال شيخ 
الالطاقة عا سقو ١‏ عاد لما ااانا د عفان عامسل رفظي اكوا لوانت 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١١7/١177‏ (تفسير سورة الإخلاص). 

(؟) التعليق على شرح الواسطية الشريط (5) و (أ). 

(5) انظر: التدمرية صح-5١2‏ منهاج السنة »1517-١557/7‏ الصواعق المرسلة /5 2٠١٠١‏ شرح 
نونية ابن القيم لابن عيسى .١ 4/8/١‏ 

59) شرح التدمرية الشريط )١(‏ و (ب). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


أسمائه وصفاته على وجه التفصيل» والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل فالرب 
تعالى موصوف بصفات الكمال الى لا غاية فوقهاء منره عن النقص بكل وجه ممتنع» وأن 
يكون له مثيل في شيء من صفات الكمال؛ فأما صفات النقص فهو متزه عنها مطلقاء 
وأما صفات الكمال فلا يماثله بل ولا يقاربه فيها شيء من الأشياء"”2. 

ولاشك أن هذه الطريقة هي الي دل عليها القرآن الكريم والسنة الصحيحة» فلا 
تكاد تخلو سورة من سور القرآن ولا حديثاً أحاديث كثيرة من أحاديث المصطفى كل إلا 
وتشتمل على أنواع من الكمالات لله على وجه التفصيل» وإذا قورنت مع نصوص النفي 
وجدت نصوص النفي قليلة» وعلى قلتها فإنها تأت في الغالب على سبيل الإجمال» وأكتفي 
في هذا المقام بنقل كلام شيخ الإسلام حيث يبين بعض الأمثلة على طريقة النصوص في 
هذا الباب. قال يتتنة:"والله سبحانه: بعث رسله بإثبات مفصل ونفي محملء فأثبتوا لله 
الصفات على وجه التفصيل» ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل» قال تعالى: 

0 


ف فأعبده واصطير لعب يهو هل تَعامٌ له, يا 31 قال أهل اللغة #زهل تاك لد 


متيتا أ : تطيرا يسدق :فيفل اله ويفا ل مجنافيا “بساسة: ركذا معن هنا برو تع اب 


شأ دير 


عاش [كل 1 اتيك ١١‏ ميلا ار عيها: وقال ما 1 كرت ركم 337 3 
ل كم كوو مد ا وال ا : ! 001 2 لوأ ِنَم 


ماص رع برهو سءدد 1 7 ع لذ ساي تير 
أنداد سم كلمو * وقال تعالى: .8 وَمَِ آلنَّاسِ من يََخِدٌ من دُونٍ 

20 ره - رادا وسه 4-26 وي له 5 
لله أترادا م همكحب أله وَالَذِينَ ءَامَنُوَ آسَّدٌ حب ينو )4 111 وقال تنا : 


سخ م هخ 16خ سخ ع م ل 
( مجعذا هه للم وحرقوا و يحاون ار ل و تعليخ 


ا ليد صم 


3 


وَحَلقَ كل مَدَءِوَهْوَ يكل سوه عَم د وقال تعالى: +( بك ألِى يرل 


.١61-١657/5 منهاج السنة‎ )١( 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


ووس ل دك لاه و رمج عم شيك مس ت 
لْفرَوَانَ عل عَبّدوء تكن للعدلميت ندرا ار ىاه ٠‏ ملك الْسَّمَوتِ والأرض ولم يَدَحِذْ 
ولَدَاوَلِّمَ يكن لَه سَرِيِك في الْمُْكِ وَحَلقَ كل سَىْء معَدره. قردرا | الللكاوقال 


هه 72 در 2د سم سا 25 00 0 ا 2 
وح 7 يو سر و لَه وهم 


صلق الْبَنَاتِ عَلَ البسنين 0 3 ا ا 0 ا لل علق 
لِذَنَهُ إِعَهْمَ لْمَحَصَرُونَ 00 سْبَحَشَ أله عَم يَصِعُونَ (10 إِلَّا باد أنه لْمخَلَصِينَ 7< إلى 
قوله+! سْبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّةَ عَم يصِفُوت 0 وَسَكمٌ عل الْمرسّيت» (40) وَلْلَمَد يه 
رت العلويت د ا" فسبح ينه اعسا يضفه المفترون: المش ركو 
وسلم على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك» وحمد نفسه؛ إذ هو سبحانه 
المستحق حون عن له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. 

وأما الإثبات المفصل: فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله 


2010 سو 


يبن إل لا هو الى ايوم * الآية بكمالها وقوله: # فل هو أله 


د 0 أنه أأصَكمَدُ ) السورة وقوله: ©( وهو ألَْليم أل 7 
نغ ليذ القييد ١ ١ ٠14‏ مَك ابيع لضم 4 
.... إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن البي طلِهُ في أسماء الرب تعالى وصفاته؛ 
فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل» وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل» 
ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل» فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين"”". 


15 العدفرية صم- 2١5‏ وراجع: تعليق الشيخ على هذا الموضع في هاية الشريط )١(‏ وبداية 
الشريط (؟). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


قال الشيخ محمد أمان يزنه:"إشارة إلى أن ما سرده من الآيات الكثيرة في النفي المجملء 
وفي الإثبات المفصلء وبالعكسء إنما هي من باب الأمثلة لا من باب الحصر 
والإحصاء'”". 

إذا تقررت طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب» فيحسن بيان كلام الشيخ 
َرَت حول طريقة]المخالفين قال ور:"وهذا أن الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاً 
والنفي مجملاًء عكس طريقة أهل الكلام المذموم؛ فإفهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات 
المجملء يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جنة ولا صورة لحم ولا دم ولا شخص ولا 
جوهر ولا عرض إلى آخر تلك السلوب الكثيرة التي تمجها الأسماع, وتأنف من 
ذكرها النفوس, والتي تتنافى مع تقدير الله تعاللى حق قدره. وهذه السلوب نقلها أبو 
الحسن الأشعري تتتت عن المعتزلة» وهي لا تخلو من الحق» ولكن فيها من الباطل 
الشيء الكنيرء ويظهر ذلك لمن يعرف أسلوب الكتاب والسنة في هذا الباب. وهو 
التفصيل في الإثبات, والإجمال في النفي كما تقدم'17. | 


قاعدة: الصفات معلومة باعتبار المعنى مجهولة باعتبار الكيفية: 

إن الواحب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعلم أن الذات المقدسة لله عز وجلء وما 
اشتملت عليه من صفات معلومة من حيث الحملة؛ فلذا يجب الإبمان والتسليم على مراد 
الله ومراد رسوله يله فلا ينبغي التسرع بالإنكار؛ لعدم فهم المراد» فهي معلومة المعيئ 
وإن لم يدرك المنكر ذلك المعيئ» كما قرر الشيخ محمد أمان ته بقوله:"وإن مر على 
إنسان ماء لم يفهم معناه من خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام؛ عليه أن يؤمن 
أولاً بالجملة, ثم يبحث عن المعنى» ويستحضر قول الإمام الشافعي ببعم:(آمنا بالله وبما 
جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن 


)١(‏ شرح التدمرية 7الشريط )١(‏ و (أ). 
9؟) الصفات الإالحية ص هه ؟. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


رسول الله على مراد رسول اللهم)”"» (من الله الإرسال وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التسليم”"» هكذا يقول الزهري"" من كبار التابعين» هذا هو منهج السلف أي 
التسليم لله ولرسوله كله حتى ما أشكل عليك معناه؛ وبعد معرفة المعنى تزداد إعانا 
الشيء الذي لم يفهمه الإنسان يسأل؛ ولا يجوز أن يرده"”". 

إذا تقرر ذلك فالقاعدة الى قررها الشيخ وغيره من أهل العلم تقول [ما أخبرنا 
اله به وما أخبرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام نعلمه من جهة المعيئ ونجهله من جهة 
الكيفية] قال الشيخ :"هذه تعتبر قاعدة: كل ما أخبرنا الله به ثما يتعلق بصفات الله 
وأسمائه وأفعاله وقضائه وقدره. وما أخبرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام عن الله 
وعن أسماء الله تعالى وصفاته. نعلم من جهة المعنى, لا نتجاهل المعا» معان النصوص 
معلومة» والقول بأنها غير معلومة تجاهل وليس بجهل, ولكننا نجهل من جهة الكيفية؛ 
كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى نجهلها تماماً؛ لأننا نجهل كيفية الذات"20. 

وقد اعتيئ الشيخ كنآتة بتقرير هذه القاعدة» تبع في ذلك من سبقه من أهل 
العله”©» مبيناً أن الآيات الكرعة الي تضمنت إثبات صفات الله تعالى محكمة باعتبار 
المعى العام المدلول عليه باللغة؛ فهي محكمة هذا الاعتبار» كما أمًا مجهولة المعى الخاص 
وهو الكيفية؛ فهي متشايمة بهذا الاعتبار» على أن التشابه .معناه الخاص الذي لا يعلمه إلا 
ال حرام النشابد قساف :العاد) فإن القران كله بنسيه بعطه :يعض ان الاتدكاء, بوالاتنان 


والصدق والاعحاز. يوضح ذلك قول الل تعال: ل هو هه كيل َك الككب ينه 


)١١‏ ذكره ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ص مع تعليقات العثيمين. 

(؟) ذكره البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك..). 

() هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. فقيه حافظ متفق على 
حلالته وإتقانه» توفي سنة ٠١5١ه.‏ انظر: السير 2755/0 شذرات الذهب .١57/١‏ 

(5) شرح التدمرية الشريط (8) و (ب). 

(5) شرح التدمرية الشريط )١١(‏ و (أ). 

(7) كابن القيم في الصواعق ١/؟1١4-51١5.‏ 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


ل ل فير 1 1 1 أ 0 آ سر 2 سح فا ل وه 20 
3 


و و ود سح مج ء لذى رصء سح لعج قد دس سر ار أذ 7 0 00 7 
مه أبتعاء الْفِسَنَةَ وابتعاء تَأُويله- كك كلوه إلا 1 د وَالرسِجُونَ في لبر راون مثا 


قال الشيخ 0غ 
الإحكام الخاص والتشابه الخاص: ((منَهَ َايَنتٌ 0 أي واضحات جليات؛ وهو 

من النوع الذي لا يعذر أحد بجهله. ومن النوع الذي يعلمه الراسخون في العلم: 
كالتوحيد والخلال والحرام +( وَإِلهَكر لَه ود لَه إِلَهَ إلا هْوَ )* لا 
يعذر أحد بجهل هذا؛ هذا جلي محكم + حرمت َلِتَكُمْ تدك وساف 
وَأَحَونكم د الخلال والحرام» والوعد والوعيد, والتوحيد هذه كلها 
محكمات. [هذا بالنسبة للإحكام الخاص, وأما التشابه الخاص] فهناك متشابه نسبي 
ومتشابه مطلق: 

المتشابه المطلق: الذي لا يعلمه إلا الله؛ مثل حقائق الصفات, ومثل ما أخبر 
الرب سبحانه وتعالى في شئون المعاد» ثما يكون بعد البعث من حساب وميزان وجنة 
وما فيهاء ونار وما فيهاء هذه المتشابمات التي لا يعلمها إلا الله. 

والمتشابه المطلق: نفسه متفاوت: 
متشابه يزول التشابه فيه: إذا دخل أهل الجنة واطلعوا على نعيم الجئة وشربوا من 
عسل الجنة ولبنها وحفرها ومائها. صار معلوماً لديهم: زال التشابه؛ الآن من 
المتشابحات؛ إذ ليس في الدنيا ثما في الجنة إلا الأسماء. وحقيقة ذلك العسلء2 وذلك 
الماء» وتلك الخمرءوذلك اللبن لا يعلم الآن» لا يعلمه إلا الله؛ ولكن سوف لا يستمر 
هذا العشابه سيزول. 


ن ىم ا ه صد ع 
بوء كل مَنْ عند ريّنا وما دكن ! ووأ لدبب ) 
وو م 


ولكن هناك تشابه مطلق دائم لا يعلمه إلا الله: حقيقة ذاته سبحانه» وحقيقة أسمائه 
وصفاته؛ وهذا متشابه مطلق لا يعلمه أحد. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


والمتشابه النسبي المعابي التي يعلمها الراسخون في العلمء لا يعلمها من دوهم., بالنسبة 
هم يعتبر متشابه نسبيء أي بالدسبة لغيرهم: وإن كان بالدسبة لهم معلوما””". 

إذا تقرر ما سبق من التشابه والإحكام؛ فينبغي أن يعلم أن مذهب السلف يقوم 
عل امام 
-١‏ 7العلم بمعاني أسماء الله وصفاته في باب المعاني الوضعية. قال الشيخ بت "نصوص 
الصفات مفهومة المعنى ولكن مجهولة الكيفية» كيفيات الصفات مجهولة بمعنى: نعلم 
معنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم ومعتى النزول ومعنى امجيء ومعنى الاستواء 
المعاب معروفة لكن لا نعلم كيفية هذه الصفات, هذه قاعدة لا يختلف فيها اثنان سلكا 
مسلك السلف, ولكن الكلام هنا كلام عام » قد تمر عليك ألفاظ في الكتاب والسنة 
م تفهم معناها يجب أن تستفسرء ويجب أن تفهم., فإذا فهمت وجب عليك التصديق 
ولا يجوز رد ما ل تفهم معناه'”". 
؟- [التفويض في باب الكيفية. قال الشيخ ويَرَ:"من ادعى أنه يعلم حقيقة الاستواء. 
وحقيقة النزول, ... من ادعى معرفة حقيقة الصفات فقد كذب. ومن حاول معرفة 
ذلك يخرج باحدى نتيجتين: إما التشبيه: فتشبيه الخالق بالمخلوق كفر. وإما التعطيل: 
والتعطيل فنفي صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة كفر"9”. 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط )١١(‏ و (أ). 
(؟) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات صا ١‏ 7. 
(59) شرح التدمرية الشريط (8) و (ب). 
(5) المصدر السابق الشريط )١7(‏ و (أ). 
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قاعدة: التوقف في الألفاظ امجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها: 

إن مما هو مقرر شرعاً فيما استعمل من الألفاظ في النصوص الشرعية كون 
مرجعها إلى تعيين الشارع لمعانيها واستعماها فيما يناسبه من لغة الشرع» وعلى هذا 
فالألفاظ المدلول بما على المعاني الشرعية كما قرر الشيخ محمد أمان سه تنقسم إلى 
- ألفاظ ورد ذكرها واستعمالما في حق الله تعالى وتعتبر ألفاظا شرعية» وهذه الألفاظ 
الشرعية الحكم: التصديق والتسليم لله ولرسوله وك . 
- وهناك ألفاظ غير ورادة. والألفاظ غير الواردة تنقسم إلى قسمين : 
- ألفاظ لها معان صحيحة, أو جميع معانيها صحيحة, أي ألفاظ غير محتملة وإن لم يرد 
ذكرها في الكتاب والسنة في حق الله تعالى لا اسجما ولا صفة('2 ولكن من حيث المعنى 
صحيح, هذه الألفاظ تستعمل من باب الإخبار لا من باب أنما من أسماء الله تعالى أو 
من صفاته كل (القديم) و(المريد) و (المتكلم) و (الصانع) تستعمل هذه الألفاظ من 
باب الإخبار يجوز أن يقال (الله صانع كل مصنوع) (وصانع هذا الكون) معناه 


)١(‏ وينبغي التنبيه على أن هذه الألفاظ وإن كانت غير محتملة للمعائي الباطلة فإنه يخبر يما عن الله 
ولا يحوز تسمية الله يما؛ لأن هذه الألفاظ غير بالغة في الوصف أكمله. كما وضح الشيخ ينل ذلك 
بقوله:" لفظة (الصانع) من الألفاظ المستحدثة, إطلاق (صانع) على الله يقبل من حيث المعنى؛ 
لأن معناه خالق , وإطلاق لفظ (قديم) وإن لم يكن اسما من أسماء الله تعالى مقبول؛ لأنهم يريدون 
بذلك (الأول) الأول الذي ليس قبله شيء , وإن كان امه (الأول) اسم الله (الأول) أبلغ من 
(القديم) لكن لا نعيب ولا نرد لفظة قديم . (الأول) فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالذي 
ليس قبله شيء . ولفظة (قديم) لا يدل على هذا المعنى كاملا بل قد يطلق هذا المعنى على القدم 
النسبي (كالعرجون القديم)) إذا تجدد العرجون هذا العام قيل للعرجون الذي في العام الماضي 
العرجون القديم إذن قدم نسبي أي تقدم نسبي, ولكن المعنى صحيح يقبل . هذا معنى قوهم (إن 
أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد) وسيأنَ ما يدل على الباطل في لفظة (الجهة والتحيز)" راجع: 
شرح التدمرية الشريط (8) و(أ) . 
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الخالق» و (مريد) و (متكلم) و (قديم) هذه الألفاظ لا تشعمل على الباطلء المعابي 
صحيحة وإن كانت الألفاظ غير واردة. 

- ولكن هناك ألفاظ غير واردة وهي مجملة تشتمل على الحق والباطل"0"', فهذه هى 
الألفاظ المحملة ال نحن في صدد الحديث عنها. 

والألفاظ المجملة هي: الي "اختلف فيها المتأخرون -وهم الذين يكثر اختلافهم -؛ 
لأنهم أحدثوا ألفاظا كثيرة"7لم ترد في النصوص الشرعية» فليس لأحد أن يوافق على 
إثبات تلك الألفاظ أو نفيهاء وسلط الحكم على اللفظ؛ لأن المععئ يتغير بتغير 
الاصطلاحات» ويتنوع بتنوع الاستعمالات؛ ولذا فالحكم على تلك الألفاظ نفياً أو إثباتا 
وقد أكد الشيخ يتنه على ذلك المسلك فقال: "موقف أهل السنة من هذه 
الألفاظ: لا تنبت ولا ثنفى, ولا ُستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا؛ لعدم 
الورود, ل يَرِدْ إثباها ولا نفيها؛ وقد التزمنا أننا لا نتجاوز الكتاب والسنة؛ إذا راجعنا 
آيات الكتاب والسنة الصحيحة لا نجد إثباتا لهذه الألفاظ ولا للنفى"0". 


وبذلك يتضح أن منهج أهل السنة واللجماعة في هذه الألفاظ ال محملة يجمعه أمران: 
الأوالة خدة حاف بق بل الله 1 نابو له معرفةا روزا حمر اود توطنا ممكهها قزل 
الاصطلاح في إطلاقها على مراد المتكلم بما. قال الشيخ وَرنَ :"الألفاظ امجملة الختملة 
التي لم ترد في الشرع لا تستعمل في حق الله تعالى» إلا في مقام المناظرة مع 
الخصم...فهي محتملة للحق والباطل عند التفصيل؛ لذلك لا تستعمل في حق الله 
تعالى» وإنغها تستعمل في حق الله تعالى الألفاظ الشرعية"9). 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط (8) و (ب). 

(؟) راجع: المصدر السابق. 

(”) شرح القواعد المثلى الشريط (5) و (ب). 

(5) مقتطف من إجابة سؤال عن الجسم راجع: شرح التدمرية الشريط (5) و (أ). 
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الثاني : طلب التفصيل والبيان للمراد منهاء وهذا بعد الاصطلاح عليها. قال الشيخ انه : 
"بمعنى : نحن لا نستعمل لا (الجهة) ولا (التحيز) ولكن لو استعمل إنسان ماء قال 
(الله في جهة) أو قال (ليس الله في جهة) أو قال «الله متحيز) أو (غير متحيز) لا نرد 
ردا ولكن نستفسر ماذا يريد؟ إن كان طالب علم ومطلع على هذه الاصطلاحات 
باختيارنا هذه الألفاظ بل نستعمل الألفاظ الشرعية؛ أما كلمة (التحيز)و (الجهة) و 
(العرض) و (الجسم) لا نستعمل شيئا من ذلك في حق الله تعالى لعدم الورود 
ولاشتمال هذه الألفاظ على الحق والباطل”"2, "ولذلك لا ينبغى استعمال هذه 
الألفاظ المجملة لا نفياً ولا إثباتاًء إلا بعد بيان المعنى المراد"7". 

وما قرره الشيخ موافق لما عليه المحققون من أهل العلم قال شيخ الإسلام ينائه: 
"الصلك: كانوا يراغون: لفل القران: واديت. نفيما فعو له وينفوفه عن الله من .صفاته 
داخل فيما أخبر به الرسول ولك”", "فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني 
الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل» ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية فيعبرون بما ما وجدوا 
إلى ذلك سبيلا» ومن تكلم .ما فيه معين باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه» ومن 
تكلم بلفظ مبتدع يحتمل د وباطلا نسبوه إلى البدعة ا وقالوا: إنا قابل بدعة 
ةا 2 باطلاً با "ا 


)١(‏ راجع: شرح التدمرية الشريط (8) و (ب). 
)١9‏ الصفات الإلحية ص١‏ 707. 
)شرج حديث التزول ص 5 7. 


5( درء التعارض ١/عه".‏ 
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قاعدة: النفي في الكتاب والسنة لا يأنَ إلا لإثبات كمال الضد: 

إن"معرفة الله ليست .معرفة صفات السلبء بل الأصل فيها صفات الإثبات» و 
السلب تابع» ومقصوده تكميل الإثبات» كما أشرنا إليه من أن كل تتريه مدح به الرب 
ففيه إثبات» و لهذا كان قول (سبحان الله) متضمناً تزيه الرب و تعظيمه.» ففيها تتريهه 
من العيوب و النقائص»ء و فيها تعظيمه سبحانه و تعالى"20. 
والنفي ينقسم إلى قسمين: 
اك ,قتف عت ' ل يتمق الوناء وبين زف الكتانين واللد م «للف تس ووقال القدي: 
"وليس في الكتاب والسنة نفي محض لا يتضمن كمال ضده (هذه تعتبر قاعدة)» فإن 
النفي الصرف لا مدح فيه"7". 
؟- نانفي غير محض وهو ما تضمن ثبوتأء"وهذا النوع من السلوب والنفي كثير في 
القرآن, وإنما يقع النفي في القرآن لتضمنه كمال ضد الصفة المنفية"””. 
وعقيدة السلف الصالح في هذا الباب تعتمد على أصلين: 
الأصل الأول: اشتمال النفي على صفة ثبوتية تدل عل الكمال اللائق بالله عز وجل» قال 
الشيخ يته :"إذن النفي الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى هو النفي الذي يتضمن 
إثباتاء وليس مجرد نفي... إذن لا يوصف الرب سبحانه وتعالى بما ليس بشيء, وإنما 
يوصف بالكمالء النفي إذا تضمن إثباتاً يدل على الكمال وإن لم يتضمن إثباتا فهو لا 


6 


ولهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه متضمنا لإثبات مدح وكمالء قال الشيخ 


١ 521 


يذتة: "النفي في حق الله تعالى يتضمن إثبات الكمالات» وليس مجرد النفي مدحا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١١7/١17‏ (تفسير سورة الإخلاص). 
0( انظر: شرح الواسطية للهراس ص 0/2 وتعليق الشيخ الحامي الشريط (5) و (أ). 
(5) الصفات الإلهية صلةاه ؟. 


(5) شرح التدمرية الشريط (7) و (ب). 
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انا اواك رناب وردان اكور افر الا مسي الكدلنر بحس قار 
1 َهْوَ السَمِيعٌ الِصِيرُ * #هل تلم له. سيا “ 
وتم لطر مسرا أحا 4 كل ذلك يتضمن كمال ضد هذا 


المنفي؛ النفي المحض لا يكون مدحا”". وقال أيضاً:"بل لقد ثبت (بالاستقراء) أن كل 
نفي يأيَ في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة, إنما هو لنبوت كمال ضده. كقوله 


وارا وله 6 


تعالى: .# ولا يظَلم ريك أحدًا )' لكمال عدله, وقوله تعالى:+! لا يعوب عَنهُ 
<> بر سس من اس اصرزه از . - 2 سس | ل بل 
ِتْقَالُ َرَوَ في السَمَوتٍ ولا الْأَرْضٍِ )* 0 2الكمال علمه وقوله:# وَمَا مَسَنَا 
عو 5 7 م سام 0 13 
مِن لَعْوبٍ *: [] [الكمال قوته, وقوله تعالى: | لا تََحَده كه لاوم 4 
لكمال حياته وقيوميته, وقوله تعالى: + لا تُرَرِكُهُ كد ا 14 لكمال 
جلاله وعظمته وكبريائه"7"'. 
وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام وِنتَنة حين قال: 'فالأمور العدمية لا تكون 
كمالاً إلا إذا تضمنت أموراً وجودية؛ إذ العدم اللحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون 
كهالة فنا لد ميته ذا نكل نذا اول كوم سو قد يوسوقى القائص ضفل ذا كر لايق 


ساق إثنات ضفات: الكمال له كقوله تعال: # الله لد ل إله لَه إل ال و 
مع 00 جر 
ا 4 فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية 


< ماور 


وكذلك قوله: + لا يعَرْبُ عد هتفال در ف الشعوت ولاق الأرض 1 


)١(‏ المصدر السابق الشريط )١/8(‏ و (أ). 
)١9‏ الصفات الإلهية صةاه 7. 
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أ ل م 021 
يما 


وكذلك قوله: +( وَلْقَدْ حَلَقَسا أَلسَموْتٍ وَالْأَرصٌ وَمَا يَتََهُمَا فى سِنَةٍ أيَآمِ 
وكا ماين لد 4 فتتريهه لنفسه عن مس اللغوب يقتضى كمال قدرته. 
والقدرة من صفات الكمال» فتتريهه يتضمن كمال حياته وقيامه وعلمه 
وقدرته”"."وهكذا سائر الصفات السلبية في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضدها 
بخلاف السلوب التي عند علماء الكلام”27. 
الأصل الثابي: عدم اشتهال عاد الله تعالى وصفاته على النفي المحض؛ والسبب في ذلك 
يعود للأمور التالية: 
-١‏ لأن النفي المحض عدم؛ والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كمالاً. 
؟- (الأن النفي إما لعدم القابلية أو للعجز. 
*- [لأن النفي المحض فيه إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. 

وقد جمعها الشيخ ينآث بقوله :"جرد النفي لا يكون فلغي ولا يكون كمال؛ 
لأن النفي ليس بكمال في حد ذاته, النفي وحده في حدّ ذاته لو لم يتضمّن كمال ضدّه 
لا يكون كمالة. إلا أن يتضمّن ما يدل على الكمال؛ وذلك لأن النفي معناه العدم, 
والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كمالاً. هذه علة. والعلة الثانية: ولأن النفي 
قد يكون لعدم قابليّة امحل له. امحل لا يقبل هذا النفي الذي هو العدم؛ لكون امحل 
جمادّاء فلا يكون كمالاً. . نفي العمل ونفي الظلم عن الجمادات كالجدران والجبال لا 
يكون كمالاً؛ كما لو قلت: الجدار لا يظلم والجبل لا يظلمء لماذا لا يظلم؟ لأنْ ليس 
لديه قابليّة ليس لديه قابليّة الظلم إذًا: ليس بمدح. وقد يكون النفي للعجز عن 
القيام به فيكون نقص"0. 


.١8/؟ منهاج السنة‎ )١( 
التعليق على شرح الواسطية الشريط (5) و (أ).‎ )1( 
.)١( شرح القواعد المثلى الشريط (”) و‎ )*( 
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الأقرف اقول الع 
يله لا يَغْدِرون بذمّة ولا يظلمون الئاس حبة خردل 
ما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده. وتصغيرهم بقوله: 
(قبيّلّة) عُلِمَ أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرقم, وقول آخر(": 
لكنّ قومي وإن كانوا ذوي عدد عراس الشير ليم ران هنا 


لا اقترن بنفي الشر عنهم ما دل على ذمهم., علم أنْ المراد عجزهم وضعفهم 
أيضا"”". وقوله:”ثم إن هذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب مع الله 
سبحانه. فإنك لو قلت لسلطان: أنت لست بزبّال ولا كسّاح ولا حجام ولا حائك, 
لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقاً وإِغما تكون مادحاً إذا أجملت فقلت: أنت 
لنيت مفل أحن من رعيتك: أن اعلى منهنم زاشرك: واخل» :إن جلت فى النفي 
أجملت في الأدب. والتعبير على الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل 
السنة والجماعة"0). 


فيظهر ما سبق أن النفي المستعمل عند السلف الصالح هو ما تضمن معناه الدلالة 
على معان كمالية تليق بجلال الله وعظمته»ءكما هو ظاهر في كتاب الله. وأما الخلف فهم 
وإن كانوا يزعمون نفي النقائص والعيوبء إلا أنهم حالفوا في طريقة النفي» فكان نفيهم 
محضا لا :يمرم ف : ولا يدل على الكمال» قال الشيخ لذ يوجد في الكتاب 


)١(‏ القائل هو النجاشي واسمه: قيس بن عمرو بن مالك؛» وكانت أمه من الحبشة فنسب إليها» وهو 
من قصيدة يهجو فيها بن جعلان. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 87. 

(؟) القائل هو الشاعر الحماسي ذو الأصبع العدواني» واسمه: حرثان بن الحارث» شعر جاهلي. انظر 
الأبيات: شرح ديوان الحماسة لأبي زكريا التبريزي .١17/١‏ 

(59) الصفات الإلحية صدةاه 4-1 0 7. 

(:) المصدر السابق ص هه 7. 
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والسنة في مَحْضٍ لا يتضمّن كمال ضدّه. بخلاف النفي عند علماء الكلام؛ وهذا ما 
سبق أن عبّر عنه المؤلّف بالسلوب ‏ الصفات السلبية ., الصفات السلبية في 
الكتاب والسنة تتضمّن كمال ضدها كنفي الظلم لكمال عدله سبحانه؛ ونفي الموت, 
والنوم؛ والسّئة لكمال حياته وفيوميّته . 

أما السلوب عند علماء الكلام: نفيّ مَخْض لا يتضمّن كمالاً ولا يدل على 
المدح؛ وهذا لا يُتبع بل مذموم كقوهم :(ليس بجوهر ولا عرضء ولا بذي طول أو 
قصّرء ولا بذي دم أو حرراة أو برودة) هذا الكلام لا يدل على المدح ولا يتضمّن 
كمال ضده؛ بل فيه إساءة أدب؛ من أجمل في الوصف أجمل في الأدب, ومن فصّل في 
النفي أساء الأدب؛ وهذا الأسلوب غيرٌ متبَّع في الكتاب والسنة, السّلوب التي في 
كناب ولد عت كوا 110 2 

وقال أيضاً موضحاً ضلال المخالفين:'ما وقعت فيه كثير من فرق علماء الكلام 
الذين وصفوا الله تعالى بالسلوب المحض, كأن قالوا: ليس في داخل العالم ولا خارج 
العالم ولا متصل ولا منفصل ولا بذي طول أو قصر ولا بذي دم إلى غير ذلك من 
السلوب التي يقشعر جلد الموحد عندما يعددهاء راجع مقالات الإسلاميين تجد 
الغرائب هناك, نفي محض ليس فيه صفة واحدة للإثبات ومثل هذا حتى المخلوق لا 
يتحمله'”". وقال أيضاً:"لذلك كلام أهل الكلام المذموم الذين أسرفوا في السلوب, 
ليس بذي طول ولا بذي قصر ولا بذي دم ولا بذي عرض, فتقشعر القلوب عندما 
تقرأ مثل هذا الكلام, وذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين'" عنهم مثل هذا 
الأسلوب, يقول بعض أهل العلم: لو أنك وقفت أمام رجل عظيم وقلت له » لست 
بنجار ولا سباك ولا حداد .... يقول إن في عقلك شيء إما يأمر لك بالطبيب أو 


)١(‏ شرح القواعد المثلى الشريط (5) و (ب). 
(؟) شرح التدمرية الشريط )١8(‏ و (أ). 
59) مقالات الإسلامييبن ص هه١.‏ 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


يضعك في السجن, فهم كذلك وصفوا الله وَبْقَ تعالى عن قوهمء فهذه تسمى السلوب 
المحضة, النفي المحض الذي لا يتضمن كمالا"20. فالمخالفون لطريقة الرسل عكسوا 
هذه الطريقة ووصفوا الله بالنفي المحضء وإذا أرادوا الأئنات أنهو شيعا عملا معون فيد 
بين النقيضين» ويصفونه بالوجود الذهيئ الذي لا حقيقة له إلا في الأذهان. وإِنَ]"ما وقع 
فيه كثير من علماء الكلام إنما هو إساءة وليس بمدح, وصف الله تعالى بأشياء لا تخطر 
ببال الموحدين :ليس بذي دم ولا لحم, ما معنى هذا ؟ هل مدحه ؟ إذن النفي اخخض 
كهذا لا مدح فيه والنفي الذي ورد في كتاب الله تعالى ليس من هذا القبيل'”“اوما 
قرره الشيخ موافق لما كان يقرره علماء السلفء فهذا الكناني”" يزتتة لما ناظر المريسي © 
فلما ألزمه بالإقرار لله بالعلم» قال بشر: (هو لا يجهل) فقال له الكناني:(إن نفي السوء لا 
تثبت به المدحة» قال بشر: كيف ذلك؟ قلت: إن قوليى هذه الاسطوانة لا تجهل: ليس هو 
إثبات العلم لها. ل اقال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين إنه لم 
بمدح الله تعالى في كتابه ملكا ولا نبياً ولا مؤمناً بنفي الجهل؛ ليدل على إثبات العلمى 
وما مدحهم بالعلم)" ©. 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (5) و (أ). 

(؟) شرح التدمرية الشريط )١8(‏ و (أ) . 

(5) هو عبد العزيز بن بحيى بن عبد العزيز الكناني المكي الشافعي» صاحب كتاب الحيدة والاعتذار» 
حكى فيه مناظرته لبشر المريسي» توفي سنة ٠14ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 2449/٠١‏ طبقات 
الشافعية للسبكي 51/7 .١‏ 

(5) بشر بن غياث بن أبي كريعة العدوي مولاهم البغدادي المريسي» اشتغل بالكلام وله أقوال شنيعة 
ومنكرة» بسط الرد عليه الإمام الدارمي» توفي سنة 7١٠ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 557/10» السير 
٠‏ . 


(5) الحيدة والاعتذار ص . 
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قاعدة : القول ني بعض الصفات كالقول في البعض الآخر: 

هذه القاعدة تعتبر صلا عند أهل السنة في هذا الباب» وهي من الأهمية .بمكان 
خصوصاً في باب الرد والمناظرة» واللحواب والاعتراض» والإثبات والنفي؛ ولحذا قال 
الشيخ محمد أمان يَررَ:"هذا الأصل ممكن نسميه قاعدة في مخاطبة من يفرق بين 
الصفات ”2 فهو يعد من القواعد الشرعية العقلية» فإن الشرع لا يفرق بين المتماثلات 
ولا يجمع بين المتفرقات» والعقل يقضي .ما قضى به الشرع؛ فالنظير يأحذ حكم نظيره. 
قال الشيخ وت: :"إبل القول في أحدهما كالقول في الآخر) عقلاً وشرعاً؛ عقلاً: لأن ما 
ثبت لأحدهما ثبت للآخر. وشرعاً: لأن الله جمع بين هذه الصفات فأثبتها كلها لنفسه 
أو أثبتها له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام, وليس لأحد الافتيات على الله أو 
على رسوله عليه الصلاة والسلام بأن هذه الصفة تليق بالله» وهذه لا تليق» هذا 
تدخل وحكم على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وتصحيح لله ولرسوله”".. 
يقال له هذا التصرف خطأ (بل القول في أحدهما كالقول في البعض الآخر"”" [1‏ 

وعلى هذا فإن لزم في بعض الصفات تمثيل لزم في البعض الآخرء وإن وجب 
إباتها لزم ذلك في البعض الآخرء وإن لزم تكييف لزم في البعض الآخرء وإن لزم عدم 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط (54) و (أ). 

)١(‏ قال الشيخ موضحا ذلك:" كأن يقول : ما أثبته لنفسك من هذه الصفات لا تليق بك يا 
رب. وما أثبتها رسول الله كله لا يليق!! اللائق كذا ! النزول الذي أثبته الرسول عليه الصلاة 
والسلام لا يليق بالله! الذي يليق بالله أن يكون التزول نزول الأمر أو نزول الملك! الاستواء 
الذي أثبت الله لنفسه لا يليق بالله اللائق تفسير الاستواء بالملك أو بالسلطان أو باطيمنة!! 
وامحبة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام لا تليق بالله بل 
المراد بامحبة إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه!! أليس هذا تصحيحا وتعقيبا على الله وعلى رسوله 
عليه الصلاة والسلام؟!!" شرح التدمرية الشريط(؟) و (ب). 


(؟) شرح التدمرية الشريط (5) و(ب). 
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تكييف لزم في البعض الآخرء وهذا الأصل ملزم لمثبت بعض الصفات أو الأسماء أن يثبت 
البعض المنفي أو ينفي المثبت وإلا تناقض7"©. 

وأول من يوجه إليه هذا الخطاب من الفرق المحالفة لأهل السنة والجماعة 
الأشاعرة قال الشيخ بت:"نوجه هذا الكلام إلى الأشاعرة؛ لأفهم اثبتوا الذات, اثبتوا 
وجود الله وآمنوا بذات الله الْعَلية كما يليق بحاء بدون بحث عن الكيفية والكنه 
والحقيقة» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة, ثم هم لما وصلوا عند الصفة تصرفوا 
تصرفاً عجيباً. حيث قسموا الصفات إلى قسمين: قسم يجب الإبمان به وإثباته على ما 
يليق بالله دوك تشبيه في الإثبات, ودون تعطيل في التتريه, هذا الكلام كلام صحيح 
وموقف سليم وافقوا يمذا أهل السنة والجماعة”", إلا أهم خالفوا أهل السنة والجماعة 
بالنسبة للبعض الآخر من الصفات””. 

والصفات الى أثبتتها الأشاعرة صفات المعاني السبع وزعموا أنما تليق بالله» فلتقف 
معهم مع صفة من تلكم الصفات وهي صفة الإرادة فنقول لمن يثبت لله تعالى حقيقة 
الإرادة» وينفي حقيقة الغضب ويفسره: إما بإرادة الانتقام» وإما بالانتقام نفسه. 


.,177/7 انظر: منهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد‎ )١( 

(؟) هذا الموقف صحيح من حيث الظاهر فقط -وهو موقف المتأخرين من الأشاعرة- قال الشيخ 
موضحاً موقفهم الحقيقي:'في الظاهر وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات لكن خالفوهم في 
طريقة الإثبات؛ أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات بالأدلة النقلية, مع العلم أن الأدلة 
العقلية لا تخالف الأدلة النقلية, والقاعدة التي قعدها أتباع السلف (أن العقل الصريح لا بخالف 
النقل الصحيح) وفي هذا ألف شيخ الإسلام كتابا مستقلاء والأشاعرة اعتبروا الأدلة النقلية أدلة 
يستأنس با ومؤيدة للأدلة الأصلية عندهم. وهي الأدلة العقلية, هذا وجه من وجوه مخالفة 
الأشاعرة أهل السنة والجماعة" شرح التدمرية الشريط (5) و(أ)» وهناك وجوه أخرى تفصيلية في 
كل صفة أثبتوها ستتأق إن شاء الله في الكلام على فرقة الأشاعرة. 

(7) محاضرة للشيخ بعنوان: (الرد على الأشاعرة والمعتزلة). 
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-١‏ فيال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضبء فإن 
كان إثاك حتنة التطسه معام العف رو قئاف حي الارادة بمسارية أيضا. 

وإ كانه اناف نعقيفة الأراقة ل وسعارمه اتناك الفظني الأ يسغارية ايض أن القول 
؟- فإن قال: الإرادة الى أثبتها لا تستلزم التمثيل» لأنئ أعيئ با إرادة تليق بالله عز وجل 
لا تماثل إرادة المحلوق. 

ل فاقيك بن عمد ليق و انان غصيب السروق. 

*- فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى. 

قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جحلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله سبحانه 
وتعا: 

5 - فإن قال: هذه إرادة المخلوق» وأما إرادة الله فتليق به. 

القول في جميع الصفات الى نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته. 

ه- فإن قال: أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه. 

قيل أولا: الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين والأئمة من بعدهم. 

ثانياً: الرجوع للعقل في هذا الباب مخالف للعقل؛ لأن هذا الباب من الأمور الغيبية الي 
ليس للعقل فيها بجال. 

الثا: الرجوع إلى العقل في ذلك مستلزم للاحتلاف التناقض؛ فإن لكل واحد عقلاء فأي 
غقل يوزن ةما ثبت في الكتابب والسنة. 

*-أن نقول: على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم 
اتتفاء في نفس الأمرء لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول» إذ قد يقبت بدليل 
آخرء فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته» وحينئذ يجب إثباته 
بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. 
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فإن قالوا: بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه» والعقل يدل على 
اثثفاء التشبية. 

قلنا: إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستازم التشبيه أيضاء فإن منعتم 
ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إذ لا فرق» وحيئئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع 
فتوافقوا السلف». وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافقوا المعتزلة ومن ضاهاهمء وأما 
التفريق فتناقض ظاهر. 

- أنه بمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم 


عه جح سا ياو 


فيما أثبتموه. مثال ذلك: الرحمة الى أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله: # وريك العفور دو 
َليّحْمَة 4# . وقوله: # وهو الْعَمور ريصم هه .فإنه يمكن إثباتها 
بالعقل كما دل عليها السمع. 
تاك ايضاد إن الضل ها يميم ودح ديم الصو لال عا اعد ك0 
التخصيص على الإرادة» بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد. 
8 أأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر 
مالقا ثم إنه منقوض ها أثبتوه من صفات الله فإهم يشبتون لله تعالى الحياة» والعلمء 
والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمع؛ والبصرء مع أن المحلوق متصف بذلكء فإثباقم 
هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدقهم. 
فإن قالوا: إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت 
للمخلوق منها. 
قلناة هد وات خنبيخ_ سديذه فلمناذا له تقولؤن يةقيها 'تفيعموة فشيوة. لله قلح وني 
خض إيذه ولا يشبه ما ثبت للمتعلوق ينه؟ !0 

ولاشك أن ما وقع فيه الأشاعرة ومن نحى نحوهم نوع من التناقض البين» قال 
الشيخ وتز:"وهذا كما ترون نوع من التناقض؛ لأنه تفريق بين ما جمع الله هذه 


١١)انظر:‏ تقريب التدمرية ص ه 7/7705 وراجع شرح التدمرية للشيخ الشريط (5) و (ب). 
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الصفات التي أثبتوها على الحقيقة مع الاخدلاف في طريقة الإثبات كما أشرنا 
والصفات التي أوجبوا تأويلها كلها واردة في الكتاب والسنة, ما الدليل على هذا 
التفريق وما هو المبرر؟!! وما هي شبهتهم ؟ 
شبهتهم التنزيه» فإذا نرهتم في هذه الصفات وأولتم, أو أوجبتم تأويلها بدعوى 
التتزيه, اذا لم توجبوا تأويل الصفات الأخرى بدعوى التتزيه أيضا؟!! تناقض لا 
يجدون معه جواباً مقنعاً. إذا فعلوا ذلك قيل هم (لا فرق بين ما نفيته وبين ما 
لل 

وهذا الأسلوب في إثبات تناقض الخنصم., بمكن أن يثبت على المعتزلة» الذين 
يفرقون بين الأسماء والصفات”7©؛ فإنه تفريق بين متماثلات من جهة الإثبات. 

وللمعتزلة أن يثبتوا هذا التناقض على إخوافهم من أهل الأهواءء قال الشيخ يناته: 

"وللمعتزلة أن يحاججوا الأشاعرة بالأسلوب نفسه في تفريقهم بين الصفات بامرار 
صفات الذات التي يثبتوفما على ظاهرها على ما يليق بالله» وهي الصفات السبع التي 
يطلقون عليها صفات العاي» مع دعوى وجوب تأويل صفات الأفعال كالاستواء 
والنزول والمجيء مثلاء للمعتزلة أن يلزموا الأشاعرة بأحد موقفين للخروج من هذا 
التناقض. -١‏ تأويل جميع الصفات دون تفريق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية 
طرداً للباب» وهي الطريقة العملية مع بطلانا. 7- أن يغلقوا باب التأويل ويمروا 
نصوص الصفات على ظاهرها على ما يليق بالله» فيلحقوا بالمثبتة من سلف هذه الأمة 
الذين عافاهم الله ما ابتلي به غيرهم من التناقض؛ لتسليمهم لله ولرسوله عليه الصلاة 
والسلام هذا المنهج السليم الموافق للعقل السليم والنقل الصحيح., ولسلامة هذا 


أثبته) 


)١9‏ شرح التدمرية الشريط (5) و (ب). 
(١‏ التدمرية صه 5. 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


المبهج وبعده من التناقض» ومن التكلف رجع إليه كثير من علماء الكلام في آخر 
حياقم”2. 

"وهذا باب مطرد فإن كل واحد من النفاة لما أحبر به الرسول من الصفات: لا 
ينفى شيئا فرارا ثما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه» فلا بد في آخر 
الأمر مع أل وقيفك: تو يطود ا وزائها' كلها لتقيف "موقاس فيد عه غيرة رز لذ يكون فنها 
الشيخ محمد أمان يَيْبنةِ لما قال:" القاعدة أن كل من أعرض عن الوحي لابد أن يساقض 
/ ةّ 5 4 آم 0 ير 0 0 5 1 93 ةُ. 5 5010) 
هذه قاعدة أساسية مسلم يا , (ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي) : 


قاعدة : القول ني الصفات كالقول في الذات: 

إذا قرت القاقندة النبايقة دياق امن الب قينا ولف ها القن د اليم فيه 
نفاه من الصفات الى جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته» ولو طولب بالفرق 
بين ا محذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا"” "» فكذلك هذه القاعدة؛ فهي رد على من 
يفرق بين الذات والصفات. 

وقد علم بالاضطرار فيما سبق أنه لا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الصفات إلا 
في الذهن» وأن ذات الرب جامعة لجميع صفات الكمال والجلال» قال الشيخ ينان 
:"الذات لا بد لها من صفاتء لا يتحقق وجود الذات إلا بالصفات صفات الكمال 


.١/86-١ الصفات الإلهية صع م‎ )١١ 

؟) التدمرية ص5 . 

(؟) هذه العبارة مقتبسة من كلام الرازي لما ندم» واقتباس الشيخ لا في هذا الموطن جميل؛ فالشيخ 
قد حبر حال كثير من فرق أهل الأهواء» وعاين تناقضهم. كما في ترجمته انظر: صل 57. 

(4) من محاضرة بعنوان: (الرد على الأشاعرة والمعتزلة) ضمن محاضرات الشيخ ككلثه. 


4 التذهرية ضحده‎ 25:١ 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


التي تتصف بما تلك الذات , إثباتنك للذات امجردة عن الأسماء والصفات إثبات [بلا] 
إثبات"20 , 

ونص هذه القاعدة: "أن يقال : ( القول في الصفات كالقول في الذات ) فان الله 
ليس كمثله شيء: لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله فإذا كان له ذات حقيقة 
تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الذوات"0) 
وثما يعين على فقه هذه القاعدة العظيمة ما يلي: 
إذا كان لله ذات حقيقية لا تشبه الذوات» فكذلك يقال: في الصفات. قال الشيخ 
كنتنة: "ولا يقال في صفاته: هي مجاز بل صفاته كلها حقيقة على ما يليق الله سبحانه. 
كما أن صفات خلقه حقيقة, حقيقة تناسب حالهم وضعفهم وحدوثهم. فليست 
الحقيقة كالحقيقة كما هو الشأن في الذات؛ لأن ذات الله حقيقة, حقيقة تليق به 


سبحانه, وذوات المخلوقات حقيقة أيضاً. والحقائق مختلفة هنا وهناك. 
فليعلم ذلك؛ لأنه مقام مهم ومزلة أقدام زلّت فيها أقدام كثير من علماء الكلام, 
والله المستعان. فإيماننا بصفات الله تعالى على وفق إبماننا بذاته تعالى؟'”". 
أن العلم بكيفية الصفة تابع للعلم الموصوفء قال الشيخ يزت:"إذا كنت تعلم 
كيفية الملوصوف تعلم كيفية صفاته إنما نعلم كيفية صفات المخلوق؛ لأننا نعلم كيفية 
ذاته الذي هو الموصوف”©. وقال أيضاً:"وسر المسألة أن معرفة حقيقة الصفة 


وكيفيتها تابعة لمعرفة حقيقة الموصوف وكيفيته, فإذا كان إبمان العباد بالله إيمان إثبات 
وتسليم. دون محاولة لمعرفة حقيقة ذاته سبحانه, فيلزم أن يكون إبماهم بصفاته 
كذلك» إعمال إثبات وتسليم للم ولرسوله وق ولا يسلم إبمان المرء إلا مذا التسليم 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط (5) و (أ). 
١؟)‏ التدمرية ص 25 . 
(59) الصفات الإلهية ص ع .١٠١ 86-١١‏ 


(54) شرح التدمرية الشريط (5) و (أ). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


وحده. ذلك لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات, يحذو حذوه7". 
إذا كنا لا نعرف كيفية ذاته فكيف نطمع في معرفة كيفية صفاته. قال الشيخ ته 
:" إذا كنت لا تعلم كيفية ذاته. كيف تطالبني بمعرفة كيفية نزوله ومجيئه وغضبه 
ورضاه وتكليمه إلى آخره”". 
إذا كان عدم معرفتنا بكيفية الذات لا يعد قدحاً في الإبمان» فكذلك كيفية صفاته 
كيفية صفات الرب نجهلها قاماً؛ لأننا نهل كيفية الذات قال الشيخ يدنه : "الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات؛ إذا كان إبماننا بالله تعالى إيمان تسليم وإثبات 
وليس إبمان تكييف, بل نجهل حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى ويجب أن نجهل؛ لأن 
المخلوق لا يحيط بالخالق؛ فالخالق وحده هو المحيط بخلقه. إذاً فحن نجهل كيفية 
الغنفات © 

وتظهر أهمية معرفة هذه القاعدة وفقهها في الرد على من عطل صفات الله تعالى 
بأي نوع من أنواع التعطيل» سواء كان ذلك التعطيل بالتمثيل أو بالتأويل أو بالسؤال عن 
الكيفيةع كما قال الشيخ يزه : "هنا القاعدة (الكلام في الصفات فرع عن الكلام ف 
الذات يحذو حذوه) يجب أن بحفظ طلاب العلم هذه القاعدة؛ ليردوا الشبه في كل 
شبهة ترد جواب من يسأل عن كيفية رضا الله وكيفية محبته وكيفية نزوله وكيفية 
مجيئه» الجواب أن يقال: كما قال الإمام مالك: (الرضا معلوم والنزول معلوم وامجيء 
معلوم, والكيف مجهول, والسؤال عن الكيفية بدعة, والإيمان بمذه الصفات واجب), 
(الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه ) هكذا قعد أتباع السلف 


بعد أن نشأ علم الكلام في المئة الثانية قعدوا هذه القواعد وبذلك دافعوا عن 
|| قبا ولد 


” الصفات الإلحية ص7‎ )١١ 

(؟) شرح التدمرية الشريط (5) و(أ). 
(5) المصدر السابق الشريط )١5(‏ و (أ). 
(4) المصدر السابق الشريط (7) و (ب). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


ومن الأدلة المثبتة لهذه القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات»؛ ما يلي: 

-١‏ []صحة الاستعاذة والاستغاثة بصفات الله» قال الشيخ يتت: "فمن استعاذ بصفة 
من صفات الله أو حلف لما فإنما استعاذ بالله» وحلف به تعالى. يشهد لهذاء الاستعاذة 
التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته وهي (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
أجد وأحاذر)”" ومنه قوله عليه الصلاة والسلام (أعوذ برضاك من سخطك) "2 
وقوله وَلهُ: (برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله..)9) 

؟- تجواز الحلف بالصفة» وقد سبق أن من حلف بغير الله فقد أشركء قال الشيخ 
يكزتنة: "وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حلف بعزة الله لبدليا ان :ذللك لبن 
حلفاً بغير الله. وإغا حلف بصفة من صفاته, وصفاته بذا الاعتبار ليست غيرة"0©. 


والشيخ يختتة يشير إلى ما أورده البخاري كيت تحت باب الحلف بعزة الله وصفاته 
10 9-1 1 1 2 5 56 
وكلماته”"2. ومنها حديث أنس بن مالك ذه: قال يلِ: (لا تزال جهنم تقول هل من 


يض ةَ ضماة ف 0 9 ' 001 
مزيد حى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض) ". 


.)7١١( من حديث رواه مسلم‎ )١( 

.0751( من حديث رواه مسلم‎ )١( 

(5) الصفات الإلهية صتةاه ؛. 

(4) من حديث رواه الترمذي (575”) وحسنه الألباني انظر: صحيح الجامع .)١٠١1759(‏ 

(5) الصفات الإلحية صة ه 5 . 

(7) نبه الحافظ ابن حجر على فقه الإمام البخاري في هذه الترجمة وأن ذلك لإظهار ضعف الحديث 
الذي فيه النهي عن الحلف بعزة الله فقال:"لمح المصنف هذه الترجمة إلى رد ما جاء عن ابن مسعود 
من الزجر عن الحلف بعزة الله ففي ترجمة عون بن عبد الله بن عتبة من " الحلية لأبي نعيم " من 
طريق ساف الحو انهاه عم :تمدو دف كته غلورة قال قال نغيمة لز ب 3 لض تفتلن اليظان” أن 
يقول أحدكم وعزة الله ولكن قولوا كما قال الله تعالى رب العزة" انتهى . وفي المسعودي ضعف» 
وعون عن عبد الله منقطع". انظر: فتح الباري .575/11١‏ 

(0) رواه البخاري (1551). 


جهود الشيخ ف توضيح توحيد الأسماء والصفات 


وقال الإمام البغوي”" كنلته:"واليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من 
صفاته» ولا تنعقد بشيء من المخلوقات» فاليمين بالله كقوله والذي نفسي بيده» والذي 
فاه وق لاقو رو لقوق اكد ني كر لدع و الله مو انوي بو انشالق. وا فوت لكي زو البهية 
بصفاته كقوله: وعزة اللهء وجلال الله وكلام الله» وعلم الله ونحو ذلك"20. 

*- لأن من أنكر صفة من صفاته كان كمن أنكر ذاته؛ إذ لا يعقل قيام ذات بلا 
صفات. قال الشيخ ينه :" هكذا يبتضح أنه لآ بنبغي إطلاق المغايرة بين الصفات 
والذات؛, وأن صفات الله تعالى ملازمة لذاته تعالى ولا تنفك عنهاء فمن آمن بالله فإغا 


آمن بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته. ومن كفر بصفة واحدة من صفات الله فقد كفر 
بالله تعالى وبسائر صفاته, وهذا أجتمع أهل العلم من علماء أهل السنة. دون خلاف 
نعلمه أن من قال: إن كلامه مخلوق أو قال: القرآن مخلوق أو أنكر رؤية الله يوم 


القيامة مغلا فهو كافر'”". 
وغخلاضنة القول أن«ضقات الله جهولة الكيفية): كما أن ذائع' الل 'ضيولة الكفة 
بالكييية: لنا 


ويهذا القدر من القواعد أكتفي» وأوصي نفسي وطلاب العلم بالعناية يمذه 
القواعد كما قال الشيخ يَنَن لطلابه:"هذه القواعد يجب حفظها على طلاب العلم؛ يهذا 
ترد جميع الشبه: شبه المشبهة وشبه المعطلة» وتكون هذه القاعدة: إثبات ما أثبت الله 
لنفسه, وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام», وأن ينفى عنه بالتفصيل ما نفى عن 
نفسه أو نفى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وما لم نعلم سكتناء مع اعتقادنا أن 
كمالات الله لا حصر لها"0). 


)١١‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» سلفي شافعي» له مؤلفات منها: معام التزيلء 
شرح السنة» وغيرهاء توفي سنة 51ه. انظر: السير »479/١5‏ شذرات الذهب 4//4. 

89 النسيدة للبعوي ا 

فيه الصفات الإلهية ص؛ء ه ؛ . 


(5) شرح التدمرية الشريط (8) و (ب). 


جهود الشيخ في توضيح توحيد الأسماء والصضفات 


اهام 


الباب الثاني 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان, 
ومسائل الاعتقاد الأخرى 


وبيشتمل على / فصلين : 
الفصل الأول: جهوده في توضيح بقية أركان الإيمان. 


الفصل الثاني : جهوده في توضيح بقية مسائل الاعتقاد. 


الفصل الأول 


جهوده في توضيح بقية أركان الإيمان 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: جهود الشيخ في توضيح الإيمان بالملائكة. 
اللبحث الثاني : جهود الشيخ في توضيح الإيمان بالكتب. 
الملبحث الثالث : جهود الشيخ في توضيح الإيمان بالرسل. 
المبحث الرابع : جهود الشيخ في توضيح الإيمان باليوم الآخر. 


الممبحث الخامس : جهود الشيخ في توضيح الإيمان بالقضاء 
والقدر. 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


تيرد 


إن موضوع العقيدة شامل لجميع المطالب الإلهية» وبفضل الله تبارك وتعالى تم توضيح 
جهود الشيخ محمد أمان في تقرير أهم تلك المطالب وأرفعهاء وهو الإبمان بالله جل وعلاء 
وف هذا الباب نواصل إبراز جهوده يزانة في تقرير بقية المسائل المتعلقة بأركان الإيان: من 
الإبمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدرء وما يتعلق من مسائل الأسماء 
والأحكام» والصحابة والإمامة. 


ويجدر التنبيه على أن أغلب هذا الباب مبناه على ما قرره الشيخ ينث في شروحاته 
ومحاضراته» وهناك بعض المسائل مبثوثة في كتبه ورسائله» وتقريرات الشيخ ينتنة في كل 
ذلك مبناها على اتباع النصوص الشرعية» والإيعان والتسليم لما ورد في تلك النصوص من 
أمور غيبية. فإلى عرض المقصود والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 
جهود القنيخ في توضيح الإيمان بالملائكة 


الإمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقادء فهو أحد أركان الإبمان وأحد مبانيه 
العظام» وأحد المطالب الإلهية» ولا يصح إمان العبد دون الإبمان يممء فهم عباد مكرمون 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء والإبمان يمم يعد من الإبمان بالغيبيات» قال 
الشيخ محمد أمان يرنه :"الإبمان بالملائكة بالجملة من الإيمان بالغيب» وهو من صفات 
المؤمنين الذين يؤمنون بالغيبء إبماننا بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وإيماننا باليوم 
الآخر وإبماننا بالملائكة. كل ذلك من الإيمان بالغيب» ليس من صفات المؤمنين أن 
يحاولوا أن لا يؤمنوا إلا بالمحسوسات, بل من صفاقم الإبمان بالغيب؛ من ذلك: الإيمان 
بالملائكة بصفة عامة"2"0. 


وقد تعبدنا الله سبحانه وتعالى في عدة آيات من كتابه بالإبمان يممء ومن ذلك 


8 5 5 سم صمح 2 2 وده وو ل صلم مك 0 امه 70 ال اا ا ا 0 
قوله تعالى: .# 4# لس الْبِرَ أن تولوأ وجوهكم قِبَلَ الْمَشَرِقٍ وَالْمَعرِبٍ وَلكِنَ الْبِرَ من ءَامَنَ 
هوه س ررد م 1 ل ىك م رصم 4 لس ل سس سا لس لح سر م سل 5 و 
يالله البوم الاخر والمللكة والكتب وَالبستن وءاقى المال عل حبه- دوى 
الشزق واليكتئ وانسكي ون لتيل وَاشلَِد مف زاب وَأكادَ الصلر: 
وَءَانَ الركوة والموذوت يِعَهَدِهِمَ إِذَا علهدوا وَالصَيرِنَ فى الْباساءِ وَالصَّرَاء وَحِينَ 
مره جٌّ قه يم وي سس ا 20 م اه 5 : 
البأس أوْليِكَ الَذِين صَدَقوا وأوْليك هم الْمَنَمَونَ * وقال جل في علاه: 
ا ل 9 ل موه وا رو ر 57 سبرير 
# حَامَنَ الرّسول يمآ أَنَزْل إِليَهِ من رَيَدء وَالْمَؤّمِنونَ كل امن بالله وملتيكد- وكيوء 


فكرر سبحانه وتعالى الإيمان بالملائكة ضمن الكلام على أركان الإبمان» والآيات 
في ذلك كثيرة. وأما الأحاديث فأكتفى بذكر حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبى 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (55) و (ب). 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


يِه في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإبمان والإحسانء فقال يلكِ: (الإبمان: أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)”© 

والملائكة من عجيب مخلوقات الله العظيمة الى تدل على عظم الخالئق جلت 
قدرته» فهم حلق لا يحصيهم كثرة إلا الله عز وجل خلقهم من نور وطبعهم على طاعته 


وان 0 0 >0 0 م موسق واقد وكلوم اله 
5 


المطلب الأول: من جم الملائكة: 

الملائكة: جمع مَلَكَء وأصله مألك؛ من الألوكة» وهي الرسالة» وهم نوعٌ من 
خلق الله عز وجلء أسكنهم سماواته» ووكلهم بشؤون خلقه ا بأهم لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, وأنهم يسبّحون له بالليل والنهار لا يفترون””. 
وهم خلق عظيم خلقهم الله من نور» لهم من الصفات ما يليق يمم؛ فهم عباد مكرمون, 
ولحم قدرة عجيبة على التشكل كما يشاء رب العالمين» قال الشيخ يزه "الملائكة أجسام 
روحانية لا يراهم البشر على الصورة التي خلقوا عليها فرسول الله يه رأى جبريل 
مرتين فقط على صورته الحقيقة» وإلا كان يأتيه بصورة أعرابي وقد يأتيه بصورة رجل 
معروف: دحية الكلبي؛ ولكن على صورته الحقيقية لم يره إلا مرتين. 

والله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة على التشكلء يتشكلون بشكل آدمي, قد 
يحضرون امجالس والناس لا يعلمون, وهؤلاء الملائكة من جنود الله الذين لا يحصيهم 


.)5( ومسلم‎ )5٠0( رواه البخحاري‎ )١9 
نظي ترس الوامظلة اوراس بز‎ 1 
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إلا الله وكل حركة في هذا الكون من وظائفهم. الله وظفهم ووكلهم على جميع هذه 
الحركات ..."20. 

وقد بين الشيخ موقف الفلاسفة من الملائكة وأنهم يقولون:"لا يوجد جنود من 
جنود الله يصعدون ويتزلون ويذهبون ويجيئون ويراهم من يأتون إليه بالوحي. وهو 
يُرى وبُخاطْبٍ ويخاطب الرسول كل ذلك غير واقع, غير موجود إلا أنهم هم القوى 
العقلية» ولكن الأنبياء بقوقم التخييلية يخيلوهم ويصوروهم يمذه الصورة, وإنما ذلك 
عندهم أمور ذهنية لا وجود لما في الأعيان”' قال ابن أبي العز الحنفي”" ككلنه: "فهذا 
اعتقاد هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء الذين 
أطلقوا على كبرائهم حكماء". قال الشيخ معلقا على كلامه يزه :"أين الحكمة وأين 
الفهم إنما هم محجوبون عن الله وعما جاء به رسول الله ومع ذلك يُعظّمون جداً عند 
كثير من علماء الكلام ومن تأثر يمم. وخصوصاً الفلاسفة الإسلاميون"©. 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (ب). 

١9‏ المصدر السابق الشريط 579) و (أ). 

(") هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقيء المعروف بابن أبي العز الحنفي» من 
مؤلفاته شرح العقيدة الطحاوية» التنبيه على مشكلات الهداية» توفي سنة 97/اه. انظر: شذرات 
الذهب 5/؟57. 

(5) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (ب). 
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المطلب التاني: كيفية الإيمان بهم: 
إذا علم أن الملائكة عالم غيي» مخلوقون لله تعالى» وليس لهم من خصائص الربوبية 
والألوهية شيءء كما أخبر الله عنهم بقوله: # وَبَوم يحشرهم جميعًا جيعَا ثم يول للْملَيَكَةِ 


ملك 76 حاذاأ د © الوا و حلنك أت ونا من دونهم 15 1 


يزور 


يحمدون لحن أحكارهم بهم مُؤْمنونَ | وأن الله منحهم الانقياد التام 
لأوامره. وهم لا يحصون كثرة فالإبمان بهم يتضمن: 

أولاً: الإبمان بوجودهم» وبكل من علمنا اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك 
ومنكر ونكير وهاروت وماروت؛ ومن لم نعلم امه نؤمن يم إجمالاء قال الشيخ محمد 
أمان ين :"وتؤمن بالملائكة بأهم موجودون, جند من جنود الله تعالىم» من معت 
وعلمت أسماءهم آمنت يم بالتفصيل» ومن لا فبالجملة" 0©. 

ثانياً: الإبمان بما تضمنته النصوص من بيان صفاتهم وأعمالهم جملة وتفصيل» قال الشيخ 
كزتة :"وما يدخل في المطالب الإلهية: الإيمان بملائكته جملة وتفصيلاً؛ تصديقاً لخبر الله 


تعالى» وهم جنود الله في سماواته وأرضه. موظفون في مختلف الوظائف + لا يَحَصُونَ 1 
لَه مآ أَمرَهح ويفْعنُوتَ مَايوْمرُونَ 4 00" 

ووظائف الملائكة كثيرة منها المتعلقة بعبادة الله ومنها المتعلقة بالمكلفين ح-سواء 
أولياء الله أو أعدائه- امتثالاً لأمر الله وطاعة له جل جلاله. وكما قال الشيخ 
يزتنة:"الملائكة كما يدل لفظ الملك, وهو يشعر بأنه رسول مكلف منفذ لأمر من 
أرسله. فليس لهم من الأمر شيء, إذا قيل إنهم يدبرون أمر الرحم, وأمر الناس, 
والجنة والنارء والجبال والأمطارء ليس معنى ذلك أهم يتصرفون من عند أنفسهم, 


)١(‏ شرح الأصول الثلاثئة ص6ة8. 
(؟) العقيدة الإسلامية وتاريخها ص 57. 
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ولكن يفعلون ذلك بأمر الله + لا 'سَيقوته. بالْمَولي وَهْم يمرو يحَمَلوت * 


)ا١١‎ 


| 


ومن وظائف الملائكة إنزال الوحي من السماء على أنبياء الله ورسله» وقد وكل 


و 


الله هذا الأمر لأفضل الملائكة جبريل اك قال تعالى: # قل مَنكات عَدُوًا لَحجِبْربِلٌ 


2 هه 
4 4 
ا 


+ 2 و ع 4-7 2 0 مس ده 2 سج ير‎ ٠. 
نه نزّلهه عل قلبك بإذنٍ الله مصدّفا لما بيرت يديه 1 ؛ وما ذلك إلا‎ 


هه 


لمكانة المرسّل والرسالة عند البارئ تبارك وتعالى» قال الشيخ محمد أمان كتته:"إعلام الله 
لنبي من أنبيائه ما يريد تبليغه بواسطة الملك (جبريل)؛ وهذا النوع هو الغالب والأكثر 
وقوعاً. وقد كان جبريل يأ النبي عليه الصلاة والسلام بأشكال وصور مختلفة, إذ 
كان يأتيه أحياناًء متمثلاً بصورة الصحابي الجليل (دحية الكلبي), وربما جاء بصورة 
أعرابي, وقد رآه مرتين على صورته الحقيقية: مرة عند غار حراء, حيث كان يتحنث 
قبل الوحي, ومرة عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج؛ وقد لا يرى النبي عليه 
الصلاة والسلام الملك أحياناً. وإغها يسمع عند قدومه دوياً كدوي النحلء وصلصلة 
شديدة: فتعتريه حالة روحية غير عادية. تؤخذ هذه العا كلها أو بعضهاء من 
حديث عروة”'' عن عائشة جهاء ذكره البخاري في صحيح”” (أن الحارث بن هشام, 
سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: (أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس, وهو أشده على 
فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال؛ وأحياناً يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما يقول), 
قالت عائشة رضي الله عنها: (ولقد رأيته ييزل عليه في اليوم الشديد البردء فيفصم 


)١١‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (ب). 
)١(‏ هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسديء ثقة فقيه مشهور ولد في أوائل 
خلافة عثمان َيه وتوفي سنة 8914ه. انظر: السير */484» الشذرات .50/١‏ 


(59) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي .)١(‏ 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


عنه. وإن جبينه ليتفصد عرقا)”". وينبغي التنبيه على أن مهمة جبريل لا تقتصر على 
تبليغ الوحي فحسبء بل كانت له أعمال أخرى فقد صاحب البي كلع ليلة الإسراء 
وحارب معه في بدر والخندق» وكان يدارس البي وله القرآن وغيرها من الأعمال الجحليلة. 
بن آدم وثيقة فهم يأتوفهم بالوحي من الله ويحفظوفم بعد خروجهم إلى الحياة, 
ويراقبون أعمالهم وتصرفاتهم؛ فقد وكل الله بكل إنسان ملكين حاضرين» لا يفارقانه 
بحصيان عليه جميع أعماله ويقبضون روحه إذا جاء أجله. 

قال الشيخ يََرَن: "الإبمان بالكرام الكاتبين الذين جاء وصفهم بالكتاب والسنة 
1 2 الات سو الوح ا ب ل 2 
قال تعالى: +( وَإِنَّ يكم لفِظِينَ :د كِرَامَا كشن '(00) يمون ما تَفَعلُونَ )* 
يعلمون ما تفعلون بجوارحكم., وما تقولون بألسنتكم وما تفعلون بقلوبكم؛ لأن 
اله يطلعهم على ذلكء فيكتبون كل ذلك بأمر الله تعالى وَقَال تعالى: + إِديَلعَآلْمسكََِانٍ 
صة م 00 6 0-4 5 5 ارس ات 2 3 ددح سا أ 
عن ألِْهِينٍ وعنالتمال معد 4 10 1اوصف لابين ما يلَفِظ من مول إلا لَدَيْهِ رَقِيِبٌ عَيَيدٌ )4 


]| أحدهما على اليمين والآخر على الشمال الذي على اليمين يكتب الخير والذي 


غلى الكتمال ركفب الكت له سبتخانة وتعالى .# له. معقبلت من بن يَدَيّهِ وَمِنّ خَلْفِوء 


و رار 


بحفظوته. مِنْ أمْرٍ لَه )* | 3 أي يحفظونه بأمر الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي 
يأمر الملائكة ليحفظوا هذا العبد بأمره من كل سوى. ومن كل ما يكره, حتى إذا جاء 
القدر المحتوم أو امحتم تخلو عنه. وقبل ذلك هم حفظة: وَقَال تعالى: + أآمْ يبون أن لا 
ممع سرهم وجودهم بل ورسلنا لديم يكْبون ]د 1 بلى نسمع ورسلنا 
الواو للحال, والحال أن رسلنا لديهم يكتبون. الله مطلع على السر والنجوى. ومع 


ذلك وكل كنَّاباً يكتبون (الرسل) رسلا من الملائكة وهم الحفظة. وَقَالَ تعالى: 2ل دا 


.17-1١ا//ص متزلة السنة في التشريع ضمن المجموع‎ )١( 
انتهى و (أ) الشريط (55) من شرح الطحاوية.‎ )5( 
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كما ينطق عَلدَكمْ بالْحَقَ نَم 5 تتفي با كك تَكَمَلُونَ )4# | أي من الأصل 
الذي تثبته الحفظة بو ا 00 
هذا فيغبت على العباد ما يفعلون بجوارحهم وبقوهم وبالسنتهم. وَقال تعالى :2 إِنَّ 
ل ا رك 3 قد يكون المكر فعلا بالجوارح وقد يكون 
فعل القلب, المككر أن يحاول أن يوصل الإنسان إلى غيره ما يكرهه بطريقة سرية 
وخفية, كل ذلك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى بل الحفظة يكتبون حتى ذلك"20". 
إذا ال ل ركم البعض» وقد نبه عليه الشيخ ينلنة 

بقوله:"الملائكة تكتب الأقوال والأفعال والنيات, من أين نأخذ كتابة النية؟ وهل يعلم 
النية إلا الله؟ إذا أطلع الله من شاء من عباده من الحفظة ومكنهم من معرفة نيات 
العباد؛ ليكتبوا ما ينوون ليس في ذلك مشاركة لله في علم الغيب”" بل إنه من إطلاع 
لله الرسل على بعض المغيبات؛ الغيب المطلق لله ولكن قد يطلع على غيبه من شاء من 
الرسل؛ لأنها فعل القلب'” !| 

وللملائكة دور مختلف مع المؤمنين دون الكفار» فهم يحبون المؤمنين ويسددوهم 


ويستغفرون لهم» ويضعون أجنحتهم لطالب العلم منهم رضنا بننا يصنع» وهكذا ينبغي 
التصديق بكل ما ورد في النصوص الشرعية من صفات الملائكة وأعمالهم؛ فإن ذلك يثمر 
عظمة الخالق في النفوس» كما أنه يثمر شكره على عنايته بببئ آدم؛ حيث وكل لهم هؤلاء 
الملائكة» إلى غير ذلك من الثمار العظيمة الى يجنيها العبد بإيمانه بالغيبيات. 

هذا والله أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين[ | 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (55) و (ب). 
(؟) لدلالة النصوص الشرعية على ذلك ومنها قوله تعالى: + وَمَن يرد فيه بإلكاد بِظَلو )4 وقوله 
(9) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (55) و (ب). 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 
المبحت التاني 


كمسر 

الإبمان بكتب الله عز وجل المتزلة على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ركن من 
أركان الإبمان» وأصل من أصوله الى ينبئ عليهاء فلا يصح إيمان عبد ولا يثبت إسلامه؛ 
حى يؤمن الإيمان الحازم؛ أن هذه الكتب نزلت من عند الله» وأن الله تكلم يما حقيقة 
على ما يليق بحلاله وعظمته» وأن ما تضمنته من وحى الله لأنبيائه حق لا مرية فيه. قال 
سبحانه وتعالى: # الم 07 وَلِكَ كدب لا ريب فيه هُدَى لَتَِينَ (0) لذبن يومنونَ يلب وَيٍِمُونَ 


ص ماس له 
ل 2 عو ري عي ده 


ل 2 عر + رص و 0 م - 9 2-6 6 8 عد ور وده 
الصلؤة ويا رزقتهم يَقِمُون "2 والذين يؤْصون يما أنزِل إليك وما أنزِل من قَبِلِك ويا لآخرة هر يوقون 4 | 


ويجب الإبمان بالوحي المزل كله قال جل في علاه: 


1 
مات 
0< 

١ 

آ 
من 
5 
١ه‏ 

ام 
2 
0-5 
ماد يها 
د 

©6 


حم 
21 


7 0 و_- 0 0 1 20 د درم ا ل سسا - 200 مد وو 2 
انل ِلك اهعم وإسمعيل وَإِسَحق ويَعَمُوبَ والاسباطٍ مَا أوفى مومكئ وعِيسَئ و 


له 2 _ ًَ س 2 رو < ميرو و 


+ م ملي بر 2 1 4 وم 0 1 
أوق التَبِيَوت من رَيَهِم لاا نعرف بين حدٍ مَنْهُم وحن له, مُسَلِمُونَ ا وقال 


-ه 


أذ ل م سس سافهييهة م م6 ضيب سسا ل م < سر سس مم سارك جد ماسر 
الوه # ينا الدق..وامنوا اموا بياش ورشولك والكسية الزت درل عل 


.. الل 1ت 


مره 2 


7 س2 72 > > يم برخ 2 ار مد عدي -ه كر قر ٍ 
رَسُولِه وَآلْحكتب ألَذِى أَنْزْلَ من بَلْ ومن يكفرٌ الله وَملعِكيد- وكثيه- وَرُسلِه 


وَلْيوَ و لآ مَقَدَ صَلَّ صَكَلا بعِيدا )* ظ 
ومن أدلة السئة حديث جبريل الآنف الذكر وغيرها كثير ما يوجب الإبمان 
بكتب الله عز وجل الي أنزها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ووجوب 
التصديق هاء والعمل .مقتضاها. 
والشيخ محمد أمان كنت قد كانت له جهود في توضيح هذا المبحث» وعرضها 
كمايلن: 


5 
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المطلب الأول: جهوده في بيان كيفية الإيمان بالكتب السماوية: 

إن من أصول الإيمان التصديق الحازم بالمطالب الإطية الي منها: الإيمان بالكتب 
الى أنزها الله على عباده بواسطة رسله وأنبيائه» والتصديق بأنهم بلغوها للناس» وأنما كلام 
الله حقيقة» قال الشيخ يزه :"كما يدخل في المطالب الإلهية الإيمان بكتبه المزلة على 
رسله بالهدى ودين الحق, وأن تلك الكتب من كلام الله تعالى حقيقة, وأن كلام الله لا 


هده نل كان لي كز زيجت نكا شر 

َفِدَتٌ طمنث اله إِنَّ لَه عَزِيرٌ حَكيِهٌ 4ه 1 # فل لّوَ كن ا 
000 قل أن تنفد ومنت رَقَ وَلَوْ جِنَنابِمتْله- مَدَدَا '# وغير 
ذلك ثما يجب الإيمان به من جزئيات هذا الباب العظيم”"2. 

والإبمان بالكتب يكون بالإمان بما جملة وتفصيلا: 
فنؤمن يما ذكر الله لنا على وجه التفصيل» قال الشيخ يزت:" أن نؤمن بالتوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان» وما عدا ذلك نؤمن بالجملة؛ بأن جميع الأنبياء والرسل لابد أن 
تكون لديهم كتب سواء ميت كتباً أو صحفاًء لأغم أصحاب شرائع, وهذه الشرائع 
تحملها كتب أو صحف, نؤمن يما بالجملة وإن كنا لا نعلمها'”". 

وعلى ذلك فما أعلمنا الله به تفصيلاً كالكتب الى ذكرها وهي: صحف إبراهيم 
وتوراة موسى وزبور داود وإنحيل عيسى والقرآن المزل على محمد كَل » وكتكليم الله 
لموسى» وإيحاء الله إلى صالح وهود وشعيب» ووحي الله إلى رسوله كَل في غير القرآن» 
نؤمن يما على ما وصف لنا. 
وأا الكعان اخمزة أنترهن بأن له سو لل كنا أنرطة على أبييائة اذا يعرف أمماءها 


وعددها إلا هوء فيها الشرائع والأحكام والتوجيه إلى الخير» والتحذير من الشر. 


.51 العقيدة الإسلامية وتاريخها ص‎ )١( 
التعليق على شرح الطحاوية الشريط (55) و (ب).‎ )1( 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإبمان 


والكتب السماوية مصدرها واحدء قال تعالى: # ا 0 مدلا له | هو الى الْقَيُوم 


1 


21 سر 5 أ صرح ساله 207 ٍّ يا ل ل 0 ل 7 ل 4 جص 2 -ه درو 
ك0 زل عَلَيَّكَ الكنتب بالحق مصِدّقا لما بين يديه وأنزل التؤربنة والايحيل مِن قبل 


هدى لَلنّاس وأنول الْفْدَقانَ 4 وكلها أنزلت لغاية واحدة وهدف واحد؛ 
لتكون منهج حياة البشر» ولتقودهم هما فيها من تعاليم وتوجيهات وهداية» ولتكشف 
عنهم ظلمات الدنيا والآخرة» قال الشيخ يتنه :"الرسالات السماوية التي كلف الله يما 
رسله المختارين من البشرء هي الرابطة بين السماء والأرض؛ ولقد كانت تلك 


ال سالات متحدة فى أصولاء إذ كانت تنادى أول ما تنادى < أَع دوأ ألنَّهَ ما 
ي اضوهاء , ب ار :. بدوا 


كم من إِلد يرد 4 ولكنها كانت متنوعة أو مختلفة في الشرائع والمناهج, 
إذ كان كل رسول يبعث إلى قومه. وبلسان قومه. على ضوء منهج معين, 
وتشريع خاص محدود, واستمر الوضع هكذا؛ لحكمة يعلمها ربنا سبحانه» فترة طويلة 
من الزمن[ ]ولا أراد الله أن يختم رسالته إلى أهل الأرضء اختار من بين عباده نبيه 
المصطفى, ورسوله المرتضى, محمد بن عبد الله. النبيّ العربي الهاشئمي, ليرسله إلى الناس 
كافة, وقد خلقه الله هذا الغرض”". وقال أيضاً:"إذ كانت كلها تخرج من مشكاة 
واحدة أي : من عند الله ولو كانت من مصادر متعددة لاختلفت وتضاربت» ولكنها 
كانت متنوعة ومختلفة في الشريعة والمناهج. حيث جعل الله لكل ني ورسول شرعة 
ومنهاجاً؛ يناسب أحوال وظروف أمته رحمة منه سبحانه ولطفاًء إنه لطيف بعباده"2"7. 
وذون الرسالاض السعارية سيق النانى علق ل يموق علن :ميا .قال الله 


2-2 مسعروو 


إن 2317 أن ويه هانق تتوررك لقو 111 مذ 


آلككب ِآلْحَن ِيَحْكُم بين لايس يبا خلأ و )4 11 1 


.7 7” الصفات الإلهية ص‎ )١9 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


ونؤمن بما جاء في الكتب السماوية السابقة» ونؤمن بأن الكتب السماوية يصدق 
بعضها بعضاء وأن الانقياد لهاء والحكم بما كان واحبا على الأمم الي نزلت إليها الكتب» 
وقد كان هلاك الأمم بسبب التكذيب برسالات الله ومن أنكر شيئا مما أنزله الله فهو 


كافر قال تعالى: #إ ومن يَكمَرٌ بألل وم 


4 م 


2 وو خا لع .2 كه 
سه وكله وَرَسَله وَالْمْوُ الاخزر فقد ضّل 


000 ينا 1 وقال سبحانه: 0 208”ظ واستّكيروا عنا و 
اس هه د مسح اس وى سرحت ع ضح سر ينه م سس به 70 رح ما 6 أ 204-04 ب و 
لا نفع طح بوب السَمل وَل يدَحُلْونَلْبجَنَّهَ حَقَّ يلِجَ لَْمَلُ في سَْلَلِيَاٍ وَكَدَِكَ جحَزِى 


لْمَجَرِمِينَ * 0 قال 
الشيخ يلثه: :"من آمن بككتاب» من آمن بالقرآن ول يؤمن بكتاب من الكتب السماوية 
الأخرى ليس بمؤمن بالقرآن, لا يفيده الإيمان بالقرآن, الكتب السماوية المعروفة من 
التوراة والإنجيل والزبور يجب الإبمان يماء وأنما من كلام الله تعالى ومنزلة من عند الله 
ا 0 
من عند الله تعالى يجب الإبمان به"7©, وهذا مصداق قول المولى جل في علاه: 
( أَفْتَؤْمِنُونَ يِبَعْضِنَ الكتدن وككفرورت بِبَعْضُْ هَمَا جره من يَفَعَلُ ِلك 
وحك ‏ خوقن فووا و اكد رك 
ا فاتك 4 [ 
ومما ينبغي اعتقاده تحاه ما أنزله الله على رسله أنه وحي مترل منه تبارك وتعالى 

غير مخلوق”“يؤكد الشيخ ذلك بقوله:"والكتب المنزلة بما في ذلك القرآن. وتؤمن أن 
الكتب المنزلة كلها كلام الله وليست مخلوقة كما يقول علماء الكلام بما فيهم 
الأشاعرة , القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه الكتب من كلام الله لأن كلام الله 


لا نفاد له +[ فل لكان الحو هدَادَا لكمتٍ وَقِ لد لحر ل أن تَمَدَكلسَتُ دَق وَلَوْ جثنا 


)١‏ شرح التدمرية )5١(‏ و (أ). 
١؟)‏ كما سبق بيانه في بيان صفة الكلام مت“ /1 77 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


ْله مدا )د كلام الله لافماية له. الله خاطب نوحاً وكلم موسى وكلم 
محمداً في أماكن وفي أزمنة مختلفة"0". 

وقد ببين الشيخ ونتنة موقف المخالفين بقوله:"وأما كتبه عندهم (أي الفلاسفة) 
فم لا يصفونه بالكلام فلا يتكلم ولا قال ولا يقول, هذه النقطة يتفق معها أي مع 
الفلاسفة فيها كل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الكلابية؛ لأن الأشاعرة الكلابية 
الذين هم أقرب الناس إلى أهل السنة”" لا يثبتون الكلام اللفظي, وإما يطلق على 
كلام الله اللفظي أنه كلامه مجازاء لكونه دالاً على كلام الله اللفظي, وإلا هو لا يقول 
ولا يتكلم بكلام لفظي ولا يكلم أحدا بالكلام اللفظي, إلا أنه كلامه في نفسه يمذا 
امتازت الأشاعرة: بينما كل من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ل يثبتوا لا الكلام اللفظي 
ولا الكلام النفسي'”". 

وبذلك يتضح ضلال من قال:"إن كلام الله معىّ واحداً قائم بذات الله ليس 
بحرف ولا صوت,. كما تقول الأشاعرة, ضلال مبين؛ لأن ذلك إنكار أن هذا القرآن 
كلام الله. وقد وافقت الأشاعرة المعتزلة في القول بأن القرآن كلام الله؛ تناقضوا في 
ذلك مع دعوى أهم خصوم للمعتزرلة"20 . 

وخحتماً لهذه المسألة أنبه على أن الإبمان بالكتب المتقدمة على القرآن لا يعني العمل 
بها ورد فيهاء قال الشيخ يتنه :"وإن اتفقت الشرائع السابقة مع شريعتناء أخذ ما 
وافق؛ لكون ذلك موافقاً للرسالة النبوية الآخرة» وإلا فجميع الأديان نُسخت وبُادلت 
وخرفت» وقبل التبديل والتغيير ُسخت (لو كان موسى حياً ها وسعه إلا 


)١(‏ شرح الأصول الثلاثة صلة8. 

(١؟)‏ سيأ بيان مدى هذا القرب انظر: ص77 من الرسالة. 
(*) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (أ). 

(5) شرح الأصول الثلاثة صه ؟ة. 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 

إتباعي..)2"”"7. ولذلك ينبغي الإيمان بأصوها الى أنزها الله تعالى على رسله. بخلاف ما 
توعد ديا اانا ا ان النافرن افان: الثريا عق الأعان! اتيم و حاورا امف القوواة كهنا 
قال الله: 5-7 0 0 الحخاءر فنا ٍ فم وفوا من كر ٠‏ أَللَهِ وحكاوا ١‏ عاك 


706 | لم يطيقوا حفظ كتايهم بل انوا الأمانة فغيروا وبدلوا وحرفواء بل 


ونسبوا لله ورسله ما تقشعر منه الأبدان» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


#ااجووق نزي وسووسة لكات يهنا اورسف ان الل أبافة روسل ضوواي كان كان 
إل لد سحو مكلو ويف سوق للق 
وقد بين الشيخ محمد أمان يرب المع اللغوي والشرعي لكلمة (الوحي) فقال:"معنى 
الوحي: هو الإعلام الخفي والسريع. ولذلك يطلقون على الرموز والإشارات الخفية 
ها من الوحي, عند أهل اللغة! ومنه الإلهام: "وهو إلقاء المعابي الخاصة في 0 
والوحي إلى غير الأنبياء من هذا القبيل؛ كالوحي إلى النحل # ووس رَيْكَإِلَ لل )د 


51 الا 


ويدحل ف هذا المعيئ اللغوي ما ورد في النصوص من إكحاء الله لبعض البشر غير 


2 
83 


2ح عمسم “2 
الأنبياء أو الجمادات» كما قال تعالى: 0 اونا إل ام موسوة 


. 5 عَ هد >< سد ساسا هو 2 
وكذلك قوله عز وجل عن الأرض: # يَوْمَيِذٍ نحت أخبارهًا (8) بِأنّ ريلك أو 


01١‏ رواه أحمد #/لامم (ك5ه اها وابن أبي عاصم في السنة »)5٠0(‏ وحسنه الألباني الإرواء 
.)١58599‏ 

)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )١9(‏ و (ب). 

(5) مترلة السنة في التشريع ضمن امجموع ص »١725‏ وانظر: القاموس المحيط ص ١؟١.‏ 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


لها '“؛ ١‏ 011] وهناك وحى يسمى وحى منام؛ وهو الرؤيا الصالحة الي يراها 
المؤمن أو ترى له قال يلِعْ: (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة)7"©. 
والأزقيا'العنادقةتيها كن ان اتكون نوفا من النحى والاشاء 

وهناك وحي يعتبر من تسويل الشيطان لا يدل على الصلاح والتقوىء بينه الله 


5 و ا 0 7 2 2 مر > الح 70 اس م2 1 
بقوله تعالى: 0 وَكَرَالِكَ جَعَلْنَا ِكل ني عدوا شَيَنطِينَ الاضصس والجن بوجى بَعَصَْهُم | 
بَعْضٍ يحرف الْقَوَلٍ عونا )* وقال حل في علاهة اج وَإنَّ سيت 


ل لحري فور ور لفق رك دون 4 وكل ما 
سبق من الإيحاءات من قبيل المعى اللغوي» وهي مستمرة لم يرد الدليل على انقطاعهاء 
فلاف الونحى:المزل: غلئ زسل اناد 

إذا تقرر ما سبق من المع اللغوي للوحيء فالمعى الشرعي له كما قال الشيخ 
كزائة : "و أما في لسان الشرع: إعلام الله لأنبيائه بطريق خفية أخبار السماءء وما يريد 
أن يبلغه من التعليمات والتوجيهات والتشريع؛ بحيث يحصل لديهم علم قطعيء لا 
يتطرق إليه أدئ شكء, بأن ذلك من عند الله سبحانه, فيكون مصدر الوحي: هو الله 
وحده. فلا وحي إلا من الله ؛ ومورد الوحي هم الأنبياء» فلا يكون الموحى إليه إلا 
نيا وهكذا يتضح أن المعنى الشرعي أخص من العنى اللغوي كما ترى”". وكذلك 
فإن وحي الرسالة هو الذي انقطع بوفاة نبينا عَلِم. 

وبعد تقرير الشيخ للمعئ الشرعي للوحيء بيّن أقسامه فقال:"إعلام الله لأنبيائه 
ما يريد إعلامهم, يكون بطرق ثلاثة» وقد أشار القرآن إلى هذه الطرق, حيث يقول 


30 


عز وجل ## ومَاكاتَ لشَرٍ أن يُكَلْمَهُ أنه | 


ع سم 


اح ع - كا 22 - 
وَحَيًا أَوَ مِن ورآى حاب أو برَسِلَ 


.)5511( رواه البخاري (13/7) ومسلم‎ )١( 
.١75 منزلة السنة فق التشريع ضمن امجموع ص‎ )١١ 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


أولةً: المراد بقوله تعالى (إلآ وَخْياً): الإعلام, الذي هو الإلهام: وهو إلقاء المعنى المراد 
في قلب نبي من أنبيائه» حتى يفهمه جيداً» ويقطع بأنه من عند الله. 

انياً: الكلام من وراء حجاب, كلاماً حقيقياً. يقطع بأنه سمع كلام ربه الذي كلمه 
كيف شاءء. دون أن يراه كما حصل لنبي الله وكليمه موسى اكلا في أول بدء 
الوحي؛ حيث قال: لإ وو يَلمُوسق (2) إن أنَأرَيّكَ )4 17 17 ١‏ حتى سمع سماعا 
حقيقياً. ولكن دون رؤية؛ وكذلك عند مجيئه للميقات, حيث يقول الله سبحانه: 


# وَلْمَّاجَكَ مُومئ لمانا وكلّمَهُ رجه )4د وقد حصل هذا النوع لنبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام, ليلة المعراج؛ عندما فرض الله عليه وعلى أمته الصلوات 
الخمس. والقصة معروفة ولا حاجة لسردها”". 

ثالغاً: إعلام الله لنبي من أنبيائه ما يريد تبليغه بواسطة الملك (جبريل). وهذا النبوع هو 
الغالب والأكثر وقوعا وقد كان جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام بأشكال 
وصور مختلفة, إذ كان يأتيه أحياناًء متمثلاً بصورة الصحابي الجليل (دحية الكلبي) 
وربما جاء بصورة أعرابي؛ وقد رآه مرتين على صورته الحقيقية: مرة عند غار حرا 
حيث كان يتحنث قبل الوحي, ومرة عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج؛ وقد 
لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام الملك أحياناًء وإغها يسمع عند قدومه دوياً كدوي 
النحلء وصلصلة شديدة: فتعتريه حالة روحية غير عادية. 

تؤخل هذه المعائ كلها أو بعضهاء من حديث عروة عن عائشة جه ذكره البخاري 
في صحيحه: (أن الحارث بن هشامء سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا 
رسول الله كيف يأتبك الوحي؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أحياناً يأتبني 


)١(‏ بعض أهل العلم يرى أن ما حصل لنبينا محمد يله من قبيل الوحي لا من قبيل التكليم؛» كما في 
قوله تعالى لنوح : (قال يا نوح إنه ليس من أهلك) . والذي يظهر والله أعلم ما رجححه الشيخ كنل 
من أنه لا بمنع أن يكون الوحي الذي حصل لنبينا ليلة المعراج من قبيل التكليم الحقيقي؛ فإن آدم ني 
مكلم. ولم ينف ذلك خصوصية موسى التككا بزيادة في الكلام. والله أعلم. 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي؛ فيغصم عني وقد وعيت عنه ما قال؛ وأحيانا 
يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما يقول)., قالت عائشة ج#: (ولقد رأيته يترل عليه في 
اليبوم الشديد البرد. فيفصم عنه. وإن جبينه ليتفصد عرق)20"00, 


المطلب التالت: الإيمان بالقرآن الكريم: 


إذا تقرر ما سبق من وجوب الإبمان بجميع الكتب السابقة» ويا أوحاه الله لرسله؛ 
فإن من مقتضيات ذلك: الإبمان بأن القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية وأشرفها 
وأنفعها وأعمها وحاتمهاء والناسخ لكل الكتب السابقة. 

وهلي الف | ن هن اللكزابين «الفعما ورت" المع الدق ع ةرارز ببعانة ويكة ا يمه 
ل قال الشيخ محمد أمان صتنه:"القرآن الكريم [هو الرسالة التي]”" بعنها الله إلى أهل 
الأرض من الجن والإنس بعد أن ضمنها كل ما فيه سعادقم في الآخرة» وسيادقم 
وعزهم في الدنيا إن طبقوهاء وهي مشتملة أيضاً على بيان ما يسبب سخط الرب 


.4١0 سبق عزوه ص‎ )١( 

.17/8-1١الا/لدص متزلة السنة في التشريع ضمن المجموع‎ )١ 

(*) في الأصل (القرآن الكريم عبارة عن رسالة بعنها الله إلى أهل الأرض) وف العبارة نوع إيهام!! 
وبالمناسبة فقد نبه الشيخ مصطفى ال هوساوي حفظه الله في ترجمته للشيخ الحامي -يسر الله 
اخحراحها- ص88” : أن الشيخ تراحع: عن هذه العبارة وأخبره أنه سيعدلها في طبعة قادمة» ولكن 
وافته المنية قبل ان بحقق ما أراد. قال الشيخ مصطفى: فالواحب على من يرى ذلك أن يصلح هذه 
العبارة ويبدها بعبارة لا لبس فيها ولا إيهام) راحع: الحاشية رقم )١(‏ ص"” من الترجمة . ولذلك 
قمت بالتعديل اليسير وجعلته بين قوسين. 
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عليهم إن تعرضوا له. واختار لهذه الرسالة رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آيات 
ويزكيهمء ويعلمهم الكتاب والحكمة, وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين" 7". 

ويحسن التنبيه في هذا المقام على مسألة نبه عليها الشيخ را وهي 0 "أما القرآن 
فمن جملة كلام الله غير مخلوق كسائر كلامه, وقد أخبرنا الله في الكتاب العزيز أن 


2 27 


القرآن كلامه, حيث يقول: + وَإِنَ أَحَد بين المشركيرت أسْحَجَارَكَ دأَجِرَهُ حو 


يسَمَمَْ كلم أل ١#‏ 1111أوما من شك أن الكلام لك المشرك المستأمن 
هو هذا القرآن الذي في ١‏ لصحف المحفوظ ني الصدورء المكتوب في الألواح, ولذلك 
نستشهد به قائلين: "قال الله تعالى: كذا وكذا". وكلماته تعالى لا نفاد لما إذ يقول 


سه سه سا 


الرب جل من قائل: # قل لو كان اللعر يد اذا لكانق رن نقد ادر قَلَأن تنفد كل 

رَقَ وَلَرَ جنا بمتْلوء مدا )4# هذا هو اعتقاد أهل السنة في كلام الله 
وموقفهم من القرآن الكريم. وهم -كما لا بخفى على المنصف - خير هذه الأمة على 
الإطلاق بشهادة المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام, فهو يقول 
عنهم: (خير الناس قربي ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوفم)”", والخرزية اتسازة فطلم 
صلاح العقيدة وصحتها ضرورة بحكم أهم شافهوا صاحب الرسالة محمداً عليه 
الصلاة والسلام وأخذوا عنه دينهم وعقيدقم”". 


واجبنا نحو القرآن: 
يتبين ما سبق أن الرسالة المنزلة على نبينا محمد ولٌِ كاملة لا تحتاج إلى شريعة 


سابقة عليهاء وقد وصح الله لنا ذلك غاية الإيضاح فقال 1 وَأَرْلْنا ليك الْكتبَ أَلْحَقّ 


207 1 تصحيح المفاهيم 2 جوانب من العقيدة صضت‎ )١( 
.5 سبق عزوه ص ه‎ )"( 
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مُصٌدَّقَا لما بي يَدَيْهِ مِنَ الحكتب ومَهِيْومًا عَلِنّها 4 فالقرآن مهيمن على 
على الكتب الي أنزلت من قبل» يأمر بالإيان بماء ويبين ما فيها من حقء فما فيها من 


حق فهو منسوخ بالقرآن كما قال سبحانه: +( الْدِينَ يَببَمُوت الرَسْولَ ألتَىَّ الأئمح 
َزِى 5-8 7 ويا عِندَهم 2 التوريقة وَالاضِ ل يَأَمُرْهُم لد روف و ود ينهم 


ع الشنحكر وَل لفط الت وب عتهة | اليه بيع عرد 


5ت 


عل عه 316 َكل ء'آكآّ خا رما تس هه مه م 1 
م بول صم 0 0 م ابريير مجو 1 1 ِ 
الور الزى أنزِلٌ مَعَهُ كد أنكية حة النقية ب 1ه | » وما فيها من تبديل أو 


تحريف فهو ينفيه» وبذلك وجب المصير إليه والتحاكم عند التنازع إليه. 

ويتضح بذلك أن الإيمان بالكتب السماوية السابقة تصديق جازم كهاء وبحرد 
التصديق لا يكفي في القرآن بل لابد من أمر زائد على ذلك» كما قال الشيخ يَته:"وأما 
الإبمان بالقرآن والإقرار به أنه كلام الله المنزل من عند الله واتباع ما فيه» وذلك أمر 
زائد على الإيمان بغيره من الكتب كما قلنا في الرسول محمد يو بالدسبة للكتب 
السماوية نؤمن بأنها من عند الله وأفها كلها من كلام الله. وأنما هدى وشفاءء ولكن 
غخص هذا الكتاب بوجوب اتباع ما جاء فيه وما جاء فيه كله هدى ونور وشفاء يجب 
اتباعه"70, 

وقال أيضاً:"وأما هذا القرآن نؤمن بأنه من عند الله ونتخذه دستوراً نحكم به 
ونتحاكم إليه. ونسير إلى الله في ضوئه؛ هو الحكم وهو كتاب العقيدة كتاب التوحيد 
كتاب العبادة كتاب الأحكام كتاب الأخلاق كتاب السياسة كتاب الاقتصاد كتاب 
كل شيء إذا فهم وعمل به. هذا هو الفرق بين الكتب السماوية وبين إيماننا بالقرآن, 
الكتب السماوية لا يجب علينا العمل بما؛ لأنها نسخت انتهت بتزول القرآن, الكتاب 
الذي يجب الإيمان به والعمل به هو هذا القرآن العظيمء وهو كلام الله حقيقة؛ لأن الله 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (55) و (ب). 
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سماة كلاما .ا وَإِنَّ أحد من المشركيرت اأسَْجَارَكَ د رَه حَقَّ يِسَمَعْ كلم أنه ذلك 
الكلام الذي تلاه الرسول يلْ على المشركين فسموه هو هذا القرآن الذي بين دفتي 
١ ١‏ الرثار 

نفعنا الله بالقرآن» ويا فيه من الآيات والبيان» وصلى الله على سيد الإنس 


والجان» وعلى آله وصحبه ومن سار على نجهم إلى يوم الدين. 


)١(‏ شرح الأصول الثلاثة صه ؟ة. 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 
المبحت التالت 


الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان» ولا يتم 

يمان أحد إلا بالإبجان يممء وأنهم عباد مختارون من عند الله؛ لحمل مهمة سامية: وهي 
مرا اي عو 

تبليغ رسالة الله والدعوة إلى توحيده؛ + لِيََّا يون | للنَّاس عل الله حب بعد الرسل: *# 


. فالإبمان بالرسل أصل من أصول الإجان؛ قال تعالى: # قل ءامسا يِه وَمَآ 


0010 4 
انر 


ص 
و 


١ 
ا‎ 


عل إِبوَهِيمَ وَإِسْمَلعِيِلَ وَإِسَحَقَّ وَيَحَهُوبت وَالْأَسْبَاٍ وَمآ 


ين ظُُ سه هاه سن ج توا ىو ب جح قر دو 


أو موب ْ ل 
و م وَعِسَ واليسوّرت هن ذَيَهِمَ آ لا نفرِفُ بِيْنَ لحر مَنْهُمَْ وَمَحَنُ 


يا 


مسَلِمونَ *# ٠‏ 6 قالذيق يقدووث اله عق اقدوة ورومت ةيه تسحانة 
وبصفاته الى اتصف ها؛ من العلم والحكمة والرحمة لابد أن يوقنوا بأنه أنزل الكتب 
ومن كفر بالرسل فهو كاذب في دعواه بالإعان ا وهو من الكافرين حقاء قال 


عو هه 6س 2 يم 2 رت 7 


سبحانه وتعالى: 0 إن لزت ود يألله وَرَسَلهء وَرَقِدُورَكت ان يفرفواً بَيْنَ 


7 ماعراعو 0 2 عي جر 2 2 


لَه ورسله- وَيَفُو لوت تومن _بعض وَنَكوْ عض وَيُرِبِدُونَ د أن متخِدوا بين 
دلِكَ سبلا '(0) أَوْلتيكَ هم الْكفرودَ ؛عكا واد ذكيزد عذها تهيكا 04 ظ 
قال القرطي يدلثة :"نص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفرء وإنها 
كان كفرا؛ لأن الله سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه يما شرع لهم على ألسنة الرسل» 
فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولح يقبلوها منهم؛ فكانوا ممتنعين التزام العبودية 
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الى أمروا بالتزامها» فكان كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع كفر؛ لما فيه من ترك 
التزام الطاعة والعبودية وكذلك التفريق بين رسله"0"©. 

وقبل عرض جهود الشيخ محمد أمان يدن في توضيح هذا الركن» يحسن بيان 
تعريف النبي والرسول . 
والبي في لغة العرب: مشتق من النباوة وهي الشيء المرتفع» أو من النبأ وهو الخبر”", 
والنبي إنما سمي نبياً؛ لأنه مخبر عن الله ما أبره به وأوحاه إليه وهو ذو رفعة ومكانة علية 
عند الله وعند الناس؛ فهم أشرف الناس وهم الأعلام الذين يهتدى بهم لصلاح الدين 
والدقان 
والرسول: مشتق من الإرسال وهو التوجيه» ويراد بالرسول الذي يتابع أحبار الذي 
بعنه(". والرسل إنما موا بذلك؛ لأنهم وجهوا من قبل الله تعالىم» وهم مبعوثون برسالة 
معينة مكلفون بحملها وتبليغها"". 

ويحسن التنبيه في هذا المقام على التفريق بين النبي والرسول”» وقد فرق الله 


1 58 حت سه 2 2 عو 1 308 
سبحانه وتعاللى كما هو الظاهر من قوله: # وما أَرَسَلنا من قَبِلِك من رُسولٍ ولا ني 


3 آنا و تَمَيَّه َل ) ا ب ف كه ْ والشائع عنَك أهل العلم أن الرسول 


سداد كن 


أخص من النبي كما بين شارح الطحاوية بقوله:"أن من نبأه الله بخبر السماءء إن أمره أن 
يبلغ غيره» فهو نبي رسولء وإن ل يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول 
أخص من النبي» فكل رسول ني» وليس كل ني رسولا””2. وقد عقب الشيخ محمد أمان 
يخلة بعد ذكر كلام الشارح بقوله:"بعض أهل العلم لا يستحسنون هذا التعريف» بل 


.7١ الجامع لأحكام القرآن 1ه‎ )١( 

(1) انظزة لان العري 1ع 

5 انظر: لسان العرب 8م/7/885-15. 

059 انظر: الرسل :والرسالات ضت؟ .١ 4-١‏ 

(5) للاستزادة انظر: (تنوير العقول في التفريق بين النبي والرسول) محمد الإمام. 
59) شرح الطحاوية ص/"١١.‏ 
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يفضلون غيره عليه وهو أن الرسول: من له شريعة خاصة؛ من أرسل بشريعة خاصة 
مستقلة, والبي: من أرسل ليعمل برسالة من قبله. الكل مبلغ الأنبياء يبلغون, والرسل 
يبلغون. وكلهم يدعون إلى الله. إلا أن الرسول خاصيته له رسالة مستقلة وكتاب 
جماوي مستقل, كموسى وعيسى ونبينا محمد يك وأما الأنبياء فكير من أنبياء بني 
إسرائيل الذين يعملون برسالة التوراة والإنجيل» ويبلغون رسالة التوراة والإنجيل 
ويدعون الناس إلى هذه الشريعة» كلهم أنبياء ودعاة ومصلحون, هذا هو الفرق 
بينهما...وعلى كل سواء قلنا بهذا التعريف أو بذاك فكما قال الشيخ (فكل رسول 
نبي» وليس كل ني رسولا)"". والشيخ يتنه يرحح التعريف الثاني حيث 
قال:"والتعريف الثاائ أنسبء والتعريف الأول أشهر”"2» وقال يلته ف موطن 
آخر:"بالاختصار كل من أرسل برسالة جديدة فهو رسول. وكل من أرسل ليتبع 
ويجدد رسالة من قبله من الأنبياء فهو نبي الكل مكلف بالتبليغ والبيان'””. 

وبعض أهل العلم يرى أن الرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله كيوسف عليه 
السلام» وأن النبي قد تكون له شريعة مستقلة كالخضر عليه السلام على القول بنبوته؛ 
ولذلك رجح: أن النبي هو: رجحل إنسي أوحي إليه بشرع وأمر بتيليغه إلى قوم موافقين. 
والرسول هو: رجحل إنسي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم 7©. 

ويتضح بذلك كما بين الشيخ ينتنة أن العلاقة بين "النبي والرسول من قبيل 
العموم والخصوص المطلق”””© كما سبق والله أعلم. 
وتوضيح جهود الشيخ المتعلقة يهذا المبحث يمكن عرضها جما يلي من مطالب: 


)١1(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (5 )١‏ و (أ). 

(؟) شرح الأصول الثلاثة ص”١٠١.‏ وانظر: تفسير الألوسي .١51//١17‏ 

() التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (ب) 

(5) انظر: شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ 2577/١‏ تنوير العقول في التفريق بين النبي والرسول 
ص" ١‏ -ة١.‏ 

(5) وجدقها بخط الشيخ على طرة كتابه شرح الطحاوية. 
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المطلب الأول: جهوده في فيما يتعلق بالإيمان بالآنبياء والرسل 
عموما: 


حاجة البشرية إلى الرسل: 

لاشك أن الحاجة إلى الأنبياء والمرسلين ماسة؛ لصلاح القلوب وإنارة النفوس 
وهداية العقول» فالإنسان في أشد حاجة إليهم؛ كيلا يضل وينحرف ويزيغ» يؤكد الشيخ 
محمد أمان يده هذه الحقيقة يثل ضربه حب يقرب المسألة فقال:"الإنسان, ذلك الحيوان 
المختارء ولكنه تحفه الشيواكه وك متطلبات الغرائزء وتجتاحه الأهواء. وهو أشبه 
ما يكون بالمريض مثلاء لا يجد سبيلاً للخلاص مما حل به من مرضء والفوز بالبرء 
والعافية» إلا بطبيب ناصح؛ فإن التمر بأمره فعزف عما تميل إليه نفسه؛ وامنع عن 
الشهوات, [ومتع ولذات]0"., سلم من الهلاك, وإلا فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة, 
وهذا يعني: أن حاجة الإنسان إلى الرسول ورسالته. وما تشعمل عليه سنته. أمس من 
حاجته إلى الطبيب والدواء - ويتضح ذلك باإجراء مقارنة ملموسة. بعيدة عن 
الفلسفة. وذلك أن غاية ما يصيب الإنسان؛ إن أعرض عن الطبيب, ول يحيى قلبه بما 
فيها من الوحي الإلهي, كتاباً وسنة, فتعتريه الأسقام والآفات التي لا برء منها. وبموت 
قلبه ولا يرجى بعده الحخياة, وتنضب ينابيع السعادة. وتغشاه أمواج غامرة متلاطمة 
من الشقاء والتعاسة, ويغادره اليقين, ولا تعود الحياة والسعادة إليه إلا بالعودة إلى نور 
الوحي والاستضاءة بنوره. والله المستعان'”"»2 وهذا التقرير موافق لما قرره أهل العلم 
يقول ابن القيم ينتنة:'ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول 
وما جاء به» وتصديقه فيما أحبر به» وطاعته فيما أمر؛ فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب:(وامتنع عن اللذات). 
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لا قي الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث 
على التفصيل إلا من جهتهم؛ ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب من 
الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم؛ وما جاءوا به فهم الميزان الراحح الذي على 
أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وعتابعتهم يتميز أهل 
الهدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه؛ والعين إلى 
نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة أعظم وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى 
الرسل فوقها بكثير» وما ظنك ,من إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك 
وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به 
الرسل كهذه الحال» بل أعظم. ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. (وما لجرح .ميت 
اي 00110 


دعوة الرسل واحدة: 

إن الله سبحانه أرسل الرسل جميعاً لمهمة كبرى وغاية عظمى؛ وهي دعوة الإنس 
والجن إلى عبادة الخالق وحده لا شريك له وما يتبع ذلك من تبليغ أوامره واجتناب 
نواهيه. وقد اهتم الشيخ محمد أمان يتنه بتوضيح هذه المسألة؛ فأوضح أن الله أرسل 
الرسل جميعاً للدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام» قال يكتته:"وأما تاريخ 
العقبدة الإسلامية؛ فضارب في أعماق الدهور والعصور؛ إذ ما نبي أرسل؛ إلا وصدر 


دعوته بالعقيدة وجعلها زبدة رسالته. يقول الله وَبْنَ لنبيه وخاتم رسله اماه 
- و أ دسم سس اسم هز0 رصم 
من بلك من يسول إلا نويى إِلِيّهِ أنه لآ إله إلا أنا مآَضِدُون *# ويقول 


)١(‏ عجز بيت لأبي الطيب المتنبي في ديوانه )١45(‏ وصدره: ومن يهن يسهل اللموان عليه. 
)١(‏ زاد المعاد ١/7؟.‏ 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإبمان 


لطْدحُوت” )4 وهذا يعني أن الأنبياء -عليهم السلام- جميعاً كانوا يستفتحون 
دعوقم إلى الله تعالى بإصلاح العقيدة قبل كل فضيلة يدعون إليها. لذا نجد في سورة 
كهود مغلا عددا من الرسل-عليهم السلام- افتعحوا دعوم لأقوامهم إلى الله 
بالدعوة إلى العقيدة وإصلاحهاء وإلى معنى كلمة الإيمانء وكلمة الإسلام وأصل 
العقيدة (لا إله إلا الهم بدأ من نوح اكتقة وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع 
الشرك في قومه...هكذا يوضح كتاب الله تعالى تاريخ العقيدة الإسلامية عبر التاريخ 


الطويل مع أنبيائه ورسله وأنه قد كانت العقيدة مفتاح دعوقم, وذلك يعني أن 


الأنبياء -عليهم السلام- دينهم واحد, وهو الإسلام: 0 َ الزّرت د أَلثَو 


الإِسَلم “4 1 بعقيدته وأصوله. وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم, إذ 
جعل اله سبحانه سحكمة منه- لكل ني شرعة ومنهاجاً يناسب قومه وأحوالهم 
وظروفهم وأزمافهم» يقول الله تعالى: + ولا سَتَّمِعَ أَهْوآءَهُمْ عَمَا جَآء لك مِنَ ألْحَنّ لحل 
جَعَلَنَا مكم يْرّْعَة وَمِنَّهَاجًا: ؛ فأمر العقيدة أمر ملازم للبشرية منذ هبط 
آدم أبو البشر إلى الأرض؛ فهو ملازم للبشرية عبر تاريخها؛ كما رأيت”". وقال ف 
موطن آحر:"أصول الدين عند جميع الرسل من أول رسول أرسل إلى أهل الأرض نوح 
إلى آخرهم وإمامهم وأشرفهم محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعهم لإ تختلف"20, 
وبذلك يظهر أنه لما كانت وحدة المصدر واحدة لدى جميع الرسل» كانت 
دعوم واحدة؛ فهي متكاملة يصدق بعضها بعضاء فلا تناقض فيها ولا اختلاف» وهذا 
مصداق قول المصطفىية: (الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شى ودينهم واحد””» قال 


الغقيكة الاواقيةه وتاريهها قب 5-0 
(؟) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (ب). 
(؟) رواه البخاري (154547؟) ومسلم (5555) . 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


الشيخ يتته:'بمعنى شبههم بأبناء لضرات وطبائن'"؛ الأمهات مختلفة والأصل واحد 
الولد إنما ينتسب إلى الأب لا إلى الأم قد تكثر الأمهات والأب واحد أي أصل الدين 
واحدء والفروع قد تختلف الاختلاف في الفروع غير ضار طلما الأصل الثابت 
محفوظ”' .معن أن"أصل دينهم واحد وإن اختلفت الفروع والشرائع لذلك جعل 
الرب سبحانه وتعالى من دين الرسل أول الرسل يبشر بآخرهم ويؤمن به؛ لأهم كلهم 
رسل الله ودين الله واحد وآخرهم يصدق بأوهم ويؤمن به هكذا سلسلة متصلة من 
عن 


ابتلاء الرسل وصبرهم على دعوقم: 

لقد اعتئ الشيخ يتنه بالدعوة إلى الله عناية فائقة» وكان يرسخها في قلوب طلابه 
وكين على الاظاقم على اخلذق الدعاة بوضرهو وعلى .ران أرلقاق ارسي علي 
الصلاة والسلام» فيقول يدآنه:"فإن معرفة الدعاة؛ سنة الله مع دعاة الحق قديما وحديثاء 
وكيف امتحن الله الرسل وأتباعهم أن هذه المعرفة لما يبخفف على الدعاة وطأة المشاكل 
وامحن إذا ما أوذوا في سبيل دعوم ولا بد أن يؤذوا. وما قاله ورقة بن نوفل لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام عندما زاره في صحبة خديجة أم المؤمنين ليخبره ما جرى له 
في جبل حراء مع جبريل ما قاله ورقة: (ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي)20. 
تلك هي سنة الله مع دعاة الحق. ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولن تجد لسنة الله تحويلا. 
لو ذهبنا لترى كيف عاش أول (رسول”” إلى أهل الأرض...رأينا الرسول نوحا 


)١(‏ جمع طبينة وهي كلمة لعلها عامية مرادفة لضرات» وف المثل (الطبينة غبينة). والله أعلم. 
9؟) شرح التدمرية الشريط )5١(‏ و (ب). 

59 المصدر السابق الشريط )5١١(‏ و (أ). 

(1) قطعة من حديث أخرجه البخاري (؟) من حديث عائشة «لعها . 

(ه) في الأصل (رسالة) ولعل الصواب ما أثبت. 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإبمان 


يقاسي من قومه صنوفا من المشاكل من سخرية السفهاء. وعناد المعاندين» وعلى 
الرغم من ذلكء نراه يجابه الجاهلية ويصدع باحق + أَنِ أعْبَدُوا اله وَأتَعُوهُ وَأَطِيِعُون 4 
1 1[اؤثارت الجاهلية وعاندت وكابرت» وأخيرًا أخذ نوح يجأر إلى الله ويدعو 


عليهم الدعاء الأخير +[ وَدَالَ نح رت لا كدَرٌ عل الْأرْضٍ من الْكفْرنَ دَيّامَا 25 إِنّكَ إن 
ره بدا بادك وَلا يدأ إِلّا 6ج كَنَاَا * ولو تركنا نوحا 
وتمرد الجاهلية ودعاء نوح بالهلاك, لترى تلك اغنة التي عاشها خليل الرحمن إبراهيم, 
إذ جاء إبراهيم قومه بأسلوب لا يتوقعونه إذ قام من توه بأسلوب يهدم الجاهلية ليبني 
على أنقاضها الإسلام: الإسلام الذي لا يقبل الله سواه # ومن يَبْتَم عير لْإِسَلمٍ دِينًا 

لس الح سس سا در أ هه 2 سم من هه 1 4 
فلن يقبل منه مِنَهُ وهو في الْآجْرَ مِنَ الْخَيِرِنَ * [. صاح فيهم صيحة 
7 دخ 2 


الحق قائل: 0 كََالَّ دحت لوكت من دويت الله ما لمكم شيعا ولا يض 


- 


آذه 


3 4 هه جد سح 
5 أَقَ ا أفلا تَعَقِلًونت * 
فهاجت الجاهلية وجن جنوفما وقررت أخيرا التخلص من الرسول ورسالته 


1 نس لاخر 1 ريم | ص 


وأصدرت قراراها القائل: © قالوأ حرقوه وأنصروا ء لهِتَكم إن كنم تحت * 


هه عه 


بيد أنه صدر من السماء قرار جل قلنا ينادم فى ا وشاع هيار 


تلااح كك تستهعالكنتيت » أبطل هذا القرار 
مفعول قرار الجاهلية ولله الحمد والمنة هكذا امتحن الرسولان الكربمان ولكن العاقبة 
للمتقين. 


أما موسى ككل فقد تنوعت المشاكل”'' معه. ورافقته المحن والمخاوف وهو 
رضيعء ثم شبت معه حيث أخذ بحاول الطاغية فرعون التخلص منه وهو رضيع ثم بدأ 


8 الأول أن" لآ تسمى: الابتلادات :الخ ابتلى الله فنا أنيافة.ؤرسلة بالمغناك 4 “لذن اللشاكل قد 
تتضمن الصعاب: والمعوقات غير المقثرنة بالحكم والغايات المحمودة. 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


يؤذيه سفهاء قومه من جهة فتجلد حتى بلغ رسالة ربه في وسط تلك الأمواج 
المتلاطمة من امحن المتنوعة. فيخبر القرآن آخر قصة موسى مع فرعون فيقول:# وَلْمَدَ 
0 
إذا كان موسى اكه قد رافقته المحن كما قلنا منذ أن كان في المهد صبيا بأن عيسى 
اثلا قد واجهته ألوان من الشكوك موجهة إليه وإلى والدته فور أن وجد في هذه 
الدنيا فقاسى ضروبا من العنت إذا اختلف فيه القوم بين قائل هو ابن الله أو الله نفسه 
ل ا تر و رك نا 
سورة مريم+ز فَالَ إِقْ عَبَدُ أنه َاشَِيَ الكتب وَجَعَلت بَيَا 0 وَجَمَلن ماركا أبن ما 


وو عو 3 


حكتت وأوصن بِالصَلوةٍ والرحكر ا 0 
سما (05) وَأَلسَلمُ ص 2 وَلِدثٌّ وبوم 57 وَبوم 2 2 (2) ذلك عِيسى ابن 
مَرْم قولك الْحَق لذِى فيه مروت ) وعلى الرغم من هذه الحقيقة التي 
شرحها القرآن لم يزل القوم يتمردون عليه ويؤذونه. ولكنه كان يقابل ذلك بالصبر 
الجميل والتحملء وكان محاطا بعناية الله تعالى وقد تآمروا على قتله وصلبه. ولكن الله 
جعل فداءه ذلك الرجل الذي كان دليلا لهم يدهم على مخبئه. فقتلوه ثم صلبوه جزاء 
وفاقا. فأشاعوا بأفهم قتلوا عيسى وصلبوه. فيوضح القرآن هذه الحقيقة ويخبر أن تلك 
الإشاعة عنه ليس ها أصل من الصحة, فيقول الله تعالى:+/ وَمَا كَتلُوهُ وما صَلَبْوَهُ 


0 


8 ًَ 
ولاان سبه إِنْا١‏ 


صرح ساس هرا 


نين حلفا فيه امات ل فير فلن ل إناء الطن وما 
لوه قينا 07 يل رَعَعَهُ أسَه لَه وَكانَ عَرِيَآحَكيمًا 054 0 
مضت الأيام تلو الأيام ل تلو الشهور والدهور تلو الدهور ليحين وقت 


بزوغ فجر الإسلام من جديد من واد غير ذي زرع من عند بيت الله امحرم بمكة فولد 
محمد عليه الصلاة والسلام بمكة وترعرع فيها فعرف عند قومه منذ صغره بالصدق 


رس سه سس 


والأمانة» فكانت له شخصية وكسب شعبية بأخلاقه الكرعة: 0 وَإِنِك كل مكل 


جهود الشيخ ف توضيح بقية أركان الإيمان 


عَظِيو #8 :افلما كلفه ربه بتبليغ رسالته وأن يصدع بالحق # فَأَصَدَعٌ يما 

وَأَعرض عن الْمشَرينَ * فدعاهم إلى الإسلام واستنكر القوم هذه الدعوة 
واستغربوا هذا الأسلوب الجديد الذي لابد لهم به والرسول ينادى فيهم: (قولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا"", فأدرك القوم معنى هذه الكلمة وأنها تعنى القضاء على المتهم, 
وبالقضاء عليها يقضي على نفوذهم الواسع وسلطانه الجاهلي. فلما كان لصاحب 
الدعوة من المكانة في أنفسهم سابقا لم يتجرؤوا في أول الأمر على قتله وقدل دعوته في 
مهدها. بل اتبعوا أساليب شتى قبل قرار القعل الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله 
فعرضوا عليه المال أو الجاه والرياسة» ولم ينجح العرض؛ إذ رأوا أنه ليس لديه أدبى 
ميل إلى هذه الأمور التي يروفا عظيمة؛ فعمدوا إلى أسلوب خسيس يريدون به تدمير 
أعصاب الرسول لو استطاعوا والقضاء على الروح المعنوية العالية» فأخذوا يقترحون 
اقتراحات ساخرة. يحدثنا القران عن شيء من ذلك فيقول: مر الوا له مرح لك 
ريه 7< ووم ممه 26 5 00 7 0 سر 20 
0 از و عشسب فنلمجر 


1 22 7 2 526 41 ع - ىَ 24 00 هب 


سح سه م >< 0 سه 5 2 عد ١‏ خاي" 4 ضع روطم تمر 22 

مويب عم أو: ترقناق الشماء لن نَوْمِنَ 
إن سس سس ص ارس ص سرس دي سدم : 

لرقيّك حقٌ نَنَزْلَ عَلِيَنًا كتبا تفَرؤد |4 وما لم ينجح هذا النوع من 


الأسلوب أيضاء أخذوا يفترون على من سموه من قبل أنه الصادق الأمين”"» ويلقبونه 
بألقاب مفتريات ويشيعون ضد الدعوة إشاعات هم يعلمون عدم صحتها قبل غبرهم, 
وم يتركوا باباً من المكر والمكيدة إلا طرقوه. وها هو القرآن يحدثنا عن مكرهم: 

كد مُكنوأ صرق وعد أل مكيف وَإن 6ت تحكرف لول ينة 


.١ وانظر: صحيح السيرة للألباني صل"‎ )١7071( 5347/7 رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
. وقال حققوا الشتك :إسناده صحيح‎ )١١5٠059 رواه أحمد في مسنده عه ”ع‎ 2 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


لْلْبَالُ د ولا لم تجح جميع الوسائل التي أشرنا إليها من عرض اال 
والرياسة والسخرية والشائعات والافتراءات. وهي ما يسمونه بالحرب النفسية أ 
القوم إلى الحرب الحسية ينالون يما من صاحب الرسالة وأصحابه. حيث تفجرت 
أحقادهم. فعقدت جلسة خاصة ومهمة لسادات قريش في الحجر واسترضوا الموقف 
ودرسوه وعددوا ما فعل البي عليه الصلاة والسلام, وما قال في حقهم وفى حق 
آلمتهم قالوا:(ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط: سفه أحلامنا وفرق 
جتماعتنا وسب الحتنا وشتم آباءنا وعاب ديننا”'' إلى آخر ما عددوه ومن باب الموافقة 
أن عمر ؟ يمم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتحدثون في أمره. فوثبوا عليه وثبة رجل 
واحد وأحاطوا به من كل جانب وصاحوا به قائلين: (أما الذي تقول كذا وكذا؟ 

فيجيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام. بكل ثقة وثبات. نعم أنا أقول كذا وكذا 
زازائرا هركن أبو بكر الصديق #ه فانبرى للدفاع عنه فأخذ يدفع هذا ويا 


ا 0 يَقُولَ رَنَ أنه ل | اآولما أعجزهم 
جنيع الحيل عقدوا مؤترًا خطيراً -في زعمهم- في الأيا م التي أخذ المسلمون يهاجرون 


فيها إلى المدينة» وظنوا أن الفرصة سانحة فلا تفوت؛, ومن الاقتراحات المهمة التي 
طرحت على بساط البحث والمناقشة؛ للتخلص من النبي ودعوته هي الآتية: 

١‏ - أن يسجن سجنا مؤبدا ولا يفك. 

؟1- أن يقتل على أيدي عدد من شباب قريش ينتخبون من عدة قبائل ليتفرق دمه 
بين القبائل. 

#- أن ينفى من البلد. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده )7١*5( 7١/5‏ قال الألباني: إسناده حسن. انظر: صحيح السيرة 
للألبان صكلرة .١‏ 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


ولا وضعوا خطتهم وحزبوا أمرهم كشف الله السميع القريب أسرار مؤغرهم لز وإ 
ل ل ار ا 0 


لْمَكرِنَ * هذا وكانت المحنة على ضراوقا وقسوقا لا تزيد محمدا 
عليه الصلاة والسلام وصحبه إلا صلابة وتصميما. تصميما في المضي مهما كانت 
التضحيات. 


وفي وسط هذه انحن والمشاكل المحزنة أظهر الله دينه وقويت شوكته وأعز الله 
أتباعه حتى قامت له دولة في طيبة» فطابت لأتباعه وطاب مقامهم بماء فجعل الرسول 
عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود, تلو الوفودء وهم يدخلون في الإسلام ويسألون 
عن تعاليمه» وفي الوقت نفسه يرسل جيثه إلى الأطراف؛ ليدعوا إلى الله بالتي هي 
أحسن أولاء وللمعاند السيد هكذا أظهر الله الإسلام وأعز أهله ولو كره الكافرون. 


١ط‏ الما وه لتئست 4 <١‏ 0 طرف ينا لد لزي 
واه متم ورف وو كرةه الكفرون هُوَالَرِىَ سر له بألمدئ و ودين لل ليظهرة ع1 
لين د ولو م الْمتَرِوت )د "”©. وأكتفي بمذا النقل الطويل عن الشيخ 


ته الذي يدل على شدة ما لاقاه أولوا العزم من الرسل من قومهم بحاه نشر دين الله 
فجزاهم الله أحسن الثواب وأفضله في الدنيا والآخرة. 


)١١(‏ مشاكل الدعوة والدعاة في العصر الحديث ضمن المجموع ص7. 7١-7‏ باختصار يسير. 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 
الرسل ليس لهم شيء من خصائص الألوهية أو الربوبية: 


لفلف 01نس ند كان فون ادن 3 من خمصائص 0 0 شيع 


0 ل م م صم خخ 1 سس له 
3 1305 َل إِق لن حيرف نما نلا ف طق ) 


سم عرس هه 00 و برل - 
ٌْ + قل لا أَملِكَ لِتَقيى تَنْعًا وَكَاصَرًا إِلَا مَاسَآءَ َه ولَوَكُنتٌ أعَلَمُ 


لْمَيَب لََنْتَحَكَرَرْتُ من الْخَير وَمَا مَسَّقَ لسو إن أن إلا تذية وكير لقو ونون 
وان ان اديرف روفي له ارق تالو" لاون و اريم ا 
الملائكة تطردهم فيقول رسول الله يَلِ: (أصحابي أصحابي أمى أميء فيقال له: لا تدري 
انوا بعدلفة قرو ابو ا م قال الشيخ يززة:"هذا الحديث ثما يُستدل به بأن 
رسول الله يه لا يعرف من شؤون عباد الله بعد أن ا 
غَيّر أو بدل؛ لأنه غيب +[ قل لَا يت علد كن فق المموات والتض القت إلا آم وما يقتزون 
نان مثو رمم رت * ؛ ورسول الله ييه إنما يعلم من الغيب ما علمه في حياته, 
وبعد ذلك لا يدري عنا من غيّر وبدل ومن بقي على الهدي”". 

بل إن الأنبياء والرسل تلحقهم جميع خصائص البشر من المرض والجوع والنسيان 
كما حكى الإجماع عليه بعض أهل العله”": والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداء قال 


1 00 ومح سه 72 


تعالى: +[ قَالَتَ لَهُمْ وسْلْهُمْ إن ححنّ إِلَاِمَئَرٌ مَْلْصكُمْ ولككنَ لَه َم عل من يهن 


.)5١551( رواه البحاري (55/8) ومسلم‎ )١( 
التعليق على شرح الواسطية الشريط (1؟) و (ب).‎ )١( 
.١١/١ انظر: المحلى‎ 59 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 
آدم افلة: .+ وَلَقَد عدن إِكَ ادم من قَبَلُ فى وَلَمْ حَحَدَ له عَرّمَا 47 11 وقال 


وى صر 


عن موسى اكفلةة: عر كال لا تَوَاعِذْقَيِمَا فيك ولا ين بن أمرى شتا 
وقال ي: (إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون)0© 

وما سبق لا يعارض ما ميزهم الله به من العصمة في البلاغ» قال شيخ الإسلام 
يخلنة:"فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالىم» وهذا هو 
مقصود الرسالة؛ فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره وفيه وخبره» وهم معصومون 
في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين» بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ"”27. 


المطلب التاني: كيفية الإيمان بالرسل: 

الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان كما سبق بيانه» والإيمان يهم يتضمن الإيمان 
0 
أولاً: الإبمان برسالتهم يا وأن رسالتهم حق من الله تعالى» قال الشيخ يزت:"الإبمان 
برسل الله تعالى جملة وتفصيلاء والإبجان بنبينا محمد يله بصفة خاصة”", وأنهم أرسلوا 
لوظيفة سامية وهي البشارة والنذارة قال الشيخ كتتنه:"وأرسل الله جميع الرسل مبشرين 
ومنذرين, هذا فيه بيان لوظائف الرسلء, وظيفتهم التبشير للمؤمنين» والإنذار للعصاة, 


والدليل قوله تعالى 1 رس مشر بن وَمَنَذِرِنَ لِثَلَا يون للنّاس عل أله 1 
َلرّسُلٍ “4 ا 00000 


.)5157( رواه مسلم‎ )١( 
.41/1- 410/5 منهاج السنة‎ )١( 
. العقيدة الإسلامية وتاريخها ص"‎ )( 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


الرسل وإنزال الكتب والبيان من الرسل ومن اتباع الرسل لا حجة للناس على 


اينه"20, 


وأكهم بلغوا البللاغ المبتلة امتثالاً لأمر ركم كما أخبر الله عنهم بقوله: # فَهَلٌ على 
لسلٍ إلا بكم لْضِينْ * 0 دقال: +[ ون توا ايك البلغ ألِْينُ * 
9 يا زد ل سعد هه 0 
1 لال وَإِن مُطِيِعُوهُ تَمْتَدُوا وما عل الول إلا للم اميت )د 


اا ا 0 حر 


# هوأ ايسول هَِت ووَبَمْرَ وَنَمَاعَلَ رَسُوَِا الْبلكمْ ألْمينٌ ) 


قال الشيخ محمد أمان تعليقاً على هذه الآيات:"شهادات صريحة وعظيمة من الله 
بأن رسولنا محمداً وإخوانه من الأنبياء والمرسلين بلغوا البلاغ المبين» ولم يبق إلا واجب 
الأتباع على الأمة"”". 
ثانياً: مما يتضمنه الإبمان بالرسل الإبمان يمن علمنا اسمه منهم باسمهء وأما من لم نعلم اسمه 
منهم فنؤمن به إجمالاء قال الشيخ يزتة:"من علمنا أسماءهم في كتابنا آمنا يهم بأسمائهم 
بالتفصيل ومن ل نعلم بأسمائهم آمنا يهم في الجملة'”". فالذين أخبرنا الله بأسمائهم ف 
كتابه أو أخبرنا يهم رسوله ظلٌِ لا يجوز أن نكذب يمع ومع ذلك فنؤمن أن لله رسلا 
لاه للالبلمي « الله ع اولاز ات املق ل 16ت وو كال زلقلة ل 


ح وى < وء لس سرع 1 ٍ ]2 كم ]| برع إب اس 
0 37 وقال جل في علاه: ٠‏ وَلِعَدَ أَرَسَلنا رسلا مّن قَبلِكَ 


مو 


-ه 


ويحسن في هذا المقام التنبيه على أن الشيخ محمد أمان كته يرجح نبوة الخضر 
اتفل ويدل لذلك قوله لما سئل: هل الخضر من أولياء الله تعالى و هل هو حي؟ 
فقال:" اختلف أهل العلم في: هل الخضر ولي أو نبي؟ أرجح القولين عندي أنه نبي. 


.١ شرح الأصول الثلاثة ص‎ )١( 
(؟) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (”57) و (ب).‎ 
المصدر السابق الشريط (5 5) و (أ).‎ )5( 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


راجع ما جاء في قصته في سورة الكهف ثما يدل على أنه نبي و لكن المسألة محل 
اخدلاف. و إذا قلت هذا الراجح عندي, دائما المسائل الخلافية» إذا قال طالب علم 
هذا هو الراجح, أمر نسبي. قد يكون بالدسبة لغيري أنه ولي. أما كونه حيا؟ لا ليس 
بحي. الدليل: كل من أدرك رسول الله عليه الصلاة و السلام بعد مبعئه يجب عليه أن 
يؤمن به و يتبعه. لو كان الخضر حياء لأخبر النبي عليه الصلاة و السلام أنه جاءه 
فآمن به و اتبعه. يقول النبي عليه الصلاة و السلام: (لو كان أخي موسى حيا لما وسعه 
إلا إتباعي)”2". الله أخذ العهد و الميئاق على جميع الأنبياء و أتباعهم أن يؤمنوا يمذا 
ابي الكريم و يتبعوه. ولا لم نعلم أن الخضر جاء إلى النبي عليه الصلاة و السلام و 
آمن به. أيقنا تماما أنه مات قبل ذلكء و الله أعلم'”". 

انا فسوي اانا بالرسل تسديق واف عرو من احا ري وقد سيو داقن 
أخبارهم وابتلائهم بسبب دعوقم إلى الله. 

رابعً: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو حاتمهم محمد وَل قال الشيخ كلك:" 
الإيمان بالرسل يقال ما قبل في الإبمان بالكتب, بالدسبة للرسل الذين قبل نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام, المراد بالإبمان يمم أن تصدقهم أنهم رسل الله معصومون بلغوا 
رسالة الله ولكن الرسول الذي يجب اتباعه. ولا يعبد الله إلا بما جاء به هو: محمد 
يِه لأنه جاء بالرسالة الخاتمة العامة لا يسع جنياً ولا إنسياً ولا يهودياً ولا نصرانياً 
إلا الإيمان يمذا النبي الكريم بعد أن بعث؛ لأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام”"7". 


.4١ سبق عزوه صه‎ )١( 
المينؤان وحوابه تم عرضه على الشيخ بعد محاضرة بعنوان: (من الولي).‎ (3 
.51١-5 شرح الأصول الثلاثة صء‎ )( 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


حماية جناب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: 

لاشك أن الله خلق الخلق وفاضل بينهم + وَرَيْك ال اك 1 7 
كات هم ير 0 فخلق الأمكنة واختار منها ما شاء وخلق الأزمنة 
واختار منها ما شاء» وخلق الملائكة واختار منهم من شاءء وخلق الناس واختار 5 


الأنبياء» قال تعالى: +[ لله يصَطفِى و الْمَلَهِكَةٍ رسلا وس ألنَا رك 


سسجيع 0 31 | وفضل 5 واللوسلقهية “القضايا السلمة :و الأمويى البقينة 


مه )/ ٠‏ سا 


عل امسلميرة» فانله اصطفاهم واحتارهم # أن 3 1 يك 22ل برسكالتة 0 ا 
قال ابن حزم يزلته: عي ل م ل ا 
ودرجة وأتم فضيلة عند الله عز وجلء وأعلى كرامة من كل من دوههم”©. وهذا مصداق 
قول المولى سبحانه بعد أن ذكر جملة من الأنبياء والمرسلين + َكَل فَصَلَمَا عل 


العدلييتَ 27 سانا 
إذا'تقور :ذلك قيعي أن بعلم أن اهناك من يسيب إلى الاسلام من عرض لاتب 
الرسالة» وقد تصدى لهم أهل العلم وكشفوا عوارهم» وسأكتفي بذكر من تولى الشيخ 
محمد أمان ينه الرد عليهم: 
الفلاسفة: قال الشيخ يتلثة مبيناً موقفهم من النبوات:"الفلاسفة لا يؤمنون بالنبوات» بل 
يفضلون حكماءهم على الأنبياءء ويسمون كبارهم بالحكماء ويسمون غيرهم بالعوام 
ولو كانوا من أهل العلم, العمدة عندهم في كل شيء العقل'”". 
ومن أولئك الفلاسفة الذين وضح الشيخ وقوعهم في هذا المأزق ابن رشد الحفيد, 
الذي زعم أن الفلاسفة هم أنبياء الطبقة العالمة» قال الشيخ هزآ:"هذه -كما ترى- 
كبوة خطيرة, بل انزلاقة قاتلة» وقولة منكرة في الإسلام, لا أعلم أنه سبق إليها؛ إذ 


.؟ه/١ المحلى‎ ١١ 
(؟) التعليق على شرح الواسطية الشريط (77) و (ب).‎ 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإبمان 


هي سخرية ساخرة من مقام النبوة» والنبوة منزلة خاصة لا تنبغي إلا لأولئنك المصطفين 
المختارين الذين اختارهم الله وجعلهم واسطة بينه وبين عباده في تبليغ الرسالة إليهم 
ونصحهم وهدايتهم, أولهم آدم وآخرهم خاتم النبيين محمد بن عبد الله العربي الحاتئمي, 
وقد صرح الكتاب 0 0 النبيين حيث يقول الرب تعالى: #[ يا كان 
وين وجللك ولك رشول أمة فعاف ارق أذ لآ 

وادعاء النبوة لأحد بعده مصادمة لهذه الآية والأحاديث الصحيحة التي جاءت في هذا 
المعنى, كقوله عليه الصلاة والسلام: (أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)("2, وابن رشد قد 
قال قولة شططا بادعاء النبوة للفلاسفة, بل إنه يجعلهم نخبة ممتازة من الأنبياء ومرسلة 
إلى نخبة ممتازة من الئاس - إذ يقول: "وكذلك الفلاسفة وهم أنبياء الطبقة العالمة", 


ولست أدري ما مفهوم النبوة عند ابن رشد؟ حتى تبيح له فلسفته مثل هذا الادعاء 
علماً بأنه من الفلاسفة الذين يشملهم ادعاؤه فلاسفة اليونان من غير المسلمين مثل 
أستاذه أفلاطون ومثل أرسطو فهل تبيح فلسفة ابن رشد أن يكون أمثال هؤلاء من 
قدماء الفلاسفة وحدثائهم من المسلمين وغير المسلمين من أنبياء الله تعالى؟!! والله 
المستعان"27. 

وقد بين الشيخ تكله ضلال مقولة بعض الخرافيين في إجابته على سؤال وجه إليه 
قال الشيخ كر :"وهنا سؤال في غاية الغرابة وهذا سؤال الخرافيين يقول: هل هذا 
الكلام صحيح: الأولياء خاضوا البحرء ووقف الأنبياء بساحل البحر؟!! 
لو كان د يمذا الكلام يفكر في المعنى, هذا الكلام خطير على إبمانه؛ لأن في هذا 
انتقاصاً للأنبياء» أي تحليل هذا الكلام: إن الأنبياء دون الأولياء. و الأولياء خاضوا 
بحراء أي بحر؟ بحر العلم أو البحر الهندي, البحر الأحمر أو غيره؛ أي بحر؟ بحر الولاية؟ 
إن كان بحر الولاية و بحر العلم, الأولياء ما وصل إليهم من العلم و الهدى إلا من 


100000 وصححه الألبان صحيح الجامع‎ )55952537١ وو ابن ماحة‎ )5 755١ رواه أبو داود‎ )١١ 
.١ 195-5١ (؟) العقل والنقل عند ابن رشد ضمن المجموع صام؛‎ 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


طريق الأنبياء. الأنبياء سفراء الله إلى خلق الله والأولياء لم يكونوا أولياء إلا باتباع 
الأنبياء. فرق بين الأولياء المطلع عليهم وبين الأنبياء. و هذا الكلام خطير جدا على 
من يقول هذاء إن كان يعتقد أن الأولياء أفضل من الأنبياء و أكثر علماء هذا أمر 
خطير لكن لا يقوله إلا جاهل لا يدري ماذا يقول. كثيرا ما ينقل مثل هذا الكلام من 
كتب المتصوفة. المتصوفة معروفون بالجهل لذلك لا تنخدعوا يهم”". وما أحسن ما 
قال الإمام الطحاوي”" يزتة:"ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم 
السلام؛ ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء'”". 

وخختماً لهذه المسألة يحسن التنبيه على كفر من أنكر نبوة ني واحد ثبتت نبوته 
ولاشك في ذلك؛ فإن الله سبحانه وتعالى قد حكى كفر قوم نوح بجميع المرسلين لما 
كفروا برسولهم نوح, قال تعالى: 530 قوم نوج الْمَرَسَلِينَ * وهكذا 
حكى الله عن غيرهم من الأمم؛ ومن المعلوم أن كل أمة كذبت رسوهاء إلا أن التكذيب 
جر كخم يون ا كديا بالريدل كتهني: ايعان انالك بيه برهو ل وله كر حر نه 


من الملة» وقد سمى الله من هذا حاله كافرا فقال: 0 ان الذرت يَكفَرون بأَللّه وَرَسَلهء 


رع اتير ع عدن لدم ساس سه سير رس عر هر و أ 04 جو سمه 

بز . 5 2 4 07 عي 4 سسا 0 عه 5 8 عو 7 
وَبرِيدوت أن يقرقوا بين الله ورسلوء ويقولوت نومِنَ بعض وَنحكهفر سبعض 
© 


كرت 
77 جه ساح سل 
0 


22 و م ري جم 7 د دك - 1 0000 وو صمح ع م 7 
وَيَرِبِدُونَ أن يتخذوا نين ذالك سّبيلا أوْلكيك هم الكفرون تناو تدا 


5 كين 1 مهِيمًا 4 اله سبحانه وتعالى قل جعل الإعان 


برسله متلازماً قال الشيخ يتتنه: "أي لو كفر أحد من الناس بنبي واحد من الأنبياء لزم 
من ذلك كفره بالجميع لا ينفعه إيمانه بالرسل الآخرين لو كفر برسول واحد, هذا 


)١١‏ إجابة الشيخ على السؤال بعد محاظرة بعنوان: (من الولي). 
السلف. له مؤلفات منها: عقيدته المشهورة» شرح معان الاثار وغيرهاء توقي سنة ١57ه.‏ انظر: 
السير ٠‏ ١//1؟؛‏ شذرات الذهب 8/9 ؟. 


(") الطحاوية ص .١‏ 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


2س لس اع سام ساسا 


2 تس ك1 ال ام رس مس 5 ١‏ د عر دع ان اج 2ه 2 9 
إِلِينا وما أَنْزِل إلى إِبرهكم وإسمعيل وَإِسَحَقَ وَيَعهوب والأسباطٍ وما أولى مومكئ وَعِيسَ 


- 


د 6 ار سر مس سخ مع 6 سح يخ 1 لح عام 
وَمَا أو النْبِيُونَ من زبهم لا نفرق بين أحدٍ منهم وحن لهء مسا 4 


المطلب التالت : الإيمان بنبينا محمد يَك: 

قال الشيخ يتتنة:"ولما أراد الله أن يختم رسالته إلى أهل الأرض, اختار من بين 
عباده نبيه المصطفى, ورسوله المرتضى, محمد بن عبد الله النبيّ العربي الحاشئمي, ليرسله 
إلى الناس كافة, وقد خلقه الله لهذا الغرض, وربّاه تربية خاصة, وأولاه عنايته, وأذّبه 
فأحسن تأديبه. وبعد تمهيدات وإرهاصات مرت عليه في طفولته وصباه. بعنه اللّه إلى 
الناس كافة"0". 
ومعرفة هذا النبي الكريم من الأهمية ممكان» هو أفضل البشر وسيد ولد آدم قال الشيخ 
يذتنة: "معرفة نبيكم محمد يَله: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم, إلى هنا 
ذكر المؤلف”" نسب الرسول عليه الصلاة والسلام, وعلى الشباب أن يحفظوا السب 
إلى عدنان» وهذا محل اتفاق, وما بعد ذلك فمحل خلاف...وهاشم من قريشء 
وقريش من العرب, والعرب من ذرية إماعيل بن إبراهيم الخليل عليه من ربه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام؛ أي أن نبينا محمدا يلع هو النبي الأمي العربي من حيث 
الدنسب, ولكنه عام الرسالة إلى الثقلين إلى الجن والإنس"."وله من العمر حين توفي 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط )5١(‏ و (أ). 
(؟) متزلة السنة في التشريع ضمن المجموع ص١ .١7‏ 
(5) أي مؤلف الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


ثلاث وستون سنة كذلك هذا محل إجماع منها أربعون قبل النبوة؛ لأنه لم يبعث إلا بعد 
الأربعين» وهذه سنة الله في من يبعنهم: وثلاث وعشرون نبياً ورسولة”0". 

ومعرفة النبي كدو يذه المعرفة» مبسوط في كتب السير» وهي معرفة تمهيدية كما 
عبر عن ذلك الشيخ بقوله:"والمعرفة هنا معرفتان: المعرفة الأولى وسيلة وتمهيد للمعرفة 
الثانية المطلوبة شرعاًء معرفة الإنسان محمدا كل وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
إلى آخر النسب وأنه من العرب من ذرية إجماعيلء وأنه ولد بمكة وهاجر إلى المدينة, 
فهذه المعرفة معرفة تمهيدية للمعرفة التي لابد منهاء وهي الني من الإبمان: وهي كونك 
تعلم أنه + ما كَانَ محمد 1 ١‏ لعوق الك رلك خرن لَه مَعَامَرٌّ البركن 1 


١ 


لللا وتعلم أنه رسول الى وتعلم أنه # لَعَدَ ةكم ومولتتت. قن 


أَشْرِحِكمّ وذ عه ما 6 1 عِنِمَرٌ حرس متحكم بالمؤمنيرت ا 
نحم د أي معرفته بأوصافه التي جاءت في القرآن, ومعرفة أنه خاتم 


النبيين ولا ني بعده, وأنه مبعوث للثقلين الجن والإنس, وطاعته في كل أمره. 
وتصديق أخبارهف وألا يعبد الله إلا بما جاء به. وهذه المعرفة هي المعرفة النافعة,» وبعد 
هذه المعرفة لابد من التصديق والإذعان والاتباع له"0". 

والمعرفة الثانية الى يشير إليها الشيخ هي ال تحرنا إلى عرض المسائل التالية: 


(١)شرح‏ الأصول الثلاثة ص؟.١-7١٠.‏ 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


المسألة إلاولى: ك1 مس رسالته . 

تواترت النصوص الشرعية على أن الله تعالى ختم الرسالات كلها برسالة محمد 
يده وانعقد إجماع أهل العلم على أنه حاتم الأنبياء والمرسلين» وأنه ليس بعده نبي ولا 
رسول» ومن أجل ذلك جعل رسالته عامة لجميع الثقلين» قال الإمام الطحاوي ككل 
:"وهو المنطوات: إل غانة الى جو كافة الورى بالق ,و اطداف» :و التوو والطبيو"07كه نوافن كل 
الشيخ محمد أمان ينث عموم رسالة النبي يه بقوله:"بعثه الله إلى الناس كافة, لا إلى 
العرب فقط ولا إلى الأنس فقطء بل إلى الثقلين» وافترض الله طاعته على جميع الثقلين 
الجن والأنس: الطاعة المطلقة, فقد فرض الله طاعته الطاعة المطلقة التي لا مراجعة 
فيهاء التي لا تتوقف على وجود مثل المأمور به والمنهي عنه بالكتاب» هذا معنى الطاعة 
المطلقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا يوجد في المخلوق أحد من له الطاعة 
المطلقة إلا رسول الله كلك والدليل قوله تعالى 8 فل يتأَُهًا اللاسنيع ان ولأ 
كم جَِيكًا )د هذا بالدسبة للإنس والجمن داخلون أيضا", 


. 


"0001-7 


وكذلك قوله تعالى: ير و َرسَلَسَكَ إل خكامه لانن كياد كزرا * ؤ 


وكا ل سحاد + دأو إل هذا لْفرَءَانٌ ركم يد وَمَنْ بِلّم: 4 | 


.)777( فقرة‎ ١ الطحاوية ص"‎ )١١ 
.١؟"ص (؟) شرح الأصول الثلاثة‎ 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 
المسألة التانية: و|جبنا نحوه يق . 


إن الواحب علينا تجاه نبينا يخ أولاً هو ما وضحه الشيخ بقوله:"والإبمان بنبينا 

محمد يليِهٌ بصفة خاصة, وأنه خاتم الأنبياء» وأن الأعمال لا تقبل من أحد إلا إذا 
جاءت موافقة لهديه يلد وأنه هو إمام المرسلين وسيد الناس أجمعين» صاحب الرسالة 
العامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس, وأنه يجب تصديقه في كل ما أخبر به وطاعته 
فيما أمر به. مع الانتهاء عما في عنه؛ إذ طاعته من طاعة الله» ومعصيته من معصية الله 
( وَمَايَِقُ عن طوف ([0) إن هو إلا وى يوك 0 
وقال ايفن اق الرسول على أتباعه الذي يؤخذ من قوهم (أشهد أن تحمداً 

رسول الله) وحقيقة ذلك: محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة التي 
تشمر الطاعة والإتباع وعبادة الله بما جاء به فقط. وهو المعنى الذي يشير إليه الحديث 
الشريف: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين)7""”©. وقال"ولما كان هذا شأنه. وهذه مكانته. أوجب الله طاعته. وحرّم 


معصيته: إذ يقول عز من قائل# وَأطِيعواأً طبع أنه الله وشو الول ا» ويقول 
سبحانه وهو ينفي عمن لا يحكمونه. أو يرون في أنفسهم حرجا وغضاضة أو توقفا 
عن حكمه. ولا يسلمون تسليماً كاملا عن اقتناع, وانشراح نفس, يقول الله في حق 
هؤلاء: + مَل وَرَيْكَ لا يومنوت حَقّ يكوك هما سر ييَنَهُمَ ثم لا 
يدوا ف أَنَفْسِهِم حرجا سما فَصَيْت ويسَلْموا صَيَلِيِمًا )* | ؛هكذا تكشف 
هذه الآية الكريمة دعاة الإيمان بالرسول» دون عمل بسنته. أو رضا بحكمه؛ فالآية - 
كما ترون- تنفي عنهم الإيمان. وتعريهم أمام الناس؛ لثلا ينخدع ويظنء أن الإيمان 
بالرسول يتم بمجرد دعوى الإبمان. والقول باللسان؛ وتأيَ في هذا المعنى آية أخرى, 


95 العيذو الساق 4-42 
(؟) سبق عزوه ص5 .١‏ 


() تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة ص5 5. 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


تقدد أولئك المدعين المخالفين عن أمره بالفسة والعذاب الأليم < مَلَحَدَرٍ الْدِبنَ 


وء .94-2 


لشن عن أنيوء أن ميم فده رمم عَدَابُ ليِمُ 4 1111 » وقد فسر 
بعض أهل العلم الفتنة هناء بالزيغ والإلحاد, لقاء رده لقول الرسول يِه إذا تكرر منه 
ذلكء والله أعلج"”". 

ل ل ا ا 
الكاكن فال تنا ” # قل إن كسم تون الله عون يُحيب5 الله وَيَفْورَ آ 1 
حي ا قال الشيخ معلقاً على هذه الآية:"ذلك لأنه رسوله 
المختار؛ ليبلغ عنه دينه الذي شرعه لعباده, وهو المبلغ عنه أمره وفيه وتحليله وتحربعه. 
فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. والرسول واسطة بين الله وبين 
عباده في بيان التشريع وما يترتب عليه من وعده ووعيده. وتبليغ وحيه الذي اشتمل 


على ذلك كله. قرآنا وسنة. وقد كلف بذلك بقوله تعالى: + يَلّمَ #-وبقوله: +( 


بين وبقوله: ٠+‏ دع /داإذ يقول الرب عر وجل: + # يتأي الرسُول َل مثآ 
ادم د ام يي تاقل ا مر إلا 


سسحت سم 


نك 4 0 <مَلرتآ َك الإِصر يق دين مذ اله 4 
+ آدغ إِلّ سمل رَيْكَ بِأفْكمَةَ وَالْمَوْعِظةٍ لَلْسََةَ مَحَدر لْهُم يالَى هى أَحَسِن * 
ظ الآية. 

إن هذه الآي من الذكر الحكيم تعلن بوضوح وظيفة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وهي التبليغ والبيان والدعوة إلى الله إلى دينه وشريعته. وهذه الأوامر الربانية 
الثلاثة تحقق غرضاً واحداً وهو دلالة الخلق على الطريق الموصل إلى الخالق» وهو راض 
عنهم؛ حتى يكرمهم في دار كرامته لقاء ما قاموا به من أداء التكاليف في هذه الدار, 


.1775-١ا١ مترلة السنة ف التشريع ضمن المجموع ص‎ )١( 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


سس جد سر كر له 2 


حتى يصدق في حقه عليه الصلاة والسلام # وما أرَسَلْمَدك إلا رحمة للْعكيىت * 
أتباعه رؤوسهم؛ لدراسة سنته كما يجب مكتفين با ومتجردين لها"0". 


المسألة إلتالتة: بلاغه 46 البلاغ المبين: 

لقد بلغ رسولنا ويد البلاغ المبين وتركنا على النحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك؛ فما من خير إلا ودل الأمة عليه ولا شر إلا حذرهم منهء فقد أكمل الله 
به الدين وأتم النعمة وخحتم به الرسالة» فجزاه الله عنا خير الجزاء» قال الشيخ صته:"وإذا 
كنا نؤمن بأنه عليه الصلاة والسلام بلّْ رسالة ربه كاملة, قبل أن يكتم شيئاً مبها في 
أصول الدين وفروعه, ونؤمن ثانياً بأن الصحابة فهموا ما بلّغهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام فهماً صحيحاً وشاملاء وتحمّلوا أمانة التبليغ لمن بعدهم, فبلغوهم فعلاً قبل أن 
يكتموا شيئاً بما بُلَغُو إذا كنا نؤمن إماناً كهذا يلزمنا أن نعتقد أن كل خير في اتباعهم 
فيما كانوا عليه؛ لأهم على هدى وعلى صراط مستقيمء ومخالفتهم تعد إحداث بدعة 
في الدين مع ادعاء أن الدين لم يتم بعد, بل هو في حاجة إلى زيادة أو تعديل أو 
تحسين» وكل ذلك تحدٍ سافر لشهادة الله تعالى لنبيه وأتباعه أنه أكمل هم الدين» وأتم 
عليهم نعمة الإسلام, إذ يقول الله جل من قائل: + الَو أَكْمَلَتُ لكُم ديدح وَأَمَمَتُ 
يح نعمت وَمَضدتٌ كك الْاِسْكَمٌ ديا ؛4 رفك انك جنم الخو من 
السماء في آخر حياته عليه الصلاة والسلام, وكان نزوها في حجة الوداع على 
رؤوس الأشهاد في أعظم تجمع حصل في تاريخ الإسلام”2. 


)١(‏ تصحيح المفاهيم في حوانب من العقيدة ص/ا/ا-/7. 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


إذا تقرر ذلك"فمن بلغته رسالة محمد كَل فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلماً ولا 
مؤمناء بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن؛ [ف]مجرد الانتساب لا يكفي 
لا بد من الإقرار يمذه الرسالة واتباعها وتجريد المتابعة لصاحبهاء بحذا يكون الإنسان 
مسلما ومؤمنا"0". 


المسألة الرابعة: موته وي : 


بعد أن أتم الرسول وَلٌ رسالة ربه -فما من شيء إلا وترك لنا منه علما-» قبضه 


الله سبحانه وتعالى إل : الرفيق لأعلى 2 5 وَأَلضَدَيِقِينَ 


7004 200 0 


نم وفاته يل فقال "الاي على مو 6 قو تعالى: +( إِنَكَ ميت وَإنَُم مون (ج) 
5 فق اللتتوهه ريك محرت اه ”". وقال أيضاً: 


"وفور وفاة رسول الله يلو ارتدت بعض قبائل العرب وبعضها منعت الزكاة» فنهض 
أبو بكر لقتالهم فتوقف باقي الصحابة وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب #5 ني قتال 
مانعي الزكاة؛ مجتهدين قالوا: كيف نقاتل قوماً يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله؟! فأقسم بالله أبو بكر الصديق # لو أنهم منعوه عناقاً كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله يع لقاتلهم؛ لأنهم فرقوا بين الصلاة والزكاةء وأن الزكاة من حقوق 
الإسلام وواجباته المالية؛ ولأن الإسلام بجميع حقوقه وواجباته إنما هو لله الحي الذي لا 
يموتء فلا يموت الإسلام ولا شيء من واجباته بموت البي يله وهذا أول إعلان 
أعلنه أبو بكر الصديق كه عندما علم ما حصل لعمر بن الخطاب عندما قبض النبي 
عليه الصلاة والسلام إذ ظن عمر أن النبي لم يقبض بعدء بل إنه سوف يعود فهذأه أبو 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط )5١(‏ و (أ). 
(؟) شرح الأصول الثلاثة صكم؟١.‏ 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


اا لمر ا 


-_ّ 


00 ل سول 


فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى من سورة آل عمران: 0 


تراه أَفَِيْن عات أَوْ فيل أَنْقَلتَم عزْه عد 0 قت عه 
قد 
بح . د ع ره اي 0 لير 7 7 59 -ه 5 : 
عَقِبَيَهِ فلن يصن الله سَّيْمًا وَسَيِجَرِى أنه كرس 00 1 1 واندهش 
عمر عند سماعه هذه الآبة دهشة غريبة من دهشته من وفاة رسول الله يِه حتى يقول 
كأنه لم يسمع هذه الآية قبل هذه المرة» وهو يحفظها ويقرؤها وكأفا نزلت من توها 


وبعد ذلك البيان من الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه رجع عمر رضي الله 
عنه ومن معه إلى رأي أبىي بكرء فاقتنعوا بوجوب قتال مانعي الزكاة إذ لو لم يفعلوا 
لكانت فتنة في صفوف الأمة وفساد كبير"2"0. 

وقد نبه الشيخ على خطأ شائع بين كثير من اللجهلة فقال:"كثيرٌ من الغلاة الذين 
يدّعون تعظيم رسول الله وه وتبجيله إذا قلت إن النبي يَلهٌ ميت. يغضب انظروا إلى 
الجهل يصل بالمرء إلى أي درجة!! يغضب من قولك أن البي يكهٌ مات أو ميت » كيف 
تقول ميت ؟! الله هو الذي قال , لا يدري ماذا قال الله ولكن يحتكم إلى العاطفة, لا 
يجوز عنده أن تطلق لفظة ميت أو مات على رسول الله يلو بينما أثبت الله ذلك 
وأقره بدون تردد, أحب الناس إليه أبو بكر الصديق عندما قال له عند وفاته:(طبت 
حياً وميتاً يا رسول الله ي) ولا ينبغي للمسلم أن يكون عاطفياً إلى هذه الدرجة حتى 
توقعه العاطفة في تكذيب خبر الله وخبر رسول الله ي”"2. وقد بين الله سبحانه وفاة 
نبيه كله بعد أن حيره بين الدنيا والآخحرة وأن ذلك مبئ على انتهاء أجله المحتوم» فقال جل 


عير 2 ١‏ 20 ووء 


في علاه: # وَمَا محمد إلا م حول كد حلت من قَبَلِه اسل 


لام سد ره 


أَفَِيْن ات أ وَهْيِلَأنقَبَمْ 


)١١(‏ التصوف من صور الجاهلية» ضمن بحلة البحوث العلمية العدد (؟5١)‏ ص 5؟. 


(؟) شرح الأصول الثلاثة صكم؟١.‏ 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


د لع سق ميد الام ب يد از اعد مقا ام و اين “م من ع لا ا ومس ع .ل لور يد 3 
ع أعَمَلِيكُمْ وَمَن ينقِلبٌ عَلّ عه عقَبِيه فلن يضَىّ الله سيا وَسَيَحَرِى اللَّهُ الحكرن 

-_-- > معر ِ- 03 « 4 20 ل ع سسرظة لاسا وم هل و لهل ءلم 
وَمَا كان نفس س أن عوك ام بإذنٍ ١‏ ه ذنبا موجلا مر بار ثُوابت الدنيا 


آ مه 20 صو 


نؤَّيَ- مها وَمَن يُرِدٌ واب الْأآِخْرَةَ 20 وتتري السك ظ 


وبذلك يتضح أن البي ولوٌ وإحوانه الأنبياء قد ماتواء إلا عيسى بن مريم كين 
وسيموت بعد نزوله» ولا يناثي ذلك حياتهم في قبورهم؛ فإن حياتهم في قبورهم أكمل من 
حياة الشهداء؛ وهي حياة برزحية» ولكنها ليست كحياقم على وجه الأرض» فهي غير 
معلوفنة (نااو لآ تريل فصي سني المويها. :وبالله التوديق: 


المطلب الرابع: الآيات والدلاثل على صدق نيوة الآنيياء. 
والمساثل المتعلقة بذلك: 
لما كان الأنبياء والمرسلون مبلغين دين الله تكفل الله أن يقيم الحجج والبراهين 


والآياك الذالة على عندق بوسلةقان اغا : # لَعَدَ أَرْسَلَمَا رسلا بِالبِيَسَتِ * 
أي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات7) 

وقد تتابع أهل العلم المتأحرون على تسمية الآيات بالمعجزات» وإن كانت هذه 
التسمية معروفة عند علماء الكلام» والمحققون من أهل العلم يرون إطلاق اسم الآية بدل 
المعجزة؛ لأن الآية اسم شامل لكل ما أعطاه الله لأنبيائه للدلالة على صدقهم سواء قصد 
به التحدي أم لم يقصد”") 


)تقار اتسين يد كفير وز/ 441 
)١(‏ راحع: مجموع الفتاوى .51١١/١١‏ 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


أما المعجزة فهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة”©. وعلى 
هذا التعريف: لا تعد بعض الخوارق الى حصلت للأنبياء من المعجزات؛ كنبع الماء من 
بين أصابع البي كيده وتكثيره الطعام القليل» وتسبيح الحصا في كفه. وحنين الجذع وما 
أشبه ذلك؛ لكونه غير مقرون بالتحدي. 
وعلى كل فالواجب الإبمان بكل ما صح من الآيات الي أيد الله بما رسله» قال الشيخ 
محمد بات كانه "مع الإبعان بآيات الرسل التي تعرف عند علماء الكلام 
ب«المعجزات) وهي أمور خارقة للعادة, يظهرها الله على أيدي الأنبياء تصديقاً لهم 
وتشبيتا"0. 

وما يجب التنبيه عليه في هذا المقام: أن أهل السنة والجماعة لا يرون حصر الطرق 
المعرّفة لصدق الرسول يع في الآيات» قال الشيخ يزننه:"طريق تصديق الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا ينحصر في الأمور الخارقة للعادة, أهل السنة والجماعة يؤمنون 
بالأمور الخارقة للعادة؛ لتعكون علامة وآية لصدق رسوله عليه الصلاة والسلام وغيره 
من الرسل؛ إلا أنهم لا يرون حصر الطرق لمعرفة صدق الرسول في هذه الأمور, 
والاتفاق على إثبات الأمور الخارقة للعادة عند أهل السنة دون تناقض, وعند 
الأشاعرة والمعتزلة مع التناقض, والتناقض البين عند الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة لا 
ينبعون الحكمة في أفعال الرب سبحانه وتعالى؛ أي لا يثبتون بأن الله يفعل شيئا لشيى, 
إذا أثبتوا المعجزة أثبتوا بأن الله فعل شيئاً لشيء., أي أظهر ناقة صالح مثلا؛ لتعكون 
دليلا على صدق دعواه بالرسالة, وهذا تعليل لفعل الرب سبحانه وتعالم» وقس على 
ذلك سائر المعجزات, وهذا غير ثابت على أصلهم. ومع ذلك آلبتواء وما أثبتوا 
حصروا طريق معرفته في هذه الأمور الخارقة للعادة,» وهذا خطأ؛ ووجه خطأه أنه ثبت 
أن كثيراً من الناس عرفوا صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بدون معرفة أو 


.75910-5/5/5 انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
. (؟) شرح الأصول الثلاثة صم؛‎ 


حهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


بدون اطلاع على الأمور الخارقة للعادة» ورقة بن نوفل لم يعرف نبوة النبي عليه 
الصلاة والسلام بالأمور الخارقة للعادة والنجاشي لم يعرف صدق رسالته بالأمور 
الخارقة للعادة بل اعتبروا بالرسل الأولين وقاسوا على ذلك؛ بل صدق رسوله عليه 
الصلاة والسلام معلوم عند قومه حتى قبل أن يدعي الرسالة» قبل أن يدعي النبوة 
كانوا يعرفون أنه الصادق وأنه الصداق الأمين, وقد أظهر الله سبحانه وتعالى صدقه 
وأمانته في صباه. كان يتجنب مجالس شباب قريشء ولا يحضر معهم مجالس اللعب 
واللهوء وكان يترفع وكان معروفا بالصدق. بصدق اللهجة والقوم كانوا يعرفون 
صدقه إلا أن الرسالة لما جاءت مخالفة لمواهم: ولما هاجم المتهمء؛ عند ذلك كفروا به 
وبالاختصار طرق معرفة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه وصدق الرسل قبله 
لا تنحصر في الأمور الخارقة للعادة"20. 

وأفراد الأدلة على صدق كل رسول كثيرة ومتنوعة» "وقد عد الذين ألفوا في 
دلائل نبوة نبينا يه أدلة صدقه فنافت على الألف عند بعضهم”". ومن أمثلة ذلك 
القرآن العظيم قال الشيخ به :"وهو من المعجزات الخالدة لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام, وقد أعجز بلغاء العرب وأقعدهم" 

وكذا له يَللِةْ معجزات أخرى كما قال الشيخ يتنه :"ولكن ظهرت للنبي معجزات 
كثيرة كتسبيح الخصى ونبع الماء من بين الأصابع وسلام الحجر, معجزات كثيرة, 
إنكار هذه المعجزات الكثيرة بدعوى أن القرآن وحده كاف بأن يكون معجزة 
لرسول الله يه في ذلك تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام, حيث أخبر عن 


)١9‏ شرح التدمرية الشريط )١5(‏ و (ب). 
099 الرشا:والرسالات صندة ١‏ 1: 
(9) الصفات الإلحية ص”؟. 


حهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


كثير من المعجزات التي ظهرت له, لهذا يجب الإيمان بأن القرآن من أعظم المعجزات 
للرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك له معجزات كثيرة'”". 

وقال أيضاً:"تسبيح الحصاء وتسبيح الطعام. وسلام الحجر على المبعوث 
بالمعجزات الباهرات محمد عليه الصلاة والسلام,» كما أثبتت السنة ذلك»2 ونحن 
وإياكم نؤمن بذلك كله. فلنؤمن إذا بكلام الله الذي أنطقهاء وهو على كل شيء 
قدير"7". 

ومن أعظم الدلائل أيضا على صدقه ولِهٌ كما أحبر الشيخ:"بقاء السنة 
المطهرة هذه الفترة الزمنية الطويلة ١4٠.6٠‏ سنة بسندها المتصل إلى النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام محفوظة في صدور الرجال أو مدونة في كتبهم نوع من 
أنواع المعجزات الكنيرة للنبي الأمي محمد عليه الصلاة والسلام, وأن ذلك من حفظ 


ورك سه فر 


الله لدينه, إذ يقول عز من قائل: إِنَاححَنٌترَلنا ألذّكْرَ وَإِنَا َه فظوت 014 0 
ولا بختلف اثنان في أن الذكر المنزل المحفوظ هو القرآن الكريم» ويستلزم في حفظ 
القرآن حفظ السنة المطهرة؛ إذ هي تفسير القرآن وبيان لا أجمل فيه من كثير من 
الأحكام التي يتوقف معرفتها والعمل يما على فهم السنة» ولولا السنة لما فهمت تلك 
الأحكام ولا عمل يما ثما يكون سببا لتعطيل الشريعة, فإذاً إن السنة داخلة - يمذا 
الاعتبار- في الذكر المزل المحفوظ فهي متزلة بمعناها قطعاء وأما ألفاظها فمن عند 
النبي الأمي المعصوم الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى, وقصارى القول 
إن دين الله محفوظ في كتابه وسنة نبيه ولو جحد المنكرونء وعاند المعاندون» وكره 
الكافرون"7". 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط )١7(‏ و (ب). 
)١(‏ الصفات الإلهية صما ”. 
(5) مجلة الجامعة الإسلامية السنة الثانية عشر - العدد (145) ص١ ٠‏ 4 قائمة (من أعماق الكتب). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 
المعجزة والكرامة وخوارق القنيطان: 


إذا تقرر ما سبق من الإيمان بالمعجزات الى أجراها الله على أيدي أنبيائه» فينبغي 
الإيمان بالكرامات الى هي: "ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى 
النبوة» فما لا يكون مقرونا بالإبمان والعمل الصالح يكون استدراجاء وما يكون مقرونا 
وتوف البو اتيك عي 00 

قال الشيخ محمد أمان يزن :"وأهل السنة يؤمنون بالمعجزات وهي تسمى في لغة 
القرآن بالآيات آيات الأنبياء» وتسمية الآيات بالمعجزات اصطلاح علماء الكلام ولا 
مشاحة في الاصطلاح, وأهل السنة يؤمنون بالمعجزات ويؤمنون بالكرامات ويؤمنون 
بوقوع السحرء وأن السحر حق والعين حق, كل ذلك لا يكابر الوقائع» بل يؤمنون 
بذلك ويفرقون بين المعجزات وبين الكرامات: بأن الأمور الخارق للعادة إن ظهرت 
على أيدي من يدعي النبوة يظهر الله ذلك؛ تصديقا لهذا النبي وتأيبدا له؛ ليصدق 
ويتبع» تسمى هذه معجزة وتسمى آية. وإن ظهر شيء من ذلك على أيدي بعض 
الصالحين يكون ذلك لهم عوناً على طاعة الله وحسن عبادته. والقبول بين عباده تعتبر 
هذه كرامة"7". 

ويحسن في هذا المقام التذكير يما وضحه الشيخ بقوله:"لا تلازم بين الولاية وبين 
ظهور الأمور الخارقة للعادة. وفي هذا المعنى يحكى عن الإمام الشافعي كته قوله:(لو 
رأيعم رجلاً يسير في الهواء. أو بمشي على الماء لا تقبلوا منه دعوى الولاية حتى 
تعرضوا أعماله على الكتاب والسنة)”" أو كلام هذا معناه. يعنى الإمام الشافعي كنل 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ص ده؟؟. 

(1) التعليق على شرح الطحاوية الشريط )١6(‏ و (أ). 

(599) يشير الشيخ إلى ما ذكره ابن كتين اق تفسيزة 4011 9+ قال يوسن يز غبك الأغق الضدق: 
قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرحل يمشي على الماء» فلا تغتروا به حي 
تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعي: قصر الليث كنتنه بل إذا رأيتم الرحل يهشي على 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


أن ظهور الأمور الخارقة للعادة ليس من مستلزمات الولاية» بل قد لا تظهر تلك 
الأمور على أيدي كنير من أولياء الرحمن؛ لأا ليست من صنع الأولياء. وإنما هي من 
فعل الرب تعالى الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقد تظهر تلك الأمور على 
أيدي أناس غير صالحين”'. | 

فيتضح بذلك التقرير أن الأمور الخارقة للعادة الى تحرى على أيدي غير الأنبياء 
تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: ما يحرى على أيدي أولياء الرحمن. 
القسم الثاني: ما يجري على أيدي أولياء الشيطان. 

فأما القسم الأول: وهو ما يحرى على أيدي أولياء الرحمن: فهذه هي الكرامات 
قال الشيخ كتت:"انقسم الناس في مسألة كرامات أولياء الرحمن إلى قسمين: ناف 
ومثبت, وعرفت العتزلة من بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام بنفي كرامات الأولياء 
بدعوى أن إثباها يوقع في لبس؛ إذ تلتبس الكرامة بمعجزة الأنبياء. وليس لديهم أي 
دليل أو شبه دليل سوى هذه الدعوة وهي دعوة- كما ترى- لا تبهض لمقاومة 
النصوص الصريحة...أما أهل السنة فقد أجمعوا على إثبات كرامات الأولياء اعتماداً 
على النصوص”"الشرعية» ثم سرد الشيخ جملة من الكرامات ومن ذلك ما ورد للفتية 
أصحاب الكهف الذين أكرمهم الله بالإيهان والثبات عليه» فصارحوا جبابرة قومهم 
بإعلان الكفر بآلحة قومهم» وهذه كرامة وأي كرامة. وما ورد من قصة مريم إذ حكى الله 


5 لياس 2 وه كي و را اه وت سه سر : 
عنها بقوله: + وَهرِىَإِلَيْكِ جنع التَخلوٌ نط عليِكِ رطبا جني 34 كدلك 


ال 1111 كر 


آداب الشافعي ومناقبه ص ١4١‏ بلفظ آخر. 


0 تصحيح المفاهيم 81د‎ )١( 
5-1 المصيدر السابق ض-‎ )59 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


ما ورد من قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة”"؛ ما حصل بعيسى اقلا من 
ولادته بدون أب كرامة وذلك قبل النبوة9"©» وغير هذه الكرامات كثير0". 
وممن أنكر الكرامة بعض الأشاعرة قال الشيخ ونث بقوله:"وذكر شيخنا الشيخ الهراس 
أن بعض الأشاعرة أنكر الكرامة» وحسب اطلاعنا على كتب الأشاعرة التي بأيدينا لا 
نعلم أحداً من الأشاعرة أنكر الكرامات؛ ولكن شيخنا أعلم منا أو أكثر اطلاعاً على 
كلام أهل الكلام وخصوصاً الأشاعرة ؛ لأنه عاش بينهم وقد كان منهم فهو من 
يُؤخذ علمهم في هذا الباب"29 . 
إذا تقرر ذلك فينبغي أن يعلم أن "كل من المعجزة والكرامة هي لله ليست 
المعجزات بأيدي الأنبياء حتى يظهروها إذا شاءوا وبمسكوها إذا شاءواء لاء قد لا 
يعلمون عن وقوع ما يقع من المعجزات, الله سبحانه وتعالى هو الذي يظهرهاء 
كذلك كرامات الأولياء الولي العبد الصالح قد يريد الله أن يكرمه أحياناً بأمر خارق 
للعادة يظهر له. والعبد قد يعلم وقد لا يعلم ليس له شأن في ذلكء ليست الكرامة 
من تصرفات الأولياء. هنا يخطئ كير من الناس يحسبون أن الولي هو الذي يتصرف 
بما يشاء يظهر الكرامة إن شاءء وبمسك إن شاءء ويضر هذا ويؤذي هذا بكرامته, 
هذا خطأ. العبد الصالح لا يسعى في إلحاق الضرر بالناس متواضع خائف من الله» لكن 
أحيانا قد يظهر الله بعض الأمور الخارقة للعادة تأيبداً له وتثبيئًا له وليس له شأن في 
ذلك كما قلنا ....وإنكار الكرامات طريقة أهل الكلام المذمومة, والغلو في الكرامات 
يقة المبتدعة, وأهل السنة وسط لا ينكرون الكرامات» ولا يبالغون في إثباقاء بل 


يؤمنون بأها ثابتة وأا من فعل الرب تبارك وتعالى"20. 


.5١5 وقد سبق عزو الحديث في الكلام عن التوسل انظر ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: تعليق الشيخ على شرح الواسطية الشريط (”:”) و (ب). 

() راجع: كرامات الأولياء للالكائي. 

(5) التعليق على شرح الواسطية الشريط (”:”) و (ب). 

(5) التعليق على شرح الطحاوية الشريط )١١(‏ و (أ) وشيء من و (ب). 


حهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


وأما القسم الثاني: وهو ما يجحرى على أيدي أولياء الشيطان؛ وهؤلاء قوم غير 
صالحين قسم الشيخ يه الأمور الي تحرى على أيديهم إلى قسمين:" 
١‏ - قسم يجريه الرب سبحانه على أيديهم استدرجا؛ ليستدرجهم با ليزدادوا عا 
على إثمهم؛ عقوبة لهم على جريمتهم جربمة عبادة الشيطان وطاعته واتخاذه ولياً من 
دون الله. يستدرجهم من حيث لا يعلمون وبملي لهم ومن يراها أفما من الكرامات فهو 
إما جاهل أو متجاهل مغالط لحاجة في نفسه. 
؟- القسم الثابئ: ما يجري على أيدي بعضهم من قبيل السحر. وقد أثبعت التجربة 
إن كثيراً من الدجالين مَهّرة في السحر فكثيراً ما يسحرون أعين الئاس فيقوم أحدهم 
بأعمال غريبة ومئيرة وخارجة عن المعتاد والقانون المتبع في حياة الناس مثل أن يلقي 
بنفسه في النار ثم يخرج منها قبل أن تحرقه أو تصيبه بأي أذى في جسمه. ومثل أن 
يتداول جمرة فيأكلها كما يأكل تمرة حلوة والناس ينظرون إليه فيندهشون. أو بمشي 
على خيط دقبق ممدود بين عمودين مثلاء وغير ذلك من الأعمال التي يعرفها كل من 
يعرف القوم. وهو في واقع الأمر لم يعمل شيئاً من تلك الأعمال» بل كان على حالته 
العادية إلا أنه سحر أعين الحاضرين فيخيل إليهم من سحره أنه يفعل شيئاً وأنه يطير 
أو يذبح نفسه أو يذبح ولده. وكل ذلك لم يقع ولا بعضه”". 

وقد نبه الشيخ على أن كثيراً من عوام الناس السذج يظن أن ما يجري على أيدي 
هؤلاء الذين يطلق عليهم (أولياء» كرامات؛ وهذا بسبب الجهل» وقد استغل هؤلاء 
الدحالون جهل الناس فأصبحوا يظهرون أساليبهم؛ ليطير صيتهم وتزداد شهرقمء فيرتفع 
دحلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد وصل الحد ببعض أولئك الدجالين إلى زعم 
سقوط التكاليف الشرعية عليه بدعوى الولاية أولأء حم وصل إلى وحدة الوجود”". 

فاللهم اهد ضال المسلمين» إنك هدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


: 6 تصحيح المفاهيم ضنه"‎ )١( 
راجع: المحاضرة الدفاعية عن السنة ا محمدية.‎ )؟١‎ 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


- 


المبحت الرابع 
جهو- القنيخ في توضيح الإيمان باليوم الآخر 


إن الإمان باليوم 


الآخر هو أحد أركان الإيمان» فلا يصح إمان العبد حى يؤمن 
مهد 02 0 رع اد ير 3 
به قال سبحانه وتعالى: + أَنّهُ ل إلَهَ إلا 0ط لع الم عد ل ماشه 


الحكمة الإلهية؛ ذ لل ؛ ليطاع ويعبد 


وليمتثل أمره ويوحدء فلم يخلقنا عبثا ول يتركنا هملاء فلو لم يكن جزاء وحساب» لكان 


اح سر له 07 


ذللة فق العيثك الذن قر بعنه الوهاني :وفك تناز إل حذللق بقوله: © فَلَتسَعَلنَ اديت 


دس سي 


از اه 00 0 سمرت 
أَرَسِلٌ إِلَيهِمَ وَلنسكلت الْمَرَسَلِينَ © فلنقصن عليّيم بعلم وما ذا غايييت 1 
| ا. قال الشيخ محمد أمان مه: "إذ يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهو 


يكدح كدحا سوف يلاقيه, ولا يذهب شيء سدىء. إن خيرا فخير وإد شرا فشر 


+ ييا الإن إِنَكَ كايح إِل ريك كدنَا هَملقِيه )د فيجب الإبمان بتعلك 
الحياة الآخرة بكل ما فيهاء وأا حياة حقيقية كهذه الحياة الدنياء بل هي أكمل؛ لأها 
دائمة بإدامة الله إياها"7", وكل ما يحدث في تلك الحياة الحقيقية من باب الغيبيات الى 
يجب الإيمان يما دون الخوض فيما غاب عنا منه» قال الشيخ يته:"من صفات المؤمنين: 
الإيمان بالغيب؛ البعث بعد الموت وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب؛ 
الحساب المناقشة بعد العرضء وقراءة الكتاب حيث يقرأ كل إنسان كتابه, والثواب 


.45 العقيدة الإسلامية وتاريخها ص‎ )١( 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 
والعقاب الذين يترتبان على العرض والحساب وقراءة الكتاب, والصراط والميزان, 
والتقديم والتأخير في التعبير بين هذه الأشياء, ولا يستلزم هذا الترتيب"20. 

ومن أنكر هذا الركن العظيم فقد كفر قال سبحانه: # ومن يَكَمَرٌ يله 
- له 0 أ صمحو 7 سا له أذ ما م #2 
نو كيه وَرُسُلِو وَالْْوَوِ الآ مَقَدَ صَلَّ صَكلاً بعِيدًا * وقال 


00000 


و 


م8 


حل ف علاه: +( تَسَْمَعَكك إل يو الَََْةِ كارب فِهِ الت حير شه 
فَهَمَ لا يَؤْمبوت 8 لآل إنه لا يجوز التردد في شيء من تلكم الأمور 
العظيمة» قال الشيخ م:"ولا يجوز التردد في الإيمان بأمور المعاد؛ لأن التردد في جزئية 
من جزئيات شؤون المعاد يؤدي إلى الردة» بل يجب أن يكون الإنسان على يقين في 
ذلك 27 و"مجرد الدعوى بأنه يؤمن باليوم الآخر لا يكفي, لابد أن يؤمن بكل هذه 
التفاصيل» وبكل ما أخبر به النبي وله من الأمور الغيبية» دون أن يعرض ذلك على 
عقله أو عقل شيخه. يجب الإبمان بالغيب ليثبت إبمانك, بل الإبمان بالله من الإيمان 
بالغيب, والأصل أن العقل السليم الصريح لا يخالف النقل الصحيح...العقل إذا كان 
سليماً ولم يتلوث بآراء علماء الكلام والفلسفة لا يكاد يخالف النقل الصحيح"". 

والحديث عن اليوم الآخر يشتمل على أمور كثيرة؛ فكل ما يحصل للإنسان بعد الموت 
من أمور الآخرة» وما يحصل من جزاء وحسابء وثواب وعقاب» وجنة ونار» كل ما 
سبق داحل في ذلك. قال الشيخ عته:"وأما الإعان بأمور المعاد؛ فنعني به: الإيمان بالبعث 
بعد الموت, وإعادة الحياة الحقيقية إلى الأجساد, وما يتبع ذلك ثما يجري في عرصات 


القيامة وفي الحياة الآخرة, بدءاً من البعث بعد الموت, وانتهاء إلى الجنة ونعيمها الدائم 
الذي لا يزولء أو إلى النار وعذايما الدائم الذي لا ينتهي”؟2, وقال أيضاً:"اليوم الآخر 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط )5١(‏ و (ب). 
(؟) التعليق على شرح الواسطية الشريط (58) و (أ). 
(5) المصدر السابق الشريط (517) و (أ). 

(5) العقيدة الإإسلامية وتاريخها صك/م؟. 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإبمان 


يبدأ من عند الموت (من مات فقد قامت قيامته) من حين أن ينقل هذا الإنساد من 

١‏ الّان | 5) إن ها 0 ا ل ما 
وجه هذه الأرض إلى باطنها” '. وقد كان للشيخ محمد أمان يَزئه جهود في توضيح ما 
يتعلق يهذا الركن» وسأوضح ما تيسر لي الوقوف عليه من ذلك في المطالب التالية: والله 
المستعان. 


المطلب الاول: جهوده في توضيح ما يتعلق بالإيمان بأول 
منازل |لآخرة وما يتعلق به من مسائل: 


إن المرحلة الى بمر يما العبد بعد خحروجه من هذه الدنيا تبدأ بشرب ذلك الكأس 
الذي لابد منه» وهو الموت و"لا يحسب الحاسب ولا يظن الظان أن الأمور تنتهي 
بالموت؛ بعض العوام يظن إن المشاكل كلها تنتهي بالموت. المشاكل كلها بعد الموت, 
الموت هو الفاصل بين الحياتين (من مات فقد قامت قيامته)"2"7), وهذا يشبه حديث 
عائشة «عها في الصحيح: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون البي وَل فيسألونه مى 
الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذاء لا يدركه الهرم حى تقوم عليكم 
ساعتكم)”©» قال ابن كثير تتزتنة :"والمراد انخرام قرنهم» ودحوهم في عالم الآحرة؛ فإن من 
مات فقد دحل في حكم الآخرة» وبعض الناس يقول: من مات فقد قامت قيامته وهذا 
الكلام ذا المع صحيح"”20. 


)5١5 / ”9( رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس #ه (5 / 77؟) وابن عساكر في تاريخه‎ )١( 
.)5 455( وقال موضوع برقم‎ )١١77( وضعفه الألباني في الضعيفة برقم‎ 

(؟) شرح الأصول الثلاثة ص١‏ ة. 

(9") التعليق على شرح الواسطية الشريط (70) و (ب). 

(5) رواه البخحاري )65١١(‏ ومسلم .)١155(‏ 

)5١‏ البداية والنهاية ا" 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


وقد أشار ابن كثير بعد ذلك إلى أن هذا القول يقوله الفلاسفة» ويريدون به معئى 
تامند اجا قا ان عي نتن انار اللرويكة مقر ا لللبايقيوزن انباية موده 
والمقصود أنه إذا مات العبد فقّد انتهت به الحياة الدنياء وأقبل على الحياة البرزحية الي 
يعتبر القبر أول منازها؛ قال يله :(إن القبر أول منازل الآحرة» فإن نحا منه» فما بعده أيسر 
منه» وإن الم ينج فما بعده أشد منه)217 قال الشيخ كزة: "من حين أن ينقل هذا الإنسان 
من وجه هذه الأرض إلى باطنها فهو في اليوم الآخر؛ يعني الحياة البرزخية الفاصلة بين هذه 
الحياة الني نحن فيها الآن. وبين الحياة التي بعد البعث تابعة ليوم الآخرة. يجب الإيمان باليوم الآخر 
وما يجري في القبر”". فينبغي الإبمان بكل ما ورد من الأمور الغيبية» كما صحت بذلك 
النصوص قال الشيخ يَدرَنة:"من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالغيب» ومن ذلكم 
عذاب القبرء والإيمان بسؤال منكر ونكير, ومنكر ونكير يسألان الميت بعد أن يجلس 
عن ربه ودينه ونبيه» بذلك جاءت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, 
ومضى الصحابة رضوان الله عليهم””". 

وأول ما يعرض للعبد في قبره الفتانان؛ حيث يأتيه الملكان فيسألانه من ربك؟ ما 
دينك؟ من نبيك؟ وقد ثبت في الصحيحين أن البي وليه قال: (إذا أقعد المؤمن في قبره أتي 


ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: 8 يت كنت أَمَّهُ الدرت 


ري | الول الذايف 8 )2 نسأل الله الغبات حي الممات وبعد المماث» 


تلك الأسباب ما نبه عليه الشيخ محمد أمان يري بقوله:"لذا نحرص كل الحرص في هذا 
الوقت على تدريس الأصول الثلاثة - التي يستخف با كثير من الناس-؛ لأن هذه 


)١(‏ رواه الترمذي (/١7؟)‏ وقال حسن غريب وابن ماجه (47517) وحسنه الألباي. 
(؟) شرح الأصول الثلاثة صا١‏ 8ة. 

(") التعليق على شرح الطحاوية الشريط (10) و (ب). 

(:) رواه البحاري )١5595(‏ ومسلم (27519). 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


الرسالة تعلمك جواب الامتحان الذي في القبر» وأنت تعلم أن هناك امتحان في القبر؛ 
لذلك لا جُدِدت هذه العقيدة كان الأولون من أئمة الدعوة يُحفظون عوام المسلمين 
وأطفالهم هذه الرسالة؛ نصحاً منهم للمسلمين"0". 

ومن زمن الفتنة والسؤال تبدأ الحياة البرزحية» والبرزخ في كلام العرب الفاصل 


سه سر سه رح سس حدس 2 :> ور و وو - م 


ْ " 07 
ا كي قال شبحانة وال : # وهوا ألَيّى مرج البحربن هذا عَذْبٌ فرات وهلذا ملح 
بعر وس ود م 1 2 5 مي إلى ٠‏ 
ا جعل لنهما در شرا 31 1[ قال الشيخ نه : "كما يجب الإيمان 

ات الفاصل بين الحياتين» بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة"20. 
قال ابن القيم كتثه:"ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ 


ونعيمه» وهو ما بين الدنيا والآخرة قال تعالى: # ومن و ورايهم 3 ا ور سعثُونَ * 
| وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة» وسمى عذاب القبر 
ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار» باعتبار غالب الخلق فالمصلوب والحرق والغرق وأكيل 
السباع! والطيور» له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله وإن تنوعت 
أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهما"0. 

وما يحصل في القبر نؤمن به كما دلت النصوصء دون الخنوض بإشكالات عقلية) 
قال الشيخ يَزتن :"يجب الإبمان باليوم الآخر وما يجري في القبر من العذاب, وما يجري 
على المؤمنين من النعيم؛ لأن (القبر إما حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض 
الجنة)27 يجب الإبمان بكل ذلك تصديقاً لرسول الله ه"07". 


)١1(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )١7(‏ و (أ). 

)١(‏ انظر: القاموس المحيط صء 4؟. 

8 العقيدة الأسلامية وقاريفها ضت :9 

(5) الروح ص؟"7. 

(5) من حديث رواه الترمذي )١557٠0(‏ وقال: حسن غريبء والطبراني في الأوسط 85١77(‏ ) 
وضعّفه الألبان في ضعيف الجامع »)١7701(‏ وقال: موضوع انظر: الضعيفة (535-0). 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


ذلك سلف الأمة الصالح. قال الشيخ كنت :"وأما عذاب القبر ونعيمه؛ فيدل عليه قوله 
7 5 لل اسم 5 5 صو عراضيه آ هه 0 0 0 0 ا 
تعالى في حق آل فرعون: # الثَارٌ يَعَرَضُوبت عليه عدوا وعشيًا ونوم تقوم ألسا 


سد ره صرح سل سسا 


أَدَِلُواً َالَ فرعو أَسَّدَّ الْعَدَانِ * (يعرضون عليها) أي في البرزخ, 
الحياة البرزخية هي محل عذاب القبر . البرزخ معناه الفاصل. فهي الحياة الفاصلة بين 
الحياة الدنيا وحياة الآخرة"”": وقال أيضاً:"إما يخاطبون فيقال لهم (أدخلوا) هذه قراءة 
ثابعة» أو يقال للملائكة: (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب). (النار التي يعرضون 
عليها) هذه في البرزخ عذاب القبرء بعد أن يعذبوا في قبورهم., فيوم القيامة يقال لهم: 
هذا القول» وهذا دليل على إثبات عذاب اد وكا كانه ,وكا + 


ع كس ب كوا ام سدع 1 وس ند 1 . 8 

العذاب الثاى عذاب 00 وقال 0 000 
ا 5 م ا 5 3 

وكذا قال أبن جريج”' وقتادة” 2 وغيرهه' 8 


0 


"'عذاب في الدنيا وعذاب في القبر" 


> 
قال الشيخ محمد أمان ينئّ:"هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية ضعفه بعض أهل العلم» لكن 
ذكر صاحب المقاصد الحسنة [ص ( 55” )]., هذا الحديث عدة روايات مرفوعة فلم يضعفها 
وم يتكلم عليها » والمعنى صحيح " راجع: التعليق على شرح الواسطية الشريط )١0(‏ و (ب). 
)١(‏ شرح الأصول الثلاثة صا ١‏ 8ة. 

)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (707) و (ب). 

(") التعليق على شرح الطحاوية الشريط )1١0(‏ و (ب). 

(4) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار» إمام حافظ مفسر من أثمة التابعين» توفي سنة 
دأاهت. انظرة السير ع/ة. 

(5) هو أبو الوليد عبدالملك بن عبد العزيز بن حريج القرشي الأموي المكي» صاحب التصانيف قيل 
أنه أول من صنف في مكة, توفي سنة ١1٠١1ه.‏ انظر: السير /ه7؟". 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


وتمقدل عل عذاي القبو قو يكل وغلة: 0 َدَرَهُحَ حَقٌ يللقوأ يَومَهمُ ان 
بصعفون ((هن) بوم لا يكن عََهَ كبَدهُم- سيا شيعا ولا لاخ إصزدة () ورد بين طلا 12 
دون ذلِكَ ولس كه ل امون 3 قال الشيخ ور : "هذا هو محل 
الشاهد (فَإنَ ِلَذنَ ظَلموأ عَذَبًا دُونَ دَلِكَ) وهو عذاب القبر (ولك 3 . 
0 

وبعض أهل العلم يستدل على عذاب القبر بقوله عز وجل عن قوم نوح: يما 
خاي أَحْرُوأ ار ترا #0 | حقال الشيخ محمد أمان وتنة:" هذه الأية ليست 
صريحة في عذاب القبر» بل الجمهور على أن المراد هنا ( بالنار) نار جهنم نار الآخرة ‏ 
روى الإمام الشوكاي”' كته هذه الرواية بصيغة التمريض قال : وقيل عذاب 
القبر' , أي الآية ظاهرة وليست بنص في عذاب القبر» بل ظهورها في عذاب جهنم 
أوضح من ظهورها في عذاب القبر"”. 

وقد وردت عنه كلو أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر ونعيمه» فعن عائشة 


ينها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عنذاب القبر» فقالت لما: أعاذك الله من عذاب 


ااا سسل] 


)١(‏ هو أبو الخنطاب قتادة ابن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري الضرير الأكمه» حافظ 
عصره وقدوة المفسرين والمحدثين» توفي سنة 4١1١1ه.‏ انظر: السير .707٠١/©‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .17١١-1599/5‏ 

)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط )6١(‏ و (ب). 

(4) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان النعاي» فقيه محدثء؛ له مؤلفات منها: الدر 
النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء نيل الأوطار» وغيرهاء توفي سنة ٠75١ه.‏ انظر: البدر الطالع 
3٠‏ الأعلام 594/5. 

(5) انظر: فتح القدير ه / ا 

(1) التعليق على شرح الواسطية الشريط (1؟) و (ب). 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


القبر» فسألت عائشة رسول الله ييه عن عذاب القبر» فقال: (نعم عذاب القبر) قالت 
عائشة «إلعفا فما رأيت رسول الله يهٌ بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر) وزاد 
قدو زفذاضه القن عدف 7 

وكذلك ما جاء في حديث البراء”'؟ وغيره من الأحاديث كله حق» قال الشيخ 


يَْتَة: "هذا المعنى يجب أن نؤمن به ولا نستغرب كما قلنا بل كما قال الله من صفات 


المؤمنين + الَنينَ يبون يل د عليك أن تتأكد من صحة الحديث إذا صح 
الحديث ولو لم يصل إلى درجة التواتر يجب عليك تصديقه والعمل به”". 
ومن اليائل التعاقة يذ ؟ اللي هنا رن 


المسألة الأولى: جماع الأموات: 

وقد سئل الشيخ يَيَت: ما هو الحق في مسألة ماع الأموات» هل يسمعون أو لا 
يمسمغون؟ فأعنات ينث بقوله:"الذي ثبت عندي سماع رسول الله سلام من يسلم 
عليه من عند قبره كله حيث قال: (ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
فأرد عليه السلام)0, والبي يسمع سلام من يسلّم من عند القبر لا من بعيد*, 


.)١7175( رواه البحاري‎ )١( 

)5٠0( راجع: تعليق الشيخ على حديث البراء في التعليق على شرح الطحاوية أواخر الشريط‎ )١( 
.)5١١( وبداية الشريط‎ 

(*) التعليق على شرح الواسطية الشريط (707) و (ب). 

(5) رواه أحمد؟/7؟؟ وأبو داود )١175(‏ وحسنه الألباى الصحيحة (55؟5). 

(5) وهذا هو ترحيح شيخ الإسلام ابن تيمية يذل حيث نقل جملة من النصوص في هذا الباب ثم 
قال: "فهذه النصوص الى ذكرناها تدل على أنه يسمع سلام القريب» ويبلغ سلام البعيد وصلاته. لا 
أنه يسمع ذلك من المصلي ولح وإذا لم يسمع الصلاة والسلام من البعيد إلا بواسطة فإنه لا 
يسمع دعاء الغائب واستغائته بطريق الأولى والأحرى, والنص إنما يدل على أن الملائكة تبلغه الصلاة 
والسلام» ولم يدل على أنه يبلغه غير ذلك» والحديث الذي فيه: (ما من رجحل يسلم علي إلا رد الله 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


فيرد الله عليه روحه فيرد السلام على المسلّمء والمسلم لا يسمع. هذه هي الميزة 
للسلام على النبي ييه عن قرب, وأما إذا سلمت عليه من بعيد (إن لله ملائكة 
سياحين في الأرض يبلغوي عن أمتي السلام)”'' هذا بالدسبة لسماع النبي ي4. 

أما ماع بقية الأموات فمحل خلاف بين أهل العلم» بين من يغبت وبين من 
ينفي, ليس هناك كبير فائدة في مثل هذا البحث, والله أعلم'”". 


5 
على روحي حى أرد عليه السلام)|رواه أبو داود ])5١51(‏ فهم العلماء منه السلام عند قبره 
خاصة» فلا يدل على البعيد؛ فإن السنة إذا زار الرحل القبور مطلقا أن يسلم عليهم ويدعو لهم 

وكان البي كل يخرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم".ه تلخيص الرد على البكري .٠١1/١‏ 
وبعض أهل العلم المعاضرين يرى حلاف ذلك4 معلت اللجنة الدائمة سؤالاً قريباً من هذه المسألة 
فكات "القواي)ة الأضل أن الأئرات: طموما لآ تعر ذا 'نداءالأعياء مويق كرو له دعاب + كنا 
قال تعالى: (وما أنت بمسمع من في القبور) ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل 
على أن البي كيْهٌ يسمع كل دعاء أو نداء من البشر حي يكون ذلك خصوصية له وإنما ثبت عنه كل 
ادو اله اال رساك دو شين سوال ليه لفقلا مسرو او كانه طون فيان لئاه ادن قارف أو بيعيدا 
د 11 00003131 0 0 
كانت عند قبر النبي كَل فيدحل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي 
عق برسؤل اللداكلة ااسداقاله. تعفدو قري عيدا وليوك قبوراء وضار أبعي بفإظ سكم 
يبلغئى أين كنتم) أبو داود »)7١57(‏ وأحمد )88٠65(‏ بدون ذكر قصة علي بن الحسين ظكم. أما 
حديث (من صلى علي عند قبري معته» ومن صلى على بعيداً بلغته) انظر: الضعيفة (0؟) فهو 
حديث ضعيف عند أهل العلمء وأما ما رواه أبو داود )5١5١(‏ بإسناد حسن عن أي هريرة ذه أن 
ابي وله قال:(ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي ح أرد عليه السلام) فليس بصريح أنه 
يسمع سلام المسلم» بل يحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة ذلكء ولو فرضنا سماعه سلام المسلم لم 
يلزم منه أن يلحق به غيره من الدعاء والنداء".٠.ه‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


اع -م27. 
)١‏ رواه أحمد :5١6455/١‏ والنسائى 8689/؟١١)‏ وصححه الألبان الصحيحة 86559م5؟). 
)١(‏ رو والنساثي ( 0 . ) ( 
9؟) توجيهات بعد صلة العشاء الشريط (5). 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


وخلاصة المسألة: أن مسألة ماع الأموات أمر غيبي لا يجوز الخنوض فيها بالأقيسة 


سم 2 سسا 


والآراء فالله يقول: # وما أنت بمسمع من في القبور 4 » كما أنه يتعين 
الوقوف عند حدود ما ورد في النصوصء فنؤمن بما وردت به الأحاديث من سماعهم في 
بعض الحالات» وأن ذلك السماع ليس كالسماع المعهود في الحياة الدنيا؛ لأن الأحوال 
الإرزعية فلك :ف الأخوال الدنيوية فلذلك 8 وخل. للفباس. .هذا الباكة بوالنه 


ع 


أغلوا”. 


المسألة الثانية: هل حياة الأنبياء في قبورهم كحياقم في الدنيا؟ 

لاشك أن حياة الأنبياء في قبورهم أكمل من حياة الشهداء؛ وهي حياة برزخية: 
ولكنها ليست كحياقم على وجه الأرض» فهي غير معلومة لنا ولا تزيل عنهم اسم 
الموت. وقد سل الشيخ يتنه: هل حياة رسول الله وه في قبره حياة حقيقية كال كان 
فيها في الدنياء أو حياة برزحية؟ فقال: 
"الجواب: كل الموتى بدءاً من الأنبياء بعد الانتقال من هذه الدنيا يعيشون حياة 
برزخية لكن حياتقهم تتفاوت؛ حياة رسول الله يِه وإن كانت برزخية أفضل من حياة 
الشهداء الذين هم أحياء عند ريحم يرزقون؛ لأنهم إنما وصلوا إلى تلك الدرجة 
باتباعهم لرسوهم كَل فحياة رسول الله البرزخية أفضل الحياة» أفضل من حياة 
الشهداء لكن ليست كحياة الدنياء جميع الأحكام التي تتعلق بالحياة الدنيوية سقطت 
بموت رسول الله يلك بدليل: لا يُجاهد معهم, والصحابة يجاهدون وحدهم بعد موته 
والجسد الشريف محفوظ في القبر, لا تأكله الأرض؛ لأن الله تعالى حرم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياء » فجسد رسول الله يِهُ محفوظ في القبر منذ دفن في كفنه 


)١١‏ انظر: للاستزادة: أضواء الواق اده تكخي ةن الانات الدانت في عدم ماع الأموات 


للألوسي ومقدمة محققه الألبااي. 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


كما دفن حتى يبعثه الله وهو أول من يبعث, لكن الصحابة لم يعاملوا رسول الله وَل 
بعد وفاته كمعاملتهم إياه في حياته"!, | 

وقال أيضاً:"ومن الاستشكالات التي ينبغي أن تزول من أذهان الناس؛ استثقال 
إطلاق الموت على رسول الله عليه الصلاة والسلام, بعضهم من شدة العاطفة يستئقل 
أن يقال؛ بأن النبي عليه الصلاة والسلام ميت» يقول: كيف يكون النبي عليه الصلاة 
والسلام ميتاً؟! وهذا من الغرابة بمكان! وهل يعتقد هذا المستصعب والمستغرب بأن 
الصحابة دفنوه وهو حي حاشا! ألا يذكر قول أبي بكر ذه بعد أن قبض النبي عليه 
الصلاة والسلام. وقد كان غئباً وجاء وكشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام, 
وقبل بين عينيه وقال:(طبت حياً وميتاً يا رسول الله) فالنبي عليه الصلاة والسلام كونه 
يُعتقد أنه ميت هذا تصديق خبر الله وتصديق لخبره وتصديق للواقع» ولكن بعد أن 
مات ودفن الشيء الذي ينبغي أن نعتقد كون الجسد الشريف لا يزال محفوظاً لم تأكله 
الأرض» هذا واجب اعتقاده؛ تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام, وهذا عام في جميع 
الأنبياء (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)"؛ هذا واجب اعتقاده. 
الشيء الثابئ: حياته البرزخية أكمل من حياة الشهداءء, إذا كان الشهداء أحياء عند 
ريم يرزقون, كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية أكرم وأتم وأكمل 
من حياة الشهداء؛ لأنه أكمل من الشهداء, هذا يجب اعتقاده. 

أما اعتقاد بأنه حي حياة معلومة ومعقولة كالحياة التي قبل الموت بحيث تطلب 
منه الطلبات» فبناء على ذلك يقول: إن أطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام 
الشفاعة, وإ أتوسل به. هذا تصور خاطىئ, لا يطلب من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أي طلب بعد أن التحق بالرفيق الأعلى, فروحه تتنعم عند الله» ولكن الله 


.)5( توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط‎ )١١ 
( ١1١155 ر)٠١85( وابن ماجه‎ »)5١5-09 رواه أبو داود 5:09١٠١)١١51ه١) والنسائي‎ (0 
.)١5 519 وصححه الألبانن الصحيحة‎ 


حهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


يرد هذه الروح إلى الجسد الكريم عندما يسلم المسلم, فالله على كل شيء قديرء هذه 
المعال يجب أن يفهمها كل مسلمء ولا ينبغي أن ينساق الإنسان مع العاطفة وينكر 
حقائق, ويإنكار تلك الحقائق ربما يقع في تكذيب خبر الله وخبر رسول الله 7"6". 
والحاصل كما قال الشيخ وَزنه: "المؤمنون بالغيب وإن لم يدركوا كيفية الحياة البرزخية, 
لكنهم يؤمنون بما كإبمافهم بالحياة الدنياء وكإيماهم بحياة دار القرارء وعدم معرفتهم 
لكيفية الحياة في البرزخ وكيفية علاقة البدن بالروح, والروح بالبدن؛ عدم إدراكهم 
هذا المعنى لا بمنعهم من الإيمان, وهذا شأهم في كل شيء”". 


المطلب التاني: جهوده في توضيح ما يتعلق بالإيمان 
بالبعت : 

ومن الأقاث باليوء: الآخر الإغان: بالبعق واللعاةة:وذعولة قي ذلك دتولا أوليا 
كما قال الشيخ وَرنَ: "وأما الإيمان بأمور المعاد؛ فنعني به: الإبمان بالبعث بعد الموت, 
وإعادة الحياة الحقيقية إلى الأجساد, وما يتبع ذلك ثما يجري في عرصات القيامة وفي 
الحياة الآخرة, بدءا من البعث بعد الموت"0". 

وأما أدلة البعث فهي أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكرء فقد دل عليها 
الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة» وهو مما اتفقت عليه الشرائع» وأجمع عليه 


م 0027 وول مح لئسو ره اموق 1 2 مله 
لسدرن. ال سحفه وعال» اولك لك كلع ل بي التق وك تم 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط )5١(‏ و (أ). 
١‏ المصدر السابق الشريط (51) و (). 
009 الغقيدة"الأسلذنية وتازيكها فبتا". 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


2 2 2 ع عات" عر عد 12 حياصن . .مز آ آم د سخ .ف ال 
شئء دراير وأن السّاعة َاتَية لا ريب فنها وأرّ الله يبع * مَن في القبور 3 


قال ابن رشد: 'والمعاد مما اتفقت على وجوده الشرائع» وقامت عليه البراهين عند 
العلماء» وإنما احتلفت الشرائع في صفة وجوده...والاتفاق في هذه المسألة مبئي على 
اتفاق الوحي في ذلكء واتفاق قيام البراهين الضرورية عند الجميع على ذلك"”". قال 
الشيخ محمد أمان سه:"يشير ابن رشد إلى أن المعاد لم يكن محل نزاع بين الشرائع 
السماوية» أو لدى العقلاء والحكماء. بل كان محل اتفاق في المجالين الشرعي 
والفلسفي - إن صح التعبير - وإنما اختلفت الناس في أمرين في شأن المعاد: 
أهو روحائ فقطء أو روحاني وجسمانئي معاً؟ ثم يسوق ابن رشد الدليل...هكذا 
يصرح ابن رشد بأن الأدلة النقلية المأخوذة من الشرائع السماوية؛ والبراهين العقلية 


اتفقت على أن للإنسان سعادتين اثنتين: 


1- أآدنيوية: 


اه أخروية"0". 

ولاشك أن الإبمان بالبعث أصل سعادة الفرد والمجتمع؛ فإن الإنسان إذا آمن بأن 
الله سيبعثه ويحاسبه على ما اقترف من الأعمال» وأنه سيقتص من الظالم للمظلوم؛ فإن 
دابر الشر يقل أو ينعدم؛ فيكثر الخير وتنتشر الفضيلة ويعم الرخاء. 

وتضافر البراهين العقلية على إثبات البعث ولمعاد» وأنه أمر معلوم ومن ذلك 
إضافة إلى ما سبق ما ذكره ابن رشد بقوله:"إذا كان كل موجود يظهر من أمره أنه لم 
يخلق عبثاء وأنه إنما خلق لفعل مطلوب منه» وهو ثمرة وجوده. فالإنسان أحرى بذلك» 
وقد نبه الله تعالى على وجود هذا المععى في جميع الموجودات في الكتاب العزيز فقال: 


3 حَ 
0-4 6 2 ص2 ب 200 سح مم )تي د 2< و مم 4 ربَو م سس و فل سم 1 و 0 
# ومَا حَلقَنا الْسّماء والارض وما بِدنهمَا يطلا دَلِكَ طن الْدِنَ كفروأ عَويلٌ لِلَدبنَ وأ من 


.755/4 وانظر: مجموع الفتاوى‎ 2١1554 الكشف عن مناهج الأدلة ص‎ )١( 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


لتر # 1 آوقال جل من قائل وهو يثن على عباده الذين يدركون هذه الغاية 


0 م ل رءوسظ مر لس سر ع بدو ل سس ب عر - 
المطلوبة من الوجود: 0 الزير و الله قِيلما وقعوو | وَعَلَ جَنوبِهِمٌ وَيَتَمَكَرَونَ 


آله كح سا 


قحاق المموات والارض ينا مَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبحَكَ فَقِنَا عَدَابَأُلتَارِ 11 
الا لاووجود الغاية في الإنسان أظهر منها في جميع الموجودات» وقد نبه الله تعالى 
عليها في غير مرة ما آية في كتابه العزيز فال: 8 أَفَحسبت نّم سكم عا وك 
َم اموه 4 سا ص وقل: ع ليسب الإمتن ليه شك 4 نه 
وقال: + وَمَا كَ لآ أعَبْدُ الى فَطَرَف وَإليّْهِ يَحَُونَ )4: 11 1 وقال: # وم 
حَلَنَتُ لْلْنَّ وَالْإدى إِلَا يدون * و فاق لسن عن بدن 
الحكمة الإلهية؛ فكانت أدلته كثيرة لا يسمح المقام لبسطها””. 

ويحسن ف هذا المقام التنبيه على مسألة الخلاف في (هل البعث روحان؟ أم 
روحاني وجسمان؟ وقد وضح الشيخ محمد أمان يزية الحق في ذلك وبين ما اشتمل عليه 
كلام ابن رشد من البطلان» فقال:"والحق أن هذه المسألة من المسائل التي لم يوفق فيها 
ابن رشدء بل أخطأ في دعوى أن المقام مقام اجتهاد!! بل الصواب أن المقام مقام نص» 
ولا اجتهاد مع النص طبعاًء فنصوص الكتاب والسنة تصرخ دون خفاء وبأعلى 
صوت: بأن المعاد للأجسام والأرواح معاء فلدستمع إلى الآيات التالية وهي تستنكر 
على الإنسان حين ينسى أو يتناسى بأن الله خلقه من نطفة, ويستضعب منسائلاً من 


5 وه رض صء - هو- لس جد سر 200 وس سا 

يحبي العظام وهي رميم؟!! # أُوَلْمَيِرَ الِإضَْن أنَا حَلْمَسَهُ مِن نطفَةٍ وَإِذا هو حَصِيمٌ 
صد 

عر فر ل را ا سس - 2# سناب بس اعر .اع .سر رد ورد م 

ميإك وَضَرَبَ لنا مثلا وى خلقه. قال من يحي الء 1 فى رَميم قل يها 


0 1 عط لس اس 4ل يج و لس م ل ب 2 72 
الزِى أ وَل مَرَوْ وهو بحل خَلْقِ عَلِيمٌ 500 الْذِى جَعَلَ لكر مِنَ الشَّجَرٍ 
١١)ا‏ لكشف عن مناهج الأدلة صة9١-١٠١٠.‏ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين 75/./7» شرح الطحاوية صء 457-45. 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


لاطو تَارًا َإذَآ ميم مَنْهُ مَوَقَدُونَ 1 والاية التالية وهي تصف يوم 
0 5 ما مه م سم سس سل ص سن 0< لخ سلا د سرس يدس سه و 
القيامة + يِوْمْ تطوى السَمَاء كط لجل إأحكتب كما بدأنا أَوَلَ ححَأقٍ 
ذو ا حر ً ا 5 لور مم 

بيده وَعَدًا علِيَنا نا كا فتعليت> *: 75111 -وإلى قوله تعالىج وَهُمَ ألرِى 


سر اله اصح سج ل ال ارا الو سول 22س ب سس لج سو مح سر مج 224 4 


دوا الخلق ثم يعِيدهء وهو أهورت عليه وله المثل الأعلل 

وإذا انتقلنا إلى السنة نجدها تصرح بالمعاد الجسمائ بما لا يترك مجالاً للشك أو 
الجدل, من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (تبعث أمتي يوم القيامة غراً محجلين)7", 
وقوله: (يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً يبهم)”". 

دلالة الحديث الأول على البعث الجسمائئ واضحة جداًء لأن الوصف بالغرة 
والتحجيل إنما هو وصف للجسم والروح تابعة طبعاً!. 

وأما الحديث الثاب فلا تقل دلالته على المراد من الحديث الأول؛ لأن 
الأوصاف الأربعة كلها أوصاف لا تليق إلا بالجسم كما لا يخفى؛ والروح تدخل تبعاء 
والله ولي التوفيق... والعقل لا يستبعد ذلك طبعاً لأنه لم يستبعد المبدأ. ولقد رأينا 


كيف ربطت بعض الآيات السابقة المعاد بالمبدأ + وهو الْذِى رِبِدَوَأ الْحَقَ ثم بيده 


ل وو سا 0 ىو 


١ 6 2 


(5) رواه أحمد */ 435 وأصله عند البخاري (1071) ومسلم (5859) (55). 


(") العقل والنقل عند ابن رشد ضمن المجموع صاء /771-51. 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


المطلب التالت: جهوده في توضيح ما يتعلق بالإيمان 
بالشتفاعة: 

والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفعم مضرة» قال الشيخ 
يزتنة:"الشفاعة هي طلب الخير للغير. سواء كان الطلب من الله أو من غيره؛ طالما أن 
طلب الخير من عند غيره لغيره» هذا معنى الشفاعة والتوسل”2. وهذا من حيث اللغة 
وعليه فيشمل الشفاعة في الدنيا والآحرة» قال ابن الأثير”©:"قد تكرر ذكر الشفاعة في 
الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة» وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم 
بينهم. يقال شفع يشفع شفاعة» فهو شافع وشفيع., والمشفع: الذي يقبل الشفاعة» 
والمشفع الذي تُقبل شفاعته"”". 

وحقيقة الشفاعة كما قال الشيخ يزته:"أن الله تعالى [يوم القيامة] هو الذي 
يتفضل على أهل الإخلاص, فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع"20. 

وقد دل الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة» فمن الكتاب قوله تعالى: ©( من ذَا 


28 سح قر ذو ًٍَ - 5 سوام . 0 وم ته دو 0 
الزى ف 9 عنده: ] بإذندء 0 وقال سبحانه: 0 يوميل لا تنفع الشفئعة إلا 


حص_ 


من أن له ليحن وَرَضى له. قولا )هه اع المنة عن زود ا افو كو 
بلغت حد التواتر. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاءت به النصوص الشرعية 
فيما يتعلق بأمر الشفاعة؛ من أنواعها وشروطها المعتبرة وغيرهاء والشيخ محمد أمان عنه 


قرر جل ذلك. 


)١(‏ راجع: التعليق على شرح الطحاوية الشريط (55) و (أ). 

(؟) هو أبو السعادات المبارك بن عبد الكريم الجزري ثم الموصلي» المشهور بابن الأثير» من مؤلفاته: 
النهاية في غريب الحديث» شرح غريب الطوال. وغيرهاء توفي سنة 05٠5ه.‏ انظر: السير 
05 »؛ شذرات الذهب ه/؟7. 

(59) النهاية 485/75 . 

(5) راجحع: شرح كتاب التوحيد الشريط )١5(‏ و (أ). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


والشفاعة كما في النصوص الشرعية شفاعتان: شفاعة منفية وهى الى تطلب من غير 
لله قال الشيخ يزتئه:"فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ متى يكون فيها 
شرك؟ إذا طلبت من غير الله...هذه هي التي نفاها القرآن, ولم ينف القرآن جميع 


-- 


الشفاعات كما نفت المعتزلة والخوارج'”", قال تعالى: #ما لِلطَدلِمِيتَ مِنّ حير وأ 
سَّفِيع يُطَاعٌ 47 وقال عز من قائل: 0 وَأنذر به اَلَدِينَ يحَافُونَ ن محشروا !1 


ره يهم ليس لمر من دزو ولي وَلَاممَفِيٌ لهم ينَعُومَ أ اسان 
وأما الشفاعة المثبتة: فهى الي تطلب من الله سبحانه وتعالى بإذنه لأهل التوحيد. 


: 00007 ره يو وحار م ساس ر 0 روح حي د 
اواو 0 


ثم إلجه يُعفُورت ا قال الشيخ تعليقاً على هذه الآية :"قدم المعمول 
على العامل ليفيد الحصر لله وحده دون غيره؛ (الشفاعة جميعا) لو كان التعبير في غير 
القرآن (قل الشفاعة لله) لا يؤدي هذا المعنى, ولكن تقديم المعمول على العامل الجار 
والمجرور (لله) يفيد الحصر والقصر, قل لله وحده الشفاعة جميعاء ثم أكد ب (جمبع) 
الشفاعة جميعاء لا أحد بملك الشفاعة, يؤكد هذاء الآية الثانية التي بعدها أو آخر الآية 
(له ملك السموات والارض) له وحده ملك السماوات والأرضء إذا كنتم تؤمنون 
جميعا بأنه له ملك السماوات والأرض, والأسلوب واحد, هذا أسلوب الحصر وهذا 
أسلوب الحصرء إذن يجب أن تعتقدوا في الأسلوب الأول ما اعتقدتم في الأسلوب 
الثابي» له وحده ملك السماوات والأرض وهذا كالذي قبله (قل لله الشفاعة 
جنيعا)"20. 

إذا تقرر ذلك فالشفاعة"تطلب من مّن؟ تطلب من مالكها الله. فالنبي سيد 
الشفعاء لا يملك الشفاعة....صحيح هو سيد الشفعاء لكن كيف يشفع ومق يشفع؟ 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد الشريط )١5(‏ و (أ). 
(1) شرح التدمرية الشريط )١5(‏ و (ب). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


يشفع بعد أن يستأذن بأسلوب لم يسبق له مثيل؛ بعد أن يعتذر آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى في الشفاعة ...إلى أن جاءوا إلى ابي عليه الصلاة والسلام قوله عليه 
الصلاة والسلام أنا لحاء لأن الله أخبره وعلمه, لأن هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه 
فيه الأولون والآخرون, لكن بعد الاستئذان » كيف ذلك الاستثذان؟ 
يسجد لله سجدة طويلة؛ يتركه الله ساجدا زمنا طويلاً. ويفتح عليه ما لا يعلم قبل 
ذلك من أساليب الثناء والحمد والتمجيد والتضرع, وبعد ذلك يقال له: (يا محمد 
ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع) فيقول النبي المصطفى عليه الصلاة 
والسلام:«فيحد الله لي حدا) لا يقول له اذهب اشفع.ء يحد له حداً عدداً محدوداء 
(فيسوقهم فيخرجهم من هول الموقف. ثم يسجد سجدة أخرىء ثم الثالئة. وفي كل 
سجدة يحد له حداً)”" لنعلم ونستيقن بأن الشفاعة لله جميعا وحده يجب أن تطلب من 
رب العالمين, ففي ذلك اليوم يلهم الله العباد ليخاطبوا الأنبياء فيطلبوا منهم الدعا 
الدعاء الشفاعة التوسل بمعنى واحدء ليس معنى ذلك أفم بملكون كل شيء ويملكون 
إدخال الناس الجنة , لا, لا أحد يملك شيئا من ذلك هذه من معابن أشهد أن لا إله إلا 
الله" . ْ 

وهذه هي الشفاعة العظمى الى خص ها نبينا يده وقد أجمع أهل السنة على أن 
هذه الشفاعة حق وواقعة يوم القيامة في ذلك اليوم العصيب الذي تدنوا منه الشمس قدر 
ميل قال الشيخ محمد أمانيزت:"لا نزاع بين ججمهور الأئمة من أهل السنة أنه يجوز أن 
يستشفع بالبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا في حياته» كما سبق أن أشرنا إلى قصة 
الأعرابي وهي في صحيح مسلمء وقصة الأعمى المعروفة عند أهل السنن”", كما 
يشفع عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الكبائر من أمته, الذين استوجبوا النار 


9؟) شرح التدمرية الشريط (55؟) و (ب). 
(5) وقد سبق الكلام عليه في توضيح مسألة التوسل ص١5-1١75.‏ 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


ليدخلوا الجنة بشفاعته عليه الصلاة والسلام, ولم ينكر هذه الشفاعة إلا الخوارج 
والمعتزلة؛ بئاء على أصلهم المعروف من أن صاحب الكبيرة مخلد في النار مع الكفار. 
وهو أصل باطل مصادم للنصوص كما لا يخفى» ومن أعظم الشفاعة لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام شفاعته لأهل المحشر حين يعتذر أبو البشر وجميع أولي العزم من 
الرسل ويقول كل واحد منهم:(نفسي نفسيء إن الله قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
من قبله مثله ولن يغضب بعده مثلهء نفسي نفسي). في ذلك الموقف الرهيب يتقدم 
أهل المحشر إلى سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه الشفاعة عند الله 
فيقول عليه الصلاة السلام: (أنا للها فيسجد تحت عرش الرحممن سجدة طويلة يثني فيها 
على الله ثناء ويحمده حمداً كثيراًء ويفتح الله عليه من الثناء مالا يعلمه قبل ذلك) كما 
صح عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث الشفاعة, ثم يقال له: (يا محمد ارفع رأسك 
سل تعط واشفع تشفع فيرفع رأسه فيحد الله له حداً)» ويتكرر منه ذلك عدة مرات. 
وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم وأبي داود قوله: (أنا أول شافع وأول 
مشفع وأول من يدشق عنه القبر)”"". 

وله يلم أنواع من الشفاعات في الآخرة كما ذكرنا أن له أنواعا مزل 
الشفاعات في الدنياء ومعنى الشفاعة ني كلتا الدارين لا يخرج عما ذكرنا من أنه طلب 
الدعاء ويلتقي معنى التوسل والشفاعة عند هذا المعنى بالذات كما اتضح مما تقدم"7". 
ومن شفاعاته يل ما نبه عليه الشيخ أيضاً بقوله:"رسول الله يل يشفع فيمن استحق النار 
ألا يدخل النارء ويُشفعه الله فيهم فيتحولوا إلى الجنة بعد أن استحقوا النارء ويشفع 
رسول الله وو فيمن تساوت حسناتهم وسيئاقم لترجح حسناتهم على سيئاقم؛ ويشفع 
رسول الله يه بالدسبة لمن لم تنلهم الشفاعة قبل دخول النار؛ ليخرجوا من النار إلى 
الجنة» فهذه ست شفاعات لرسول الله يِ. راجع باب الشفاعة في الصحيحين لتضبط 


.)5/85( رواه مسلم‎ )١9 
(؟) تصحيح المفاهيم ومناقشة الأراء ص"؟7.‎ 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


هذه الأنواع من الشفاعات, والإبمان يما واجبء وُطلب من مالكها وهو الله سبحانه 
وتعالى"20. 

إذا تقرر ما سبق من إثبات أنواع من الشفاعات لنبينا لهّ » فبعده يشفع كل 
مرسل» وكل عبدٍ صالح وولي) وهذا من جزيل فضل الله وكرم إنعامه, واللقصود إلباك 
تلكم الشفاعات يوم القيامة» جعلنا الله ثمن ينالمها بفضله ومنه وكرمه. 


المطلب الرابع: جهوده في توضيح ما يتعلق بالإيمان بالحوظض 
والحساب والميزان والصر|اط: 


العموظ: 

ومن الغيبيات الي أمرنا بالتصديق يما الحوض المورود المختص بنبينا لد كما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع. والأحاديث في هذا وصلت حد التواتر» قال 
الشيخ يزننة:"وأحاديث الحوض فتواترة رواها بضع وثلاثون صحابي”". وقد جاء في 
الحديث (إن لكل نبياً حوضاً)”"© "0©. وقد أثبت ذلك بعض أهل العلم كالقرطي 
وغيره» ولكن حوض نبينا يله أعظمها وأحلها وأكثرها وارداً جعلنا الله من يرده. 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (5؟) و (أ). 

.٠٠١ - ١94 شرح الطحاوية ص‎ » ) 455 / ١9 ( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(5) رواه الترمذي عن سمرة ذنه برقم ( ١57٠0‏ ) والطبراني في الكبير ( 7 / 7١7‏ )4 وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١5/5(‏ 

(54) التعليق على شرح الواسطية الشريط (58) و (أ). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


وقد أحبر البي كلٌِ أنه فرط المؤمنين على الحوضء قال الشيخ يزآنه:"النبي كع يبعث قبل 
الناس فيسبقهم إلى الحوضء وينتظرهم ويأتون وهو عند الحوضء وإذا طرد من طرد 
قال: إنه من أمتي فيقال له ما سمعتم"27. 

وقد بين الشيخ مكان الحوض 0000008ظظ بالوميق الذي انوا متعية 
للبي هَليْهُ غير مبدلين» قال ييزتنة:"العَرّصة : المكان الواسع, اختلف أهل العلم في موضع 
الحوض: ذكر القرطبي في تذكرته'"-لعل ذلك من باب الاجتهاد والاستنباط- أن 
الحوض يكون في أول عرصات القيامة قبل الحساب وقبل الميزان و قبل الصراط؛ لأنه 
إسعاف من رب العالمين للناس الذين قاموا من فورهم عطاشى. وهذا الحوض العظيم 
الذي (طوله شهر وعرضه شهر"", هذا الحوض يزداد عظمة لوجود البي كلك (أنا 
فرطكم على الحوض)”» فيسبقهم يله على الحوض فيسقيهم من حوضه لكل من لم 
يغيّر ول يبدل ولا عطش بعد ذلك مطلقاً (من شرب منه لا يظمأ بعده أبداً)*, هكذا 
يرحم الله عباده إلا من سبقت شقاوته فغيّر وبدل بعد النبي يله هذا الدين» ولم يغبت 
على الصراط المستقيم. عندما يرد الناس الحوض فيريد النبي يله أن يسقيهم جميعاًء تأ 
لملائكة تختطف بعض الناس فتطردهم عن الحوض لثلا يشربواء فيقول النبي 45: 
(أصحابي أصحابي أمتي أمتي) فيقال له: لا تدري ما أحدثوا بعدك, فيقول الببي وَل: 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (55) و (أ) 

(؟) التذكرة ص ”2 وهذا الذي استظهره الشيخ راجع: تعليق الشيخ يزتنة على شرح الطحاوية 
الشريط (59) و (أ). 

() رواه البخاري (151/3) ومسلم (579357). 

(5) رواه البخاري (1515) (1585))» ومسلم (5595). 

(5) رواه مسلم (55510). 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


(سحقاً سحقاً لمن بدل وغيّر”"؛ لذلك الإنسان يطلب من ربه السلامة من الوقوع 
بالتغيير والتبديل؛ ويسأله الغبوت على الصراط المستقيم على هدي رسول الله 6ه”". 
قال شارح الطحاوية:"والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض 
عظيم» ومورد كري, يمد من شراب الحنة» من فر الكوثر» الذي هو أشد بياضا من اللبن» 
وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحا من المسكء» وهو في غاية الاتساع, 
عرضه وطوله سواءء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر”" قال الشيخ معلقاً على ما 
سبق:"أخذ الشارح هذه الأوصاف من الأحاديث الكثيرة وساقها بلفظه؛ لأنه يروي 
الأحاديث بلمعنى, هذه الأوصاف لا يستطيع الإنسان أن يقولها من عند نفسه, وإنما 
أوصاف وردت هكذا في الأحاديث الصحاح”2. 


الحساب : 
دلي 0 الشترعيةه وإجماع المسلمين على إثبات الحساب قال عز وجل: 


ا محفنة 5 000 سبحانه وتعالى ينفرد بكل عبد فيقرره بذنوبه حتى 
يعترف, ويعلم أنه هالك إن لم يأخذ الله بيده فالله لا يسألهم سؤال استفهام, فالله عالم 
بكل شيء..المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم با قدّموه من خير وشرٌ (أحصاه الله ونسوه)؛ 


د ا 0 7 ف مر بر ار اس 1 
قال تعالى.# ثم ِل رهم عَرْحِعَهُمْ فِيَسَتْهُم بمَاكاوأ يَعَمَلْونَ ]« والأعمال 


.)5؟91١( رواه البحاري (55/4) ومسلم‎ )١ 

.)١( التعليق على شرح الواسطية الشريط (58) و‎ )١( 

(*) شرح الطحاوية ص١‏ ه 5» وانظر: النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير 7/8/7. 
(5) التعليق على شرح الطحاوية الشريط )١55(‏ و (أ). 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


مكتوبة مدشورة محفوظة, إنها يُسأل العبد لم فعلت؟ لم تركت؟ لا يُسأل هل فعلت؟ 
هل قصرت؟ هل صليت؟ لأفا كلها أحصاها الله وكتبها عليك"20". 

وعلى ذلك فالحساب شامل حى للمؤمن؛ ولكنه يسمى بالنسبة للمؤمن العرض» 
وقد نبه الشيخ ينه على الفرق بين العرض والحساب فقال: الفرق بينهما إذا نوقش 
العبد ذاك هو الحساب» وعرض العمل دون مناقشة هو العرض”"'»: وهذا مصداق 
قوله كلك (إنما ذلك العرض)”". 

وصفة محاسبته جل وعلا للمؤمن كما بين الشيخ يزتة:"الله يستره ويلطف به 
ويحاسبه فيما بينه وبينه» لا يسمعه أحد. ولا يطلع أحد, لا يطلع العباد على فضائحه 
وذنوبه. ويقرره بذنوبه فيسأله ألم تفعل كذا كذاء كل مؤمن على حده حتى إذا ظن 
أنه هلك؛ لكثرة ذنوبه يقول الله (سترقا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم), هذا 
حديث لا يقال بالرأي ولكن بالسماع؛ ابن عمر حت سمع هذا من رسول الله يلو كما 
تشهد لذلك نصوص أخرى . هكذا ينبت أمام الجميع فضل الله وعدله'”'» يشير 
الشيخ إلى الحديث الذي أحرجه الشيخان: (إن الله يدن المؤمن فيضع كنفه ويستره 
فيقول: أتعرف ذنب كنذا؟ أتعرف ذنب كنا؟ فيقول نعم أي ربء» ح إذا قرره ذنوبه 
ورأى نفسه أنه قد هلك . قال: سترقا عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى 


وم سم 


كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فينادى يهم على رؤوس الخلائق © هَوْلاءِ 


ليت كَدَبوأ عل رَيّهِر ألا لَعَنَةُ أسَّه عل ألظيليِيتَ ) 07 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (18) و (أ). 
)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (17) و (). 
(؟) رواه البخاري (/571”) ومسلم (75405). 
(4) التعليق على شرح الواسطية الشريط (18) و (أ). 
(5) رواه البحاري (١55؟)‏ ومسلم (/75؟). 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


قال القرطبي:"قال العلماء:إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن 
للجزاء» فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار 
مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها"”2. قال الشيخ عه تعليقا على كلام القرطبي منته :"كلام 
القرطبي من باب الاستنتاج والاستنباط, ولا يقطع يمذا الكلام» ولكن ينبغي أن 
يقال:(لعل الأمر كذلك) أما القطع بأنه بنبغي أن يكون الوزن بعد المحاسبة؛ أي هذا 
الترتيب القطع بهذا الترتيب يحتاج إلى توقيف...والذي دلت عليه السنة ترتاح نفس 
المؤمن عندما يتحدث عن نص كتاب أو سنة, أما كلام أهل العلم خصوصاً في مثل 
هذه الأمور الغيبية ينبغي أن يتحفظ في القطع بما قالوا باجتهاداقهم رحمهم الله"”". 


الميزان: 


ب ل 00 ور 


ع 2220 2“ هه 
القيامة؛ فتوزن فيها أعمال العباد قال سبحانه: # فمن ثقلت موزينه, فَأَوْليك هم 


جود و 5 سه  <‏ سدم يريو 00 0 سم بوسره وس و آآآ# تآ 
لْمُْيحُوت (15 وم حَفَت موزيئة. فأؤلتيك الْذِين حيرواً أنْفْسَهُمٌ في جهنم 
جح 


آ هه هك 
9 ه هو 


1 : 0 
خيدون هه وقال عز وجل: # وَالْوَرْنْ يَوْمَيِقٍ الْحَقّ فَمن تقلت 


سس ل ب ع أو سس عمج ع ب ببسل سج 4 2 2م جع بأوي 0 50 ب 4 ومع مسو 


7 ًّّ 


20 وه عر عل “جر 4 أ 57 5 لور صد سم د سا 
بِمَا كانوأ بَايِينَا يظلمون * وقال جل في علاه: # ونضبع الْموزِين 
فرع د اننا ومح سس 2 أ أ 27 9 4 220 سح مود 
القسط لِوْرٍ الْقيلَمَةٍَ فلا نظلمُ نفس سَيْمًا وَإِنِ كات هِتْقَالَ حَبَوٍ من حَردلٍ 
هه قد سل سا ّ 
يسا بها وك ينا حَنيِييت )4 0111 


3 اللكزة غ16 
(0) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (17) و (ب). 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


والشيخ محمد أمان يرث يثبت ما دلت عليه النصوص من أن الميزان حقيقي له 
كفتان-ولم يثبت اللسان لعدم ورود الدليل20-؛ وأن الميزان يوزن فيه العامل والعمل 
والصحف قال الشيخ كرَرَ:" الكفتان ثابتتان أما اللسان» فلم أجد من أثبت اللسان 
للميزان بقدر ما بحنت؛, فهو حقيقي له كفتين أما اللسان فالله أعلم. ورد في السنة ما 
يدل على أن الأعمال نفسها توزن كما في الحديث الصحيح آخر صحيح البخاري 
(كلمتان خفيفتان على اللسان ..)”"2» وورد ما يدل على أن العامل نفسه يوزن كما 
في قصة ابن مسعود 4 (لا كان يجني سواكاً من أراك فوقع على الأرض من الريح 
لدقة ساقيه فضحك الصحابة و عليه فقال النبي وله علامَ تضحكون؟! قالوا على 
دقة ساقيه. قال ما أثقل في الميزان من جبل أحد)'"» وقال في رجل آخر (يؤتى برجل 
عظيم كثير الشحم ويوضع في الميزان ولا يزن جناح بعوضه”, وهناك نص آخر 
يدل على الصحائف نفسها التي توزن كحديث «(البطاقة والسجلات) ؟. لا تعارض 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح )7717/١(‏ :"قال أبو إسحاق الزحجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان 
بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وان الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال"ا.ه 

وق احرج البنوقل حن شعف 841/1 بإندافة طعي عن ابن عباس موقونفا قال وروت افيد 
التجداه و باقن قل مف نالل النانه رو سانا وى لت قد النسة ان ليان ألو معيو مع 1 
أحمد الأصبهان في وصيته؛ انظر: الحجة في بيان ا محجة 2550/١‏ والبغوي في تفسيره */14 27١‏ 
والبركاري في شرح السنة ص/م” من شرح النجميء وابن القيم في النونية 597/١‏ من شرح ابن 
عيسى. وما أجمل كلام شارح الطحاوية صه"47 حيث قال:"فثبت وزن الأعمال والعامل 
وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان, والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات"!.ه . 

.)55915( رواه البخاري (5505) ومسلم‎ )١( 

(5) رواه أحمد ( 07 / 33-38 )» والطيالسي في مسنده (255) والطبراني في الكبير (؟8455) وابن 
أبي شيبه )١١7/١7(‏ وغيرهمء وحسنه الألباني إرواء الغليل .)٠١ 5 /١(‏ 

(5) رواه البخاري (417575) ومسلم (785؟). 

(5) رواه أحمد (1/1١؟)‏ والترمذي )١779(‏ وابن ماجه (4700) وصححه ابن حبان (5714؟) 
والألبائ في السلسلة الصحيحة .)١80(‏ 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


بين هذه النصوص كلها يقع هذا وذاك والثالث ولا تعارض من النصوص هكذا يتم 
الميزان» وبالله التوفيق"2"0. 

وقد نبه الشيخ على عدم الالتفات إلى أقوال المنكرين لحقيقة الميزان؛ استنكاراً 
لوث اماع العياد الى تعتبر بالنسبة لحم أعراضاً!! فقال:"على المؤمنين أن يؤمنوا ما صح 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مع ما جاء في كتاب الله تعالى» ولا يحاولوا أن 
يقيسوا الأشياء التي يتحدث عنها النبي يع في الآخرة بالمرئيات وموجودات الدنياء 
موجودات الدنيا لما شأن وموجودات الآخرة لها شأن"20". 


الصراط: 

ومن أمور الآخرة الغيبية الى يجب علينا الإبمان بما وأن نكل حقائقها إلى الله عز 
وحلء ولا نقيسها بالمشاهدات» ما يحصل بعد الموقف كما دلت على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة» قال الشيخ يتّه: "بعد أن يريح الله العباد من الموقف بشفاعة نبينا 
محمد يلع الشفاعة العظمى ينتهي الناس إلى الظلمة التي دون الصراط, ولا أحد يعلم 
كيف تلك الظلمة وما عظمتهاء كما قالت عائشة جتف: أن رسول الله يِه سئل: أين 
الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: (هم في الظلمة دون 
الجسر)”", هذه الظلمة هل هي قائمة بنفسها دون حاجة إلى ما تقوم عليه؟ أو هناك 
خلق من خلق الله تقوم عليه؟ الظلمة غيب لا يعلمه إلا الله. وكيف تسع تلك الظلمة 
الناس جميعا؟ كذلك من الأمور التي لا ينبغي التعمق فيها؛ لأن هذه كلها من الأمور 


الغيبية””». وفي هذا الموطن يفترق المنافقون عن المؤمنين» كما أخبر الله بقوله: # يوم 


)١1(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (58) و (أ). 
(؟) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (ب). 
59) رواه مسلم (551): 

(5) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (ب). 


حهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


لاي كر صحوم بر ره موه م عير د ميرهة ص 0 1 
تقول المفقونَ والسقفتك لس اموا ارون شين ين درك قل اتجتراً وراك فا لجعو ورا 
عرب يتنم مور لباب امه ف ألَمَهُ وَطور من وِبَِهِ آلْعَدَابُْ 114 0 لاثم عضون 


إلى الصراط كل بقدر ما معه من النور. 

والصراط كما قال الشيخ يزتنه:هو"الطريق الواسع إما حسياً: كالطرق التي 
تمشي بما الناس التي تبلع الناس لسعتها إذا شرعوا فيهاء ويستعمل الصراط في الطريق 
المعنوي وهو: ما جاء به محمد يِه من دين الله. والصراط: الجسر الممدود على متن 
جهنم, وهو حق يجب الإبمان به وتصديقه سواء تصورنا وضعه أم لم نتصور, لا ريب 
فيه لورود خبر الصادق به. ومن الإبمان برسول الله يع تصديق خبره, جاء أنه (أدق 
من الشعر وأحد من السيف”", ليس لقائل أن يقول: إذا كان هذا وصفه. كيف 
تحشي عليه الناس؟ وكيف بمرون؟ وهذه من الأمور الغيبية» موجودات الآخرة تخالف 
موجودات الدنيا وإغما تتفق معها في الاسم فقط. صراط وصراطء لبن وحمر وماء؛ 
لذلك إذا أردت أن تؤكد إبمانك بالصراط يمذا الوصف تذكر ما وصف الله وما أعده 
للمؤمنين في الجنة. هناك أفار من حمرء وهل تلك الخمر كهذه الخمر؟! وأفار من 
عسلء لو جُمِعَ عسل الدنيا كله هل يكون فيراً واحداًء إذن مادة العسل التي عندنا 
خلاف مادة العسل التي في الجنة» كذلك اللبن وكذلك الماءء كلها حقائق هذه المواد 
الي عندنا حقيقة وتلك حقيقة» ولكن الحقائق تختلف. كذلك وصف الصراط با 
وُصِف به حق ولكن ليس بلازم أن يحيط علمك بكيفية تلك الأشياء"”". وقد استدل 


بعض أهل العلم بقوله تعالى: +( وَإِن مَسَكْر إل واكك عل وت مني 0 


موده 22 ممه م وعطع مره 2 ٌ 
تم ننجى الذِين أتقوأ وَنذر الظبلويت فا حئيًا # على أن المراد بورود 
)١(‏ رواه مسلم .)١85(‏ 


(؟) التعليق على شرح الواسطية الشريط (58) و (أ). 


حهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


النار هو المرور على الصراط» وكما قال الشيخ :"إن الورود لا يستلزم دخول النار, 
وأن النجاة لا تستلزم وقوع العذاب أو وقوع الشر”". 

وما يجدر بيانه في هذا الموطن هو بيان موقف الشيخ يَدْيَنَةِ من مكان الصراط هل 
هو قبل الحوض أو بعده؟ وقدسئل الشيخ ينث هل الحوض بعد الصراط أم قبل الصراط؟ 
فأحاب: "والله أعلم: هذه المسألة لم أجد فيها نصاًء لكن كثيرًا من أهل العلم يرون 
أول ما يرد عليه الناس عندما يبعثون من قبورهم؛ لأن الله جعل ذلك إسعافا لعباده 
عندما يبعفون وهم عطاش؛ هكذا يستنتج أهل العلم لترتيب تلك الأشياء التي في 
عرصات القيامة. أما الدليل (النص) لم أقف عليه والله أعلم”". 


المطلب الخامس: جهوده في توضيح الإيمان بالجنة والنار: 

إن ما يتعين الإيمان به والاجتهاد لأجله ما أعده الله لأوليائه وأعدائه؛ من النعيم 
والعذاب قال الشيخ يزته:"هذا أمر اتفقت عليه الكتب السماوية كون الإنسان 
يُحاسب وهناك ثواب وعقاب, وهناك داران الجنة والنار» وتفاصيل ما يجري في 
عرصات القيامة, وما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة ثما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء كل ذلك مذكور في الكتب المتزلة من السماء 
كلهاء...فالأديان كلها متفقة في أصول الدين وفي المطالب الإلهية وفي شؤون المعاد 
إلا إن الله لحكمة منه جعل لكل أمة شرعة ومنهاجاً تداسب حياقم وظروفهم وأزمنتهم 
وأمكنتهم, وإلا فالكتب كلها متفقة على هذا الأصل”". 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (ب). 
(1) شرح التدمرية الشريط )١5(‏ و (ب). 
(") التعليق على شرح الواسطية الشريط (5؟) و (أ) 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإبمان 
وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان» 
8 5 500-86 + يم ٠‏ حوي سه 
ونصوص الكتاب والسنة على ذلك كثيرة جداء قال تعالى: # أء ب للمتّقير 4 3 
8 لم 22 هّ- 00 
وقال سبحانه: 0 للذبت توت اموا الله ء وَرَسَلوة 4 وقال 


جل وعلا عن النارةا# إِنَّ جَهِنْمَ إن يكت نت مرصَادًا (8) لَلطَينِينَ محَابَا 4 1 
قال الشيخ كززة:"من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الجنة والنئار قد 


2 


خلقتا؛ فموجودتان الآن, لا تفنيان أبداً ولا تبيدان, فإن الله تعالى خلق الجنة والنار 
قبل الخلق» خلق الدار ثم خلق الخلق ثم يسكنهم تلك الدار حكمة منه سبحانه.. خلق 
للجنة والنار أهلاء وقد علم سبحانه وتعالى في علمه السابق أهل الجنة الذين يصيرون 
إلى الجنة, وأهل النار الذين يصيرود إلى النار بعدله, المصير إلى الجنة بفضله واللصير 
إلى النار بعدله سبحانه؛ إذ لا يظلم ربك أحداً..من علم في علمه السابق وكتب أنه 
من أهل النار لابد أن يصير إلى النار؛ عدلاً من الله سبحانه وتعالى لا ظلماً. وكل يعمل 
لا قد فرغ له الأمر مفروغ منه ليس بأئف. معلوم مكتوب عند الله وصائر إلى ما 
خلق له؛ ومّن خلق للجنة يبسر الله له أعمال أهل الجنة» ومات على أعمال أهل 
الجبة» وصار الى الجنة» ومّن خلقه الله للنار خذله ولا يوفقه, فيعمل بعمل أهل النار 
وختم له ... فيصير الى النار (والخير والشر مقدران على العباد) قبل أن يخلقهم ومع 
ذلك إن العباد ا بمجبورين؛ يفعلون الخير بإرادقم”27. 

ومن الفرق المنحرفة الي قالت بعدم وحود الجنة والنار الآن المعتزلة, قال الشيخ 
يخئثة عنهم:"وضعوا لهم أصولا وشريعة لأفعال الرب سبحانه وتعالى في زعمهم هم 
الذين يشرعون فيقولون يجب على الله تعالى أن يفعل كذا وكذاء ولا يجوز لله تعالى أن 
يفعل كذا وكذاء هذه شريعة وضعية وضعوها؛ ليتحكموا في أفعال الرب سبحانه 
وتعالى» هذا هو الأصل الذي حملهم على ذلك, وفي زعمهم لا ينبغي أن تكون الجنة 


(1) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (11) و (ب). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


والنار الآن موجودتان, بل يجب أن يكون خلقهما بعد البعث...قاسوا الرب سبحانه 
وتعالى على عباده في أفعال العباد فهم مشبهة في الأفعال”". 

وقال أيضاً:"لما تدخلوا في أفعال الرب سبحانه وتعالى بالاستحسان؛ يستحسن 
هذا ويستقبح هذاء يجوز هذاء ولا يجوز هذاء بعد أن شبهوا الله بخلقه وشبهوا أفعال 
الله بأفعال عباده. بعد ذلك تجرئوا على القول بأن خلق الجنة والنار قبل يوم البعث 
عبث هكذا!! (إذا لم تستح فاصنع ما شئت20 فردوا من النصوص ما خالف هذه 
الشريعة الباطلة"0". 


وكما أن الحنة والنار موجودتان فإِههما لا تفنيان» قال سبحانه وتعالى: # وَاَلَذِينَ 


2 العا ما د قل اتماص اك بو املق لام 2ه قد شا ل 1 21217 
-ه -ه - 
بسع رس عر ل ليوح لاس لس و ب 0 0 8 دع ساح سا 02 سود صو 
جحرِى كل كوهور هه وهم يصطرحود فها را اخرحنا نعمل صلحا غير الى 
2000 سم 


7 درق عرد د ,ساد ر 1 4 5 -ه بر رو صر لبو م206 
حكن نَعَمَلُ ور تعيمركم ما يَرَحَكَر فيه من َذَهر وجاءكم لمَذِيرٌ فَدُوقوا هَمَا 
لِلظَدِلِيِينَ من ضسِيرٍ * قال الشيخ يتن :"والقول الحق الذي دل عليه 


هه و 
- 


الكتاب والسنة وأجمعت الأمة عليه, الأمة إلا ما كان من بعض الأقوال الشاذة, إن 
النار باقية كالجنة لا تفنى, وما نقل من بعض أهل العلم في فناء النار بخرج تخريجين: إما 
أنه غير صحيح ما نسب إلى بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الأئمة» نسبة غير 
صحيحة والكلام باطل. أو يحمل كلامهم على فناء نار عصاة الموحدين...فالنار باقية 
وأهل النار أي الكفار يبقون في النار إلى ما لا هاية» كما أن أهل الجنة يبقون في الجنة 


بدون فحاية'"20 . 


)١(‏ المصدر السابق الشريط (15) و (أ). 
(؟) من حديث رواه البخاري (51755). 
(؟) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (أ). 
#4 الفيةو السابف الشريظ وك )ب( 


حهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإبمان 


وف خحتام هذا المطلب يحسن التنبيه على مسائل لا علاقة بهذا المبحث: 


المسألة الأولى: هل تعتبر أعمال العبد الصالح هنا لدخول الجنة أم سبباً 
لدخوها؟ 

ومن المسائل الى ضلت فيها بعض الأفهام؛ واستشكلها بعض الأنام هذه المسألة) 
وقد وضحها الشيخ يت حيث قال:"وأهل السنة يقولون إن الله إن عذب العاصي 
عذبه عدلاً؛ وإن أثاب المثيب أثابه فضلاً. وليست الطاعة ثمناً للجنة ولكنها سبب 


دحو اجعه. « كوا ولتيوا م امقر قمهة هده دج عها واقرا 
سكا ينا اسلفت في الاباط لالد 1 الباء هنا باء السبب» وليست باء 


الثمن. وباء الثمن منفية ؛ لقوله يلِهْ: (لا يدخل أحدكم الجنة بعمله)”" الباء هنا باء 
الثمن» لا تعارض بين الآبة وبين الحديثء في الحديث لا تكون أعمال العباد ثمنا 
لدخول الججنة. 

فالله جعل أعمالنا أسباباً؛ لأن الله جعل لكل شيء نيبا إذا دفع المشتري 
الثمن وجب على البائع دفع المثمن» وإن لم يفعل فهو ظالم. الله جعل أعمالنا سبباً 
لدخول الجنة ولنيل رضاه ول يجعلها أثماناً. فأعمالنا لا تستحق أن تكون مما للجنة؛ 
لأن أعمالنا أرخص وأضعف أن تكون كنا لسلعة الله سلعة الله غالية؛ الجنة: الجنة التي 
فيها (ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر”"», الجنة التي أعظم 
نعيمها النظر إلى وجه الله تعالىم» كيف تكون أعمالنا أغانا للجنة؟! هذه عقيدة أهل 


.)58١5( رواه البخاري (57177) ومسلم‎ )١( 
.)5855( رواه البخاري (7”55؟) ومسلم‎ )١9 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


السنة حتى لا تعتقدوا بأنكم إذا عملتم كثيرا وصليتم كثيرا وتصدقتم كثيرا وصمتم 
كثيراً وقمعم كثيراً قد أوجبتم على الله أن يدخلكم الجنة"7". وبالله التوفيق. 


المسألة الثانية: هل الكافر ينتفع بعمله الصالح الذي قدمه في الدنيا؟ 

وهذه المسألة قد أحاب الشيخ كدلثه عنها بقوله:"والصحيح أن أعمال الكفار 
يجازون يما في الدنيا كسعة الرزق وكثرة الولد والتنعم يذه الدنيا؛ لأن الدنيا جنتهم 
فهي (جنة الكفار وهي سجن المؤمن)”", إذن يجازى عن هذه الأعمال في الدنيا لا في 
الآخرة » وقبل يخفف عن الكفار العذاب, إما لكثرة أعمالهم التي عملوها في الدنيا 
وهي غير مقبولة» أو بشفاعة الشافعين وهذا بحتاج لدليل خاصء والدليل الذي غملكه 
حتى الآن في حق أبي طالب فقط بشفاعة النبي يله ؛ لأن أبا طالب قيضه الله للبي َل 
فصار له مؤازراً في أول الإسلام ويدافع عنه ويستميت دونه؛ لذلك الله لم يضيع ذلك 
الكفاح والمؤازرة والدفاع عن الدعوة الحق ورسول الحق جازاه الله بالتخفيف , وإن 
كان # ها تَمَعهم سَفَعَةَ أَلشَّيفْعِينَ * ٠‏ أي الكفار بخروجهم من النار. أبو 
طالب كثير من الناس خاصة العاطفيين يزعمون إيمانه» ومن يدعي إيمان أبي طالب فهو 
مخطئ, لعله لم يبلغه هذا الحديث عندما سئل النبي يَهٌ كان أبو طالب يدافع عنك هل 
نفعته بشيء؟ قال:(وجدته في قعر النارء فأخرجته في ضحضاح من النار يلبس نعلين 
يغلي دماغه منهماء وهو يحسب نفسه من أشد أهل النار عذاباً وهو من أخف أهل 
النار عذاباً)29 "20. 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )١5(‏ و (ب). 
(؟) رواه مسلم (5555). 

(؟) رواه البحاري (885”؟) ومسلم .)٠١59(‏ 

(5) التعليق على شرح الواسطية الشريط )١8(‏ و (أ). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإعان 


ويمذا يتم هذا المبحث الحمد لله على كل حال. 


ع 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


المبحت الخامس 
جهود النيخ في توضيح الإيمان بالقضاء والقدر 

نميّراا 

الإبمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإبمانء لا يتم إيمان العبد وتوحيده إلا به 
قال ابن عباس 4ه: (القدر نظام التوحيد؛ فمن وحّد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه 
توحيده)”"©» فالإبمان بالقدر له مكانة عظمى وأهمية كبرى في حياة الفرد وامجتمع؛ 
فارتباطه 07 بالإيمان بالله تعالى؛ وذلك أن القدر من جهة أنه فعل الرب تبارك وتعالى 
فتعلقه بتوحيد الربوبية ظاهرء وكونه مبنياً على معرفة أسماء الله تعالى وصفاته الكاملة من 
العلم والقدرة والإرادة والخلق فكان تعلقه بتوحيد الأسماء والصفات كذلكء ولما كانت 
المعرفة بذلك توجب صدق الاعتماد على الله عز وجل» وتوجب طمأنينة القلب والرضا 
والتسليم لأمر الله وحكمه؛ صار كل ما يصدر من جهة العبد من الآثار المترتبة على ذلك 
تعلقها بتوحيد الألوهية في غاية الوضوح؛ فإن ما يقوم بالقلب من الإبمان واليقين 
والانقياد كل ذلك يبعث على إفراد العبادة وإخلاص الدين لله رب العالمين. 

وما يدل على أهمية الإبمان بمذا الركن العظيم ما له من بالغ الأثر على حياة الفرد 
وسلوكه؛ قال الشيخ يتتة: "ما لا يختلف فيه اثنان أن الإيمان بالقضاء والقدر جانب 
مهم من جوانب العقيدة الإسلامية» وهذا الإبمان أثره الواضح في سلوك المرء 
وتصرفاته وفي موقفه من الوقائع والأحداث التي تفاجئ الإنسان في هذه الحياة» ويجحب 
أن يقوم هذا الإبان على المعنى الصحيح للقضاء والقدرء ولا يوجد ذلك المعنى 
الصحيح إلا في الوحي الإلهي المتمثل في القرآن الكريم والسنة المطهرة» ولا يجوز بوجه 
من الوجوه الاستعاضة عن هذا المصدر ولا إشراك غيره معه كمصدر أصيل”". وإذا 
آمن العبد بالقدر فإن إعانه يعينه على بذل الأسباب؛ وذلك من أجل ثمرات الإبمان بالقدر 


.)١١١7( 585/5 رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


الب تثمر صدق التوكل» قال الشيخ ورب بعد أن ذكر جملة من اعتماد البي ولةُ وأحذه 
بالأسباب:"هذا هو المفهوم الصحيح للتوكل, وهو ثمرة من ثمرات الإيمان الصحيح 
بالق 007 

وقد تناول الشيخ محمد أمان كه ميان القذر اتفزيرا ولوفيين 528 وتفكيدا 
لأقوال المخالفين في هذا الباب العظيم» وسأوجز جهود الشيخ ننه في المطالب التالية: 


المطلب الأول: جهوده في توضيح القدر ومراتبه: 

قال ابن فارس”2 يذتثه:"القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء 
وكنهه وفايته. فالقدر: مبلغ كل شيء. يقال: قدره كذاء أي مبلغه. وكذلك 
القدر..والقدر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها وفاياتما الي أرادها لهاء وهو القدر 
ات 

وأما في الشرع فالقدر هو تقدير الله الأشياء في القدم» وعلمه أنما ستقع ف أوقات 
معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة:» وكتابته لذلك» ومشيثته له» ووقوعها على حسب 
منااكنارهاء «وعافه ل" ..:وهدا "تعريض: للقدر نويات غراتته الأربع كما سيأق توضيحها من 

وقد بين الشيخ ينآ الاحتلاف في معيئن القضاء والقدر وأيهما أسبق 
فقال:"يختلف أهل العلم أيهما أسبق القدر أم القضاء؟ الذي عليه الأكثر القدر هو 


)١(‏ العقل والنقل عند ابن رشد ضمن المجموع صاةا7/0-7. 

(؟) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويئ» الإمام اللغوي» له مؤلفات منها: 
معجم مقاييس اللغة» مجحمل اللغة» توفي سنة 95ه. انظر: السير 2٠١/117‏ شذرات الذهب 
ع0 

(؟) معجم مقاييس اللغة 57/5. 

(4) انظر: شرح السنة .١457/١‏ 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإبمان 


الأسبق, القدر هو التقديرء إن كان القدر من الفعل قَدَرَ فهو المصدر © وما قَدَرَوا امه 


حَنَّ ديك ا » وإن كان القدر من قدَّر تقديراً فهو اسم مصدرء هذا 
التقدير يُشبهه بعض الناس من باب التقريب - لله المثل الأعلى - بعمل الخياط الذي 
بُقدر القماش قبل أن يفصل فيقطع, يقدر تقديراً طوله وسعته ثم بعد ذلك يقطع 
فيفصلء هذا التقطيع والتفصيل هو القضاءء هكذا يقرب بعضهمء وبعضهم يعكس, 
على كل الذي يهمنا أن الله علم كل شيء كان وسيكون قبل أن يخلق هذا الكون, 
علم ثم كب”0 

والذي بميل إليه الشيخ بحاه هذا الاحتلاف هو ما حكاه بقوله: "والذي تطمئن 
إليه النفس وتؤيده الأدلة, هو قول أبي حاتم الرازي”" وغيره من بعض أهل العلم؛ 
وخلاصته: أن القدر هو التقديرء وأن القضاء هو التفصيلء ومن الشواهد التي ذكرها 


أبو حاتم على ما ذهب إليه قوله تعالى : +[ فيض ىَالْأَمَرٌ ألرّى فيه سَنَتَفْسيَانِ )4 1 ع 


معناه: الفراغ, وقوله تعالى: ير قَإدذَا فَضِيتِ أَلصَلَرةٌ َأنتضروأ ف الأرض 4 1 
أي فرغ منهاء والقضاء والقدر بمنزلة الفوب الذي يقدره الخياط, فهو قبل أن يفصله 
يقدره ويزيد وينقص, ويوسع ويضيق, وإذا فصله فقد قضاه وفاته. ولا بمكنه أن يزيد 
أو ينقص وذلك مثل القضاء والقدر, والله أعلم, وهناك تعريفات أخرى, وقد يعكس 
بعضهم فيقدم القضاء على القدر, والله أعلم. 

وسواء كان هذا أو ذاك فإن الله تعالى سبق علمه بكل مخلوق وكتب مقاديره 


وأوجده وفق ما قدره له وشاء ما يصدر عنه بعد وجوده من خير أو شرء ولا يخرج 


)١(‏ التعليق على شرح الوا سطية الشريط (55) و (ب). 
)١‏ هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي» محدث من أئمة السلف, من مؤلفاته: 
الضعفاء والمتروكون» توفي سنة /الالاه. انظر: السير 47/١‏ تذكرة الحفاظ 517//9ه. 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإبمان 


عن ذلك شيء لا أفعال الإنسان ولا غيرهاء وكذلك ما يصيب الإنسان من الحوادث 
)١١(1‏ 
والكوارث 8 
وعلى كل فالاختلاف فيما سبق بحث يقبل الاجتهاد؛ لأنه بحث في معرفة معان 
هذه الأل 001 والذي يظهم أن بينهما عموم وخصوص») فإذا أطلق القضاء مفردا تله 
القدو :و كذ الفكد» نو أها::إذا المع فالفدر سارف والقطاء لام . 


مراتب القدر: 

قال الشيخ محمد أمان يزته: "الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الدين, 
ومن أركان الابمان, إذاً يجب أن نعرف ما معنى الإبمان بالقضاء والقدر؟ أن يؤمن 
العبد بأن الله علم كل شيء كان وسيكون., ولا يقع في مملكته إلا ما علم. وذلك 
الذي علمه كتبه عنده في اللوح المحفوظ, إذن كل شيء عند الله معلوم ومكتوب. كل 
ما يقع في هذا الكون من إبمان وكفر وطاعة ومعصية وبلاء ونعمة ومرض وصحة 
وفقر وغنى. كل ما يقع في هذا الكون علمه الله وكتبه عنده. هاتان مرتبتان (العلم 
والكتابة). ثم لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ليس هناك أحد يُكرهه ويكلفه؛ ليفعل بل 
يقع كل شيء بمشينته العامة, الذي يقع بمشيئته العامة يشمل الخير والشرء ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن ثم فعل ذلك وخلق على ما علم وكتب وقدر, هذه هي 
المراتب بمعنى: أن الأمور ليست مستأنفة من جديد وليس كما يزعم من يزعم من 
الفلاسفة بأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وجودهاء افتراء على الله» من الذي أوجدها ؟ 


> سرح هس سه 


+ ألا يَعْلَم مَنَ حَلَقَ 4 | 1اعلم وكتب وقضى وشاء وخلق وأوجد"””. 


9؟) راحع: شرح التدمرية الشريط )3١(‏ و (ب). 
(5) انظر: الدرر السنية 5/١‏ ١1ه-7١ه,‏ فتاوى ابن عثيمين 557/١‏ 570. 


(5) شرح التدمرية الشريط )5١١‏ و (ب). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


وقال أيضاً:"ومراتب القدر أربعة: المرتبة الأولى: العلم السابق لجميع المخلوقات, عَلِمَ 
الله أزلاً فيما مضى من غير ابتداء - بأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء - عَلِمَ 
كل ما سيكون من خير وشر ونعمة ونقمة وصحة ومرض وفقر وغنى وكفر وإيمان 
وطاعة ومعصية. ثم كتب ذلك ف اللوح الحفوظ, وهذه المرتبة الثانية من مراتب 
القدر. ثم شاء الله بمشيئته العامة وقوع ذلك, أن تقع هذه الأشياء كما علم وكتب 
فهذه المرتبة الثالثة. أما المرتبة الربعة : الإيجاد والخلق على ما عَلِمَ وكتب وشاء » خلق 
وقدّر وأوجد”". 

والأدلة على هذه الرزاتيين الأربع أشهر من أن تذكرء ومن ذلك قوله عرز وجل: 


دم و ص2 سء صحمن رصح رم خا 


2 أ 22 د موه سم اسه وت لاوم ٠.‏ مه 2 و 
: وعِندهه مَفَاتِحَ الْغيبٍ لا يعَلْمَهَا إلا هو ويِعَام ما ف البرٍ والبحر وما سقط من 


7 سرع سل هه 506 2 صمح هم سه سرعم 20 ساسم 7 
رَقَةَ إِلَا يَعَلْمَهَا وَلاحَبَّةٍ في ظلمات الْأرضٍ ولارطب ولا يابِين إِلا في كنب مين * 
- بص 2-00 1- 4- 2 يي م -ه - 2 


وقال سبحانه: # وَمَا امو إلا اننا ابذاري سامير 4ت 0 
وعن عبد الله بن عمرو ب عن البي يليه أنه قال: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماءع)7©. قال الشيخ ينث تعليقا 
على الحديث:"الأمر مفروغ منه ليس بأنف ليس بمستانف, ولما سمع الصحابة هذا 
النص وأمثاله قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب؟ فيم العمل؟ طالما الأمور 
كلها معلومة ومكتوبة ومقدرة فيم العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ قال لهم (لاء اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له)'", أنت لا تدري ما سبق في علم الله وما الذي كتب لكء لا 
تعلم ولكن السعيد يعرف؛ بأن يعرف أعمال أهل السعادة فيعملهاء فيختم له بأعمال 
أهل السعادة؛ لذلك الإنسان في أول حياته لا يدري عن مستقبله. قد يعيش المرء في 
أول حياته يعمل بأعمال أهل الجنة» ولكن قد سبق عليه الكتاب, فينقلب وينتكسء 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )١5(‏ و (ب). 
)١(‏ رواه مسلم (5555). 
59) رواه مسلم (55151). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


والعكس حاصلء إذن لا معنى للاعتماد؛ لأنك لا تعلم» ولكن تسأل ربك التوفيق» 
الدعاء مطلوب, مع ذلك كله لابد من الدعاء؛ لأن الله هو الذي يوفق ويجعلك 
سعيدا؛ لتعمل بأعمال أهل السعادة ويختم لك بذلكء, وهو الذي إن شاء يخذل من 
يشاء ويوفق من يشاءء لا يسأل عما يفعل» لا تعترض على الله سلم لتسلم”". 

إذا علم أن ما شاء الله كان ووقع؛ فليعلم أن ما لم يقع إِنما كان عدم وقوعه؛ 
لعدم مشيئته» لا لعدم قدرته سبحانه عليه» قال تعالى: + وَلَوْ سََ رَيْكَ لَآَمَنَ من في 


اي م 1 لظيس اي توا الشيخ عه:"قدرة الله لا 
تتعلق بالمستحيلات, أما الله فهو على كل شيء قدير. إن حققنا المسألة على أسلوب 
أهل الكلام لفظة (شيء) لا ُطلق على المستحيل والله على كل شيء قديرء المعدوم 
وميد دوا يوا با مسو يووا سردات 
بالله أن تتعلق قدرته بتلك المستحيلات فيو جدهاء لا لأنه عاجز عن إيجادهاء فنثبت 
بوعرم سسسب سودي 
تليق بالله تعالى» وهي المعروفة عند علماء الكلام بالمستحيلات. 

إذن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات ولا تتعلق بالواجبات؛ ولكن تتعلق 
بالممكنات فقط أو الجائزات فقطء أما الواجبات لا تتعلق با القدرة؛ لأن الواجب لا 


يُوصف بالإيجاد والإعدام, فذات الله وصفاته القديمة لا ثوصف بالإيجاد ولا بالإعدام, 
إذن قدرة الله لا تتعلق بالواجبات؛ لا تتعلق بذات الله وبأسمائه وصفاته؛ لأنما ليست 
بمخلوقة. وإنما تتعلق بالممكنات والجائزات؛ ما لا يقبل ولا يخضع للإبجاد والإعدام 
كالواجبات لا تتعلق يما القدرة, ما لا يقبل الإيجاد لكونه مستحيلاً لا تتعلق به 
القدرة.. فكل ذلك واقع بمشيئته وقدرته الإيبمان والطاعة والمعاصي والكفر ووجود 
إبليس والكفار والمنافقون, كل هؤلاء إنما وُجدوا بمشيئة الله وقدرته, لا يقع في ملكه 
ما لا يشاءء من هنا غلطت بعض الطوائف التي تقول إن الله لا يخلق شراًء الله وَبَك 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط )5١١‏ و (ب). 


حهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


بخلق شرا وخيراًء الإبمان والكفر والمعاصي والطاعة والنفوس الطيبة كجبرائيل ايقلا, 
والنفوس الشريرة كإبليس: كل ذلك إنما وجدوا بمشيئة الله وقدرته. وليس بلازم أن 
درك ما الحكمة في خلق إبليس وني خلق الكفر والمعاصي؛ لكن لو أدركت ازدادت 
إيماناً على إبمان. لولا الكفر والكافرون بم تجاهدون حتى تنالوا درجة الشهادة في سبيل 
الله هل تقع الشهادة في سبيل الله لو لم يوجد الكفر والكافرين؟ ولو لم يخلق الله 
إبليس بم تجاهد نفسك الأمارة بالسوء؟ وبمم تجاهد الشيطان؟ وبم تجاهد الكفار 
فيحصل لك أجرٌ عظيم مقابل هذا الجهاد كله؟ لولا وقوع العباد في المعاصي من أين 
للعباد عبودية التوبة؟ وهي من أعظم العبوديات؛ لأن الله يحب التوابين (كلمة التوابين 
صيغة مبالغة ) الذين يُكثرون من التوبة » كلما وقعوا وهفوا تابوا ,» كلما عصوا تابوا 
الله يحب التوابين» لله حكمة في كل ما يفعل"2"0. 

وسيأق مزيد بسط لبعض المسائل المتعلقة ممنشأ الخلط عند المخالفين -هما أدى إلى 
انحرافهم ف هذا الباب- ف المطلب الرابع من هذا المبحث إن شاء الله. 


الإيمان بالقدر والشرع: 

يعارض بين ما أمرهم الله به ونماهم عنه؛ فمتزل الأوامر هو المقدر لوقوع الأمور وعدم 
ح 

5 ا 1 م 2 1 
وقوعها # أفلا يتَدَمَرُوَ الْقرَءَانَ وَلوَكانَ مِنّ عِند عي رأَلَهِ لوجدوأ فيه أخْيِلنا كثيرا 4 
[آقال الشيخ وَِيَْ: "إذا علمت هذه المقادير ومراتب القدر؛ يجب أن تؤمن 
بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك لهى أمر الجميع وأحب من الجميع ورضي من 
الجميع"27. ف"يجب الإيمان بالقدر ويجب الإيمات بالشرع, حيث لا يعارض القدر 


)١(‏ التعليق على شرح الوا سطية الشريط )١7(‏ و (ب). 
(؟) شرح التدمرية الشريط )5١(‏ و (ب). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإبمان 


بالشرع؛ ولا الشرع بالقدرء الشرع: ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله 
وأنزل به كتبه وأمر العباد بالتزام هذا الشرع من الأوامر والنواهي هذا هو الشرع. 
وهناك قدر: هذا القدر يجب على العباد أن يؤمنوا بالقضاء والقدر معاً. ولكن إبمانا 
إجماليا لا تفصيلياء إماناً لا خوض فيه؛ لأن للقدر سرا وذلك السر لا يبحث عنه 
يجب أن يقف علم العباد ومعرفتهم دون سر القدر"0". 

وقال أيضاً: "الإيمان بخلق الله وأمره وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي له 
الخلق والأمر. خالق كل شيء, وله الأمر كله نؤمن بأمر الله الكوب وأمره الشرعي, 
وأمره الكوبئ قريب من الإرادة الكونية» والإيمان بقضائه وشرعه. الإبمان بقضائه 
وقدره وشرعه. وأن لا يعارض القضاء والقدر بالشرع؛ ولا تنصب الخصومة بين 
الشرع وبين القضاء والقدرء هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقاً"”". 

قال شيخ الإسلام يت مبيناً مذاهب الفرق الضالة في باب القدر من هذه 
الناحية:"وأهل الضلال الخائضون فق القدر انقسموا الى ثلاث فرق: بحوسية» ومشركية: 
وابليسية””" قال الشيخ معلقاً على ذلك:"هذه الألقاب استنتجها شيخ الإسلام من 
نصوص الكتاب والسنة وليست ألقاباً معروفة متداولة, إلا أن القدرية ورد أنهم مجوس 
هذه الأمة, لكن تقسيمهم إلى مشركية وإبليسية استنتاج دقيق من شيخ الإسلام كما 
سيأيّ عند ذكرهم بالتفصيل"”2. 


(فالخوسية) أي الذين يشبهود بالجوس» وهم قسماك: غلاة» ومقتصلة. 


)١9‏ شرح التدمرية الشريط )5١(‏ و (ب). 
١9‏ المصدر السابق الشريط (8؟) و (أ). 
(5) التدمرية صما .7١‏ 


(5) شرح التدمرية الشريط )١0(‏ و (ب). 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


فغلاتهم: أنكروا العلم والكتاب» وهذا الأساس في باب القضاء والقدر؛ أي في 
مراتب القدر الأساس الإيمان بعلم الله السابق المحيط بكل شيءء وكتابه السابق» وأنه 
كتب عنده في كتابه كل شيء» أنكروا هذا العلم وهذا الكتاب» هؤلاء الغلاة. 

ومقتصدتهم: أنكروا عموم مشيئة الله تعالى وخلقه وقدرته؛ أي لم ينكروا العلم 
والكتاب» لكنهم أنكروا عموم مشيئة الله تعالى» وأن الله شاء كل شيء»؛ منهم من يقول 
إنما يشاء الخير فقط والشر لا يشاؤه ولا يخلقه» وأنكروا الخلق؛ لأنهم جعلوا العباد خالقين 
لأفعاللهم الاختيارية» وأنكروا قدرته حيث زعموا بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على ما 
فعله العبد وما يخلقه العبد» وهذه الأفعال لا تدحل في ذلك ضمن قدرة الله تعالى» بل 
ينفرد العبد بخلق ذلك» وإنا يختلفون: هل الله قادر على خلق أمثال تلك الأفعال الى 
خلقها العباد؟! هكذا أنكروا قدرة الله» وهؤلاء إنكارهم للخلق والقدرة واضح؛ لأن 
إنباهم لخالقين بلا حساب هم أسوأ حالا من المحوس الذين أثبتوا خالقين اثنين. 

والفرقة الثانية من فرق القدرية: القدرية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر 


و اموا صر 
١‏ 


0 0 
وأنكروا الأمر والنهي» قال الله تعالى في وصفهم: # سم تقول 


ذبن أَشَركوا 
اك 4 نما إشراكنا ,مشيئة الله تعالى» الله هو الذي شاء # وَلآ 


َاسَآَؤّْمَا ولا حَرَّمنا من شي * احتجاج بالقدرء» وجه الإنكار عليهم 
احتجاجهم بالقدر» هم يثبتون القضاء والقدرء إثبات القضاء والقدر ليس معيئ ذلك أن 
يحتج الإنسان بالقدر فيما يفعل من المعاصي من الإشراك والتحريم وارتكاب المعاصي» 
وهذا وجه الذم في الآية. 

الاحتجاج بالقدر ضلال إذا كان الغرض منه الاستمرار والاصرار على المعصية 
وعلى المخالفة» ولكنهم يختلفون في الاحتجاج بالقدر بعد التوبة» لو ارتكب الإنسان 
معصية ماء كأن كان مشركا ثم آمن» كما هو شأن كثير من الصحابة؛ كانوا في الشركع 
وكأن اراتك الانسان كييرة.فاء م ثانه فعاقة إنسان + أدت»ق الأصل كنت كذا كنت 
مشركا كنت مرتكبا للخحطيئة الفلانية» في هذه الحالة يرى بعض أهل العلم للإنسان أن 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


يحتج بالقدر يستدلون على ذلك بحديث (وحج آدم موسى)""» أي كأن يقول كيف 
تلومئ وتعاتبئ على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقئ ثم تبت» هنا الفرق بينهما: هذا 
الاحتجاج ليس للإصرار على المعصية» ولكن إقرارا بالقدر؛ لأن ذلك وقع بقضاء الله 
تعالى وقدره ولكن الله وفقه فتاب كما تاب آدمء بعضهم يقول المحاحجة بين آدم 
وموسى ليس فيما وقع من الخروج؛ لأنه قال له: (أنت الذي أخرجتنا من النة) أي 
بفعلك ما فعلت وحاحججه. قالوا الاحتجاج ليس على المعصية ولكن على مجرد الخروج. 
والمقصود أن كل من يحتج على تعطيل الأمر والنهي يخالف الأمر ويحنج بالقدر يقع في 
المنهي عنه ويحتج بالقدر» فهو من هؤلاء المشر كية. 

والفرقة الثالثة الابليسية: وهم الذين أقروا بالامرين؛ بالقضاء والقدر والأمر 
والنهي» لكن جعلوا هذا تناقضاء بعد أن أقروا. اعتبروا الشرع: الأمر والنهي» والقضاء 
والقدر تناقض» تناقض من الرب سبحانه وتعالى!! حرأة متناهية في الحرأة! وطعنوا فى 
حكمته وعدله؛ لم يؤمنوا بحكمة الله تعالى؛ بأن الله لا يخلق خلقا إلا لحكمة ولا يشرّع 
تشريعا إلا لحكمة, لا يأمر بأمر ولا ينهى عن أمر إلا الحكمة» لم يؤمنوا بحكمة الله تعالى 
وعدله» وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداء بل العباد يدورون بين فضله وعدله؛ إن 
أنعم عليهم في الدنيا وفي الآخرة ذلك فضل منه سبحانه وتعالى"”2. 

وبذلك يتضح أن مذهب أهل الحق أهم"لا يعارضون قدر الله تعالى بشرعه لا 
بخوضون في تفاصيل القدر يكتفون في باب الإيمان بالقدر بقوهم كما في السنة (ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) ويكتفون بقوهم: بأن ما أصاب العبد في علم الله لا 
يخطته أبدّاء وما أخطأه في علم الله لا يصيبه أبداً. هذا القدر كاف في باب الإيمان 
بالقضاء والقدر؛ لأن باب الإبمان بالقضاء والقدر ليس باب افا لطلاب العلم, 
الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان يجب على كل مسلم ومسلمة؛ على 
العامي والمتعلم على العربي والعجمي؛ لذلك سهل ميسور جداً الإيمان بالقضاء 


.)5755( ومسلم‎ )51٠05( رواه البحاري‎ )١( 
9؟) راحع: شرح التدمرية الشريط (77) و (ب) بتصرف يسير.‎ 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


والقدر من آمن أن ما شاء الله كان, (كان) هنا تامة, ما شاء الله وقع وحصل ولا بد 
أن يوجد, وما لم يشأ لا يوجد كفى, وآمن العبد أن ما أصابه في علم الله لا يخطنه, 
وما أخطأه في علم الله لا يصيبه. لا يصعب معرفة هذا المقدار على أي أحد, هذا هو 
معنى الإيمان بالقضاء والقدر, أما الخوض في تفاصيل القضاء والقدرء. ومحاولة إدراك 
سر القدر هذه مزلة القدم ينبغي أن يبتعد الإنسان"7". 

وهذا الكلام النفيس هو الذي يجر إلى المطلب الآقَ: 


المطلب التاني: جهوده في النهي عن الخوض في القدر: 

إذا تقرر ما سبق من وجوب الإيمان بالقدر ومراتبه وفق منهج أهل السنة 
والجماعة» فينبغي أن يعلم أن السلف الصالح هوا عن الخوض فيما خفي علينا علمه. 
وضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض» وعدوا ذلك من التنطع والتعمق» وهو ذريعة 
للخذلان وسلم الحرمان» لاسيما إذا كان من باب التنازع والتخاصم وتحكيم الأهواء 
والمقاييس» وقد تكاثرت النصوص عن السلف في النهي عن الخنوض في القدرء وأن 
الواجب الإمساك عن الكلام والجدل حوله» وهم لم ينهوا عن ما ورد في الكتاب والسنة 
من علم القدرء وإنما أنكروا المسائل المحدثة عند الفرق في ذلكء» وأجازوا الرد عليهم 
باصطلاحاقهم من باب الضرورة وإقامة الحجة. 

وسار الشيخ محمد أمان ينث على درهمء فأكثر من تحذير المسلمين في الخنوض 
في ما حفي علينا علمه من أسرار القدر» ومن كان له أدن تأمل في شروح الشيخ 
ومحاضراته وكتاباته لمس منه ذلك. قال يزتنة:"الإيمان بالقدر خيره وشره: بمعنى أنه ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن (ما أصابك في علم الله لايخطؤك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبكء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)., هذا المقدار يكفي في باب الإيمان 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط (70) و (ب). 


حهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


بالقدر دون الخنوض؛ لأن هذا الباب باب خطير والبحث عن أسرار القضاء والقدر 
يعتبر سراً من أسرار الله؛ لذلك يقول علي بن أبي طالب #: (القدر سر الله فلا 
00 أي ليس لك أن تسأل لم فعل الرب سبحانه وتعالى هكذا؟ لم خلق؟ ولم 
أحيى؟ ول أمات؟ ولم جاعل زيداً غنياً وعمراً فقيراً؟ ولم أمرض فلاناً ؟ ولم ول ؟ هذا 
خوض في سر من أسرار الله سر لا يدرك, لا يسأل عما يفعل؛ كما أنه لا يجوز في 
باب الأسماء والصفات أن تسأل بكيف هو؟ وكيف سمعه؟ وكيف بصره؟ وكيف 
استواؤه؟ وكيف مجيئه؟ وغير هاء لا يجوز في باب القضاء والقدر, لا يجوز السؤال 
بلم؟ انتبه لهذا لأن هذا مزلة الأقدام يكفي للعامة والخاصة أن يؤمنوا؛ لأنه لا يقع في 
ملكه إلا ما شاءء وأن الله قد علم كل شيء فكتبه. كل المقادير معلومة ومكتوبة, ثم 
قضى الله سبحانه وتعالى قضاءه على ما علم وكتب, وفي هذا المعنى يقول الإمام 


الشافعي”") كز لما سئل عن القدر: 
ما شئت كان وإن ل أشأاً وما شئت إن ل تشأ لم يكك.:ه 
خلقت العباد على ما علمست ففي العلم يجري الفتى واللمسن 
فمنهم شقي ومنهم سيد ومنهم قبيح ومنهمى حسصسن 
على "سبي وهذا خذلته وهذا أ عتتنت وذا لىوتعه د 


)١(‏ لم أقف عليه بسند متصل إلى علي ذفن وقد روي مرفوعا عن ابن عمر عهتطهد في الحلية لأبي 
نعيم بلفظ: (لا تكلموا في القدر فإنه سر الله» فلا تفشوا لله سره) وضعفه الألباني ضعيف الجامع 
.)4١ 21١‏ 

)١(‏ رواها البيهقي في الاعتقاد ص4١‏ وفي الأسماء والصفات 4450/١‏ وفيٍ مناقب الشافعي 
0١‏ وذكرها الحافظ بن كثير في البداية النهاية 4/9 75 في ترجمة الشافعي. 

(؟) شرح الأصول الثلاثة ص 37. 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


فيتعين على العبد أن يؤمن بجميع مراتب القدرء وأن أفعال الله مبنية على الحكم 
والأسرار الى قد لا يدركها البشرء قال الشيخ #ه:"لا يجوز السؤال عن أسرار قدره 
وقضائه ب(ماذا) أو ب(لم) فلا يجوز للمؤمن أن يقول: ل خلق الله هذا؟ وم أعطى 
فلانا ومنع فلانا مثلا؟ بل يجب الإيمان بأنه سبحانه لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا 
بمنع ولا بحبي ولا بميت إلا لحكمة؛ وليس ذلك برد تعلق الإرادة بالمفعول كما يزعم 
بعض أهل الكلام”", "ولكن الحكمة الدقيقة لا يعلمها إلا الله ما أدركنا الحكمة 
ازددنا بإدراك الحكمة الإبمان, وما خفي علينا سلمنا الأمر لله عِلمّنا القليل الضعيف 
المحدّث لا بحيط بجميع المعلومات, والذي علمُه يحيط بجميع المعلومات هو علم الله 


وحده سبحانه: 
وللعقول حدود لا تجاوزها والعجز عن الإدراك إدراك”". 
المطلب التالت: جهوده في توضيح مسألة أفعال العباد. 


إن هذه المسألة من أشد المسائل الى وقع فيها الخلط والخبط عند أهل الأهواء؛ 
حيث لم يوفقوا في الجمع بون السو ومسألة الأفعال في هذا الباب كما قال الشيخ 
محمد أمان يبت تضاف إضافتين:"الأفعال تضاف إضافتين» تضاف إلى الله وتضاف إلى 
العباد» تضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق؛ لأن الله هو خالق هذه 
الأفعال» وتضاف إلى العباد من باب إضافة قينا لأن العبد هو السبب في وقوع 
هذه الأفعال؛ لذلك يقال باب أفعال العباد. ويقال باب أفعال الله. الأفعال التي يقوم 


03 الشيية الاواهيه رارسا مب 
)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )١5(‏ و (ب). 
9ه وراجع: تعليق الشيخ على شرح الطحاوية الشريط (15). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإبمان 


ما العباد هي أفعالهم كسب ههمء وفي الوقت نفسه هي خلق لله كما أفهم هم أنفسهم 
مخلوقون لله أفعالهم كذلك"”". 

ومنهج أهل السنة في هذا الباب كما قال الشيخ يزآثه: 'عقيدهم في هذا الباب: 
إن العبد يفعل بإرادته وباختياره وبقدرته, له قدرة وله إرادة وله اختيار يفعل ما يفعل 
باختياره وبقدرته وبارادته ويترك ما يترك بإرادته وباختياره ليس مجبورا على العمل 
وليس مجبورا على فعل الخير» وليس مجبورا على فعل الشرء الله سبحانه وتعالى خلقنا 
وأرسل إلينا رسوله عليه الصلاة والسلام وهدانا النجدين وخلق لنا القدرة والإرادة 
والاختيارء أمرنا وثُانا ولم يأمرنا ول ينهنا إلا بعد أن خلق فينا القدرة والإرادة 
والاختيار ولسنا بمجانين» كل ما يفعله الإنسان من خير وشر إثما ذلك باختياره 
وإرادته وقدرته؛ لذلك يئاب على فعل الخير ويعاقب ويؤاخذ على فعل الشر”" 

ويؤكد الشيخ هذا المنهج السديد» وأهم وسط فيه فيقول:"والعبد بجملته مخلوق 
جسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحواله فهو مخلوق. خلق على نشأة وصفة يتمكن بما 
من إحداث إرادته وأفعاله بتلك الدشأة, بمشيئة الله وقدرته وتكوينه. فهو الذي خلقه 
وكوّنه كذلك, فتقع حركته بقدرة العبد المخلوقة, وإرادته التي جعلها الله فيه. فالله 
سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي إلى فعله» فيضاف الفعل إلى قدرة 
العبد إضافة المسبب إلى سببهء ويضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى الخالق, فالمقدور 
واقع بقدرة العبد الحادثة وقوع المسبب بسببه. والسبب والمسبب والفاعل والآلة أثر 
قدرة الله تعالى» فلا نعطل قدرة الله عن شموها وكمالها وتناونها لكل ممكن, وليس في 
الوجود شيء مستقل بالتأثير سوى مشيئة الله وقدرته. ولا نعطل قدرة العبد التي 
خلقها له وجعلها صالحة لمباشرة الأفعال. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذا 


.)( و‎ )١5( التعليق على شرح الواسطية الشريط‎ )١( 
محاضرة للشيخ بعنوان: (العقيدة وارثم آخر شريط فقد العلماء.‎ )7( 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإبمان 


الباب» وهي التي كان عليها سلف هذه الأمة وهي وسط بين طريقة الجبرية 
اا 
والقدرية"”'. 
وقد عرض الشيخ بمجموعتين من الأدلة تدل على ما ذهب إليه أهل الحق» وتبين 
توفيق الله لهم في الجمع بين تلك الأدلة فقال:" المجموعة الأولى من الآيات المشار إليها: 


| - + َس سَة موصن وص سه دفر 4 11 11 ١‏ + لِسَ سَةَح أ نتم 


كم وك كل 0 ٠‏ + لَه مَاكسَيَتَ 
وَعَلَّا ما َكُتسبسا )؛ ذَلِكَ يِمَامَدَّمَتَ أيْرِيحٌ 4ه 017 11ا. هذه 


المجموعة وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة تفيد أن أفعال الإنسان تقع بإرادته 
ومشيئته واختياره. وما يؤيد هذا المعنى أن المجنون لا يسأل عن أفعاله بإجماع؛ لأها لم 
تقع منه بإرادته أو بارادة معتبرة. 
ب - الجموعة الثاني ال 4 3 وله م1 
كم يا يوتحم سكا وَجعَلَ لكأ ين جو الدع يونا مَدمَحُِوََا يوم نيك 
ووم نامكم “4 | #٠‏ وَآسَهُ درا بره 4 ظ 
تفيد هذه المجموعة وما شاكلها من نصوص الوحي أن الإنسان وإن كان فاعلاً لأفعاله 
حقيقة لا مجازاً, وله إرادة ومشيئة, ولكن إرادته ومشيئته مخلوقتان لله وهما سببان 
فقط لإيجاد فعل الإنسانء, والله خلق السبب والمسبب 37 وكون الإنسان يفعل 
بإرادته, لا يخرج فعله من عموم مخلوقات الله فالسفينة يصنعها الإنسان بيده. ولكن 
الله خالقه وخالق يده وإرادتهء وكذلك البيوت والجلود المذكورات ف المجموعة الثانية 
والله ولي التوفيق. 
هكذا تتفق الآبات التي ظاهرها التعارضء ولا تعارض في واقع الأمر إذ دلت 
المجموعة الأولى أن للإنسان تدخلاً في أعماله. بحيث يناب على الحسنة ويعاقب على 


)١(‏ العقل والنقل عند ابن رشد ضمن المجموع صل؟/ا؟7177-5. 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإبمان 


السيئة» فتضاف إليه أعمال حقيقة. ودلت المجموعة الثانية أن الإنسان وأعماله 
مخلوقات لله تعالى وهو الخالق وحده سبحانه"0". 

وقد تفرق الناس في هذه المسألة إلى ثلاث فرق, طرفين ووسط: 
قال الشيخ :"الطرف الأول: الجبرية.. وعلى رأسهم جهم بن صفوان, فقد ذهبت هذه 
الفرقة إلى أن العبد مجبور على عمله من خير وشرء وتدسب إليه الأعمال مجازاً كما 
تنسب إلى الجماد, والإنسان إنما يخالف الجماد في المظهر فقط. فكتب فلان (مثلا) 
وقرأ وقام وقعد, مجازء كما يقال: ماج البحر وتحرك الجبل؛ وأثغرت الشجرة: والذي 
دفعهم إلى هذا فرارهم من الوقوع فيما وقعت فيه القدرية من القول: إن العبد يخلق 
أفعاله. كما سيأ إن شاء الله"0©. و"الجبرية مأخوذة من الإجبارء أي الذين يعتقدون 
بأن العبد مجبور فيما يفعل من خير وشر ليست له قدرة ولا إرادة ولا اختيار 
كالشجرة التي تحركها الريح» ونسبة الأفعال إليه كنسبة الجري إلى الماء كقول: سال 
الوادي؛ لا فرق بين هذه الإضافة وبين نسبة العبد, العبد صلى صام سرق هبء, 
إضافة هذه الأفعال إليه كاضافة الجري للماء والحركة للشجرة: وهي لم تتحرك 
باختيارها"”" ومنشأ الخلل عند الجبرية هو أنها"نظرت إلى العبد وهو منفعل فقالوا: إنه 
مجبور غير مختارء وفاهم أنه منفعل وفاعل". 

ويكفي في إبطال هذا المذهب ما يترتب عليه من لوازم فاسدة ومن ذلك ما ذكره 
الشيخ كل بقوله:"يترتب على هذا المذهب إبطال التكليف والنواب والعقاب على 
الأعمال» كما ينتج منه أن إرسال الرسل وإنزال الكتب عبث؛ وهو مذهب باطل 
ومرفوض - كما ترى - عقلاً وشرعاً: أما عقلاً: فإنه لا يستساغ أن يعطى العامل 


أجر عمل لم يعمله باختياره حقيقة, وإنما يدسب إليه مجازاً. هذا من حيث الثواب. 


)١(‏ العقل والنقل عند ابن رشد ضمن المجموع ص»777. 
9١؟)‏ المصدر السابق ص7 ؟. 


() التعليق على شرح الواسطية الشريط (5 5) و (أ). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


وأما العقاب فليس من العدل أن يعاقب العامل على خطيئة ارتكبها تحت الإجبار 
وبدون اختيار منه بل أتاه كمُكْرَوٍ هذا من جهة, ومن جهة أخرى فيصبح إنزال 
الترغيب والترهيب في الكتاب والسنة وإنذار الرسل كلاماً لا معنى له. 
هذا ما يترتب على قول الجبرية يإيجاز0"©. وقال أيضاً:"هكذا تصورت الجبرية أفعال 
العباد» فعطلوا بذلك جميع الأحكام وأساءوا الظن برب العالمين» أي يجبرهم على 
الكفر وفعل المعاصي ويؤاخذهم عليهاء يتنافى هذا المذهب مع الحكمة أيضاً يجبرهم 
على الطاعة ولم يعملوا الطاعة باختيارهم ويثيبهم على ذلك؛, مذهب غير معقول قبل 
أن يقال أنه كفرٌ؛ لأنه خروج على حكمة الباري وعلى شرعه”". 

ومن الشبه الي يتشبث يما هؤلاء القوم ما نبه عليها الشيخ من أهم"يستدلون 
على ذلك بقوله تعالى: # وما رَمَيَت إِذْ رَمَيتَ ولدكرت أللَّهَ رن هه 
والطالب الساذج لا يستطيع أن يرد عليه؛ لأن هذه الآية ليس فيها ما يدعي بل هي 
على العكس؛ لأن في الآية إثبات رَمْي وفيْ رمي, أي: رَمْيْ منفي عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام, ورمي مُتبسْء ولابد من التفريق بين الرميين ( وَمَا رَمَيتَ) نفي, 
(إذْ رَمَيِت6 إثبات, إذن لابد من التفريق ما بين الرميين» أي الرميين وقع من النبي 
57 الصلاة والسلام؟ وأيهما نُفِي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرمي معناه 
الحذف, حذف التراب في وجوه الكفار, هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام, 
ولكن إيصال ذلك التراب القليل وتفريقه في وجوه الكفار حتى عمهم وأثر فيهم, 
هذا فِغْل مَنْ؟ فعل الرب سبحانه وتعالى. إذن بداية الرمي من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام, وفغاية الرمي من الله سبحانه وتعالى» إذن رمي مثبت ورمي منفي... ولو 
نوقش هذا الجبري لأخرج وأْفْحِمّ ولو قيل له: هل في إمكانك أن تقول: وما صليت 


(1) التعليق على شرح الواسطية الشريط )١5(‏ و (أ). 
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إذ صليت ولكن الله صلى؟! أبمكن أن يقال هذا!! وما صمت إذ صمت ولكن الله 
صام؟! هل يقال؟!..لا. 
وبعد هذا هناك عبارت لا أستطيع أن أقولهاء لو قبل في السرقة وشرب الخمر 
وغير ذلكء, ما الذي فعل ذلكء؛ من الذي شربء ومن الذي سرقء هل يستطيع أن 
يقول غير العبد؟ لا يستطيع, العبد هو الذي فعل ذلك بإرادته وبقدرته وباختياره, الله 
فاه عن ذلك وأعطاه القدرة والاختيار على ذلك؛: هكذا بالنسبة لمن يستطيع أن 
بحاججهم., لا يجدون حجة لا في الكتاب و السنة على ما يدعون؛, ولكن القوم 
يُلبسُونَء وهكذا يفسدون عقيدة شبابنا من حيث لا يشعرون"0". 
ويحسن التنبيه في هذا المقام على موقف الشيخ وَرَةِ من الحبرية المقنعة بقناع الكسب 
قال الشيخ يزت: "هنا توجد جبرية أخرى يجب أن نفهمها وهي الجبرية التي لا تسمي 
نفسها جبرية» وهي جبرية الأشعرية» والفرق بين الجبرية المحضة وبين الجبرية الذين 
يعسترون بكسب الأشعري الفرق بينهم: إثبات القدرة وعدم إثبات القدرة للعبد,» أي 
أن الأشاعرة يثبتون للعبد القدرة والاختيارء وله مشيئة تابعة لمشيئة الله لكن قدرته 
ليست هي المؤثرة وليست هي الفاعلة, الفاعل الحقيقي هو الله فدسبة الفعل للعبد 
نسبة مجازية وليس هو الفاعل الحقيقي, الجبرية المتسترة باسم الكسبء أي العبد له 
كسب وليس له فعل. من الذي يستطيع أن يتصور الفرق بين الكسب والفعل؟! كلام 
غير معقول! إذن الأشعرية جبرية يثبتون الكسب للعبد. الكسب في اللغة وفي 
اصطلاح الناس هو الفعلء؛ فنفي الفعل وإثبات الكسب تناقضء فقدرة العبد عندهم 
عبارة عن جهاز معطل» الجهاز موجود لكن معطلء ما الفرق بين وجوده وعدمه؟! لا 
فرق بين أن يقال العبد له قدرة لا تعمل وبين أن يقال ليست له قدرة فالنتيجة هي 
عدم الفعل» ويزعمون أن معنى الكسب عندهم أن يُوجه العبد إرادته إلى الفعل؛ 
ليضرب ليقتل ليفعل خيراً فيخلق الله ذلك الفعل الذي وجه العبد إليه إرادته - كلام 


)١(‏ محاضرة بعنوان: (العقيدة أولا) راجع: آخر شريط: فقد العلم. 
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لا معنى له - ولو طولب الأشاعرة أن يُعرّفوا الكسب تعريفاً معقولاً يفهمه غيرهم ما 
استطاعواء فالجبرية المحضة الذين حَكِمَ عليهم بأنهم كفارء والجبرية المدعسترة بكسب 
الأشعري لا فرق بينهم عند التحقيق"20. 
وأما الطرف الثاني فهم "القدرية: نسبة إلى القدرء وتطلق على فريقين اثنين » 

على نفاة القدر, هذا هو الغالب الذين ينفون علم الله السابق والكتابة والمشيئة العامة, 
ويقولون الأمر أف, أي مستأنف جديد؛ لأن العبيد يخلقون أفعالهم, إذا أطلقت 
القدرية تنصرف لهذه الفرقة"”"“و"هذه الفرقة ترى أن العبد يخلق أفعاله بقدرته مستقلاً 
عن قدرة الله. ويريد ويدبر بإرادته الحرة قبل أن تتدخل إرادة الله تعالى في إرادته أو 
مع إرادته.. والذي حمل هؤلاء على هذا القول الخطيرء لما رأوا أن العبد يفعل ويترك 
باختياره الجر وأثبت له الشرع الغواب على الحسنات, والعقاب على السيئات ثم لا 
حظوا الفرق بين حركة اليد العادية» وحركة اليد المرتعشة, حيث تكون الأولى اختياراً 
والثانية اضطرارية, وما ندركه من الفرق بين حركة الصاعد إلى المنارة والساقط منها 
إذ تكون الأولى بقدرة العبد واختياره بيدما لا قدرة له ولا إرادة في الأخرى. 

لاحظ القوم هذه الملاحظات في أفعال وحركات العبدء ونظروا إليه فاعلا 
وغفلوا أنه فاعل ومنفعل فزعموا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله بقدرته قبل أن تتدخل 
قدرة الله. تعالى الله عن شريك يشاركه في ربوبيته وخلقه. وفاتهم أن العبد بجسمه 
وروحه وإرادته وقدرته مخلوق لله فالله تعالى هو الذي يخلق له القدرة على العمل 
وإرادة العمل2 ويجعله فاعلا" يفعل بالإرادة المخلوقة المحدودة والقدرة المحدثة حتى 
يدسب إليه العمل ويضاف إليه إضافة المسبب في الوقت الذي يضاف عمله إلى الله 
إضافة المخلوق إلى الخالق"7". 


.)( و‎ )١5( التعليق على شرح الواسطية الشريط‎ )١( 
(؟) المصدر السابق الشريط (54 ؟) و (أ).‎ 


(") العقل والنقل عند ابن رشد ضمن المجموع ص"/ا؟771-5. 
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ومن اللوازم الى تبطل ما ذهبوا إليه هو أن فيهم نوعاً من الشرك في أفعال الله» قال 
الشيخ يزت:"لأنهم يثبتون مع الله تعالى خالقين بلا حساب, أي وقعوا في الشرك في 
الربوبية؛ لأن العباد عندهم هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية» العباد 
يشملون الملائكة والإنس والجن فأصبحوا مشركين من هذا الباب أي في باب توحيد 
الربوبية”". 

وبعد هذا البسط في توضيح مذاهب الناس في القدرء يحسن توضيح موقف الصحابة 
والتابعين الذين حضروا هذه البدعة» وقد بين الشيخ يزينة ذلك فقال:"ولما ظهرت بدعة 
القدرية؛ بادر علماء السلف من الصحابة والتابعين إلى إنكار بدعة القدرية» والتحذير 
منهاء والتبرؤ منها ومن أهلهاء وذموهاء وبينوا للناس خطورقنا على الإيمان بالله تعالى؛ 
لأن الإبمان بالقدر نظام التوحيد. ومن كفر بالقدر؛ فقد نقض توحيده. 

هذاء وذكرت بعض مصادر التاريخ والسير أن عبد الله بن عمر بن الخطاب صف 
لا بلغته مقالة معبد الجهني؛ تبرأمنه ومن مقولته المنكرة”", وأعلن ذلك للناس» ونقل 
مثل ذلك عن عبد الله بن عباس بجت أن لو تمكن من أحد منهم, حتى يدخل رقبته في 
يده فيدقها حتى الموت, أو يجدع أنفه على الأقل, وكان يومئذ قد عمي””, كل ذلك 
غيرة منه على دين الله وعلى عقيدة المسلمين التي أخذت حلأول مرة- تتعرض 
للأفكار الشاذة. 

وقد وردت آثار وأحاديث مرفوعة في ذم القدرية وأم مجوس هذه الأمة, بل هم 
أسوأ حالاً وأردأء حيث يثبتون خالقين كثيرين؛ إذ كل عبد من الجن والإنس والملائكة 


يخلق أفعال نفسه الاختيارية في زعمهم الفاسد. 


.)١( شرح التدمرية الشريط 5؟) و‎ )١( 
كتاب الإعان.‎ )١( وأصل ما ورد عن ابن عمر فق صحيح مسلم برقم‎ 00 
.١؟١-ص أورد هذا الأثر عبد الله بن أحمد في السئنة‎ )59 
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والقدرية بالمفهوم المعاكس -الجبرية- تجعل العبد مجبوراً ومدفوعاً إلى الأعمال من 
خبر أو شر ثم يجازى خيراً أو شراء وهي ضلالة أخرى'"ما أبعد هذا الطرف عن 
ذلك الطرف حيث العبد مجبور هناك وخالق هناء وكلا الفريقين ضل الطريق وضاع 
الصواب بينهماء وعثر عليه أهل السنة والجماعة بتوفيق الله تعالى'”". فقالوا"العبد 
يعمل بإرادته وقدرته واختياره, ولكنه هو وإرادته وقدرته والآلة التي استعملها بل 
وعقله كل ذلك مخلوق لله + هل مِنْ حَاتٍ حر أله : فتضاف الأعمال إلى 
العبد حقيقة إضافة ١‏ إلى ١‏ ن العبد بإرادته وقدرته هو سبب وجود تلك 
لعبد حقيقة سيب الف ا لعبد بار وفدرته هو وجو تلك 
2 وقد جعل الله لكل شيء سبباً. فهي تضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى 
0 ل : أمل السنة والجماعة ا 
95 ل الخلاف: و00 
الآي: 


0 


.”57- العقيدة الإسلامية وتاريخها ص‎ )١١ 
.77 (؟) العقل والنقل عند ابن رشد ضمن امجموع ص؟‎ 
المضيدز السايق ضمن ا جموع صدك/ما؟.‎ (١ 
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المطلب الرابع: جهوده في توضيح بعض المسائل المؤترة في 
الخلاف في باب القدر: 

لاشك أن الخلاف في القدر من أعظم ما وقع من خحلاف, ولم ينشأ من فراغ", 
بل إن هناك مسائل وقع حولما الخلاف» وكان ا تأثير على الخلاف في القدرء» وبعض 
تلك المسائل حصل نتجة للانخراف ف باب القدرء ولذا اقتضى المقام من أهل السنة 
توضيح الحق في تلك المسائل الحادثة» وإن أدى الحال إلى استخدام بعض عباراقم المحدثة, 
وسأعرض ما تيسر من تلك المسائل وفق ما قرره الشيخ محمد أمان ينه دون مراعاة 
للترتيب» والله الموفق والمعين: 


المسألة الاولى: جل الإنسان مسير أم مخير؟ 
قال الشيخ يزة: "والجواب على هذا السؤال يحتااج إلى تفصيل وبالاختصار: 
العبد له اختيار. كل عبد له قدرة مخلوقة وله اختيارء وله إرادة تابعة لإرادة الله تعالى 


2 4 


+ هما سَتَمُونَ إلا أن ينآ أسَهُ )د لا يقال: إن الإنسان مسير فيطلق هذا 
التعبير لا؛ لأن معنى مسير مجبورء هذه عقيدة الجبر الإنسان ليس بمجبور على عمله 
خيرا أو شراء يعمل كل الأعمال بقدرته وإرادته واختياره؛ الله هو الذي خلقه وخلق 
له القدرة, وخلق له الإرادة» وخلق له الاختيارء وجعله على الكيفية التي يتمكن من 
العمل؛ فيعمل بحريته وباختياره لذلك إن عمل خبراً مدح على ذلك وأثيب؛ وإن 
عمل شرا ذم على ذلك فيؤاخذ؛ لأنه فعل ما فعل بقدرته وإرادته واختياره» وليس 
بمجبورء ولكن ليس بمستقل وخالق لأفعاله... وبالله التوفيق'”". وقال أيضاً:"وإذا ثبت 
بكذه الأدلة كون العبد فاعلاً فأفعاله نوعان: 


١؟)‏ توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط (5). 
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نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته وبدون اختياره,» فيكون ذلك 
الفعل صفة للعبد لا فعل له. ليس هو الذي فعل باختيارء ولكن قام به ذلك الفعل 
قيام الصفة بالموصوف كحركات المرتعش؛ اليد المرتعشة ليست من فعل العبد» ولكن 
صفة للعبد. نفضات العروق صفة وليست بفعل وإطلاق الفعل عليها تجوزء وإلا 
حقيقة هي صفة قامت به بغير اختياره» وليست فعلاً له. 

ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره. . فالله سبحانه وتعالى منحه قدرة 
فيفعل بقدرته تلك وأعطاه اختياراً فلم يجبره على العمل وأعطاه إرادة بخصص با 
عمله من خير أو شرء فيوصف بكونه صفة وفعلاً وكسيا... والله سبحانه هو الذي 
جعل العبد فاعلاً مختاراًء أي سيره فاعلاً مختاراًء لولا تيسير الله وتسخيره وإعانته ما 


فعل شبئ"00, 


المسألة التانية: الهداية والإضلال: 


دلت النصوص على إثبات الهداية لمن شاء الله هدايته» والإضلال لمن شاء إضلاله 


78 رس رم سس سلسو اس سرح هه سس 
قال تعالى: | فَإِنَّ الله يِضِلٌ من يِسَاءُ وبَدى من ينه *# وقد سثل الشيخ 


ينله: إذا شاء الله من الإنسان المعصية ولم يشأ منه الطاعة» فلم يحاسبه على ما لم يشأ 
منه؟ ولم لم يشأ منه الطاعة كما شاءها من غيره؟ 

فقال:"الجواب على الفقرة الأولى من السؤال: سبق أن تحدثنا أن في الأصول 
القطعية عند أهل السنة أن الحداية والضلالء» والطاعة والمعصية بمشيئة الله وأن 
الإنسان سبب في وقوعهاء ومسئوليته عن أفعاله أصل قطعي آخر من هذه الزاوية, 
فالقاعدة التي يتفق عليها العقلاء أن القطعيات لا تتناقص في نفسهاء وإن بدت لنا 
متناقضة لقصور إدراكنا. فحسبنا أن نقف عند هذه القطعيات ونؤمن با جميعاً. ولا 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (15) و (ب). 
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نرد منها شيئاً. ولو ال نحط يما علماً, لأن مسألة القضاء والقدر لها تعلق بصفات الله 
تعالى: كعلمه وحكمته وإرادته. وحيث إننا نعجز عن الإحاطة بصفات الله تعالى, 
فكذلك نعجز عن الإحاطة بسر القدرء وسر القدر هو أن الله تعالى أضل وهدى 
وأسعد وأشقى, وأمات وأحيا وغير ذلك, كل ذلك لحكمة يعلمها ولا نعلمهاء ها هنا 
السر!! وهو العليم الحكيم, فسبحان الذي أحاط كل شيء علماً. وأحصى كل شيء 
عدداً. ولا يضير المرء في إبمانه عجزه عن الإحاطة بسر القدر؛ لأن ذلك ليس 
بمستطاع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولكن الذي يضيره أن يبني على عجزه 
أحكاماً ويتصرف على غير هدى. من ذلك رد بعض الأصول القطعية في القدر, 
وضرب النصوص بعضها ببعض. 

وللجواب على الفقرة الثانية في السؤال نورد قول علي ك: (القدر سر الله فلا 
نكشفه""2, ومن سر القدر عجزنا عن جواب: (لمّ شاء الله الطاعة من زيد ووفقه 
بيدما لم يشأ من عمرو ول يوفقه؟). بل الجواب الذي ليس بعده جواب قوله تعالى: 
+ لا محل 0 ىز ب رج رك 4 ؤ ومما لا نزاع يت العقلاء أن 
ايو ا اا اا 0 
غيره الحكمة الباعثة» والعلة في تصرفاته, وليس لأحد حق الاعتراض عليه في تصرفه. 
إذا لم يعلم السر في أفعاله. فلو رأينا صاحب بستان يحتوي بستانه على أنواع من 
الأشجار, لو رأيناه يقطع هذه الشجرة ويترك تلك, ويهذب هذه وينظمها ويهمل 
تلك دون قذيب أو إصلاح, فهل لأحد حق الاعتراض على هذه الأعمال المختلفة؟ 
فالجواب: لا. طبعا؛. لأننا لا ندري ما هو الباعث له على ما فعل أو ترك, هذا هو 
معنى قول علي #ه: (القدر سر الله فلا نكشفه) أي فلا نحاول كشفه لندرك حقيقة 
ذلك السر المكتوم؛ لأنه تكلف بلا نتيجة ومن حاول إدراك غير المستطاع نتيجة 
حاو لعه: 
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كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل0"2"0"© 
لل ب تت إن 


علمه وحكمته كما قال: + وَلكنَ أله م حَبَب كم لْايِمُنَ ولو وي 4 ْ 


إذا تقرر ذلك فعلى العبد بذل الأسباب المعينة على تحقيق ذلك قال الشيخ] كز مبينا 
أن الله أمد العبد بالأسباب فقال:"والله أمد المؤمنين بالأسباب حتى تمكنوا من الإبمان 
والعمل الصالح. وصرف عنهم الموانع من النفس الأمارة بالسوء والشياطين التي 
تمنعهم من الإبمان والعمل الصالح. كل ذلك تفضلاً منه لا وجوباً عليه (اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له ..)”"): فمن خلقه الله للجنة يسره لأعمال أهل الجنة ووفقه إلى ذلك 
ومات على ذلكء ومن خلقه للنار خذله ولم يوفقه لأعمال أهل الجنة» بل يُسّر لأعمال 
أهل النار فدخل النار, فلا يتصور الظلم من الله عقلاً وشرعاً سبحانه كما تقدم. 


ما للعباد عليه حصق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
إن غذبوا فبعدله أو نعم وا فبضله وهو الكريم الواسع) 


وكل ذلك لا بمنعك الطلب, بل واجب عليك الطلب وفتح الله لك باب 
الطلب؛ لذلك يجب على العبد أن يطلب من الله الغبات وحسن الخاتمة (الدعاء هو 


)١(‏ هذا البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيسء من لاميته المشهورة. 

)١(‏ العقل والنقل عند ابن رشد ضمن امجموع ص1؟773-5. 

(9) سبق غروة صت 4914. 

(4) هذان البيتان ذكرهما ابن القيم مراراء ولعلهما له» انظر: طريق الحجرتين 131/5. المدارج 
5 بدائع الفوائد .545/٠7‏ والتبيان ص *" الوابل الصيب ص5# 2١‏ وفي النونية بيتان 
قريبان منهما انظر: شرح النونية لابن عيسى ا 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 
العبادة)'' لكن الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن ذهن مؤمن هي أن ما شاء الله كان 
وما لم يشأ ل يكن"27. 


وما قرره الشيخ يدل عليه قول المولى تبارك وتعالى: +( وَالينَ َهتَدوَأ رَادَهْرَ هُدَى 


ره مي 


وَانْهُمْ تمُونهم وقال سبحانه: +[ يتاه لين ءامنوأ قو أله وفُولُوا مولا 
سيبط () 21 َع لكم أ ا 4 لآ فصلاح الأعمال يحصل بعد 


المسألة التالتة: ظاجرة السببية ودلالتها على حكمة البارئ 


تيارك وتعالى: 
القول :تقائين الأساب ىق :مسياقا لاايناق أن يكرةة الك حالق. كل :ضيه 'إذ تو 
الخالق للسس السنو هوهو" الذئ خعن سي رلاثر 01 مستيةة يديد ديق لدان فية: فق 


شاء.. قال ل كن : "صاحب الإيمان الصحيح بالقدر يباشر الأسباب المباحة بيده 
ويبذل معه في الأخذ بالأسباب ولا يعجز ولا يتواكل؛ ولكنه يعتمد على الله وحده في 
نجاح تلك الأسباب المبذولة لا على الأسباب ذاقّاء ولقد كان كذلك سيد المرسلين 
وإمام المتوكلين محمد عليه الصلاة والسلام؛ فقد اختفى عليه الصلاة والسلام في الغار 
يوم المهجرة, وهذا منه عليه الصلاة والسلام يعتبر تعليماً للأمة في الأخذ بالأسباب 
ومباشرقّاء وقد فعل ذلك في سبيل التخلص من شر المشركين, ولكنه لم يكن اعتماده 
في الخلاص على السبب نفسه. وإنما كان اعتماده على الله العلي القدير, قال تعالى: 


سج يسا عو 


#0» أنين إذ هما فب الثكار. إذ فول ميف لا عدن إرتت الله 


.5١ سبق عزوه صه‎ )١( 
و (أ).‎ )3١( التعليق على شرح الواسطية الشريط‎ )١( 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


معاد '* | 1 وذلك يعني: أن ثقته كانت في الله واطمتنانه وسكينته بسبب 
تلك المعية الخاصة, إلا أنه لم يهمل السبب بناء على الثقة والاعتماد الصادق على الله 
وقد رأيناه عليه الصلاة والسلام مرة أخرى في معركة (بدر) يباشر السبب, إذ رأيناه 
ينظم الجيش كسبب مادي لا بد من مباشرته, ثم يرجع إلى العريش الذي ضرب له في 
أرض المعركة فيدعو الله ويلح في الدعاء ويكثر فيطلب النصر من الله وكان عليه 
الصلاة والسلام يحث أصحابه على البيع والشراءء وكان من أصحابه المزارعون 
والتجار الذين يزاولون البيع والشراء. هذا هو المفهوم الصحيح للتوكلء وهو ثمرة 
من ثرات الإيمان الصحيح بالقدر +( صَمْبْحَنَ الى برو مَلَكُْوْتُ كل شَيْءِ وَإِيّه 
)4 0 00 

إذا تقرر ذلك فينبغي أن يعلم أن الغالب الكثير من أفعال الرب سبحانه وتعالى أنه 
يفعل بالأسباب» قال الشيخ يزّة: "الغالب الكثير من أفعال الرب سبحانه وتعالى أنه 
يفعل بالأسباب التي يخلق يما المسببات يجعل للمسببات أسباباء وقد يخلق الله أحيانا 
مخلوقا ما بغير سبب؛ بغير سبب واضح” "أي لدينا. والنصوص ف الكتاب والسنة كثيرة 
توضيح اكاك اق بال ناته قا لها" 0 وَهُوَ لف يزيل الرِيكمَ رت 
لت سَحَأًَا يقالا سَفَئنهُ بلي ميت كَأَلْنَا يه الما وَأَحْرَجمًا بد- 
لا كالك خيع ةفلك تكرت 04 د ذفل ب 
محمد أمان تعليقا على هذه الآية :"اجتمعت هنا عدة أسباب: 
- 7السبب الأول الرياح . 
- الست الثاي السحاب . 
> تالسيت الثالث الماع 


.7/١-؟ا/ةص العقل والنقل عند ابن رشد ضمن المجموع‎ )١( 
؟) شرح التدمرية الشريط (55) و (أ).‎ 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


يمذه الأسباب خلق الله الثمار فالله قادر أن يخلق الثمار والحبوب بلا سببء. ولكن 
هكذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يخلق وأن يخرج للعباد هذه الغمراتء أو هذا 
الثمار يمذه الأسباب, إذا أراد الله أن ينزل ماء خلق السحاب ولو لم يكن قبل ذلك 
موجودا . ولما طلب الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم 
فيدعو الله ليسقيهم لم يكن في السماء سحاب ولا قزعة, ولما دعا رسول الله كَل 
وتضرع هذا هو السبب الأول لنزول ذلك المطر خلق الله سحابة صغيرة خرجت من 
وراء جبل سلع فتوسطت السماء فاندشرت فأمطرت, هكذا يفعل الله سبحانه وتعالى. 
..وقوله تعالج( يَهْدى يه لهمي أنَّمَ رضْوَكةُ سبق لكك 4 
يجعل الله نزول هذا الكتاب المبين» وهو نور وكتاب مبين يجعله سبباً لهداية من اتبع 
رضوان الله يهدي يحم سبل السلاه"7". 

وأقسام الناس في الأسباب متفرع عن أصوطم في مسألة الأفعال وهم كما قال 
الشيخ يزه:" ثلاثة أقسام عند الأسباب : 
حٍِِ منهم من آمن بخبر الله وأن الله يفعل بالأسباب . 
2 ومنهم من غلا في الأسباب وجعل الأسباب هي المبدعة والخالقة والمؤثرة . 
ّ_ّ ومنهم من أنكر الأسباب"20. 

فالذين أنكروا الأسباب هم الأشاعرة» وقالوا: إن الله يفعل لا لعلة ولا لباعث, 
وإنما محض المشيئة» ثم لحأوا إلى نوع من التحايل فقالوا يفعل عند الأسباب لا يماء قال 
الشيخ يتآ موضحاً قولهم ومفنداً إياه:"كلام لا معنى له. وهو الذي عليه الأشاعرة 
اليوم؛ يفعل الرب سبحانه وتعالى عند الأسباب ولا يفعل بالأسباب, في زعمهم يعني 
ورع مزيف في التوحيد لثلا ينسبوا الفعل إلى غير الله تعالمى قالوا لاء الله لا يفعل 
بالأسباب» غني عن الأسباب, ولكن يخلق الأسباب ويفعل عند وقوع الأسباب؛, يفعل 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط (55) و (أ). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


بلا سبب» ولكن عند السببء من أين لكم هذا التصنيف؟ قالوا : لا يجوز أن تعتقد 
بأن النار تحرق بحرارقاء وأن الطعام يشبع بذلك السر الذي فيهء وأن الماء يروي 
بذلك السر الذي فيه بنفسه. بل يخلق الله هذه الأفعال من الشبع والري عند تناول 
الطعام وشرب الاءء هكذا خالفوا الحس وخالفوا العقل وخالفوا الشرع, الله جعل في 
الطعام في الخبز مثلا ومشتقات الخبز سرًا خاصاً يخلق الله ما نسمي شبعاً بتداول هذه 
الأشياء» ولو أكل الإنسان ترابًا أو طيئاً هل يحصل ذلك الشبع؟ لاء بل يحصل الضرر, 
هذا سر جعله الله في الخبز ومشتقات الخبزء وجعل سرًا آخر في الماء دون السوائل 
الأخرى, إذا شرب الإنسان قطع الظمأ وحصل الريء» ولو شرب البتزين أو شرب 
أي سائل آخر لا بحصل؛ لأن الله لم يجعل في ذلك هذا السرء بل لو شرب العسل وهو 
عسل لا يحصل المقصود الذي يحصل بشرب الاء, يحصل مقصود آخر إما الشبع أو 
الشفاء. بدلا من أن تستدلوا بما خلق الله من هذه الطباع وهذه الأسرار في هذه 
الأشياءء وخلق بحا هذه الأفعال وأوجد بالحديد القطع والنار تحرق بذلك السرء 
والحديد يقطع بذلك السر وبتلك القوة, كل ذلك من الله بدلا من أن تستدلوا يمذه 
الأشياء على قدرة الله تعالى وحكمته تعارضونه!! فتقولون: لا يفعل بالأسباب. ولا 
يخلق بالأسباب» ويرون ذلك توحيدًا وتحقيقا للتوحيد. بل هذا يتنافى مع التوحيد؛ 
لأنكم كذبتم كتاب الله وخرجتم على العقل والحس”7". 

والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء © إِنّمَآ ار سيا أن شرل ل كن 
قيكْوٌَ )نت 11 ولكن اقتضت حكمته ربط الأسباب يمسبباتهاء حيث لا يتم 
الانقناعبالمبب: إلا إذا كان مرتبطا بشسبة بقانون. السيبية» فلا يستفاد<من النان إن م 
يهتد العقل .معرفة سببيتها للإحراق» واللّه سبحانه هو الخالق للسبب والمسبب» ولو شاء 
عداموقوع "الميث ما .وقوه كما قال لنان إزراهيم كويق: يردا بوسلاما على إبراهيه, 
وظاهرة السببية يتضح فيها كمال عدل الله سبحانه وتعالىم» حيث لا يستوي الذين 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط (55) و (أ). 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


يتخذون الأسباب في الوصول إلى غاياتهم -سواء الدينية أو الدنيوية- من الذين يهملونماء 
ومابرجكف. يكلاكة للعيينه ,و المففنوة: أنه :للد سيحاتة .هداق الشيتن: :واسيب واه ١‏ «مينهنما 
اران وتناو وعم الك جور انو قل بع التق كاسني نواه على كل يه 
قا 

إذا تقرر ما سبق من أن الله يخلق بالأسباب» فيجب الأحذ بما؛ لأن ترك الأسباب 
قدح في الشرع والعقل» كما أن الاعتماد عليها نوع من الشرك» قال الشيخ: "لا يجوز 
الاعتماد على الأسبابء. تتخذ الأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في نجاح 
الأسباب, تعتمد على الله في نجاح الأسباب حتى يحصل المطلوب» ولو اعتمدت على 
ذكائك وبّذلِك جميع الأسباب لحصول المطلوب من الثمرات والحبوب والولد وغير 
ذلك, هذا الاعتماد نوع من الشرك, لا يجوز الاعتماد إلا على الله؛ لأن هذا الاعتماد 
القلبي توكل, والتوكل لا يتنافى مع الأسباب؛. الأسباب مشروعة ومطلوبة تحصل 
بتوفيق الله تعالى تبذها ثم تعتمد على الله سبحانه وتعالى في أن يبارك في هذه الأسباب, 
وتنجح هذه الأسباب"20. 
وبذلك ندرك أن الله يخلق بالأسباب وهو خالق الأسباب؛ لحكمة يعلمها سبحانه 


.١ 5 انظر: شرح التدمرية الشريط (59) و (أ)» وراجع: الحكمة والتعليل ص؟‎ )١( 
شرح التدمرية الشريط (55) و (أ).‎ )5( 


جحهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 
المسألة الرابعة: فعل الأصلح: 


وهذه المسألة من المسائل الى ابتدعتها المعتزلة؛ حيث إن من أصوطم العدل» ولما 
قطلوًا تقفرةة .الله كن خعلق ‏ اال غناد ف الوا <لذ يقرو الله أن رمعلاف من فيه 
صلاحهه”"» وهذا تمكم وتحكم. قال الشيخ ينتة:"إذ لا أحد يوجب على الله تعالى أن 
يفعل للعباد الأصلح فالأصلح كما تقول المعتزلة» وهي من المسائل التي فارق فيها أبو 
الحسن الأشعري شيخه الجبائي”", الله لا يجب عليه شيء, أمر الله سبحانه وتعالى 
يدور بين الفضل وبين العدل, إن أحسن وأعطى ووفق وأكرم كل ذلك فضل من الله 
وإن خذل من خذل ولم يوفق فذلك عدل منه سبحانه وتعالى» ولا يتصور أن يكون 
هناك ظلم؛ لأن الظلم أن بمنعك المانع ما تستحقه أنت حقك الخاص لو أخذ الإنسان 
قلمك ومنعك قلمك؛ لأنه حقك لكن هل للعباد على الله حق حتى منعهم ذلك الحق 
فيوصف بالظلم؟ 

لا ليس على الله حق واجبء. وإنما هو فضل وإحسان إن أمسك فضله 
وإحسانه عن بعض عباده حكمة منه. إن ذلك عدلء وإن أنعم فإن ذلك فضلء لا 
يتصور عقلا الظلم في حق الله تعالى» وهؤلاء لا يؤمنون؛ طعنوا فى حكمته وعدله كما 
يذكر مثل ذلك عن ابليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات كالشهرستان20"7. 

ومنشأ الخلل عند المعتزلة كما قال الشيخ يتنه هو أنهم"لو قدروا الله حق قدره ما 
قالوا هذا الكلام؛ لكن القوم خالفوا ما جاء به النبي يه وحكموا العقل؛ لذلك قالوا 


.١75-١”ص انظر: الفرق بين الفرق‎ )١١ 

)١(‏ هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري الحبائي» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» توفي سنة 
ماهم القن الس ١4‏ كار : 

(59) انظر: الملل والنحل 4/١‏ ه. 

(:) شرح التدمرية الشريط (77) و (ب) وراحع: التعليق على شرح الواسطية الشريط )٠١(‏ و 
(ب). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


والإلزام كل ذلك بالعقل. وإلا فإثابة الطائع ومعاقبة العاصي أفعال لله سبحانه وهي 
تدور بين الفضل والعدل, إن وفقك فأطعت وعملت يو وقبل منك هذا العمل 
وأثابك وأدخلك جنته كل هذا فضل من الله وليس واجباً عليه » وإن خذلك ولم 
يوفقك تركك بدون توفيق وتخبطت وعصيت, كفر من كفر وعصى من عصى 
فآخذهم بذلك عدل منه لا ظلم . ولا يُتصور الظلم في حق الله سبحانه ؛ لأن الظلم 
من منعك حقك الذي تستحقه , فمن أخذ مالك ومنعك حقك فهو الظالم » أنت لك 
حق واجب على الله منعك إياه حتى يُوصف بأنه ظلمك"0". 


المسألة الخامسة: الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية: 

بين المحققون من أهل السنة والجماعة أن الإرادة في النصوص الشرعية على 
نوعين: إرادة كونية قدرية» وإرادة دينية شرعية» وهو المذهب الحق قال الشيخ 
يختنة:" الإرادة على نوعين: 
الإرادة الكونية: الإرادة الأزلية والإرادة العامة والمشيئة العامة, بمعنى واحد, لا يحدث 
في هذا الكون إلا ما أراده الله بإرادته الأزلية الكونية التي بمعنى المشيئة» وهو سبحانه 
إذا أراد شيئا وشاء وجوده كان -كان هنا تامة وليست الناقصة-..وهي بمعنى 
الوقوع والحصول والوجود. أي لا تحتاج إلى منصوبء بل تكتفي بالمرفوع وقع 
ووجد وحصل”' وعليه ف "كل ما أراده الله كونا لابد أن يقع. أي مراد الله بالإرادة 
الكونية له تلقن أبلداء أي عَلِمَ الله ذلك بتواريخ هذه الأشياءء وبأماكنها وأزمنتها 
عَلِمَ ذلك بالتفصيل» وكتب عنده وشاءه ثم قضاه ونفذه وخلق. والأشاعرة فقراء في 
هذا الباب. ليس لديهم علمء أثبتوا الإرادة الأزلية هذه. ولكن فاقم إثبات الإرادة 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (5 ؟) و (ب). 
(1) التعليق على شرح العقيدة الواسطية الشريط (8) و (). 


حهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإبمان 


الدينية: وهي كل ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالحء, والطاعة مراد لله 
تعالى شرعاء فهو محبوب عند الله وَبْكَ ومأمور به. والإرادة الشرعية: تستلزم الأمر, 
وهي بمعنى الحبة والرضى, ولابد من إثبات الإرادتين معاً لتفهم كلام الله وَلَنَ وتسلم 
2 الاضطراب"20., 

ويوضح الشيخ الإرادة الشرعية بقوله:"قد يأمر الجميع وأنت لا ترى أن الجميع 
متثل» منهم من نشل ومنهم هن ا بمتذل, هذه هي الإرادة الشرعية الدينية أراد الله 
وأمر وأحب من الجميع الطاعة» لكن يوفق من يشاء ليعمل بمرضاته ويمتثل أمره, 
ويخذل من يشاء لا يمتغل؛ العبد المؤمن الذي بمتثل تجتمع فيه الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية معاء أراد الله أزلا وعلم كفن أن ازيدا من الناس يؤمن فيطيع, فأنزل كتابه 
فأمره وأرسل رسوله فهداه وامتثل وعمل بأعمال أهل السعادة. اجتمعت فيه الإرادة 
الكونية والإرادة الشرعية معاء هذه هي السعادة من ختم له بمذا فهو السعيد””. 
وبذلك يتضح أنه لا تلازم بين الإرادتين؛ فقد تتعلق كل منهما .ما وتلق ين اشرق 
قال الشيخ يزنئه:"فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر 
والمعاصي, أما الإرادة الشرعية لا تتعلق بالكفر والمعاصي".."والإرادة الشرعية أعم 
من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعًا كان أو غير واقع, وأخصٌ من جهة أن الواقع 
بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به"7”". 

وبذلك يتضح أهمية التفريق بين الإرادتين» وقد رأى كثير من أهل العلم أن منشأ 
الضلال والانحراف ف فهم القدر عائد إلى التسوية بين الإرادة الكونية المستلزمة للوقوع, 
وبين الإرادة الشرعية المستلزمة للمحبة والرضاء فلما سوى بينهما الحبرية والقدرية وقعوا 
في خلاف الحق» وقد بين الشيخ أهمية التفريق في ذلك حين سثل:"ما الفائدة من اصطلاح 


)١١‏ المصدر السابق. 
9؟) شرح التدمرية الشريط )5١١(‏ و (ب). 
9") التعليق على شرح العقيدة الواسطية الشريط (8) و (ب). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


هذه المصطلحات إرادة شرعية» إرادة كونية؟ فقال وَِرََ:"من لم يفرق بين الإرادتين 
كالأشاعرة يبقى في تخبط دائما في هذا الباب الخطير, لا يستطيع أن يفرق بين ما يبه 
الله وبين ما يرضاه؛ وما يكرهه ويبغضه . كيف تفرق إن لم تفرق بين الإرادتين؟ كيف 


تفهم الآيعين؟ + يُرِيِدُ أله بكم الْسْرَ ولا يرِبِدُ بكم الشدرٌ )ا 
الإرادة في هذه الآية؟ وهل الإرادة في هذه الآية كالإرادة في قوله تعالى: + إِنْكَاتَ أله 
اك بويك 4 وهل هذه الإرادة كهذه؟ إن لم تفرق بين هاتين الإرادتين 
لست بطالب علمء بل لست بطالب حق, بل لست فاهما...إذا أردت أن تفهم اجعل 
بدل الإرادة المحبة (ِيرِيدُ أنه بكم ) أي يحب الله لكم اليسر ولا يحب لكم العسر, 
يحب لكم ذلكء الإرادة الشرعية بمعنى: المحبة أمر يحبه الله ويأمر به الله يحب الإيمان 


0 


ويأمر بالإبمان. يحب الطاعة ويأمر بالطاعة فإرادته للإيمان والعمل الصالح إرادة شرعية 
تستلزم الأمر والخبة: افهم هكذا جيدا. أما الإرادة الكونية بمعنى المشيئة العامة يريد 
الله بالإرادة الكونية كل شيء أي يشاءىء يشاء الله الكفر لا يقع الكفر في تملكته إلا 
بمشيئته وهي معنى الإرادة الكونية والمعاصي تقع بمشيئته وهي بمعنى الإرادة الكونية(إن 
كان الله يرِيدُ أن يُعْويَكُ) هل تستطيع أن تقول إن كان الله يحب أن يغويكم؟ لا » لن 
تستطيع؛ أن الله لا يحب الإغواء ولا يحب الفحشاء ولا يحب المعاصي, لا يحب الكفر 
والمعاصي, ولكن يشاء ولكن يريد ذلك بمعنى يشاءء, أي وقع كل ما وقع وسيقع كل 
ما سيقع من كفر ومعصية وضلال بعلم الله السابق وكتابه السابق ومشيئته العامة, لله 
حكمة في أنه سبحانه وتعالى قدر الكفر والمعاصي والمخالفات والضلال...تفريقك بين 
الإرادتين يجعلك تفقه عن الله سبحانه وتعالى في هذا الباب العظيم وتفرق بين مرضاته 
وبين مشينته أي بين ما يشاؤه كونا وأزلا , ولا يلزم من المشيئة المحبة"”". 


)١(‏ جواب السائل بعد درس شرح التدمرية الشريط )5١(‏ و (ب)» وشيء من الشريط )5١(‏ و 
(). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


ومن الأسئلة الى ترد على الشيخ هل يجب على العبد أن يرضى بكل ما أراده الله وقضاه 
عليه؟ والجواب"أما المقضي إن كان خيرا يرضاه فيحبه, وإن كان شرا لا يرضاه ولا 
يحبه. ولكن يرضى بالقضاء (القضاء فعل الرب سبحانه) والمقضي الذي فعله هو-قد 
تكون معصية وشركا وبدعة- هذا المقضي لا يحبه؛ لأن الله لا يحبه ولكن يحب 
القضاء (الذي هو فعل الرب سبحانه وتعالى)» ويعلم أن الذي وقع فيه وتورط فيه 
بقضاء الله وقدره وذلك عدل من الله فيجب أن يحب ذلك ويرضى لتوافق إرادة الله. 
..تكذا يحقق التوحيد؛ تحقيق التوحيد: أن يتحد مرادك ومراد محبوبك وهو الله أي 
بالإرادة الشرعية"0". 

ويحسن التنبيه على أن ثما يرادف الإرادة الشرعية الإذن الشرعيء» قال تعالى: 
+ وَمَآ أَرَسَلْمَامِن رَسُولٍ إِلَّا لطاع يإ الوه 4ه 017 “قال الشيخ :"ولو 
كان هذا الإذن إذناً كونياً ما بقي عاص على وجه الأرض, أمر الله الناس جميعاً بطاعة 
الرسل, منهم من وفقه وامتثل أمر الله فأطاع, أطاع الرسل بإذن الله الشرعي وبأمره 
وبتوفيقه. ومن لم يسبق في علم الله تعالى بأنه يطيع لا يطيع؛ لأن مضمون الإذن 
الشرعي وهو الإرادة الشرعية2 وقد يتحقق وقد لا يتحقق. ولكن مراد الإرادة 
الكونية لو أراد الله ذلك كونا لا يتخلف أبداء هذا الفرق بين الإرادة الكونية 
والإرادة الشرعية والإذن هنا يمذا المعنى بالإذن الشرعي. سبق أن أشرنا للتفريق بين 
الإرادتين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية التفريق بينهما أمر مهم جداء قد تجسمعان 
- الإرادتان - في شخص تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؛ في إيمان المؤمن 
وطاعة المطيع, أراد الله أزلا أن أبا بكر يؤمن #ه فأمره وأحب منه فآمن اجتمعت فيه 
الإرادة الكونية والإرادة الشرعية إبمانه مراد لله تعالى أزلاء علم ذلك وكتب عنده 


فأمره 5 وفقه فامن فأحب الله إعمانه. فاجتمعت فيه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية 
علم الله أزلا بأن أبا جهل لا يؤمن فيبقى على كفره فيموت كافراء انفردت الإرادة 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط )١9(‏ و (ب). 


جهود الشيخ ف توضيح بقية أركان الإيمان 
الكونية أي لم يقع منه ما وقع وهو الكفر والبقاء على الكفر والموت على الكفر إلا 


بإرادة الله الكونية, وهو مأمور شرعا؛ بأن يؤمن لكن تحققت فيه الإرادة الكونية 
وحدها هذا في كفر الكافر ومعصية العاصي, فهل تنفرد الإرادة الدينية الشرعية؟ 
قال بعضهم نعم في إبمان الكافر وطاعة العاصي؛ لأن إيمان أبي جهل لو حصل إيمان 
مأمور به ومحبوب عند الله ولكنه لم يقع؛ في هذه الصورة الفرضية تنفرد الإرادة 
الشرعية والله أعلم”". 


المسألة السادسة: الاستطاعة: 

تعد مسألة الاستطاعة من أهم المسائل في باب القدر؛ لأنها متعلقة بقدرة العبد الي 
هي مناط التكليف» وقد تعرض الشيخ لتوضيح هذه المسألة عند كلام شارح الطحاوية 
عليها؛ حيث قال يزتنة: الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: شرعية وكونية؛ فإن القدرية 
الشرعية صالحة للضدين؛ لأنه إما أن يصرفها ني الخبر أو يصرفها في الشر. 
القدرية الشرعية: مثلاً: القدرة على الحج بوجود المال والزاد في إمكان الإنسان أن 
يصرف هذا المال وما لديه من القدرة الذاتية في أداء الحج, وفي إمكانه أن يصرفه في 
غير ذلك؛ وإن كان ذلك راجعاً لتوفيق الله تعالى أو عدم توفيقه. 
وأما القدرة الكونية فلا تصلح للضدين, بل هي إما للخير أو للشرء بعنى: أن 
الإنسان إما أن يوفق لفعل الخير ويعان على ذلكء أو لا يعان على ذلكء, لا تكون 
القدرة الكونية القدرية إلا لأمر واحد, لا تصلح للضدين أبدا"”. والمراد بالاستطاعة 
الكونية: الى يجب معها وجود الفعل» وال تكون مقارنة للفعل الموحبة له. 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط )3١(‏ و (ب). 
)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (15) و (ب). 


جهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


وأما الاستطاعة الشرعية للعبد فهي: الى .معيئ الصحة والوسع وسلامة الآللات؛ 
وهي الى مناطها التكليف» ومع ذلك فلا تكفي هذه الاستطاعة في القيام بالعمل؛ إلا 
بتوفيق الله وإعانته الإعانة الكونية» قال الشيخ يزن:"وجود الاستطاعة الشرعية التي هي 
مثلاً في الحج: وجود الزاد والراحلة, وفي الصلاة مثلاً القدرة على القيام» هذه 
الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل موجودة قبل الفعل واستمرت وموجودة إلى حين 
الفعل لكن لا تكفي في وجود العمل أو في وجود الفعل, قد يكون الإنسان مستطيعا 
مالأ صحيح في بدنه. ومستطيعاً على القيام, لكنه لا يصلي ..لا يحج , لا يحصل له 
ذلك إلا بإعانة من الله هذه الإعانة وهذا التوفيق هو الذي سميناه الاستطاعة الكونية 
الأزلية؛ أي لابد من اجتماع الاستطاعتين: 
الاستطاعة الشرعية الني تستمر إلى حين الفعل. 
والاستطاعة الكونية الأزلية. 
أي: لابد من توفيق الله تعالى: (وما تشاءون إلا أن يشاء الله). ولو كانت الاستطاعة 
الشرعية كافية لكان التارك كالفاعل؛ لا فرق بين التارك والفاعلء لكن التارك هو 
الذي لم تحصل له الاستطاعة الكونية» والفاعل هو الذي حصلت له الاستطاعة الكونية 
مع الاستطاعة الشرعية, وهذا كالإرادة الشرعية والإرادة الكونية تمامً"0". 

وبذلك يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد ما لا يطيق» فإذا لم يستطع 
العبد الاستطاعة الى هي مناط التكليف فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وهو معذور ف 


7 5 35 24 و ميو >< هس و- 0 3 
هذه الحالة؛ لقوله سبحانه وتعالى: # لا يكلف الله نفّسا إلا وسعها لها مَا سي 
7 1 
2000 د لوس جح سم 2 01 د ل ل ساحن 0 عن سرس سسم اع سر 
وَعَليَّا ما اتيت ينَا لا نَوَاخِدَنَا إن شسِيمَا أَوَ أخطأنا ربَّنًا وَلَا تَحْمِلْ علدنا إِصرًا 


كما حَمَلْتَهُه عل الذرت من قَبِلِمَا ري 


)١(‏ المصدر السابق الشريط (55) و (أ). 


حهود الشيخ في توضيح بقية أركان الإيمان 


ا 1 مدنا َأنصرَيًا عَلَ الْمَوّوِ الكدد ررم 4 قن فال “انه 
سبحانه: (قد فعلت) "2 
وبذلك يتم الكلام حول هذا المبحث وبالله التوفيق. 


اهام 


.)”90( رواه مسلم‎ )١( 


الفصل الثاني 
جهوده في توضيح حققيقة الإيمان ومسائله 


الممبحث الأول : جهود الشيخ في توضيح حقيقة فيقة حقيقة الإيمان. 
المبحث الثاني : جهود الشيخ في توضيح زيادة الويمان 
ونقصانه , والاستثناء فيه. 

المبحث الثالث : جهود الشيخ في توضيح الكبيرة ومسائل 
تتعلق بها. 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


المبحت |لاول 
كير 
إن"اسم الإبمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظء 
وهو أصل الدين وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور» ويفرق بين السعداء والأشقياءء 
ومن يوالى ومن يعادىء والدين كله تابع لهذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك”' فبه 


كان العبد الجنةع وبه ينجو من عذاب الله 2 الدارين» قال تعالى: # وَالْعصَرٍ 4 إن 


مك عاسم اي ء 2 و > سام نوه رم فوا م هه ته 5 < ساس سس سا 
الإسلن لى حر ع إلا الزن را وععملوا الصَّللحت وَنواصوا ِالْحَنّ ونواضوا 
5 صَيرٍ ‏ ! ويبمكن إيجاز جهود الشيخ محمد أمان يزتنة في توضيح حقيقة 


0 في المطالب التالية: 


المطلب الأول: جهوده في تعريف الإيمان لغة وتقرعا. 

والإبمان لغة: مصدر آمن يؤمن إكانأء قال ابن فارس:"الهمزة والميم والنون أصلان 
متقاربان: أحدهما الأمانة الى هي ضدٌ الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآخر 
التصديق””"2؛ وقال الراغب الأصبهاني”©:"وآمن إنما يقال على وجهين: 
أحلهما: 520 بنفسه» يقال: أمنته أي جعلت له الأمن, ومنه قيل ل مؤمن. 
والثاني: غير متعد ومعناه صار ذا أمن'”©. والشيخ محمد ييه يرى أن الإيمان لغة: 
التصديق قال يتّة:"الإيعان في اللغة ممكن أن يقال مطلق التصديق "22 . تبعاً لجماعة من 


.7/1/177 الفتاوى‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة .١71/١‏ 

(59) هو أبو الحسين محمد بن الفضل الأصفهانء الملقب بالراغبء له مؤلفات منها: مفردات القرآن» 
الذريعة إلى مكارم الشريعة» وغيرهاء توفي سنة ”.٠ه‏ ه . انظر: السير: 2١٠١/1١‏ شذرات 
الذهب 867/9 7. 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


أهل الو وإن كان تفسيره بالإقرار أقرب كما قال الشيخ ينين في موطن 
آخر:"فكان تفسيره بالإقرار أقرب من تفسيره بالتصديق"”©. ويكون بذلك متابعا 
لشيخ الإسلام ينث في رده دعوى ترادف التصديق للإيمان» حيث قال:"ومعلوم أن الإيمان 
هو الإقرار؛ لا مجرد التصديق"”2. 

وحاصل ما سبق: أن لفظ الإعان متضمن لعيئ التصديقء» والأمانة» والإقرار, لا 
زا 

وأما تعريف الإبمان في الشرع فقد وضحه الشيخ بعبارات مختلفة تؤكد المعتقد 
السليم» قال يزتنة:"تعريف الإيمان المأخوذ من الكتاب والسنة, التعريف الجامع المانع 
هو أن تقول: الإيمان عمل بالقلب والجوارح وقول باللسان””", وقال أيضاً:"القول 
المشهور عند جمهور أهل السنة والجماعة, وهو القول الذي تؤيده الأدلة من الكتاب 
والسنة: إن الإبمان يتألف من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وقول اللسان؛ هذا 
هو الصحيح الذي (يكاد'”) يكون محل إجماع” '» وقال يكتنه:"الإيمان الصحيح ذلك 
التصديق الذي في القلب, الذي معه الموافقة لرسول الله يع ومعه الموالاة والانقياد 
والطاعة» ودعوى التصديق دون أن تكون هذه المعابي» ودون أن تكون مع الإيمان مع 


)١(‏ المفردات ص ؟. 

() التعليق على شرح الطحاوية الشريط (53) و (أ)؛ شرح الأصول الثلاثة ص؛/م. 

(؟) فقد نقل الأزهري اتفاقهم على ذلكء انظر: قذيب اللغة .514-01/١©‏ 

(5) راجع التعليق على شرح الطحاوية الشريط (50) و (ب). 

(5) مجموع الفتاوى ا . 

(7) وقد ناقش شيخ الإسلام دعوى الترادف هما لا مزيد عليه انظر: الإيمان صوهة-5١٠,‏ 
وضمن الفتاوى .١51-1١5/107‏ 

() التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (أ). 

(8) لا داعي هذه الكلمة فتعريف الإبمان محل إجماع عند السلف كما نقل عن الشافعي وغيره. 

(9) التعليق على شرح الواسطية الشريط (0”) و (ب). 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


التصديق أعمال القلوب الأخرى كامحبة والاحترام والتوقيرء ثم الانقياد الظاهري 
والموافقة دون أن تكون هذه المعابي (التصديق وحده) لا يكون إمماناً. وهذا أمر 
واضح"20. 
وما سبق من عبارات الشيخ الموضحة للإبمان» يتضح موافقة الشيخ يرنه لإجماع 
سلف الأمة من أن الإبمان قول وعملء وأن المعتقد السليم في ذلك مكون من الأمور 
الثلاثة الب لا غين لأحدها عن الآخرء وفي ذلك إلحام لمن يلمزون علماء السنة وأثمتهم 
بالإرجاء» فالله الموعد. 

ولشدة عناية الشيخ َي ممكونات الإيمان وأنه لا غيئ لأحدها دون الآخر. قال 
ينه : "ومن ادعى بأنه مصدق بقلبه بكل ما جاء به رسول الله وك ثم لا يعمل يقال له: 
هذه دعوى والدعوى لابد لها من بينة فأين البينة؟ البينة الأعمال لذلك يقول بعضهم: 

وإذا حلت المهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء”") 

فإذا كانت الأعضاء لا تعمل: لا بصلي, ولا يصوم. ولا يأم ولا ينهى؛ ولا 
يجاهد, ولا يطلب العلم. هكذا مصدقء لا يقبل مثل هذا التصديق» وعلى هذا انتشر 
بين المسلمين هذا الإبمان الإرجائي... 

إذأ الإيمان مركب يتألف من أجزاء من تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول 
باللسان ولهذا يشهد الكتاب والسنة"””". وقال أيضاً:"الإبمان حقيقة مركبة من هذه 
الأشياء المذكورة, والطريق إلى الإيمان سنة رسول الله كله أي لا تستطيع أن تعرف 
الطريق إلى الإبمان إلا بإتباع ما جاء به رسول الله 6ه" . 

وما قرره الشيخ وَدْدَئه موافق لما كان عليه سلف الأمة قال الأوزاعي كلَه: (لا 
يستقيم الإبمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط ١١ه)‏ ولأ). 
(5) البيت للبوصيري قاله في «مزيته. 
(5) شرح الأصول الثلاثة ص؛/-6/. 


(5) محاضرة بعنوان: (العقيدة أولا). 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة؛ فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان» 
والعمل من الإبمان» والإيمان من العملء وإنما الإبمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان 
اسمها وتصديقه العمل؛ فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة 
الوثقى الى لا انفصام لحاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه. 
وكان في الآخرة من الخاسرين)10.ه قال الشيخ معلقاً على كلام الأوزاعي:"إبمان 
القلب لا يستقيم إلا بالقول؛ لأن القول هو الذي يصدق ذلك الإبمان الذي في 
القلب, ولا يعرف إلا به. إبمان القلب والإقرار باللسان لا يستقيمان إلا بعمل 
الجوارح؛ لأن عمل الجوارح نتيجة لاستقامة إيمان القلب واللسان معاً؛ معناه حلت 
الهداية في القلب وصلح القلب واستقام حتى عملء أما الإعراض عن الأعمال كليا 
م دعرك التضدين والبلقظ بالسهاذ ون وغول رذ امه 8 الاين رو للقوي 
بل لابد من العملء العمل نتيجة لاستقامة القلب واللسان معاً"20". وقال في موطن 
آخر:'والمشهور الإيمان ما وقر في صدر إنسان. وصدق تلك الحقيقة العمل؛ لو ادعى 
التصديق ورفض"'" الأعمال وسخر من الأعمال ليس بمؤمن, وأن ما وقر في القلب لم 
يصدق بل كذب, لو صدق ما في القلب لعمل؛ لأن الجوارح إنما تتبعث على الأعمال 
بإيحاء من الداخل بإعان القلب"00. 

والأدلة من الكتاب والسنة متضافرة على إثبات ما قرره الشيخ ينث من أن الإيمان 
قول واعتقاد وعمل» وسأكتفي بذكر دليلين وضحهما الشيخ ينث في بعض محاضراته 


حيث قال:"يقول الرب سبحانه وتعالى في أوائل سورة الأنفال: ير ِنَم الْمُؤْمبتَ 


مل شرح أضون اعتقاد أهل السقة للالكائي: هأهههة 2 ب قنش انلق اين والإبانة الكبرى 
/٠.6١.75‏ الإعمان 517 .)١٠١‏ 

)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (55) و (ب). 

(5) المراد بالرفض هنا الترك؛ لأن المعرض لم يدخل في الإبمان حت يقال: ليس بمؤمن» واستخدام 
الشيخ مثل هذه العبارات في مقام الشرح والتدريس؛ ليكون أقرب إلى أفهام الدارسين. واللّه أعلم. 
(5) التعليق على شرح الطحاوية الشريط )5١(‏ و (أ). 


حهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 
0 كر أننّذ ولت موي وإذَا ملت عَلَوْةَ َلكنّد رادم إيملنا وعل ريه 
يَمَو لون 0 ديرت يمور الصّلره وما ررَفسهُمٌ ينَفْفونٌ 4 ُولِكَ هم كم 
2 4 08 8 هه ع ساس ا لالظ م حفر 0 
ان حَدَا للم دَرجَدتٌ عند رَيهِم وَمَمْفِر وررف كرير 1 آبدا 
بإغا (إنها» أداة قصر 9إإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ إِذَا ذكرَ اللَهُ وَجِلّتْ قَلوبهُم4 حافت 
ورحت ما عند الله وخخافت من عناب الله هذا عمل القلب. 9وَإذا ليت عَلَيْهم آيَانهُ 
زَادَنْهُم إعاناً» أيضا عمل القلب لوَعَلَى رَبّهِمْ يَعوَكُلُونَ» عمل القلب. (الْذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاة وَمِمًا رَرَقَنَاهُم يُنفِقونَ4 عمل عمل الجوارح» جعلت الآية أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح من حقيقة الإبمان؛ لذلك قال الله تعالى:(أُوْلَيِك هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَقَا) الذين 
يؤمنون حق الإبمان» الذين يتلفظون :(لا إله إلا الله) يقول: (لا إله إلا الله صادقا من قلبه 
فلك ريق ها ساف بد النى "عالاة ماقا بونال على ازللقار عمتجي اده قا دك اانه 


وأن يزداد الإمان عند تلاوة كلامه والاعتماد على الله دوك غيره. 


ومن السنة: قوله كله :(إن الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله ألا الل 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان)”"2. جعل النبي وله (لا إله 
إلا الله) أعلى شعبة من شُعَبٍ الإيمان» القول باللسان زائد على التصديقء» وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق وجعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان» إماطة الأذى 
عن الطريق من أعمال الجوارح, (والحياء شعبة من الإبمان) الحياء عمل قلبي و (لا إله إلا 
اللّه) عمل اللسان وإماطة الأذى عمل الجوارح؛ إذن هذه الثلاثة كلها عدّها البي كله من 
الإيمان. 
وأنتم فووان كةو اسيك وصور اقا ننه خفن انطو الفا لقان الى عد 
تصديق وأن الإبمان ليس بمحرد تلفظ بشهادة : (لا إله إلا 5 ولكن الأعاة ار سومان 


.)75( رواه البخاري (5) ومسلم‎ )١ 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


هذا وذاك شكذ ا مو رنعة الاية وطيوى التترية :"رهد المعق يعو على كتين هن لفاس 


ويقعون في كثير من الإرحاء من حيث لا يعلمون" 20. 


المطلب التاني: جهوده في توضيح الإيمان عند المخالفين: 

إذا تقرر ما سبق من بيان الحق من مذاهب الناس في الإبمان» فينبغي التنبيه على 
تعريف الإبمان عند بعض الفرق المخالفة» وقد بين الشيخ مذاهب الناس في الإبهان 
فقال:"الإيمان عند بعض علماء الكلام مجرد المعرفة أي معرفة الله تعالى والكفر عندهم 
الجهل, هذا ما ذهب إليه الجهم بن صفوان, وعلى هذا لا يوجد كافرْ إلا من هو 
جاهلء ولا يوجد أجهل بالله من جهم بن صفوان؛ لذلك يقال: إنه حكم على نفسه 
بالكفر من حيث لا يشعر, حيث قال: إن الإيمان هو المعرفة» وإن الكفر هو الجهلء؛ 
وإذا تتبعنا عقيدته نجده أجهل الناس بالله. إذاً هو كافرٌ بشهادة نفسه على نفسه الله 
سبحانه وتعالى في نظر جهم بن صفوان والجهمية لا يوصف لا بصفة ولا يسمى باسم؛ 
أي وجود الله عز وجل عندهم وجود ذهني, ليس له وجود خارجي الوجود المطلق؛ 
لأن الموجود في الخارج لابد أن يوصف بصفة, الذي لا يوصف بصفة هو العدم, 
الموجود لابد له من صفة, فإذا نفوا عنه جميع الصفات وجميع الأسماء شبهوه بالمعدوم 
الذي لا يوصف بأي صفة؛ لأنه معدوم وعلى هذا جهم بن صفوان هو من أكفر 
الكافرين بشهادة نفسه. على نفسه إذ الإيمان عنده المعرفة والكفر الجهل. 

القول الثابئ لأهل الكلام في الإيمان: الإيمان هو التصديق فقطء مجرد التصديق 
بالقلب بصحة ما جاء به رسول الله ولو لم ينطق باللسان. ولو لم يقر بشهادة أن لا 
اله إلا الله وأن محمداً رسول الله طالما ادعى أنه صدق رسول الله عليه الصلاة 


)١١(‏ محاضرة بعنوان: (العقيدة أولا) بتصرف واحتصار. 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


القول الثالث: الإبمان هو التصديق والإقرار معاً. أن يصدق بقلبه ويقر بلسانه, 
هؤلاء جميعاً يقال لهم المرجئة» ومرجئة الفقهاء أصل منبتهم من الكوفة؛ لأن هذا 
القول بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والإقرار مع قول الإمام أبي حنيفة2 وتبعه 
في ذلك جميع الكوفيين» ثم انتقل هذا المذهب من الاتريدية إلى الأشاعرة, فصار الإيمان 
عند جمهور الأشاعرة والماتريدية هو التصديق؛ وإن توسعوا إلى التصديق والإقرار, 
الإقرار محل خلاف عندهم, القول الصحيح: أن الإبمان عندهم التصديق» وعلى هذا 
جميع الأعمال الإسلامية التي في الكتاب والسنة ليست من الإيهان في شيء عند 
هؤلاء, أخرجوا الأعمال كلها من الإبمان, هذا هو معنى الإرجاء. 

الإرجاء معناه التأخير أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان, لم يدخلوا الأعمال 
كلها في الإيمان, بل الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق والإقرار» هذا الذي عليه 
جمهور الأشاعرة وما أكثرهم, وهو في الأصل عقيدة الماتريدية التابعين للإمام أبي حنيفة 
في هذه المسألة, خالف الإمام أبو حنيفة الجمهورء جمهور أهل السنة والجماعة بما فيهم 
الأئمة الغلاثة وغيرهم”2. 

وبذلك نكون قد عرفنا معيئ الإرحاء وأصناف المرحئة» وقد نبه الشيخ على خطر 
بدعة الإرحاء فقال:"عقيدة الإرجاء يقع فيها كنير من الناس من حيث لا يشعرون, 
وعقيدة الإرجاء مندشرة حيث تنتشر الأشعرية والماتريدية؛ لأن الأشاعرة والماتريدية 
كلهم من المرجئين؛ وهذا الإرجاء منتشر بين عوام المسلمين من حيث لا يشعرونك؛ 
ذلك أنك تعاتب شخصاً يترك الصلاة مثلاً أو يتعاطى بعض امحرمات, فيقول: دعنبي 
الإبعان هاهناء الإيمان في القلب!!0' طالما الإيمان في القلب لا يضره أن يترك الصلاة 
وأن يترك جميع الواجبات» وأن يرتكب جميع المحرمات؛ طالما الإبهان في قلبه - في 


.م8-/ل١ شرح الأصول الثلاثة ص‎ )١( 
يجدر التنبيه إلى أن كثيرا من أولئك العوام إنما يقول ذلك؛ بغية الانصراف عنه» ولا يقول ذلك‎ )١( 
معتقدا عقيدة الإرجاء» وأنه يجوز ترك الأعمال» بل كما قال الشيخ: را لا يعلمون مععئ الإرجاء.‎ 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


زعمه- هذه هي عقيدة الإرجاء. وإن كان القوم القائلين بهذا الإرجاء لا يعلمون معنى 
الإرجاء. ولكن توارثوا هذه العقيدة مع الناس مع أهل الكلام؛ سَرَتْ إليهم هذه 
العقيدة -عقيدة الإرجاء- لذلك هي عقيدة خطبرة تُخْرجٌ الأعمال من مسمى 
الإبمان, وقَوّن على الناس ترك الواجبات» وارتكاب الكبائر والمخرمات» لذلك يجب 
على طلاب العلم تنبيه الناس إلى هذا المعنىء وأن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان"200. 

وبالمقابل فإن ممن ضل في تعريف الإيمان الخوارج والمعتزلة وقد بين الشيخ مذهبهم 
فقال: الخوارج والمعتزلة قالوا: لا يستحق الإبمان إلا بالتصديق بالقلب والإقرار 
باللسان وفعل جميع الطاعات واجتناب جميع الكبائر. 

فالتصديق بالقلب والإقرار باللسان كلامهم صحيح, أما التعبير فعل جميع 
الطاعات واجتناب جميع الكبائر بمذا التعبير خالفوا أهل السنة والجماعة» فأهل السنة 
والجماعة يرون أن الأعمال من الإبمان, أي امتفال المأمورات والإتيان بالواججات 
واجتناب المنهيات وتجنب الصغائر والكبائر معاً من الإيمان؛ لثئلا يلتبس عليك الأمر 
بين تعريف الخوراج والمعتزلة وتعريف أهل السنة والجماعة؛ أهل السنة والجماعة 
يرون إن هذه من الإيمان؛ لكن الإيمان عندهم شعب تتفاوت (الإيمان بضع وستون 
شعبة أو سبعون شعبة)", على اختلاف في رواية الحديث أعلاها لا إله إلا الله إذ 
ذهبت هذه الشعبة ذهب الإيمان كله لا يبق شيء., أدناها إماطة الأذى عن الطريق, 
بالإجماع من ل بمط ولم يزل الأذى من الطريق إبمانه ينقص ولا يذهب. ومن أماطه أتى 
بشعبة من شعب الإبعان. والحياء شعبة من شعب الإيمان, هل من فقد الحياء أو ضعُف 
حياؤه يكفر؟! بين أعلى شعبة وأددئ شعبة. شعب كثيرة متفاوتة الصلاة والصيام 


)١١‏ محاضرة بعنوان: (العقيدة أولا). 


ل ل 
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والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم الواجب وتعليم العلم 


الواجب وأشياء كثيرة كلها من الإيمان, تتفاوت ول تكن بدرجة واحدة”". 

'"وأصل نزاع هذه الفرق في الإبمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والحهمية 
وعونهفن أفم عكعاوا لافقا والعداء إذا: زال عطنة وال مفيعهةتورذا البرك يدقن تيت 
جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضهء كما قال البي صَيْمٌ: (يخرج من النار من 
كان ف قلبه مثقال حبة من الإبمان)”"؛ ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من 
الإبجمان» فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإعان فذهب سائره» فحكموا بأن صاحب 
الكبيرة ليس معه شيء من الإبمان» وقالت المرجكة والجهمية: ليس الإعمان إلا شيعاً واحدا 
لا يتبعض» إما محرد تصديق القلب كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول 
العف ركنا ذا اسان فيه اعمال هن رس و نم قاذ أقيت عن ولام 
وإذا ذهب بعضه ذهب جميعه. 

إذا تقرر ذلك فالمخالفون للسلف في تعريف الإيمان التزموا أمرين: 
الآول: أن الأعات كل لأ يعجرا إذا زال بعضه زال جميعه. قال الشيخ نتحمد أمان 
كزلثه:"شبهة الذين قالوا الإيمان شيء واحد؛ قالوا لو قلنا إن الإيمان يتكون من عناصر 
عديدة إذا زال بعضه زال كله؛ لأن زوال عنصر من العناصر يؤدي إلى زوال بقية 
العناصر, ما فهموا مقاصد الشارع عندما قال يلعْ: (أعلاها وأدناها) بين أن هذه 
العناصر تتفاوت"0). 

والأصل الذي أوقعهم في تلك الشبهة الأمر الثاني وهو: أنه لا يجتمع في الإنسان 
إععان ونفاق» وطاعة ومعصية» وإسلام وكفرء بل إذا وجد أحدهما انتفى الآحر. وسيأق 
توضيح الشيخ لهذه النقطة في مبحث الكبيرة. 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (5؟) و (أ). 
(؟) رواه البخاري (45) ومسلم (775). 

(5) مجموع الفتاوى .51٠١/1‏ 

(4) التعليق على شرح الواسطية الشريط (5؟) و (أ). 
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وينبغي أن يعلم أن ثمة شبه أخرى يتمسك بّا المخالفون لأهل السنة والجماعة في 
تعريف الإيمان» ومن ذلك: ما أورده الشيخ من دعوى المغايرة بين الإبمان والعمل الصالح 


هو 


وقد رد عليها حيث قال: "وقد يستدل عليك من يرى بأن الأعمال ليست من الإيمان 


يستدل بالعطف الذي جاء في القرآان: + لدت اموا وَعَسفَل أ لض لحت 4 | 

فيقول وعملوا الصالحات العطف يقتضى المغايرة إذا الأعمال الصالحة غير 
الإيمان؛ لأن الله عطف الأعمال الصالحة على الإيمان, الأعمال الصالحة هي الإسلام 
فالعطف يقتضي المغايرة» كأن تقول جاء زيدّ وعمروٌ فبينهما مغايرة» أو تقول جاء زيذ 
وذهب عمرق فجاء غير ذهب» وزيل غير عمرو فصح العطف هنا فاقتضى المغايرة 
فإذا قال لك (الَذِت َامَمُوا وَحمِنُوأ ألصلِحَتٍ ) يدل على الأعمال الصالحة غير 
الإيمان تقول المغايرة درجات؛ صحيح العطف يدل على المغايرة. ولكن المغايرة 
درجات + حَفِظُوأ عَكَ ألصَلوتٍ وَالصصكزة الْوْسَط )* أليست الصلاة 
الوسطى من الصلوات؟ فكيف صح هنا؟ ما معنى المغايرة؟ الجواب: من باب عطلف 
الخاص على العام كذلك العطف هنا أي في قوله (الَذِر َامَنُوا وَعيولوأً 


أَلصلِحَتِ ) من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الأعمال الصالحة جزء من 
الإيمان كما أن الصلاة الوسطى جزء من الصلوات التي أمرنا بالمحافظة عليها, والأمثلة 
كثيرة في القرآن"0". 

ومن الشبه الى يتشبث ها المخرجون للأعمال عن مسمى الإهان الاحتجاج 
ببعض الأحاديث دون فقه لمعانيها؛ ومنها الأحاديث المبينة لفضل كلمة التوحيد» فظنوا 
أن بحرد التلفظ بلا إله إلا الله يكفي لدحول الجنة دون الحاجة إلى عملء قال الشيخ رادا 
على هذه الشبهة: "إن الإجمان ليس مجرد تصديق التصديق اللغوي, ولا هو مجرد التلفظ 
بكلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) بل الإبمان الحقيقي التصديق الجازم الذي لا 


)١(‏ شرح الأصول الثلاثة صدا/م. 
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يخالطه شك في كل ما جاء به رسول الله يش ثم تصديق ذلك التصديق بالأعمالء 
أعمال الجوارح شاهدة ومصدقة لذلك الإيمان العظيم الذي ني القلب: وكلمة الإيمان, 
كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله عنصر مهم يصدق ذلك الإيمان الذي في القلب (وإذا 
حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء) ذلك الإيمان العظيم إيمان القلب هو 
العقيدة» فإذا تبين ذلك سهل علينا أن نتصور ما هي العقيدة"0"©. 

ومن الأحاديث الى يستندون إليها أحاديث الشفاعة وما ورد فيها (لم يعملوا 
خيرا قط)”؟. قال الشيخ تعليقاً عليه:"أي غير الإعان بالله تعالى حيث ل يتمكنوا مسن 
العمل؛ آمنوا إيعانا صادقاً وم يتمكنوا من العمل فماتوا”", ولم يتركوا العمل وهم 
متمكنون من العمل؛ مقصرين ولكن ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل؛ ولكن ماتوا 
على الإيمان الصحيح علم الله منهم صحة إيمانهم وصدقهم في إيمانهم, فيخرج الله 
هؤلاء القوم من النار”". 
وللمزيد من الشبه والرد عليها يستحسن الرحوع إلى شرح الطحاوية وتعليق الشيخ يكآنة 
1 


.)7( توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط‎ )١١ 

.)١/5( قطعة من حديث أبي سعيد الخندري ذه رواه مسلم‎ )١( 

(؟) والمقصود أنه ممجرد حصول أدن الإيمان في قلويهم؛ والشهادة على ألسنتهم خرمتهم المنية» 
لكتوم :قد علا ولا مسقنا عاق ب سحتو حول الثان غليةة أن أنه حتفل هنين تفريظ ف 
تعلمه» فيعاقبون على ترك ما أوجب الله عليهم؛ والله أعلم. انظر: فتوى اللجنة الدائمة 5١117‏ 
فارك 471/48 اعت 

(5) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (59) و (ب)» وهناك توجيهات أخرى لهذا الحديث» 
أقواها أن يقال أن نفي العمل في الحديث كنفي الإبمان في غيره من الأحاديث والله أعلم. للاستزادة 
انظر: الإمان عند السلف وعلاقته بالعمل ؟/1١157-1.‏ 

(5) راحع: تعليق الشيخ على شرح الطحاوية الشريط (50) و .)5١(‏ 
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المطلب التالت: جهوده في تحرير محل النزاع بين الجمهور 
ومرجئة |لفقهاء: 

قال الشيخ 586 مذهب أبي حنيفة في الإيمان وحقيقة الخلاف معه:"ولكن 
الثابت عنه الإبمان هو الاعتقاد والأقوال» أي أعمال القلوب مع قول اللسان ولا 
يُدخل الإمام أبو حنيفة الأعمال في مسمى الإيمان, أي لا يجعل الأعمال ركنا في 
الإيمان ولكنه يجعل الأعمال شرطاً في صحة الإيمان؛ لذلك وضح الإمام ابن تيميه في 
كتابه الإيمان الكبير”'© بأن الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين جمهور أهل السنة 
والجماعة خلاف لفظي ليس خلافا جوهرياً؛ لأن الإمام لم يهدر الأعمال كما أهدرت 
مرجئة أهل الكلام بل اعتبر الأعمال شرطاً. إذا قال الجمهور الأعمال جزء من 
الإيمان وشطر من الإيمان. وقال الإمام الأعمال شرط في الإيمان, ما هو محصل 
الخلاف؟ خلاف لفظي, كاختلاف الفقهاء مثلاً في النية في الصلاة : من أهل العلم من 
يجعل النية ركناً من أركان الصلاة, ومنهم من يجعلها شرطاً من شروط الصلاة؛ أليس 
الخلاف لفظياً؟ الكل يُطالّب بالنية ولا تصح الصلاة إلا بالنية كذلك هناء إذا قال 
الإمام ومن ومعه من فقهاء الكوفة وعليه أكثر الأشاعرة بأن الأعمال شرط في صحة 
الإمان وليست الأعمال شرطاً أي جز من الإيمان أصبح الخلاف لفظيا لا يؤثر؛ 
لذلك لو قال قائل بأن هذا التعريف الإيمان يتألف من أعمال القلوب والجوارح 
واللسان وهو محل إجماع, (لم يبعد النجعة) لم يذهب بعيداًء لكن يجب أن يُفهّم بأن 
الذي يدعي الإجماع في هذا إنما اعتبر الخلاف خلافاً لفظياً ولا يَُكّر وجود الخلاف 
اللفظي, وإنكار وجود الخلاف اللفظي غير وارد وغبر موجود وغير واقعي, وهذا 
الذي عليه أهل العلم قدبا وحديثاً, مذهب الإمام أبو حنيفة معلوم, والذي عالح 


المسألة باهتمام وبعلم وبتحقيق هو الإمام ابن تبميةئنهم'”2. 


)١(‏ ص ١7١١‏ وضمن الفتاوى 07717/17 وسيأن كلام شيخ الإسلام. 
)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )5١(‏ و (أ). 
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والشيخ كله يشير إلى قول شيخ الإسلام يزلة:"وثما ينبغي أن يعرف أن أكثر 
التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظيء» وإلا فالقائلون بأن الإبمان قول من 
الفقهاء كحماد بن أبى سليمان» وهو أول من قال ذلكء» ومن اتبعه من أهل الكوفة 
وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داحلون تحت الذم 
والوغينةزيقو لوت يشا بآث شع اهل :الكائر .فين دشل القان كما اقولة ا لم00 
والذي يظهر أن كلام شيخ الإسلام يتجه على أكثر النزاع» لا على كل التراع كما أشار 
الشيخ محمد أمان يزت» كما أن كلام شيخ الإسلام منصب على الاتفاق من الناحية 
العملية» ولذا قال (أكثر التنازع)» وأما الناحية العلمية الاعتقادية فالشبهة متلبسة يهم؛ 
ولذا قال بعض أهل العلم الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء حقيقي» وقد بين 
شيخ الإسلام أن الخلاف يكون 8 بزوال الشبهة العلمية حيث قال:'"إذا تبين هذا 
وعلم أن الإبمان الذي ف القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة 
من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وحود 
المراد» وأنه بمتنع مقام الإبمان الواحب ف القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه. 
زالت الشبه العلمية في هذه المسألة» ول يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن 
هل عق عونو موه دلعل بق سينافة فكؤة لفط العان خالا عله «التطتمق والحموء» أ 
هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له؟ فتكون دلالة الإبمان عليه بطريق اللزوم””©. 

وعسن اليه على أن الشيخ محمد أمان يَنرّنة وإن كان يرى الخللاف ليا فإنه 
وف أ ها قفي له انو كف را يجيه عا ل (زا كنايه و لقتنا لبور تفي فلن 
قول شارح الطحاوية (نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد):"الذي يترتب عليه 
مخالفة الكتاب والسنة: لا نقول فساد الاعتقاد. إن شئت سم فساد الاعتقاد, وإن 


شئت لم تسمء ولكن المخالفة حاصلة إن المزمورت الدن إذا د كر أله وعلت 


.7517/17 الفتاوى‎ )١ 
المضدن السايق ل ة.‎ 6 
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ىو 14 ص وه 
اس رار وح 4000 4 


زم ووم 2 2002 2 7 000 ع سس 0 
قلويهم وَإِذا تلبت عَليَهِمَ ايه رَادحَهُمَ يمنا وَعَل رَيّهِمْ يَمَوَكلُونَ 28 ألذيت 


ك_ 


دوج لاوح ير 0 بغر سا 


شيتورة الصلرة وهنا رزقتتهم ينفقون 1 1 جعل الله هذه الأعمال من 
الإيمان: إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وكيف نحن لا نطلق عليها أنا إيمان, لا نتبهمك 
بفساد العقيدة ولكن نقول القول بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان مخالفة 
للكتاب والسنة؛ مخالفة صريحة» سم ذلك الخلاف إن شئت صورياً. وإن شئت 
جوهرياً ليس فيه مانع"0". 

بل إن الشيخ يَرَبَة انتقد شارح الطحاوية عند محاولته بيان وجهة الإمام أبي حنيفة 
وأنه نظر إلى حقيقة الإعان اللغوية وأن الأثئمة نظروا إلى الحقيقة الشرعية» فقال:"وهل 
أشملوا اللغة؟ وهل اختلف عرف الشارع واللغة؟ وهل الرسول يِه أشمل بيان الإيمان 
حتى يختلف الناس في عصر التابعين وتابع التابعين في حقيقة الإبجان؟ .. كلام غريب!! 
وكيف عاشت القرون التي قبل الإمام أبو حنيفة» الصحابة كيف فهموا وهم أولى 
الناس بفهم حقيقة الإبمان. وهو الذين شافهوا رسول الله ي ولا يجوز أن يعتقد أن 


الرسول و أهمل بيات الإيمات أصل الأصول, وبين كل شيء حتى الخراءة ...لو 
راجعنا كتاب الله وما استفاضت به سنة رسول الله يه لتركنا هذا النراع, وهذه 


الخصومة جانباً وعرفنا حقيقة الإبمان"20. 

إذا تقرر مذهب مرجتة الفقهاء في تعريف الإبمان وحقيقة الخلاف بينهم وبين أهل 
السنة» فينبغي أن يعلم أن مخالفتهم في ذلك تؤول إلى فتح باب الشر لأهل الأهوا, 
وتكون بذلك ذريعة» كما قال الشيخ يز :"أبو حنيفة وأصحابه يعدون ويعتبرود من 
مرجئة الفقهاء -كما تقدم- وليسوا من مرجئة أهل الكلام ولكن كلامهم هذا 
تأخيرهم الأعمال عن الدخول في مسمى الإبمان قد يكون ذريعة إلى الوصول إلى 
إرجاء أهل الكلام المذموم, وفعلاً بالغ بعضهم فوصل إلى تلك الدرجة؛ حيث رأى أن 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (45) و (ب). 
)١(‏ المصدر السابق الشريط (50) و (ب). 
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إيمانه وإيمان السابقين من الأنبياء والمرسلين والملائكة في درجة واحدة”", فليس لأحد 
أن يقول بخلاف قول الله ورسوله» ولاسيما وقد صار ذلك الخلاف ذريعة إلى بدع أهل 
الكلام من أهل الإرجاء . 

ويحسن ف هذا المقام التنبيه على الفرق بين مرجثة الفقهاء ومرجئة أهل الكلام؛ 
قال الشيخ كز : "الفرق يينهم وبين مرجئة أهل الكلام: مرجئة أهل الكلام: هذا 
الإيمان الذي هو التصديق لا تضره المعاصي والذنوب, وعند المرجئة مرجئة الفقهاء 
من أصحاب أي حنيفة: يضر والأعمال لابد منهاء ولابد من اجتناب المعاصي من 
الصغائر أو الكبائر كغيرهم من أهل السنة”", هذا الذي حمل بعض أهل العلم على 
القول بأن الخلاف بينهم لفظي”'. وقال أيضاً:"الذي ينبغي أن يفهمه طلاب العلم 
الإرجاء الذي هو عقيدة أبي حنيفة ومن تبعه غير إرجاء علماء الكلام؛ لذلك يسمون 
هؤلاء مرجئة الفقهاء. مرجئة أهل الكلام يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ويرون 
أن الناس لا يتفاوتون في الإبمان, وأن إيمان الأنبياء ومن بعدهم واحد؛ لأن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص عندهم حقيقة واحدة, هؤلاء مرجنة أهل الكلام, ولكن مرجئة الإمام 
أبي حنيفة ومن تبعه لا يصلون إلى هذه الدرجة؛ وإن أخروا الأعمال عن مسمى 
الإيمان وعلى كل هذا المذهب خطأ. الصواب هو ما عليه الجمهور لا لجمهرقم 
وكفرقم ولكن لكون الدليل من الكتاب والسنة, كتاب الله يعد الأعمال من الإبمان 
كذلك السية"09". 

ويهذه المسألة يتم هذا المبحث وبالله التوفيق.. 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط )5٠0(‏ و (ب). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 94/1". 

9) انظر: المصدر السابق 7917//17. 

(5) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (أ). 
(5) شرح الأصول الثلاثة ص 8. 
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المبحت التاني 
حريد السيؤقق ترشيد زياد الأبناه وتات 


المطلب الأول: جهوده في توضيح زيادة الإيمان ونقطانة: 

إن المعتقد الحق في مسألة الإيمان هو أنه قول وعمل يزيد وينقص» والخلاف في 
مسألة زيادة الإبمان ونقصانه فرع عن الخلاف في تحديد معناه الشرعي» وقد بين الشيخ 
محمد أمان يَرَرَنة معتقد أهل السنة والجماعة في زيادة الإعان ونقصانه فقال:"ثما امتاز به 
ججمهور أهل السنة والجماعة آخذين ذلك من الكتاب والسنة:[قولهم] ينقص الإيمان 
بالمعصية ويزيد بالطاعة» وهذا شيء يلمسه الإنسان من نفسه. يقول أبو ذر 4: (من 
لم يعرف أن إبمانه يزيد وينقص ليس بفقيه)'", إذا رأيت من نفسك الإقبال والرغبة 
فيما عند الله والنشاط في العبادة ومحبة الصالحين ومجالس العلم. هذه أمارات 
وعلامات على قوة إيمانك وزيادة إيمانك, وإذا رأيت منك الإدبار والكسل وعدم 
الرغبة في تلاوة كتاب الله وفي ذكر الله ورأيت نفسك دائماً في تأخر في العبادة وفيما 
عند الله هذا دليل على نقص إبمانكء عالجح نفسك بالطب النبوي أكثر من ذكر 
الموت وزيارة القبور..”". وقال أيضاً:" التوحيد يضعف ويقوى في نفس العبد. ويزيد 
وينقص؛ لأن أصل التوحيد هو الإبمان؛ الإبمان بالله تعالى وإفراده بالعبادة وتوحيده في 
أسمائه وصفاته بعد توحيده في ربوبيته» والناس يتفاوتون في هذا التوحيد, وعلى 
حسب كمال هذا التوحيد وضعف هذا التوحيد وقوته وزيادته, يكون انشراح صدر 


صاحبه وهذا شيء يعلمه الإنسان من نفسه. زيادة الإيمان ونقص الإيمان وقوة الإيمان 


)١(‏ ورد عن أب الدرداء َيه كلامه عن الإبمان بلفظ (من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص» 
ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه) الإبانة لابن بطة (8543/5) قسم الإبمان(50١١).‏ 
)١(‏ التعليق على شرح الوا سطية الشريط )*١(‏ و .)١(‏ 
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وضعف الإيمان وقوة توحيدك وضعفه. لو درس الإنسان حول نفسه في كل لحظة 
يدرك هذه أعراض تعتري كل إنساك؛ أن القوة والضعف لما أسباب. أسباب 
ضّعف التوحيد وئقصان التوحيد وضّعف الإيمان ونقصان الإبمان: المعاصي والإعراض 
عن الله سبحانه وتعالى. وأسباب قوة الإبمان وقوة التوحيد وزيادة الإيمان وزيادة 
التوحيد الطاعة والامتثال؛ إذا كانت الطاعة على وجه ما جاء به رسول الله كو"20. 


وما قرره الشيخ موافق لما دلت عليه نضوص الكتاب والسنة “قال تعالى : # الَدينَ 
فَالَ لهم لاس إِنَّ ألتّاس هد جَبَعْوا لك كََحَمَوْهُمَ كَرَادَهُمٌْ إِيمنًا 7 


ل ساترير رم 


وقال حل في علاه: # وَإِدَا تلت عَلَيِمَ َيه دَادَتَهُمْ إيمننا )4 ؤقال 
سبحانه: + هْوَالَذِىَ أرل الشكة ف فاو ادر مين ليردادوأ أ إِيِمَننًا مع إِيسَنهم *# | 
وغير هذه الآيات كثير» وهي صريحة في أن الإيمان يزيد» ومفهوم منها أنه ينقص. 
وضلت في هذا الباب أفهام وزلت فيه أقدام؛ فقالوا إن الإيمان شيء واحد لا يزيد 
ولا ينقصء وشبهتهم في ذلك كما قال الشيخ يزآ:'شبهة الذين قالوا الإيمان شيء 
واحد: قالوا لو قلنا إن الإبمان يتكون من عناصر عديدة:» إذا زال بعضه زال كله؛ لأن 
زوال عنصر من العناصر يؤدي إلى زوال بقية العناصرء ما فهموا مقاصد الشارع 
عندما قال يلِهٌ (أعلاها وأدناها) بيد أن هذه العناصر تتفاوت, إذن هذا هو الإيجان"7". 
وقال أيضاً:"ومما ينتقد على علماء الكلام أهل السنة يقولون: كيف يكون الإيمان 
م ركباً؟ لأن المركب إذا أزيل بعض أجزائه زال كله وهذا غير صحيح ما الذي يرد 
على هذا؟ يرد عليه الحديث السابق الذكر””", (الإبمان بضع وستون شعبة) لأن النبي 
يلد: جعل الشعب متفاوتة: الشعبة الأولى هي التي يزول الإبمان بزوالهاء إذا زالت 


)١(‏ شرح لباب انشراح الصدر من زاد المعاد الشريط )١(‏ و (أ). 
)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )١5(‏ و (أ). 


)١(‏ سبق عزوه صا ؟5ه. 
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الشعبة الأولى شعبة (لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) زال الإيمان كله لا يبقى 
شيءء وهل إذا ترك الشعبة الأخيرة؛ مر الإنسان في الطريق على الأذى فلم يزيله, 
هل يزول إعانه؟ لا ينقص الشعب الأخرى غير الشعب الأولى بزوالهاء ينقص الإيمان 
بقدر ما يترك الإنسان شعبة من الشعبء وبقدر ما يرتكب من المحرمات والمعاصي 
ينقص إبمانه ولا يزولء وإنما يزول بزوال كلمة التوحيد والكفر بما والإتيان بما 
00557 

تللق سين انه الإافاظ جشاوت ميد - عا وض بالقنيهه بو كذاتها يقيرف نا للهناة 


والجوارح. واللّه الموفق. 


المطلب التاني: جهوده في توضيح الإستتناء في الإيمان: 

ا الشيخ كن المراد بالاستثناء ومذاهب الناس فيه فقال:"معنى الاستثناء هنا 
ليس الاستثناء عند النحاة, وإنما المراد بالاستثناء هنا التعليق بالمشيئة» كأن يقول 
الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله..اختلفوا في قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله على 
ثلاثة أقوال: الذين يرون أن الإبمان معنى واحد وهو الاعتقاد فقطء يرون أن الاستثناء 
محرم لا يجوز للإنسان أن يستئني؛ لأنه -يزعم- يقول أنا أعلم بي مصدق كما أعلم 
بأي قلت: (أشهد أن لا إله إلا الله) وكما أن أعلم أن قرأت الفاتحة» ليس في هذا 
شك؛ لذلك لا يجوز أن يستثنى هذه المرجتة الجهمية, حرموا الاستشناء بناء على الإيمان 
عندهم كما تقدم, ويسمون كل من يستفني شكاكا.. 

ومنهم من يوجب إيجاباً أن يستثني؛ بدعوى إن الإيمان ما بموت عليه الإنسان؛ 
والإنسان لا يدري هل هو بموت على الكفر أو على الإبمان, إذاً إذا قال أنا مؤمن 
يجب أن يستئني؛ لثلا يقطع بأنه سوف بموت على الإيمان, أو مأخذ آخر من قال أنا 


.807 شرح الأصول الثلاثة ص‎ )١9 
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مؤمن قد يفهم منه أنه يدعي أنه غير مقصرء قد عمل جميع الأعمال وهو البر التقي 
المؤمن الصالح, وفي هذا تركية للنفس؛ لئلا يقع في تزكية النفس يجب أن يستغني لهذين 
المأخذين"20. 

إذا تقرر ذلك فالحق ما قرره السلف قال الشيخ يزتّة:"وأما السلف توسطوا بين 
الأمرين: يجوز الاستناء باعتبار ويمنع باعتبارء من استثنى شاكاً في إيمانه, إذا قيل له 
أنت مؤمن طرأ عليه الشك إلى حد أنه يستغني شاكاً في إبمانه. هذا لا يجوز له أن 
يستفني ولا يجوز له أن يشكء, بل يجب أن يدرس ويتأكد وينظر في كتاب الله وفي سنة 
رسول الله يلِهْ وني كلام أهل العلم حتى يزول الشنك ..الاعتبار الثاني: يجوز الاستنناء 
باعتبار قال الإنسان أنا مؤمن ولكن خاف من الرياء ومن تزكية النفسء من أنه حكم 
لنفسه أنه من كبار المؤمنين ومن الأبرارء عند ذلك يجوز له يمذين الاعتبارين”". 
"وهذا أصح الأقوال وهو الذي عليه سلف هذه الأمة, السلف وأتباعهم دائماً عندما 
تفترق الأقوال ويتطرف منطرف في التشدد, والآخر في التساهل, تجد منهج السلف 
دائما رفظ بين هذه الأقوال المتضاربة» وقد عرفنا ذلك في وسطيتهم في باب الأمعاء 
والصفات, وني أفعال العباد. وني موقفهم من الصحابة؛ في مواقف كثيرة هم دائما 
ع 

وما ذهبوا إليه هو الموافق لنصوص الكتاب والسنة» قال سبحانه وتعالى: 
+« لَدَخْْنَّ الْسْجِدٌ الْحَرَامٌ إن سه أََّهُ ءإمنيت علَينَ زءوسكم وَمَقَصَرنَ ل 
تفوت 014 11 قال الشيخ يت تعليقاً على هذه الآية:'فالله سبحانه وتعالى لا 
بشك في أهم سوف يدخلون, يدخلون آمنين محلقين رؤوسهم يعلم كل ذلكء, لاذا 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (أ). 
59) المصدر السابق. 
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دم 


استثنى. وقال يِه (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"" هذا للجزم وللتأكيد, في الآية 
وفي الحديث الاستنناء للتأكيد, كما يدل السياق"0". 
ويهذا يتم الكلام على هذه المسألة وبالله التوفيق. 


المطلب التالت: جهوده في توضيح |لصلة بين مراتب |لدين: 

بين الشيخ يَنرَثة الصلة بين مراتب الدين فقال:"مراتب الدين الإسلامي ثلاثة: 
المرتبة الأولى أوسع والتي بعدها أضيق والثالثة أضيق وأضيق , أي بالنسبة لأهلها لا 
بالنسبة لعناهاء الإسلام أوسع إذ يدخل في الإسلام المؤمن الكامل والمؤمن ناقص 
الإبمان, بل حت المنافق في الظاهر مسلم, كان كبار المنافقين يصلون خلف رسول الله 
في مسجد رسول الله يله وهم في الدرك الأسفل من النارء ظاهرهم الإسلام (قيل 
للنبي وَل ألا نقاتلهم؟ قال لا؛ لثلا يقال: إن محمداً يقل أصحابه)"", وهذه من 
السياسة الشرعية, افهم جيداً الذين يزعمون ليس في الإسلام سياسة, هذه أدق 
سياسة ارتكاب أخف الضررينء بقاؤهم بين المسلمين وهم يصلون خلف البي وله مع 
ذلك هم عيون للمشركين ضد المسلمين, لكن أخف من أن يُقتّلوا ويكونوا سبباً في 
صد الطريق على الناس الذين يريدون أن يدخلوا في الإسلام, فليبقوا فلنصبر على 
شرهم, فليدخل الناس في دين الله أفواجاً, هذه هي السياسة الشرعية في الظاهرء 
يُطلق عليهم مسلمون وهم في الباطن كفارء وهذا معنى أن الإسلام أوسع. والإيمان 
أوسع من الإحسان؛ لأنه يشمل المؤمنين الذين وصلوا إلى درجة الإحسان, والمؤمنين 
الذين لم يصلوا إلى تلك الدرجة أي المقتصدين, يشمل الإبمان المقتصد والسابق 


.)585( رواه مسلم‎ )١9 
التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (ب).‎ )١( 
.)17( ومسلم‎ )531٠5( رواه البحاري‎ )5( 
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بالخيرات؛: ولكن المحسنون نخبة من المؤمنين الذين وصلوا لدرجة المراقبة الخاصة» الذين 

عبدوا الله كأفهم يرون الله. إذن الإحسان أدق وأهله أقل» ومن حيث العنى أوسع؛ 

لأن الإحسان يشمل إحسان العمل فيما بينك وبين الله والإحسان إلى عباد الله 
ا 


يشمل كل ذلك. إنما كونه ضيق من حيث أهله 

ويدل لما ذكره الشيخ حديث جبريل المشهور”" قال الشيخ معلقاً عليه: 'وكن, 
تفضل الله سبحانه وتعالى على عبادة هذا التعليم الشامل؛ الذي اشتمل على جميع 
درجات الدين الإسلامي, هذا الحديث مشتمل اعلى درجات الدين الإسلامي, 
درجات الدين ثلاثة: (إسلام) وهي أوسع الدرجاتء (إيمان) تلي الدرجة الأولى ثم 
(إحسان) أضيق الدرجات,ء هذا هو الدين كله إسلام وإيمان]وإحسان”". 


وقال يخلثة مبيناً تلازم كل من مرتب الإسلام والإبمان:"إذا كان الإسلام شرعيا 
وهو الاستسلام والانقياد. وإذا كان الإيمان شرعياً وهو الاعتقاد والأقوال والأفعال, 
لا يمكن أن يوجد إبمان معد به وهو اعتقاد القلب إلا ومعه إسلام بالجوارح وقول 
باللسان» وقد يُستغنى بأحدهما عن الآخر فيذكر الإيمان ويُشنى على المؤمن ولا يأب 
ذكر للإسلام؛ لأن أحدهما إذا ذكر دخل في الآخرء يقولون القاعدة (إذا افترقا اقترنا 
؛ وإذا اقترنا افترقا)”©» إذا ذكرا معا افترقا في التفسير والمعنى , وإذا ذكر احدهما دون 
الآأخر اتحدا في المعنى: إذا أثنيت على مسلم فإنها أثبيت على مسلم مؤمن والعكس, 


لك عو 002 عو مره 2ه ساح سا 


وقد يكون إسلام بدون إيعان + # مَالَتِ أ و تَؤُمنوا ولدحن قولوا اسُلمنا 
كر اك ناريك من للا وَرَسُولهُ لا يلتك يَنْ أَعَملِيكم سَيَا إِنَّ لَه 


)١1(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )”١(‏ و (أ). 

(5) :سبق غزوة ضح 6 

(؟) شرح الأربعين النووية الشريط )١(‏ و (أ). 

(5) انظر: شرح الطحاوية ص 88 4» مجموع الفتاوى 7/ 757. 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


عو عمد 4 » هذه الآية اختلف أهل العلم - أهل العلم بالمفهوم 
الصحيح - من المفسرين والمحدثين وانحققين اخلافاً واضحا بيناً وليس بلفظي بل 
جوهريء كنير من المفسرين يرون أن هؤلاء الأعراب من النافقين» وفي مقدمتهم 
[الإمام البخاري]”''(ولكن قولوا أسلمنا) أي استسلمنا في الظاهر حفظاً لدمائنا 
وأموالنا كالمنافقين تماماً.ء وذهب غيرهم إلى أن الإبمان المنفي هنا هو الإبمان الكامل 
وليسوا بمنافقين» وقوله تعالى: (ثُل لم ُؤْمُِوا ) لم تؤمنوا الإيمان الكامل الذي تستحقون 
عليه المدح؛ ولكن لديكم إبمان ضعيف, مثل نفي الإبمان عن الزابئ والسارق 
والشارب (لا يزب الزابي حين يزب وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربا وهو مؤمن '" النفي هنا: نفي كمال الإيمان لا 
نفي الأساسء يرى كثير من المحققين أن الآية مثل هذا الحديث تاماء وأيدوا ذلك 
بقوهم (وَإِن مُطيعوا أله وَرَسُوله, لا يلتك من أعمنلكْ يما ) أي لا ينقصكم من أعمالكم 
شيئاً. قال شيخ الإسلام (لا يقال في المنافق 5 هذا القول) المنافق يُكذبء, ولكن 
الذي يقال له (وين تطِيعواً لَه وَرَسُولهُ...) هو المؤمن الناقص الإبمان؛ لذلك يرى شيخ 
الإسلام ومن معه من الحققين أن هؤلاء الأعراب ليسوا منافقين ولكنهم مؤمنون 
ناقصو الإبمان؛ بدليل هذا الوصف. * 


ثم بعد بعد ذلك جاءت آية بعدها تصف اللمؤمنين 
الصادقين حقا وهي: 10 المؤينون الْذِينَ ءامنوا يله ورسولو. ذ رَتَابواً 


تعر 
0 + 
جا 
ص ١‏ 
3 
وح 
0 
ها 
0 
دكا 
خا 
3 
ع١‏ 
١ .:‏ 
1١‏ 
1١ "57‏ 
لي 
9 
ا 
5-6 
/ 


وأنتم لستم بالمؤمنين الصادقين فيكم ترد د ونقص في إعانكم, والاستدلال باخر ا ذية 
(وَن تُطيعوأ الله وَرَسْولُِ.. ) أقوى في أن القوم ليسوا بالمنافقين ولكنهم ناقصو الإبمان 
)١(‏ في الأصل [الحافظ ابن كثير] ولعله سبق كلام من الشيخ يزتة؛ فإن ابن كثير رحح أنهم ليسوا 


عنافقيق» انظرة التفسير ا 
(؟) رواه البخاري (575؟) ومسلم (/اه). 
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بمذه الآية (إنّمَا اَلْمُؤَِنْوت ..) وعلى كل حال هذان قولان مشهوران لأهل العلم, 
ومن أطمئنت نفسه إلى قول من القولين فأخذ فليأخذ به ولكنني أميل إلى القول 
ل 

والمقصود أن "الإسلام أوسع؛ لأن الإسلام هو الاستسلام الظاهري؛ قد يدخل 
فيه إسلام المنافقين, والإيمان أضيق وأخص؛ لأن الإيمان لابد أن يكون هناك تفريق في 
القلب زيادة على الإسلام الظاهري, والإحسان أدقهما أي الإحسان الإتقان المحسنون 
خلص المؤمنون إذا وصل الإنسان إلى درجة الإحسان كان مسلما مؤمنا إزداد زيادة 
بزيادة الأعمال حتى قوي إبمانه وارتقى وقويء ووصل إلى درجة من شدة مراقبة الله 
تعالى أنه يعبد الله كأنه يشاهده., تؤثر فيه مراقبة الله ومحبة الله وخشية الله إلى درجة أنه 
يعبده كأنه يراه فيشاهد, إعانا منه بأنه يطلع عليه الله دائماً وأبداء فالله يراه ويسمعه 
ويعلم منه كل شيء. الوصول إلى هذه الدرجة ليست بالحكاية كما نحكي» ولكن 
بالعمل» وقل من يصلون إلى هذه الدرجة, درجة الإحسان لا يصل المرء إلى هذه 
الدرجة إلا بالعلم واليقين والصير”". 

ويمذا يتم البحث في هذا المبحث وبالله التوفيق. 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )"١(‏ و (أ). 
(؟) شرح الأصول الثلاثة صك/م". 
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المبحت التالت 
جهود القنيخ في توضيح الكبيرة ومسائل تتعلق بها 


عصر الصحابة» وسأوجز كلام الشيخ محمد أمان يزتة عليها في المطالب التالية: 


المطلب الأول: جهوده في توضيح الكبيرة وحكم مرتكبها: 

اختلف أهل العلم في بيان ضابط الكبيرة اختلافاً كثيراً”"©: قال الشيخ كتله: 
"الكبيرة: ما فيه الحد في الدنيا؛ جميع الذنوب التي فيها الحدود في الدنيا من الكبائر, 
أو ما خدم ببراءة الله أو براءة رسوله يِهِ من فاعل ذلك الذنب؛ من فعل كذا برئ الله 
ثمن فعل كذاء وبرئ رسوله يكم إلى غير ذلك..أو ختم بعذاب أليم وبعذاب شديد, 
وليس هناك تحديد لعدد من الكبائرء ولكن الكبائر تعرف هذه القواعد'”". وقد حذر 
الشيخ من السيئات جميعها صغيرها وكبيرهاء فالصغائر قد تؤول بصاحبها إلى الكبائر» 
قال الشيخ ينتة:"من ارتكب كبيرة واحدة فاسق, ومن أصر على صغيرة فهو فاسق, 
الصغيرة حال الإصرار عليها تتحول إلى كبيرة (لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع 
الاستغفار)”" تكاد تكون هذه قاعدة"20. 

ويختلف حال العاصي باحتلاف ما يقوم به حال ارتكابه للمعصية» قال الشيخ 
يزتنة:"هناك فرق بين من يقترف كبيرة من الكبائر وهو خائف وجل ومستعظم لهذه 
المعصية؛ وبين من يقترفها وهو فرح مسرور ومستهين بأمر الله وفميه. ولا يبالي. بين 
الرجلين فرق: أحدهما حي القلب وهو الأول؛ والآخر ميت القلب أو مريض. الأول: 


)١(‏ ذكر شارح الطحاوية أكثر من عشرة أقوال» انظر: ص"0١418-41»‏ مجموع الفتاوى 
١/.ه>-لاه5.‏ 

.)١( التعليق على شرح الطحاوية الشريط (55) و‎ )١( 

(*) رواه البيهقي في شعب الإيمان (1885) عن ابن عباس «#تطد موقوفاً. 

(5) التعليق على شرح الواسطية الشريط (5 ؟) و (). 
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قد تحمله هذه الخالة وحياة قلبه وخوفه من الله قد يحمله هذا المعنى على المبادرة إلى 
التوبة وعدم الإصرار على هذه المعصية. والآخر قد يحمله موقفه وقساوة قلبه وعدم 
مبالاته بما اقترف على الإصرار والازدياد من الكبائرء ولا يفكر بالتوبة» هذا هو 
الفرق الواضح بين الرجلين"0". 


حكم مرتكب الكبيرة: 

لاشك أن مرتكب الكبيرة قد شوه إكانه بقدر ما فعل من الذنوب» ومقدار ما 
ررق ون لعلاعنا قن والبد تفن الله انه قاف لكيزرة كرون اذ "كار ويد ب لكر 
قال الشيخ يزئة:"أهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة» ولا يعطونه الإيمان 
الكامل المطلق» بل يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؛ أي مؤمن عاص لا يخرج من 
دائرة الإسلام مهما تكون الكبيرة كبيرة, إن مات على ذلك يخشى عل وأمره إلى 
الله» لا يقال إنه من أهل النار؛ لكونه مات مرتكباً لكبيرة ولكنه على خطرء هذا 
موقف لأهل السنة قدياً وحديع"20. وقال أيضاً: "أهل السنة والجماعة لا يسلبونه 
الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النارء الفاسق الملي أي الفاسق الذي خرج عن الطاعة: 
عن طاعة الله وعن طاعة رسوله يك ولا يلزم بمجرد خروجه عن الطاعة؛ الخروج من 
الملة إلا إذا نص الشارع. والفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاد حرمتها 
فهو مؤمن ناقص الإبمان”””. وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العله". 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (ب). 

(؟) المصدر السابق الشريط (41) و (ب). 

() التعليق على شرح الواسطية الشريط )75١(‏ و (أ). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى »487/١5‏ رسالة إلى أهل الثغر صل 0785 شرح الطحاوية 
ص 5 553-4. 
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وأشهر من خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الخوارج والمعتزلة» قال 
الشيخ يتن مبيناً موقفهم:"الخوارج عندهم من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام؛ كافر 
حلال المال والدم, كافر في الدنيا ومخلد في الآخرة. 

وأما المعتزلة زعموا أنهم يريدوا أن يتوسطوا بين أهل السنة وبين الخوارج, 
خالفوا الخوارج خلاف لفظي غبر جوهري؛ حيث زعموا أنه يخرج من الإسلام, 
ولكنه لا يدخل في الكفر. أين يكون في هذه الدنيا؟ يكون في مترلة بين الكفر 
والإبمان. هذه المنزلة لا وجود لاء هم الذين انشئوهاء منرلة بين الكفر والإيمان؛ لا 
كافر ولا مؤمن, وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النارء أي يوافقون الخوارج في 
أحكام الآخرة ويخالفونهم في أحكام الدنيا””". وقال أيضاً:"يجهل الجاهلون ويُكفرون 
مرتكب الكبيرة أو يسلبون منه الإيمان, فيخرجونه من الإيمان ثم لا يدخلونه في الكفر 
في زعمهم. يبقى في مرحلة انتقالية بين الإسلام وبين الكفر, حتى بموت وهذا عند 
المعتزلة, وعند الخوارج يخرج من الإسلام ويكفر كفراً بواحاً. ما الفرق بين الطائفتين؟ 
فرق شكلي صوريء, ععنى عند المعتزلة في أحكام الدنيا لا يُحكم على ماله بالجل» ولا 
على دمه حتى بموت, وعند الخوارج حلال الدم والمال, ينتظر المعتزلي حتى بموت فإذا 
مات ألحقه بالكفار مع الخوارج خالد مخلد"7". 

وقد ناقش الشيخ المخالفين لأهل السنة من الخوارج ومن نحا نحوهم 
بقوله:"أخطنوا وقالوا: تجنب الكبائر من الإبمان, والإتبان بجميع الواجبات من الإيمان, 
من ترك واجباً أو ارتكب كبيرة خرج من الإبمان, اتفقوا على خروجه من الإيمان, 
اتفق كل الخوارج والمعتزلة على أن السارق والشارب والزائى والمنتهب خرج من 
الإيمان. إلى أين يذهب؟ عند الخوارج خرج من الإيمان ودخل في الكفر فهو كافر, 
وعند المعتزلة قالوا يخرج لكن في هذه الدنيا ننزله في مكان معين ينتظر الموت؛ إن مات 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (ب). 
(1) التعليق على شرح الواسطية الشريط (١5؟)‏ و (أ). 
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وهو في ذلك المكان فهو كافرء وإن رجع فهو مؤمن, قالوا في منرلة بين المتزلتين وهذه 
المنزلة وهمية لا وجود لا إلا في أذهان المعتزلة» الشارب والسارق خرج من الإسلام 
لكنه لم يدخل في الكفر بمعنى لا يحل ماله ولا دمه. كيف لا يحل ماله ولا دمه وأنت 
أخرجته من الإسلام؟! يقول نعم أخرجته من الإسلام لم أدخله في الكفر, إذن الخوارج 
والمعتزلة مختلفون في أحكام الدنياء ومتفقون في أحكام الآخرة, المقصود من الإبمان هو 
أحكام الآخرة, فإن مصيره إلى النار عند الجميع؛ يمذا خالفوا أهل السنة والجماعة. 
فمرتكب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة لا فرق بينه وبين اليهودي والنصراي, وهذا 
كفروا علياً ومعاوية وأصحابمما #. ليس معنى ذلك أنهم ارتكبوا كبيرة معروفة, 
لكنهم ارتكبوا كبيرة في تفسيرهم (الخوارج )؛ لأن علياً ه لا حكّم الرجال في الدين 
بزعمهم ارتكب كبيرة يقولون ما للرجال وللأحكام؟ جهلاً منهم بأن الله حكم 
الرجال في جزاء الصيد, وني ما يجري من الإصلاح بين الزوج والزوجة. قالوا: عندما 
قاتل خصومه إن كانوا كفارا يجب أن يغنم ويسبيء وإن كانوا مؤمنين لا بجوز له 
القتال, جهلوا بأن قتال علي 4 قتال تأديب؛ فرق بين القعل وبين القتال, الحاكم قد 
بحارب القوم في شؤون سياسية حرب تأديب؛ ليكسر شوكتهم., في حرب التأديب لا 
سبي لا يُسبّى ولا يُغْتَم, ومن تولى لا يُلحّق, ومن عجز عن القتال لا يقاتل» هذا قتال 
تأديب هذا الذي جهله الخوارج: ويعتبر محو اسمه بالمصالحة, كلمة أمير المؤمنين تعتبر 
عندهم كبيرة» وابن عباس # أقنعهم بأن هذه ليست بكبيرة ولا تؤثر مجرد محو اسمه. 
م يُخرج ذلك رسول الله يله من الرسالة والنبوة, عندما مُحَي اسمه محمد رسول الله في 
صلح الحديبية» وكتب من محمد بن عبد الله» ورسول الله يِه أفضل. إذا كان محو 
كلمة رسول ل تؤثر في رسالته ونبوته, لا يؤثر ذلك في علي بن أبي طالب #5ك. 

هذا يسمى تطرفاً في الفهم, والخوارج من المتطرفين وإن كان بعض المهيجين الآن 
يستدكرون كلمة التطرفء ويحاولون أن يهولوها قويلاً؛ ليحولوا بين الناس وبين 
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استعمااء التطرف واضح: كل من بالغ في فهم شيء وتطرف في فهم وتصور أمر ماء 
0000 
ستمر الشيخ في مناقشتهم مسكدلا بالآياك والأحاذيت :ومن :ذلك اسعدلاله صلم 


م 272و 4 صرح ل رار ه رج ع 0 


0 وإن طَأيِفَنَانِ مِنَ الْمَؤّمِنِينَ ا لك 6 
ل الت تيا ال تنه عق تْق> لك بر أله ين مهت كَأصَيُوا يتما مدل 
595 أسَّهَ يحب الْمَفَسِطِينَ 1 1[1 1[ بحل الشاهد (من المؤمنين ), 
فأصلحوا بينهما)؛ لأهم إخوة, كلام الله واضح, الله ب بسمي المسرفين2 # قل 

تعبَادى ألِنَ روا َك تهج لا تفتظوأ ون يه أله ِنَأ يَْهرٌ لدوب جِيعا 
إِنَّهَه هو الْعَمُورٌ لحم 4 لم يقل أيها الكفار أيها الفساق أيها المجرمون ؛ 
ترغيباً لهم في التوبة يسميهم عباده ويضيفهم إلى نفسه ( يا عبادي ) ما ألطف هذه 
الإضافة!'”", "وكذلك حديث (لا يز الزابئ حين يز وهو مؤمن .. ”" يجب أن 
نعرف ما نوع هذا النفيء هذا يقال نفي كمال الإيمان, من تجرأ وارتكب فاحشة الزنا 
ليس بمؤمن إيماناً كاملا ومن سرق ليس بمؤمن إيماناً كاملا نقص إمانه بفاحشة الزنا 
والسرقة وشرب الخمر والنهب؛ لأن هذه من الكبائر وهي من ذوات الحدود 
بالإجماع, من ارتكب الكبائر نقص إبمانه فبقي في مطلق الإيمان, أي فيه إيعان ضعيف 
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يحفظ له عه ويُحرم دمه وماله, ويحفظ له الأخوة الإسلامية بينه وبين الآخرين, 
والأمئلة توضح ذلك: ما حد السارق؟ قطع اليد. وهل جعل الله حد السارق حد 
الردة؟ لا » لو كان السارق كافراً يكون حده حد الردةء وقس على ذلك جميع هذه 
الأشياء التي فيها الحدود, إثبات الحدود فيها دليل على أهم لا يزالوا في حظيرة 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (5؟) و (أ). 
١9‏ المصدر السابق الشريط (1”") و (). 


0 سين عرو اصح 001 
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الإسلام» ولكن يُعاقبون يمذه العقوبات» وأوضح من هذا كان يوجد في مجلس رسول 
الله يخْ صحابي لطيف محب لرسول الله يل ويُكثر من مجالسته - من لطافته قدّم عْك 
من عسل أو سمن فقال: يا رسول الله هذه هدية, وهو يعلم بأن البي يلع يقبل الهدية 
فأخذه. فجاء في اليوم الثابئ فقال: يا رسول الله أعطني تمن العْكء فقال: يا عبد الله ألم 
تقل أنها هدية؟ قال هدية, ولكن ليس معي نقود أخذته بالدين.» ضحك رسول الله 
حتى بدت نواجذه فأعطاه الشمن- هذا الصحابي # قدر الله عليه أن شرب الخمر 
فأويَ به فجلد. فشرب المرة الثانية فجلد, فأويّ به المرة الثالئة» فقال بعض الصحابة 
لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله يه وهو سكرانء قال النبي يه :(لا تلعنوه 
فإنه يحب الله ورسوله)”", على الرغم ما وقع فيه. 

إذن من ارتكب الكبيرة قد لا يخرج من قلب مرتكب الكبيرة محبة الله ومحبة 
رسوله ولو وكلكم تعلمون قصة ماعز #ه (الذي ارتكب فاحشة الزنا وهو محصن, 
فأبى إلا أن يُطهّر, كان البي يله يريد أن يرجع ويتوب فيما بينه وبين الل كل ما 
يُعرض عنه البي يل أي من الطرف الثابي ويقول: طهر يا رسول الله فاعترف 
بفاحشة الزنا وهو محصن, وكان لهِ يقول: تموا فمه لعله شرب؛. هل هو كامل العقل 
اسألوا أهله؟ أصر ماعز إلا أن يُطهر فطهر بالرجم, حتى شرد وقيل بالحرة» فأخبر 
البي كه (أنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم)'"2, لو كفر بمجرد أن 
ارتكب الكبيرة فاحشة الزنا لم يُعامّل هذه المعاملة. (جاءت الغامدية وهي حبلى من 
الزناء فقالت: يا رسول الله لا تردئ كما رددت ماعزاء ها أنا حبلى أقم علي الحد, 
فقال ارجعي لبيتك حتى تضعي, فرجعت لبيتها حتى وضعت, فلفت الطفل في خرقة 
فجاءت تطلب إقامة الحد, انظروا إلى هذه الطهارة وهذا الإيمان, فأمر الرسول يل أن 
ترجع إلى بيتها حتى يطعم الطفل» ويستغني عن اللبن» فجاءته في يده كسرة خبز 


.)178١( رواه البحاري‎ )١( 


(؟) رواه البخحاري )50١5(‏ ومسلم .)١5151(‏ 
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فطّهرت بالرجم. فأخبر البي يِ: (أنها تابت توبة لو وزعت على أهل الدنيا 
ارمس ا لو أن المرأة كفرت من أول ما ارتكبت فاحشة الزنا هل يقال فيها هذا 
الكلام؟ هل تعامل يمذه المعاملة؟ إذن مرتكب الكبيرة ينقص إبمانه. ولا يكفرء لا يزال 
عله ناقص الإيمان, يذه النصوص تعلمون تخبط الذين يتخبطون من العتزلة 
والخوارج”". 

ويهذا التقرير يتضح المعتقد السديد المبئي على النصوص الشرعية تحاه 
مرتكب الكبيرة» والله أعلى وأعلم وبالله التوفيق. 


المطلب التاني: جهوده في توضيح مسائل تتعلق 
بالكيرة : 


ويشتمل هذا المطلب على مسائل» وعرضها كما يلي: 


المسألة الأولى: الفرق بين فعل الكبيرة والاستهزاء بشيء جاء به البي 6ه 
إن من المسائل الي أكد الشيخ على ضرورة التفريق بينها مسألة فعل الكبيرة 
والسخرية بشيء ما جاء به البي يقد ولما كان تحقيق الشيخ لهذه المسألة كاف في بيان 
الحق اكتفي به قال يزته:"فرق بين من يأ كبيرة وبين من يُنكر حرمة الكبيرة» من يأنّ 
كبيرة لا يكفر بإتيانها ينقص إبمانه ويصبح فاسقاً مؤمن بقدر ما فيه من إبمان وفاسق 
بكبيرته؛ أما من أنكر وجوب الصلاة والزكاة مثلاًء أو أنكر حرمة السرقة وحرمة 
شرب الخمر وما في معناهما من الكبائر ومن امحرمات يكفر يمذا الإنكار, أي الإنكار 
والاستحلال والإباحة يكفر المرء ولو لم يتعاط المرء ذلك الشيء ولو صلى؛ يصلي مع 
الناس » يقول مع الئاس نمشي ونصلي معهم لكن يقول: إيش هذه الصلاة هي التي 


.)١555( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) التعليق على شرح الواسطية الشريط (١5؟) و (أ).‎ 
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أخرتناء والناس تقدمت راحت وصعدت إلى القمرء ونحن الصلاة الصلاة كل وقتنا 
نتردد إلى المساجد, فهو كافر وهو في المسجد وني الصلاة وواقف مع الناس في 
الصلاة فهو كافر كُذا الاعتقاد. 

لتفرقوا بأن مسألة الإنكار والاستخفاف والسخرية بما جاء به الرسول كله من 
الردة ومن نواقض الإسلام, هذه النواقض التي سماها أئمة الدعوة في الآونة الأخيرة 
نواقض الإسلام, ماذا يسميها الفقهاء سابقاً؟ يسمون الأمور التي يرتد يما الإنسان من 
الإسلام, بمعنى إن هذه النواقض ليست أمور جديدة, ومن درس باب الردة في كل 
مذهب من المذاهب يجد هذه النواقض مذكورة ولكن ليست هذا الاسمء وتجدد 
الاسم والاصطلاحات لا تغير ولا تتبدل, أريد أن أقول لا تحسبوا إن ذكر نواقض 
الإسلام أمر جديد بل مذكورة ومعروفة في كتب الفقه. ينص الفقهاء لو أن إنسانا 
قال الخبز حرام يكفر؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة أنه مباح حلال من الطيبات؛ 
لذلك مسألة إتيان الكبيرة وترك الواجبات من الأشياء التي تجعل المرء فاسقاً لا تخرجه 
عن الملة, الفاسق عند أهل السنة والجماعة . من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة؛ 
إذ لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار, الصغيرة التي لم يأت فيها وعيد 
شديد من ذوات الحدود, لكن إذا أصر ولم يتب تتحول إلى كبيرة » والكبيرة إذا 
ارتكبها مرة واحدة فهو فاسق حتى يتوب, لو مات بعد أن ارتكب الكبيرة قبل أن 
يتوب أو أصر على الصغيرة فمات قبل أن يتوب أهل السنة لا يخلدونه في النار بل 
بخافون عليه. لا نجرم أنه خالد بالنار بل لا نجرم بدخوله النارء إذ قد يسعفه الله 
بشفاعة الشافعين » ويحتمل أن هذا الذي ارتكب كبيرة له أعمال صالحة كبيرة وكثيرة 
تر جح بكبيرته فيدخل 101 

وحاصل ما سبق يلخصه جواب الشيخ على السؤال الموجه إليه: هل المستخف 
بالمعصية كافر؟ وهل يكون الاستخفاف بالمعصية ,معيئ الاستهزاء؟ فأجاب:" إذا كان 


(1) التعليق على شرح الواسطية الشريط )5١(‏ و (أ). 
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هذا مرادك بالاستخفاف أنه قد يتبع هواه فيقع في المعصية مع العلم بِأها معصية 
وحرام هذا المقدار لا يُكَفر كفرا بواحا؛ ولكن إذا سخر من النصوص التي حرمت 
هذه المعاصي بل لو سخر من النصوص التي شُرِعَت بها السنن يُكفر؛ ولكن لا نحكم 
على كل من وقع في المعصية بأنه سخر منهاء وسخر من النصوص أو استخف بماء إنما 
زين له الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء فوقع فترجى له توبة فلو مات على ذلك فأمره 
مفوض إلى الله"”"". 


المسألة الثانية: الشهادة لمعين: 

قرر الشيخ ككدثة في غير موطن أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له 
رسول الله وله قال الشيخ يتنه :"لا يجوز لأحد أن يقول إن فلاناً من أهل الجنة إلا من 
شهد له البي ود وقد شهد النبي يلِهِ لعدد من الصحابة (فأبو بكر في الجنة وعمر في 
الجنة وعشمان في الجنة.. إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة)'"22 وغير العشرة في غير هذا 
الحديث: بثثّر بعضهم بل رأى لبعضهم بيتاً في الجنة. 
وغبر هؤلاء من لم يشهد له البي ولع أنه في الجئة مهما بلغ من الصلاح والتقى ما بلغ 
نقول له نرجو له خيراء من مات على خير عمله فأرجوا له خيراء نرجو له خيرا ولكن 
لا نشهد له أنه من أهل الجنة...لا نشهد كذلك على أحد بأنه من أهل النار إلا من 
عرفنا موته على الكفرء نشهد بأن أبا لهب في النارء وأبا جهل في النارء وأمثالهم من 
الكفار. من عرف أنه مات على الكفر يشهد عليه بأنه في النارء وأما قبل ذلك مهما 
أسرف الإنسان ما أسرف وربما تأخذك العاطفة أحياناً وترى إنساناً مسرفاً عربيدا 
سكيراً مسرفاً هالكاً في المعاصي, وربما تأخذك العاطفة فتقول هذا في النار, لاء خطأ لا 
يجوز. كما لا يجوز لمن رأيته محسناً صالخا تقياً لا يجوز أن تشهد له بالجنة» كذلك من 


5860١١‏ سؤال حول الدعوة السلفية و (ب). 
9١؟)‏ رواه الترمذي (171417؟) وصححه الألبان 2 صحيح الجامع ١(‏ 5). 
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رأيته مسرفا لا يجوز ذلك أن تشهد عليه بالنارء بل لا يجوز لعن معين لا يجوز أن 
فلوو"17 


المسألة الثالثة: لعن المعين: 

إن مسألة اللعن المطلق إن تحقق موجبه من (الكفر» والبدعة» والفسق) جاز من 
حيث العموه”"» وأما مسألة لعن المعين فهي مسألة اجتهادية فبعض أهل العلم يجيز لعن 
المعين إن تحقق موجبه» وبعض أهل العلم لا يجيزون لعن المعين؛ لأنه لا يدرى بها يختم له 
وجاء في الحديث (إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)'"» والذي 
رححه الشيخ يتنه هو أنه لا يجوز لعن المعين» حيث قال:"الذي لا يجوز مطلقاً: لَعْنْ 
المعين» لا يجوز أن تلعن مُعَيَّتَاَ ولو كافرا إلا بصفة عامة, فلعنة الله على الكافرين على 
الظالمين على الفاسقين, أما لعن المعين فلا؛ لأنك لا تدري بما يَخْتِمْ الله له بعد أن كان 
كافراًء مشركاء منافقاء علمانيا؛ قد يتوب الله عليهم فيتوب فيموت مسلماً لذلك لا 
يجوز لك أن تلعن معينا؛ لأن اللعن هو الإبعاد من رحمة الله" 

وقد سكل يتلته: هل يجوز لعن الْمُعيّن؟ فأحاب:"لا يجوز لعن المعين ولو كان 
كافرا لأن هذا المعين "زيد" من الناس إذا قلت:'لعنه الله" وسميته فاللعن معناه الإبعاد 
من رحمة الله ولا تدري بما يختم لهذا المعين من إيمان بالحسنى - لا تدري- فلذلك 
الْمَشْرُوع أن تلعنَ الكافرين و الظلمين والفاسقين بالجملة, "لعنة الله على الظالمين 
وعلى الكافرين"؛ وأما لعن الْمُعيّن فلاء ثم إن الإكثار من اللعن ليس من صفات 
المؤمنين'” '؛ لما سبق في الحديث (إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة). 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (17) و (ب)» وراجع الشريط (75) و (ب) منه. 
(؟) لعموم النصوص الواردة في ذلك. 

(9) رواه مسلم (/555). 

(:) جواب على أسئلة محاضرة بعنوان: (منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله). 

١8 )5(‏ سؤال حول الدعوة السلفية السؤال و (ب) س .)١5(‏ 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


المسألة الرابعة: حكم سب الله تعالى وسب الدين والرسول 5: 

سكل الشيخ يزه: ما حكم من سب الله سبحانه وتعالى وسب الدين أو سب 
الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مع التفصيل حيث إن هنالك فتوى بأن من سب الله وإن 
تكرر منه ذلك باستمرار طالما أنه يصلي فهو فاسق وليس بكافر؟ 
فأحاب يتئة: "نحن في عصر العجائب وهذه الفتوى من العجائب إن كان المفتي من 
أهل العلم» فَكْفْرٌ مَنْ َب الله ورسوله والدين الإسلامي محل إجماع, ولا نعلم الخلاف 
في ذلك أبدا - قبل هذا المفتي- كائنا من كان - قبل هذا المفتي - أهل العلم مجمعون 
على أن مَنْ سب الله يعتبر كافراً كفراً بواحاء ومن سب رسوله عليه الصلاة والسلام 
أو الدين الإسلامي أو سخر من الرسول أو سخر من الدين أو سخر من الله فينبغي 
أن ننظر في المسألة نظرة عقلية» فالذي يسب الله أليس معنى ذلك يكره الله؟ 
شاب سألني البارحة أو قبل قال:"لو سب الله في حالة غضبء ما الحكم؟ 

الجواب:غضيب على مَنْ؟!! يعني غضب على الله فسبه؟! وأراد الشاب أن 
يقيس -لعله دارس للفقه- قال:(على طلاق الغضبان)؟ الجواب: هذا قياس مع 
الفارق» غضب زيد على امرأته لسوء عشرقا غضباً شديداً حتى فقد الشعور فطلقهاء 
لا يقع الطلاق؛ لكن تعالوا هل تعصورون عبداً من عبيد الله يغضب على رب العالمين 
فيسبه؟ يسب الله!!ء هل تسب من تحبه؟!! "لا" إنما تسب من تبغضه هنا سر الكفر؛ 
لأنه يُبْغْضّ الله -كره الله حتى سبه- إذا كره الله كفر؛ لأن كراهة الله خراب القلب 
-حقيقة الكفر خراب القلب- ومن خرب قلبه وكره خالقه وسب الله لا يجوز لمسلم 
أن يشك في كفره ومَنْ يشك في كفره فلم يُكَفْْه فيكف هو الثاي. ش 

فانظر إلى المسألة بعين البصيرة؛ محبة الله روح الإيمان, ومحبة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام شعبة عظيمة من شعب الإبمان, فكيف يجرؤ مسلم أن يسب رسول 
الله عليه الصلاة والسلام؟!! . رسول الله الذي أثنى عليه أبي طالب وهو لم يؤمن به 
وأثنى على دينه - يا سبحان الله- أبو طالب يقول وهو يعترف بصحة دين محمد عليه 
الصلاة والسلام: 
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وَلقد علمت بأن دين محمد من خَير أديان البَريّة دينا 
2 2 3-0 2 كر 100 ١‏ 
لولا الملامّة أو حذار مسبّة لوَجَدكني سّمحا بذاك مبينا ' 


مَنَعَ أبا طالب من الإيمان خوف المسبة وخوف الملامة؛ ولكنه يُقَدّرُ رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ويسدتميت في الدفاع عنه فآزره حتى بلغ رسالة ربه. 
و بِأيَ في هذا الوقت يفتي مفت:"ولو سب الله ولو سب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» طلما يصلي فهو فاسق ليس بكافر"!! وهل صلاته تقبل؟!! وهل صلاة 
المرتد تقبل؟!! أليس من شرط قبول الأعمال الإيمان؟! فهذا ليس بمؤمن, لذلك لا 
ينبغي أن ننخدع إذا هفا عالم هفوة, فلكل جوادٍ كبوة, ولكل عالم هفوة ولكنها زلة, 
له العالم زلةٌ العالم), وخصوصاً في هذا الوقت هذه الأشرطة أصبحت تنقل كل 
شيءء من خير وشر إلى العالم في الداخل والخارج. 

فكم يكون عيباً وعارا أن ينقل من علم سني فتوى يفتي فيها بأن من سب الله 
ورسوله ليس بكافرء وقد اجمع العلماء قبله على ذلك. وسر الكفر واضح كما 
علمتم؛ لأن سر ذلك خراب القلب, فنسال الله لنا ولكم الثبات» فالمسالة خطيرة 
ومن يتصدون للفتوى عليهم أن يراقبوا الله رب العالمين وإلا فموقفنا خطير"”". 

ويمذه المسألة يتم هذا المبحث والحمد لله رب العالمين. 


هام 


)١١‏ هكذا اشتهرت نسبة البيتين إلى أبي طالب انظر: الإصابة 2537/١١‏ وذكرهما ابن كثير بلفظ 
مقارب في البداية والنهاية ع وقد نُسب لأبي طالب كثير من الشعر. 
١؟١)‏ شريط بعنوان: ( 7 سؤال حول الدعوة السلفية). 


الفصل الثالث 
جهوده في توضيح مسائل تتعلق بالصحابة والإمامة 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : جهود الشيخ في توضيح مسائل تتعلق 


المبحث الثاني : جهود الشيخ في توضيح مسائل تتعلق بالإمامة. 
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المبحت الأول 

جهود |لشنيذ في توضيح مسائل تتعلق بالصحابة 
عير 

إن المتأمل في لطف الله عز وجل هذا الدين الذي ارتضاه يدرك مدى عناية الله 
لحملته فقد اختار له أفضل رسله؛ فأكمل به الدين وأتم به النعمة» ح تركهم على 
امحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك» قال الشيخ محمد أمان :"الله لم يقبض نبيه إليه 
إلا بعد أن أنزل إعلانا من السماء بأن الدين قد كَمُلء وأن نعمة الله على عباده قد 
قب ورضي هم الإسلام دين ذلك قوله تعالى: # اليو ِوَمَ أَكَلْتَ لم دِينَح وَأَمَمَتٌ 
للك تمق و رضي 20 لفل وك 1 هذه الآية الكربمة نزلت في سنة 
تاريخية يعرفها المسلمون وغير ل ل ل 
السنة العاشرة من الهجرة النبوية في حجة الوداع عشية يوم عرفة يوم الجمعة, 1 
عظيمة نزلت في يوم عظيم على ني عظيم عليه الصلاة والسلام؛ ولم يعش النبي عليه 
الصلاة والسلام بعد حجة الوداع وبعد نزول هذه الآية: لم يعش طويلاً, فأخذ يحدث 
أصحابه إنه إن تركهم سوف لا يُسَلَمُهُم من فوضى ولكنه؛ سوف يتركهم على منهج 
واضح ليس فيه أدئ غموض, كان يقول لهم:(تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها 
بعد إلا هالك)» (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ بعد عنها إلا 
هالك)7", (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي)”", 
هكذا وضع هم المنهج حقاً. وتركهم على منهج واحد, وحذرهم من أن يخالفوا هذا 
المنهج ويزيدوا فيه أو + يحيدوا عنه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام محذراً لهم عن 


)0 رواه ابن ماجه 2 المغدمة )25 وصححه الالبالقة 


(") سبق عزوه صاهء 8 5. 
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الابتداع:(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد""", (ومن أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد'", (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)”". 

هكذا نصحهم وهكذا وجههم ثم ترك هذا المنهج في أيدٍ أمينة وقوية, في أيدي 
أصحابه الذين رباهم على المنهج واطمأن على فهمهم للمنهج, وفي مقدمتهم الخلفاء 
الراشدين أبو بكر وعمر وعفمان وعلي, ثم مَّنَ تسلم المنهج, تسلم الأمانة بكل قوة 
وحزم وساروا بالناس أحسن سير على الخطة على المنهج ولم يحيدوا عن المنهج”) 
فخص هذا الرسول الكريم بأفضل الأمم» وجعل فضل هذه الأمة في أولما على أيدي نخبة 
أمينة اصطفاهم الله لصحبة رسوله وتشرفوا بالتخرج من مدرسة النبوة فرضي الله عنهم 

وقد كان للشيخ محمد أمان يز جهود في توضيح منهج السلف تحاه صحابة 
رسول الله وسيتم عرضها في المطالب التالية: 


.١5 1 سبق عزوه ص‎ )١١( 

(؟) رواه البحاري (/5551؟) ومسلم .)١07( )١07١/(‏ 

(5) رواه أبو داود (57017) والترمذي (577؟) وابن ماجه (44) وصححه الألباني. 

49) محاضرة بعنوان: صور من الجاهليات المعاصرة» وانظر: التصوف من صور الجاهلية ضمن بحلة 
البحوث العلمية العدد )١5(‏ صم5؟-559. 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


المطلب الأآول: جهوده في توضيح فضل الصحابة رضي لله 
علهيم : 
لقد كان لصحابة رسول الله ولي المنزلة العلية والمكانة الرفيعة الى لم يحصل عليها 


أحد بعد الأنبياء غيرهم؛ ذلك بأن الله قال فيهم: 0 8 نندت ءامنوأ وهاحروا وجهدوا 
الزر م هه صل 6 دس م اي سر و< ووس 2 لاء يعر سا ف وو 
في سبيل ١‏ 4 دين عاونا ونصروا وَأ أؤليك هم الْمَؤْمنود حقا طم مُغفرة ورِرف 4 


1 آذ اه 


وقال حل شأنه فيهم: ل والشيدررية الاررن ف لد َلْانصَارِ 


مم - ا دوع ماكر 6ه لحو مع > ره 
الزن تبعوهم بِإِحْسَنِ ‏ رَصْىَّ 0 أله عَنْهُمَْ ورضواأ عنه وأعد لك حا 


مسن رك 2 لم كَلِكَ الْعوَرُ لْعَطِيمْ )ه ٠‏ قال الشيخ كتله: 
"السابقون الأولون هم السلف». سلف هذه الأمة الصحابة» والذين اتبعوهم بإحسان: 
من جاء بعدهم فلم يغير ولّ يبدل, لا في موقفه من الصحابة» ولا في موقفه من 
نصوص الصفات2, ولا في موقفه من نصوص المعاد, ولا في النبوات, ل يغيروا وم 
يبدلواء واتبعوا السابقين الأولين ياحساك» أثبت الله هم ما أثبت للسابقين الأولين, 
وهذه بشرى للسلفيين المتبعين لسلف هذه الأمة؛ لأن السابقين الأولين هم السلف, 
والذين اتبعوهم باحسان هم السلفيون أي المتبعون للسلف هذه بشرى هم وكرامة 
بنبغي أن يعلموها ويعتروا ها ا قال في الجميع (تضو ل الله 
000 جندق. )أي للسابقين الأولين وللذين اتبعوهم: (وأعد 


ح 
0 


0 جَنْتِ تَْرِى تي الا الأني رن فيا أبدا ذلك لْمَورٌ الْعَظِيمْ ) هذه منقبة 
عظيمة جداً للصحابة صغارهم وكبارهم, بل للذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم على 
ذلك» فلم يغيروا ول يبدلوا”” وعلى ذلك فالصحابة كما قال الشيخ تيئئة:"قوم نطق 
بحم الكتاب وبه نطقواء قوم قام يحم الكتاب وبه قامواء الصحابة و#؛ أكمل الناس 
إخلاصاء الأعمال إنما تتفاوت بتفاوت الإخلاص, قد يعمل أناس عملا واحدا يُكتب 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (7) و (أ). 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


لأحدهم ما لا يكتب للآخر مثل الصلاةء كل الناس تصلي منهم: (من تكتب له 
صلاته كلهاء ومنهم من يُكتب له النصف والربع والعشر..)”"', وهكذا؛ ذلك 
لحضور القلب والخشوع والإخلاص, فأصحاب رسول الله يل يفوقون الناس؛ 
لإخلاصهم وصدق إبمافهم فإن العمل القليل منهم يفضل الكثير من غيرهم 
...للصحابة و#: فضائل» على طلاب العلم أن يقرأوا فضائل الصحابة و ومناقبهم 
في آواخر كتب السنة كالصحيحين والكتب الستة, عليهم أن يقرأوا ويبتعدوا من 
المؤلفات الجديدة التي تتحيز أحياناً إلى بعض الصحابة لتئال من الآخرين"7". 

وكيف لا يرضى مخلوق عن قوم رضي الخالق عنهمء قال سبحانه: +( # لَقَّدَ 


رض أَلَّهُ عَنِ الْمُؤِيِي إِذْ يبايعوتلك خَحتَ أَلشَّجَرَوَ 04 1111 قال الشيخ وله 


:"الذين بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان تحت الشجرة, أخبر الله 
بأن الله راض عنهم, وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أن أحداً منهم لا يدخل النار 
كلهم من أهل الجنة» مبشرون بالجنة"”0". 

ني اد وا لور وديم عا ل 
الديخ. عق وضل إلينا كينا أنول» قال الشيخ وَل :" هكذا حافظوا مظعم على وحدة الأمة 
ووقفوا أمام أسباب الانقسام والتفرق ا الأمة إلى الجاهلية الأولى 
من جديدء أو إلى ما يشبه ذلك. 

وفي أواخر عهد الخلفاء الراشدين وني خلافة علي بالتحديد خرجت الخوارج, 
وتشيعت الشيعة» ثم ظهرت الفرق متتابعة من: جبرية ومرجئة وجهمية ومعتزلة 
وأشعرية وماتريدية» فسمعت «دنيا المسلمين ما تتوقعه من الانقسام والتفرق تصديقاً 


.)١1555( رواه أحمد 751/4 وأبو داود (2)//5» وصححه الألبان 2 صحيح الجامع‎ )١١ 
.)( التعليق على شرح الواسطية الشريط (؟") و‎ )١( 
التعليق على شرح الطحاوية الشريط (77) و (أ).‎ )7( 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


لقوله عليه الصلاة والسلام:(وستفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة وهي الجماعة)20"20, 


المطلب التاني: جهوده في توضيح تفاوت الصحابة في 
إذا !تقوو ها سيق مم أن الصععابة عرضواةوالله لبهم يعات شين النائن و أفضلي 
بعد الأنبياء» فإنهم على مراتب متفاوتة في الفضلء وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في 


مه 
كا وم هه 


كتابه فقال: ا ا ا جه من لذن 


مرا ه 0 مرج و ٠‏ لز حر لعلف 1 ا 6+ أ راح 0 سل نََ 1 
ٍ 1 0 قا 
أَنَفْقوأ م بعد وقلثلوا أوكلا و ين والله بما ٍِ ؛ قال 


الشيخ ينا 1 : "الذين سبققوا والذين جاءوا من بعدهم, ( 507 اع لَه يما 


ل 4 


َحَمَلُونَ حَِيتٌ ) ولكن الذين سبقوا أفضل من الذين جاءوا من بعدهم؛ نفقاقم أفضل 
من نفقة المتأخرين2 وقتلهم وسبقهم إلى الإسلام. كل ذلك يقدر هم, الله قدر لهم 
ورسول الله يِه قدر لهم هذا الموقف, وعلى المؤمئين أن يتأسوا برسول الله عليه الصلاة 
والسلام» ويؤمنوا بكلام الله ويكفوا ألسنتهم عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» بل يجب عليهم أن يحبوهم؛ حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق"”2. 

وهكذا فضل الله المهاحرين على الأنصار فقدمهم على الأنصارء قال الشيخ 
يتتة:"لأن المهاجرين أنصارٌ مرتين: الأنصار أنصار مرة؛ نصروا الله ونصروا رسول الله 


يله ونصروا أصحاب رسول الله يلك والمهاجرون نصروا رسول الله يل وخرجوا معه 


))٠١5( وصححه الألباني الصحيحة‎ ٠١7/4 رواه أبوداود في سننه (5555) وأحمد في المسند‎ )١( 
والحديث روي عن بضع عشرة من الصحابة» انظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمة‎ 
1م هغ.,‎ 

)١9‏ التصوف من صور الجاهلية ضمن مجلة البحوث الإسلامية» العدد )١5(‏ صاء7"؟. 

(5) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (77) و (أ). 
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ونصروا دينه وتركوا أمواههم وأهليهم واختاروا رسوله يع على دنياهم؛ وأهل السنة 
والجماعة يحترمون الجميع ويقادرون الجميع ويحبون الجميع, وقد قدم القرآن المهاجرين 
على الأنصار وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وتقديم المهاجرين على الأنصار في 
الجملة وقد يكون بعض الأنصار أفضل من بعض المهاجرين”2. 

وأفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة» وأفضل العشرة الخلفاء الراشدون» قال 
الشيخ ينه : "الله فضل الخلفاء الأربعة وزكاهم رسول الله يِو؛ لذلك الذي يقتدي به 
من الصحابة,» ويكون عملهم قوهم وفعلهم واجتهادهم يكون حجة هم الخلفاء 
الراشدون فقط؛ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي)'©..هذه تزكية من رسول الله عليه الصلاة والسلام 
هؤلاء الأربعة» وعليه عمل المسلمين قدبماً وحديثا”"”, وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في 
الخلافة على الصحيح.ء قال الشيخ يزنّة:"أهل السنة ينزلون الصحابة منازهمء بالنسبة 
للخلافة محل إجماع؛ ترتيب الخلافة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي محل إجماع بين أهل 
السنة والجماعة, وإنما وقع الخلاف بين بعض أهل العلم في التفضيل بين عثمان وعلي 
في التفضيل لا في الخلافة, فرق بين الأمرين: بعد أن اتفقوا على تقديم عثمان في 
الخلافة, اختلفوا في تقديم علي في الفضلء أيهما أفضل؟". 

وقال يتتنة:"والمسألة التي اختلف فيها أهل السنة أنفسهم في تقديم علي على 
عثمان أو تقديم عثمان على علي؟ من حيث الفضل لا من حيث الخلافة» وإن كان 
استقر أمر المسلمين أخيراً على تقديم عثمان؛ لكن ما السبب في اختلاف أهل السنة 
والجماعة أنفسهم بالنسبة للتفضيل بين علي وبين عثمان؟ أما الذين يقدمون عنمان 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (7”*) و (أ). 
(؟) سبق عزوه صا ا ه. 

() التعليق على شرح الطحاوية الشريط (7) و (أ). 
(5) المصدر السابق الشريط (75) و (أ). 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


فالأمر واضح على ترتيب الخلافة» وأنه هو الذي اختير من الستة (الذين اختارهم 
عمر و وهم : عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وابن عوف #؛ ) وهذا رأي 
جمهور أهل السئة لكن ما شبهة الذين يقدمون علياً على عثمان من حيث التفضيل؟ 
أولاً لقربة من رسول الله يلو ثانياً: لكثرة مناقبه, ذكر أهل العلم أن علياً أكثر الخلفاء 
الراشدين #ه من حيث المناقب؛ فمناقبه كثيرة جداًء وهذه ما تكون علة, قد تكون 
شبهة؛ لأن المناقب قد توجد منقبة من المناقب في المفضول وهي غير موجودة في 
الفاضلء وبالاتفاق أبو بكر أفضلهم على الاطلاق» ومع ذلك نجد لعمر بعض المناقب 
لم يأتِ ذكرها وإثباقها لأي بكرء وهل يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر؟ لا » ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء وكما يقال في المثل: قد يوجد في النهر ما لا يوجد في 
البحرء ومثال ذلك ورد منقبة من مناقب عمر #ه (إن الشيطان لا يسلك فجاً سلكه 
عمر)”". الشيطان نفسه يخاف من عمر ضلهه ما ذكر مثل هذا في أبي بكر له » وجاء 
في حديث صحيح (إن في من كان قبلكم محدثون ( أي ملهمون ) وليسوا بأنبياء» وإن 
كان في أمتي فعمر)'". وكون عمر #ه ملهما أمر واضح. من إهامه, قد اقترح على 
رسول الله يه بعض الاقتراحات فتزل القرآن موافقاً لاقتراحه. عمر هه شديدة 
الغيرة فلما رأى نساء النبي يع حوله والئاس تدخلء قال: يا رسول الله لو حجبت 
نساءك والناس تدخل عليكء ونساؤك بجوارك فنزلت آية الحجاب بعد هذا الاقتراح, 
وعمر 5ه هو الذي اقترح أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلىء قبل نزول الآية فنزلت 
الآية موافقة لاقتراحه. مثل هذه المناقب لم تذكر لأبي بكر #؛ وياجماع المسلمين -إذا 
استثنينا الروافض- أبو بكر 5ه خير هذه الأمة بعد نبيها كلهِ؛ لذلك تقديم علي ضف 
على عثمان 5ه لكثرة مناقبه لا يكون حجة, بل الأولى أن يكون الأمر على ترتيب 


)1 رواه البحاري 18679 .)١‏ 


(؟) رواه البخاري (721/5). 
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الخلافة"27. وحتاما لحذه المسألة يحسن التنبيه على أن الشيخ ينه يرى أن:"مسألة 
التفضيل ليست من المسائل التي يضَلل فيها المخالف, أي لو اختلف اثنان أحدهما 
يفضل علياً #ه والأخر يفضل عنمان 5ه ولكل وجهه لا يُعنف هذا ولا ذاك ولا 
قيفي أنااتكوة من اننال الى تلك فزها:السالموق )يفي :أن ركون طلاب العلم 
على اطلاع على مثل هذه المسائل» والتفريق بين المسائل التي يُضلل فيها الإنسان وبين 
المسائل الفرعية التي لا يضلل فيها الإنسان؛ كالاختلافات التي تقع بين فقهاء المسلمين 
في المسائل الفرعية الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد. ولا تعد من الخلاف في الدين, 
وكل إنسان يجتهد ليعمل بالسنة فيصيب من يصيب ويخطئ من يخطئ؛ لذلك يعذر 
بعضهم في مسائل الفروع, وإنما الخلاف المذموم في الأصول"”". 


المطلب التالت: جهوده في توضيح موقف أجل السنة من 
الوحيين» وهذا من توفيق الله جل وعلا لهم؛ فموقفهم من الصحابة نابع من قول الله جحل 


ص 01 سح ء ملعرير 
وعلا: # وََلَدِتَ جَامُو من بَعَدِهِم يقولورت 


0000 


رك أَغْفِر لا ويتتننا الدوة 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (797) و (ب). 

(؟) قال الشافعي: (ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على 
جميع الصحابة» وإنما اختلف من اختلف منهم في على وعثمان» ونحن لا نخطئ أحداً من أصحاب 
رسول الله ول فيما فعلوا) قال البيهقي في الاعتقاد ص ”457 بعد أن أورد أثر الشافعي: (وروينا 
عن جماعة من التابعين وأتباعهم نحو هذا). ولكن بحمد الله استقر مذهب أهل السنة على تفضيل 
عثمان على عليء فينبغي عدم العدول عنه. والله أعلم. انظر: الواسطية مع شرح الفوزان صه17١,‏ 
الفتح 4/1 "؛ مباحث المفاضلة في العقيدة للشظيفي ص *ه-758. 

(©) المصدر السابق الشريط (757) و (ب). 
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سَبَقُوئا الاين ولا ججَحَلْ في فلوبسَا عَلا للد امنأ ربا إِنّكَ مَمُوفٌ كحم )* 
قال الشيخ مَرَرَهِ:"'يقوله اللاحق في السابق, التابعون يقولون هذا القول في الصحابة 
د وتابع التابعين يقولون هذا القول في التابعين والصحابة» وهكذا إلى يومنا هذاء 
يجب أن يكون موقف المؤمنين أن يقولوا في موتاهم فيمن سبقهم من أهل الإبمان أن 
يقولوا هذا القول؛ لا يذكرون مساوئهم, إذ لا يخلو أحد من المساوئ؛ لأهم ليسوا 
ععصومين, لكن يذكر محاسنهم قلت أو كثرت. من طريقة أهل السنة والجماعة تعدد 
محاسن الموتى الأولين والآخرين وتكتم مساوئ الموتى لا تذكر, هكذا أدبنا الإسلام لو 
تأدبنا هذه الآداب عملاً يمذه الآية وطاعة للنبي يل في قوله لو بالنسبة لأصحابه: (لا 
تسبوا أصحابي ..)2'7» قال النبي يله هذا القول لصغار الصحابة, أي ألا يقولوا شيئا 
في كبار الصحابة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا قبل الفتح وسبقوا إلى الإيمان, 
الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا وأنفقوا لا يلحقون الذين قاتلوا وجاهدوا وأنفقوا قبل 
ذلك أي السابقين الأولين إلى الإسلام, فما بال من لم يكن صحابياً؟!”" وقال 
أيضاً:"أصحاب رسول الله و نخبة اختارهم الله لصحبة نبيه يك وهم خير هذه الأمة 
وإن لم يكونوا معصومين, قد يخطئون وتحصل منهم أخطاء وهفوات, ولكن لسبقهم 
للإسلام وما بذلوا في نصرة رسول الله يل ونصرة الإسلام وما بلغوا عن رسول الله 
يه من الكتاب والسنة, وهذا الخير الذي نحن فيه ما جاء إلا على أيديهم؛ لذلك لا 
يذكرون مساوئهمء ولا يطعنون فيهم؛ وكلهم محل تقديرء فالعصمة لرسول الله و 
فقط, لكن شهد هم المعصوم كَلْ:(خير الناس قرني, ثم الذين يلوفم, ثم الذين 


.)١551١( رواه البخاري (9571775) ومسلم‎ )١ 
و (أ).‎ )*١( التعليق على شرح الواسطية الشريط‎ )١( 
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يلوفم..)"؛ لذلك أهل السنة لا يحقدون عليهمء. ويتمتعون بسلامة ألسنتهم ولا 
يطعنون في أصحاب رسول الله وه كما وصفهم الله.."”". 

وقد بين الشيخ موقف الصحابة بعضهم من بعض لنتأسى يُمء فقال:"اسمع ماذا 
يقول علي ذك: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ..)7"؛ ليفهم الروافض أن 
أصحاب رسول الله يك وخصوصاً الخلفاء لا يعادي بعضهم بعضاًء ويحب بعضهم 
بعضاً ويقدر بعضهم بعضاًء ويشهد بعضهم لبعض بالخيرية بناء على شهادة رسول الله 
يو وإذا كان من غلاة الروافض من يزعم أن الرسالة كانت لعلي 4 فأخطأ با 
جبريل لمحمد يَِ إذا كان جبرائيل ومحمد متهمان عند غلاة الروافض فلا يستكثر أن 
يطعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان #هء من لم يستح أن يطعن في أمين الله على وحيه ثم 
أمين الله من البشر وَل كيف لا يستحبي من الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان #م ؟! 
قال علي 5ه: ذلك على منبر الكوفة أمام الجم الغفير, ربما اعتبر ذلك إجماعاً سكوتيا 
م يُنكر عليه أحد, فالرسول يل لم يترك الأمر ملتبساًء وقد علم المسلمون قبل وفاة 
البي َلِهِ أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق 4 ثم عمر 5 فما بال من 
يتشيعون لعلي # يطعنون في أبي بكر وعمر؟! لم يقف غلاقم عند تقديم علي فقط, 
وإن كان تقديم علي على الشيخين #2 خطأء ولكنهم نالوا من الشيخين بالسب 
والطعن فيهما والحكم عليهما بأفهما من أهل النار, وذِكْر كلام علي 5ه مناسب جدا 
للرد على الروافضء وإلا فيكفي الشيخين وغيرهم من الصحابة » ثناء الله عليهم 
وناء الرسول يلو عليهم: لكن ذكر كلام علي 4 المتواتر عنه لرد موقف الشيعة لعل 


اسح عور ميد 5ن 

)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (57") و (أ). 

(") انظر: السنة للإمام عبد الله بن أحمد ؟/581» قال شيخ الإسلام: (وقد روي عن علي من نحو 
ثمانين وحهاً وأكثر أنه قال على منبر الكوفة. .وذكره) الفتاوى 401//4» منهاج السنة ١1/1١‏ . 
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الله بمنّ على من شاء منهم بالتوبة بعد ماع ومعرفة موقف علي من الشيخين #» 
وهذه النقول مهمة جداً في إفحام الخصم وهو الرافضي"0". 

ومن موقف أهل السنة والجماعة السكوت عما جرى بينهم؛ قال الشيخ وَرََهِ:"ما 
جرى بين الصحابة و من خلاف معلوم ولا أحد يُنكره والتأريخ يُثبت» لكن هل من 
العقل قبل أن يقال: من الدين أن تنصب نفسك الآن حكما بين الصحابة؛ لتقول 
فلان مخطىئ وفلان مصيب وفلان فيه كذا وفلان فيه كذاء من الذي كلفك بمذا؟ الله 
عافاك لم تحضر لتشترك فيما وقع بينهم؛ لذلك من كلام أهل السنة ( طلما صان الله 
رماحنا وسيوفنا من دمائهم علينا أن نصون ألسنتنا وأقلامنا من أعراضهم )”2 هذا هو 
العقل, ومن موقف أهل السنة السكوت التام والإعراض إذا قرأت القصص في 
التأريخ لما جرى بينهم: والسلامة كل السلامة أن تعرض عن ذلك وتمسك لسانك 
وقلمك ولا تنوض””©. وقد بين الشيخ يتنه أن هذا الموقف هو الموقف الشريف التريه 
المنصف؛ حيث لم ينحز أهل السنة إلى جهة أو وجهة معينة باللموى» كما فعل غيرهم؛ بل 
ها كان قوهم: ورا أَغْفِرَ كنا وَلاخونَا الس سَبَقُونًا يالإيكن وا يصَلْ في 
ُُوسَاغِلَا لََدِبسَ مَامَئَا)9. 

وحب أهل السنة للصحابة وأهل البيت نابع من حبهم لرسول الله وله قال الشيخ 
يزتنة:"أهل السنة والجماعة ميزقم لا يرون البراءة من أي صحابي, ولا يشترطون في 
ولاء آل البيت البراءة من الآخرين, كما تزعم الروافض لا ولاء إلا بالبراءة» ولكن 
صدور أهل السنة والجماعة وسعت حبة جميع الصحابة #: من آل البيت وغيرهم, 
ويحبون الجميع سواء كان الصحابي من آل البيت كعلي أو من غير آل البيت كعنمان 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (؟") و (ب). 

.414 /5 تأريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ 2١41/55 انظر: تأريخ دمشق لابن عساكر‎ )1١( 
التعليق على شرح الواسطية الشريط (59") و (أ).‎ )( 

(5) انظر : العقيدة الإسلامية وتاريخها صل ". 
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مثلاً؛ لأنهم كلهم من أولياء الله ومن أصحاب رسول الله يك من كان من أهل البيت 
بحبونه للأمرين للصحبة وللقرابة» ومن لم يكن آل البيت للصحبة وللسبق إلى 
الإسلام...الإنسان الذي لا يحب آل بيت رسول الله يله ويقدرهم ويحترمهم إيانه 
ناقص وليس معنى ذلك أنه كافرء وأولياء الله تجب محبتهم مطلقاً ولو لم يكونوا من آل 
البيت؛ لأن هنا الولاية لله » فما بالك إن كان ولياً من أهل طاعته ثم هو من آل البيت 
يجب أن يُحب لمكانتهم من رسول الله كو واتصال نسبهم به"0". 

إذا تقرر ذلك ف"هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قديماً وحديثاً في أصحاب النبي 
يلِ: حبهم إبمان؛ لأن حبهم تابع لحب النبي عليه الصلاة والسلام» من يدعي محبة النبي 
عليه الصلاة والسلام ثم يبغض أحداً من أصحابه فهو متناقضء لا يجتمع حب النبي 
عليه الصلاة والسلام وبغض الصحابة أبداً. من صدق في محبته عليه الصلاة والسلام 
أحب أصحابه؛ لأن هؤلاء نخبة من المؤمنين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه, لا 
ينبغي التفريط ولا التقصير في حبهم., لا التفريط ولا الإفراط؛ لا المبالغة في الحب إلى 
درجة العبادة: الغلو فيهم إلى درجة العبادة» كما غلت الروافض في علي #هدوأهوه إلى 
أن اضطر أن يحرق بالنار رؤساءهم اضطراراً.. 

وجفاؤهم والتقصير في حبهم وبغضهمء أو يجعل الإنسان نفسه حكما بين 
الصحابة؛ فيما جرى بينهم؛ بخنطئ هذا ويصوب هذاء كل هذا خطأء الطريقة السليمة 
أن تحبهم جميعاً. وتقدرهم وتذكر محاسنهم, ولكن عند التحقيق الأخطاء التي وقعت 
منهم والحروب التي جرت بينهم؛ كل ذلك أمر اجتهادي من اجتهد منهم فأصاب فله 
أجران, ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر, أمرهم إلى الله والخوض فيهم بالدسبة لمن 
يأ بعدهم خطأ في التصرف. ونقص في العقل؛ طلما صان الله سلاحك من دمائهم, 
أليس الواجب أن تصون قلمك ولسانك من أعراضهم, هكذا قرر أهل السنة... 


)١1(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (77) و (أ). 
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ينبغي السكوت عما جرى بينهم أمر جرى بقضاء الله وقدره. 9 باجتهاد 
منهم» وأنت ليس لك دخل في ذلك؛ لست بحكم ولم تكلف لتحكم بين الصحابة؛ 
لتقول إن فلانا أخطأء وفلان أصاب. عليك أن تحبهم؛ لأن الله أثنى عليهم ورسوله 
عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم, وفى الصحابة من سب أصحابه (دعوا لي أصحابي) 
وكان ينهى صغار الصحابة أن ينالوا من كبار الصحابة الذين آمنوا قبل الفتح 
وأنفقواء وإن كانوا كلهم من أصحابه 2”5. 
المحالفة قال الشيخ كن : "أهل السنة والجماعة مذهبهم وسط في موقفهم من الصحابة 
بين الروافض: الذين رفضوا أبا بكر وعمر وعثمان, وبالتالي رفضوا جميع الصحابة إلا 
من كان من آل البيت..هؤلاء غلو غلوا فاحشا بالنسبة لآل البيت» وجفوا الآخرين 
وكفروهم. والنواصب نصبوا العداء لعلي ه وأصحابه وهم الخوارج الحرورية الذين 
نصبوا العداء لعلي وأصحابه وأتباعه"7". 


المطلب الرابع: موقف الشتيخ ممن طعن في الصحابة: 

إذا تقرر ما سبق من بيان فضل الصحابة وعلو مكانتهم والموقف السليم تجاههم, 
فلاشك أن اتخاذ المسالك المحالفة للحق في ذلك من أعظم الخذلان كيف "وهؤلاء كلهم 
نشهد هم بناء على شهادة رسول الله و وكل من ورد الخبر الصحيح أنه من أهل 
الجنة, كل أولئك يجب التصديق أنه من أهل الجنة» وتصديق ذلك من الإبمان برسول 
الله يل ومن يُكذب ذلك ويشهد بالئار على من بشره الله بالجنة فهو كافر؛ لأنه 
مكذب لرسول الله يد من ارتكب مثل هذه المكفرات من نواقض الإسلام لا تنفعه 
صلاته. كثير من الناس يقولون كيف نكفر من يصلي؟ كونه يصلي لا يمنع من تكفيره 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (77) و (ب). 
)١(‏ المصدر السابق الشريط (77) و (ب). 
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والحكم عليه بالردة بعد أن حكم عليه النبي يلع بالردة. وكل من كذب الله تعالى 
وكذب رسول الله يه دل ذلك على فساد قلبه وخراب قلبه. وخراب القلب هو 
أساس الكفر؛ لذلك ينبغي أن يتحفظ الإنسان في مثل هذا الموقف خصوصاً بالنسبة 
للصحابة ؛ في هذا الوقت يكثر الكُتاب العصريون الذين يطعنون في كثير من 
الصحابة و#ء وهذا الطعن ربما يترتب عليه الكفر”". 

وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الكفار هم الذين يغتاضون من أصحاب 


2-2 - دي عاص عمست لا م ء سه له سي سحت سه 

محمد يله فتقال سبحانه: محمد 5 عند وقول أله لدت منذة هذاه عل الكتار رحا م 
لي ل ا ا ير ' ع كرك ى مع تي 
ترنهم را سجدا يستعون فصلا من فد وروا سِيمَاهُمٌ ق وجحوههم من أ 0 
و دح سم 3 2020 ص .. و > > جح سا سا م 2 ا 00 

متلهم فى امور ومتَلْهرٌ في الْإبيلٍ كزرع 0-7 عه كار ره فالس تلظ فاتك عن 

2002 07 7 رح وم غ2 ل 2 ١‏ ع تر كه 04 20000 

سوقِه- يِعَحِبَ الررَاع لبغيظ بهم الْكفَارَ وعد ألله لد وأ وعملوا لصَّلِحَاتِ مِنْهُم 
وح هيا 5 1 قال الشيخ يزته:"هكذا وصف الله وأثنى على 


أصحاب رسول الله يل والنناء عليهم ووصفهم جاء ني الكتاب وفي التوراة والإنجيل؛ 
قوم كهؤلاء لا ينبغي الطعن فيهم والنيل منهم؛ وإن حصل منهم شيء من التقصير 
والذنوب والمعاصي والمخالفات؛ لأنهم ليسوا بمعصومين ما حصل منهم: إما أهم قد 
تابوا من ذلك 0 إن 0 0 الى منها السبق إلى 5 يكفر ذلك"0". 
الروافض ل يبغضون الصحابة» قال: لأهم 595 ومن غاظ الصحابة فهو كافر 
لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث في فضائل الصحابة والنهى 
عن التعرض هم .ممساءة كثيرة) ويكفيهم ثناء الله عليهم: ورضاه ل 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (؟") و (أ). 
)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (7) و (أ). 
ا ا ا 
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ويتضح بذلك كما قال الشيخ أن:"بغضهم كفر ونفاق وطغيان: هذا الكفر قد 
يصل إلى الكفر البواح» وقد يقف دون ذلك. من يبغضهم من قلبه؛ لكونه صحابي 
فهو كافرء أما من يبغضه لشبهة أو لأمر اجتهادي قد لا يصل إلى الكفر البواح, 
وعلى كل ضلال وكفر دون كفر وطفياناً ومجاوزة للحد”". 

وقد سكل الشيخ يزلتة:لو قال قائل إننا نصدق إن رسول الله بشّر أبا بكر في اللحنة 
وعمر وعثمان وغيرهم بالجنة» ولكن زعم أن هؤلاء عملوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام 
ما يرد هذه الشهادة ويجعلهم في النار؟ فأجاب الشيخ:"نقول له خبت وخسرت هذا 
القائل- شهادة الببي يله لا ترد؛ لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, من 
شهد له البي يلع لو زعم من زعم أنه فعل وفعل .ما يوجب دخول النار نقول له 
كذبت وخسرت, وتكذيب البي يه في مثل هذه الشهادة, والشهادة بالنار على من 
شهد له البي يِه بالجنة ردة عن الإسلام؛ لأنه تكذيب للبي عليه الصلاة والسلام» من 
كذب رسول الله -ليس في مثل هذه الشهادة العظيمة- فيما دون هذه, لو كذبه في 
استحباب المسواك يرتد عن الإسلام, فما بال هذه الشهادة العظيمة, هؤلاء في قلوكم 
مرضء مرض القلوب هو الذي يحملهم على هذاء ودعواهم بأننا نصدق شهادته 
دعوى كاذبة» لو صدقتم شهادته وعرفتم مكانته ومدرلته لما رددتم شهادته. لم تعرفوا 
مكانته بل كفرتم به عليه الصلاة والسلام, لا تقبل منهم مثل هذه الدعاوى"2"7. 

ويمذا يتم الكلام على هذا المبحث وبالله التوفيق. 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (؟7) و (ب). 
(1) المصدر السابق الشريط (548) و (ب). 
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المبحت التاني 
جهوت التنيخ في توضيح مسائل تتعلق بالإمامة 


تيد 


إن الإمامة:"هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا"0, 


وأهميتها في إصلاح البلاد والعباد لا تكاد تخفى» قال الإمام علي #ه: (لا بد للناس من 
إمارة برة كانت أو فاحرة» قالوا تلك البرة فما بال الفاجرة؟ قال: تحفظ بما الثغور» وتقام 
جما الحدود» و تجبى فيها الزكاة)”'» والإمامة من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين و 
الدنيا إلا يما. 

وقد كان للشيخ محمد أمان يدن الدور البارز في توضيح مسائل الإمامة وما يتعلق 
بالسياسة الشرعية؛ من خلال محاضراته ومقالاته» بل ومن خلال واقعه الدعوي مع 
طلابه ومحبيه» ويحضري الآن مقولته يتتة:'فالسياسة التي ندعوا إليها؛ إلى دراستها ثم 
العمل بحا بعد الدراسة هي السياسة الشرعية» والسياسة التي ننكرها هي السياسة 
العصرية؛ المخالفة لتعاليم الإسلام. ونحن بحمد الله يسوسنا حكامنا بالسياسة 
ال 

وقد نبه الشيخ على موقف بعض الناس بحاه السياسة فقال:"كثير من الناس 
يتحاشون السياسة, ويحسبون أنه ليس في الإسلام سياسة, في الإسلام سياسة, وسياسة 
عميقة, سياسة إسلامية يجهلها كثياً من السياسيين اليوم, السياسة اليوم: المخادعة, 
والكذب. والملق» والنفاق في الغالب الكثيرء لكنّ السياسة الإسلامية غير هذه. 
السياسة الإسلامية: حسن التدبير» وتعرف كيف تتخلص دون أن تقع في الكذب, 


03 ع 


.١ مقدمة ابن حلدون صللا‎ )١١ 
.)7917/98( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
شريط بعنوان: (/7 سؤال في الدعوة السلفية) و (ب).‎ )59 
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وكيف تقدم المصالح على المفاسد» كيف تقدم إذا كان هناك مفاسد» كيف ترتكب 
أخف مفسدة وتترك أعظمها مفسدة, معرفتك هذا من السياسة الشرعية2» ومن 
السياسة الشرعية ترك الرسول حعليه الصلاة والسلام- النافقين بين صفوف 
الصحابة وهو يعرفهم؛ خشية أن يقال: إن محمد يقعل أصحابه لو قتل المنافقين الذين 
يعرفهم بأسمائهم, والناس الذين لا تعرف الحقائق تُكبْرْ المسألة -كما يقولون-, يبنون 
من الحبة قبة؛ فيقولون: إن محمداً بدأ في قتل أصحابه. وهذا [يضر] بسير الدعوة, 
526 لا تسيرء تقف ويكثر أعداؤهاء إذا من المصلحة أن يبقى هذا العدد بين 
المسلمين» والدعوة تسير في العال» ومن السياسة الشرعية رأى رسول الله يع كيف 
يتأذى كثيرٌ من الناس من باب الكعبة العالي» هم رسول الله -عليه الصلاة والسلام- 
أن يهدم الكعبة» ويلصقها بالأرض, ويجعل بابين» باب يدخل منه. وباب يخرج منه, 
بدلاً من هذا التعب, ثم قال لعائشة: لولا أن قومك قريبوا عهد بالجاهلية لفعلت 
ذلك”''. ولكن لو هدم ورد على بناء إبراهيم وألصق الباب بالأرضء وأراح الناس, 
يدخلون من هنا فيخرجون من هناك, لا يوجد إلا أن يصعد الناس يرص بعضهم فوق 
ظهور بعضء من دفع شيئاًء سحبوا بيده, طلّعوه, ومن لم يدفع ردوه. ورموه في 
الأرضء لكنّ هذا أخف, مع ما فيه من التعب والضرر على الناسء أَخْفُ من أن 
يقال: إن محمداً بدأ يهدم الكعبة, لو شاع هذا الخبر في العالم» صّدّ الناس عن الدخول 
في الإسلام؛ فترك ذلك ارتكاباً لأخف الضررين, هذا من السياسة الشرعية» وأمثال 
هذا كنثيرء إذا قرأت في السياسة الشرعية للإمام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم, 
وغيرهماء لعرفت أن في الإسلام سياسة, لكن سياسة صادقة غير كاذبة» فلنعلم ذلك 
قام)"0 . 


(1) يشير الشيخ إلى حديث عائشة الذي رواه مسلم (0755). 
9؟) شرح شروط الصلاة وواجباقا الشريط .)١(‏ 
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وقبل الشروع في المقصود يحسن التنبيه على السبب الذي حذا بالشيخ إلى 
الاهتمام يمذا الجانب» وقد صرح به في مقدمة كتاباته المتعلقة بالسياسة الشرعية 
فقال:"فهذه سلسلة تتناول موضوعات مهمة وملحة في السياسة الإسلامية, 'مميتها 
(رسائل في السياسة الإسلامية) , أقدمها للقراء؛ سائلا الله أن ينفعهم يما . 
فمنذ زمن غبر قصير أسمع _ كما يسمع غيري _ اللغط والخلط في موضوعات كثيرة 
تتعلق بالسياسة الإسلامية» وذلك من بعض الكتاب المخدوعين بالثقافات الأجنبية 
_غربية أو شرقية _؛ دون أن يكون لديهم رصيد يذكر في الدراسات الإسلامية بعامة 
» وف الناحية الدستورية والعقدية والاقتصادية بخاصة» وهم مع ذلك أكثر كتابة من 
غيرهم في مسائل السياسة الإسلامية» وأصرح دعوة إلى أفكارهم على غير بصيرة, 
وأنشط في التأثبر على غيرهم من العوام وأشباه العوام. 

فمشاركة مني في بيان الحق والدعوة إليه والدفاع عنه.ء سجلت بعض ما ينبغي 
ذكره في هذه الموضوعات على شكل محاضرات مختصرة , ثم بدا لي طبعها ونشرها بين 
الناس لتعم الفائدة"0"©. 

وسأبرز حهود الشيخ في المطالب التالية: 


)١(‏ انظر: مقدمة حقيقة الشورى في الإسلام» وتوزيع الثروات في الإسلام» وحقيقة الديمقراطية في 
الإسلام. 
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[لمطلب الازل جيذ له شيج الاماية بعت عسر الفيوة: 


لما كان من مهمة الرسل إقامة العدل بين الناس» وفق ما أنزل إليهم من كتاب» 
وأن ينصروا ذلك بالقوة» وهذا لا يتأتى لأتباع الرسل إلا بتنصيب إمام يقيم فيهم العدل, 
وينظم لهم شؤون دينهم ودنياهم» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» ومن ثم كان 
تنصيب الإمام واجبا. وهذا مصداق قول المولى جل في علاه: 8 لَفَدَ أَرَسَلْمَا رَسَلنَا 


سس < سل 0 حرا 


اا تر شن ع7 اع عر ص 2 لم م 0 2 0 07 2 
بيت وأنزلنا مَعَهَمْ الكتنب والْمِيرَاتت ليقو أَلنَّاسٌ بِالْقِسَط وَأْنْرْلنا لخَرِيدَ 


1 م 


. 2 هه آذ “( 2 موودو محلم 2خ م م م ه 
فيه بأس سَدِيدُ وَمَنفِعٌ ناس وليعلم الله من ينصره: ورسله: يِالْعَيب إن الله وى َرِيرٌ 
. ومن توفيق الله هذه الأمة أن قيض لما من يخلف نبيها فيقوم على أمور 
دينهم ودنياهم خير قيام, قال الشيخ محمد أمان كتت:"إن الله اصطفى لتبليغ دينه إلى 
الناس نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وختم به الرسالة» فبلغ عليه الصلاة والسلام 


جرس م سا 2 


رسالة ربه كما أمر + يَتأيهًا الرَسُولُ بَلْمْ مآ أل إليدك ين رَيْكَه ”4 وعندما 
انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى - بعد أن أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة - 
ترك لأمته كتاب اللّه وسنته عليه الصلاة والسلام في أيدي رجال أمناء. قد رضي لهم 
أن يكونوا خلفاءه من بعده على هذه الأمانة العظيمة2 فخلفوه فعلاً وحافظوا على 
الأمانة كما يجب. وبلغوها لمن بعدهم بكل إخلاص وأمانة وفي مقدمتهم أبو بكر 
الصديق وعمر وعئمان وعلي فكُم. وماهم الرسول (الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعده). وتعتبر أفعالهم وأقوالهم (سنة متبعة) عند أهل السنة"0". 

وقد اتفق. آهل البسنة واطناعة على .وجوت الأماقة',وآنة عمسن غلن: الامة 
الانقياد للإمام يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة الى جاء يها محمد وَل؛ 
تكفا ر3للق. ضبن الللقات لد اناري كاذ سي لفق لله لتق أذاقه لده»االستوو انه 


)١(‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن المجموع ص"/ا؟. 
)١(‏ انظر: الفصل 53/5 »١‏ والصواعق المحرقة ص“ مقدمة ابن حلدون ص .١798‏ 
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وثما يدل على أن نصب الإمام قد عرف وجوبه بالشرع هما تواتر وروده من مبادرة 
الصحابة إلى مبايعة الصديق؛ حى لا يصبح الناس فوضى لا سراة لهم» وقد كانت هناك 
مؤشرات حدثت ف عهد النبوة تشير إلى خلافة أبي بكر الصديق 5نه؛ ولذلك اختلف 
أهل العلم هل تلك المؤشرات الى حدثت من البي يله تعتبر تعييناً أو ترشيحا؟ قال الشيخ 
:"وقد قدم النبي ول أبا بكر وهو من المهاجرين, فهذا تعيين وليس ترشيح, والذي 
يدل على هذا التعيين أمران اثنان, الأول: (قصة المرأة التي أتت اللبي يل فسألته سؤالا 
فقال: ائعني غداًء قالت: إن لم أجدك؟ -هكذا أنطقها الله- قال أهل الحديث: أي لو 
فك أت أي آي مَن؟ قال: ائتي أبا يكن 7 فهذا تعيين بأن أبا بكر 5ك هو الخليفة 
بعده, وهذا أمر صريح., ثم (تقديمه للئاس ليصلي يمم في مرضه ولة)7"؛ هذا قال علي 
ه: (وقد قدمه النبي يله في ديننا أفلا نرضاه في دنيانا)'", وكونه يصلي بالناس والنبي 
يِه حي دليل على أنه قد عينه للإمامة» وقد وقف موقفه الحازم والحاسم يوم السقيفة 
اعتماداً منه بعد الله على تعيينه من رسول الله كلك وأجمع المسلمون بعد ذلك على 
خلافته. ثم على خلافة عمرء ثم على خلافة عثمان وعلي ‏ *"””. وقال في موطن 
آخر:"أمور واضحة تدل على تفضيل رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعلى 
تقديمه على غيره؛ وبعده عمر؛ لذلك يجب إجاناً بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام 
تقديم أبي بكر على غيره من الصحابة» وتفضيله واعتقاد أن خلافته خلافة شرعية: إما 
بالنص الجلي أو بالنص الخفي أو بالاختيارء الأرجح أنه بالنص الجلي'”©. وقال 
أيضاً:"أو على الأقل بترشيح منه عليه الصلاة والسلام؛ ثم إجماع الصحابة» بعد ذلك 


.)5555( رواه البحاري‎ )١١ 

(5) رواه البخاري )١79(‏ ومسلم .)51١(‏ 

(5) ذكر نحوه الآحري انظر: الشريعة .١17١517/14‏ 

(5) انظر: عقيد السلف أصحاب الحديث للصابوني ص .5١‏ 
(5) التعليق على شرح الواسطية الشريط (7*) و (أ). 

(1) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (75) و (). 
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خلافته وخلافة عمر وعثمان وعلي, وإن حصل ما حصل في أول الأمر من أخذ ورد. 
تعتبر خلافتهم محل إجماع, وهذا الترتيب محل إجماع”'ف "علي 5ه آخر الخلفاء 
الراشدين الذي انتهت إليه خلافة النبوة؛ لأن خلافة النبوة ثلاثون عاما ومن بعده 
ملوك, وإن أطلق عليهم أنهم خلفاء لكنهم ملوك كما أشار إلى ذلك رسول الله و 
(بعد ثلاثين عاما يؤيّ الله ملكه من يشاء”""؛ لأن الله مالك الملك يؤْيّ الملك من يشاء 
ويرع الملك ثمن يشاىى معاوية ضيه ومن بعده من خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس 
إلى يومنا هذا في اصطلاح الإسلام هم ملوك”". 

وهؤلاء الملوك الذين أتوا بعد عهد الخلافة الراشدة» متفاوتون في الحكم والفضل 
والعدل قال الشيخ يزنت:"الملوك درجات: ملوك يعدلون ويتمسكون بالكتاب والسنة, 
وهم من الزعماء المسلمين الذين تجب مبايعتهم وطاعتهم, ومنهم من أعرض عن 
الإسلام ورفع شعار الجاهلية كالدبمقراطية وغيرهاء وأما اختلاف الألقاب رئيس 
جمهورية؛ أميرء ملك, خليفة, هذه ألقاب لا تقدم ولا تؤخر لا تتعلق يما الأحكام لا 
مدح ولا ذم , المدح والذم يتعلق بالأفعال من كان منهم محباً للإسلام, متمسكاً 
بالإسلام, محتفيا بالإسلام عقيدة وشريعة؛ يدشر العقيدة بين رعيته. وبُحكم شرع الله 
في رعيته وغيرهم, ويوظف القضاة الشرعيين؛ ليحكموا بين عباد الله بشريعة الله فهو 
حاكم مسلم كائناً من كان سواء اسمه: رئيساً أو أميراً أو إماماً أو ملكاً أو خليفة لا 
يُنظر إلى هذه الألقاب, الذين يتوقفون عند هذه الألقاب معلوماقم ضحلة في 
الإسلام؛ لم يفهموا فهماً صحيح"9. 


)١١‏ المصدر السابق الشريط (77) و (ب). 

)١(‏ رواه أبو داود (45145) والترمذي (5557) والنسائي برقم (57) وصححه ابن حبان 
)١55(‏ والألباني في الصحيحة برقم (559). 

(") التعليق على شرح الواسطية الشريط (55) و (أ). 

59 المصبدن السابق: 
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والشيخ ينث يحث قادات المسلمين على دراسة الكتاب والسنة بصدق وإخحلاص؛ 
ليتمكن من الإصلاح والبناء؛ فيحصل بذلك العز والتمكين» ولا يكونوا مثل أولئك الذين 
اتخذوا طريق الغرب مسلكا لتحكيم شعوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا نموذج من 
حرصه يَرَبَنةِ على توجيه قادات المسلمين» حيث قال فنايها من تصريح بعض القيادات 
ببعض المخالفات:"هذا ما آلت إليه قيادات الأمة الإسلامية في كثير من البلدان» وهو 
بحتم على طلاب العلم أن يكرسوا جهودهم في دراسة الكتاب السنة, ليسلحوا 
أنفسهم بسلاح العلم والمعرفة» ويؤهلوا بذلك أنفسهم للقيادة» بعد إتمام دراستهم, 
هادفين إصلاح ما فسد من أمر هذه الأمة المسكينة, التي وقعت فريسة الإلحاد 
الشيوعي, الذي أخذ يحلق يما من جميع الجهات, ليفسد عليها أمر دينها ويبعدها عن 
إسلامها وقرآفها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؛ كما يجب عليهم أن يهدفوا إلى 
تغيير ذلك المفهوم السائد لدى كفير من الأوساط من أن دراسة شريعة القرآن, لا 
تؤهل الإنسان للقيادة والإصلاح,. وحل مشكلات العصر وأن الذي يتولى القيادة, 
يشترط فيه أن يكون (واشنطوي) الفكر أو (لندنية)؛ وأن يكون (باريسي), الأخلاق 
أو (رومانيّها) وأخيراً أن يكون (موسكوي) العقيدة أو (بكينيّها)» وعلى طلاب العلم 
الديني أن يغيروا هذا التصور الملحد؛ ليبينوا للناس أن الدارس للإسلام وشريعة 
القرآن صال للقيادة» بل يشترط فيمن يتولى قيادة الأمة الإسلامية أن يكون بعيداً من 
تلك المواصفات السابقة الذكرء. بل يجب أن يؤمن بالله ري ومعبودا وبالإسلام دينا 
ومنهجاء وبالقرآن دستوراء وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً وإماماً وأسوة, وأن 
يكون ذا بصيرة وفقه في الدين, محمدي الأخلاق والسلوك والعقيدة: وبالله التوفيق . 
إذا درسنا الكتاب والسنة يمذه الحمة, وعلم الله منا الصدق والإخلاص في ذلك سوف 
يوفقنا الله. ويكلل عملنا بالنجاح يإذنه, لأن الأمر كله له. ما شاء كانء وما لم يشأ لم 
يكن, وهذا الضرب من الدراسة, نوع من الجهاد, فلير الله منكم الإخلاصء والصدق 
في جهادكم أيها الطلبة:إِوَالْذِينَ جَاهَدُوا فِينا لنَهِْيئَهُمَ سْبْلَنَا ون اللّهَ لَمَع 
المُحْسِنِينَ؟؛ وكل الذي أريد أن أصل إليه أن تعلموا أن هدف الأهداف من دراسة 
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هذا المنهج الذي تدرسونه في جامعتكم هذه. أن تخرجوا إلى العالم بعد إتمام دراستكم, 
لعساهموا في حركة البناء والإصلاح, لإبجاد مجمع مبني على أسس ثابتة» مأخوذة من 
دراسة الإسلام العظيم؛ وهي: 

١‏ - [الرضى بالله وب وفعيو ةا وحده الذي له الحكم وحده. والحكم حكمه 
والأمر أمره. والخلق خلقه. 

-١‏ | الرضى بالإسلام ديناً ومنهجاً وطريقاً إلى العزة والكرامة, وهو الذي فيه 
الخلاص من جميع المشكلات المعاصرة, رغم أنوف أولئك الذين زعموا أن 
الإسلام ليس فيه الخلاص من المشكلات, والخروج من المازق: [ كبرت كَلِمَة 
حرج مِن أَفْوَاههم إن يقولون إلا كلربا). 

*- [ أوالرضى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً وقدوة وأسوة وإماما 
للمتقين» وهم المتبعون له. 

4- [أوالرضى بالقرآن الكريم دستوراً ومنهجاً للحياة الكريمة, حياة العز والشرف. 

ه- | أوالرضي بالسنة النبوية كمصدر ثان من مصادر التشريع الإسلامي, يتوقف 
المصدر الأول على بيانه, في كثير من مواده وأحكامه. إن المجتمع الذي هذه 
أسس بنائه, هو امجتمع الإسلامي؛ وكل مجتمع يتخلف في بنائه مادة من هذه 
المواد وتغيب» فهو مجتمع جاهليء: رضي أو أبى؛ والله المادي وحده . والله ولي 
التوففق27. 
وحتماً لهذا المطلب يحسن التنبية على مسألة نبه عليها الشيخ وكشف سر الدعاة 

إليها والرد عليهم فقال:"ومن يزعمون أيضاً أن الخلافة يجب أن تكون عامة, فإن لم 

تكن عامة فلا بيعة ولا طاعة!! هؤلاء أخطئوا خطأ فاحشاً؛ دعوة إلى الفوضى, أي إن 
لم يتيسر إقامة ولاية عامة وخلافة عامة تبقى الأمة في فوضىء لا حاكم ولا بيعة ولا 


طاعة - لا أعلم دعوى أبطل من هذه الدعوى - كيف فاقهم قوله تعالى ل وَأنَُوا أله 


.5١5-5١5 مترلة السنة ف التشريع ضمن امجموع ص‎ )١( 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


مَا أَسْتَعُمٌ :14 1111 0 لا مكلك أّهُ تَنْسّا إِلَا وْسَعها * ' 
# وَلَتَك مَك أَمَهُ 4 » هذه الآيات إذا فهمناها ليس بواجب أن 
تكون الولاية عامة, إذا استطاع مصلح ماء أو عدد من المصلحين إقامة دولة إسلامية 
في قطعة من الأرضء فطبقوا الإسلام هناك, من قُدّم ليكون ولياً للمسلمين في تلك 
القطعة من الأرض وجبت مبايعته وطاعته, أما لا طاعة ولا بيعة حتى تكون ولاية عامة 
على الدنيا كلهاء كيف يتصورون أن يكون الوضع قبل ذلك ؟! الأمة ترفض البيعة 
والطاعة ليعيش الناس فوضى, هذا كلام خطير يُستكثر جدا أن يصدر كلام كهذا من 
طالب علم”2. 


المطلب التاني: جهوده في توضيح الحقوق الواجبة لولي 
الآمر: 

لقد نظم الإسلام جميع حوائج الإنسان وعلاقاته؛) حيث نظم علاقته بربه 
ومجتمعه؛ ومن ذلك علاقته بولي أمره» وما يجب له من الحقوق» وفي مقدمتها الطاعة 
بالمعروفء فإن طاعة ولي الأمر واحبة بكتاب الله وسنة رسوله له وإجماع العقلاء؛ فلا 
يستقيم حال الجماعة إلا بإمامة» ولا تستقيم الإمامة إلا بسمع وطاعة» قال الشيخ يكانة: 
"المسائل الدستورية التي نظمها الإسلام» ودرج عليها المسلمون الأولون, وهم خير 
الناس, وصلح با أمر دينهم ودنياهم -ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولها- في أول الإسلام؛ لأن المسلمين الأولين صلح أمر دينهم ودنياهم بتمسكهم 
بالكتاب والسنة, والاستغناء يحماء والاكتفاء يما عما سواهماء فلم يلتفتوا إلى أي 
نظام بشري طالا آمنوا بالنظام الإلهي النازل في كتاب ريممء والذي بينه رسوله محمد 


)١1(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط )١5(‏ و (أ). 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


يي وفي مقدمة تلك المسائل علاقة الرعية بولي الأمر. وما له من الطاعة في المعروف, 
إنما الطاعة بالمعروف"0". 

وقال الشيخ ينه ا الواجب تحاه الأمراء:"المقصود بالأمراء أصحاب 
السلطة من الملوك والسلاطين الذين جنمع الله على أيديهم كلمة المسلمين» بصرف 
النظر هل هم من الأبرار أو من الفجار؟ برهم وفجورهم يضرهم في أنفسهمء؛ لكن 
المسلم الذي يعيش تحت هذه السلطة عليه أن: يلتزم ويطيع ما لم يؤمر بمعصية, يقيم 
الحج تحت رئاستهمء وبجاهد تحت رايتهمء ويقيم الأعياد والجمعة تحت رعايتهم, ولا 
يبحث عن صلاحهم أو عدم صلاحهم في أنفسهم؛ هذا شيء خاص فيما بينهم وبين 
الله وبق (وعلى المسلمين السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية)”". وهذا من السياسة 
الشرعية؛ والسياسة الشرعية تقتضي أن يسعى كل فرد من المسلمين بما يحفظ على 
الأمة أمنها ووحدقا واستقرارها وعدم انتشار الفتن في امجتمع”". 

2 


اموا يوأ اله وأطِيعوأ الول ووب ال 52 64 1 وقال وله :(من خلع يدا من 
طاعة» لقي الله يوم القيامة» ولا حجة لهء ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة 
جاهلية)”*)» وكما أن النصوص مقررة للسمع والطاعة» فهي مؤكدة للاجتماع على أمير 
ونبذ كل ما يؤدي إلى الفرقة» قال الشيخ يئتنة:"الإسلام يحث على وحدة الأمة, ويجنب 
أسباب الفرقة والتشعت؛ لذلك بمنع تعدد ولاة الأمور في وقت واحدء بل فرد واحد, 


يبايع فيطاع كما أسلفنا. بل يضرب الإسلام بيد من حديد من ينافس ولي الأمر القائم 


.٠١ توزيع الثروات في الإسلام ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )١155(‏ ومسلم .)١859(‏ 

(*) التعليق على شرح الواسطية الشريط (4") و (أ). 
(5) رواه مسلم .)١851١(‏ 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


في بيعته» إذ يقول رسول الهدى ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام (إذا بويع لخليفتين؛ 
فاقتلوا الآخر منهما)20"20. 

ومن الواحب لولي الأمر مناصحته بالمعروف» كل بحسب قدرته واستطاعته؛» قال 
الشيخ يرنه :"الأمة كلها بحاجة للنصيحة, من ولي الأمر إلى آخر فرد من أفراد الأمة, 
من النصح للأمة تعليم جاهلهم وتذكير غافلهم؛ وأن تبدي لهم النصح خالصاًء وألا 
تغشهم ولا تلبس عليهم ولا تكذب عليهم, بل توضح لهم الدين الخالص الذي جاء 
به محمد رسول الله يِه دون أن تلبس على العوام وتوهمهم الباطل حقاً والحق باطلاً, 
وهذا التلبيس ليس من صفات المؤمنين وليس من صفات أهل السنة والجماعة, بل 
النصح هو الواجب”"؛ فعن أب رقية تميم بن أوس الداري 5ه قال وله :(الدين النصيحة 
حزكناك. فلمل" كن عن برسول اللو قال “نه بو لكتابه:..وارسولة- و لأنينة: البملميق 
وعامتهم)”'".ونصيحة السلطان ينبغي أن تكون بحكمة ولين» في السر لا في العان؛ حى 
تؤقٍ ثمارهاء جاء رجل إلى عبد الله بن عباس حهتضيد فقال له: إن أريد نصح السلطان, 
فقال له: (إن كنت فاعلا قينا ويدله وارينة وو اي ا 

ومن أهم ما يجب أن يعلم في هذا المقام هو أنه لا يجوز الخروج على ولاة أمور 
المسلمين وإن جاروا وظلموا؛ فإن مسألة الخروج مضبوطة بضوابط الكتاب والسنة» قال 
الشيخ يتنه :"ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا وإن ظلمواء ظلم 
ولي الأمر لا يبيح الخروج عليه بل الواجب الصبر على ظلمه؛ ولو أخذ مالك وضرب 
ظهرك ما ل تؤمر بمعصية, عليك الصبر...لا يجوز الدعوة عليهم ولعنهم وسبهم 
والعشهير يحم غير جائز؛ لأن كل ذلك يؤدي إلى تشتت المسلمين وتفرق 


.)١1857( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) حقيقة الشورى في الإسلام صده". 

(؟) التعليق على شرح الواسطية الشريط (5*) و (أ). 

(5) رواه مسلم (35»48.85). 

(5) رواه سعيد بن منصور في سننه (8655) والبيهقي في شعب الإبمان (75595). 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


كلمتهم”2."وهذا روى : (إن السلطان ظل الله في الأرض)”"» ويقال:(ستون سنة من 
إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان)”"» والتجربة تبين ذلك؛ فإن الوقت والمكان الذي 
يعدم فيه السلطان .موت أو قتل» ول يقم غيره» أو تحري فيه فتنة بين طائفتين» أو يخرج 
أهله عن حكم سلطان» كبعض أهل البوادي والقرى يجري فيها من الفساد في الدين 
والدنياء ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا كان السلف 
كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل”2 وغيرهما - يقولون : لو كان لنا دعوة محابة 
لدعونا بما للسلطان). قال الشيخ محمد أمان يزلثه مبيناً عدم جواز"الدعوة عليهم ولا 
لعبهم ولا سبهم ولا التشهير يمم: الواجب الدعاء لهم بالصلاح بأن الله هو الذي 
يصلحهم. وهو الذي يعافيهم, وقد يكون فسادهم وعدم صلاحهم عقوبة للمجتمع. 
على المجتمع الذي ابتلي بولاة أمور غير صالحين, عليهم أن يدعو الله أن يصلحهم, 
وأن يدعو لهم بالمعافاة والصلاح., لا الخروج عليهم ولا الدعاء عليهم؛ لأن الأمر بيد 
الله هو الذي يصلح من يشاء ويترع التوفيق ثمن يشاء"””. 

وقد آثرت أن أحتم هذا المطلب بنموذجين عمليين يتجسد من خلالهما مدى 
حرص الشيخ على ترسيخ الواجبات المتعلقة بالرعية ف نفوس طلابه» وسأكتفي يما في 
املق شتعوو الشيدة بها بحسن ربد كير تت الشتائيه الدين قن ملهيم: الغيرة. على 
ارتكاب بعض الأخطاء. ومدى حرصه يَرْلَهِ على ضبط الغيرة بضوابط الشرع. 

التموةج الأول سفل الشيخ غته: هل اللكام الذين لا يحكمون بشرغ الله تحب 
طاعتهم ومبايعتهم أم ماذا؟ وما هي نصيحتكم للشباب المسلم في غير هذه البلاد» وذكر 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (57) و (ب). 

(؟) رواه العقيلي في الضعفاء +/54-757” وقال: حديث منكر. 

(؟) نسبه شيخ الإسلام لبعض العقلاء» ولم أقف لها على قائل؛ انظر: الفتاوى 4/٠١‏ ه. .١ 5/9٠0‏ 
(49) السياسة الشرعية ص 5. 

(5) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (51) و (ب). 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


عدة بلدان من البلدان العربية والإسلامية الى تحكم بالقوانين ولم تقتنع بالشريعة 
الإسلامية؟ 

فأحاب الشيخكزتة::"هذا السؤال واردء يوجد عدد كبير من أبناء الدول العربية 
والإسلامية في الجامعة الإسلامية وغيرهاء وفي الحرمين الشريفين, يتفقهون فَيّتهُم 
الإصلاح بعد العودة وبعد الرجوع الى أوطائهم ماذا يعملون, يعني بعض الشباب من 
الأفغانيين تخرجوا من الجامعة الإسلامية طلبوا مني ان أتعاون معهم؛ لأنهم يريدون 
إيجاد جبهة إسلامية في أفغانستان جبهة جديدة, قلت لهم:(لا) إذا أنشئتم جبهة 
إنشاءكم للجبهة الإسلامية إثارة في نفوس الخصوم ويستعدون لكم للقضاء عليكم, 
إذن الطريقة ما هي؟ 

طريقة التعليم» يرجعون الى بلادهم فيفتحون مدارس تحفيظ القران والمدارس الابتدائية 
والمتوسطة إلى الثانوي على المنهج الذي يدرس في هذا البلد - ني مدارسنا- كما فعل 
الأفارقة والإخوان الذين في القارة الهندية؛ حيث يبئون الرجال ويربون الشباب على 
هذا المنهج ولا يتصلون في الحكام إلا بعد فترة. واتصالهم بأولئك الحكام يكون اتصالا 
سليماً بعيداً عن الحزازات السياسية والمنافسة السياسية» بحيث لا يشعر أولئك الحكام 
أن هؤلاء الدعاة ينافسوهم لِيُنْرلُوهم من كراسيهو”'": فليس من العدل أن توجد لك 
أعداء صو في أول بدئك في الدعوة, فابن نفسك وابن الرجال ورب الشباب 
وتدرج ثم اتصل بالعقلاء وبالأعيان إلى أن تصل شيئا فشيئا إلى أولئك الحكام وتعرض 
عليهم الدعوة عرضا وإياك أن تسلك مسلك الإثارة والتهييج والطعن والسب "لا" 
ليس هذا أسلوبا أبداء ولو كان الحاكم طاغوتا يحكم بغير ما انزل الله راضياً فيه ليس 
من الحكمة أن تبدأ بال هجوم والعنف وأنت عاجز لا تقدر تعمل شيء. 

فيبداً بالطريقة السلمية والتعليم وبناء الرجال حتى يصل إلى ما يريد. إن جاءه اجله 
قبل أن يصل إلى ما يريد يناب على نيته الصالحة وعلى هذه العزبمة العظيمة؛ لأنه كان 


.)١( انتهى الوحه (أ) من الشريط‎ )١( 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


عازماً على الإصلاح ويتولى من بعده المنهج وهكذا لا ينبغي أن يتعجلء أما كون 
الشاب فور تخرجه يعود إلى بلده بحاول أن يقيم دولة إسلامية بين عشية وضحاها هذا 
طيش جيل له نعي 

النموذج الثاني: سكل الشيخ يتله: إن تعارض العلماء قد أحدث إرباكا يَيْنَ 
الشباب الملتزم» لا بد من إنكار المنكرات الموجودة في هذا البلد الي لا تخفى عليك 
فكيف ننكرها؟ فأحاب يتآن:" إنكار المنكر واجب إلا إذا كنت تعني بإنكار المنكر 
عدم وقوع المنكر فالمنكرات الواقعة تُنْكَرَ ومَنْ يّراها يُنكرها وتسمع من ينكرها في 
الإذاعة والتلفاز وني المحاضرات والعلماء يبينون خطورة انتشار المنكرات فينكرون, 
نحن علينا أن ننكر المنكر بألسنتنا ونبين خطورة انتشار المنكر, فهذا كل ما يجب عليناء 
وليس علينا إزالة ذلك باليد؛ هذه وظيفة غيرناء فدسأل الله أن يوفق ولاة الأمور 
للتغلب على بعض ما انتشر من المنكرات بين امجتمع كانتشار الربا. 
ثم إنكار المنكر شيء وتكفير الناس؛ لأجل انتشار المنكر شيء آخرء وقوع المعاصي 
والمنكرات في البشر أمر لابد منه» فلماذا نزلت الحدود والتعزيرات والعقوبات؟ لأن 
الله يعلم خلقه؛ أنه خلق البشر فيهم نزعات ثما يوقعهم في المعاصي وهو سبحانه وتعالى 
أرحم الراءتمين وَعَدْهُم بالتوبة لمن تاب إليه. 
فإذا كان يتصور بعض الناس أن امجتمع الإسلامي هو ذلك المجتمع الذي لا تقع فيه 
المنكرات والمعاصي هذا تصور خاطئ لم يحصل ولن بحصل فخير مجتمع عاش على وجه 
الأرض المجتمع الذي كان يقوده رسول الله يِه وهل ذلك المجتمع سَلِمَ مِنَ المعاصي؟ 
لاء شربت الخمور, وحَصّلت السرقة؛ وفاحشة الزنا كل ذلك وقع. وهل أخرج ذلك 
الدولة الإسلامية المحمدية من كومًا دولة إسلامية؟ لا؟ إذن الدولة الإسلامية هي الني 
تقيم الحدود إذا وقعت المعاصي, ونُعَاقبْ الجابئ بذوات الحدود - بالحد- وفيما دون 
ذلك بالتعزيرء وهذا هو الحاصل الآن عندناء الحمد الله. ماذا تريد أكثر من هذا؟! 


.)٠١(س سؤال حول الدعوة السلفية السؤال و (ب)‎ 78١ 


حهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


صحيح نحن معترفون بالتقصيرء لسنا كسلفنا الصالح. لا نحن طلاب العلم, ولا 
حكامُنا ولا مجتمعناء فالتقص حاصلء والتقصير حاصلء, ولكن كما قلت غير مرة: لن 
نل عن درجة المؤمن الضعيف «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفي كل خير )''' لا ننزل عن هذه الدرجة أي لسنا بكفار... 

كن يشر بولك إن كنت :ذا إنضاق قازة ين هذا البلد:وين ادمع الذي نت 
تعيش فيه وبين امجتمعات الأخرى التي أعرضت عن الإسلام إعراضا كلياً مع 
الانتساب للإسلام, إغما تعرف الأشياء بأضدادها"”". 


.)١5515( يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه مسلم‎ )١( 
6 ا هط المحول التعرة اللمنلفة العو الى مم‎ 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 
المطلب التالت: جهوده في توضيح المصالح المنوطة بول 


الآمر: 

سبق توضيح بعض الحقوق الي بحب للراعي على الرعية» وكما له من الحقوق 
فإن عليه واجبات» وبه تقوم مصالح لا يمكن وقوعها بدونه» وسيتم عرضها -وفق ما 
ا الشيخ محمد أمان ينلثه- فيما يلي من مسائل والله المستعان: 


المسألة الأولى: تحكيم شرع الله: 

لاشك أن من أعظم الواحبات هي تطبيق الناس لشرع الله وحكمه» فالواحب 
على ولاة أمور المسلمين وعامتهم تنفيذ شرع الله وحكمه؛ لا تشرع تشريعات لم ترد في 
نصوص الكتاب والسنة» قال الشيخ يزه:"فالكتاب والسنة الصحيحة الشارحة للكتاب 
هما محل التشريع الإلحي الكامل؛ فيجب على كل مسلم الإذعان لذلكء ول يبق إلا 
القضاء بين الناس في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة, ثم تنفيذ تلك الأحكام بين عباد 
الله. فهذا هو الذي أسست عليه هذه المملكة العملاقة المحروسة. فتوضيح ذلك أن 
الع بع أرب العالمين وقد م وأما القضاء وتنفيذ ذلك الدشريع؛ فهو الذي يتولاه 
ولاة أمور المسلمين؛ من ولي الأمر رئيس الدولة» ورجال حكومته. من وزرائه وأمرائه 
ورجال الشورى والقضاء, وجميع أعضاء الدولة؛ فهؤلاء جميعاً يشغلون وظيفة واحدة, 
ألا وهي تنفيذ أحكام الله بين عباد الله كما جاءت من عند الله. أجل؛ هذه وظيفة 
ولاة الأمورء وهذا ما عناه خادم الحرمين الشريفين بقوله:(إن بلدنا له خصوصية)7") 
وهذه بعض معاي تلك الخصوصية المقادالني"7. 

وقد نبه الشيخ على أن أكثر الويلات الي أصيبت با كثير من المجتمعات؛ إنما هي 
بسبب الابتعاد عن التشريع الرباني» وتبئٍ التشريعات الوضعية» فقال:"ومن بمعن النظر في 
واقع الأمم اليوم؛ يدرك دون شك أن معظم الويلات التي تعيشها الشعوب حأو 
)١(‏ ف لقاء أحرته معه جريدة السياسة الكويتية في 1417/9/9٠‏ ١ه.‏ 
(١؟)‏ حقيقة الديمقراطية وأا ليست من الإسلام ص ده .١5-١‏ 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


أكثرها- مرجعها إلى إخضاع الحاكمية لتشريع بشري زمني» واعتقاد صحة سلطة 
تشريعية بشرية» مهما اختلفت ألقابها'”2 وأكثر الشيخ من التحذير من النظم البشرية 
الوضعية فقال:"فأصحاب هذه النظم الجاهلية يعدون في الحكم الإسلامي أو المنهج 
الإسلامي أرباباً من دون الله وهم المعبودون لشعويّم وأتباعهم, أدركوا ذلك أو لم 
يدركواء وذلك كله كفر بالله وبدينه؛ أي: إن النظم الدبمقراطية والحزبية الشيوعية 
والديكتاتورية العسكرية القمعية ليست من الإسلام في شيء, بل هي كفر بدين الله. 
وأما المنهج الإسلامي؛ فالحاكمية فيه إنما هي لله وحده. وهو سبحانه خالق هذا الكون 
وحده ومالكه. وهو العليم الخبير» ومدبر شؤون عباده, الحكم العدل, وهو الصمد 
الذي يصمد إليه كل شيء., السيد الكامل في سؤدده. الغني الكامل في غناه» بيده 
مقاليد السماوات والأرضء فلا يجوز أن يعتقد وجود العدل إلا في حكمه سبحانه؛ 
أعني: العدل الكامل؛ لأن المخلوق ناقصء بل النقص والفقر والعجز والظلم صفات 
ذاتية في المخلوق # يرك الْإضَنَ لوم كناد * فأئ يقع منه 
العدل الكامل مع اجتماع تلك الصفات اللازمة له؟! 

وقد يكمل الله بعض عباده كالأنبياء الكمال النسبي, فيحصل منه العدل 
الكامل» الكمال النسبي أيضاًء وأما الكمال المطلق من كل وجه؛ فإنها هو لله وحده. 
وبعد: هذا ما يقرره قرآن الإسلام,» وهو الذي يجب أن يكون دستور المسلمين, 
ومنظم حياقم؛ ومصدر أحكامهم وحده؛ إذ يقول الله عز من قائل: # إِنٍ ) لْحَكمْ إل 
س4 ويقول سبحانه: +( وَمَ أَحَتَلفَمُ فِهِ من سَىْءِ 0 و 


بوكرل سطس اراد زد لوت الح وقد كد سس هآ 
رك أسَّه )4 . ويقول اسرد اوه ل 4# ْ 
ويقول عز وجل:# فَألكُكُمْ يد نه ألْعَيَ لير ] . ويقول أيضا وَهوحَيرٌ 


.١١ حقيقة الشورى في الإسلام ص‎ )١( 
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الفكيين ه . ويقول تعالى: # و كد بمَآ ندل الله مَأَوْلاَ 
ا ا 0 
ووالكرريه 4و 
هذا هو المنهج الإسلامي يحتم إفراد الله تعالى بالحاكمية والعبادة, كما أنفرد 
سبحانه بالربوبية فتنحصر العدالة في شرع الله وحده. دون ما سواها من النظم 
التشريعية البشرية, فيكون الإسلام منهجاً متميزاً في خصائصه. فلا شيء ينافسه البعة؛ 
لأنه منهج ربابي منزل غير وضعيء فلا يتهم بمحاباة أو تميبر أو تحكم أو سطوة أو 
نقص أوعيب» وجميع عباد الله أمام شرعه العادل سواء. ولدسمع مرة أخرى قول الله 
عر رجل: < اخ قيضا وت لمتؤ ىن لل خكا تار قة 4 


6 0 راس بره سير بر م ده بس سرصم وغ 1 كف ررس 
وقوله سبحانه: # يكأيها ألذبن امنوا كونو ا اد لا 
و كا سس ل 2 0 00 2 2 ععوام م و 2م صه يه غير ه م رح 
خرمتسط ككان كر ع1 ألا قد تعرلوا أعيلوا هو أقرب للتقوئ وَأنَقوا الله 
7 22 2 2ح ساكر 
إك الله حر خبير يما تَعمَلو 2 ت هه ا 


فهذه العدالة التي تحدث عنها القرآن بإاسهاب كما رأيتم تجسدها قصة المرأة 
المخزومية المشهورة التي سرقت وعظم أمرها عند قومها لا للها من شرف عظيم 
عندهم, فأرادوا إسقاط الحد عنهاء فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ليه لعله يضع 
عنها الحكم؟! فلم يجدوا من يجرؤ على ذلك إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وَل 
ولا كلم أسامة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ كان الجواب خلاف المتوقع؛ إذ قال 
رسول الله يل وهو غاضب:(أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟!). غضب شديد 
من رسول كريم وحليم لا يغضب إلا لله واستفهام إنكاري شديد اللهجة ومثير, 
أوقع أسامة في حيرة من أمره وفي ندم شديد, ثم تبع ذلك أن خطب رسول الله يك في 
الناس» فقال:(يا أيها الناس! إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وايم الله؛ لو أن فاطمة 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


بنت محمد سرقت؛ لقطع محمد يدها)"". وهذه القصة لنموذج حي لمن يريد أن يتصور 
معنى العدالة في الإسلام..وأئ لتلك المصطلحات البشرية -شرقية أو غربية- ما 
يقرب من هذه العدالة الإسلامية؟! بل من الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه 
تسمية الدبمقراطية الغربية عدالة"0". 

ومن الحهود الى بذها الشيخ ينتنة في تشجيع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرع 
الله تبارك وتعالى على الرعية؛ ما أشاد وهنأ به في افتتاحية بحلة الخامعة» حين كان 
رئيس تحريرها- رئيس جمهورية باكستان آنذاك حيث أعلن تطبيق الشريعة الإسلامية 
وأن ذلك الهدف هو الذي حدا به إلى الانفصال عن المهند» حيث قال وَزرنه:"و(مجلة 
الجامعة الإسلامية) تنتهز هذه الفرصة لتهنى جمهورية باكستان الإسلامية 5 
وحكومة وشعباً- على هذه النعمة؛ نعمة الإسلام وتطبيق شريعته. وفي الوقت نفسه 
قيب بالدول الإسلامية الأخرى وتدعوها لتحذو حذو جمهورية باكستان الإسلامية؛ 
فتعلن عن تطبيق الشريعة الإسلامية» ثم تتابع الإعلان والتنفيذ والحل؛ لأن الإعلان 
وحده غير كاف طبعاًء ويومئذ نصدق إذا قلنا:إنحن مسلمون) والله الموفق"20. 

ثم بعد ذلك أجاب الشيخ يرنه عن بعض الاعتذارات الى يوردها بعض الحكام؛ 
عن تطبيق الشريعة فقال يزتة:"وقد يعتذر بعض الحكام عن تطبيق الشريعة ببعض 
الأعذار نوجزها فيما يلي: 
-١‏ إن شعويحم ورعاياهم تتكون من مسلمين وغير مسلمين؛ فيظنون أن هذا الواقع 
يكون لمم عذرا مانعا عن تطبيق الشريعة؛ لئلا يتضرر أفراد الشعب على حساب 
الآخرين في زعمهم!!! 


.)١7١5( رواه البخاري (15175”) ومسلم‎ )١١ 
.١؟ حقيقة الشورى في الإسلام ص‎ )١( 
.) 579 افتتاحية محلة الجامعة العدد‎ "9 
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وللإجابة على هذا الوهم نقول: إن تطبيق شريعة الإسلام رحمة للمسلمين وغير 


المسلميخ + لو كاوأ 1 4 م وك اك د ل 
ييه 34 ظ . وذلك أن غير المسلمين ينعمون في ظل أحكام الإسلام كما 


ينعم المسلمون؛ لأن الإسلام الذي حرم مال المسلم ودمه وعرضه كذلك يحرم أموال 
غير المسلمين ودماءهم وأعراضهم.ء ما داموا يعيشون تحت راية الإسلام مسالمين دون 
أن يكونوا حربا على الإسلام والمسلمين, ولا يكونوا عونا لمن بحاريُم. ويسمى هذا 
الصنف مستأمنا أو معاهدا أو ذميا. 
ومن أحكام دين الإسلام أحكام تخص هؤلاء الناس يهوديين أو نصرانيين.. من ذلكم 
الوعيد الشديد الذي جاء في حق من يقتل معاهداً أو ذميا بأنه لا يراح رائحة الجنة 
عبد الله بن عمر بن العاص نه قال: قال رسول الله عله (من قتل معاهدا لم يرح 
رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد في مسيرة أربعين عاما). رواه البخاري واللفظ له 
وللنسائي مثله إلا أنه قال: (من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة). 

ومن مثل هذه النصوص الصريحة يتضح جليا أن الإسلام دين الرحمة» وهو 
عنوان الأمن والاستقرار كما تقدم.. وخير شاهد على ذلك ما ينعم به سكان المملكة 
العربية السعودية التي اكتفت بالإسلام دينا ودستورا بتوفيق الله؛ ينعم سكان هذه 
المملكة بنعمة الأمن المنقطع النظير في العالم» مواطنين ووافدين على حد سواءء وهى 
حقيقة ملموسة لمس اليد؛ ولا تحتاج إلى ذكر الشواهد؛ بل كل من عرف ما تعيش فيه 
شعوب العالم من قلق واضطراب وعدم استقرار للأمن, ثم شاهد ما يعيش سكان هذا 
البلد الطيب من الأمن على نفسه وماله وعرضه. وينام ليله ملء أجفانه يؤمن تماما أن 


وو ود ع 7 


سر ذلك هو تطبيق شريعة الإسلام.. + وَلكم ف الْقِصَاصٍ حبَرهٌ يتأؤلي الْأبتب * 
| 
؟- يظن بعضهم أن تطبيق شريعة الإسلام يعني حمل الناس على اعتناق الإسلام 
وتكليفهم بذلك بغير رضاهم. !! 
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وللإجابة على ذلك نقول أن هذا الوهم منشأه عدم التفقه في الدين وقلة البصيرة. 
وإلا فإن الإسلام يعلن بكل صراحة في قرآنه بأنه لا يكره أحداً على الدخول في 
الإسلام بغير اختياره ودون رضاه؛ إذ يقول القران الكريم -وهو كتاب الإسلام 


الوحيد 2 1 فى الذن د لَك م لعي 4 فدعوة الإسلام 


إذاً إنغما هي عرض وبيان.. عرض الإسلام على حقيقته كاملا كما نزل.. وبيان محاسنه 
وماحته وشتموله ورحمته؛ ليعرف على حقيقته.. فليس في دعوة الإسلام إكراه للناس 
حتى يكونوا مسلمين قسرا ودون اختيارهم. 

وبعد: فهل بقي هناك خيط يتعلق به أولئك الذين لم يطبقوا الشريعة في شعويهم 


الحق) ما يكون خير حافز لهمء ويضيء لهم الطريق ليبادروا فيعلنوا كما أعلن؛ ثم 
يطبقوا وينفذوا ولا يجبنوا والله معهم وسوف يسدد خطاهم ويأخذ بأبديهم.. ع[ سن 


مور لل مة ع م22 + 302 > ع شم بم 
للَهَ مع ألذين أَنَعَوا وَألْذِبنَ هم مَحْسِنُوت 3 ونا 


والمقصود مما سبق بيان حرص الشيخ يتنه على تحكيم الشرع الرباني؛ لأنه من 
أعظم الأعمال المنوطة بولي الأمر» نسأل الله جل في علاه أن يوفق ولاة أمور المسلمين 


المسألة الثانية: العدل: 

والعدل من الأخلاق المأمور يما في الكتاب والسنة» فهو مطلوب من الناس كلهم 
حاكمهم ومحكومهم» صغيرهم وكبيرهم» وإذا كان الأمر كذلكء» فهو ف حق أولي الأمر 
أوجب؛ لما كلفهم الله تبارك وتعالى من الأمانة المتعلقة برعاياهم. 


.) 579 افتتاحية محلة الجامعة العدد‎ )١١ 
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5 0 5 مه مير سج -ه ل قم 0ه مج عر سا ىه 2< سا مد سس و 
قال الله تبارك وتعالى: +( #© إن اله يَأَمَرَممْ أن تُوَدُوأ الأمنتكت إن أهلها وَإِدًا حَكمثم 
3 


ور ملي 4 مسظوه مولء 26م مير ارالير قد | م عرد لز 5 
بَيْنَ الناس أن تَحَكموا يالْعَدَلٍ إِنَّ أ نعًا يظح بد إنالله نّ سميعا بَصِيرا | | وقال 


ا مس راس هره ع بو م رو 0 2 اس سم ص2 م حده راس 


إك الله حير يِمَا تَكَمَلُونَت * قال الشيخ يزته:"فهذه العدالة التي تحدث 
عنها القرآن بإاسهاب -كما رأيتم- تجسدها قصة المرأة المخزومية المشهورة التي 
سرقت وعظم أمرها عند قومها لما لها من شرف عظيم عندهم, فأرادوا إسقاط الحد 
عنهاء فقالوا: من يكلم فيها رسول الله يه لعله يضع عنها الحكم؟! فلم يجدوا من 
يجرؤ على ذلك إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يِه ولا كلم أسامة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ كان الجواب خلاف المتوقع, إذ قال رسول يِه وهو غاضب:(أتشفع 
في حد من حدود الله يا أسامة؟!) غضب شديد من رسول كريم وحليم لا يغضب إلا 
لله واستفهام إنكاري شديد اللهجة ومثيرء أوقع أسامة في حيرة من أمره وفي ندم 
شديد., ثم تبع ذلك أن خطب رسول الله كه في الناس فقال:( يا أيها الناس! إنما هلك 
من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد. واي الله؛ لو أن فاطمة ببت محمد سرقت؛ لقطع محمد يدها)0". 


وهذه القصة نموذج حي لمن يريد أن يتصور معنى العدالة في الإسلام..وأبئ لتلك 
المصطلحات البشرية -شرقية أو غربية- ما يقرب من هذه العدالة الإسلامية؟! بل من 
الظلم -وهو وضع الشيء في غير موضعه- تسمية الدبمقراطية الغربية عدالة!"27. 


)0 سبق عزوه ص /مل/1؟ ه. 


١؟)‏ حقيقة الشورى في الإسلام ص ه .١5-١‏ 
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والإمام العادل هو أحد الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله”"؟» ولاشك 


سبب من سافن زوال الملك وهايته. 


المسألة الثالثة: الإشراف على بيت المال: 

لاشك أن ولي أمر المسلمين مسؤول عن بيت مال المسلمين» فهو يقوم بتصريفه 
وفق المصارف المتعددة» حسب ما تقتضيه المصلحة» وقد ألف الشيخ محمد أمان رسالة 
نفيسة في هذا الصددء أقتطف منها هنا ما يقتضيه المقام» قال يزتنة:"يوزع المال العام 
بطرق كثيرة ومتنوعة؛ ويحفظ ذلك امال في الوزارة المعروفة عالياً بوزارة المالية» ومن 
هذه الوزارة يوزع المال على جميع الوزارات والمصالح الحكومية للتوزيع؛ فيوزع المال 
بطرق شق؛ منها: 
أولاً: إنشاء المدارس الحكوية والجامغات الضخمة: وتامين الكدب. المدرسية مجان 
للدارسين» وتأمين المراجع المطلوبة للمعلمين مهما كثرت؛ وتوظيف العاملين في تلك 
المدارس والمعاهد واجامعات في جميع التخصصات, مع مكافأة مناسبة للدارسين 
أحياناء ذلك نوع من أنواع توزيع المال العام. 
انياً: تأثيث تلك المستشفيات العملاقة في كل مدينة من تلك المدن الكبيرة والصغيرة, 
وتوظيف الأطباء وسائر العاملين فيهاء مع تأمين تلك الأدوية الغالية التي تصرف مجانا 
لكل مريض, ذلك نوع من أنواع توزيع المال العام على المجتمع بطريقة غير مباشرة, 
ولكنها طرق واضحة يدركها كل منصف. 


95 إشارة ان حدية أي هريرة الذي رواه البخاري (5805) ومسلم .)٠١75١(‏ 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


ثالثاً: وقد يعطى شيء من المال العام لبعض الأشخاص في بعض الظروف, وذلك مثل 
الملل الذي يعطى للجندي أو الضابط الذي يبلي بلاء حسناً في قتال العدو. وقد يعطى 
ذلك نقدا جائزة له وتشجيعاًء وليكون أسوة لغيره» أو بشكل سكنء أو سيارات . 
أو غير ذلك من الطرق المتبعة لدى الجهة المسؤولة حسب اجتهاد تلك الجهة. 

وكل الذي أريد أن أثبته وأوضحه أن المال العام ملك عام لجميع أفراد امجتمع , 
ولكنه لا يعطى لكل داخلء, بل هو عطاء تضبطه قواعد وأنظمة يعرفه أهل 
الاختصاصء فلينتبه لذلك, وليسأل أهل الاختصاصء دون تخبط أو إساءة ظن مع 
عدم وجود علم كاف في المقام , والعلم قبل القول والعمل » والله أعلم'”". 


المسألة الرابعة: الشورى: 

إن الشورى مبدأ إسلامي مهم لا بمكن استبداله أو الاستغناء عنه» فيجب على 
ولاة الأمور اتخاذ أهل العلم والخبرة أهل مشورقم؛ قال الشيخ ينآنه:"فولي الأمر في 
النظام الإسلامي مسؤول أمام الله ليطبق في شعبه نظام الحكم الإسلامي فقطء وهو 
مسؤول وحده مسؤولية كاملة وعظيمة. فانطلاقاً من هذه المسؤلية؛ فعليه أن يطبق 
نظام الشورى الإسلامي. فيتشاور قبل البت. مع أهل العلم والمعرفة والخبرة 
والتخصص فيما يحتاج إلى التشاور”7". وقد اعتئ الشيخ محمد أمان ككلته بإبراز هذه 
النواحي؛ حيث ألف رسالة يبين فيها حقيقة الشورى ومكانتها وبعض المسائل المتعلقة 
بذلك» وسأقطف منها ما يقتضيه المقام. 

بين الشيخ ينه مشروعية الشورى في النصوص»ء وأا من أبرز صفات المؤمنين» 
فقال:"ولا يختلف اثنان في مشروعية الشورى؛ لأن الله سبحانه جعلها من صفات 


)١(‏ توزيع الثروات في الإسلام ص؟؟-77. 
)١9‏ حقيقة الديعقراطية صدمم 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


المؤمنين» بل حث عليها القرآن؛ حيث قال الله تعا 00 


( مآ ويم من كوو فَكم ليوو أ ع حَيدُ وَأَبَقَ لِلَتِينَ امَمُوأ وَعَكَ رهم 
توكو (5) وَالَدِنَ يبو كبر الع وَالْفَوحِصسٌ وَإِدَا ما عَصْبوأ هم يعْفرونَ (50) 
لين أسسّجَابوأ ريو وأقاموأ ألصَلِة وأمرهم شور ينتج وصِمًا روه يفقوت (50) وَألَينَ دآ 
أضَابهمُ البق م يَنتَصرُود )د . هذه مجموعة من صفات المؤمنين يعرضها 
القرآن الكريم, حاثاً عليهاء تتوسطها (الشورى/؛ لأن المؤمن من دأبه أن يكون 
متواضعاً غير متكبر, فلا بمنعه كبره من الاستشارة؛ كما ينبغي أن يكون متأنياً في 
تصرفاته متزناً ومتريثاء وذلك يعني: أن لا يقدم على عمل ما إلا على بصيرة, 
والشورى هي السبيل إلى ذلك في الأمور الغامضة غير الواضحة, (ما خاب من 
استخار ولا ندم من استشار). 
لذلك ينبغي لولي الأمر بخاصة وجميع المسؤولين والعاملين بعامة, الإكثار من الشورى 
في موضع الاستشارة الذي سبقت الإشارة إليه ويستشير في كل أمرء أهل 
الاختصاص: ففي المسائل الفقهية المتجددة التي تتطلب قياس العلة لإلحاق الفرع 
بالأصل بالعلة لمعرفة حكم الله فيها يستشار الفقهاء وأهل العلم بالشريعة» وفي الأمور 
الحربية العسكرية المعقدة يستشار الخبراء العسكريون المجربون...وهكذا دواليك, 
وبذلك يتم التعاون بين ولي الأمر ورعيتهء وهو أمر معمول به في هذا البلد - 
السعودية- ولله الحمد والمنة"0". 

ويحسن التنبيه على أن الشيخ يتنه يرى أن الشورى على مشروعيتها إلا أنها غير 
ملزمة وفك قن افيد يبين فيه مواقف حازمة من التاريخ ف اندلو علي انا الشووق ير 


.57-71١ حقيقة الشورى في الإسلام ص‎ )١١ 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


ملزمة”'"» ومما قال فيه:" فإننا نجد في آية آل عمران ما يدل على أن الشورى غير 
ملزمة. بل يجوز لولي الأمر أن يعرض عن الشورى إعراضاً ويبت في الأمر -أحياناً- 
متوكلا على الله وحده, إذ يقول الله تعالى مخاطباً لرسوله الأمين: + فَإِدا 2 حرصت فول 
عَلَ لَه إن لَه يحب الْمتوَكلينَ )د 1 (افالآية صريحة في أن ولي الأمر إذا 
عون لنيه عزرم عن الننينا ار مان كوه راض الا لقو لين او كان الالاة 
بتطلب الحزم والبت لخطورتهء ولديه قناعة كاملة بأن ذلك في صال امجتمع 
الإسلامي؛ فعليه أن يبت في الأمر وحده بحرم وثبات؛ متوكلاً على الله ومعتمداً عليه 


)١(‏ أنبه على أن بعض الطلبة استشكل مقصود الشيخ بغير ملزمة فسأل الشيخ: وهل يستدل بتنفيذ 
حيش أسامة على أن الشورى ليست لازمة؟ فأحاب الشيخ بقوله:"لم يقل أحد بأن الشورى غير 
لازمة ولكن الذي قيل بأن الشورى غير ملزمة, لعله شاب صغير غَرّرَ وهو لا يفرق بين لازم 
وبين ملزم الذي قلنا ولا نزال نقول: بأن الشورى غير ملزمة, أي: إذا أبدى المستشارٌ رأياً لولي 
الأمر فلابد من التفصيل إن كان المقام مقام يحتاج إلى الشورى -أمر غير واضح- أو ولي الأمر 
غير عالم بذلك الأمر وعالم أشار عليه وقدّم له رأي, والأمر فيه أخذ وردء فهنا يجب أن يأخذ 
رأي أهل العلم وأهل الخبرة سواء كان في الناحية الفقهية, أو الناحية العسكرية, الأمر الذي 
يتحتاج إليه وهو بحاجة إليه وهو غير واضح عنده فواجب أن يأخذ هذا الرأي. أما إذا كان 
الأمر واضحاً عنده قَقَدّمَ لَهُ رأي - ليس بلازم - فبنظر إلى ما هو الأصلح باجتهاده أو كان 
المقام مقاما حرجاء كمسألة تنفيذ جيش أسامة, هنا هل يستقل ولي الأمر برأيه ويرفض آراء جميع 
المستشارين وجميع الموجودين؟ وقوله تنفيذ جيش أسامة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وكما 
قلنا إنه شاب صغير غير فاهم, فالنبي عليه الصلاة والسلام عََدَ له اللواء وتوني قبل أن يُنفذ هذا 
الجيش, وقبل أن يؤمر أسامة بان يقوم بجيشه ويخرج بجيشه؛ لذلك عمل أبو بكر أول عمل 
بتنفيذ هذا الجيش, وأما الذين أشاروا عليه ليس رأيهم عدم التنفيذ مطلقا .. لا.. وإنما طلبوا منه 
التأخير التنفيذ؛ نظرًا للوضع السيئ الذي كانت تعيشه المدينة خوفا من العدو الداخلي 
والخارجي طلبوا التأخير فرفض التأخير وفدَ"1.ه إجابة السائل من شريط بعنوان (الأحوبة 
الذهبية على الأسئلة المنهجية) وانظر: حقيقة الشورى صة”-45. 


جهود الشيخ في توضيح بقية مسائل الاعتقاد 


في نجاح الأسباب؛ دون استشارة» بل دون قبول لقول المستشار لو قدم رأيه ونصحه 
دون طلب من ولي الأو" 

ثم ذكر الشيخ يِرْدَت جملة من المواقف الحازمة الى يستفاد منها أن الشورى غير 
ملزمة» فذكر: قصة الحديبية''' وقبول البي وَلِةٌ لشروط قريش مع شدقها وعدم رضا بعض 
الصحابة بذلك» وقصة الفتح حيث تمت دون استشارة للصحابة» وتنفيذ أبي بكر ليش 
أسامة”2» وإصراره لقتال المرتدين”»» ثم قال يزته:"والخلاصة: والذي نريد أن نصل إليه 
في آخر حديثنا من ذكر هذه المواقف الحازمة: أن لولي الأمر أن يأخذ بالشورىء وله 
أن لا يأخذها؛ حسب مقتضيات الأحوال؛ واختلاف المواقف في الحرب والسلم. 
هكذا يثبت لدينا دون أدئ تردد أن الشورى غير ملزمة. وبالله التوفيق» والله أعلم, 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه"”. 

وبتمام الكلام على مسائل تتعلق بالإمامة» يتم الكلام على الباب الثاني وهو تقرير 
الشيخ محمد أمان يزتة لبقية مسائل الاعتقاد والحمد لله على كل حال. 


اهام 


)١(‏ حقيقة الشورى ص؟". 

(؟) رواه البخاري (051؟) ومسلم .)١785(‏ 

(9") انظر: البداية والنهاية 5//.". 

(5) انظر: صحيح البخاري )١735(‏ ومسلم (517). 
(5) حقيقة الشورى ص 4 . 


الباب الثالث 


جهود الشيخ في توضيح منهج السلف في الاستدلال, 
والرد على الفرق والأفكارالمخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : جهوده في توضيح منهج السلف في 
الاستدلال والرد على المخالفين. 


الفصل الثاني : جهوده في الرد على بعض الفرق. 


الفصل الثالث: جهوده في الرد على الأفكار المنحرفة. 


تميّرا 


الي شقت عصا اكد ل ودبت اا والتدابر فيما بينهم) 58 2 


0 دو سس 
كثيرة» شاء الله وقوعها كنا ا شَاء ا س أمّه والقدة ولا ران 
خيلفيت 9 إلَّامن رح رَيّكَ وَلِدَِكَ حَلفَمْر |4 ظ . وقد قاوم العلماء 


الناصحون هذا الواقع» فلم يستسلموا بل أدوا واجحب النصح لله ولكتابه ولرسوله 
وللمسلمين» ومن أولئك العلامة محمد أمان يزآئة» فقد سلك في دفاعه عن العقيدة السلفية 
السلف؛ وما سبق في البابين السابقين من بيان جهوده ف توضيح جل المسائل العقدية: 
من الإعان بالله وما يتضمن ذلك من الإبمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» والإيعان 
دل 


دينا سواه» وإبراز جهود أئمة السلف وتفانيهم؛ في سبيل نشر العقيدة السلفية والدفاع 
ومنها: التصدي بالرد على من يكدر صفو العقيدة السلفية» أو يهون من تعلمها 
وتعليمها. 
وسبق توضيح شيء من هذه المسالك» وفيما ياتي مزيد بياك وتوضيح هذه 
المسالك؛ الي تدل على صدق دعوة الشيخ وإحلاصه في نشر العقيدة السلفية» وأنه يزان 


2 


حياته هذه العقيدة تعلما 5 ودعوة 27 تاليف وما ذلك إلا لكونه أدرك 
ضروريتها للفرد والمجتمع ضرورة الماء والهواء» وأدرك خطورة البدع المحالفة لمذه 
العقيدة» وما تحره على الأمة من البلاء» فوضح معالمها وأظهر أهميتها وأسهم بنشرها 
بلسانه وبنانه؛ وذب عن حياضها بكل ما أويّ من قوة» فرحمه الله رحمة واسعة» وجزاه 
فنا روفن السلد ةن و تراه 


اهام 


الفصل الأول 


جهوده في توضيح منهج السلف في الاستدلال والرد 
على المخالفين 
5 
وفيه مبحثان : 
الملبحث الأول: جهود الشيخ في توضيح منهج السلف في 
الاستدلال. 


المبحث الثاني: جهود الشيخ في توضيح منهج السلف في الرد 
على المخالفين. 


المبحت إلاول 

جهود القنيخ في توضيح منهج السلف في الاستد لال 
د 

لعل من المناسب قبل البدء بتوضيح جهود وجهاد الشيخ ينه المخالفين لمنهج 
وعقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة» أن أمهد بنبذة يسيرة عن السلف الصالح 
ومنهجهم السليم الناشئ عن علمهم النافع وعملهم الصالح» والأصول الى يعتمدون 
عليهاء ويرجعول عند الاختلااف إليهاء وخصائص ومميزات منهجهم الذي سلكوهع 
وحكم تعلم منهج السلف الصالحء» وحكم الانتساب إليهم. ومصادر التلقيى ومنهج 
الاستدلال عندهم. 
وبيان كل ما سبق وفق ما قرره الشيخ وبينه في مؤلفاته ومحاضراته؛ حى يتجلى لكل ذي 
عينين منهج الشيخ يتتنة» وأنه نمج منهج السلف الصالحء فهو متبع لم يأت بشيء من 
الدين ليس على منهج الأوائل المصلحين. فاكتملت عدة المبحث في مطلبين: 


المطلب الاول: جهود الشيخ في توضيح المراد بمنهج السلف 
الصالح. وحكم الاخد لك : 

لقد اعتئ الشيخ يَنَرَئهِ عناية فائقة ببيان منهج السلف الصالح والدعوة إليه» حيث 
كانت له مشاركات في توضيح المنهج السلفي”"» وذلك ظاهر لمن كان له أدى تأمل في 
مقالاته ومحاضراته» بل إنه صنف كتاباً مستققلا في هذا الباب ووسمه بداتباع منهج 
السلف واجب حتم لا خيار فيه). 

والمنهج والمنهاج في أصل الوضع اللغوي يعيئ: الطريق الواضح. وفهج الطريق 
ملكة واي الطرئق أي كيان نضاء #النهع فح قلان سبل انلا ضلك ملك" . 
وقد عرف الشيخ ين المقصود بالمنهج في هذا المقام بقوله:"فقولنا (منهج السلف 
الصاح) الطريق الواضح الذي سار عليه المسلمون الأولون في دينهم عقيدة وشريعة 
وسلوكاً وأخلاقاً وجميع نواحي الحياة. فيكون معن اللمنهج في الاصطلاح هو المسلك 
الواضح المستقيم؛ ويمكن تصيد هذا المعنى من قول رسول الله : (تركتكم على 
بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك)'"» وقوله تعالى: + وَأَنَّ هذا وى مُسَنَقِيمًا 


يم رلا تتيمرا الشجل ترق بك عَن سَبيلوه )4ه اص 0 


5ه سر سد 


والسلف في اللغة كما ذكر الشيخ يَريّنة كل من تقدمك من آبائك وقرابتك» واللجمع: 
سلاف وأسلاف» والسلف يطلق على كل عمل صالح قدمته" . 

قال الشيخ بعد نقل نقل المعئ اللغوي :"فاللفظة لها عدة معابى في اللغة غير ما ذكرناه هناء 
وما ذكرناه هو المناسب للمقام"2"7. 


. ص"‎ )14١( انظر: المفهوم الصحيح للسلفية» افتتاحية مجلة الجامعة الإسلامية العدد‎ )١١ 
انظر: القاموس المحيط صلا ه7.‎ )١( 

(5) سبق عزوه صله 1 ©6. 

(5) اتباع منهج السلف واجحب حتم ص؟5. 


والمعى الاصطلاحي المتداول لا يخرج عن هذا المعيئ اللغويء بيد أن المعيئ اللغوي أوسع 
من المعين الاصطلاحي غالباء كما نوه على ذلك الشيخ بقوله:"عندما نطلق كلمة 
السلف إنها نعني يما من الناحية الاصطلاحية: أصحاب رسول الله يل الذين حضروا 
عصره فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضاً طرياً في أصوله وفروعه. كما يدخل في 
هذا الاصطلاح التابعون لحم الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليه الأمدء والذين 
تملتهم شهادة الرسول هم وثناؤه عليهم بأهم (خير الناس) حيث يقول وَلهٌ: (خير 
الناس قربيء ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوفم)'". كما يشمل الاصطلاح تابعي 
التابعين"””". وقال أيضاً:"المراد بالسلف: الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين» ومن 
تأخر عنهم بالزمن يقال هم (سلفيون) نسبة إلى السلف؛. عندنا (سلف) وعندنا 
(سلفيون)؛ السلف: من سلفنا وسبقنا على خير وعلى هدى. السلفيون: من ينهجون 
منهج السلف القديم ويقتدون بم ولا يخالفوهم؛ يقال لهم: سلفيون حيثما كانوا. 
وليس بلازم أن يكونوا أتباعاً لشخص معين أو لفرقة معينة أو أصحاب انتماء؛ كل 
هذا غير ملاحظ؛ لأن الفكرة ليست فكرة جماعة, أو ليست فكرة مصلح, إنما هي 
عقيدة موروثة من صاحب الرسالة محمد يله هؤلاء هم السلف"27. 

فالسلفي:"هو من كان على مذهب السلفى"0©. قال. السمعاقي”؟ يتتته:"السلفي: 
بفتح السين واللام؛ وفي آحرها الفاء» هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم”". 


ااا سسلم] 


."5 اتباع منهج السلف واجحب حتم لا خيار فيه ص؛‎ )١( 

(6) سبق عزوه ص" 5 5. 

(9) الصفات الإلحية صهة" وراجع: اتباع منهج السلف واجب حتم لا خيار فيه ص 6) 
والمفهوم الصحيح للسلفية مجلة الجامعة الإسلامية العدد )14١(‏ ص". 

(5) شرح القواعد المثلى الشريط )١١(‏ و .)١(‏ 

(6) انر اللسير 5/13 


وعلى ذلك"فالسلفيون المعاصرون منسوبون إلى السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار من أصحاب البي يه والذين اتبعوهم ياحسان؛ لتأسيهم يم واتباعهم إياهم 
وموافقتهم لهم في عقيدهم وسلوكهم ومنهج عملهم. وني دعوقم. وهي الدعوة إلى 
الاعتصام بالكتاب والسنة, حتى لا يقع المرء في الابتداع في دينه عقيدة وشريعة 
وسلوكا””"."ويتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحاً معروفاً يطلق على 
يقة الرعيل الأول» ومن يقتدون بم في تلقي العلم» وطريقة فهمه. وبطبيعة الدعوة 
إليه» فلم يعد إذاً محصوراً في دور تاريخي معينء بل يجب أن يفهم على أنه مدلول 
مستمر استمرار الحياة وضرورة انحصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة, وهم 
أصحاب هذا المنهج, وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة, أخذاً من قوله صلى الله عليه 
وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خب طي) 00160 
وقد وضح الله حل وعلا ذلك في قوله تعالى: # والكيمو رت الارلون ين 
أ 2 2 ّ 


ا 2 روت ع م آم ددعو عو د 07 7 
المهنجرين والانضار الزن أتبعوهم بحسن 2-7 الله عنهم ورصوا عنة واأعد 


ح 

هه 00 0 
٠9‏ 
هه 


تت تبضرى نا اهز حَين نهآ أبنأ لِك اد اليم )4 ددا 
قال الشيخ يتتة:"هذا ثناء على السلف الصالح, فمن اتبع السلف الصال فالله أثبت 


)١(‏ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الحبار التميمي السمعاني الخراساني 
المروزي» له مصنفات منها: الأنساب, التحبير إلى المعجم الكبير» وغيرهاء توق سنة 17”هده. 
اللو السير 185/7 

.٠١ 54/7 الأنساب‎ )١( 

(9) اتباع منهج السلف واحب حتم لا خيار فيه ص 2.54 وراجع شرح قرة عيون الموحدين 
الشريط )١١(‏ و (ب). 

(4) سبق عزوه ص .١‏ 

)5١(‏ الصفات الإلهية صه/م/. 


هم ما أثبت للسلف, فأثبت لهم ها ذكره بقوله: ((رَضوَ الله عَتْهُحَ وَوَضُواعَنْه وَلْمَدَ 
ثم بت تتضرى غَنتها آلأَتهَرُ حَِرَ فآ بدا َِكَ امود ْمَِمُ)» فليست 
العبرة بالفترة التاريخية؛ وإنما الإبمان والعمل الصالح والاتباع 0©. 

و( السلفية ) كما نبه الشيخ كز : " لفظط مصطلح عليه.ء وقد ظهر هذا 
الاصطلاح؛ واشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية, 
وحاول الجميع الانتساب إلى السلف, وأعلن أن ما هو عليه هو ما كان عليه السلف 
الصالح'”". والسلفيون هم أهل السنة والجماعة» قال الشيخ ير :"إذا أطلقت الجماعة: 
إغا يراد بما الجماعة الأولى جماعة الصحابة. أما السنة: طريقة رسول الله الذي جاء يما 
من عند الله"0 . 

ومن طريف ما معت للشيخ يز أن سائلاً قال له: بين لنا -حقيقة السلفية؟ 
وكأن الشيخ لمس منهم الإكثار من الأسئلة حول هذا الموضوعء فقال:"وقد قلت ما 
تيَسَّر وبالاختصار السلفية: الجادة, تعرف الجادة؟ والجماعات والفرق بُتيّات الطريق؟ 
هل تعرفها؟ إذا كنت مسافراً إلى الرياض فأخذت الجادة» وأنت على يقين بأن الرياض 
في شرقيك لا شيء يردك حتى تصلء ولكن إذا جاءك إنسان طلب منك أن تخرج يمين 
ويسار في بُنَيّاتِ الطريق ضعت, فامسك الجادة التي عليها المسلمون الأولون إلى يومنا 
هذاء واترك بنيات الطريق التي تجددت باسم الجماعة الفلانية والحركة الفلانية» دعها 
وإلا تضيع ولا محالة» وقد ضاع من سلك .. بنيات الطريق هذه. قد ضاع الذين 


سلكوا هذه اليا ”3 


)١(‏ راجع شرح قرة عيون الموحدين الشريط )١7(‏ و (ب). 

)١‏ الصفات الإلهية ص>7. 

() تصحيح المفاهيم ص ”7”7. 

(5) إحابة السائل من شريط بعنوان: (قرة عيون السلفية في الإحابة على الأسئلة الكويتية). 


إذا تقرر ما سبق من المضاف والمضاف إليه على حدة» فيحسن التعريف بالمركب 
المؤلف من المضاف والمضاف إليه (منهج السلف) قال الشيخ يتتنة:"إن منهج السلف هو 
ما أنزله الله على رسوله يله بأفعاله وأقواله وتقريراته؛ ليتمكن الئاس من العمل به 
والسير عليه, لا يحيدون عنه يمنة ولا يسرة”2. وعلى ذلك"فيكون واضع المنهج 
السلفي هو الله وحده. الذي أوحى إلى عبده ما أوحى من تفاصيل المنهج في كتابه» أو 
في سنة رسوله ي وذلك قوله تعالى: (١‏ وَأَنَلَن إليّكَ ألزكَرَ لِمْبَينَ لِلنّاس ما نَرْلَ 

ومن أهم ما بمتاز به المنهج السلفي كما قال الشيخ وَررَ:" أن الذين ينهجونه لا 
بختلفون إلا في الأسلوب والتعبير على اختلاف أزمنتهم ومشاكلهم. وذلك راجع 
لوحدة المصدر لدعوقمء, وهو كتاب الله وسنة رسوله يع وآثار الصحابة الموضحة 
عابي النصوص؛ إذ هم الذين حضروا نزول الوحي, وفهموا النصوص فور نزوفاء 
قبل أن يطول عليها العهد؛ ولذلك يحرص اللاحقون من السلف أن يقتدوا بالسابقين 
كما تقدم”". 


لاشك أن منهج السلف هو دين الإسلام الذي أحبه الله وارتضاه؛ فمعرفته 
ضرورية ضرورة الماء وامهواء» قال الشيخ وَل مبيناً أهمية معرفة ذلك:"فمعرفة هذا المنهج 
أمر ضروري لازم لكل مسلم يريد أن ينهج المنهج السليم الموصل إلى الهدف؛ لأن 
العلم قبل القول والعمل؛ ولأن هذا المنهج هو الإسلام نفسه, بمفهومه الصحيح"”2. 


.7 اتباع منهج السلف واجحب حتم لا خيار فيه ص؛‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١ 

(9) الصفات الإلهية ص/ا7١.‏ 

59) اتباع منهج السلف واجحب حتم لا خيار فيه ص57". 


وأكد الشيخ يز أهمية معرفة منهج السلف محذراً من الإعراض عن معرفة ذلك 
بقوله:"فإهمال منهج السلف بعد معرفة مكانته وأنه هو الدين نفسه. وهو الأمرا ادية 
الذي كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا يسع المسلم غيرة؛ 


رم سم ا 1 و ف 1 ىر 20 ا جع ل 
ومن يَعَسٌ عن ذِكرٍ ليمي نفَيِض لَه يبن 257 مَإِعمم ليصدونهم عن 


آ ده 0 


القبيل فقون أ تفكثوة (2) عق عق إِدا جه -05-0 253 
لْمتّرِقَينِ هنس الْمَرِينَ * . ومنهج السلف الذي ندعو إليه هو 
ذلك الإسلام الذي كان عليه أصحاب رسول الله يِهِ الذي نزل به الكتاب» ونطقت 
به السنة, وأجمع عليه المسلمون الأولون بدءاً من الصحابة وانتهاءاً إلى قبل خلافة 
المأمون العباسي (الخليفة السابع) من خلفاء بني العباس. 

فالواجب على جميع المسلمين معرفة ما كان عليه أصحاب رسول الله وَل 
فاتباع ذلك والدعوة إليه حسب الاستطاعة؛ لأنه ذلك الأمر العتيق الذي كان يوصي 
به عبد الله بن مسعود تلامذته فيقول لهم: (عليكم بالأمرا 1 ويعني كلامه هذا 
ذه الدعوة إلى ما كان عليه الصحابة الكرام وعدم إحداث شيء ليس في عهدهم, 
كما كان يقول رمدو ع اعد و ويا 
السلف قوله تعالى: # كل إن كسم د حون الله فت . يبك الله ويطفر لكر دلويو )* 
| با روي ا بوي 
وذلك حقطعاً- هو ما كان عليه أصحاب رسول الله؛ لأنهم هم الذين باشروا الوحي 
وتلقوه مباشرة من صاحب الرسالة» ولا يشك مسلم أهم على هدى, ومن خالف ما 
عليه أولئك السادة؛ فهو غير متبع لرسول الله قطعاً. فدعوى محبة الله تعالى أو دعوى 


.)١ 5( وابن وضاح في البدع (55)» والمروزي في السنة‎ »)١45( رواه الدارمي ٍ سننه‎ )١( 
.)١١( والمروزي في السنة‎ »)2٠١( وابن وضاح في البدع‎ »)75١5١( (؟) رواه الدارمي في سننه‎ 


محبة الرسول واتباعه. مع مخالفة المنهج السلفي (دعوى) لا بينة عليها؛ فهي باطلة. 
أريد أن أؤكد أن اتباع منهج السلف واجب عيني؛ حيث لا يسع مسلم إلا اتباعه 
فلا يجوز له أن ينهج منهجاً يخالفه (منهج الخلف) لثلا يقع في مشاقة الله ورسوله وَل 
وفي اتباع غير سبيل المؤمنين» وتلك مغامرة بالإيمان نفسه, إذ قد تصل المشاقة إلى حد 


الكفر أحيانا يقول الله سبحانه وتعالى فيمن يقفون هذا الموقف الخطير: 0 ومن 


2 1 ير ١‏ و 7و2 ءوس ص 
ْمَاقَقٍ أ الرسول مِن بِعَد ما بين له الْهدَئ سَعٌ عبر سَِلٍ الْمَؤّمِنينَ نوَلْ- ما نول 
رد 0 

وَضْلِوٍِ جَهَنَم وَسَءَتٌ مَصِيرًا د | د 


السلف الصالح الذي تقدم تفسيره وبيانه مشاق للرسول وله أي: هو في شق غير 
الشق الذي فيه الرسول وو وفي جانب آخر معاكس له يَلِْ؛ وذلك يتنافى والإيمان به 
يلِ؛ أي الإبمان الصحيح المستمد من اتباعه وطاعته, بل تجديد المتابعة له كله"”2. 

وما سبق يتضح أن معرفة المنهج السلفي وأهله أمر متعين» خحصوصاً ف هذه الأيام 
الي كثرت فيها الفتن» بل أصبح فيها منهج السلف مستغرباء بل إن البعض يعدونه ضمن 
الأحزاب المحدثة ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال الشيخ يتتت:"لا تترددوا في معرفة 
السلف والسلفيين؛ لأنه في هذه الأيام -الصعبة- بعض الناس يضعون السلفيين مع 
الأحزاب الأخرى المحدثة, ويعتبروها حزباً كحزب الإخوان المسلمين..وهذا تقسيم 
خاطئ؛ السلف هم أصحاب الخط..والسلفيون هم الباقون على ذلك الخطء وهم 
على المنهج. وليسوا بحرب أنشأه إنسان معين في وقت معين» بل منهجهم امتداد لمنبهج 
سلفهو"”". 

إذا تقرر ما سبق من أهمية العلم منهج السلف» فما حكم الدعوة إلى منهج 
السلف؟ قال الشيخ يزتة:"فإذا تبينا حقيقة مذهب السلف وحكم اتباعه, يحسن بنا أن 
نذكر أن حكم الدعوة إليه ونشره والدفاع عنه: عمل إسلامي محتم على كل فرد في 


2 راجع: شرح زاد المعاد الشريط )5١(‏ و (ب). 


حدود استطاعته؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فلا يتم اتباعه والعمسك به 
والاكتفاء به إلا بوجود دعوة تنير الطريق» وتبين الحق من الباطل» وتزيل العراقيل» 
وتدحض ال لشبهات وتردها حبنى يظهر المبهج على حقيقته"20. 


حكم الانتساب لمنهج السلف: 

والانتساب لمنهج السلف حقء قال شيخ الإسلام به:"ولا عيب على من أظهر 
مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ فإن مذهب 
الفلق للا يكو الاح قاف كان هرانا الفديا طن و كلاهر .هي ولط لومز للق ينو 
غلى شق ياطنا ‏ وفاهراء.وإن: كان هواتنا دق الطاهر قط ذو الناطق فيو اعدرلة 
المنافق» فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس 
ولا نشق بطوهم”"» وقد قرر الشيخ محمد أمان ته هذا المعى في مواطن» ومن ذلك 
قوله:"إذا قيل اليوم لمن ينهج هذا المنهج: سلفي, أينما كان في أي مكان وني أي زمان 
معناه: منسوب إلى السلف الأولء متبع لمنهجهم, موافق لهم. وليست ببدعة كما 
يزعم بعض المعاصرين؛ الذين يريدون أن ينفروا الئاس من هذا المنهج, يسمون 
السلفية بدعة!! ..ما معنى هذا الكلام؟ كلام لا معنى له؛ مع الثناء على السلف» 
ينون على السلف, ويعتبرون السلف أو السلفية فترة زمنية انتهت...الشاهد منهج 
السلف إقرار ما جاء في الكتاب والسنة؛ ولا يسع المسلم إلا اتباع ذلك المنهج'”". 
بل إن من شعار أهل الأهواء ترك انتحال مذهب السلف الصالح والانتساب إليهه”©) فلا 
ب-01012 ااا 
سئل الشيخ محمد أمان يزرنة عن ذلك فقال:"هذه شدنشنة نعرفها من القوم فلا تتأثر, 


.١ اتباع منهج السلف واجب حتم لا خيار فيه صل"‎ )١( 
.١59/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) شرح القواعد المثلى الشريط (5) و .)١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 5/ه5١.‏ 


واصبر على الألفاظ2. وعلى الطعن, وعلى السبء. واثبت على الجادة. فالسلفية 
منهج ولكن لفظة السلفية وأهل السنة والجماعة اصطلح الأولون في عهد تابعي 
التابعين لما كثرت الفرق والأهواء. فأطلقوا لفظة أهل السنة والجماعة» والسلفي 
والأثري, على الذين بقوا على الخط من ذلك التاريخ تستعمل.. 
لفظة أنها بدعة تنفيرء لا ينفرك الذين لا ينصحون. اثبت على الجادة"2"0. 
ومع حرص الشيخ على الاعتزاز بالتسمي والانتساب إلى السلفية» إلا أنه ته نبه 
على خطر قوم انتسبوا للسلفية؛ ليستخدموا ذلك الانتساب وسيلة مؤقتة لغاية معينة 
وأغراض دنية7"؛ ومن أولئك الذين كشف الشيخ حقيقة أمرهمء تلك الفئة الظالمة 
المعتدية على حرمة حرم الله وأقدس بقعة في أرضه أتباع جهيمان» قال الشيخ 
:"أولنك الصبية السفهاء كانوا يطلقون على أنفسهم حفيما بلغني- أنهم (سلفيون)؛ 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كبا وإطلاقهم هذا الاسم على 
أنفسهم لا يخرج من أحد أمرين: 
-1١‏ (إما هم لا يعرفون المفهوم الصحيح للسلفية» فيكون إطلاقهم ذلك الاسم؛ 
نتيجة جهل قد يكون مركبا. 
؟- [أوإما أنهم أرادوا المغالطة والتضليل؛ فيكون الإطلاق؛ نتيجة سوء قصد؛ لتعشويه 
هذا الاسم الحبيب الذي يعنى الرعيل الأول في هذه الأمة ومن سلك 
مسلكهم. 
فليعلم القارئ الكريم أن الجهيمانيين ليسوا بسلفيين» وليسوا أهلا للدعوة, 
ولكنهم متسلفون ومدعون السلفية» وزاعمون الدعوة إلى الإسلام. وهم بعيدون عن 
الإسلام ذاته, فضلاً عن الدعوة إليه”", وما أكثر من ينتسب للسلفية من تأثر ببعض 


)١(‏ جواب على سؤال من شريط بعنوان: (الأجوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية) الشريط (؟) 
من 

./ ص‎ )14١( انظر: مفهوم السلفية ضمن محلة الجامعة العدد‎ )١١ 

(9؟) كلمة التحرير افتتاحية بجلة الجامعة الإسلامية العدد (©ه1) صاء .١١-١‏ 


الجماعات المنحرفة» وهم عنها في معزل!! والمقصود أن المسميات لا تغير من حال 
الخقائق .شيعا فالمبع منهج السلك. لما وغملاً هو السلقي»: والمبتغك: عن امنهيتم .هو 
الخلفي» بحسب بعده ومخالفته. 

ومن المناسب ذكره خثما لهذه المسألة» بيان موقف الشيخ عتم من إطلاق الشخص 
على نفسه السلفي الأثري» حيث يتضح بذلك الغرض من الاعتزاز منهج السلف» وأنه 
يكون بالأفعال لا بالأقوال. 

سكل فضيلته عن حكم'إطلاق كلمة سلفي» شخص يكتب في كتابه: (فلان بن 
فلان أبو فلان السلفي)» وآخر (فلان ابن فلان أبو فلان الأثري)؟ فأحاب يتنه بقوله:"لا 
داعي لهذا الكلام, لماذا؟؟ 

هذا عبارة عن حب الشهرة, وفيه نوع من الرياء, وما كان سلفنا يستعملون 
هذاء يامكائي أن أقول مثلا عندما أتحدث عن بعض مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن 
باز العالم السلفي فهذا معقول, تعريف وذكر واقعه. لكن أكتب في كتابي أقول: (فلان 
بن فلان ابو فلان السلفي) لاذا؟ ماذا تريد مِن هذا؟ لا ينبغي لطلابنا أو شبابنا أن 
يستعملوا هذا الأسلوب... 

أنصح شبابنا عدم استعمال هذا الأسلوب لأنه: 
أولا: غير معهود عند مشايخكم وعند سلفكم. 
انيا: يدل على معنى غير سليم. 

ولكن السلفية منهج: والسلفية ليست كالألقاب الحديثة التي تجددت الآن: 
الإخوان المسلمين» السروريينء» والتحريريء والتبليغيء..لا ..فهذه أساليب حديثة 
رخيصة جاءت ووفدت على هذه المنطقة محدثة, ولكن السلفية منهج فهي منهج 
قديم لذلك كونك سلفي واجب؛ لأن السلفية هي المفهوم الصحيح للإسلام, 
السلفية خذوها هكذا صريحة المفهوم الصحيح للإسلام عقيدة وشريعة: فهذه السلفية؛ 
لأن معنى ذلك نسبة إلى السلف. السلف الذين مدحهم الله, الله في كتابه مدح 


السلف افهم؛ لأن السالف والسابق بمعنى واحد في قوله تعالى: + وَاَلسَدِيفُورَت 


لْأَوَلُونَ من الْمُهنْجرنَ وَالْانصَارٍ ‏ 1 [اهم السلف وأنت إن اتبعتهم لك ما 
لهم؛ وإن خالفتهم فأنت خلّفي خلفي افهم هذا؛ ولكن التلقيب تلقب نفسك في كل 
ملسف لذ لبون للك فى تغارت السلا ار 

وقد تعمدت نقل فتوى الشيخ؛ حن يحب مد كرون الديع جرم كي ريا 
طلابه على موافقة السلف الصالح في كل شيء؛ قولاً وفعلاء وغرس التواضع وعدم حب 
الظهور ف نفوسهم, مه ]ل رامعم 


المطلب التاني: جهود الشيخ في توضيح منهج الاستد لال 

منهج الاستدلال جانب مهم في العلوم الإسلامية بصفة عامة» وتزداد أهميته في 
مسائل الاعتقاد؛ لأن العقيدة الإسلامية قائمة على الحجة والبرهان والدليل» وهذا محل 
اتفاق بين الفرق المتكلمة في العقيدة ممن ينتسب إلى الإسلام» وإِنما حصل الخلاف في 
تحديد نوع الأدلة الي يعتمد عليهاء وتقديم بعضها على بعضء وعامة الطرق ضلوا 
النمي 6 -وهتدى: الله الذي امنوا"لا" (علمو “فيه مي لمق دنه التمسكو امنا أمرووا ىه 
وكفوا عما وا عنه فكان منهجهم الأقوم الذي يورث العلم واليقين» ويعصم العقل من 
الشك والحيرة. ويتضح ذلك ببيان مصادر التلقي ومنهج الاستدلال عندهم» وفق ما قرره 
الشيخ 5ئة والله المستعان. 


أولا: القران الكريم والسنة النبوية: 
بين الشيخ يتنه اعتماد أهل السنة والجماعة على كتاب الله وكلامه ووحيه؛ وأَنُم 
جعلوه نفيكنا أوليا قْ استمداد المعتقد والاستدلال عليه» فلا ترد 1 قْ العقيدة ولا 


)١١‏ جواب على سؤال من شريط بعنوان: (الأحوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية) الشريط (؟). 


غيرها ولا دليل من القرآن» إلا يوردونه أو لا ويقدمونه على غيره؛ 557 لكلام الله 

1 3 001 2 -- < ىن م صيّهو دشم و بجو همرح م 
وتعويلا عليه» كما قال تعالى: # وما كن لِمَؤّمِنِ ولا مُؤْمِمَةٍ إذَا قصى الله ورسوله: مرا أن 

و صح مدير ص دماحو 2 ساس 1 

25 هم الخيرة من مهم ومن يصيص له َو قد َل صَكلًا صَلْلَا مين 0 + 
قال الشيخ يتلنة كا ذلك» وأنه المصدر الأساسي لكل جوانب الحياة:"هذا القرآن 
نؤمن بأنه من عند الله ونتخذه دستوراً نحكم به ونتحاكم إليه» ونسير بر إلى الله في 
ضوئه؛ هو الحكم, وهو كتاب العقيدة,» كتاب التوحيد2, كتاب العبادة,» كتاب 
الأحكام, كتاب الأخلاق؛ كتاب السياسة: كتاب الاقتصاد, كتاب كل شيء إذا فهم 
وعمل به0": واتخاذ القرآن منهجاً للحياة» هذا ما كان عليه الرعيل الأول» قال الشيخ 
كانه :'"وبالجملة إهم أي الصحابة- فهموا أن القران كتاب توحيد وعقيدة, 


ومبحث إيماد, وكتاب الدنيا والآخرة. هكذا فهموا القران, وتلوه حق تلاوته, قاموا 
2 :اه ا 0 2011 
به فقام كمم؛ ونطقوا به ويم نطق؛ وسجل هم ذكرا جميلا” '. 

وبين يتنه أن السنة هي الأصل الثاني الذي يعتمد عليه أهل السنة والجماعة وكام 

وإليه يرد ما تنازع الناس فيه» وهي صنو القرآن مبينة ومفصلة لما أجمل من أحكامه؛ قال 

د ألا إن أو تت القرآن ومثله معه) 210 تن لحي لا يعارض القران أبشاج وَما 

ينطق عن أطوئ 5 إن هو إلا وحى يوك : فلا اختللاف بين السنة والقران» 

بل كل منهما يصدق الآخرء وهي محفوظة واجبة الاتباع كالقرآن» قال سبحانه: 


)١(‏ شرح الأصول الثلاثة صهء و. 

(١؟)‏ تصحيح المفاهيم ص .41١‏ 

(") انظر: رسالة الشيخ (متزلة السنة في التشريع) ضمن امجموع ص507 2784-١‏ تصحيح المفاهيم 
عن 6-171 6"الصفات الاطية هب ١‏ 7د 2 


اس صل اس سس اسه > 20 و 1 رع وح عم ار ل اا 1 206 وير م-ه 
# يتما لذن -امنوأ أطِيعوا الله وأطيعوأ الرسول وول الام نك هن لتَرَحَمٌ في سَّىْءِ فردوه إل 
04 و 2 20 أ ردقو مع جح 2 
رسول إن كم تَوّمِنُونَ يأَللّه وأ بو لز دَلِكَ روحس وك 4 ظ 
الإسلامي) بين فيها أهمية المصدر الثاني من مصادر التشريع» ورد فيها على أعداء السنة 
والمنكرين لماء حيث قال فيها: "فالسنة صنو القران, وهي وحي مثله., وملازمة له ولا 
تكاد تفارقه. ولا يكاد القرآن يفهم كما يجب أن يفهم إلا بالرجوع إلى السنة في كفير 
من آياته, ولاسيما آيات الأحكام". وقال:"على الرغم من تلك الأدلة التي تصرخ 
بأعلى صوقاء بأن السنة صنو الكتاب؛, وأن السنة هي الحكمة المذكورة في القرآن في 
غير ما آية, وأفها من وحي الله. وأن ديننا يؤخذ من الكتاب والسنة معا لا من كتاب 

)١١1 ٌِ 2 1 ١ . 

وحده. على الرغم من كل ذلكء لم تسلم السنة من هجم : 
إذا تقرر ذلك ف'هل من الخجائزر أن يبحث مسلم استسلم لربه, وتعاليم نبيه 
عن حجية القرآن والسنة, أو عدم حجيتهما وهو لا يزال مسلما؟!! هل من الجائزر 
أن يتوقف 0007 0 0 0 العقيدة؟ 


00 من أبناء 59 باضطراب 1 5255 ذلك الاضطراب الذي أساسه 
إعراضهم عن كتاب رهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام, إذ صار حظهما عندهم 
تقديس ألفاظهما تقديساً شكلياً مع هجرافًا في العمل والتحكيمء وعدم الرجوع 
إليها؛ لأخذ أسس العقيدة منهما"”". 

والمقصود أن منهج أهل السنة في التلقي والاستدلال» كما قرر الشيخ ينث مب على 
هذين المصدرين؛ وبمكن تأكيد ذلك فيما يلي من قواعد في باب الاستدلال: 


. ١ مترزلة السنة في التشريع» ضمن المجموع ص؟5‎ )١ 
الصفات الإلهية صة ؟.‎ )١و‎ 


وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة: 

أكد الشيخ ينلثه في مواطن كثيرة ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل 
نسائل الطراقة بوغتصوها سسائل: لعفاف قال هزه "القر ان والميكة نا الصدران 
الأساسيان لكل بحث في العقيدة؛ لأفهما وحيان من الله ويمثلان الرسالة التي كلف الله 
بما رسله المختارين من البشر؛ لتكون رابطة بين السماء والأرضء وتحمل إلى سكافا 
أخبان لنياف اخكافا وبائية وتعلينات وموعيات الاا00 

وبعد أن بين الشيخ كته موقف الصحابة يعم من الكتاب والسنة» قال مؤكدا 
ارك سبيلهم: "ثم عرفنا موقف خير هذه الأمة -وهم الصحابة والتابعون- من 
نصوص الكتاب والسنة؛ حيث لا يعمدون إلى غيرها للاستدلال؛» ولا يلعمسون الهدى 
فيما سواها. ونحن على يقين أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوهاء وأوهها 
إغا صلح بالتمسك الصادق لمدي الكتاب والسنة عقيدة وشريعة, كما نحن على يقين 
ثابت أنه لا يصبح اليوم ديناً ما لم يكن ديناً أمسء فإذا كان ذلك كذلك فقد وجبت 
حجية كتاب الله وحجية سنة المصطفى يه بما لا يرك مجالاً للشك والتردد وأن تلك 
الحجية ثابتة في الأحكام والعقيدة على حد سواءء؛ إذ لا يوجد مبرر أو مصور للتفريق 
بين الأحكام والعقيدة, حتى تصبح للعقيدة فئات خاصة من الأدلة غير الفئات التي 
يستدل بما في إثبات الأحكام, وتتخصص العقيدة في الأدلة العقلية, ولا حظ لها في 
الأدلة النقلية إلا ما كان من باب الاتفاق أو الاستئناس لها"0". 

ويحسن أن أحتم المقام بالإشارة إلى قاعدة مريسية(" اعتمدت عليها بعض فرق 
الضلال: ليس شيء أبغض إلى أقوالنا من القرآن والسنة» فقابلوا نصوص القرآن 
بالتحريف والتأويل» والسنة بالتكذيب. وقد فندها الشيخ في مواطن» ومن ذلك 


)١١‏ المصدر السابق ص”77. 
(؟) الصفات الإلهية صل" . 
(") انظر: الصواعق */5/15. 


قوله:"وأما دعوى المعارض (علماء الكلام) أنها أدلة لفظية عرضة للدسخ والتخصيص 
والتقيبد, فلا يتم الاستدلال يما في هذا الباب» فهي ثرثرة نحفظها لعلماء الكلام الذين 
شغلهم الكلام عن العلم, فلا ينبغي أن يلقى لا بال؛ لأن جانب العقيدة لا يمكن أن 
يقع فيه نسخ وتغيير» وهذا التصرف لا يعرف قبل العصر العباسي, ولا يكاد يدور في 
رأس أحد من المسلمين قبل ذلكء إذ ليس من الدين ولا من مقتضى العقل الصريح, 
والفطرة السليمة ألا يستدل في المطالب الإلهية بكلام الله وكلام رسوله ي؛ ليستدل 
عليها بقول العاف والنظام, وابن أبي دواد وأمنالهم, وما ذلك إلا لتزرهيد الناس في 
نصوص الكتاب والسنة, بينما الواجب الذي يقتضيه الإبمان دعوة الناس إلى الاعتصام 
مما فتقط دون التفات إلى غيرهماء ولا سيما في باب العقيدة, وهو باب يجب أن لا 
يتجاوز فيه الكتاب والسنة, كما قال الإمام أحتمد رحمه الله في أثناء المناقشة أيام 


١ ى 3 0 500 5 سَُ‎ ١11. 
احنة” '. وسيأت مزيد توضيح لموقف الشيخ من المنكرين للسنة» وبالله التوفيق.‎ 


الأخذ بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد: 

ومن تمام الأخذ بالكتاب والسنة» عدم التفريق بينهماء فكلهما من مشكاة 
واحدة» وهذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة» ما كانوا يفرقون بين الكتاب والسنة 
فمن قواعدهم عدم التفريق بين الكتاب والسنة» بل من قواعدهم أيضا عدم اشتراط 
التواتر في الأحاديث للاستدلال اء قال الشيخ رت مبيناً المعتقد السليم تحاه الأحاديث 
الى ثبتت عن البي كَلِدٌ:"بالنسبة لنا أهل السنة والجماعة لا فرق بين ما ثبت في السنة 
وما ثبت بالقرآن, الفرح من الصفات التي ثبعت بالسنة» السنة الصحيحة يعمل با 
كما يُعمّل بالقرآن تماماً. هذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة, ما كانوا يفرقون بين 


)١1١‏ الصفات الإلهية ص ع غ#-45. 


الكتاب والسنة بل من قواعدهم عدم التفريق بين الكتاب والسنة» بل من قواعدهم 
أيضاً: عدم اشتراط التواتر في الأحاديث التي يستدل بما في باب الأسماء والصفات, لا 
فرق بين الأدلة التي يستدل با في الفروع, وبين الأدلة التي يستدل بما في الأصول, 
المدار على الغبوت إذا ثبتت السنة جاز الاستدلال با في الأصول, في صفات الله 
تعالى» في النبوات, وفي المعاد, كما يجوز الاستدلال يما في الفروع"20. 

وهذا الذي قرره الشيخ ينث هو الذي عليه عمل الأمة من أول صدرها إلى يومنا 
هذاء قال يزرّة:"فالذي عليه عمل المسلمين في الصدر الأول وما يليه من عصور 
التابعين» الاحتجاج بمما إذا صحتء وتلقتها الأمة بالقبول, مستدلين بحا في كل باب 
في الأمور الخبرية وغيرهاء وقد كان مدار الاحتجاج بالأخبار عندهم الصحة فقط, 
ولا شيء غير الصحة. ولو رجعنا إلى الماضي, إلى ما كان عليه العمل في عصر النبوة, 
والعصور التي تلت ذلك العصر لرأينا الشيء الكفير ثما يشهد لما ذكرنا"”"2. 

وقد بين الشيخ يرنه بطلان المسلك الذي سلكه أهل الأهواء» من عدم الأخذ بخبر 
الآحاد ورد عليهم في مواطن منها قوله:"أما القول بأنه لا يستدل بالآحاد في باب 
العقيدة, أو لا يستدل بالأدلة النقلية على وجه الاستقلال في هذا الباب, فقول مبتدع 
في الإسلام. 

ولنبرهن على صحة ما قررنا نذكر ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام 
وخلفاؤه من عدم اعتبار هذه الاعتبارات المحدثة الني أحدثها من أحدثها؛ ليلبسوا يما 
على المسلمين السذج الذين لا يفرقون بين الشحم والورم وبين التمرة والجمرة. 
(بعث رسول الله معاذ بن جبل إلى اليمن ليدعوهم إلى الله ويبلغهم عن رسول الله 
وكان باليمن جماعة من أهل الكتاب: اليهود فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام كيف 
يعاملهم: وأمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله فإن هم أطاعوه 


)١9‏ شرح التدمرية الشريط )١8(‏ و (ب). 
)١١‏ الصفات الإلهية ص ”ا ه. 


في ذلك. يخبرهم بأن الله فرض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة.. الحديث7". 
وما بالاحظ أن يعاذا كلف؛ ليدعوهم إلى أصول الدين وفروعه قا وهذا يعى أن 
الإسلام لا يفرق بين باب العقيدة والأحكام, فكما يجوز أن يبلغ فرد واحد الأحكام 
الشرعية, كذلك يجوز أن يبلغ فرد واحد العقيدة الإسلامية» فحيث تقبل أخبار 
الجماعة يقبل خبر الواحد العدل, هذا ما درج عليه سلف هذه الأمة. فرسل رسول 
اله عليه الصلاة والسلام إلى اليمن كأبي موسى الأشعري. وعلي بن أبي طالبء 
ورسله إلى غير اليمن» وجميع دعاة الإسلام من بزوغ فجر الإسلام إلى يومنا هذا 
كانوا يدعون إلى الله أفرادا وججماعات, ويبلغ بعضهم عن بعضء ولا يعلم لهذا 
: 5 3 005 5 7 

الاصطلاح ذكر في الأوساط الإسلامية فيما نعلم”2. 

"ومن راجع السنة وكتب السير يجد أمثلة كثيرة لهذا البوع من الأخبار التي 
يحملها شخص واحدء أو أشخاص معدودون بعثوا إلى المسلمين في عهد النبوة وبعده, 
ولم يقل أحد من المبعوث إليهم للمبعوثين» والرسل والأمراء:(نحن لا نقبل أخبار 
الآحادء أو لا تقوم علينا الحجة بأخباركم هذه؛ لأنها دون التواتر)» كل ذلك لم يقع 
ولا بعضه"”7". 

'وإذا كان كذلك فلا يكون اليوم ديناً ما لم يكن ديناً في عهد الوحي, وما لم 
يعرفه أولنك السادة من الصحابة والتابعين الذين نقلوا الدين إلى من بعدهم, ثمثلاً في 
القرآن والسنة المطهرة. ليتضح أن هذا التصرف باطل من القول وما ترتب عليه من 
الأحكام التي منها التفريق بين الصفات الثابتة بالآحاد والثابتة بالمتواترء أو القرآن, 
والقول أن المعول عليه هو الدليل العقلي, وأما النقلي فتابع له. إن وافق قبل وإلا رد 


.١ ] سبق عزوه ص"‎ )١١ 


(؟) تصحيح المفاهيم فحت ام 
(*) الصفات الإلحية ص ه. 


كل ذلك تصرف محدث في الدين وقول في شريعة الله بلا هدى ولا دليل منير» وكل 
ما كان كذلك يجب رده صونا للشريعة وحفظاً للعقيدة"7' , 


ثانياً: الإجماع: 

لاشك أن الإجماع حجة شرعية» ودليل من أدلة الأحكام» ومصدر من مصادر 
التلقي عند أهل السنة والجماعة» وأصل من أصوهم في الاستدلال-لاسيما في أبواب 
الاعتقاد- فيجب “تتباعه والمصير إليه» قال الخطيب”"يتتة:"إجماع أهل الاجتهاد ف كل 
عصر حجة من حجج الشرع) ودليل من أدلة الأحكام, مقطو ع على مغيبه) تاودن 
تجتمع الأمة على الخطأ"”". والإجماع عند السلف دليل معي نقلي يضاف إلى النص 
ليعضده ويقويه» ويوهن حجة مخالفيه. 

وقد اعتئن أئمة الإإسلام موا فق اقب بنقل الإجماع وحفظه و كتابته وروايته 
و في مسائل الاعتقاد الي عدت فيها ما ليس و قال عمر بن عبد العزيز 
فرة وس :زفول :الله لوو لةة الأمر يله سينا الأغين: هنا تميلايق كتانب اده روا ستكفال 
الطاعة لله وقوة على دين الله وليس لأحد من خلق الله تغييرهاء ولا النظر ف شيء 
حالفها. من اهتدى يما فهو مهتد» ومن استنصر يما فهو منصور» ومن خخالفها واتبع غير 


24 


سبيل المؤمنين» ولأه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا)””. قال الشيخ به معلقا 


.78 تصحيح المفاهيم صل‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي الخنطيب» أحد أعلام المحدثين, 
له مؤلفات منها: تاريخ بغداد» القول في علم النجوم» وغيرهاء توفي سنة 14557ه. انظر: السير 
برل 7 -شدرات الذهب 11م 

9؟) الفقيه والمتفقه ١/5١7؟.‏ 

(5:) ولذلك بحد الحافظ أبا القاسم اللالكائي يعنون لكتابه العظيم في السنة والاعتقاد ب(شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم). 


(8) سبق 802 ضح 10 


على ذلك:"وهو كلام يلقي ضوءا واضحا على ما أشرنا إليه آنفا: أن اللاحق منهم 
يقعدي بالسابق. ثم إفهم كانوا متفقين غير مختلفين في أصول الدين, ولم تظهر فيهم 
البدع والأهواء, وهم أهل الحديث وحفاظه ورواته وعلماؤه المتبعون للآثارء لا الآراء 


7 


وذلك سبيل المؤمنين» واقفين عند قوله تعالى: # ومن ِسَاقِقٍ َلرَسَولٌ من بَعَدِ ما تبن 


و >.ج ممه ء 24س خم 2 2 لسارم د 2س سرس 3 
له لْهَُدَئ وَيسَيِعٌ عار سيل الْمَؤّمِينَ مين ولو ما مَا توك و نصله جهتم وساء تَمَصِيًا | 
ومن سبيلهم في باب الاعتقاد, الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف 


يما نفسه. أو وصفه بما رسوله وله لا يزيدون ولا ينقصون ولا يفسروفا فيما يخالف 
ظاهرها الذي يظهر من وضع اللفظ العربيء ولا يشبهوتما بصفات المخلوقين» بل 
بمروفها كما جاءت. ويردون علم حقيقتها إلى قائلهاء مع اعتقاد أنها على الحقيقة, 
وكثير ما بحيل التابعون ومن بعدهم من سأهم أو أراد أن يفهم ما أشكل عليهم 
يحيلوهم على علم الصحابة "200 

وقال شيخ الإسلام يني -لما ذكر الطرق الى تثبت ها الأحكام الشرعية- 
:"الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية» وأهل الحديث 
والكلام» وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة"”". قال الشيخ 
محمد أمان يزتن: "وخلافهم لا تأثير له في الإجماع؛ لأنهم قد اتبعوا غير سبيل جمهور 
أهل العلم الذين يرون أن الأدلة النقلية هي العمدة في جميع المسائل الدينية» وتعتبر 
الأساس في هذا الباب وغيره, والأدلة العقلية تابعة لها"”". 
وجوب اعتماد فهم السلف: 

والشيخ 2 كشي فوسل بإجماع السلف» فينقل ما يؤيد ذلك من آثارهم 
وقد علل السبب في ذلك فقال:"ولعل قائلاً يقول: ما هو الموجب لذكر الآثار بعد 


.// الصفات الإلحية صل‎ )١١ 


(؟) مجموع الفتاوى .841/١١‏ 
9؟) الصفات الإلهية ص-”؟ ه. 


الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية؟!! الجواب: ذكر الآثار بعد النمصوص 
يفيد أمرين مهمين: 
الأمر الأول: يفيد أن النصوص المذكورة لم تدسخ, بل هي محكمة باقية كما جاءت إذ 
تعتبر هذه الآثار تفسيرا وبيانا للنصوص. 
الأمر الثابي: تحديد مفهوم السلف, وأنهم كانوا يفهمون من هذه النصوص كتاباً وسنة 
ما تدل عليه بوضعها وبظاهرها باقية على حقيقتهاء ولم يؤولوها ويخرجوا يما عن 
ظاهرها كما يزعم الخلف. والله أعلم”. 

وقد حذر الشيخ ين من مخالفة ما كان عليه السلفء وبين أن الأحذ بإجماع 
السلف وفهمهم يعد سمة لمن كان يسير على منوالهم ويقتدي أثرهم علماً وعملاء قال 
الشيخ نه:"(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) هذا واجبنا 
وكلما نكون أقرب إلى التمسك بسيرقم وفهم الإسلام في ضوء مفهومهم نكون 
اقرب إلى الإسلام وكلما يبتعد الناس عن حياة الصحابة والتابعين أي عن التأسي 
بالسلف الصالح يبتعدون عن الحق ويقعون في الابعداع وقد صدق القائل وإن كان 
خلفيا حيث قال: 

وكل خير في اتباع من سلفة وكل شر في ابتداع من خلف”" 

وقال ركنا "فاته لاحظوا يا شباب لا تحاولوا أن تنفردوا بالفهم الجديد من عند 
أنفسكم, لا في فهم الآبات ولا الأحاديث ولا الآثار المنقولة من الصحابة والتابعين, 
أنظروا فهم من كان قبلكم من الصحابة والعلماء والأئمة كيف فهموا؟ حتى تفهموا 
كما فهموا وتنهجوا منهجهمء أمَا كون طالب علم صغير مثلي ومثلكم اليوم يريد أن 
يفهم من عنده فهما جديدا فيدعو الناس إلى هذا الفهم قبل أن يبحث هل مفهومه 
هذا صحيح له أصل أم لاء أو يتعمد أن يأنْ بمفهوم جديد..ومنهج جديد وتصور 


)1 المصدر السابق صدءء؟. 


(؟) من محاضرة بعنوان: (الحكم بغير ما أنزل الله). 


جديد, هذا الذي لا يجوز هذا معناه: الانفصال عن السلف, ومن انفصل عن سلف 
هذه الأمة في فهمه وتصوره وعقيدته يضصال؛ لأن تلك الأمة شهد ا الرسول 
المعصوم عليه الصلاة والسلام أنهم على الخير وعلى الحق» وكل خير فيما قالوه؛ وفيما 
فعلوه, وفيما اعتقدوه. وما خالف ما كان عليه السلف فهو كله شرء وما وافق فهو 
خيرء ولذلك نصيحتي لشبابنا عدم العسرع بالمفاهيم الجديدة, سواء كانت من عند 
أنفسكم أو من المؤلفين الجدد, ينبغي أن تعرضوا المفاهيم الجديدة على المفاهيم القديمة 
لتقارنوا بين المفهومين”” ". 


)١(‏ أسئلة بعد صلاة العشاء الشريط )١(‏ و (أ). 


ثالغاً: العقل: 

يعد العقل أحد المصادر الثانوية للتلقي”"» فالله أسس دينه وبناه على الاتباع, 
وجعل العقل في ذلك تابعاً له» فهو يمزلة قوة البصر الي في العين» فإن اتصل به نور 
الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس”"» قال الشيخ يزتنه:"العقل نور 
جعله الله في قلبك؛ ليكشف لك عن الأشياء الموجودة والحقائق الواقعة؛ ولتفهم به 
عن الله ورسوله. هذه وظيفة العقل؛ فلو أردت منه أن يريك كل ما تحبه وتتخيله من 
المعدومات فلا يجد إلى ذلك سبيلاء اللهم إلا إذا كان على سبيل الوهم والخيال؛ 
وسبق أن قلنا: إن الوهم والخيال لا يصلحان للمعرفة الصحيحة والعقيدة السليمة, 
والله:هو الحادي إلى سواء النييل"7©. وعكقى ذلك فلا يخوز إطفاء: نوز الحقل. بإعمالةه .ولا 
تقاسه بالخلو بق إعمالهه وزغ اق بإغهاله بوفق مقلووه: [للسمومحة تترعاء “قال الشيية 
يزتة:"لا يجوز تعطيل العقل في مجال العقيدة وغيرها؛ لأن العقل أساس التكليف ومناط 
الأهلية» إلا أنه لا يجوز أن يتجاوز العقل حدوده ويتجاهل وظيفته. ويجمع في مجال 
الخيال الفاسد والأوهام الكاذبة, واتشيال والأوهام لا يصلحان اسان للعقيدة والمعرفة 
الصحيحة حتما"9). 


1) "سيان قري أذ الفقل غقاكذة ضفن أقف الفوقيق: وها كين الخد لذن وما ركوة: اعبار 
العقل كالفطرة مصدراً ثانوياً إن أعين بالتوفيق ولم يتلوث» قال شيخ الإسلام تيتلثة :"واعلم أن أهل 
الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية» ولا فيما علم العقل صحتهء وإنما يطعنون فيما يدعي 
المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة. وليس في ذلك ولله الحمد ‏ دليل صحيح في نفس الأمر, 
ولا دليل مقبول عند عامة العقلاء» ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل" درء التعارض .١554/١‏ وقد 
اشتمل القرآن على جملة كبيرة من الأدلة العقلية» الى لا ينكرها عامة العقلاء. والله أعلم. 

(1) انظر: مجموع الفتاوى 8/.ل مولام 

(؟) العقل والنقل عند ابن رشد ضمن المجموع صه 4 25 وانظر: مجموع الفتاوى 8 مام. 
059 الصنون السايق. 


وقد أكد الشيخ كثة على موقف السلف من الاستدلال بالعقل فقال:"السلف لا 
يهملون العقل إهمالاً. ولكنهم لا يعتمدون عليه اعتماداًء بل الاعتماد عندهم على 
الأدلة السمعية: المسموعة عن الله أو عن رسوله الأمين, والعقل السليم الصريح لا 
بخالف السمع الصحيح. والسلف إنما يقدمون الأدلة النقلية على الأدلة العقلية؛ إمانا 
منهم بأن الله أرسل الرسلء, وأنزل الكتب من عنده سبحانه, وكلف رسله ببيان ما 
بحتاج إلى البيان, وهو أن ما جاء في هذه الكتب المتزلة وبلغته رسله يغني عن كل ما 
سواهء وأما غيره فلا يغنيى عنه بوجه ما. فهذه النقطة هي (سر المسألة) فكلام أهل 
الكلام واصطلاحاهم ومعقولائهم وأقبستهم فلا يغنني شيء من ذلك عما جاءت به 
الرسل» ونزلت به الكتب, فلا يسع الناس سلفهم وخلفهم إلا اتباع ما جاءت به 
الرسل؛ وذلك هو منهج السلفب”©2. والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم لا يأتون بما 
تحيله العقول وتنفيه» ولكن يخبرون .ما تعجز العقول عن معرفته» فيخبرون بمحارات 
العقول "لا الات العقول . :والغقل. كنا أخير يحفن البزليق27© توعان" عقل. أغيرة 
بالتوفيق» فيدعو صاحبه لفعل المأمور والكف عن المحظور. وعقل كيد بالخذلان: يدعو 
صاحبه إلى التنطع والتعمق فيما حجب عن الخلق علمه. 
وعلى هذا فالمسلمون يأحذون دينهم من كتاب الله وسنة رسوله؛ وما اتفق عليه سلف 
الأمة وأثمتهاء وليس ذلك مخالفاً للعقل الصريح؛ فإن ما حالف العقل الصريح فهو باطل 
وليس ف الكتاب والسنة والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس» أو 
اعون موا يس اكات فالآفة منهم لا من الكتاب والشينة”: يوضح ذلك ماسضياق 
من القاعدة المشهورة: 


.7 اتباع منهج السلف واحب حتم ص‎ )١( 
(؟) هو قوام السنة التيمي سبق ترجمته. انظر: الحجة؟/55؟.‎ 
.55٠ /١١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 


النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح: 

قال الشيخ يَزَن: "دعوتنا إلى وحدة المصدر للعقيدة الإسلامية حقيقة دل عليها 
الشرع بالقواطع من الأدلة النقلية» والعقل السليم لا يعارضهاء على القاعدة التي 
تقول: (العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح)...؛ وذلك لأن العقل هو الذي دلنا 
على وجود الخالق» وصحة رسالة رسوله الذي أيده بالمعجزات تلك المعجزات التي 
تدل على صدق نبوة الأنبياء باستعمال الفكر والنظر”". والذي خلق العقل هو الذي 
أنزل الشرع» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 

وعلى فرض حصول تعارض عند بعض الناس» فيجب تقديم النقل على العقل, 
حي تزول عنه شبهة التعارضء قال الشيخ يتته:"ولكن تقريرنا بأن النقل مقدم على 
العقل لا ينبغي أن يفهم منه أن السلف ينكرون العقلء والتوصل به إلى المعارف, 
والتفكير به في خلق السموات والأرض وفي الآيات الكونية الكثيرة لاء ولكنهم لا 
يسلكون في استعمال العقل الطريقة التي سلكها علماء الكلام في الاستدلال بالعقل 
وحده في المطالب الإلهية: من محاولة الاكتفاء به أحياناء لو استطاعواء أو تقديسه بحيث 
يقدمونه على كلام الله خالق العقل والعقلاء» وعلى سنة رسوله التي هي وحي الله. 
بل إن السلف من منهجهم لا يدعون التعارض بين الدليلين» بل ينفون هذا التعارض 
الذي يصطنعه علماء الكلام المتأثرون بفلسفة اليونان...أما المؤمنون الذين يؤمنون 
بالأنبياء وبالكتب المنزلة عليهم وبما جاء فيهاء ويؤمنون أن الرسل كلفوا أن يبينوا 


و 


للناس ما أنزل إليهم من رهم + ## ييا السو يلم مآ ل دك ين ريك )4 17 د 
المؤمنون الذين يؤمنون هذا الإيمان فلا يجوز لهم أن يعرضوا عما جاءهم من ربكم 
من الكتاب والحكمة, وعن بياك رسوهم؛ ليلعمسوا الهدى في غيره. ويعتمدوا في 
إثبات الصفات على عقول الفلاسفة, أو عقول تلامذقم المتأثرين يمم. ولو وصفوها 
أنها أدلة عقلية قطعية وبراهين يقينية» وهي في حقيقتها بضاعة (غير إسلامية) وهم 


.7 17-14 العقل والنقل عند ابن رشد ضمن المجموع صده‎ )١( 


يعلمون من أين جاءت؟ ومتى جاءت؟ ومن جاء با؟ كما أشرنا آنفاًء ثم إفهم نصبوا 
العداء بينها وبين الوحي, فقد أغنى الله المؤمنين بكتابه المبين وسنة نبيه الأمين عن 
تكلف المتكلفين» ومن الوقوع في العست معهم. 

وبالاختصار: إن السلف إنما يقدمون الأدلة النقلية على الأدلة العقلية؛ إيانا 
منهم بأن الله أرسل الرسلء وأنزل عليهم الكتب من عندةع وكلفهم ببياك ما يحتاج 
إلى البيان (لأمر له شأنه) وهو أن ما جاء في هذه الكتب», وبلغته الرسل يغني عن كل 
شيء. وأما غيره فلا يغني م 

فعلم بذلك أن الدين الحنيف لا يتعارض مع المدركات العقلية» وقد ذكر قوام 
السنة في كتابه الحجة:"فصل: ولا نعارض سنة الي كله بالمعقول؛ لأن الدين إنما هو 
الانقياد والتسليم دون الردء والرضا يوجبه العقل؛ لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة 
فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل"”" ."كل من رد النقل الصحيح بدعوى أنه 
دليل لفظي لا يفيد اليقين» فقد رد العقل الصريح - وهو لا يشعر- ول يبق لديه دليل 
يستدل به أو حاجج به إذ ثما اتفق عليه العقلاء9”" أن العقل الصريح لا يخالف النقل 
الصحيح, علماً بأن النقل هو الأصلء؛ لأنه من المتفق عليه أن العقل لا سبيل له لإثبات 
المطالب الإلهية» على سبيل الاستقلال"”. 


رابعا: الفطرة السليمة: 
والفطرة هي من المصادر الثانوية كالعقل» ويدل لذلك الكتاب والسنة والعقل قال 


- 
6 جوت سد ار د سر 0114 


سح ساح سر صا مس 2 حم 0 
تعال: +( كَأَقِمَ مَحَهَكَ لين حَنِيِمًا فِطرَتَ أنه آلب فط رَألدَاسَ علا 4 


.717-١7>ص الصفات الإلهية‎ )١١ 

(؟) الحجة ؟/545ه. 

(7) أي الذين لم تتلوث عقوهم بآراء الفلاسفة والمتكلمين. 
9:) الصفات الإلحية صلم .١‏ 


وقال كَلّ: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه كمثل 
البهيمة هل ترى من جدعاء)”2. وينبغي أن يعلم أن مبئ العقل على الفطرة وسلامتهاء 
كما أن مبئ السمع على تصديق الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين”": فلولا ما في 
القلوب من الاستعداد لقبول الحق» ما أفاد النظر ولا الاستدلال ولا البرهان» كما أنه 
سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب» ولولا هذا الاستعداد لما أمكن 
تغذيتها وتربيتها"”. 

والمقصود أن العباد مفطورون على معرفة الله تعالى وعبادته» وكونه متصفا 
بصفات الحلال والكمال» فلا ينبغي م أن يبدلوا هذه الفطرة الي خلقوا عليها» وقد 
سبق في تقرير مسائل الاعتقاد كثرة المسائل الي استدل لما الشيخ بدليل الفطرة. 

تسق أن القن سيور الل يكمه غانه اسفلذى بر كنا القطرة فلسيف ليلذ كاقياً 
ي إقامة الحجة على الخلق» قال الشيخ يزت: "لو كان دليل العقل ودليل الفطرة وأخذ 
العهد والميغاق على العباد, لو كانت هذه امعابينئ؛ والأدلة كافيه في أخذ الحجة على 
العباد- لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب, إذن هذه الأدلة عبارة عن تمهيد للفهم 
الصحيح العام وللمعرفة الصحيحة, ولتحقيق التوحيد بعد أن يُرِسل الله الرسل 
وأنزل الكتب؛ لذلك يقول: + لِظهرَوْحلَ الدبن طي وَكَفَ به سّهيدًا * 
| 0”'. وسثل يلت كيف يعرف العبد ربه بالفطرة» وهل تقوم عليه الحجة بتلك 
المعرفة؟ فأحاب يززه:"معرفة الله تعالى ليست متوقفة على الوحي, معرفة الله تعالى 
بالفطرة (كل مولود يولد على الفطرة) قبل أن يهوّده أبوه أو أمه أو ينصرانه, ععنى 
يعرف الرب تعالى بالعقل السليم غير المشوش وبالفطرة, لكن لا تقوم الحجة على 


حرس ر باه 

9 انظر: الود على المتطقياق صب 751 

(7) انظر: درء التعارض 57/5. 

(5) التعليق على شرح الواسطية الشريط (؟) و (ب). 


العباد بدليل الفطرة وبدليل العقل» حتى يأ الوحي فيُكمّل تلك المعرفة فيُغدى, بذلك 
تقوم الحجة على العباد» لو كانت تقوم الحجة على العباد بالدليل العقلي وبالفطرة لا 
بعث الله الرسل وأنزل الكتب, ولكن هذه الأدلة تتعاون حتى تقوم الحجة على عباد 
الله" . 

قف ال لق كان التوعضة إل الله" ارا اتعاررا طبه التاير حي عدا الفتصيون اليد 
شى!! ويجيب الشيخ يت عن هذا بقوله: "الله عز وجل فطر العباد على التوحيد.... 
فالإنسان مفطور على التوحيد بمعنى لو أن مولوداً ماء وُلِدَ وثُركَ بعيداً عن المؤثرات 
الخارجيةء سيدشأ على التوحيد لا يعرف شركاء ولا كفراء ولا انحرافاً ولا إلحاداء 
كل مولود يولد على الفطرة, إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه ..) الأصل 
التوحيدء كل مولود مفطور على التوحيد. ومجبول على توحيد الله ما لم يطرأ 
بالمؤثرات الخارجية شيء جديد, (إلحاد وانحراف وكفر وشرك) ... هذه الملة الني 
ينادي يما بعض المنحرفين: ملة الإلحاد وإنكار وجود الله وإنكار دين الله (ملة 
الانخراف). قوم أثرت فيهم البيئة التي نشأوا فيهاء والمؤثرات الخارجية فخرجوا على 
الطبيعة» وإلا لو وجهت سؤالاً إلى بدوي في أعماق البادية» لم يتصل بأحد قط إلا 
بمواشيه. ولم تؤثر عليه مؤثرات خارجية لو سألته عن ربه؟ لن يتردد سيقول الله ولو 
ضاعت ناقته لن يتردد ويقول: يا رب, من أين تعلّم؟ من الفطرة"0". 


وهناك وسائل أخرى للاستدلال على مسائل الاعتقاد» لا تخرج عما سبق من 
اللضيادو منها: 


)١(‏ توحيهات بعد صلاة العشاء الشريط (5) و(أ). 
)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (؟) و (ب). 


اللغة العربية: 

وتعتبر معرفة اللغة العربية أساسا في فهم الكتاب والسنة؛ لأنمما بلسان عربي 
مبين» والشيخ يَرْبَنةِ كان على معرفة تامة باللغة» حيث اعتئ بتدريسهاء وحث الطلااب 
على يد والشيخ كان ددن كثيرا على صحة عقيدة السلف بكلام العرب» 
ويحث على إلحام الخصوم بكلام العرب؛ حيث إن المبتدعة يتعلقون ببعض ما يظنون أنه 
يخدم مذهبهم من كلام العرب» وقد ذكر الشافعي وغيره: (ان من اسباب الابتداع الجهل 
باللغة العربية)7"؛ فلذا كان الشيخ يؤكد شدة الاهتمام بهذا الجانب» فيقول:"أيما داعية 
يدعو إلى منهج السلف وهو ضعيف في اللغة العربية» وخصوصا في النحوء فهو 
ضعيف في باب دعوته.. وفي تأثيره؛ لذا ندعو شبابنا أن يتعلموا فروع اللغة العربية: 
النحو والصرف والبلاغة وجوبا””؛ ليكونوا دعاة كاملين يفيدون ويردون الشبه عن 
العقيدة"20). 


)١(‏ ومن طريف توجيهاته لطلابه» قوله يتته:"السلفي لابد أن يكون لغوياً. سلفي غير لغوي 
تعبان» ينبغي أن يكون السلفي لغوي وإلا يُضحك عليه" شرح القواعد المثلى الشريط )١5(‏ و 
(). 

.١5١ انظر: صون المنطق والكلام عن المنطق والكلام للسيوطي ص‎ )١( 

(") وقول الشيخ بالوجوب يحتاج إلى تأملء قال ابن القيم كذته: "ومن الناس من يقول إن علوم 
العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية؛ لتوقف فهم كلام 
اووس له عليها توه الرأفوال وان كانك درق إل الو البعرهن القول"الأول »فيس وجوها 
عاماً على كل أحدء ولا في كل وقتء وإنما تحب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض 
الأشخاصء بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد؛ وهو علم الإمان وشرائع الإسلام؛ فهذا هو 
الواحب» وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب مالا يتم الواحب إلا به» ويكون 
الواحب منه القدر الموصل إليه» دون المسائل الي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه عليها. 
فلا يطلق القول بأن علم العربية واحب على الإطلاق؛ إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف 
فهم كلام الله ورسوله عليها" مفتاح دار السعادة .450/١‏ 

(4) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (10). 


ونحتاماً لهذا المبحث الذي تم التوصل من خلاله لمعرفة المنهج السلفي ومنهج أهله 


في الاستدلال» يحسن إجمال حصائص ومزايا المنهج السلفي الى يتميز يما عما سواه من 
مناهج الفرق والطوائف والمذاهب الأخرىء وفق تقرير الشيخ ينتنة في النقاط التالية: 


1ت 


من مات وخصائص أصحاب المنهج السلفي الدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة. 
قال الشيخ 2 يي ذلك: "دعوم وهي الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب 
والسنة, حتى لا يقع المرء في الابتداع في دينه عقيدة وشريعة وسلوكا”", 
وهذه الدعوة أثمرت الوقوف على العقيدة السليمة من المنبع الأصيل» الخالية من 
التفلسف والتعقيد, قال الشيخ يتلثة واصفاً عقيدة السلف الصالح:"ولكنها سهلة 
وواضحة كل الوضوح إذا فهمت على حقيقتها؛ إذ ليس فيها أدىن غموضء. 
وهي بريئة من التعقيد والتفلسف”". 

ومن خمصائص أصحاب المنهج السلفي الرجوع إلى فهم السلف الصالح لنصوص 
الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن اقتفى أثرهم والتزم منهجهمء قال 
الشيخ يزتنه:"فالسلفيون المعاصرون مدسوبون إلى السابقين الأولين..؛ لتأسيهم 
بحم واتباعهم إياهم وموافقتهم هم في عقيدهم وسلوكهم ومنهج عملهم؛ وفي 
دعوقم؛ وهي الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة"”". 

ومن -خصائصهم سلامتهم من التناقض والاختلاف.قال الشيخ وين :"كل من 
حاد عن الجادة عن الكتاب والسنة لابد أن يتناقضء قاعدة لا تختلف أبدا 
جرب هذا في كل شيء., أما من التزم المنهج لا يتناقض؛ لأن هذا المنهج وضعه 
ليس وضعا بشرياء هذا تنظيم ووضع إِلهي المنهج منزل؛ من التزم الهج لا 
بختلف ولا يضطرب ولا يتناقضء, ولو تتبعت كلام السلف والسلفيين من عهد 


. 6 اتباع منهج السلف واجب حتم لا خيار فيه ص؛‎ )١١ 


(؟) الصفات الإلحية صا. 


9 اتباع منهج السلف: واجب حتم لا حيار فيه صاخ" وراجع شرح قرة عيود الموحدين 
الشريط )١75(‏ و (ب). 


الصحابة #: إلى يومنا هذا لا تجد فيهم الاختلاف أبداً, أي في أصوهم..وقد 
بختلفون في المسائل الفرعية ولا بُعد ذلك اختلافاً في الدين؛ فليفهم هذا 
جيدا"7١".‏ وما قرره الشيخ كيزلته يذكرنا بمقولة شيخ الإسلام يزلته الشهيرة:"فكل 
من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية؛ فإنه لابد أن يضل 
ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط”". 

ومن خصائصهم تميزهم بعدم مخالطة أهل البدع والأهواء» وإن تظاهروا بالدفاع 
عن الحق» قال الشيخ يز :"بعد التجربة الطويلة مع المعتزلة والامتحانات 
المريرة التي خرج منها الإمام أحمد بنجاح دونه كل النجاح, وقد خبرهم وما 
ينطوون عليه. وإن تظاهروا حفيما يبدو أحياناً- بالانتصار للسنة؛ كما هو 
شأن الأشاعرة الكلابيين. يقول الإمام أتمد وهو يخاطب أهل السنة 
والجماعة:(لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة)””2 أي: وإن تظاهروا 
بذلك. أو حصل منهم ذلك أحياناً بالدنسبة لبعض النصوص التي آمنوابماء؛ 
لوافقتها لما عندهم أو لهواهه") 


وما سبق من بيان توضيح مصادر التلقي والاستدلال لاح لكل منصف أن الشيخ 


يبه موافق لمنهج السلف ومقرر لما كانوا عليه سائر على منوالهم؛ داع إلى منهجهم قولا 


وعملاء والله ولي التوفيق. 


)١(‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (35) و (أ). 
(؟) درء التعارض 5/5 ه". 


(99) مناقب الإمام أحمد ص .5١١‏ 
(5) العقيدة الإإسلامية وتاريخها ص ١٠86ى.‏ 


جهود الشيخ في توضيح منهج السلف في الاستدلال والرد على المخالفين 
المبحت التاني 
جهود الشنيخ في توضيح منهج السلف في إ|لرد على المخالفين 


كير 

لاشك أن الصراع بين الحق والباطل مستمر. والدفاع عن العقيدة السلفية بالرد 
على المخالفين لماء مة بارزة لعلماء أهل السنة والجماعة» وعلامة فارقة بينهم وبين 
غيرهم» فهم حراس الشريعة الذين ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» وهم الذابون عنها وعن أهلهاء فقيامهم يبهذا الواحب من مام الأمر بالمعروف 
والنهي تعن اللكرع يوق العلهم من انار القىء الكدرة«قمنينا تشيت لوت الوطين على 
الحق الذي فطروا عليه» ونشر الحق وإظهاره» وإبطال الباطل وإزهاقه» وبذلك تقوم 
الشريعة 

وق هذا البعنت. متأحاول جاهدا الوقرك عن الرقام الميلية حن أتمة البتل 
المبثوثة في تراث الشيخ ينث الى ترسم لنا المنهج الذي سلكوه في الإنكار على المخالفين 
للعقيدة السلفية؛ رغبة في استنباط المنهج السديد في الرد على المخالفين. 


وقد انتظم هذا المبحث ف مطلبين: 


المطلب الاول: جهود الشيخ في توضيح أسباب الفرقة 

سبق بيان أن الدعوة السلفية بزغت ببزوغ فجر الرسالة المحمدية» وقد أكملها الله 
لنبيه كَلٌِ وأتم النعمه» فظل الصحابة فيقث من بعده على امحجة البيضاء ليلها كنهارهاء 
فاستقاموا على الصراط الذي رسمه لهم فلم يختلفوا في أصل من أصول الدين» ولح يبدلوا 
ولم يحرفوا؛ فكانوا هم (الجماعة) الذين أمرنا بسلوك منهجهم؛ للظفر بالنجاة كما هو 
مقرر في حديث الافتراق. 

وقد جدّت في حياة المسلمين فتن وأحداث شقت صفوفهم» ومزقت كلمتهم, 
وفرقت جماعتهم, ولبست عليهم أمر دينهم؛ فأسهمت في ظهور الاتجاه السلفي منهجه 
المتميز عن سائر المناهج والمذاهب والطوائف والفرق المخالفة. قال الشيخ وَرْرَتَ:"لفظة 
(السلف) و لأهل السنة والجماعة) اصطلاحان حدثا بعد أن ظهرت الفتن وأهل 
الأهواء. قبل ذلك حأي قبل الائة الثانية- لا تعرف هذه الألقاب, مسلمون فقط. 
ولكن حدث هذا بعد أن تفرقت الأمة بسبب علم الكلام والتصوف والفلسفة, موا 
من بقي على ما كان عليه الصحابة (سلفيا) أو (أثريا) أو (من أهل الحديث) أو (من 
أهل السنة والجماعة)؛ هذه الألقاب اصطلاحية مقبولة؛ لأا تدل على معنى صحيح 
في وقتهم. ودعوى بعض الناس اليوم أن هذه الألقاب مبتدعة: كلام فيه نوع من 
و01 

والمقصود أن التفرق والخلاف والانقسام حادث بعد أن لم يكن, والأصل ما كان 
عليه الجماعة» قال الشيخ يَيرَه:"أهل السنة: الذين هجوا منهج رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وطريقته. ولم يخالفوا نجه لم يغيروا ول يبدلوا لا في العقيدة ولا في الشريعة, 
والجماعة إذا أطلقت الجماعة ينصرف المفهوم إلى الجماعة الأولى التي اجتمعت على 
الحق؛ جماعة الصحابة عندما كانوا مجتمعين على الحق لم يحدث بينهم خلاف؛ ولم 


)١(‏ شرح القواعد المثلى الشريط )١7(‏ و (ب). 


يتفرقوا حتى في المكان, كانوا في أول الأمر مجتمعين في هذه الجزيرة-في الحجاز- 
وعاصمتهم المدينة النبوية» تلك الجماعة وإن تفرقت يمحم الأماكن فيما بعدء لكنهم لم 
يختلفوا بل كانوا جماعة لم تحدث بينهم جماعات إلا أهم جَمَاعَةَ اجتمعوا على الحق؛ 
لذلك عندما بدأ التفرق وبدأت الجماعات والاختلافات والفرق في عهد (علي) 4 
سيل عليّ: لماذا اختلفت الناس عليك ولم يختلفوا على من قبلك؟ وكان رده 5ه ردا 
مسكناً حيث قال للسائل:(إن مَنْ كان قبلي يحكمون مثلي, ومثلي بطانتهمء وأما أنا 
فاحكم متلكم؛ لذلك وقع الاختلاف) (“): أي: ليس السبب في الاختلاف علي ذه 
ولكن أراد الله عدلا أن يحدث ذلك الاختلاف؛ إذ تشيعت الشيعة,» وخرجت 
الخوارج من هنا بدأ الاختلاف والتفرق"0". 

ولاشك أن لكل ذلك أسبابأء وهي مبسوطة في كتب الفرق وغيرهاء وقد أراد 
الله 0 حصول الافتراق» قال الشيخ يزتة: "خرجت الخوارج» وتشيعت الشيعة, ثم 
ظهرت الفرق متتابعة من جبرية ومرجئة وجهمية ومعتزلة وأشعرية وماتريدية. 
فسمعت «نيا المسلمين ما تتوقعه من الانقسام والتفرق؛ تصديقاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام:(وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة) "00 

قال الشيخ يتنه مبيناً المراد من حديث الافتراق:"هذا العدد: (ثلاث وسبعين 
فرقة) باعتبار أمهات الفرق, الخوارج والقدرية والشيعة والجبرية» إذا عددنا أمهات 
الفرق» تصل أو تزيد على هذاء لكن إذا نظرنا إلى كل فرقة كم تفرقت؟ المتوارج 
افترقت على عشرين فرقة؛ والمعتزلة افترقت على كذلك؛ والشيعة نحو سبعة عشر 


.١55 انظر: مقدمة ابن حلدون ص‎ )١١ 

)١‏ بداية شريط بعنوان: (الأحوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية). 

(5) سبق عزوه ص 17 6. 

(:) التصوف من صور الجاهلية ضمن بمجلة البحوث الإسلامية» العدد (؟5١)‏ ص .77١‏ 


فرقة» كل فرقة من الفرق الرئيسية افترقت إلى فرق ولكن هذا الحديثء إِمّا يعني 
أصل هذه الفرق باعتبار أصوها لا باعتبار الفروع التي تفرعت -الروافض أنفسهم 
قريبون من عشرين فرقة-», والروافض طائفة من الشيعة الإمامية يقربون من عشرين 
فرقة» إذاًء إذا نظرت في كتب الفرق (كالفرق بين الفرق) للبغدادي”", ورمقالات 
الإسلاميين) للأشعري. لا تندهش ولا ترتبك» كيف قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-:(إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة), والفرق اليوم تزيد على 
مائة» تعد بالمئات لا بالعشرات, هذا باعتبار الفروع, الفروع لاتزال تزداد كل يوم. 
بأخذ زعيم يريد أن [ينفصل] من هذه الفرقة ويستقل يأخذ له مجموعة فينفرد 
ويستقل؛ فيطلق عليها لقباً. إن كان هو أسد؛ فتسمى أسدية؛ إن كان هو شيطان؛ 
فتسمى شيطانية» وبالفعل توجد فرقة يقال لها:(الشيطانية)» موجودة!!. 

قال البي ول: (كلها ني النار إلا واحدة)» أي: الفرق النتسبة إلى الإسلام» قالوا: من هي 
يا رسول الله؟ قال: (من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)» أي: من لم يبدلوا ولم 
يغيروا ولم يزيدوا ولم ينقصواء اكتفوا بما كان عليه رسول الله -عليه الصلاة والسلام- 
والصحابة» صراط الله المستقيم» المحجة البيضاء الى أشار إليه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في آخر حياته» قال للصحابة: (تركتكم على انحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك)”": لا يمكن أن نعرفء هل أنت على ما كان عليه الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- وأصحابه؟ وهل أنت على تكانف: عليه ا لكماعة الآن في بعض 
التفاسير قال: (هي الجماعة)» الفرقة الناحية هي الجماعة» لكن بم تعرف الجماعة؟ 
الفواعاتت كوف اا وتدون التمتددق النوو ا 


)١(‏ هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي الإسفراييئ البغدادي» أشعري 
متكلم؛ له مصنفات منها: الفرق بين الفرق» توفي سنة: 4179ه. انظر: السير 51717/11. 


(5) م لاوا بده قن 


كل يدعي وصلاً لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك7") 

كل يدعي: أنا من الفرقة الناجية» وجماعين من الفرقة الناجية» نحن الجماعة 
الإسلامية» ونحن ونحن.. .إلى آخرهء الدعاوى كثيرة» لكن ,ما تُحدد؟ 
بالفقه في الدين» اعرف ما كان عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- في عقيدته, تعرف 
العقيدة التي أخذها الصحابة من في رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ وكيف 
كانوا في عبادقم؟ وكيف كانوا في أخلاقهم؟ وكيف كانوا في معاملاتهم واقتصادامم 
وجميع أعمالهم؟ في سياستهم؟...وإذا عرفت الإسلام في عقيدته. في عبادته ومعاملاته, 
وجميع الأبواب التي ذكرناهاء عرفت ذلك تأخذ من المنبع الأصلي, تأخذ من مشكاة 
النبوة» عند ذلك تعرف أين الفرقة الناجية"0". 

والمقصود أن تتابع ظهور الفرق حصل "تصديقاً لهذا الخبر من عهد علي * إلى 
وقتنا هذاء كثرت الفرق وأصول هذه الفرق لا تزيد على ثلاث وسبعين فرقة؛ 
ليصدق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولكن كل فرقة تعفرق وتتفرع منها 
فروع إلى عشرة إلى عشرين إلى أكثر إلى أقل» حتى تستغرب عندما تقرأ في كتب 
الفرق والملل والنئحل؛ كثرت هذه الفرق مع انتسايما كلها إلى الملة الإسلامية, لا 
تستغرب ذلك؛ لأنها فروع ولكن الأصول لا تزيد على هذا العدد الذي ذكره النبي 
والاضطراب كثير ومستمر”". 

ولا يعى حصول الافتراق كوناً تسويغه؛ فقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة 
على النهي عن الافتراق» والتحذير منه» بل والوعيد الشديد عليه» وذلك ظاهر لمن تأمل 
ذللك 


)١(‏ هذا البيت اشتهر وينسب بحنون بي عامر قيس بن الملوح عزاه له ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
4 ولم أعثر عليه في المطبوع من ديوانه. ونسب لغيره» واشتهر حىّ صار مضرب المثل» والله 
أعلم. 

(؟) شرح شروط الصلاة وواحباقها الشريط (”) و (أ). 

(5) شرح التدمرية الشريط )١(‏ و (أ). 


ومن الأسباب الى تفرق جمع المسلمين ما ذكره الشيخ محمد أمان يَيلَثه وعده من 
المشاكل في العصر الحديث» وهو من باب التحذير من الافتراق بذكر بعض أسبابه» وقد 
لخصت ما تدعو إليه الحاجة من رسالة الشيخ المسماه (مشاكل الدعوة والدعاة في العصر 
الحديث) حيث بين ذلك معدداً أهم تلك المشاكل في النقاط التالية: 
١-الجهل‏ أي عدم تصور الإسلام تصورًا صحيحا. 
؟-التناقض الذي يصيب بعض الدعاة أحياناً. "فكم تشكو الدعوة الإسلامية في العصر 
الحديث من تناقض الدعاة؟! تشكو من دعاة يعظون ولا يتعظون, يقولون ما لا 
يفعلون, يأمرون ولا يأتمرون. ينهون ولا ينتهون. دعاة تكذب أفعالهم أقوالهم في 
الغالب» نسمع خطبا منبرية قوية ونحمسات وانفعالات» وثرثرة ولا شيء غير ذلك 
(نسمع جعجعة لا نرى طحناً)0"". 
“-النفرة وعدم الانسجام بين المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية."ثما تشكوه الدعوة 
الإسلامية هذا اليوم النفرة وعدم الانسجام: وقلة التعاون بين الجماعات التي تتصدى 
كل واحدة منها للدعوة إلى الله» وفي الواقع أن أكثر تلكم الجماعات بحاجة ماسة إلى 
من يدعوهم إلى الله ويبصرهم في دينه؛ حتى يكونوا مؤهلين أولاً في أنفسهم للدعوة 
بالقضاء على التنافر فيما بينهم» وتنافر مناهجهم وبراجهم في العمل. وهذه الجماعات 
أشبهها بالأحزاب السياسية المتنافسة لمصالحها الشخصية, وأغراضها الذاتية, وهي 
ذاقها محنة من المحن ومشكلة من المشاكل للدعوة والدعاة معاء إذا هي بقيت على 
رضعها ولم تعد النظر في سلوكها ومنهج عملها وبرامجها وأساليب دعوقًا وسياستها. 
فخطرها على الدعوة يفوق كل خطر يهدد الدعوة من خارجها . 
: -وجود بعض الطوائف الضالة الي تعمل في بعض البلاد باسم الإسلام. 


)١(‏ مثل مشهور ذكره أبو عبيد في الأمثال ص١‏ ”"ء والميداي في مجمع الأمثال 4١١/١‏ والمراد 


ه-المناهج العقيمة المقررة في كثير من جامعاتنا."ثما منيت به الدعوة الإسلامية في هذا 
العصر أن كثيرا من يتصدون للدعوة إلى الإسلام أولئك الذين يتخرجون في الجامعات 
التي تدرس تلكم المناهج العقيمة البالية التي لا تنتج إلا الجهل بحقيقة الإسلام والجمود 
الفكري وبرودة الهمة. فيتخرج الطالب فليس أمامه أي هدف إلا البحث عن وسيلة 
العيش فقط فيأخذ يطرق جميع الأبواب التي تؤمن له العيش فإذا لم يجد سبيلا إلى ما 
يريد أن يوظف كداعية أخذ شهادته المزركشة في طوها وعرضها على الجهة المسئولة 
عن الدعوة رسميا فوظف تحت عنوان: (|الداعية !!) فيزل الداعية الجديد الميدان؛ 
ليدعوا إلى الله وليس لديه أي تصور للدعوة في أسلويها وسياستها وآذابماء ودراسة 
أحوال المدعوين» فيتخبط خبط عشواء بمينا ويسارا على حساب الدعوة الإسلامية 
المظلومة» التي أصبحت (تكية) يتعيش منها كل محتاج إلى العيش, هل يقوم بواجب 
الدعوة أولا يقوم؟ هذا السؤال غير وارد..."2 
5+آثار الاشتعمان البافية ىق كتير :من البلدان»الاسلامية. 
قال الشيخ ين:"وهذه المشاكل الست يمكن دمجها وتلخيصها في ثلاث خصال 
نسميها أمهات المشاكل: إحداها: العقيدة المنحرفة, وثانيها: العبادة المنحرفة, وثالثها: 
السياسة المنحرفة”". إلى غير تلك المشكلات الي عرقلت وتعرقل سير الدعوة السلفية, 
وفرقت كلمة أصحابها وشتت شملهم» أشرت إليها؛ لأنبه على حرقة الشيخ كلت على 
الدعوة السلفية» واليّ يلتمسها القارئ من أسلوبه في عرض المشكلات. 

وأسباب الفرقة كثيرة والمقصود الحذر من كل ما يؤدي إلى الخلاف والفرقة؛ فإن 
ذلك من أعظم معاول الهدم للدعوة السلفية. 


)١(‏ اتباع منهج السلف واحب حتم صدة ا ١‏ وانظر: ما بعدها لمراجعة تفصيل ما أجمله في النقاط 
الدللات: 


المطلب التاني: جهود اليخ في توضيح جهاد السلف في 
الرد على المخالفين. 

إن من فضل الله على هذه الأمة أنه لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل 
من الباطل ويرده» وذلك من حفظ الله لدينه الذي شرعه» وللحق الذي أنزله» فالقائمون 
ذه الشعيرة هم حراس الشريعة؛ الذين ينفون عنها كل هوى وبدعة» وهم الذابون عنها 
وعن أهلهاء فقيامهم يمذا الواجب من تمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد بين الشيخ يتنه أن العلماء الناصحين ومن اختارهم الله للغيرة على حرماته 
الذين يقاومون تلك التيارات المخالفة لدين الله» قلة قليلة رزقوا الفقه في الدين, 
والشجاعة في تبليغه, قال وَِرَنَ:"فلا يقوى على إنكارها إلا طائفة قليلة غريبة بين الناس 
وف أرضها وبين بني جنسهاء وهى الطائفة التي رزقها الله الفقه في الدين, ذلك الفقه 
الذي بمكن الإنسان من التفريق بين الحق والباطل؛ ويحمله على مراقبة الله والخوف, 
والتفقه ني المعالئ يورث المرء الشجاعة والإقدام والقدرة على القول بالحق. وبيان 
الحق والدعوة إليه. وما جاء به خاتم النبيين هو الحق...ومن فقد هذه المعابئ يغلب 
عليه الجبن والخور ومداهنة الئاس والترلف, وإيثار رضاهم على رضا ربه وخالقه وولي 
نعمة»: قن كان عَلماء: السلمين سابقا يتمتعون بالشجاعة وقول الحق ولو كان أمام 
السلطان الجائرء ويعتبرون ذلك نوعاً من الجهاد في سبيل الله2"0: والله المستعان!"0©. 

وهؤلاء العلماء في ردهم على المخالفين لمنهج أهل السنة متابعون لسلفهم الصالح) 
كما قال الشيخ يَرَنَة: "والسلف لم يتهاونوا في أمر هذه الجماعات؛ بل وقفوا أمامها 
وقاوموهاء ومن أشد المقاومة ما قام به علي 4ه في رؤوس الروافض حيث حرّقهم 


)١(‏ قال محمد بن ييى الذهلي: سمعت ابن معين يقول: "الدب عن السّنةِ أفضل من الْجَهادٍ في 
شيل اله قلت ليحي الكل انين كالة و لتقن ننسية ر تحامف: نهدا الل 9:3 قال نا 
بكثير". الططرة السو 5 لاه 

(؟) اتباع منهج السلف واحجب حتم ص-ة " .١‏ 


بالنار ولأول مرة, وقاتل الخوارج قتال تأديب ول يتهاونوا في من يمس الدين والعقيدة 
والوحدة الإسلامية» وكان أهم شيء عندهم المحافظة على الوحدة". 

وقد سرد الشيخ ينتثة وقائع تاريخية لإنكار السلف على المخالفين -بكل مراتب 
الانكا و كل سييي افد عميكو عه المت اميه ونه العا ان لذو يمعو 
تخدير الرادين. قال كرب :"وإذا راجعنا تاريخ سلفنا؛ نجد أنهم قد قاموا أو قامت كل 
مجموعة منهم بما في وسعها من إنكار المنكر وإزالته: 
حيث نجد بعض الخلفاء والأمراء الصالحين يزيلون المنكر بأيديهم. فقد رأينا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كه يشدد الإنكار على غلاة الشيعة الذين غلوا فيه إلى 
درجة التأليه» إلى أن اضطر إلى إحراقهم بالنار؛ كما تقدم؛ فالقصة معروفة لدى 
طلاب العلم. كما رأينا عبد الملك بن مروان الأموي”"' يأمر الحجاج”' بتعذيب معبد 
الجهني””؛ لإنكاره القدرء فصلبه الحجاج [بحجاجيته] القوية المعروفة.ثم رأينا كيف 
طاردوا جعد بن درهم حتى قبضوا عليه فذبحوه في مصلى العيد على رؤوس الأشهاد, 
كأنه كبش يضحى به؛ لبدعته المعروفة؛ إذ سمع منه ما لم يسمع من أحد قبله في 
الإسلامى حيث صرح بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماًء فنفذ فيه 
القعل أمير من أمرائهم الصالحين خالد القسري”'». وأخيراً؛ قتلوا جهم بن صفوان 


)١١‏ هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء من أعاظم خلفاء بئ أمية 
ودهاتهمء توفي سنة 5/ه. انظر: السير 145/5 7. 

(؟) هو الحجاج بن يوسف الثقفي» كان ظالماً ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة» ولي 
الغراق؛ والمشزرق: كله عغشرين سدق توق سنة ةوه : انظرة السير 6 ونم 

() هو معبد بن عبد الله بن عكيم الجه البصريء أول من تكلم بالقدر في زمن الصحابة» توفي 
سنة ١٠مه.‏ انظر: السير .١/65/84‏ 

59) هو غالك بن عبد الله بن يزيد القسري, أحد الأمراء الكبار لبئ أمية» وهو الذي قتل الجعد بن 
درهمء توفي سنة 51١اه.‏ انظر: السير ه]ه ”2 


الذي أخذ بدعة جعد, فقام بدشرهاء حيث نسبت إليه البدعة, فقيل الجهمية» ولا 
يقال الجعدية. 

هكذا كان موقف السلف في إنكار المنكر وإزالته بأيديهم حرجمهم الله-؛ فهذه 
هي الدرجة الأولى والشعبة الكبرى في إزالته» وهي درجة بملكها كل من له سلطة 
يتمكن معها من إزالة المنكر بالقوة, وتتعين في حقهم. ولو لم يقوموا بماء أثموا والله 
المستعاك. 

أما الدرجة الثانية؛ فهي إنكار المنكر باللسان والقلم» فيشمل ذلك استنكار 
المنكر, والتحذير منه: وبيان قبحه وعاقبته الوخيمة إن سكت عنه؛ والوعظ والإرشاد 
والتذكير والتنفير عن إثبات المنكر وارتكابه. 

وقد قام سلفنا بكل ذلك على أكمل وجه؛ ومن ذلك ما ثبت عن عبد الله بن 
عمر ند حيث أعلن براءته من القدرية عندما قيل له: إن هناك قوماً يدكرون القدر 
السابق» فأعلن براءته من صاحب المنكر. وهذا النوع من إنكار المنكر باللسان كما 
تقدم'"» ولا يملك ابن عمر غير ذلك؛ لأنه ليس بذي سلطة حت يزيل المنكر بيده. 
ومن ذلك أيضاً ما فعله عبد الله بن عباس بحيث أعلن استنكاره, بل قد هم بإزالة 
لمدكر لو استطاع؛ إذ تمنى لو تمكن من القدري, حتى تقع رقبته في يده ليدقها بيده 
حتى الموتء أو يجدع أنفه على الأقل؛ لأنه كان قد عمي يومئذ كما تقدم. فرضي الله 
عن ابن عباس» ونرجو أن يكتب له أجر من هم بحسنة ولم يعملها إذ منعه مانع؛ علما 
بأنه ليس بذي سلطة حتى يلزمه إزالة المنكر بيده على ما تقدم. وقد قام بما يمكنه. 
وهو إنكاره بلسانه. هذا وإن الذين قاموا بحذه الدرجة من أئمة السلف كفيرون 


.)١( انظر: صحيح مسلم حديث رقم‎ )١( 


جهود الشيخ في توضيح منهج السلف في الاستدلال والرد على المخالفين 
1 3 ا 05 ع 20 . )١١‏ 5 عه 2 
وبعد؛ يتضح من هذا العرض السريع لمواقف سلفنا من المنكرء ومن النماذج الحية التي 
سقناها أنهم لم يدخروا وسعا في إنكار المنكر ومحاولة إزالته بكل ما هو تمكن -كما 
رأيت- بدرجاته الغلاث”". وصدق الشيخ حين قال:"هكذا حافظوا رضي الله عنهم 
على وحدة الأمة ووقفوا أمام أسباب الانقسام والتفرق بذلك الحزم؛ لثئلا تعود الأمة 
إلى الجاهلية الأولى من جديد, أو إلى ما يشبه ذلك”2. 
والحقيقة أن مواقف السلف كثيرة ومشرقة» تبين شدة غيرقهم على هذا الدين, 
وقد اعتئ الشيخ يرن بإبراز هذا الجانب عناية فائقة) وقد خحصص الشيخ ينث في رسالته 
الصفات الإلهية مبحثا بعنوان:(الحديث عن بعض المدافعين عن منهج السلف)» وذكر 
جملة منهم: الإمام أحمدء وأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري”2©؛ والإمام عثمان بن 
سعيلك دار 7 و شيخ الإإسلام ا تيمية» و شيخ الإإسلام محمد بن عبلك الوهاب رحمهم 
خرن يرق ند ة سا لاقوة سن الأذقع: :يدل افقدر وق اله فبالصيروالقين قال الأعامقيق 


الذي 


)١(‏ هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة بن معاوية» صاحب 
أبي حنيفة فقيه محدث مشهورهء له مؤلفات منها: كتاب الآثار» اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
وغيرهاء توفي سنة 1/57١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 5 514/1١‏ 7. 

.785-/١ العقيدة الإسلامية وتاريخها ص‎ )١١ 

(؟) التصوف من صور الجاهلية ضمن محلة البحوث الإسلامية» العدد (؟5١)‏ ص .77١‏ 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاريء أمير المؤمنين 
في الحديث. له مؤلفات منه: الجامع الصحيح » والتاريخ الكبير» وغيرهاء توفي سنة 55 ١ه.‏ انظر: 
ال 01 

(5) هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي» من أئمة السلف وأعلامهم. من مؤلفاته: اله 
على بشر المريسي» الرد على الجهمية» توفي سنة ١‏ ١ه.‏ انظر: السير 9/١7‏ 89. 


ويجدر في هذا المقام ذكر نماذج لأشهر المحددين للدعوة السلفية» ممن ذكرهم 
الشيخ:؛ خصوصا أنه اشتهر عن البتدعة على اعتلاف بلعهم عداؤهم الشديد لمن 
خالفهم, وبخاصة أئمة السلف المحددين؛ الذين كان لهم عناية بنشر دين الله والدفاع عنه 
وكشف زيف المبتدعة» حي عُد جماعة منهم محنة لأهل البدع» وسأكتفي بالأعلام الثلاثة 
الذين أولاهم الشيخ محمد أمان كيده عناية فائقة» فكان يكثر من ذكر مواقفهم المشرقة 
في تحديد دين الله» وإعزاز كلمته وإظهار نوره» قال الشيخ يئتته:"المجددون المشاهير ثلاثة 
كما يعلم الجميع: الإمام أحتمد بن حنبلء» والإمام “تمد بن تيمية» والإمام محمد بن عبد 
الوهّاب هؤلاء المشاهير؛ لأن الآثار واضحة حيث أبقى الله على العقيدة الإسلامية من 
شر المعتزلة في تجديد الإمام أححمد وثبوته على الحق, وأبقى الله على المنهج السلفي بعد 
أن كادَ يُجْهل بجهاد وتجديد أححمد بن تيمية كنل ثم أسعف الله الجزيرة بتجديد المجدد 
الغالث الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي نعيش الآن أثر تجديده, والذي امتد أثر 
تجديده في العالم» حتى كادت أن تعم العقيدة السلفية المجددة المعمورة كلها أو عامتها 
إلى ما شاء الله"0" . 

ومن المناسب قبل الدحول في المقصود التنبيه على أمر كثر تنبيه الشيخ محمد أمان 
يْثة عليه وهو: أن التجديد للدعوة السلفية ليس معناه الإتيان بشيء حديد؛ فإنه (من 
أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد""» ولكن المقصود تحديد وتوضيح ما اندرس 
من معالم الدين» ودعوة الناس إلى ما كان عليه السابقون الأولون من الصحابة والتابعين» 
ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. 

قال الشيخ 1-7 5 نوعي التحدين: وأنه 200 إصلاحي وتحديد 
احتهادي:"التجديد قد يطلق ويراد به دعوة الناس إلى العودة إلى المفهوم الصحيح 
للإسلام؛ على ما كان عليه الأمر في عهد السلف الصالح من الصحابة والتابعين؛ لأهم 


)١١‏ من شريط بعنوان: (التجديد .كفهوميه (الرد على الترابي). 


(0) سق عروه ص8 


الذين يقطع أن ما كانوا عليه هو المفهوم الصحيح للإسلام؛ لأن الصحابة باشروا 
الوحي, وأخذوا الدين من صاحب الشريعة دون واسطة غيرهم, ثم نقلوا ذلك المفهوم 
للتابعين وهم عدول, فدعوة الناس إلى العودة إلى منهجهم حين تبتعد الناس عن الجحادة 
تعتبر تجديداً للدين» إذ هي دعوة إلى التمسك بحدي الرسول يلخ والاعتصام بكتاب 
لله وهي في الوقت نفسه محاربة للجاهلية بجميع ألوافهاء فمن دعا الئاس اليوم للعودة 
إلى الجادة وفهم الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكاً وسياسة كما فهمه المسلمون الأولون 
فهو امجدد والمصلح. وقد قام يمذا النوع من التجديد غير واحد من علماء المسلمين 
وأئمتهم, في عصور مختلفة» وكان أوهم وأفضلهم أبا بكر الصديق #... 

ويطلق التجديد فيراد به: دعوة الئاس إلى أفكار جديدة في بعض التنظيمات 
الحديثة التي تزعم أها تقدم للناس مفاهيم مبعكرة في إصلاح شؤوفم الدينية؛ بصرف 
النظر هل هي موافقة لما كان عليه المسلمون الأولون أم مخالفة؟..وهؤلاء المجددون لا 
يلتفتون إلى ما كان عليه القرون المفضلة المشهود هم بالخير» ومن دعاويهم تطوير 
الأحكام, أو اقتراح أحكام جديدة تتلائم والعصر الحاضرء وهي فكرة تقوم يما في 
الآونة الأخيرة بعض الحركات السياسية التي تجعل اسم الإسلام شعاراً لا دون التزام 
به والعمسك بشريعته والدعوة إلى عقيدته. أو دون الخاولة بالاعتصام بالكتاب 
والسنة عقيدة وشريعة» بل يكفي عندهم هذا الحتاف في المناسبات المتكررة (الإسلام 
ديننا)» فالتجديد يُذا المفهوم دعوة مضللة..فأصحاب هذا النوع من التجديد هم 
عشاق المناصب وكراسي الحكم والشهرة العالمية. فلا ينبغي اعتبارهم من الدعاة أو 
من امجددين عفهومه الصحيح الذي تقدم شرحه وبيانه» وهذا النوع من التجديد هو 
سبب الويلات التى تعيشها الأمة في الوقت الحاضر؛ إذ كثر هذا الصنف من المجددين 
على اختلاف أساليبهم, والمنهج واحد؛ وفرقوا الأمة فرقا وأحزاباً متناحرة. فأخذدت 
كل جماعة أو حركة تدعو إلى ما تذهب إليه دون رجوع بل ولا سؤال حولو مجرد 
سؤال- عما كان عليه الجماعة الأولى التي نشهد حويجب أن نشهد- أفا على الحق» 
بل الحق قد انحصر فيها؛ في عقيدقاء في منهجهاء في سلوكها. 


ويشمل هذا التجديد ما يقوم به أهل الكلام الذين زهدوا فيما جاء به رسول 
الله يِه في باب الأسماء والصفات..ويشمل هذا التجديد تصرفات جهلة الصوفية 
الذين دعوا الئاس ولا يزالون- إلى أفكار وثنية في باب العبادة فضلوا وأضلوا 
كثيرا..وأخيراً ابتليت الأمة الإسلامية في أكثر أوطانهم بالمراهقين السياسيين؛ وهم 
المجددون المتطرفون الذين سخروا من الشريعة الإسلامية؛ فزعموا حبكل وقاحة- أها 
غير صالحة لهذا العصر المتطورء واقترحوا على اختلاف مذاهبهم نظماً زعموا أنها 
المناسبة للحياة الحاضرة ..وهي كما ترى مغالطة يتعمدها كثير منهم حرباً للإسلام. 
والله المستعان"20 . 

وقد بين الشيخ كَيْلَهِ مآل دعوة كلا التجديدين» وأن دعوة المفكر (صاحب 
التجديد الثان)"لا يخلو الأمر بالدسبة لاستمرارية هذه الدعوة أو عدم استمراريتها بعد 
موت صاحبها من إحدى حالتين: 
الحالة الأولى: أن بموت صاحب الدعوة قبل أن يري له من يخلفه. ويقود الدعوة من 
بعده. ففي هذه الحالة تموت الدعوة فور موت صاحب الفكرة, ولا محالة فهي قضية 
مسلمة عقلاً. الحالة الثانية: أن يكون صاحب الفكرة» وقد وجد من يخلفه وهو مؤهل 
للقيادة ومتفاعل مع الدعوة. ففي هذه الحالة قد تيى الدعوة فترة من الزمن قد 
تطول, وقد تقصر, ولكنها تتلاشى مع الزمن وتتأئر وتفقد قيمتهاء ثم تختفي. والتاريخ 
خير شاهد على ما قلت؛ لأن أساسها (فكرة) رجل وتخطيط بشرء والمفكر المخطط لا 
قد مات وانتهى, فهي إذاً لا بد أن تنتهي ولا محالة. والشواهد كثيرة في واقع العالم 


2١55-1١51 وانظر: الصفات الإلهية‎ ١55 -١5# اتباع منهج السلف واحب حتم ص‎ )١١ 
ومحاضرة للشيخ بعنوان: (التجديد يعمفهوميه) رد على‎ 21-١ والعقيدة الإسلامية وتاريخها ص‎ 
الوا‎ 


المعاصر ولا حاجة إلى سردهاء بل أستحسن إجمالها. لأنتقل فوراً - بعد هذا 
الاستطراد- إلى الدعوة التي نحن بصدد الحديث عنها"”"2. 

أما مآل دعوة المحدد المصلح"فمثل هذه الدعوة سوف تبقى بعد موت من قام 
يماء ودعا إليها؛ لأنها ليست (فكرة) كما قلت, وإنما هي دعوة إلى الله وإصلاح ما 
فسد من شئون المسلمين وربطهم بإسلامهم؛ ليسعدوا به في الدارين”". 
وبعد هذا الاسترسال أعود لذكر جهود الشيخ في بيان جهاد أشهر المحددين: 


المجدد إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حتبل7" كزاه: 

اشتهر الإمام أحمد بالإمامة في السنة والدفاع عن منهج أهلهاء وقد ذكره الشيخ 
محمد أمان َيل في مقدمة ار الصالط”». وكان الإمام على بصيرة 
بفساد مذهب المخالفين بشى فرقهم» ولكن بسبب المحنة الى حصلت له. والى قام 
بإظهار الحق فيها بتوضيح نصوصها وآثارهاء وبيان ما في من أسرارهال”» رفع الله 
قاره كانه تنا حو عبان إناما تن اقم الست عوظلما من علق روف كا كان 
الموقف الوحيد له في نصرة منهج السلف» وكفى يذلاك القبات رفعة وقدرا. 


.١5 الصفات الإلهية صة‎ )١( 

.١ المصدر السابق صه"‎ )١١ 

() وهو أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي» إمام أهل السنة 
والجماعة» له مؤلفات منها: الرد على الجهمية» والمسند وغيرهاء توفي سنة ١141؟5ه.‏ انظر: مناقب 
الإمام أحمد لابن الجوزي. 

(:)انظر: الصفات الإلهية صة .١١‏ 

(5) انظر: منهاج السنة 505/7. 


وقد ذكر الشيخ ونين ما حصل للامام أحمد من المحنة» فقال:"وعندما قامت 
للمعتزلة دولة قوية بتولي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس الخليفة المأمون2"7 بلغ 
الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة ذروتهء وتلك الفتنة الني عرفت في التاريخ باسم 
(امحنة)» كان فيها للإمام أحمد موقف معروف في تاريخ الأمة الإسلامية؛ إذ وقف فيها 
موقفا فريداً عجز كثير من الأئمة والعلماء الثبات فيه. وملخصها ما يرويه المؤرخون 
والمترجمون للإمام أحتمد: أن الخليفة المأمون قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة فأزاغوه 
عن طريق الحق, وأوقعوه في الباطل إذ زينوا له القول (بخلق القرآن), ونفي صفات 
اله عز وجلء والخوض في المطالب الإلهية بعيداً عن نصوص الكتاب والسنة» بل إنه 
ضرب صفحاً من النصوص زاعماً بأفها لا تفيد اليقين متأثراً بفكرة 
المعتزلة"”"."واستمر الامتحان أمام المعتصو'”", ثم الوائق؟», ثم بقي الإمام بعد موت 
الخلفاء الثلاثة, وقد ماتت معهم امحنة, وبقي الإمام بعدهم؛ لنشر السنة التي عذب من 
أجلها؛ وليرفع صوته بنصوص الصفات من جديد, وقد أتى الله بالفرج في عهد 
المع وكل7 2 وقضى بذلك على بقية البدعة؛ ولذلك لقبه أهل عصره (ناصر السنة 
وقامع البدعة)» فاستحق لقب (إمام أهل السنة). وقد ساعده الخليفة المتوكل الذي 


)١(‏ هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد بن المهدي بن أبي جعفر المنصورء سابع حلفاء بئي 
العباس» قامت ف عهده دولة الفلسفة والكلام المذموم, توفي سنة 48١7ه.‏ انظر: السير .777/١١‏ 
١؟)‏ الصفات الإلحية ص١ 2١5‏ والعقيدة الإسلامية صح". انظر تفاصيل المحنة: مناقب الإمام 
أحمد 5١١‏ وما بعدهاء البداية والنهاية. 

(7) هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد بن المهدي بن أبي جعفر المنصورء بويع له بعد 
وفاة المأمون» توفي سنة 1 ٠هم.‏ انظر: السير .790/١١‏ 

(:) هو أبو جعفر هارون بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي» بويع له بعد أبيه 
توفي سنة 37اه. انظر: السير 73١7/٠١‏ تاريخ بغداد 5 .١5/١‏ 

(5) هو أبو الفضل جعفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي» بويع بعد أخيه؛ توفي 
سنة 417 5ه. انظر: تاريخ بغداد .1١56/31‏ 


أعلن برفع (الحنة) وأمر بدشر أحاديث الصفات بما في ذلك صفة الكلام, التي هي 
بيت القصيد في الموضوع"7."وهكذا انتهت تلك الفتنة التي عرفت (بالغنة)» فجدد 
الإمام أ“تمد دعوته السلفية التي عرفت بعد ذلك برالخنبلية)» نسبة إليه ينه وتقبل الله 
منه جهاده وتجديده. ولذا لقبه أهل عصره (ناصر السنة وقامع البدعة) وعرف بعد 
ذلك بإمام أهل السنة والجماعة, وحق له ذلك'27. 

وللامام أحمد جملة من الحوارات مع الجهمية وغيرهم» عرض الشيخ ورب جملة 
منها: في مبحث الرؤية والعلو والمعية'"» يدافع فيها عن منهج السلف بأسلوبه الخاص ف 
معارضة الحجج. والعلم الغزير بالنصوص”". 


امجدد شيخ الإسلام ابن تيمية الحرالي”' كنلته: 

لقد مرت بالمسلمين فترة حرجة اندرست فيها كثير من تعاليم الدين :"وني تلك 
الفترة الحرجحة ظهر عالم سلفي» حرج على الناس فجأه» وهو جندي مسلح بسلاح 
عصره» ومدرب على جميع الأسلحة المستخدمة في الميدان» ويجيد استخدامها على قدر 
الحاحة» فعمل في سبيل تحديد منهج السلف وتنشيط حركة الدعوة؛ عملاً يستحق أن 
يطلق عليه بلغة العصر (كسر الحمود)؛ لأنه ظهر بدمشق على حين غفلة من طوائف أهل 
الكلام وجميع أهل البدعء» وصدع بالحق» وأعلن الانتصار لمنهج السلف» فهاحم 
الأشاعرة الكلابية والمعتزلة والروافض والمتفقهة المتعصبة. 


.١ ” ١ص الصفات الإلهية‎ )١١ 

(؟) العقيدة الإسلامية وتاريخها صلل". 

وام نقذ هن كاه الزه على اشيم 

(:)انظر: الصفات الإلحية 45 .١59-1١5‏ 

(5) هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» شيخ الإسلام وعلم من أعلام السنة» له 
مؤلفات لا تحصى كثرة منها: درء تعارض العقل والنقل» منهاج السنة وغيرهاء توفي سنة /7لاه. 
انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية. 


وقد قام الإمام يمذا الجهاد بعد فترة عصيبة مرت على السلفيين ومنهجهم, وهم 
يعيشون متفرقين في زوايا العالح غرباء» وليس للسلفيين صوت يسمع قبل ظهور هذا 
الإمام» حب جهلت حقيقة منهج السلف وعقيدقهم» فأحذ الناس في الخوض على غير 
هدى ف تفسير منهج السلف» بعيدين عن الحقيقة. فظهر شيخ الإسلام؛ ليصحح مفهوم 
العقيدة السلفية الى أصبحت غريبة؛ ولكسر ذلك الجمود في سير الدعوة السلفية الي 
وقف في سبيل سيرها عوائق متنوعة من علم الكلام: الذي أفسد القلوب بالاضطراب 
والشكوك» والتصوف الذي رد الناس إلى ما يشبه الجاهلية الأولى في باب العبادة 
والعادات والتقاليد والسواليف الموروثة» فجزى الله ذلك الإمام خير ما يجزي به المصلحين 
المحلصين””2."وثما ذكروا في ترجمته أنه كان شديد العناية بالحديث, وقد دار على 
الشيوخ ونسخ الأجزاء وخرّج. وانتقى وبرع في الرجال؛ وعلل الحديث وفقهه. وفي 
جميع علوم الإسلام. واطلع على الفلسفة, والمنطق فبرع فيهما وأخذ ينقض المنطق 
بشدة. ويرد على الفلاسفة بأسلويهم وقواعدهم, ولقد كان شديد الاهتمام بشئون 
المسلمين العامة فجاهد في الله بسيفه, وقلمه وبذل للمسلمين النصح والإرشاد. وقد 
حدث الإمام ابن تيمية في المسجد الأموي بدمشق كثيراًء وله فيه (كرسي) خاص 
يحدث عليه. وليس من عادته أن يعظ الناس من على المنبر أو يخطب خطبة الجمعة, 
وإنا كان المعروف عنه التدريس والتأليف والإجابة على الأسئلة والحوار العلمي. وقد 
حدث بدمشق وفي مصر وكان معروفاً بالشجاعة والإقدام أيام حروب التتار. بل هو 
من امجاهدين المعدودين الذين جمعوا بين علوم عصرهم, وكان كثير النصح للولاة 
والسلاطين» بل كان بحنهم على الجهاد والدفاع عن العقيدة الإسلامية. وما برز ابن 
تيمية في جميع الميادين» وأكثر من الدعوة إلى تصحيح العقيدة وإصلاح الأحكام, 
ومحاربة البدع وأنواع الشرك المنتشرة بين عوام المسلمين» ونقد علم الكلام وبين 
عواره وكشف عن شطحات المتصوفة, وإلحاد وحدة الوجود, ودعا إلى التحاكم إلى 


01١‏ عه من || قيدة الإإسلامية وتاريخها ص ه57-5.» وانظر: الخطط المقريزية. 


الكتاب والسنة, وتعظيم هدي الرسول, وألا يقدم قول أحد على سنته. وكان يدعو 
إلى عدم التقيد جمذهب معينء بل على المسلم أن يدور مع الحق حيث دار. كان يدعو 
إلى الإسلام يبمذا الأسلوب الذي لم يكن شائعاً في بينته. وعلى ذلك المنهج العام الذي 
عليه عامة الناس؛ دون أن يختار مجالاً لدعوته دون مجال. ولما فعل ذلك قامت قيامة 
المتكلمة والمتصوفة والمتفلسفة. وانضم إليهم بعض المتعصبين من المتفقهة الذي هزت 
هذه الدعوة السلفية شعبيتهم الواسعة, فخافوا على مناصبهم ومراكزرهم. وقد امتحن 
الشيخ بسبب دعوته الصريحة والقوية» فأوذي حتى سجن بقلعة القاهرة والإسكندرية 
وقلعة دمشق مرتين» وأخيراً توفي بما في ٠١‏ من شهر ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة (/7/اه)”22."وبمتاز ابن تيمية بكثرة الجبهات التي يجايمها وحده ثما جعله 
يتسلح بنوع أسلحتهم حتى يتمكن من الدفاع عن اللمنهج السلفي بلغتهم وبنوع 
أسلحتهم, كما حمله والذين جاءوا من بعده على الخوض في غوامض علم الكلام 
وفلسفة الفلاسفة مضطرين. 
إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبُها”' 

ولكن الدارس لنهجهم يدرك أن منهجهم يدسم بالارتباط التام بالكتاب 
والسنة. وإما خاضوا ذلك النوع من الخوض ليفسروا -بلغة القوم- ما غمض على 
المتكلمين. من معان الصفات مع المحافظة على أصل المنهج السلفي الجامع بينهم وبين 
من سبقهم من أئمة السلف الأولين”"."هكذا كان يعيش الإمام ابن تيمية في ذلك 
العصر المائج بتلك الآراء مجاهداً ناصحاً ومدافعاً مع التجلد والصبرء ولقد رمته تلك 
الطوائف من قوس واحدء ونصبوا له العداء» وحبكوا حبال السعاية لدى السلاطين؛ 


.١79-١ الصفات الإلحية صلل‎ )١( 
شمو دا البيق" إل الكسيفيو :زايك: الأشدي'انطن: كيو الداتعيفب اا‎ 
.١ الصفات الإلهية ص49‎ )99 


ولهذا العداء الجماعي نتائجه الطبيعية من سجن وامتحان وأنواع من الإيذاء. ولعل 
الفرية البطوطية من أهم نتائج ذلك العداء"7". 

والمقصود أن هذا الإمام دافع عن مذهب السلف بكل ما أوت من قوة» فجاهد 
بلسانه وببنانه وبسنانه جميع الآراء والمذاهب الحدامة في عصره"من فلاسفة يخضعون 
لأرسطو'" وأفلاطون'". ويقولون بقدم العلم. ومن متصوفة متأثرة بالفلاسفة أو هم 
أبناؤهم بل هُمْ هُم. 

وقد تطاول غلاتهم في الحلول المطلق. وكان هذا من الميادين التي ركز عليها 
شيخ الإسلام في جهاده. ومن جهمية جريئة يعطلون صفات الله الثابتة بالكتاب 
(السكةه غلى لين بالتسوص» برهم مو أده أغنالك حرخع الانناار :لام بود مدل 
اهتمامه. ومن الأشاعرة الذين كانوا يزعمون التوفيق بين المعتزلة» وبين منهج السلف, 
ولكنهم م يفلحوا إذ ليس من الممكن التوفيق بين الحق والباطل؛ بل الواجب الانتصار 
للحق وإزهاق الباطل. كما يوجد في عصره باطنيون غامضون يتلونون بألوان مختلفة, 
ويتقمصون لكل جماعة قميصا يناسب ميولهم ويرضيهم, ويتشكلون طوائف متعددة 
إلا أفم يجمعهم غرض واحد, وهو محاولة القضاء على الإسلام لو استطاعوا"”. 


0 امعان السافق بت 11 

(؟) هو أرسطو طاليسء فيلسوف يوناي كان تلميذاً لأفلاطون ومربياً للأسكندر المقدوي» له 
مؤلفات في الفلسفة والمنطق أشهرها كتاب: ما وراء الطبيعة» توفي سنة ”7 ق.م. انظر: الملل 
والنحل ص 2١8٠١‏ موسوعة الفلسفة .١55-9//١‏ 

(7) هو أفلاطون بن أرسطنء قيل امه أرستوقلس» مي أفلاطون لسعة جبهته وعظيم بسطته» تتلمذ 
على سقراط» توفي سنة 144 7ه . انظر: الملل والئحل صه "5 .١‏ 

(49) الصفات الإلهية ص. ؟ .١‏ 


شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب”'" كنات: 

0 القرن الثاني عشر ال هجري عصفت عاصفة هوجاء بشدة على عقيدة الإسلام 
وشريعته؛ لتغير معالمه» وتنقل الأشياء من أماكنهاء وترمي يما حيثما وقعت» فتغيرت 
بسبب ذلك مفاهيم كثيرة» فالتبس الأمر على الناس في أبواب كثيرة ومسائل عديدة, 
وحدثت ف الإسلام بدع ليست من الإسلام في شيء. 

فرأى الإمام محمد ين عبد الوهاب الداعية أنه لابد من إعداد العدة للقيام 
بالتجديد, وإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح على ما كانت عليه قبل العاصفة» ورأى 
فيما رأى أنه لابد من الازدياد من العلم والمعرفة وسعة الاطلاع, والاتصال بالعالم 
المعاصرء ومعرفة الأوضاع العامة للعالم الإسلامي» فقرر الخروج في رحلة علمية 
طويلة””©."وبعد هذه الرحلة العلمية الموفقة التي استفاد خلا [!1] ثد جمة؛ عاد الشيخ 
إلى بلده بعد أن ازداد العلم والمعرفة, وبعد أن درس أحوال المسلمين في عدة بلدان, 
وأدرك حاجة المسلمين الماسة إلى الإصلاح العام من جديد, والتصحيح الجذري 
الفوري لعقيدقهم نحو ريم ومعبودهم؛ وتصحيح موقفهم من سنة نبيهم الذي بعث 
هدايتهم, والذي يسألون عنه في قبورهمء وموقفهم من كتاب ربجم الذي هجروه؛ إذ 
لا يرجعون إليه للعرفة عقيدهم وأحكام دينهم. بل درك الشيخ وتأكد أثناء جولته 
تلك في البلدان التي زارها وثما شاهده في وطنه نجد, أن الأمة بحاجة إلى القضاء على 
تلك الفوضى التي تعيشها؛ فلابد لها أن تنتهي؛ لتتبدل بحياة إسلامية صحيحة وشاملة 


)١١‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي» شيخ الإسلام وبجدد ما اندرس من 
تعاليم الإسلام في الجزيرة» له مؤلفات منها: كتاب التوحيدء» كشف الشبهات» وغيرهاء توفي سنة 
7ه انظر: روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام للشيخ حسين بن غنام. 
(؟) وقد أشار الشيخ أن ذلك كان بعد أن استفاد من علماء بلده بحد وعلى رأسهم والده الشيخ 
عبد الوهاب التميمي كَر. وانظر: العقيدة الإسلامية وتاريخها صل8١1١9-1١١.‏ 


وانطلاقاً من هذا الإدراك؛ صمم الشيخ على القيام بالدعوة الإصلاحية العامة 
-كما أشرنا قبل مستعيناً بالله وحده في بلده حريمملاء. بمحاولة تصحيح العقيدة, 
وأنكر على العوام تعلقهم بغير الله وصرف العبادة أو بعض أنواعها لغير الله..وقد 
كان إنكار مثل هذه الأشياء غريباً هناك؛ لذلك قوبلت الدعوة في أول الأمر بالإنكار 
والرد والجدال..ولم تقف الدعوة منذ بدأت لحظة واحدة» بل من حسن إلى أحسن في 
نشاطها وآثارها""."استمر الشيخ يجاهد بلسانه وقلمه صابراً محتسباً. وكان والده 
ممن نازعه في أول الأمر وكذلك أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب؛ ولكن بعض 
المصادر أثبتت اقتناعهما بالدعوة أخيراً والرجوع إلى الحق. ولما تككرر إيذاؤه (بجربملا) 
وأراد بعض السفهاء أن يفتكوا به, غادر الشيخ (حريمملا) إلى بلده ومسقط رأسه 
العيينة» وكان بحكمها آنذاك الأمير عثمان بن حمد بن مُعَمّره فرحب بالشيخ وبدعوته. 
ونصحه الشيخ كنيراً ليصبر ويحتسب؛ لأنه لا بد أن يؤذى وشرح له دعوتهء وأفا 
قائمة على الكتاب والسنة, وأا تعني أول ما تعنى تطهير العقيدة والأخلاق, 
وتصحيح الأحكام, وأن القائمين على هذه الدعوة لا يريدون إلا وجه الله والثواب 
في الدار الآخرة من الله وحده. فاقتنع الأمير فأخذ الشيخ في الإصلاح العملي, فأمر 
بقطع بعض الأشجار التي كانت تعبد وتعظم, وهدم قبة كانت على قبر (زيد بن 
الخطاب), كل ذلك بمساعدة الأمير ابن معمر, وأخيرا أقام الشيخ (الحد) على امرأة 
اعترفت بالزنا عدة مرات أمامه بعد ما تأكد من صحة عقلها ورغبتها في (التطهير). 
وبعد هذه الواقعة اشتهر أمر الشيخ وذاع صيته في كل مكان في نجد وما جاورها. 
فبلغ خبره وإصلاحاته بعض الأمراء الذين لهم مكانة ومنزلة لدى ابن معمرء وأتباعه 
وبينهم مصاح متبادلة, فكاتبوا ابن معمر بالاستنكار إلى أن أثروا فيه فر جع عن 
مؤازرة الشيخ تحت قديد بعض أولئك الأمراءء وهو حاكم الإحساء ابن عُرَيّعِ فأمر 
باخراج الشيخ من بلده. فغادر الشيخ العيينة إلى الدرعية سنة /0١١اه,‏ فنزل 


.١55-١ وانظر: الصفات الإلهية صا اه‎ ».١55-١7 العقيدة الإسلامية وتاريخها ص‎ )١١ 


على بعض أعيان الدرعية يقال له: عبد الرحمن بن سويلم وبعد أيام علم به أمير 
الدرعية الأمير محمد بن سعود. فجاء إلى الشيخ مع بعض إخوانه وأتباعه فزاروا 
الشيخ فدعاهم إلى التمسك بعقيدة التوحيد الخالصء وبين لهم أن التوحيد هو الذي 
بعث الله الرسل من أجله. وأنه قد ضعف اليوم في قلوب الناسء وتلا عليهم عدة 
آيات من القرآن, ودعا للأمير» ورجا من الله أن يكون إمام يجتمع عليه المسلمون بعد 
ذلك التفرق» وأن تكون له السيادة والملك لذريته من بعده. فشرح الله صدر الأمير 
محمد بن سعودء فقبل الدعوة, وأحب الشيخ, وبشره بالنصرة والوقوف معه على من 
خالفه في دعوته وإصلاحه. وتعاهدا وقدم كل واحد منهما ما لديه من الشروطء 
فواصل الشيخ عمله في الدعوة والإصلاح, والأمير يتابع الدعوة حاملاً سيفه على من 
يعاند الحق: فظهر أمر الشيخ وانتشرت دعوته فوفدت عليه الوفود, حتى ندم ابن 
معمر على ما فعل فجاء إلى الشيخ فاستسمح الشيخ رحمه الله فسامحه فأقبل الناس 
على العلم والعبادة والجهاد. ثم أخذ الشيخ يراسل الرؤساء والأمراء والقضاة. فمنهم 
من أطاع فرجع إلى الحق» ومنهم من عاند وسخر من الدعوة. وتلك سنة الله في خلقه 
التي لا تتبدل ولا تتغير منذ بدأت الدعوة على وجه الأرض”". 

"توفي الإمام المجدد.ء وقبله الأمير المؤازرء سلما (الأمانة) أمانة الدعوة 
والإصلاح, وأمانة مؤازرهًا والدفاع عنها ورعايتهاء إلى أيد أمينة» وهي أيدي ذريتهما 
المباركة. فقام علماء آل الشيخ وتلامذقم - تحت رعاية ملوك وأمراء آل سعود 
ومؤازرقم- بمواصلة مسيرة الدعوة» فلا تزال الدعوة بخير وعلى أحسن حال - 
بتوفيق الله- وتسير سيراً حنيثاً حتى بلغت اليوم إلى أماكن وأقطار ما كان يُظن أنها 
تبلغها في عرض الدنيا وطوها. وستواصل سيرها - بإذن الله وتوفيقه - حتى تزحزح 


.١5 4-١ الصفات الإلهية صدةاه‎ )١( 


ججميع الأفكار الحدامة المعارضة لماء ليعم نور التوحيد الخالص أرجاء الدنيا لأن العاقبة 
لويد 0 

ما أعظم الصبر والإيمان الذي تحلى به هؤلاء المحددون» فبذلك واجهوا تلك 
الصعاب» وصدق الشيخ حين قال:"هكذا كانت سنة الله في المجددين والمصلحين: 
خوف. وإزعاج, وإخراج؛ ثم نصرء وثبات, وازدهارء ولا تزال كذلك, ولن تزال 

وفي عرض هذه النماذج تسلية وسلوان لمن جاء بعدهم واتبع سبيلهم» فلا تضره 
الأراحيف الى ينبزه بما المحالفون لحؤلاء الأعلام الذين جدد الله يمم الدين» ومن النبر 
الذي تعرض ويتعرض له منهج السلف, ما يشاع من أنه من وضع هؤلاء المحددين, فتارة 
يقال لأتباع منهج السلف (حنبلية) وتارة (تيمية) وتارة (وهابية)» قال الشيخ كئنه: "ومن 
أغرب ما قرأت في هذه الأيام: إن منهج السلف من وضع محمد بن عبد الوهاب أمس 
يعني؛ هذا جهل يكشف الإنسان عن جهله..من قال هذا فليضحك على عقله وعلى 
علمه قبل أن يضحك عليه الناس؛ لا ينبغي أن يقول الإنساد بدوت روية وبدون علم, 
ويسيء إلى نفسه قبل أن يسيء إلى غيره. هذا منهج غير وضعيء لم يضعه أحد, لا 
الإمام أحمد ولا ابن تيمية ولا من قبلهم؛ منهج مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام, ليس وضعياً ليس من وضع البشر. 

لذلك: لا ينبغي أن نجري المقارنة بين السلف وبين الفرق والجماعات المندشرة 
اليوم؛ هذه الجماعات إنما هي من اجتهادات بعض المصلحين اليوم, ومنهج السلف 
ليس باجتهاد الرجل؛ أخذ من صميم الكتاب والسنة, بيان رسول الله يه ما أنزل 
"20 


.١55 المصدر السابق ص‎ )١( 
.١7 العقيدة اإإسلامية وتاريخها صم"‎ )١( 
و (أ).‎ )١5( شرح القواعد المثلى الشريط‎ )5( 


والمقصود من عرض هذه النماذج من الوقائع التي حصلت لأشهر المجددين 
وغيرهم من الأئمة الأعلام, بيانك شدة حرصهم على نصرة منهج السلف والمنافحة عنه. 
وشدة ما لاقوا من الأذى في سبيل ذلك» كما يستفاد من مواقفهم المنهج المتبع في معاملة 
من خالف عقيدة السلف» وفيما يلي مزيد توضيح لهذه القضية والله المستعان: 


الحذر من ظاجرتي التساجل والتخذيل مع المخالفين: 

لاشلق أن حراشة عقيدة السلقك: تكون بالزة على ف خحالق فيها و أن نف ننه 
ذلك الموقف الشرعي» الذي فيه النصح للمخالف ولمن تبعه» وفق الضوابط الشرعية 
المقررة في مواطنها. وبسبب البعد عن منهج السلف فقد حصل اضطراب في التعامل في 
هذا الباب» ومن ذلك ما انتشر في أوساط المجتمع من ظاهرة التساهل مع المخالفين لعقيدة 
السلفء بل وتخذيل من يتولى الرد عليهم""» وقد كان الشيخ يزلته يحذر طلاب العلم من 
ظاهرقٍ التساهل والتخذيل؛ حشية أن يتأثر بتلك المخالفات بعض من عرف الخير وله 
يعرف الشر» وقد أدرك يز ما حصل لبعض الشباب من الانحراف بسبب ذلك؛ فكان 
يكثر من التحذير من ظاهرق التساهل والتخذيل؛ ومن ذلك قوله بعد أن بين موقف 
المحددين الثلاثة وما لاقوه من الأذى في سبيل القضاء على ما يخالف منهج السلف:"كل 
أولئك علام عذبوا؟؟ 

لأجل هذه العقيدة, لأجل هذا المنهج, للإبقاء على المنهج, واليوم هان أمر 
العقيدة لدى كنثير من الذين موا أنفسهم بالدعاة, فصاروا بمدحون دعاة الباطل الذين 


)١(‏ قال الشيخ بكر أبو زيد كنت :"والتخذيل لا يسري في أمة إلا وتعمل على إسقاط نفسها 
بنفسهاء وتوجد من تقصيرهاء وتخذيل الناصحين فيهاء معاول لحدمهاء ... والحاصل أن التخذيل 
يواجه ابجاهدين» بألسنتهم وأقلامهم وسناهم. .لكنه مع حامله كصحوة الموت يتقلص ويضمحلء. 
بين غمضة عين وانتباهتها والعاقبة للمتقين". انظر: الرد على المخالف من أصول الإسلام ضمن 


الردود ص-١‏ ا . 


يعادون هذه الدعوة وهذه العقيدة. فصرنا من جديد نسمع من يقول: العقيدة وما 
العقيدة؟ تكثرون من ذكر العقيدة حتى عقدتموناء وهل تتصورون في شبابنا اليوم من 
وصل به الخال إلى هذه الدرجة, عقدتمونا بالعقيدة» جمع من يقول: إلى مق ندرس 
(اعلم رحمك الله سمعنا من يقول: إن كتاب التوحيد لا يصلح في هذا الوقتء وإن 
العقيدة التي جددها الإمام امجدد لا تصلح اليوم,» وهي عاجزة عن معالجة الشرك 
السياسي أي الشرك في الحاكمية, كذبوا والدعوة أول ما عالجت الشرك في السياسة؛ 
لأن الإمام أول من نفذ الحكم على من اعترفت بجريمة الزنا في العيينة» بسبب هذه 
الحادثة أخرج إلى الدرعية أي أن الدعوة كانت شاملة, الدعوة إلى إخلاص العبادة لله 
والدعوة في الحاكمية وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام دعوة عامة 
شاملة, أعداء هذه الدعوة حاربوا كثيراًء عالميا فعجزوا وأخيراً وجدوا في شبابئا من 
ينفذون إرادقم بواسطتهم, هيجوا شبابنا الذين أصبحوا دكاترة» هيجوهم ضد هذه 
العقيدة فصاروا يحاربون العقيدة بشبابناء هذا هو واقعنا اليوم, بشبابنا أي: ببعض 
شبابنا وبدكاترتنا من تلاميذنا الذين وصلوا إلى درجة الدكتوراه, ولكن الترعة 
السياسية ربطتهم بأولئك الذين من الخارجء يعادون هذه الدعوة ولم يستطيعوا أن 
ينالوا منهاء صاروا ينفذون ما يريدون بواسطة هؤلاء فلينتبه لهم الدفاع عن منهج 
السلف وتحذير السلفيين من أن لا ينخدعوا بمذا التهييج السياسي العام, هذا أمر 
واجب على كل داعية» وعلى كل مصلح. شبابنا على خطر؛ لأنه كما قلت في 
الدرس السابق نشئوا في الخير ولم يعلموا من الشر شيئاً. الشاب الذي نشأ في الخير 
ولا يعرف الشر يبخدع وهذا هو الواقع الآن للأسف”2. 

وقال أيضاً:"فعلى طلاب العلم في هذا العصر. وقد ظهر التساهل أو عدم 
المبالاة في مجالسة أهل البدع ومجاملاتقهم: أن يعيدوا النظر في موقفهم المتساهل الذي 
يدل على ضعف الغيرة» وعدم المبالاة بالمدكر والبدع؛ عملاً بنصيحة إمام أهل السنة 


)١(‏ راجع الإجابة على الأسئلة بعد شرح التدمرية الشريط )١5(‏ و (أ). 


وقامع البدع الإمام أحمد بن حنبل كذله ورضي عنه. وأن يختاروا لأنفسهم من يجلسون 
إليهم من الأساتذة والمشايخ الذي يرضون عقيدقم وأخلاقهم وصدق تمسكهم للسنة؛ 
ليطلبوا العلم على أيديهم؛ فليحذروا المبتدعة من أهل الكلام والمتصوفة, ومن 
الروافض وغيرهم, خشية أن يتأثروا ببدعتهم: فتفسد عقيدقم, وهم لا يزالون غير 
ناضجين. 

ولا يختلف اثنان في أن للأستاذ تأثيراً ملموساً في تلميذه إذا لازمه مدة طويلة: 
وأقل ما يصاب به الطالب الذي يطلب العلم على أيدي المبتدعة أن تخرج من قلبه 
كراهة البدع والمعاصي والمخالفات, ويفقد واجب الحب في الله والبغض في الله ولا 
يبالي جالس سنياً أو مبتدعاً. وإنما الحكم عنده لما يظنه مصلحة للدعوة يدور معه 
حيث دار والله المستعان. وذلك من علامات مرض القلب الذي يؤدي إلى نوع من 
النفاق عياذا بالنه"0 , والشيخ كانه في تحذيره من هذه الظاهرة» متبع لسلف الأمة 2 
1 
دعاة الحق من القيام بالرد على المبتدعة والدفاع عن العقيدة» وجاملوا أو جبنوا 
ظهرت البدع وفشت وانتشرت كما هو الواقع, في دراستنا في الليالي السابقة في 
الفنوى الحموية أدركنا موقف الأئمة من أهل الفرق لكل إمام من الأئمة الذين ذكر 
شيخ الإسلام في النقول التي مرت بنا من التابعين وتابعي التابعين» لهم موقف حاسم 
ورد فقوي ومناقشة مفحمة. ولا ضعف الرد عليهم, وربما جهل المبهج نفسه) منهج 
السلف واختلط الأمر على كثير من الناس, كرت الجماعات ولا تزال تكثر, والله 
المستعان"”". وكل ذلك بسبب التساهل في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 


.85-/85 العقيدة الإسلامية وتاريخها صل‎ )١( 
.١57/7 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
شرح التدمرية الشريط (55) و (ب).‎ )9 


المنكر» واستخدام معاول التخذيل؛ خشية تنفير الناس حزعموا- ويحضرن ف هذا المقام 
سؤال وجه للشيخ يتنه يقول السائل:"إذا رأينا -صاحب منكر- هل نبادر بالإنكار عليه 
أو نستفسر؟ فأجاب يتن بقوله:"هكذا يبدأ تمبيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
يقال لهم: لا تبادرواء خلو الناس, لا تنفروا الناس, لا تقولوا: هذا حلال» هذا حرام, 
هذه بدعة - تنفروا الناس- لا. اعمل بقوله عليه الصلاة والسلام: (من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده) احفظ الدرجات لا تبادر إلى إنكار المنكر باليد في غير سلطتك؛» 
فإذا كنت في محل سلطتك في بيتك ومن له سلطة في إدارته في مكتبه في مركزه يزيل 
المنكر باليد ومن ليس لديه سلطة ينكر المنكر باللسان ثم بالقلب؛ ولكنه لا يؤخر لابد 
أو ا 

ومن الملفت للنظر أن داء التخحذيل يسري على حين غفلة إلى صالح لامي 0 
فتارة يعدون الرد على المخالفين غيبة» وتارة يعدونه غمطأ للحسنات» وتارة..الح. 
وسأكتفي بجحواب الشيخ عن ذلك حين سئل عن حكم الغيبة» وهل تقييم الرحال أن 
تُذْكرَ عيوبهم وأخطاؤهم دون أن تذكر محاسنهم؟ وهل ذكر أخطائهم من الغيبة؟ فأجحاب 
بقوله:"هذه مسألة عظيمة جدا وفقهية» يجب أن يفهم طلاب العلم يوجد فرق بين 
التقييم والتحذيرء فموقفنا هنا عندما نتكلم في هؤلاء الذين يتهجمون على الإسلام 
عقيدة وشريعة» ويتهجمون على كتب العقيدة؛ موقفنا موقف الدفاع وليس موقف 
التقييم؛ لأننا لا نقيم هنا حتى نتتبع حسناته وسيئاته» ولكننا ندافع عن العقيدة وعن 
الإسلام» فهؤلاء الذين يريدون أن يغيروا الإسلام باسم التجديد يسموهم مجددين؛ 
وهم مغيرون وينالون من العقيدة, وينفرون من العقيدة, فالكلام في هؤلاء ليس بغيبة 
بل نصيحة, هو نصيحة للشباب ونصيحة للمسلمين» ونصح لدين الله ونصح لكتاب 
لله ونصح لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن هؤلاء ينالون حتى من رب 


)١(‏ إحابة السؤال من شريط بعنوان (الأحوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية). 
)١(‏ انظر: الرد على المخالف للشيخ بكر أبو زيد. 


العالمين ومن صفاته. وينالون من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه 
وينفرون المسلمين من عقيدقم. 

فالكلام في هؤلاء أقرب ما يكون من باب الجرح والتعديل؛ فعلماء الجرح 
والتعديل هم ناصحون, ناصحون للمسلمين» وناصحون للسنة, ومدافعون عن السنة, 
فهم يقولوا فيمن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر مما قلنا في هؤلاء, 
ويقولون في الوضاعين والكذابين ويسموفم بأسمائهم: ففلان كذاب, وفلان وضّاع, 
وفلان مُدَلْسْ وفلان رافضيّ خبيث.. وهكذا يستعملون هذه الألفاظ لأولئك الذين 
ينالون من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكذبون على رسول الله عليه 
السلام.. 

الشاهد يعتبر كلامنا في هؤلاء من هذا الباب؛, فلا غيبة ولا حب التشهيرء ولا 
حب النيل منهم؛ بل نتمنى من كل قلوبنا لو أنهم اهتدوا لتركوا هذا الموقف, وذكرت 
لكم أن بعضهم كنت أعرفهم عندما كان مستقيماًء كنت أحبه في الله ولكنه انحرف 
فحارب الإسلام حرباً شعواء, فكرهته في الله كما كنت أحبه في الله فيجب أن أنصح 
الناس من شره وأنفر الناس من كتبه, ومن أشرطته. وأبَيّنَ ما فيها نصحاً للمسلمين 
وأداء لواجب النصح, أما كوهم يعدون هذا غيبة, لاء ليس هذا من الغيبة في 
شيء” 1 

وسئل الشيخ وَِدلَئةِ عن سبب رده على الترابي وعدم ذكر حسناته» فقال:"جوابي 
هذا جواب من درس الرجل ودرس كتبه. وتتبع أقواله وعرف ماضيه وحاضره كان 
في ماضيه رجلا طالب علم مستقيم, فأما اليوم فهو ملحد هكذا بالصراحة”"؛ لذلك 


.)١؟( حواب على سؤال من شريط بعنوان: (الأحوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية) الشريط‎ )١( 

)١(‏ للترابي أقوال منكرة ومزاعم كفرية أساسها دعوته التجديدية العقلانيه» الي اشتملت على 
تمكمات بالسنة النبوية. ومن آرائه: إباحته للردة» وعدم إقامة الحد على المرتدا. ]وزعمه أن اليهود 
والنصارى ليسوا كفاراً الكفر الإعتقادي!! إنما كفرهم من قبيل الكفر العملي|اودعواه إلى توحيد 
الأديان على أساس الملة الإبراهيمية» وتحت راية الحزب الإبراهيمي!! اولا يؤمن بترول عيسى عليه 


ما دام وصل إلى هذه الدرجة لا داعي لتعداد حسناته الماضية» وقد ذكرت في 
محخاضريّ كيف عرفته وكيف كان, يكفي ذلك"20. 

وقد اشتمل جواب الشيخ يََتة على جملة من الشروط والآداب في الرد على المخالفين» 
منها: وجوب النصح لدين الله وعدم المجاملة بالسكوت عن الباطل» ولو صدر من أقرب 
قريب. 

ومنها: أن يكون القصد ابتغاء وجه الله والنصح له ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم. 
ومنها: محانبة التشهي والنيل من المخالفين. 

ومنها: فتح باب العودة للمخالف وتمئ رجوعه وتوبتة. 

ومنها: تمام العلم بالمأحذ على صاحب المخحالفة. 


وقبل أن أختم هذه المسألة بحسن التنبيه على أن هذه الحسنة (الرد على المخالف) 
_ ا ا اا ل ا ا 000 


ج] 
السلام آخر الزمان/ ]هذا بالإضافة إلى استعماله للألفاظ القبييحة مع الله جل وعلاء وأنبيائه عليهم 
السلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم) ل ان 
ابن عباس رضي الله عنهما "ابن عباس زروه". زعمه أن الصحابة ليسوا عدولا كلهم. قوله عن 
حديث (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ..) بأنه: "يأحذ فيه برأي الطبيب الكافرء ولا يأحذ فيه 
بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم![ 
هذا بالإضافة لإنكاره لجهاد الطلب» وإنكاره لعصمة الأنبياء!ا وحصره العصمة في عصمتهم من 
الناس فقط. وإباحته للغناء » وتضليله الشباب بقوله: إن الاشتغال بالغناء والموسيقى عبادة !! (كما 
في رسالته: حوار الدين والفتنزعمه أن العقيدة لا ينبغى أن تكون سلفية. انظر: نظرات شرعية في فكر 
التراى السلبعان التراشن» 

.)5( جواب على سؤال من شريط بعنوان: (الأجوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية) الشريط‎ )١( 


من محاوز غير مرضي؛ فإنه ما من حسنة إلا وللشيطان فيها نزغتان» إما إلى إفراط وإما 
إلى تفريط. وكما كان للشيخ قدم السبق في التحذير من ظاهرة التفريط والتخذيل 
والتحديرء فقد كان له السبق في التحذير من ظاهرة الإفراط والغلو والتجاوزء فكم حذر 
ووجه من إطلاق اللسان دون ترو ولا حسبان» وكم حذر من الحرأة دون حق» وكم 
نبه على خطر المتبعين لهذا امسلك» بل إن واقع الشيخ العملي وشهادة العلماء له» خير 
شاهد على ما أشرت إليه» ولا بأس من عرض نموذج به يتضح المقال: سئل الشيخ 
يكن : "إن بعض الشباب كلما 1 عندهم الحافظ ابن حجر يقولون:" إنه اشعري" فيريد 
توضيح عقيدة هذا الإمام وغيره من الأئمة الذين قد زلوا في بعض العقائد» فيطلب السائل 
إزالة الغبش على حد تعبيره في هذه المسألة؟|فأحاب الشيخ.. ثم قال:"وإطلاق اللسان 
عليهم بكل جرأة هم مبتدعة, وأن من لم يبدعهم فهو مبتدع, هذه جرأة جديدة من 
بعض الشباب الذين أصيبوا بنكسة الحداد"", فنسأل الله تعالى أن يهدي قلويهم, 
ويردهم إلى الصواب, وهم اخطئوا كثيراًء وابتعدوا كثيراً عن الجادة فصاروا يبدعون 
الأحياء والأموات على حدٍ سواء, كبار علمائنا الذين بحضر مجالسهم طلاب العلم 
وغيرهمء طلاب العلم وغيرهم, السلفيون والخلفيون على حدٍ سواءء الذين 


يشتغل بتحقيق كتب الحديث وصنع فهارسهاء ومع إقامته في الرياض إلا أنه لا يعرف عنه التتلمذ 
على كبار علمائهاء وله آراء غالية وخحطيرة تتبئ الغلو الشديد في التبديع) فله موقف متعنت ف 
كتبهم) وتبديع من م يبدعهم, ولم يسلم منه ائمة الإسلام كابن خزيمة وابن تيمة وغيرهم من 
المعاصرين. راجحع: شريط بعنوان: (القول المستجاد في الرد على مجحازفات محمود الحداد) للشيخ 
الجامي» ثم توالت الردود عليه من العلماء وطللاب العلم الذين حلهم من طلبة الشيخ كتلثة. انظر: 
الحداد) ملحوظات على كتاب عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة للشيخ صالح السنديء «التنبيه والإرشاد 
لتجاوزات محمود الحداد) للشيخ عبد الله البخاري -مضروب على الآلة الكاتبة وانتشر مصورا عام 
تت 


يستفيدون من مجالسهمء مجالسهم مجالس العلم والمذاكرة يَدْعُوتَهُمَ بدعوى أنهم 
يجالسون المبتدعة, وهذا الخطأ فشا للأسف بين الشباب في الآونة الأخيرة وخير ما 
نقوله: - اللهم اهد قلوهم -20. 

وقال أيضاً يذتن في نصيحة غالية:"لذلك أقوها حارة هكذا؛ لثلا يتعجل. 
إياكم والاستعجال, خصوصاً على الأئمة, الأئمة الكبار الذين خدموا السنة وخدموا 
الإسلام] كالإمام الشوكاني والإمام الصنعابن والإمام ابن حجر والنوويي] وأمئالهم. ولا 
بمنعنكم ما قد يحصل من التأويل في هذه الكتب في نصوص الصفات - لا ينعنكم - 
ذلك من الاستفادة من علومهم الكثيرة الجمّة, فهي علوم نافعة وكتب نافعة فينبغي 
الاستفادة منهاء وما قيل في بعض رسائل الإمام الشوكابي كنتته:(الرسائل السلفية) 
العبارة فيها تسامح ليست سلفية محضة فيها دخن”2. 

وقد شدد الشيخ يري النكير على الحداد.» وحذر من سلوك 52 عن 
الأئمة الذين حصلت منهم زلات» 007 5 الحداد ومن تبعه» قال يته:"وأما ما 


نسمع في هذه الآونة», إذا قيل: إن ابن تيمية قال كذا وكذاء قالوا: لاء ابن تيمية 
معساهل؛ لأنه يقول: المؤمن الذي فيه البدع وفيه المعاصي يحب بقدر ما فيه من 
الإيمان والعمل الصالحء ويكره بقدر ما فيه من المعاصي والابتداع. يقولون: إذاً لابن 
تيمية أن يقول: إبليس ينبغي أن يحب ويكره؛ لأن فيه خبر وشرء لابن تيمية أن يقول: 
الخمر تحب وتكره؛ لأن فيها منافع. انظروا على هذه الجرأة, وهذا 0 المركني. 
يكتب مثل هذا في كتاب ينشر بين الئاس فيباع» موجود في أيدي بعضكم. إلى هذه 
الدرجة من الوقاحة. 


)١١(‏ إحابة على سؤال من شريط بعنوان: إقرة عيون السلفية في الإجابة على الأسئلة الكويتية). 
)١‏ إحابة على سؤال من شريط بعنوان: ( الأحوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية). 


هذا يكشف عن جهله. وسوء طويته نحو أئمة المسلمين» ولا ينبغي لشبابنا أن 
يتبعوا كل ناعق مثل هذا؛ حتى يُضلواء ويسوقهم إلى ما ساق جهيمان الشباب كما 
تعلمون في ما مضى؛ هذا ما نخشى في هذا الوقت"0". 
والمقصود ما سبق أن الشيخ محمد أمان يَرْبَةِ وطلابه أول من حارب غلو الحداد 
ومن سار على شاكلته» كما كان له الدور البارز في الرد على المخالفين للعقيدة: والحذر 
من التساهل ف ذلك 
ويهذه المسألة يتم الكلام على هذا المبحثء وبالله التوفيق. 


اهام 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط (5؟) و (أ). 


الفصل الثاني 


جهوده في الرد على بعض الفرق 


وفيه أربعة مباحث : 
الملبحث الأول: جهود الشيخ في الرد على الخوارج. 
المبحث الثاني : جهود الشيخ في الرد على الرافضة. 
المبحث الثالث: جهود الشيخ في الرد على الصوفية. 


المبحث الرابع: جهود الشيخ في الرد على الفلاسفة والمتكلمين. 
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المبحت الأول 
جهوح |لقنيخ في |لرد على الخوارج 

تير 

الخوارج فرقة من الفرق الإسلامية» لهم كثير من الآراء الشاذة الخاصة يمم؛ الي 
فيها التطرف والانعزال عن الأمة الإسلامية» وهم ويزعمون أن عثمان وعلىي ومن بعدهم 
من أمراء المسلمين مخالفون للدين؛ فيجيزون الخروج عليهم والتألب ضدهي"". 
وقد حد جماعة من أهل العلم الخارحي: بأنه كل من حرج على إمام من أئمة المسلمين. 
قال البركاري ينه:"ومن خرج على إمام من أثمة المسلمين فهو خارجي» وقد شق عصا 
مضق و ككالكك" الكنا زه بواففة و 00/1 

ومن خصائص هذه الفرقة الضالة ما ذكره عنهم شيخ الإسلام يزثة بقوله:"ولهم 
خاصتان مشهورتان؛ فارقوا يما جماعة المسلمين وأئمتهم: 
أحدهما: خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» أو ما ليس بحسنة حسنة... 
الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات» ويترتب على 
تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم؛ وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم 
في ان لان 0 

وق الف فق ميان فظيتة هده النرقة الزالفاهه الكترزة ير كان لسسع حبك أمان 
كلثة الدور البارز في توضيح فكر الخوارج والرد عليهم» وما سبق ف تقريره لمسائل 
الأسماء والأحكام والإمامة وفق منهج السلف دليل واضح على فضح ما عليه هذه الفرقة 
الضالة. وسأعرض في هذا المقام ما تيسر الوقوف عليه من جهود هذا العالم في توضيح 
كناو الش زف رو سور قن بخ فر عا سمو قيهن :د للق د 


.85 مقالات الإسلاميين ص‎ ,.7/87/١7 انظر: فتح الباري‎ )١( 
0 وشيم ل‎ 
.77-19/97/١9 مجموع الفتاوى‎ )( 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


المسألة الأولى: أصل نشأة الخوارج وبعض معتقداقهم: 

قال الشيخ محمد أمان يزآنه:"تعتبر فرقة الخوارج أول فرقة ظهرت في أيام 
الصحابة'", وني عهد علي بن أي طالب #ه بالتحديد, بعقيدقم الجريئة المتطرفة في 
الجرأة. واتجاههم الشاذ المنفرد, حيث اعتبروا عدم ارتكاب الكبائر أصلاً من أصول 
الدين والإبمان؛ فانطلاقاً من ذلك صرحوا بجواز الخروج على الإمام, بل كانوا 
يعتبرون أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”". 

ويتضح من كلام الشيخ يز أن روج هذه الفرقة لم يكن مصادفة» أو نتيجة 
انشقاقهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب <تحك. بل إن السبب لخروجهم هو 
اختلال في العقيدة» وآراء خاطئة -اعتقدوا صحتها- متأصلة في نفوسهم. وصدق الشيخ 
لا قال :"وقد ظن الخوارج أنهم على شيء فيما ذهبوا إليه؛ عندما خرجوا على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب # وقاطعوا المهاجرين والأنصار الذين نطق يحم القرآن وبه 
نطقواء وقام بحم القرآن وبه قامواء وهم خير هذه الأمة, حتى حاورهم حبر الأمة 
وترجمان القرآن بما رزقه الله تعالى من الفقه في الدين» وأثبت لهم خطأهم بما ساق من 
الأدلة من الكتاب والسنة؛ فقد تاب على يده عدد لا يستهان به. ألفان من ستة 
آلاف مقاتل يتهيئون لخوض المعركة, ولكن الله سلم. حيث تاب الله عليهم فتابوا. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام يزة:" ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج 
المارقون" مجموع الفتاوى 545/8. 

(5) العقيدة الإسلامية وتاريخها ص 58. وراجع التعليق على شرح الواسطية الشريط )5١١(‏ و 
(مب)ء 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


وهلك الباقون بعد إقامة الحجة عليهم بالأدلة التي ساقها ابن عباس عهتعك(", الذي 
بذل لهم من النصح والإرشاد والدعوة إلى الحق بالأسلوب الذي ذكرنا"”2. 

وقد صحت الأحاديث الكثيرة في بيان مات الخوارج والتحذير منهم» بل 
والترغيب في قتالهم» وصد عدواهه”'"» قال الشيخ:"وعلى الرغم من ذلك؛ فقد دخل في 
دعوة الخوارج خلق كثيرء ورمي جماعة من أثمة الإسلام بأهم ذهبوا مذهب 
الخوارج”, وعد منهم غير واحد من رواة الحديث, كما هو معروف عند أهله. 
هكذا يفعل سوء الفهم وعدم التريث وقلة البصيرة بأهله"27. 

وينبغي التنبيه على أن الخارجين على ولاة المسلمين ليسوا على درجة واحدة, 
فالبعض خرج عن اعتقاد فاسد» والبعض خرج عن اجتهاد وتأويل» وأكتفي بقول الحافظ 


)١(‏ وقد روى قصة محاورة ابن عباس للخوارج النسائي في الخصائص ».)١10(‏ والحاكم في 
المستدرك 8١4/٠‏ (7704)» وقال: على شرط مسلم ولم يخرجاهء والبيهقي في السنن الكبرى 
. 

(؟) العقيدة الإسلامية وتاريخها ص؟1. 

(*) انظر: الأحاديث الواردة في الخوارج: جمع ودراسة» د. عبد العزيز بن عبد الله الحليل» بحث 
منشور في حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية (مجلة علمية محكمة) العدد .)١9(‏ عن 
النجوت بجمع الأحاديث الواردة في الخوارج» وتخريجهاء والعناية بألفاظهاء ودراسة أسانيدها والحكم 
عليها. 

(5) وعناسبة ذكر الشيخ ما نسب لبعض أتثمة الإسلام من الخروج على أثمة الجور؛ فإنه لا حجة 
لأحد في جواز الخروج على أثمة الجور؛ وذلك: 

-١‏ [آلأن النصوص الشرعية الآمرة بالصبر على جور الولاة وعدم الخروج عليهم صريحة 
وواضحة» فلا حاجة لاتباع من خحالفها كائناً من كان. 


؟1- [أأنه قد ثبت عن بعض أولئك الأئمة الذين خحرجوا عن تأويل أو اجتهاد الرحوع والندم؛ لما 
رأوا عواقب ذلكء ومن ذلك قول الشعبي رحمه الله: لما عوتب ف دحوله في فتنة ابن الأشعث:(تلك 
فتنة» ما كنا فيها أتقياء بررة» ولا أقوياء فجرة). والله أعلم. 

(5) العقيدة الإسلامية وتاريخها صل؟5. 
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ابن حجر يرنه في تحقيق ذلك حيث قال:"فإهم 5-5 الخوارج- على سين اهنا مق 
تقدم ذكره-أي الذين خرجوا على علي ضيه ومن أتى بعدهم 0 وغيرهم-. 
والثاني: من حرج في طلب الملكء لا للدعاء إلى معتقده» وهم على قسمين أيضا: 
قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية» فهؤلاء أهل 
حق”» ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة ف الحرة والقراء الذين خحرجوا على الحجاج, 
وقسم حرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شبهة أم لا وهم الا 

وقد سبق" أنه لا يجوز الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن جاروا وظلمواء 
فإن مسألة الخروج مضبوطة بضوابط الكتاب والسنة» قال الشيخ يتنه:"ولا نرى الخروج 
على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا وإن ظلمواء ظلم ولي الأمر لا يبيح الخروج عليه 
بل الواجب الصبر على ظلمه. ولو أخذ مالك وضرب ظهرك ما لم تؤمر بععصية, 
عليك الصبر...لا يجوز الدعوة عليهم ولعنهم وسبهم والتشهير بهم غير جائز؛ لأن 
كل ذلك يؤدي إلى تشتت المسلمين وتفرق كلمتهم””. 

ونذا" كات :يعض السلق”"2 بيقولون .إلى "كانة لنا' “ذهوة عاب لدعونا" ها 
للسلطان). قال الشيخ محمد أمان يئآئة 58 عدم جواز"الدعوة عليهم ولا لعنهم ولا 
سبهم ولا التشهير يمم: الواجب الدعاء لهم بالصلاح بأن الله هو الذي يصلحهم, وهو 


)١(‏ الأزارقة: فرقة من فرق الخوارج تنسب لرجل يقال له نافع بن الأزرق» وتعتبر من أعنف فرق 
الخوارج وأشدها تطرفاء وتعتير بدايات تميز هذه الفرقة بالاراء الشاذة في حدود 54ه. انظر: 
فقالات الاسلاميين ص العبطين:ق الدين صب ه 4 , 

)١(‏ والمراد أن طلبهم إزالة المنكر وفعل المعروفء وهذا حقء لا أن خروجهم لأجله حق؛ لأنه نقل 
الإجماع على عدم جواز الخروج على الولاة بالظلم والمعاصي. 

(*) فتح الباري .551/١7‏ 

(5) انظر: مبحث جهود الشيخ في توضيح مسائل تتعلق بالإمامة ص66 ه. 

(5) التعليق على شرح الطحاوية الشريط (5177) و (ب). 

(7) ورد مثل ذلك عن الإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهم انظر: السياسة الشرعية ص" ؟7. 
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الذي يعافيهم, وقد يكون فسادهم وعدم صلاحهم عقوبة للمجتمع, على اجتمع 
الذي ابتلي بولاة أمور غير صالحين, عليهم أن يدعو الله أن يصلحهم, وأن يدعو لهم 
بالمعافاة والصلاح, لا الخروج عليهم ولا الدعاء عليهم؛ لأن الأمر بيد الله هو الذي 
يصلح من يشاءء وينرع التوفيق من يشاء”". 

قال شيخ الإسلام يزتن: "ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون 
الخروج على الأئمة وقتالمحم بالسيف. وإن كان فيهم ظلم؛ كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي يد لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من 
الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال» ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء 
ولعله لا يكاد يعرف طائفة حرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد 
ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته» والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما 


صحج سيئر ه 


كان ولا أمر بقتال الباغين ابتداء» بل قال: © وإن طَأيمَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ أفسمَلُوا 


لج« عر ل ك2 200 ل ماص صح 4ه 2 م رس سم 0 هه مرح -ه 
ل 0 تئِلُوأ أَلّى تَبَنى حَقَّ تفىَء 1 الله فإن 
أصَيِحُوأ بَيبمَا يلْعَدَْلِ )“4ه 0 1111 اقلم يأمر بقتال الباغية ابتداء فكيف يأمر 


بقتال ولاة الأمر ابتداء"20. 


)١(‏ التعليق على شرح الطحاوية الشريط (017) و (ب). 
)١(‏ منهاج السنة 891/9 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


المسألة الثانية : حكم تكفير الخواج: 

اتفق المسلمون على ذم الخوارج وتضليلهم ووجوب قتالهه""»: وأما مسألة 
تكتيرهو أو عدنة'فهى من أذ السائل إشكالاء .وقد خض اللعييخ القول في هذه المسالة 
بقوله:"مسألة تكفير الخوارج وتكفير المعتزلة من أصعب المسائل في هذا الباب, 
الخوارج كما قال بعض أهل العلم إنما فروا من الكفر؛ أي لم يتعمدوا الكفرء ولم 
يضمروا النفاق» وإنما انتقدوا على علي بعض المسائل ولهم شبهة في ذلك, وجود 
الشبهة حبما في ذلك الجهل وعدم الفقه في الدين- هذه المعايئ جعلت بعض أهل العلم 
يتوقفون في تكفير الخوارج"”. 

والشيخ يتنه يميل إلى القول بعدم تكفيرهم» وهو قول جمهور السلف”", وأدلة 
الفرقين ومناقشتها مبسوطة في مظافها»؛ والله أعلم. 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم 1770/7 » منهاج السنة ؟/7717. 
)١(‏ التعليق على نيل الأوطار الشريط (؟١)‏ و (ب). 

(5) انظر: منهاج السنة 597/9. فتح الباري 0/17 .#» المغئ 5/7 .٠١‏ 
(:) وانظر: الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم ص .508-5١05‏ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


المطلب التاني: جهود النيخ تجاه مظاهر التهييج السياسي 
في |لوقت الحاضر: 

إن ثما ابتليت به الأمة الإسلامية في هذا العصر هو انتشار الفكر الضال والتهييج 
السياسي المتأثر بآراء الخوارج في أوساط المجتمع, والمتأمل في واقع الحاملين لهذا الفكر يجد 
أنهم على ههج الخوارج سالكون» وللحكام مكفرونء وفي العلماء مزهدون» وللعامة 
والشباب مهيجون» وقد كان العلامة محمد أمان وَيَثه من أوائل من تفطن لهم» وكانت له 
جهود مشكورة في توجيه الشباب» وتحذيرهم من الفكر المنحرف؛ الذي يؤدي إلى 
زعزعة الأمن وتفكك امجتمع» ومواقفه يتنه في أحداث الحرم عام ..14١اه"",‏ 
وأحداث الخليج 51١‏ ١ه»ء‏ معروفة مشهورة» جاء في جريدة المسلمون في مقالة نشرها 
أحد طلبة العلم بعد وفاة الشيخ يتنه : "فقد نفع الله فدوسية فق اسع النتوي: الشتريف» 
هيا عكاني) تت وابوواعة ماش تويوا تلط المي اصدو عضوف فق قيش وئية أحداف 
الخليج الأخيرة- على الأمة على الشباب؛ بتبصيرهم فيما كان يحب عليهم» حيث اجتهد 
ف توجيههم إلى إرجاع الأمور إلى أهلها من العلماء والولاة منطلقاً في ذلك كله من قول 


أ الكو أكاغوأ يد وَل ووه إل يول 
ردس 0 ع مس لخو وص سل سا سا أ 
وإلك أؤلي ا لامر مهم عليه الزن 0 4 2 


8 م 


لله تعالى: .8 وَإِذَاجَاءَهُمَ أَمَر من ألْأَمَنِ 
دو 


.ه١154٠6٠ انظر: افتتاحية محلة الجامعة العدد (15) سنة‎ )١١( 
تقذ ضح مر نعي لضع اناس حت ا‎ 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


المسألة الأولى: الزهد والتزهيد في العلم والعلماء: 

ما كانت بدعة الخوارج أول الفرق ظهوراء وكان أصل منشئها عدم التزام فهم 
العلماة» بل والتيل متهيو ضتار ذلك الأصل سنة سيف لكل مقداع جاع يعلتن 27. 
ولاشك أن من أبرز سممات أولئك القوم الذين ورثوا تلك الأصول الى منبعها فكر 
الخوارج القديم الزهد في العلماء والنيل منهم؛ وقد كان الشيخ محمد أمان يزه ممن أدرك 
خطرهم.؛ وها هو يحكي ,عرارة جرأة القوم على العلماء”“بسبب التهييج السياسي فيقول 
فنه: "التلي به شبابنا في هذه الأيام بسبب هذا التهييج السياسي اجير. أوقع هذا 
التهبيج كثيراً من شبابدا من الوقوع في أعراض كبار العلماء- أهل الفتوى والقضاء 
والعلم؛ العلماء- العلماء الربانيون الذين يستفيد من علمهم المسلمون في الداخل 
والخارج. يُتَهُمُون بالمداهنة والعمالة!! ومعنى المداهنة والعمالة في لغة هؤلاء:(أن من لا 
يسب الحكام ومن لا يسيء إليهم: ومن لا يتتبع هفواقهم وأخطائهم ومن لا يشهّر 
بحم. ومن يذكرهم بخير ويقدم لهم النصح ويدعوا لهم). هذا معنى المداهنة في لغة 
هؤلاء ومعنى العمالة. 

كم أفسد التهييج السياسي قلوب الناس؟!! إذا وقع مفهوم المداهنة عند 
الشباب: أن أي عالم يذكر الحكام بخير» ويدعو لهمء ويذكر ما لهم من المحاسن الواقعة 
الملموسة» و يكف عن التشهير يحم في محاضرته في خطبه. ويحاول أن يقدم النصح بأي 
طريقة فيما هو واقع من الأخطاء والتقصير والمخالفات والمعاصي المندشرة» ولا يتقف 
موقف التشهيرء ولكنه يقف موقف النصح إما مباشرة أو بواسطة, إذا كان من يقف 
هذا الموقف يتهم بالمداهنة!! 

هذا هو الموقف الشرعي السديد الذي يأمر به الإسلام؛ وهو عدم التشهي 
بالحكام وعدم الوقوع في أعراضهم وعدم إثارة السفهاء ضدهم, وتقديم النصح لهم 


.491//7/ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
وهذه أول المراحل الى يقوم بها أصحاب تلك الأفكار؛ حى يخلو لهم الجو فتروج بضاعتهم.‎ )١( 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


بأي وسيلة من الوسائل الممكنة؛ والدعاء لهم, وذكر ما يقومون به من المحاسن وخدمة 
الإسلام, فإن كانت هذه هي المداهنة فجميع علماء أهل السنة والجماعة؛ الذين 
جانبوا التهييج والإثارة كلهم مداهنون وكلهم عملاء ويتصفون بالعمالة, العمالة هذه 
أسلوب جديد!! وعلى كل هذا الموقف مؤسف جداً؛ لأنه تصورٌ ما كنا نتوقع أنه يقع 
بين شبابنا مثل هذا التصور؛ ولكنه وقع”". 

وقد بين الشيخ السبب الذي حدا بكثير من المهيجين للنيل من أهل العلم» في 
إحابته على سؤال وحه إليه يقول ما رأيكم فيمن يقول:" إن علماء هذا البلد لا يعرفون 
شيئا ثما يدور حولمم؟" الخ.. تلك الألفاظ النابية الي لا أستحسن ذكرها؟ فأجاب 
الشيخ يززنة بقوله:"أقول هذا أسلوب المنفرين للشباب الذين يحاولون تنفير الشباب من 
العلماء, ثم بدؤوا في هذه الآونة الأخيرة أن يضربوا العلماء بعضهم ببعضء فهذه فتسة 
من فتن الحركيين السياسيين الذين يخافون من تأثير العلماء في الشباب واجتمع؛ فهم 
يريدون أن ينالوا من العلماء؛ لثلا يؤثروا في فريستهم الشبابء والعلماء يحاولون أن 
يحولوا بينهم وبين فريستهم, إذن لا بد من العلماء ويتهموهم بالمداهنة! ! وأهم لا 
يعرفون شيئا ثما يحدث في العالمء يا سبحان الله!! أليس العلماء هم الذين على اتصال 
بالعالم الخارجي؟؟ أما تستمعون إلى "نور على الدرب"؟؟ تأ الأسئلة الدينية من العالم 
كله تجد العلماء يجيبون على أسئله ؛ ومع ذلك لا يعلمون شيئا ثما يدور حوهم!! 
يعلمون ما يدور في العالم كله. لماذا هذا الموقف الرخيص؟ موقف إنسان لا يراقب الله 
يقول هذا القول في أهل العلم'”". 

والعجيب أنه بلغ الأمر بكثير منهم إلى الزهد حى بالعلم الذي يحمله العلماء؛ 
انشغالاً بالسياسة عنه» يقول الشيخ يزنه:"بالاختصار إن صغار الطلبة في هذا الوقت 
للأسف شغلواء حيث شغلوا بالسياسة ولا يعرفون معنى السياسة, فكثراً ما يأتبني 


)١١‏ من جواب على سؤال من شريط بعنوان: (الأحوبة الذهبية على الأسثئلة المنهجية). 
)2 جواب على سؤال راجع: المصدر السابق. 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


الطلاب في مقري عندما أنزل هنا(“ وفي الرياض وفي الخرج, كنت أتوقع منهم 
يسألونني أسئلة علمية» فإذا هم يسألون حول التهييج وحول الجماعات والأفكار, 
شغلوا"7". 

ولاك هذا الغو الذي خضل الكقيو من الشبات نم أسياب ون تللق الأسياني نا 
ذكره الشيخ حين قال:"السبب تساهل دعاة الحق في أول الأمر؛ عندما بدأ المهيّجون 
يعملون في صفوف الشباب, تساهل دعاة الحق وتركوا لهم الميدان, خلا لهم الجو حتى 
أفسدوا قلوب كثير من الشباب فأبعدوهم من العلماءء فضربوا الشباب بعضهم 
ببعض ووزعوهم على الانتماءات: إخوائيء سروريء تبليغي؛ تحريري» نسب ما كنا 
نعهدها في هذا البلدء هذا البلد عرف بالوحدة والتوحيد منذ أن جَدَّدَ الله لهم دينهم 
بمذا التجديد المبارك, عرف هذا البلد بالوحدة؛ وحدة الصف وبالتوحيد وبالتحابب 
وبالتعاون؛ لكن قدر الله وما شاء فعل'”" وقال أيضاً:" المسؤولية مسؤوليتنا ولا عتاب 
على شبابنا؛ لأننا تركناهم فريسة للمهيجين فاسأل الله لي ولكم الثبات أن يثبتنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة» ويرزقنا الإخلاص فيما نقول؛ وأن يحفظ 
علينا ديننا وعقيدتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه"9 2 

وقد قدم الشيخ كله حلولاً كثيرة قام يما في شن أنحاء البلاد السعودية وخخارجهاء 
ونفع الله يما نفعاً عظيماء ومن ذلك بذل النصائح والتوحيهات لمن وقع في شباك 
الحركيين» يقول الشيخ يزلته:"وعلى كل لا نيأس؛ لأن الأمر ليس بعاةٌ يوجد بحمد الله 
عدد كبير جداً من شبابنا الصالحين؛ كما استنتجت ذلك من لقاءات متكررة في مدينة 


الرياض وفي الخرج, وجدت أن عدداً كبيراً من الشباب يسوؤهم هذا الموقف*, 


)١(‏ يحتمل أنه يقصد المدينة» والظاهر أن المراد جدة» فكأن الأسئلة سجلت عندهم. والله أعلم. 
(؟) من جواب على سؤال راحع شريط بعنوان: (الأجوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية). 

(59) المصدر السابق. 

(4) آخر جواب على أسئلة محاضرة بعنوان: (منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله). 

(5) أي التهييج السياسي. 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


ولكن وجود عدد قليل في شبابنا يحملون هذه الفكرة يُحْرَنَ جداً وإن كان العدد 
قليلاء فينبغي الحرص على نصحهم وإصلاحهمء وهذا واجب طلاب العلم وواجب 
العلمائ:.ووزاتي العقلاي أخيانا بعض العقلاء وإن كانوا أقل علما من العلماء قد 
ينفع الله كم كثيراً -العقل نور- الإنسان العاقل والوالد العاقل والأستاذ العاقل وإن 
كان قليل العلم قد يصلح ما لا يصلح كثير ممن لديهم علم كثير؛ لذلك يجب 
التعاون بين العلماء وبين العقلاء للإبقاء على شبابنا وللقضاء على هذه الفسة. فسة 
التهييج"20. 

ومن تلك الحلول الى عرضها الشيخ قوله:"ومن أراد طلب العلم ينصرف كليا 
[عن دعاة]9) التهيبج ويبدأ بحفظ صغار الكتب يبدأ بالأصول الثلائة ولا يُصْغِي 
لقول المهيجين الذين يقولون إلى متى؛ نقول:"اعلم رحمك الله"؟ إلى متق؟ حتى تموت 
تقول هذا الكلام, وإذا مت في القبر تسأل عمًا كنت تسخر منه. من ربك وما دينك 
ومن نبيك؟ تسخر من هذا في حياتك» وسوف تسأل عما سخرت منه في قبرك» فأول 
ما نُسئل, تُسئل عن مضمون الأصول الثلاثة. 

ولا تصغ إلى هذا التهيبج الضار ...فاحفظوا هذه المتون, ثم تعرضون على 
المشايخ وعلى طلاب العلم, ثم تنتقلون إلى ما هو أطول فأطول: تبداً بصغار العلم 
حتى تصلوا إلى كبار العلم - إن صح التعبير- وهكذا يتدرج الذي يريد طلب العلم, 
ولا يسمع أبدا فيما يجري حوله من هذه التهيجات. 
قد يقول قائل في نفسه:"هل معنى ذلك تريد أن نعيش منعزلين عن العالم لا نعلم فقه 
الواقع؟؟ أما فقه الواقع فاجمع الإذاعة واطْلِع على الجرائد ايان ففقه الواقع يأتيك 


)١(‏ من جواب على سؤال راجع شريط بعنوان: (الأحوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية). 
)١(‏ في الأصل كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبت. 


جهوف القيقع :4 الرة على يعض الفرزن 


وأنت ماش في الشارع, وأنت في سيارتك وأنت في ملك لا تعكلف تعلم فقط - 
عليك بالعلج"2"0. 


المسألة الثانية: رفع المتعالمين إلى مصاف العلماء بدعوى فقه الواقع: 

يعد هذا المظهر مكملاً لسابقه؛ فإنه إذا تم التزهيد في العلماء الراسخين» فلايد 
وغيرها من العبارات؛ الي يرفعون يما من يروج لهم فكرهم» ويناصر حزيهمء والله 
المستعان. 

قال الشيخ يزتة:"(لا يعرفون الواقع): عبارة تقليدية» كبارهم يلقنون صغارهم 
والصغار يبلغون, العلماء -كبار العلماء- أصبحوا علماء الخيض والنفاس» يتحدثون 
على الحيض والنفاس ولا يعلمون الواقع!! انتقاص ليس بعده انتقاص لأهل العلم 
والفضل؛ الذين علموهم وتخرجوا على أيديهم, وكانوا ف جاهلية جهلاى ولا تعلموا 
١ 5‏ 5 55-5 5 5 
وتدكتروا” ؛ -إن صح التعبير- رجعوا على مشايخهم وعلمائهم يطعنون فيهم: 

أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمائ9) 
هذا جزاء سنمار”©», من الدكاترة الصغار الشباب الذين يطعنون في كبار 


العلماء. إن المراهقين السياسيين والمراهقين الدعاة هم الذين شوشوا على شبابنا 


)١(‏ من جواب على سؤال راجع شريط بعنوان: (الأحوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية). 

)١١‏ أي أصبحوا يحملون شهادة الدكتوراه. 

(") البيت لمعن بن أوس» وقيل لمالك بن فهم الأزدي» وقيل لعقيل بن علفة. انظر: لسان العرب 
25٠/5‏ وقد جرى مجرى المثل؛ ولذلك ذكره الميداني في مجمع الأمثال 4/7 .١5‏ 

(4) قال صاحب مجمع الأمثال:"أي: جزاني جزاء سنمار» وهو رجحل رومي ب الخورنق الذي بظهر 
الكوفة للنعمان بن المنذرء فلما فرغ منه ألقاه من أعلاه فخر ميتاء وإنما فعل ذلك؛ لقلا يبي مثله 
لغيره» فضربت العرب به المثل لمن يجري بالإساءة الإحسان" مجمع الأمثال .40/8-1401//١‏ 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


وبلبلوا أفكارهم؛ لأفهم هم الذين دائماً على اتصال بالشباب. 

نصيحتي لشبابنا: ألا يصغوا لكل ناعق وأن يحترموا كبار علمائنا. علماؤنا 
الذين تعلمنا على أيديهم ولازال أكثرهم على قيد الحياة» لمم فضل بعد الله في بقاء 
العقيدة والإسلام والأخلاق في هذا البلد, يدافعون ولا يزالون يدافعون, وهؤلاء 
الذين يقعون في العلماء لا يعرفون هدي رسول الله يله في كيفية تقديم النصح لولاة 
الأمرء هذا الجهل الذي ظنوه علما هو الذي أوقعهم في إساءة الظن بكبار العلماء. 
والطعن فيهم بالجمود والمداهنة» وثم الطعن في ولاة الأمور هؤلاء القوم لهم زملاء 
ججتماعات في خارج هذا البلد. . 

ل ا 
اليوم غير هذه الحياة» وهم سد منيع أمام الفتن, أمام الشرك, أمام الخرافات» أمام 
الأخلاق الفاسدة التي يحاول أعداء الإسلام والمسلمين أن تعسرب إلى مجتمع هذا البلد 
الطيب الطاهر, لولا الله ثم وقوف العلماء هذا الموقف لكنتم تعيشون اليوم غير هذه 
العيشة وغير هذا الجو(', اعرفوا لعلمائكم قدرهم ومكانتهم وجهادهم... "20. 

وبذلك يتضح أنه لا ينبغي الاغترار .كن تصدر للفتيا دون العلم بحاله؛ (فإن هذا 
العلم دين» فانظروا عمن تأحذون دينكم). 

قال الشيخ ينآنه:"وليس كل إنسان بحسن الاستنتاج من الأخبار ما يسمع ثما 
يقرأ. أن يستنتج الآراء الصحيحة السليمة في السياسة, لذلك وإن أطلت عليكم, 
نحملوا هذه ل ا ع لي ل ا 
الأمر شيء حتى تكونوا على قلب رجل واحد, كنت أتنى آلا تتآثروا وأن تحسنوا 
الظن بعلمائكم وبولاة الأمور. وتعتقدوا فيهم أنهم سوف يعالجون القضايا بطرق 


)١‏ وهذا الكلام قبل أن يرى الشيخ بأم عينيه ما يسعى إليه التغريبيون في هذه البلاد من أعمال 
مشينة؛ لما خلا لهم البو بعد موت أكثر الأكابر. فإلى الله المشتكى. 
)١(‏ توحيهات بعد صلاة العشاء الشريط ("). 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


حكيمة ومدروسة, وبدون عجلة, هذا ما كنا نعرفه فيهم, ليست سياستهم سياسة 
خرقاء. بل بتؤدة وبعريث وبعشاور, هذا الذي عرفناه فيهم: ولا نزال نتحسن يمم الظن 
مع كير الدعاء لهم بالتوفيق, ونحن نعلم عندما نقول هذا الكلام ماذا يقول المراهقون 
السياسيون والمراهقون الدعاة يقولوا: (لاء هؤلاء يداهنون) نحن نعلم مسبقا ما يقال 
فينا وني أمنالناء (هؤلاء يداهنون .هؤلاء من الحواشي, من الحاشية), فلنكن شروحا 
أو حاشية المهم أن ننصح, أن نبذل النصح قبل النصح أو لم يقبل. (الدين 
النصيحة)”"2 وأنتم في هذا الوقت وفي هذا الجو أحوج ما تكونوا إلى النصيحة 
المككررة؛ لذلك نكرر لكم النصيحة أن تتنبتوا في هذا الوقت وتتريثوا ولا تستعجلواء 
وأن تصرفوا هممكم وأن تشغلوا أوقاتكم في التحصيلء التحصيل التحصيل. 
للسياسة أربايما وللمحافظة على الأمن أصحايمحاء ولكن أنتم واجبكم الاشتغال 
بالتحصيلء لا تزيدوا الشر على الشر بدعوى أنكم تريدوا أن تفعلون الخير» لا إن 
انصرفتم إلى تحصيل العلم فعلتم خيرا كثيرا في أنفسكم وفي مجسمعكم, وإن تركتم 
الاشتغال بالعلم وعلقتم أنفسكم يمذه الحوادث والفتن بالتعليق والتحليل في زعمكم, 
أين لكم التحليل؟ حتى تستطيعوا أن تحللوا الحوادث لاء اسمحوا لي لا تستطيعواء 
تحليل الحوادث والأمور السياسية في مستوى غير مستواكم. لم تبلغوا ولم تنضجواء 
أنتم أولادي وأصارحكم: لستم أهلا لتحليل المسائل والقضايا السياسية فوق 
مستواكم, العاقل من عرف قدره. واجبكم الانصراف إلى التحصيل وإلى الدراسة, 
مع احترام علمائكم وتقديرهم والاستفادة منهم.. فلتحسن الظن يمن هو أعلم منك 
وأكبر منك سنا وأكثر منك تجربة» دعوا الأمور والقضايا الصعبة لهم, وحصلوا العلم, 
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه”". 


)١(‏ سبق عزوه صاهء ؟5ه. 


.)5١ توجيهات بعد صلة العشاء الشريط‎ )١9 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 
المسألة الثالنة: الطعن في الولاة وفيبج الناس عليهم: 


يدن الحتور سطع اميق ين لكلاف وابودور الإدقم لاد الروضيون ال رما 
لأغراض دنيوية» أو لشبهِ مبناها على التأويل الفاسد» وهو الطعن بولاة المسلمين بل 
وبكل من ينكر عليهم ذلك؛ فمن الأخطاء الي يرتكبها السلفيون زعموا أنهم لا يعادون 
السلاطين» قال الشيخ هز:"هؤلاء الحركيون يقولون:(السلفيون من عيوم أنهم دعاة 
السلاطين» هذا من عيوب السلفيين يعني: لا يعادون السلاطين). وهذا ليس بعيب إلا 
عند من لا يعرف العيب. (إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقران)”'' السلفيون كما 
أشرت الآن يقربون من السلطان ومن الأمراء والملوك والزعماء فيبلغون دعوة الل 
إن قبلت فذاك وإن لم تقبل أدوا ما عليهم, أول من يجب تبليغ الدعوة إليهم أصحاب 
السلطة -الذي إذا هداه الله هَدَى الله به من تحته- وهو الذي يقوم بالتنفيذ. 
أما معاداة السلاطين ثم الشرود إلى أمريكا وأوروبا وامخاضرات من هناك ماذا تفيد؟ 
ماذا يستفيد الإسلام والمسلمون من تلكم المحاضرات في أمريكا وأوروبا؟ السب 
واللعن وتكرار لفظة الجهاد وتزهيد الناس في العلم» وتحريض الناس على التخريب 
والتدمير» وكثيرٌ من الناس يرون أن هذه هي السياسة بل هذه هي السياسة الهوجاء. 
السلفيون سياسيون لكن في السياسة الشرعية الحادئة المحادفة؛ التي تعرف أين تضع 
الكلمات, السياسة التي تقدر مسؤولية الكلمة؛ السياسي الذي يعرف كيف يدخل 
وكيف يخرج وكيف يخاطب متى يتكلم ومتى بمسكء من يعادي ومن يسالم هذه 
السياسة: 

أما التهييج أما السب واللعن والتكفير والتبديع هذه سياسة هوجاء للجهال 
الذين تخرجوا من كليات العلوم كالهندسة والتجارة وكليات الحقوق, ولم يدرسوا من 
الإسلام شيئا - فاقد الشيء لا يعطيه - من أين أي بسياسة شرعية وهو لم يدرس 


الشريعة؟!! 


.41١5/1١١ نسب شيخ الإسلام هذه المقولة لعثمان بن عفان انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


الدارسون للشريعة هم أولى بأن يوصفوا بالسياسة» رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يسوس الأمة بإذن الله تعالى بسياسة حكيمة تعلم منه أصحابه والتابعون 
تعلموا من الصحابة» أليس كان يعيش هنا في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام اليهود والمنافقون مع المسلمين كيف يعيشون؟ وكيف يعاملون؟ استطاعوا أن 
يعاملوهم معاملة دنيوية بدون محبة أو مودة أو ولاءء ورأى النبي عليه الصلاة والسلام 
عدم تقتيل المنافقين حتى الظاهرين منهم؛ لثلا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه. هذه هي 
السياسة الشرعية الحكيمة فليبقوا بين المسلمين وهم ضرر على المسلمين ينقلون 
أخبارهم لكفار قريش وللروم يعملون ضد الإسلام والمسلمين وهم يصلون خلف 
رسول الله عليه الصلاة والسلام, لكن أي ضررين أخف؟ السياسة الشرعية الحكيمة 
ارتكاب أخف الضررين فبقاؤهم على ما هم عليه أخف ضررا من أن يكون تقتبلهم 
سبباً لسد الطريق على الذين يريدون الدخول في الإسلام, وهذا أمثلة في السياسة 
الشرعية, ومن أراد أن يدرس السياسة الشرعية فليدرس السنة والسيرة والكتب 
المؤلفة في السياسة الشرعية كالسياسة الشرعية للإمام ابن تيمية والطرق الحكمية لابن 
القيم وغير ذلك"00. 

وبذلك تتضح السياسة الشرعية الواحبة على الحاكم والمحكوم؛ والمقصود أن 
"ولاة الأمور نصحهم ليس على المنابر» من له استطاعة أن يذهب إليهم ليأخذ بأيديهم 
ويجلس معهم في جلسة خاصة هادئة مناسبة لمقامهم ومنصبهم فينصحهم ويقدم لهم 
كل ما لديهم من النصائح, هذا ما نعرفه في علمائنا . ولا نزال نظن بمم هذا الظن, 
ونعتقد فيهم هذا الاعتقاد, إنهم سوف يتصلون هُمء فيقدمون هم ما لديهم من 
النصائح, قبلت أو ل تقبل» هذا الواجبء أما الوقوع في أعراضهم وتشكيك الناس 
فيهم وإضعاف الولاء بينهم وبين المجتمع؛ دعوة إلى الجاهلية, دعوة إلى الفسة"”". 


)١١(‏ من إجابة على سؤال من شريط بعنوان: (قرة عيون السلفية بالإحابة على الأسئلة الكويتية). 
١؟)‏ توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط .)١١‏ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


المسألة الرابعة: التحزبات والتكتلات لغير منهج السلف: 

لاشك أن التحزب للأهواء والبدع والأشخاص والجماعات دون الكتاب والسنة 
أحد أكبر أسباب الفرقة والفتنة والخروج لاسيما إذا كان التجمع والتنظيم خروجاً عن 
جماعة المسلمين وإمامهم» بل إنه يعد الحجر الأساس للخروج الفعلي؛ يوضح ذلك تكتل 
أصحاب النهروان في حروراء. 

وقد حذر الشيخ محمد أمان َي من الانتماء للأحزاب فقال:"وأما انتماؤك إلى 
هذه الجماعات فهذا انتماء سياسي» لا ننصحك به. بل الذي ننصح به طلالاب العلم 
دون أن نتحامل على هذه الجماعات التي نرى أن وجودها خصوصاً في دولة إسلامية 
غير جائز؛ لأن الإسلام لا يرى منافسة صاحب السلطة أبدا؛ (إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخر منهما”'", الإسلام لا يرى هذه المنافسات, لكن نحن لا نتوسع هنا؛ 
فقول لشبابنا: لا تضيعوا باسم السياسة وأنتم لا تعرفون السياسة» واتركوا عنكم 
الحركات والجماعات؛ اطلبوا العلم؛ العلم هو الأساس, ادرسوا تاريخ المصلحين 
تاريخ الإمام ا“تمد وابن تيمية وتاريخ امجدد مجدد القرن الثابئ عشر الذي نعيش أثر 
تجديده, ماذا فعلوا؟ وكيف تعلموا؟ وكيف بدؤوا دعواقم؟ وكيف صبروا على 
الأذى؟ ادرسوا تاريخ الصالحين المصلحين, وابتعدوا عن هذه الحركات السياسية 
المنافسة المدمرة وكونوا طلاب علم. والله المستعان.."”". 

وهذا التوجحيه من الشيخ ويَددَئه موافق لما قرره أئمة الإسلام» قال شيخ الإسلام يانه 
:"فأما الانتساب -أي إلى الجماعات والأشخاص- الذي يفرق المسلمين» وفيه خروج 
عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع» فهذا 


سنا 


)١(‏ سبق عزوه صاء4؟0. 
)١(‏ من إجابة على سؤال من شريط بعنوان: (قرة عيون السلفية بالإجابة على الأسئلة الكويتية). 
(5) مجموع الفتاوى .51١ 5/١١‏ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


وقد عد الشيخ يزب هذا المظهر من المشاكل الكبرى الي تعرقل سير الدعوة في 
هذا العصر فقال:"مشكلتنا شُغلنا في هذه الآونة الأخيرة بالجماعات.. وتتكرر الأسئلة 
عن هذه الجماعات, ما هي السرورية؟ ما هي الجماعة الإخوانية؟ وما هي التبليغية؟ 
وما هي وما هي؟ الشباب بدلا من أن يسألوا عن المسائل العلمية فيستفيدواء شغله 
هذه الجماعات وهذا التحزب والانتماء» شغل الشباب للأسف الشديد"2"0. 
وقال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله:"نحن جماعة واحدة في هذه البلاد. 
لا نقبل بالجماعات والمذاهب الأخرى المخالفة لمذهب السلف؛ لأنها تفرق جمعناء 
وتشتت هملناء وتسمم أفكار شبابناء» وتحدث العداوة والبغضاء بيننا. فهذه الجماعات إذا 
دخلت علينا زالت هذه النعمة الى نعيش فيهاء نحن لا نريد هذه الجماعات» ما كان فيها 
فخي قير فدونا جوإلليق نكا ووزؤادة نما كان قينا من شر اقتضدن تررك البقد عنه: 
ا ل لا 

وقال الشيخ يتزتة ناصحاً وموجهاً طلابه خشية الانخداع بتلك الحركات:"هذه 
الحركة ضارة لم بمر علي وقت من الأوقات خفت على مستقبل شبابناء وعلى مستقبل 
هذا البلد كما خفت هذا الوقت؛ من هذه الإثارات وهذا العشويشء لم بمر علي وقت 
كهذاء في هذا البلد. فإ ناصح لكم أيها الشباب أن تتريفوا فيما تسمعون, وفيما 
تقرؤون وممن تتصلون يمم وعليكم أن تكونوا حول كبار علماءنا من مشايخنا أهل 
العلم والتجربة والتريث والتأبئ في الأمورء هذا الذي أنصح به شبابنا» وقد كثرت 
الأسئلة حول الحركات وحول الجماعات, لاغرو أن تكثر الأسئلة حول هذه 
الجماعات؛ لأن المفروض ألا توجد في هذا البلد جماعات إلا الجماعة الأصيلة الموجودة 
على الخطء المفروض أن كل جماعة وكل فرد يأنَ إلى هذه الجماعة الأصيلة التي هي 


)١١‏ إحابة على سؤال وجه للشيخ في شرحه للتدمرية الشريط )٠١(‏ و (ب). 
(؟) انظر: الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة صب ."١‏ 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


سائرة على الحق الواجب أن يجعلوا أيديهم في أيديهم ويعملوا معهم لإسلامهم؛ لأن 
الإسلام واحد, ليس للإسلام مفاهيم مختلفة مفهوم الإسلام الصحيح واحد”". 
وقال ينتنه:"وثما تشكوه الدعوة الإسلامية هذا اليوم النفرة وعدم الانسجام وقلة 
التعاون بين الجماعات التي تتصدى كل واحدة منها للدعوة إلى الله. وفي الواقع أن 
أكثر تلكم الجماعات بحاجة ماسة إلى من يدعوهم إلى الله ويبصرهم في دينه حتى 
يكونوا مؤهلين أولا في أنفسهم للدعوة بالقضاء على التنافر فيما بينهم وتنافر 
مناهجهم وبرامجهم في العمل. 

وهذه الجماعات أشبهها بالأحزاب السياسية المتنافسة لمصالحها الشخصية 
وأغراضها الذاتية وهي ذاتها محنة من المحن, ومشكلة من المشاكل للدعوة والدعاة معاء 
إذا هي بقيت على وضعها ول تعد النظر في سلوكها ومنهج عملها وبراجها وأساليب 
دعوقًا وسياستهاء فخطرها على الدعوة يفوق كل خطر يهدد الدعوة من خارجها. 
فعلى هذه الجماعات أن تدرس تاريخ الدعاة الأولين من الصحابة والتا بعين الذين 
نطق يمم القرآن وبه نطقوا والذين انعشر الإسلام بدعوقم, بل عليهم أن يفهموا 
الدين كما فهم أولئتك السادة ويسيروا سيرقم وينسجوا على منوالهم مع ملاحظة 
الأساليب المناسبة في العصر الحديث والملابسات والظروف وأحوال الناس. 
وإن لم يسلكوا هذا المسلك فسوف لا يكتب للدعوة أي نجاح أو أي تقدم؛ لأنه عمل 
لم يستوف الشروط وهو عمل غير صالح.ء وسوف لا يجدي ما أونَ أصحايما من 
الدهاء وسحر البيان والجدل والاستغفال. 

أجل قد ينطلي هذا الأسلوب على بعض الناس فترة من الزمن ويحسبهم 
صادقين في دعوقم لكثرة لمعان الأسلوب ولكنه لا ينطلي على الله الذي بيده النجاح 


.)5( توجيهات بعد صلة العشاء الشريط‎ )١١ 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


والتوفيق فعليهم أن يراقبوا الله وحده؛ لأنه هو الذي له الأمر كله وبيده الخير كله لا 
إله إلا هو ولا رب سواه وهو المستعان"7"'. 

ومن تأمل في التنظيمات الحزبية سواء السرية أو العلنية المخالفة لمنهج السلف, 
تبين له أها من أكبر أسباب الخروج والفساد بشى أنواعه وصوره؛ من إراقة الدماء 
وتفريق الصفء وما حصل في واقعنا المعاصر من إرهاب وتخريب لديار المسلمين خير 
جاه عل :25:3" بوالت الموفق: 

واللقصود من عرض المسائل المتعلقة .مظاهر التهييج السياسي 2 العصر الحاضر؛ 
بيان جهود الشيخ في محاولة إحماده» وكثرة توجيهاته للشباب» بسلوك المسلك الذي 
يرضي الله سبحانه وتعالى» ويؤدي المقصود وأحتم يهذه النصيحة الغالية الي وجهها 


توقضوا الفتن, اعلموا أنكم في خير وني أمان وأمن وعافية» والناس من حولكم كما 
قلت لكم فيما مضى بين أحد رجلين» رجل يغبطكم غبطة ويتمنى أن يحصل لكم من 
سلامة العقيدة والتمسك بالإسلام وطيب الحياة والمهدوء والأمن والأمان, هذا إنسان 
فيه خيرء الآخر حاسد يتمنى أن تزول هذه النعم عنكم وأن تكونوا كغيركم في قلق 
واضطراب وحياة ضنكاء من الناس من يتمنون-وهو حاسد- هذا المعنى, فاعلموا 
أنكم في نعمة لا يتمتع يما غي ركم, وأنتم تعلمون ليس في هذا أددى مبالغة, لا تتهاونوا 
يذه النعمة فتزول, اشكروا الله عليها وأكثروا من الدعاء والتضرع إلى الله في 
سجودكم أو في أوقات الإجابة؛ ليحفظ الله دينكم وعقيدتكم وإسلامكم, وأن يصلح 
أحوال ولاة أموركم, الدعوة لولاة الأمور من أهم الدعوات, كما يحكى عن الإمام 
أحمد أنه يصرف أي دعوة يظنها أها مستجابة إلى ولاة الأمور. 


)١(‏ مشاكل الدعوة والدعاة ضمن المجموع ص ؟777. 

جه وانظر الوقائع التاريخية: 2 أكتانه (حقيقة الخوارج 2 الشرع وعبر التاريخ) صا8١١-‏ 
ا" 

(5) قال الألبائ في الضعيفة (/775): "منكر أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين ١‏ . 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


فرق أن تدعو لهم يإخلاص أن يوفقهم الله ويصلحهم ويصلح هم البطانة, وبين 
أن تنتقدهم على رؤوس الأشهاد, "هل أنتم معنا أو مع العلمانيين؟" انظروا إلى هذا 
الخطاب؛ من أنتم حتى يكون الحكام معكم, إيش هذا الأسلوب اللاإنسابئ!! هل أنتم 
معنا أو مع العلمانيين؟2» وهل أنت كفؤ أن تقول للناس لولاة الأمور لكبار العلماء :" 
أنتم معنا؟" أنت التابع لهم أو هم التابعون لهمى تعبير جريء وقلة [في] الأدب, لا 
ينبغي أن تغتروا يمذه الأساليب المثيرة. نخشى أن تسلبوا هذه النعمة» بسوء التصرف. 
وهل اجتماعنا هذاء وانتقال بعضنا من مدينة إلى مدينة بكل أمان واطمتنان» وهذه 
المدارسة وهذه المناقشة, ثمرة من ثمار الأمن والأمان, هذه النعمة التي فقدها كثير من 
الناس في أرضه إلى أن يهرب إليكم, إلى هذا البلد. ولكن للأسف قد يشرد من بلده 
مطروداء فإذا اطمأن بدلا من أن يشكر الله تمرد. وعلّم شبابنا البيعة للمجهولء الله 
المستعان"27. 

نيال الله أن يوفق الجميع حكانا وشكرمين ذا فبه ويرضاهة ززيالله الترفي: 


.)7١( توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط‎ )١١ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


المبحت التاني 
جهود النيخ في الرد على الرافضة 

0 

لقد حدثت بدعة الرفض بعد بدعة الخوارج؛ والروافض من أشد الفرق 5 
بالقرآن مكذبون» وعلى السنة متطاولون» ولحملة الدين رافضونء وبالإسلام كائدون» 
فمن أراد الكيد بالإسلام وأهله من باهم ولح؛ ومن سعى لإسقاط بلاد المسلمين سبيلهم 
م 

وكما قال الشيخ ينزنه:"والكلام حول هذه الفرقة طويل الذيل» وقد كتبت 
فيهم كتابات كثيرة0"”"©. وسأوجز ما وقفت عليه من المسائل المتعلقة يمذه الفرقة وفق 


ما وضحه الشيخ يَرْبَنهِ فيما يلي من مسائل: 


المسألة الأولى: أصل منشاً الروافض: 

"اختلفت أقوال العلماء من الشيعة وغيرهم في تحديد بدء ظهور التشيع تبعا 
لاجتهاداتهم ..ولعل الراجح أنه بعد معركة صفين حين انشقت الخوارج وتحزبوا في 
النهروان» ثم ظهر في مقابلهم أتباع وأنصار على حيث بدأت فكرة التشيع تشتد شيئا 
فشيكاً ...على أنه -فيما يبدو- لا مانع أن يوجد التشيع بمعين الميل والمناصرة والمحبة للإمام 
على نه وأهل بيته من قبل ذلك- إذا حازت تسمية ذلك تشيعاً-لا التشيع بمعناه 


)١(‏ والكتابات في ذلك كثيرة جدا ومتنوعة» وجلها مجموعة في المواقع العنكبوتية المهتمة بحذا 
الجانب. 
)١١‏ العقيدة الإسلامية وتاريخها صا55-5. 


جهوف القيقع :4 الرة على يعض الفرزن 


السياسي عند الشيعة» فإن هؤلاء ليسوا شيعة أهل البيت» وإنما هم أعداؤهم والناكثون 
لعهودهم في أكثر من موقف”2. 

وقد أكد الشيخ محمد أمان يز هذه المسألة» بذكر الدور الذي لعبته الأيادي 
اليهودية في إنشاء الرفض لدين الله وشرعه وحملته. قال الشيخ كنل :"الشيعة”2: من 
الفرق التي ظهرت في أواخر أيام الصحابة» وني عهد الإمام علي ذه بالتحديد, والتي 
بدأت غلوها بحب علي بن أبي طالب هء والتشيع له إلى حد المبالغة» والتي انتهت 
ببعضهم إلى تأليهه وعبادته. ما حدا بعلي إلى إحراق جماعة منهم بالنار. حيث لم يجد 
بدا من ذلك؛ إذ لم يؤثر فيهم الإنكار الشديد والمتكرر فأنشد علي في ذلك قائلاً: 

ا رأيت الأمر أمراً مدكرا أججت ناري ودعوت قبيرا9» 

وقد انتهز هذه الفرصة حفرصة تشيع الشيعة والغلو ني أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ه- يهودي خبيث يدعى عبد الله بن وهب بن سب »» وهو من اليهود 
الذين كانوا بصنعاء اليمن؛ فأخذ يؤجج نار الفتنة بين المسلمين» وأحدث القول 
بوصية رسول الله يِه لعلي بالإمامة من بعده. وأنه خليفته على أمته بالنص؛ كما 
أحدث القول بالرجعة, أي برجعة علي 4ه بعد موته إلى الدنياء بل زعم أن علياً ل 
يقل بل لا يزال حياء بل لا يمكن أن يموت؛ لأنه فيه الجرء الإلحي, وأنه هو الذي يأ 
من السحاب, فيكون الرعد صوته.. .إلى آخر تلك الخرافات التي تحكيها بعض مصادر 


١١)انظر:‏ فرق معاصرة ."١١/١‏ 

(؟) كذا في الأصلء ولعل التعبير بالسبيئة أحسن وأليق بحال تلك الفرقة الي ظهرت في ذلك 
الوقت. 

(*) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع صكم١.‏ 

(5) هو عبد الله بن سبأء أصله من اليمن» كان يهودياء أظهر الإسلام وجهر ببدعة الرفض في مصرء 
وجعل ولاية آل البيت قار البلعية ويعتبر من غلاة الزنادقة» توي سنة ٠14ه.‏ العلر» عبك الله بين 
سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام لسليمان العودة» ابن سبأ حقيقة لا خيال لسعدي 


الحاشمى . 


جهوف القيقع :4 الرة على يعض الفرزن 


القوم ومن تأثروا يحم حتى عرفت هذه العقيدة عندهم بعقيدة الرجعة, أحدثها 
اليهودي ابن سبأ كيدا للإسلام والمسلمين؛ بعد أن ادعى أنه مسلم, وأنه متشيع لآل 
البيت» ومحب لهم, وأما آل البيت الطيبون؛ فبريئون منه, ثم تبنى هذه العقيدة الفاسدة 
الروافض, وابن سبأ مصدر كل عقيدة منحرفة ترددها الروافض اليوم”2. 

وقد أثبتت الدراسات أن المنتسبين للرفض أخذوا من مذاهب الفرس والروم 
واليونان والنصارى واليهود وغيرهم أموراً مزجوها بالتشيع؛ مصداقاً لا أحبر به البي ل 
من اتباع بعض هذه الأمة سنن من كان قبلهم» فالرفض بذرة نصرانية» مخلوطة بآراء 
فلسفية» بأرض بمجحوسية» تعاهدا أيدي يهودية مذ نشأقا؛ ولذلك غلب شبه الأيادي 
اليهودية فيهاء قال الشيخ يزتنه:"المقارنة بين اليهود وبين الروافض مقارنة سليمة 
علميّة, ألفّ في ذلك بعض زملائكم رسالة ماجستير وكنت أنا المشرف عليهاء وُفق 
فيهاء بيّن تماما وجه المقارنة ‏ وجه الشبه ‏ بين اليهود وبين الروافض”"؛ ولعلها 
طبع ليستفيد منها طلاب العلم. هؤلاء نسخة طِبّق الأصل من اليهود”". 


المسألة الثانية: موقف الرافضة من الشريعة وحملتها: 

لا يخفى على كل من عرف حقيقة الرافضة موقفهم العدائي للشريعة وحملتهاء 
وخصوصاً في الآونة الأخيرة الي تمكن فيها الروافض من نشر كتبهم المعتمدة» فالقرآن 
عندهم محرف» وإن كان بعضهم يستخدم بعض الأساليب ليق على الناس؟؛ حشية 
تنفير الناس عنهمء وأما السنة فلا يرون الأحذ با إلا ما نسبه إليها أئمتهم. 

فدعوتهم والعياذ بالله صريحة بالاستغناء عن الكتاب والسنة» قال الشيخ 
يَزَْ: "ودعوى الاستغناء عن السنة هي في واقعها محاولة للاستغناء عن الإسلام, 


)١(‏ العقيدة الإسلامية وتاريخها ص"””-11. 

(؟) هذه رسالة علمية لنيل درجة الماحستير طبعت بعنوان: (بذل المحهود في إثبات مشايمة الرافضة 
لليهود). 

(؟) شرح بحريد التوحيد الشريط (8) و (ب). 


جحهود الشيخ ف الرد على بعض الفرق 


بأسلوب ملتوء غير صريح, ويؤكد هذا ما سبق أن ذكرنا من أن أصل هذه الحاولة 
من الزنادقة, وغلاة الرافضة, الذين صرحوا بتكفير الصحابة, الذين هم سند هذا 
الدين» والذين نطق بحم القرآن وأثنى عليهمء من المهاجرين والأنصار؛ وتكفير هؤلاء 
السادة, إنما يعني تكذيب الله سبحانه في إخباره أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأنهم 
اتبعوا رسوله. النبي الأمي في ساعة العسرة. كما يتضمن تكذيب خبر الرسول عليه 
الصلاة والسلام في ثنائه عليهم, وشهادته مجموعة كبيرة منهم أنهم من أهل الجنة"7". 

وهناك من الروافض من دعا إلى الاكتفاء بالقرآن عن السنة» فتهجموا على السنة 
وحملتهاء قال الشيخ وَرْنَ:"لم تسلم السنة من جم جهله المتفقهة. وعداء غلاة الرافضة 
والزنادقة» حيث زعمت الرافضة؛ وجوب الإستغناء بالقرآن عن السنة في أصول 
الدين وفروعه والأحكام الشرعية؛ لأن الأحاديث في زعمهم رواية قوم كفار, وذلك 
لأهم كانوا يعتقدون أن النبوة إنما كانت لعلي بن أبي طالب ذنهء وأن جبريل عليه 
السلام: أخطأ فزل يما إلى محمد عليه الصلاة والسلام بدل أن ينزل يما إلى علي”". 

وهذا الزعم يعني: أن أمر الوحي كان مضطرباء ولا يصدر من تنظيم محكم من 
قبل رب حكيم سبحانه وإنما يتخبط فيه ملك الوحي (جبريل), وأن ملك الوحي 
نفسه ليس بمعصوم تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 

ومنهم من يقر للبي - عليه الصلاة والسلام - بالنبوة, ولكنه يقول: إن 
الخلافة كانت حقاً لعلي -ه- فلما عدل بها الصحابة إلى أبي بكر ه. كفروا بذلك 
- في زعمهم - حيث جاروا وظلموا- في زعمهم- بعدوهم بالحق عن مستحقه. 


(؟) وهذا الرأي لبعض غلاة الروافض من الغرابية ولذا قال الشيخ وَيْدَئة بعد ذلك ومنهم من يقر 
للبي كيم بالنبوة. 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


وبالتالي كفروا علياً. لعدم طلبه حقه. فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلهاء لأنها- 
عندهم في زعمهم - رواية قوم كفار, كما تقدم”2. 

والمقصود أن من أصول الرافضة أن كل ما لم يخرج من عند أئمتهم فهو باطل”",. 
فلا يعتبرون من السنة إلا ما صح لهم من طريق أهل البيت. 

وقد بين الشيخ ينث الحامل للروافض على هذه المقولة الفاحرة فقال:"كان الحامل 
للرافضة, والمخدوعين يحم على ذلك الموقف العدائي» هو ما تكتنفه نفوسهم الخبيثة 
من الأحقاد على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, والظن السيئ برسول الله 
عليه الصلاة والسلام» وعدم الإيمان به. الإيمان الصادق واعتقادهم في الملائكة عدم 
العصمة, وأخيراً عدم تقديرهم لرب العالمين حق قدره””. 

ولاشك أن لمقولتهم لوازم فاسدة ومن تلك اللوازم كما قال الشيخ كَرَبَ:"ومن 
لوازم رأيهم الفاسد هذا أن أمر الوحي مضطربء فلا يصدر من لدن عليم حكيم 
الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرضء بل يتصرف فيه ملك الوحي كما يشاء 
ويختار. ينزل بالوحي على من يشاء ويعدل عمن يشاء بالوحي, كما يفهم من قول 
هؤلاء الروافض أن ملك الوحي نفسه غير معصوم أو غير أمين على الوحي وعلى 
أداء أمانة الرسالة؛ إذاً فما مدى إيمان الروافض بالله أولاً ثم بالملائكة والنبيين عامة 
وبخاتم النبيين خاصة, وبالكتاب الذي نزل عليه؟!! 

وبعد: فلقد حاول هؤلاء الزنادقة والروافض إزالة السنن من الوجود والقضاء 
عليها -لو استطاعوا- أو أن يجعلوا وجودها وجوداً شكلياً فاقداً للقيمة, إلا أهم لم 
ينالوا خبراء ولم يستطيعوا أن ينالوا من السنة شيئاًء فانقابوا خاسرين ومهزومين, 
مثلهم كمثل الذي يحاول قلع جبل أحد مثلاء فأخذ يحوم حوله وني سفحه لينقل من 


.١ منزلة السنة في التشريع ضمن المجموع ص57‎ )١( 
.899/١ انظر: أصول الكافي للكليئ‎ )١( 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


أحجاره حجراً حجرا؛ ظناً من أنه يمكنه بصنيعه هذا قلع الجبل وإزالته من مكانه, أو 
كالذي يغترف من البحر اغترافا بيده أو بدلوه حاولا بذلك أن ينفد البحر أو 
ينقص"20. 

ولا غرابة في دعوة الروافض الاستغناء عن الكتاب والسنة؛ فإن سلفهم لم يقدروا 
منزل الكتاب والسنة حق قدره؛» ولم يرضوا بقضائه وحكمه؛ وقد أشار الشيخ إلى ذلك 
بقوله:" هؤلاء في زعمهم: كان المفروض بعد النبوة أن تستمرٌ الخلافة في آل البيت» 
وبعد انتهاء مدّة الخلافة الملكث ‏ أيضا ‏ يجب أن يستمر فيهم, اقتراح, يقترحون 


أ 04 24 


على الله ويُلزمونه؛ ما أشبه اقتراحهم باقتراح كفار قريش: + وَكَالُوا للا مُرَلَ هذا 
لْفرَءانُ عل رَجَلِ مِنَ الْمَرسَيلِ عم ) | 1آهذا اقتراح؛ 000 
أن تكون النبوة والرسالة والوحي لمحمدء قالوا لاء هذا غير صحيح., المفروض أن 
تكون هذه الرسالة والنبوة لأحد رجلين: إما رجل عظيم بمكة أو رجل عظيم 
بالطائف؛ ما رضوا قسمة الله لكن انظروا كيف رد الله عليهم: + أَهْرٌ يَقَسِمُونَ 


اتيك يقتلن يي توطتع ب لخر 31 ورونا بطم قزق بض تنعت 
ع نطق اا ون نك د يا متت ! ]| 0 هكذا 
رد الله عليهم...هذا الاقتراح من الروافض مثل اقتراح كفار فريش تماماء؛ قالوا : 
لا يجوز ما دام بدأت النبوة في آل محمد يلك يجب أن تستمرّ الخلافة فيهم, بل غلاة 
الروافض قالوا: الرسالة نفسها ليست محمد الرسالة لعلي» ولكن جبريل غلط ونزل 
على محمد, غلط, أوحى إلى محمد, كانت الرسالة الأولى أن تكون لعلي؛ فإذا فاتت 
هذه لا ينبغي أن يفوته ما بعده: الخليفة الأول يجب أن يكون علي, ثم تستمرٌ في آل 
البيت؛ وجعلوا النبوة والخلافة والملك ني غبر آل بيت النبي ول ظلم. 


)١١‏ الصفات الإلهية ص ؟55-517. 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


من زعم هذا الزعم واقترح على الله هذا الاقتراح وظنّ هذا الظنء لم يقدّر 
الله حقّ قدره؛ يعني : معاداتهم لبني أمية لهذا الغرض: اذا تحوّلت الخلافة والملك في 
بني أمية وهم أعداء ‏ في زعمهم ‏ آل البيت؛ وهذه العداوة هم الذين اختلقوها 
وسبّبوها؛ الروافض من أشرّ خلق الله؛ هذه عقيدقوه"7". 


المسألة الثالئة: الخميني وحقيقة إسلامه: 

إن مما تميز به الشيخ يَيَن هو الاهتمام يما تستجد من أحداث للأمة» ومن 
الأخزانك 'الفغلقة ذا لقتنا أهدرةه الخميئ لمذهب الشيعة من رفض سياسي؛ مبناه 
على أطماع سياسية» وللأسف فقد الخدع به بعض أبناء أهل السنة» وخعصوصاً بعض من 
ينتسب إلى بعض اللجماعات العامة كد عي أن الخميى سيخضع دولة يهود, ا 
على تلك التوهمات الوهمية» أخحذوا يتحدثون بإسلامه قال الشيخ يزتنة:"وعلى سبيل 
لمغال أخذوا يتحدثون في الآونة الأخيرة عن الخميني وإسلامه. وكثيراً ما يمجدون 
إسلامه. وإسلام الخميني ليس باسلام في نظرناء ولا يلتقي مع إسلامنا الحق الذي أنزله 
الله في كتابه وفيما أوحى به إلى خاتم رسله محمد عليه الصلاة والسلام؛ لا يلتقي معه 
إلا في (اللفظ) فقطء أما في حقيقته وجوهره. أما في عقيدته وكثير من أحكامه, فهو 
في واد والإسلام في واد آخرء فلا يلتقيان كما قلت, يدرك ذلك كل من درس 
الإسلام وفهمه جيداً ثم اطلع على ما جاء به الخميني من وحي أئمته وفهمه أيضاء 
وتمجيد هذا الإسلام الوضعي وتحبيذه, بل دعوة الناس إليه يعتبر في نظرنا تضليلا 
للناس وإبعاداً لهم عن الإسلام الحق: وتزيبنا لهم بالباطل؛ لأن الحق لا يتعدد كما هو 


لس ساس سوس وه ووء عام ع وو سا - 1< در ع مس 7 
معلوم + ومن يَبْيَعْ عير اسل دِينًا فلن يِقَبلَ مِنَّهُ و في الآْرَةَ مِنَ الْحَيِرِنَ ‏ 


)١9‏ شرح بحريد التوحيد الشريط (8) و (ب). 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


| 1] وإسلامنا الذي ندعو إليه هو الاستسلام لله بالطاعة؛ وعبادته عبادة 


خالصة بعيدة عن شوائب الشرك وتجريد المتابعة لرسوله., وهذه امعان معدومة أو 
ضعيفة في إسلام الخميني. وإذا كان ذلك كذلك, فتمجيد هذا الإسلام دعوة إلى 
الباطل» وإبعاد للخلق عن الدين الحق ضرورة عدم اجتماع الشيء مع نقيضه. 

ولو أخذنا نسوق أدلة مادية لا تقبل جدلا؛ لندلل على بطلان إسلام الخميني 
لاحتاج الأمر إلى تأليف كتاب مستقل بالموضوع”"”0". 

ولا بأس من عرض بعض النماذج على كفر الخميئ ومن سار على شاكلته» قال 
الشيخ يزته:"وهل تعلمون موقف الخميني من هؤلاء الراشدين؟ يعتبر هؤلاء الخلفاء 
الراشدون في إسلام الخميني خونة وكفاراء إذا استثنينا علياً وأولاده عند بعض أتباعه, 
ويلقب أهل السنة أبا بكر وعمر (بالشيخين) وأما عند الروافض قوم الخميني فهما 
(صنما قريش) قاتل الله الروافض ومن يشايعهم. 

وهل يعلم هؤلاء الروافض وشيعتهم ماذا يقول علي #ه في أخيه أبي بكر 
الصديق (رضيك رسول الله لديندا وكيف لا نرضاك لدنيانا)'"”. يعني إذا كان 
الرسول قد قدمك لتصلى بالناس إماماً في حياته والصلاة عمود الدين فكيف لا 
نرضى أن تتولى شئون الخلافة فينا؟ يلم جميعا. هذا موقف علي بن أبي طالب من أبي 
بكر الصديق. 

بالاختصار: أما الخميني ففي إسلامه لا يقبل أي حديث يأ من طريق أبي بكر 
وعمر وغيرهما من الصحابة, اللهم إلا ما كان من طريق علي بن أبي طالب وأولاده 
عند بعضهم,ء وأما عند بعض غلاة الروافض من قوم الخميني فلم يقف الأمر عند هذا 
الحد. بل خطأوا جبريل عليه السلام أمين الله على وحيه (إذا لم تستح فاصنع ما 


)١(‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن المجموع ص 7/7ا7. 
)١9‏ ذكره ابن سعد في الطبقات 2١/8/*‏ وانظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث ص .2,559 


لوامع الأنوار 51/5. 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


شئت)2"7 حيث زعموا فيما زعموا -وما أكثر مزاعمهم- أن الوحي كان في الأصل 
لعلي بن أبي طالب ذهء إلا أن جبريل أخطأ فأتى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام, 
فكان الواجب على الإمام علي أن يطالب يبهذا الحق» فحيث لم يطالب بحقه فضاع 
الحق بسبب إهماله, فهو كافرء وبقية الصحابة كفار؛ لأهم لم يؤمنوا بنبوة عليء وهذا 
الباطل المركب من القول والاعتقاد هو الذي ورطهم في رد أحاديث رسول الله و 
كلهاء بدعوى أفها كلها رواية قوم كفار. 

وبعد: فهل بعد هذا الكفر من كفر؟ وهل لأحد أن يقول بعد هذا أن أصولنا 
وأصول الروافض واحدة؟!! وإن فعل ذلك أحد فتلك مكابرة ومغالطة كما لا 
بخفى'”' وليس هذا فحسب بل "إن موقف الخميني وأتباعه من الصديقة بنت الصديق 
أم المؤمنين عائشة ححا وعن أبيها معروف لدى طلاب العلم في قصة الإفك, وهم لا 
يؤمنون ببراءقاء وقد زعموا فيما زعموا أها الشجرة الملعونة في القرآن. وموقفهم 
ذلك من الصديقة البرأة يعتبر تكذيباً للآيات القرآنية التي نزلت من فوق سبع 
سماوات في براءقًا وبالنناء عليها رغم أنف الخميني وأنوف أتباعه من الآيات والحجج 
في طهران, وتكذيب كلام الله كفر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح حوله كبشانء, كما 
يقولون. 

يعتقد الخمينيون أن أئمتهم أفضل من الأنبياء والمرسلين حتى من أفضلهم 
وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ ومن الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرود, هذا ما صرح به الخميني نفسه (في كتابه الحكومة 
الإسلامية)””". حيث قال"وثبوت الولاية والحاكمية للإمام (ع) لا تع تحرده عن 
منزلته الى هي له عند الله ولا تجعله مثل من عداه من الحكام فإن للإمام مقاماً محموداً 


)١١(‏ سبق عزوه صا /م/؛. 
)١(‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن المجموع ص 7/ا-1174. 
69 المفيةن السايقة ضيبت ها 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرقا جميع ذرات هذا الكون» وإنما من 
فيوووناف ننشنا أن انمه معان 5 وزلقه ملك متوي ولا ى عرس )ا وفوسحيو نا لديا 
من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم (ص) والأثمة (ع) كانوا قبل هذا العالم 
أنواراً فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لمم من المنولة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله» وقد 
قال جبريل-كما ورد في روايات المعراج-: لو دنوت أنملة لاحترقت وقد ورد عنهم 

علق الشيخ بعد أن أورد هذا الكلام بقوله:"جرأة لا تقف عند حد وافتراء 
صارخ وكفر سافر ليس على وجهه غطاء". 

والخلاصة في أمر الخميئ وشيعته كما قال الشيخ يزّة :"إن ولاء آل البيت لا 
يتم في إسلام الخميني إلا بعداء بقية الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر عهتعد, أما 
والمنة. 

وبعد: فإن تمجيد إسلام الخميني والحالة ما ذكر يتناف وواجب النصح لعامة 
المسلمين» وتسمية حركته الفوضوية (ثورة إسلامية) نوع آخر من تضليل العوام 
وأشباه العوام, لأن ذلك يوهم أن سبيل الوصول إلى الولاية في الإسلام يكون بطريقة 
ثورة مسلحة ومدمرة التي تأكل الأخضر واليابس وتقضي على البريئين قبل امجرمين, 
ولا ترى إلا الوصول إلى الكرسي بأي وسيلة على أساس (أن الغاية تبرر الوسيلة) 

0 مذاءا. اه 006 لضا 
وهو أسلوب المستغلين للفرص الحاجة في أنفسهم”". 


)١١‏ الحكومة الإسلامية ص 5ه. 
)١(‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن المجموع ص 3075؟. 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


المسألة الرابعة: الحكم على الشيعة: 

ومن المسائل المهمة الى قام الشيخ كَرزَته بتفصيل الحكم فيها مسألة الحكم على 
الشيعة» وقد جاء عن جمع من السلف القول بتكفير غلاتهم الذين جمعوا من كل نحلة 
أخبثها("» وتعدوا على الله ورسوله وشرعهء وخلاصة الأمر فيهم كما قال الشيخ 
يزنة:"غلاة الروافض غير داخلين في هذا العدد(", خارجون, غلاة الروافض الذين 
كذبوا خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكموا بالنار على من بشرهم البي و 
بالجنة كأبي بكر وعمرء حكموا عليهم أنهم صنمي أهل النار. ورسول الله عليه الصلاة 
والسلام بشرهما بالجنة في أول من بشرهم. الذين يعتقدون بأن هذا الكتاب الذي في 
أيدينا كتاب الله ناقص, والذين يزعمون أو لا يؤمنون ببراءة الصديقة بدت الصديق 
عائشة «فعها. هؤلاء غلاة الروافض: كفار غير داخلين في الطوائف المذكورة هم 
والجهمية. 

ومن عداهم من الطوائف أي من الشيعة العادية كالزيدية مثلا وطوائف علماء 
الكلام كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية» هؤلاء داخلون في الطوائف المنتسبة والفرق 
المنعسبة إلى الإسلام على تفاوت بينهم في بدعهم, فبدعهم قد تصل أحيانا ببعض 
أفرادهم إلى الكفر لكن بالجملة هذه الطوائف تعد من الفرق الإسلامية الداخلة في 
هذا العدد المذكور في الحديث, أما الجهمية وغلاة الروافض بإجماع السلف غير 
داخلين في هذه الفرق"7". 


)0 راجع: كلام أهل العلم 2 الحكم عليهم 2 كتانيه أضوال مذهب الشيعة ا 
(؟) أي العدد المذكور في حديث الافتراق سبق عزوه ص /51ه. 
(5) شرح التدمرية الشريط )١(‏ و(أ). 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


المسألة الخامسة: الباطنية وعلاقتهم بالروافض: 

ومن أخحطر الفرق في تاريخ الإسلام وأحبثها؛ الذين دخلوا من باب الرفض 
وباطنهم الكفر ا نمحض فرق الباطنية» وقد بينها الشيخ يرن بقوله:"الباطنية: كل من يجعل 
لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلاًء يؤولون حتى ظاهر الشريعة, الشريعة نفسها 
مؤولة عند الباطنية من القرامطة والإسماعيلية والنصيرية2» ولا يلعفت إلى الغطاء 
السياسي الذي يغطي هذه الطوائف ويجعلها تسير مع المسلمين» هذا باب آخرء في 
حقيقتهم ليسوا بمسلمين وهم أبعد من الإسلام من الجهمية؛ لأن هؤلاء يؤولون حتى 
الشريعة» الصلاة مؤولة: الصيام مؤولء والزكاة, جميع هذه الأعمال مؤولة عندهم 
ليست على ظاهرهاء ومن أراد معرفة التفاصيل يرجع إلى كتب الفرق"0". 

وظهور فرقة الباطنية فرع من الروافض كما قال الشيخ يزرّة:"القرامطة الباطنية 
متفرعة من الروافضء ظهرت القرامطة أول ما ظهرت بالكوفة, ثم انتشرت في العراق 
والشام وغيرهما من البلدان امجاورة» فصرحوا بتأويل -تحريف- الشريعة كلهاء وأفا 
ليست على ظاهرهاء بل لابد من صرف ظواهرها"”". 

وللباطنية أصول مشتركة تلتقي فيها جميع فرقهاء وقد تنفرد بعض فرقها بعقائد 
ميزة» حيث إما تعد من أكثر الفرق تفرق» وكل تلك الفرق موجودة» قال الشيخ 
يتنه "الباطنية طوائف: باطنية القرامطة, باطنية الفلاسفة» باطنية الصوفية» وباطنية 
الشيعة. 

إن كثيراً من الناس الآن.. يحسبون أنهم لا وجود لهمء الباطنية بجميع فرقها 
موجودة الآن: باطنية الصوفية مغل وحدة الوجود كابن عري, ابن عربي الطائي وابن 
الفارض هؤلاء من باطنية الصوفية أي: غلاة الصوفية يصلون إلى درجة الباطنية. 


)١9‏ المصدر السابق. 
)١(‏ العقيدة الإسلامية وتاريخها ص/8. 


جهوف القيقع :4 الرة على يعض الفرزن 


وباطنية الشيعة: كابن سيناء ابن سينا من العبيديين» العبيديون الذين أطلقوا على 
أنفسهم أخيراً الفاطميون, وهم منبع البدع, وهم الذين ابتدعوا المواليد, الاحتفال 
بالمواليد من بدع الفاطميين وهم عبيديون. وهذا اللقب ١‏ الفاطميون ) لقب مزيف 
اشتروه. ولما لقبوا أنفسهم بالفاطميين أرادوا أن يثبتوا هذا اللقب بالتملق والترلف 
لآل البيت فاخترعوا وابتدعوا الاحتفال بالمواليد في كل سنة ست مرات: 
احتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام, واحتفال بمولد فاطمة, واحتفال بمولد علي, 
واحتفال بمولد الحسنء ثم الحسين, وأخيرا الاحتفال بالواللي الموجود حاليا في ذلك 
الوقت. كل ذلك تهلق وتزلف منهم بالباطل لآل البيت ليغبتوا بأذهم فاطميون» وفاطمة 
بريئة مبهم وهم عبيديون, وابن سينا منهم أي من باطنية الشيعة"7". 

والمقصود أن العلاقة بين الباطنية والروافض وثيقة»-وإن كان بعضهم يكفرهم- 
سواء من حيث المنشأ والظهور» أو من حيث بعض الأصول الحادمة للدين. 
وألصق فرق الباطنية بالرفض هم القرامطة قال الشيخ يزرّة:"القرامطة من الباطنية, 
وهناك باطنية غير القرامطة, الباطنية أصنافء, فرق : 
باطنية الصوفية, باطنية أهل الكلام, وباطنية الفلاسفة. وهم فرق كثيرة, إلا أن 
الباطنية إذا أطلقت عند الناس ينصرف الذهن إلى الذين يثبتون للكتاب والسنة ظاهرا 
وباطنا وهم: باطنية الصوفية الذين يزعمون أن للكتاب والسنة ظاهرا وباطناء وأن 
الظاهر للفقهاء لعلماء الشريعة والباطن لأهل الحقيقة» هم يفرقون الدين أو يقسمونه 
إلى : شريعة, وحقيقة. 
والشريعة للفقهاء وأهل الظاهر في زعمهم . والحقيقة لهم, وهذا تقسيم باطل؛ الدين 
واحد. القول بأن للدين ظاهر وباطن, وتفسير ذلك الباطن بما لا يعلمه إلا العارفون 
في زعمهم, والواصلون إلى الله في زعمهم وموحدوهم. هذا إعراض عما جاء به 


)١1(‏ شرح التدمرية ؟ الشريط )١(‏ و (ب). 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


رسول لله ل وسخرية بالإسلام وإيثار لأراء وأفكار على ما جاء به رسول الله 
2011 


المسألة السادسة: عقيدة الأسماء والصفات عند الروافض: 

بين الشيخ يلت أن جميع فرق الشيعة على عقيدة الاعتزال في باب الأسماء 
والصفات فقال يزته:'وثما بنبغي التنبيه عليه هنا أن الشيعة بجميع فرقها على عقيدة 
الاعتزال في باب الأسماء والصفات”©. هذا واقعهم الآن» وإن كان أول من أظهر 
القول. بالتحسيم. إحائ “فرق الشبعة تذعى 'الحشامية”2: قال الشيخ رن 
مم:"(الحشامية) وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضيء يزعمون أن معبودهم (جسم 
وله فاية» وله حد. طوله كعرضه وعمقه) إلى آخر كلام طويل كله تشبيه وتجسيم. 
وزعيمهم (هشام بن الحكم) أول من أظهر إطلاق لفظ (التجسيم) من متكلمة 
الرافضة. وهناك خمسة فرق من الروافض ولكنهم يقولون بالتجسيم مع اختلافهم في 
الأسلوب والتفسير, وتوجد هشامية اخرى أتباع هشام بن سالم الجواليقي, الني تزعم 
أن معبودها على صورة الإنسان وينكرون أن يكون لمما ودماء إلى آخر تلك 
الأوصاف الكفرية, فهما طائفتان جمعهما الإلحاد بالتشبيه والتجسيدء, وفرقتهما كيفية 
ذلك الدعشبيه والصورة"29'. 

وأما مذهب الباطنية فكما قال الشيخ يزّة:"مذهب الباطنية الذي تقدم الحديث 


فيه ومذهب هذه الطائفة من الفللاسفة متقارب. هؤلاء وصفوه بالسلوب والإضافات, 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط (2) و (أ). 

(؟) العقيدة الإسلامية وتاريخها ص"-54. 

(5) الهشامية: هم طائفة من طوائف الشيعة المشبهة تنسب لحشام بن الحكم الرافضي من متكلمي 
الشيعة» وهم مقالات منكرة مبسوطة في كتب الفرق. انظر: مقالات الإسلاميين ص57 التنبه 
والرد على أهل البدع والأهواء صل"”. 
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جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


الذين تقدم ذكرهم سلبوا عنه النقيضين قالوا: لا موجود ولا معدوم, لا حي ولا 
ميت, هذا هو سلب النقيضين» وسلب النقيضين مستحيل كما أن جمع النقيضين 
مستحيلء والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معاء لا بد من بقاء أحدهماء الشيء إما 
يكون موجودا وإما يكون معدوماء إما يكون حيا أو يكون ميتا أو يكون عالا أو 
جاهلاء أما رفع النقيضين معا أو جمع النقيضين معا هذا مستحيل عقلا قبل الشرع, 
هذا مذهب من مذاهب الباطنية» سبق أن نبهنا بأن هذه الباطنية التي تعتقد هذه 
العقيدة الغريبة التي ربما ما ممع بعض المسلمين قبل الآن بماء هذه الباطنية موجودة 
وهم المعرفون بالإسماعيلية» الإسماعيلية أصلهم من الهند ومنتشرون الآن في بعض دول 
أفريقيا وفي بعض بلاد الشام؛ والنصيرية منهمء أقول هذا القول لثئلا يستغرب من لا 
يعرف عنهم شيئا كأن أصحاب هذه العقيدة غير موجودين في الدنيا وهم موجودون, 
ويحضرون إلى هذا البلد في موسم الحج باسم الحج وباسم الزيارة؛ لأهم كما قلنا وإن 
كانوا ليسوا من الإسلام في شيء لكنهم يحملون الإسلام الرسمي, الإسلام الرجمي 
الذي يحمله جواز السفرء ومن يحمل هذا الإسلام يدخل في كل مكان ولكن في الواقع 
ليسوا من الإسلام في شيء”". 
ويمذه المسألة يتم الكلام حول هذا المبحثء وبالله التوفيق. 


)١1(‏ شرح التدمرية ١‏ الشريط )١(‏ و (ب). 


جهوف القيقع :4 الرة على يعض الفرزن 


جهود التقيخ في |لرد على الصوفية. 


للشيخ محمد أمان ين جهود كبيرة في التحذير من فرق الصوفية وطرقهاء 
وخاصة أنه يز دحل في شباك التصوف قبل بحيعه إلى المملكة» فبر كثيراً من ضلالهم» 
وقد ذكر كته في بعض محاضراته ما يدل على ذلك فقال:"وأنا إنما أنقل إليكم في هذه 
الجلسة ما قاله أهل العلم في هؤلاء. وإن كان لدي معلومات شخصية من تجربتي 
ومخالطتي لهم في طفولتي ولكنني؛ أكتفي بأن أنقل إليكم معلومات من أهل العلم 
المعتبرين» هكذا غيرت الصوفية مفهوم الإسلام وعبئت في الدين الإسلامي”". 

والمقصود أن الشيخ كلت تأثر يهم في طفولته؛ لانتشارهم في بيئته آنذاك وفي كثير 
من الأماكن في العالم الإسلامي» فكان لمم النصيب الأوفر من التحذير والتنفير عن 
بدعهم الرديئة. والصوفية الى يتم الكلام عليها في هذا المقام هي الي حرجت عن الحق؛ 
بسبب تأثرها بش الأفكار المنحرفة» حن أصبحت خليطاً من آراء الشيعة والباطنية 
ومبادئ النصرانية والفلسفات القديمة”"» قال الشيخ يَيَة:"ثما جعل حياقم مغايرة لحياة 
الرعيل الأول من الصحابة والتابعين الذين أخذوا تلكم المعابئ من صاحب الشريعة 
مباشرة أو بسند عال, ولعل سر ذلك انصراف الناس عن دراسة مصادر الإسلام 
الأصلية وتسرب كنثير من عادات وتقاليد غير إسلامية إلى صفوف المسلمين. 
كالهندوكية'" والبوذية”'' والثقافة اليونانية. وهذا التركيب المزجي خلف في صفوف 


)١‏ محاضره للشيخ بعنوان: (من صور الجحاهلية). 

)١9‏ انظر: التصوف وتأثره بالنصرانية والفلسفات القليمة. 

(5) الهندوسية: ديانة وثنية تتضمن مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد كما أنها تضم القيم 
الروحية؛ متحذة عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بهاء وقد تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد. انظر: الموسوعة الميسرة ”9147/7» الحندوسية لأبي بكر محمد زكريا. 

(5) البوذية: هي أحد الاتحاهات الفكرية الى ظهرت ف الهند في القرن السادس قبل الميلاد» وكانت 
بدايتها تناهض الهندوسية في العناية بالإنسان» وتتضمن آراء وعادات مبنية على نظريات فلسفية, 


جحهود الشيخ ف الرد على بعض الفرق 


المسلمين ربيبة مدللة ومضللة في الوقت ذاته. أطلق عليها (الصوفية) وكنتيجة حتمية 
لوجودها كنر المحترفون باسم الدين بعد أن لقبوا أنفسهم برجال السلوك فسلكوا 
بأتباعهم غير سبيل المؤمنين"”2. 

ونان ري مد حطرهم:'أيها الإخوة, لا نعلم أن المسلمين ابتلوا ببلية أو 
أصيبوا بمصيبة أعظم وأخطر من مصيبة الصوفية؛ إذ من باهم دخلت على المسلمين 
تصورات أجنبية ومفاهيم غريبة لا عهد للمسلمين يما في ماضيهم. بل هي باب لكل 
بدعة دخلت على عبادة المسلمين وعقائدهم”". وحشية أن يرد على البعض أن في 
ذلك الكلام مبالغة في التحذير فقد أورد الشيخ إشكالاً وأحاب عليه حيث قال:"وقد 
يقول قائل م: منهم: إفهم قد أدخلوا كثيرا من الوثبيين في الإسلام!! 
الجواب: حقا أهم أخر جوهم من الوثنية السافرة, وأدخلوهم في الوثنية المقتّعة: بعد أن 
أطلقوا عليها اسم الإسلام لتقبل وتستساغ, أما الإسلام بمفهومه الصحيح فهم في 
معزل عنه, فضلاً عن أن يدخلوا غيرهم في صميمه. وأئ هم ذلك. إذ (فاقد الشيء 
لا يعطيه"””. وقال أيضاً:"الواقع أن لمشايخ الصوفية أعمالاً ومجهوداً ملموساً في القارة 
وأنهم دعوا الناس إلى شيء., إلا أن ذلك الشيء غير الإسلام في حقيقته وجوهره. 
وهم يعلمون في الغالب الكثير هذه الحقيقة من أنفسهم, وإن كان يوجد فيهم من 
يجمهلون هذه الحقيقة, ويحسبون أنهم يحسنون صععا. يعرف تفاصيل ما أجملت كل من 
خالط القوم. بل قد صرح بذلك بعض من تاب الله عليهم فتابوا» وصرحوا بأهم 
ليسوا على شيء قبل التوبة» فدسأل الله لنا ولكم العافية. وأما بعض العبادات التي 


ج 
-_- 


وهم فرق شن لها أصول وآراء كثيرة يجمعها الغلو ببوذا وتعاليمه. انظر: الموسوعة الميسرة 7// 275 
اللواذئة لغيف :الله لوهسو ك, 

.5 ٠ تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة ص‎ )١9 

9؟) المصدر السابق. 


(5) سير الدعوة في أفريقيا عبر التاريخ ضمن المجموع صا١519-81.‏ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


يؤدونها وفق تعاليم الإسلام» وبعض الأوراد التي يترنمون بما في حضراتم وتنطلي على 
السذجء وما قد يتظاهرون به ما ظاهره الإسلام أمام العوام, فكل ذلك ملعقة عسل 
في كوب من السم القاتل» فاحذروها لعلكم تسلمون. وقديما قيل: (اسأل مجرباً ولا 
تسأل طببيياً) 200100 , 

وقد وصف الشيخ كَررَ الكلام حول هذه الفرقة بأنه:"طويل الذيل ومتشعب؛ 
لأن الطرق الصوفية المنتشرة اليوم في العالم الإسلامي قد اتخذت كل طريقة أسلوبا 
خاصاً؛ لإفساد عقيدة المسلمين السذج وسلب أموالهم, وتغيير مفاهيم كثيرة من الدين 
لديهم, وهم فيما بينهم مختلفون ومتناحرون, ولكنهم متفقون على محاربة الشريعة التي 
ترفعوا عنها وزهدوا فيهاء لأنهم أصبحوا أصحاب الحقيقة التي لا يعلمها - في 
زعمهم- إلا مشايخ الصوفية"” ". 

وعلى هذا فإبراز جهود الشيخ سيكون في مسائل والله المستعان. 


المسألة الأولى: أصل نشأة الصوفية: 

تعتبر البصرة منشأ التصوفء قال الشيخ يزتة:"إن الصوفية ظهرت أول ما 
ظهرت في البصرة بالعراق» على أيدي بعض العباد الذين غرفوا بالغلو في العبادة 
والزهد والتقشف البالغ فيه. بل لقد زين لهم الشيطان أن يتخذوا لباس الشهرة 
فلبسوا الصوف, وقاطعوا القطن بدعوى أهم يريدون التشبه بالمسيح عليه السلام, 
هكذا تقول الرواية فنسبوا إلى الصوف. فقيل لهم الصوفية: فدعوى أهم منسوبون إلى 
أهل الصفة, أو إلى الصف المتقدم دعوى باطلة» يكبا الواقع واللغة ولما سمع بعض 
السلف أن قوماً لازموا لباس الصوف زاعمين التشبه بالمسيح عليه السلام قالوا:(هدي 


)١(‏ مثل شعبي مشهور في القديم والحديثء انظر: الأمثال] العربلة| وقيمتها الفئلة| والتراثية صة. 
(؟) سير الدعوة في أفريقيا عبر التاريخ ضمن المجموع ص٠١".‏ 
99) التصوف من صور الجاهلية ضمن محلة البحوث الإسلامية العدد (؟5١)‏ صا ١‏ 8 7. 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


رسول الله لِهِ أحب إليناء وهو يلبس القطن وغيره)'"؛ يدسب هذا الكلام إلى ابن 
سيرين كتلن» ويروي لنا شيخ الإسلام أن مدينة البصرة قد عرفت من تلك الفترة 
بمؤلاء المتصوفة» وتصوفهم كما عرفت الكوفة بالفقه والآراء والقضاء. حتى قيل 
عبادة البصرة وفقه الكوفة. هكذا ظهرت جاهلية التصوف ومن هذه المدينة 
الور 

ومما ينبغي التنبيه عليه هو"أن بدعة التصوف ظهرت أول ما ظهرت مغلفة 
بغلاف العبادة والزهد, وهما أمران مقبولان في الإسلام» بل مرغب فيهماء ثم ظهرت 
على حقيقتها التي هي عليها الآن. وهذا شأن كل بدعة, إذ لا تكاد تظهر وتقبل إلا 
مغلفة بغلاف يحمل على الواجهة التي تقابل الناس معنى إسلامياً مقبولاً بل محبوبا"”". 

وبذلك يظهر أن بدعة التصوف محدثة ضلالة» بدأت بانخراف يسير ثم توسع 
ضلالهم حى وصل الحد ببعضهم إلى الزندقة والعياذ بالله. 

وقد نبه الشيخ ينتته على ضلال ابن عجيبة الصوفي” الذي زعم أن واضع علم 
التصوف هو رسول الله وله حيث قال ابن عجيبة:"واضع هذا العلم هو البي وله علمه 
لله بالوحي والإلمام» فتزل جبريل أولاً بالشريعة» فلما تقررت نزل ثانية بالحقيقة» فحص 
بها بعضاً دون بعض» وأول من تكلم فيه وأظهره سيدنا علي كرم الله وجهه. وأخذه عنه 
الحسن البصري.. ”2 . علق الشيخ يدن على هذا الكلام بقوله:"والقارئ البصير يدرك 
من كلام هذا الزنديق الصلة الوثيقة بين بدعة الصوفية وبدعة الشيعة التي تعبد أئمتها 


. 45/4 ذكر ذلك شيخ الإسلام في منهاج السنة‎ )١( 

(؟) التصوف من صور الجاهلية ضمن بحلة البحوث الإسلامية العدد (؟١١)‏ صء١77.‏ 

(5) المصدر السابق ص77 ؟. 

(:) هو أحمد بن محمد بن المهدي؛ ابن عجيبة الحسيٍ الأنحري» مفسر صوفي من أهل المغرب» له 
مصنفات منها: البحر المديد في تفسير القرآن المحيد» وإيقاظ الهمم في شرح الحكم. وغيرهاء توفي 
سنة 84 5١١ه.‏ انظر: الأعلام .5145/١‏ 

(5) إيقاظ الحمم في شرح الحكم ص .١5‏ 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


وتؤلمههم, وما الصوفية إلا خط ممدود متفرع من دين الروافض الخبيث. وكلام ابن 
عجيبة هذا فرية جائرة وجريئة على رسول الله -كما لا يخفى على طالب علم- 
وحمت له عليه الصلاة والسلام بجربمة الكتمان» وهل يتهم ابي الأمين محمداً عليه 
الصلاة والسلام بكتمان الحق الذي أرسل به ليبلغه للناس-وقد أمره ربه بذلك بقوله: 


ماح بداب رواج سا 


+ © يام أ) ليسول يَْمْ مآ ِل يدك ين ويك ون لمعمل قَا بَلَدَتَ رِسَالمَه 4 
- إلا الرزنديق المارق الذي يريد أن يصرف الناس عن الإسلام لو استطاع . 
ويتضمن زعم ابن عجيبة بمتاأ آخر على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو تخصيص 
آل البيت بشيء من العلم والدين لا يعلمه سائر الصحابة حتى أبو بكر وعمر 
وعئمان. ومن جهة أخرى أن المعروف من معان الإيمان بالرسول عليه الصلاة 
والسلام الإبمان بأنه عليه الصلاة والسلام بين ما أنزل عليه وما أوحي إليه. بلاغاً عاما 
شاملا وأنه أمين الله على وحيه. وكلام ابن عجيبة الذي يتحدث عن واضع علم 
التصوف - على حد تعبيره - يتنافى وهذا الإبمان كما ترى. 

وأما تخصيص آل البيت بشيء من العلم والدين دون غيرهم, فهذه فكرة 
موروثة ورثتها الصوفية من أسيادهم الشيعة» وقد نفى هذا الزعم علي بن أبي طالب 
ا ل ل 
أي طالب هه فأتاه رجل فقال: ما كان النبي يسر إليك؟ فغضب وقال: ما كان النبي 
عليه الصلاة والسلام يسر إلي شيئاً يكتمه الناس, غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. 
قال : فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال رسول الله يلِهِ: (لعن الله من لعن 
والديه لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من آوى محدثاًء لعن الله من غير منار 
الأرض)”"2 

ثم إن كلام ابن عجيبة ووراءه ابن عربي وابن الفارض وغيرهما من كبار 
مشايخ الصوفية يتضمن أن أبا بكر وعمر وعثمان لا يعلمون بعض الأمور - وهي من 


.)5115( رواه مسلم‎ )١( 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


الدين - قد يعلمها مشايخ الصوفية وهو ما موه حقيقة أو تصوفاًء وهل يعتبر ديناً ما 
م يعلمه أبو بكر وعمر وعثمانء وقد أمرت الأمة بالأخذ بسنتهم والاقتداء يمم. قال 
ي:(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي”'"الحديث وقوله: (اقتدوا 
باللذين من بعدي - وأشار إلى أبي بكر وعمر)27"2"0. 


المسألة الثانية: مفاهيم الدين عند الصوفية: 

إن المتأمل في التاريخ وكتب الصوفية يجد أفا"قد شوهت هذه الطائفة (الصوفية) 
جمال الدين, وغيرت مفاهيم كثيرة من تعاليم الإسلام لدى كثير من المخدوعين الذين 
يحسنون الظن بكل ذي عمامة مكورة,» وسجادة مزخرفة,» وسبحة طويلة 
ويستسمنون كل ذي ورم فأخذوا يحاولون أن يفهموا الإسلام بمفهوم صوفي بعيد عن 
الإسلام؛ الحق الذي كان عليه المسلمون الأولون قبل بدعة التصوف وبدعة علم 
الكلام وغيرهما من البدع التي شوشت على السذج, وحالت بينهم وبين المفهوم 
الصحيح للإسلام". وبعد هذه التوطئة النفيسة من الشيخ كن قال:"وإليكم بعض 
المفاهيم الني غيرهًّا الصوفية: 

مفهوم الدين الإسلامي عند الصوفية: ينقسم الدين الإسلامي عند الصوفية إلى 
الأول: الشريعة التي تضمنها الكتاب والسنة: وهي في زعمهم للعوام أو لغير 
الواصلين ويسمون علماء الشريعة علماء الرسوم؛ استخفافاً بهم بل يسمون الشريعة 
القشر الظاهري وهو قليل الجدوى, وأما اللب الداخلي المقصود بالذات فهي تلك 


)١(‏ سبق عزوه صداااه. 
(؟) رواه الترمذي (557"©) وصححه الألباى انظر: الصحيحة 89؟5١).‏ 
59) التصوف من صور الجاهلية مجلة البحوث الإسلامية العدد (؟5١)‏ صغ 70-1 7. 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


الحقيقة الني اختص يما كبار مشايخ الصوفية» وهي الني سوف نتحدث عنها في الفقرة 
التالية. 
انياً: الحقيقة: وهي خاصة بطبقة الواصلين كما تقدم وهي شيء آخر غير الشريعة 
وأعلى من الشريعة وأخص؛ لأن الشريعة إنما يلتزمها العوام وأشباه العوام من علماء 
الرسوم -كما زعمواء وبئس ما زعموا- وهذه الحقيقة المزعومة يرى بعضهم أفها علم 
التصوف. ويسمون تلك البدعة علماً وهي ليست من العلم في شيء, بل التصوف في 
الحقيقة عبارة عن طقوس مجمعة من البوذية والهندوكية واليهودية» وهي بعيدة عن 
الإسلام كل البعد ولا يتردد في ذلك إلا مريض القلب بمرض الوثنية, أو إنسان 
ضعيف المعرفة بالدين, فالمتصوفة طائفة مادية تريد أن تعيش تحت ستار العبادة 
وعبادقم في الواقع عبارة عن عبث وأنواع من الرقصات فهم من الذين اتخذوا دينهم 
فواً ولعب وقد موا تلك الرقصات ذكراً لتقبل وتروج ولكن على السذج وأما طلاب 
العلم أصحاب البصيرة فلا تنطلي عليهم مثل هذه التسمية"”2. 

وأما مفهوم الذكر والعبادة عند أرباب الحقيقة فهي كما قال الشيخ يتآنه:"وأما 
بدعة طرق الصوفية فهي الأخرى قد حجبت كثيرًا من المخدوعين لها عن فهم حقيقة 
العبادة في الإسلام, حتى ظن جمهور المخدوعين أن التبعل أو التدسك معناه التصوف؛ 
وبالتالي غيرت الصوفية لديهم مفهوم الذكر فقد ظن أكثرهم أن ذكر الله عبارة عن 
اجتماع لفيف من الناس في مكان ماء وفي الغالب يكون عند ضريح من أضرحة 
المشايخ والسادة» ويعقدوا حلقات يطلق عليها ظلماً وعدواناً حلقات الذكر ثم 
يأخذون في التمايل بميناً ويساراًء وهم يقولون: الله الله وأخيراً هو هو وإذا حمى 
الوطيس فلا تسمع إلا حوه حوه أوح ح. وقد يطفأ السراج إن أقيمت الحضرة ليلا 


)١(‏ التصوف من صور الجاهلية ضمن بكحلة البحوث الإسلامية العدد )١5(‏ صدةا/ا7714-57. 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


ليأخذ الذاكرون حريتهم؛ وليصل الذكر إلى حد الكمال, ويصل الواصلون!! يا 
للإسلام ما أعظم مصيبة أتباعه"0©. 

وقال في موطن آخر وي مدى عبث المتصوفة بمذه العبادة:"ولقد تمكندت 
بدعة الصوفية من هذه العبادة العظيمة فعبئت فيها عبثاًء وأحدثت باسم الذكر ألفاظاً 
ما أنزل الله كما من سلطان, كما عبثت بالأذكار المأثورة فزعمت أها تنقسم -ني 
زعمهم- إلى ثلاثة أنواع: 
يعرم 
ونوع آخر للخواص 
ونوع ثالث لخاصة الخاصة. وتقسيم الذاكرين إلى هذه الأقسام, يعد من مبتكرات 
مشايخ الصوفية ومبتدعتهم, بل قد ألحدت الصوفية في أسماء الله تعالى حيث تكلمت 
فيها بغير علم, فزعمت أن من الأسماء مالا يصلح إلا للعوام, وأما الواصلون إلى الله 
فلهم أسماء خاصة لا يذكر الله يما العوام, وإليكم تفصيل ما أجملت: 

أما العوام في زعم الصوفية هم من عدا الواصلين في اصطلاحهم. من طبقات 
المسلمين من العلماء وطلاب العلم وغيرهم» والواصلون هم أولئك الذين تمردوا على 
الشريعة واستخفوا بحا ومرقوا عن حقيقة الإسلام والتقيد به. فسموا الأذكار التي 
جاءت يما نصوص الشريعة أذكار العوام مثل:(لا إله إلا الله وحده لا شريك له) الخ . 
الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام :(أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على 
كل شيء قدير)'". هذا الذكر العظيم والتوحيد الخالص يعد عند المتصوفة من أذكار 
العوام. 


.7١ مشاكل الدعوة والدعاة في العصر الحديث ضمن المجموع صة‎ )١١( 
وقال المباركفوري: سنده حسن جيد كما قال‎ )874( 777/١ (؟) رواه الطبراي ف الدعاء‎ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


أما الخاصة, وخاصة الخاصة من كبار الزنادقة الذين سبق أن تحدثنا عنهم مثل 
ابن عربي وابن سبعين فلا يتنازلون لمثل هذا الذكر وهذه الصيغة, أما ذكر الخاصة - 
في زعمهم- فهو تكرار لفظ الجلالة مفردا (اللهم , (الله). 

وأما ذكر خاصة الخاصة فهو ضمير الغيبة (هو) (هو) وربما اقتصر بعضهم على 
الآهات (١ه.‏ آ0) بكيفية خاصة بأن يتمايل الذاكر - العابث - يمنة ويسرة, وأما 
العامي منهم عندما يذكر الله بالتهليل مثلاً يكون على هيئة معينة كأن يتمايل يمينا 
ويساراً يبدأ ب (لا ) بميناً ويرجع ب (إله) فيتوسط ثم يختم ب (إلا الله) على اليسار, 
يبدأ التمايل في هدوء بعد الاستئذان من الشيخ أولا, ويستمد منه المدد قائلاً (دستور) 
يا أستاذء مددك يا سيديء ثم يستأذن سلسلة الطريقة التي ينعسب إليها من قادرية أو 
تيجانية أو رفاعية أو مرغنية فيقول: دستورر يا أصحاب الطريقة والقدم. 

وبعد أن يجار بأسمائهم هكذا معتقداً أنفهم يسمعونه ويأذنون له بقلوهم؛ وبعد 
أن يعلطخ هكذا يذه الوثنية ليتقبل ذكره يبدأ في الذكر. 

وئما ينبغي أن يعلمه طالب العلم من هذه الجاهلية الصوفية أن ذكر الله لا ينفع 
به الذاكر ولا يقبل منه ولا يقرب إلى الله في دين الصوفية إلا يإذن من شيخ الطريقة, 
وللشيخ أن يحرم على دراويش طريقته أن يذكروا بالذكر الذي تذكر به الطريقة 
الأخرى وترقص به. وعلى الدراويش أو المريد الصغير أن يلتزم ذلك التحريم ولا 
بعصي الشيخ أديى عصيان وإلا فهو مهدد بسوء الخاتمة, بل عليه أن يعتقد أن الشيخ 
جاسوس قلبه فعليه أن يراقب خطرات قلبه بدقة ومن الأمثال السائرة عند الصوفية 
(إن حضرت عند نحوي احفظ لسانكء؛ وإن حضرت عند العارفين احفظ قلبك). 
وأما أسماء الله الحسنى فمنها ما هو صالح للعوام فقط. ولا يناسب الواصلين: كالعفو 
والغفار وهم كلام طويل هنا يعرف بالرجوع إلى كتبهم”2. 


.7/1١-5؟/ةص‎ )١5؟( التصوف من صور الجاهلية ضمن بجحلة البحوث الإسلامية العدد‎ )١( 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


وقال أيضاً مبيناً مفهوم العبادة عندهم:"وأما العبادة عند المتصوفة فهي عبارة عن 
إقامة الحفلات الموسمية كالاحتفال باسم المولد النبوي. والاحتفال باسم الإسراء 
والمعراج» وعيد أول السنة الهجرية, وعيد النصف من شعبان» وصورت الصوفية 
لجمهور المخدوعين أن هذه الاحتفالات والأعياد هي الإسلام» بل هي من أعظم ما 
يقرب به المسلمون إلى الله» فطالما يحافظون عليها فهم بخير والحمد لله شرقوا أو 
غربوا أو ألحدوا أو وحدواء والعبارات المخدرة لا تفارق ألسنتهم (أمة محمد بخير). 
ولا شك أن الباحث الفهيم المهتم بشئون الدعوة الإسلامية يرى أن أفظع فتنة فتست 
بحا هذه الأمة في العصر الحديث فتنة علم الكلام وفتنة التصوف, وجميع المشاكل التي 
سوف نتحدث عنها إن شاء الله تتفرع معظمها عن هاتين البدعتين والله المستعان”7". 
والبلاء الذي دخل على الصوفية بسبب جهلهم بتعاليم الدين» حيث غيروا مفاهيمه 
بسبب الجهل» فكان فيهم شبه كبير من النصارىء قال الشيخ يز:"هذا وإن عدم الفقه 
الدقيق هو الذي حمل العباد أو المنتسبين إلى التدسك والتعبّد على ابتداع طقوس بعيدة 
عن روح الإسلام؛ وأطلقوا عليها أسماء من عند أنفسهم على حساب الإسلام, 
وفرقوا يما جماعة المسلمين ووزعوهم على تلك البدع؛ وأعلنوا عن أنفسهم أهم أهل 
الله وأحباؤه, وهم صلاحية ليست للأنبياء والرسل. إذ في إمكافهم أن يأخذوا الدين 
وشرائعه عن الله مباشرة بغير واسطة جبريل ودون الحاجة إلى الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام. 

هكذا تدعو جهلة الصوفية إلى الردة من حيث لا تشعرء أو من حيث تشعر 
بالنسبة لأقطايهم. ومن تلكم الطرق المبتدعة الطرق الآتية أسماؤهم: 
-١‏ الطريقة التيجانية. 


ات الطريقة القادرية. 


)١١(‏ مشاكل الدعوة والدعاة في العصر الحديث ضمن المجموع صاء77. 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


“ الطريقة السنوسية. 
5 - الطريقة المرغنية. 
إلى آخر تلكم الأسماء التي وزعت المسلمين طرائق قدداء وسماها أولئك الذين لا فقه 
هم في الدين أها من طوائف المسلمين» بل زعم بعض هؤلاء أن أصحاب هذه الطرق 
من دعاة الإسلام, وأهم الذين انتشر الإسلام بدعوقم في العالمء يا لها من فرية ما 
أفظعها ويا لها من جهل ما أقبحه. 

إن هي إلا بدع ميت بغير أسمائها لو كانوا يفقهون. ولا يستكثر على مشايخ 
الصوفية أن يأتوا كل بدعة وأن يقولوا كل قول بعيد عن الصواب؛ لأفهم أوعية جهل 
لو صح هذا التعبيرء ولعلي لا أثقل عليكم لو نقلت لكم بيتا صوفياً يشعمل على 


الوعظ والإرشاد في دين الصوفية وهذا نصه: 


فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريء”" 
وأتركه هكذا دون تعليق لتأخذوا حريتكم في التعليق: وجهلهم مركب وهو من أقبح 
أنواع الجهل كما لا يخفى'”2. 


المسألة الثالثة: من أساليب الصوفية في الدعوة إلى طرقهم: 

لكل طائفة أساليب في نشر ما هم عليه» وتثبيت من بقي من أتباعهم» ومن 
السفاهة أن تلجأ بعض الطوائف إلى طرق دنيئة» لا تروج إلا على من أعمى الله قلبه 
وجعل على بصره غعشاوة. وأرخص الأشاليت هى مالي الرافضة والمتصوفة, ومن 
الأساليب الى أشار إليها الشيخ يننة في ردوده على الصوفية ما يلي: 


)١(‏ البيت لأبي نواس الحسن بن هانيع كما عزاه إليه صاحب وفيات الأعيان 2540/١‏ وهو في 
دورانة ميسااء أ إلة أن :فيفر : الشرث زقزنك قاضك را عمو 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


ألقاب وهمية يستغلها مشايخ الصوفية لاستجلاب الأرزاق وإفساد العقيدة : 

إذه التضيوك: يواد اانا يعن موده بالفاسقانت. اللسدية :اليو تافية بو ار هناف 
حي أصبح تحارة للمشعوذين والدجالين» ولكل من أراد الكيد للإسلام والمسلمين ممن 
قلت بضاعتهم في العلم الشرعي» حيث صار كثير ممن ينتسب إليهم همهم أكل أموال 
الناس» والاحتيال عليهم بذلك» ومن تلك الحيل الي استغلها مشايخ الصوفية؛ 
لاستجلاب أرزاق الناس-التمويه عليهم بأن الأولياء هم تصرفات في الكون وصلاحيات 
للمشاركة مع الله في حكمه وقضائه. وو ويا يسوي 


الي 0 الايد + يكسهشوت فَوْلَ يي حكدؤروأ اه 1 اع 


الصوفية عوام الناس أن لهم تصرفات في هذا الكون وصلاحيات للمشاركة في أقدار 
الله تلك الألقاب التي اصطنعوها لأشخاص مجهولين بل لا وجود لحم في الدنيا منها: 
-١‏ الغوث أو الغوث الأعظم: وهو واحد دائماً لا يتعدد, وهذا المنصب منصب 
متنازع فيه دائماً فابن عربي يدعيه بوصفه خاتم الأولياء -كما زعم - والتيجابي" 
يدعيه ويصدقه أتباعه المؤمنون به. ويرون أنه الغوث الأعظم, والقادرية تدعيه للشيخ 
عبد القادر الجيلابي”' وهو برئ منهم ومن دعواهم'" 


)١١‏ هو أبو العباس أحمد بن محمد المختار التيجاني البربري الصوثي الخراقي» صاحب الطريقة 
التيجانية» توفي سنة ٠177ه.‏ انظر: جوهر المعاني ١/ه-707.‏ 

(؟) هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله البغدادي الحنبلي» غلا فيه الصوفية حي جعلوا قبره وثنا 
يعبد من دون الله له مصنفات منها: الغنية» توفي ١51هه.‏ انظر: ذيل طبقات الخحنابلة .١9-0/١‏ 
(5) قال الشيخ يزته:"لأن الشيخ عبد القادر الحيلاني - وهو خلاف (الحيلي)- عالم حنبلي بغدادي 
نشأ ببغداد وتوفي ببغداد. وذكره الذهبي في (العلو) واستشهد بكلامه في الصفات» وذكر أنه 
معروف بالكرامة وإجابة الدعاء» أو كلام و من هذا فليراحع . ولعل هذا المع هو الذي جعل 
عوام الناس تبالغ في تعظيمه إلى حد العبادة» ثم زعم بعض الماكرين من المتصوفة أنه صاحب طريقة 
ونسبوا له الطريقة القادرية ثم زعموا أنه غوث الزمان» والغريب في الأمر تلك القباب المنتشرة في 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


وما لا يخفى على صغار طلاب العلم قبل الكبار أن إطلاق الغوث على مخلوق 
ما والاعتقاد بأنه هو الذي يغيث العباد, أو أن الله لا يغيث العباد إلا بواسطته. اعتقاد 
وثني كانت تعتقده الجاهلية الأولى بالنسبة للواسطة لا الاستقلال, وأما اعتقاد أن 
مخلوقاً ما يغيث العباد مستقلاً بنفسه ويعطي وبمنع وينفع ويضر فهو اعتقاد لا يوجد 
حتى عند الجاهلية الأولى» وإنما يدين يذا الاعتقاد أتباع الصوفية فقط. وهم يشركون 
بالله في عبادته وربوبيته كما علمت مما تقدم. 
؟- اللقب النثابئ: لقب القطب أو الأقطاب: ومن أساطير الصوفية الطريفة أن 
الأقطاب لا يزيد عددهم على سبعة أشخاص» وأما من حيث الصلاحيات فإن الغوث 
مهمته الإشراف العام على التصرفات والصلاحيات التي يقوم بما الأقطاب من إغاثة 
الملهوف والتصرفات الأخرى. 
*#-واللقب الثالث: الأوتاد: وعددهم أربعة أو ثلاثة ولو مات هؤلاء الأوتاد جميعا 
لفسدت الأرض واختل نظام الحياة فيها - في زعم المتصوفة - 
5- اللقب الرابع: الأبدال: وعددهم أربعون موزعون على النحو التالي: 
اثنان وعشرون منهم يسكنون الشام. 
وثمانية عشر منهم يسكنون العراق. ولست أدري من وراء هذا التوزيع. 
ه- اللقب الخامس: النجباء: وهم دون الأبدال ني الدرجة طبعاً وعددهم سبعون 
ومقرهم بمصرء ووظيفتهم أنهم يحملون عن الخلق أثقالهم. 


أكثر الجهات في المدن والقرى ويطلقون عليها قبة الشيخ عبد القادرء وأنا أحزم أن من سموه الشيخ 
عبد القادر الحيلائ وعبدوه من دون الله وبنوا عليه تلك القباب إنما هو كائن مجهول احترعه شياطين 
الإنس مستعينة بشياطين الجن» وليس هو الشيخ عبد القادر الحيلاني البغدادي- هذه هي النتيجة الى 
وصلت إليها بعد تفكير طويل في أمر الحيلاني- والله أعلم"ا.ه. وللاستزادة انظر: الشيخ عبد 
القادر الحيلاني وآراؤه الاعتقادية. 
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5- اللقب السادس: النقباء: وهم ثلاغمائة وقيل خمسمائة وهم الذين يستخرجون 
خبايا الأرض. 

هذه تملكة الصوفية المسؤولة عن الدنيا كلهاء من غوث يخطط للأقطاب 
ويشرف, وأقطاب يغيئون ويدبرون الأمور تحت إشراف الغوث؛ ويقبضون على من 
تحتهم من الأوتاد بالعلم الخاصء وهؤلاء مجموعة احتياطية لمنصب القطبانية» بحيث لو 
مات أحد الأقطاب السبعة يرقى أحد الأوتاد الأربعة إلى منصب القطب الميت فيصبح 
عددهم ثلاثة .... إلى آخر ذلك العبث الصوفي . 

ففي هذه المملكة الوهمية يستعبد مشايخ الصوفية أتباعهم ولم يكن الله -في 
دين الصوفية- هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرضء ول يكن له ملكوت كل 
شيءء ولكنه خلق الخلق ثم أمر التصرف والتدبير لبعض خلقه. وهم مشايخ الصوفية 
هذا ما تدين به الصوفية - تعالى الله عما تزعمه الصوفية””" علواً كبيراً. 

وقد بين الشيخ أن هذه الألقاب انطلت على الناس لما ضعفت دعوة الحق حيث 
قال:"ولما رأى مشايخ الصوفية خلو الميدان وتقاعس دعاة الحق عن واجبهم., نزلوا 
الميدان ولقبوا أنفسهم بما سبق أن سمعناه من الألقاب الخداعة”"2, فنزلوا ميدان الدعوة 
إلى الإسلام ليتاجروا بالدين» وليجعلوا الإسلام واجهة لدعوقم الوثنية أو الإلحادية 
أحيانا على ما تقدم. فأفسدوها حتى صار أتباعهم ومريدوهم يعنشوهم كخشية الله أو 
أشد خشية, ويراقبوفهم أشد من مراقبتهم لله. هل هذا هو الدين؟ وهل هذه كل 
الدعوة إلى الإسلام وأي إسلام هذا يا سبحان الله!! 


.7/5-1 ص دهم‎ )١5( التصوف من صور الجاهلية ضمن محلة البحوث الإسلامية العدد‎ )١١ 

(؟) قال شيخ الإسلام:"وأيضاً فجميع هذه الألفاظ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها 
م ينقل أحد عن البي ولةٌ بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها ولا أصحابه ولكن لفظ الأبدال تكلم 
به بعض السلف ويروى فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث ضعيف" منهاج السنة ,37/١‏ 
وانظر: مجموع الفتاوى .477/١١‏ 
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وللأسف الشديد هذا هو مفهوم الدين الإسلامي عند جمهور المسلمين الذين 
تلقوا على أيدي مشايخ الطرق ولدى كثير من الذين يحسنون الظن يمم...الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وله الحمد والمنة وحده ربنا لا 
نخصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"0". 


إسقاط التكاليف الشرعية: 

الحقيقة أن فكرة إسقاط التكاليف الشرعية تسربت إلى بعض المتصوفة من 
الباطنية» ولا غرابة في ذلك فقد سبق أن التصوف لفيف من الآراء والمعتقدات المأحوذة 
من بعض الديانات والفرق المنحرفة. 

قال الشيخ وَرَ:"ومن أحد أساليبهم المتطورة في هذا العصر أن زعم بعضهم أن 
هذه التكاليف الشرعية من امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» أمور مؤقتة ولما حد 
تنتهي إليه ثم تسقط. وزعم هذا الزاعم أنه قد وصل تلك المنزلة فسقطت عنه جميع 
الواجبات وأبيحت له جميع المحرمات حيث لا يقال في حقه هذا حرام أو حلال. أو 
هذا واجب وهذا مستحب. وهو يحاول بذلك أن يقتفي أثر رئيس الملاحدة وقطب 
وحدة الوجود ابن عري الطائي وشاعر تلك الملة ابن الفارض ويحذو حذوهما. وتبدو 
الفكرة جديدة ومتطورة لدى كثير من الناس؛ لغرابتهاء ولما أدخل عليها من بعض 
الزخرفة والزركشة حتى ظهرت الفكرة كأنها فكرة حديثة» وهي في أصلها فكرة قديمة 
قدم كفر وحدة الوجود التي منشأها تعطيل الصفات على طريقة الجهمية المعروفة, 
وهي فكرة يؤمن بما كل صوفي -وللأسف- ويسعى لها بأنواع من المجاهدة في 
زعمهمء وهو سر انتقادنا للصوفية وشطحاهم. 

وما يؤخذ عليهم كنير جداً لو وسعنا التعداد. ولا يشك كل من له أدى فقه 
في الدين إن فكرة وحدة الوجود ملة مغايرة للإسلام, وآخر التطورات التي علمناها 


)١(‏ سبر الدعوة في أفريقيا عبر التاريخ ضمن المجموع ص١‏ ؟5. 
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في هذا الخصوص دعوى محمود محمد طه السودائ("؛ حيث زعم أن تلكم الفكرة 
الإلحادية التي يدعو إليها هي مضمون الرسالة الثانية من الرسالكين المحمديتين -على 
حد زعمه-., حيث زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث برسالتين اثنتين. أما 
الرسالة الأولى: فقد بلغها. وأما الثانية: فلم يبلغها. ويعلل ذلك بقوله: إن القوم الذين 
بعث فيهم رسول الله أول ما بعث ليسوا على استعداد لفهمها والعمل يما؛ لأن 
مستواهم العقلي لا يؤهلهم لفهمها. أما الآن وقد نضحت العقول وتقدم الفكر 
البشري قد آن الآوان للدعوة إليها والعمل بما إلى آخر تلك الجعجعة - المثيرة 
للضحك والبكاء في وقت واحد. نعم إهها تثير الضحك إذا نظرت إليها ككلام ساقط 
ليس له أي قيمة علمية وإغا هو هذيان لا ينطلي على العقلاء, ومثيرة للبكاء حيث 
وصلنا نحن المسلمين إلى هذا المستوى من البرودة وضعف الغيرة على شريعة الله التي 


)١١‏ هو رجل سودان من مدينة عطبرة» سجن وتأثر بكتب ابن عربيء وادعى النبوة» رد عليه الشيخ 
قي محاضرة نفيسة عام 7/7١1ه‏ بعنوان: (امحاضرة الدفاعية عن السنة ا محمدية) طبعت على نفقت 
رابطة العالم الإسلامي. قال الشيخ يزه في مستهلها مبيناً حقيقة الرجحل:"ومن أخطر ما حاء في 
كلامه -هداه الله- قوله بأن العبد يترقى حي يسمى بالاسم الفرد (الله) بدعوى أنه يسمو ويعلو 
روحياً بالرياضيات الروحية وبالخلوة» فيترقى إلى درجة الألوهية والربوبية» فيسوغ له آنذاك أن يقول 
هو (الله) سبحانك هذا ككتان عظيم. وهذه النقطة هي حجر الأساس في دعوته, وهي هدفه الأول 
والآخر؛ لأنه يستطيع بمقتضاها أن يسقط عن الناس جميع التكاليف. ويصبح الإنسان حرا 
مطلقاً. لا يبخضع للأوامر والنواهي, وهذا ما يريده ويدعو إليه...إلا أنه سلك في دعوته إلى هذه 
النقطة مسلك اللف والدوران والتعمية على الناس, وكان يحلق في أجواء بعيدة لا يدركها عوام 
الناس, وفات المسكين (محمودا) أن الإنسان إذا بلغ تلك المرحلة وسمي (اللمم لا يقف عند الحرية 
المطلقة التي يشهدها (محمود) بسقوط تكاليف الدين فقط. بل يكون معبوداً؛ لأن الله هو المألوه 
المعبود. وبذلك يورط نفسه في أوحال الشرك من حيث لا يشعر". وانظر: الموسوعة الميسرة 
1/--455. 
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يتلاعب با أمثال محمود, ولا يجد رادعاً يوقفه عند حده, بل لا توجد غضبة إسلامية 
بحسب لها حساب ف المجالات الرسمية.. والله المستعان. 

ولعل بعض الحضور يحسب أنني أتحدث عن أساطير الأولين» وليس الأمر 
كذلكء؛ بل إن صاحب هذه الدعوة حي يرزق بمقربة منا في السودان - كما قلت 
آنفا ولا يزال يعمل جاداً؛ هدم الرسالة الأولى؛ وليقيم على انقاضها الرسالة الثانية 
المزعومة -لو استطاع إلى ذلك سبيلاً -, وفي الواقع أن الرجل مدع للنبوّة ولكنه لن 
يستطع التصريح يما خشية أن يغضب الشعب السودائي غضبة إسلامية فتكون فاية 
له. لكنه لدهائه ولباقته استطاع أن يتظاهر بمظهر المصلح المجدد, علماً بأنه ليس لديه 
أي جديد, بل تنحصر فكرته في عقيدة وحدة الوجود التي يرأسها ابن عربي الطائي 
الملقب بمحي الدين» مع عاشقهم المعروف بابن الفارض ومن يدور في فلكها -كما 
سبق أن أشرت- مع محاولة السير مع الوادي حيث ما توجه. شرق أم غربء كعادة 
المحترفين باسم الدين أو التجديد”". وقد بسط الشيخ يدت الرد على ذلكم المدعو الذي 
ضر اوقد عا لاض ويف لتر الددتتادر وكات الماع لج رق رتو 
(اللحاضرة الدفاعية عن السنة ا محمدية). 

وتأثر الصوفية بالفلسفات الباطنية ليس بغريب» وقد أشار الشيخ إلى ديوائهم 
الباطين حيث لخص ما يتعلق به من كتاب (هذه هي الصوفية”"') حيث قال:"ومن مزاعم 
الصوفية الغريبة التي لا تنطلي إلا على من باع عقله في سوق التصوف, أن لهم ديوانا 
باطنياء ومقره بغار حراءء ورئيس الديوان هو الغوث الذي تقدم ذكره. وهو هنا بمثابة 
رئيس القضاة؛ لأن هذا الديوان مركز للقضاء الكوني يحضره الأحياء والأموات من 
الأولياءء وقد تحضره الملائكة والأنبياءء ويذكر بعضهم أن النبي الكريم يحضر هذا 
الديوان أحياناً. ومعه عدد من آل البيت. وأما كيف يتم هذا الحضور للأحياء 


)١(‏ تصحيح المفاهيم 2 جوانب من العقيدة صسدك/اه - 6 ه. 
١؟)‏ هذه هي الصوفية ص ١١5١‏ لعبد الرحمن الوكيل. 
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والأموات من الملائكة والأنبياء والأولياء؟ كيف يسعهم الغار؟ أو المكان الذي أمام 
الغار؟ وهو الجبل الذي فيه الغار نفسه يسعهم؟!! هذه الأسئلة غير واردة؛ لأن مثل 
هذا ادس اد غير الواقعي إنما يحكى ولا يتحقق, وهذا ديدن القومء لأنهم 
يغربون دائماًء وهذا الإغراب مقصود عندهم وهو مقبول عند الغوغائيين» وهو ميدان 
عملهم: وأما غيرهم فيخفون عنهم هذه الأسرار إن استطاعوا أو يبتعدون عنهم؛ بل 
يعادونهم كما تقدم. وهناك رواية أخرى تقول: إن المجلس الذي يسمى ديواناً في لغتهم 
إنا ينعقد في القاهرة في فضاء صغير خلف (زويلة المتولي) وهو المكان الذي يستقطب 
فيه كثير من المصابين بأمراض مختلفة» إذ تنهطل البركات والرحمات مجلوبة بسر ذلك 
الكائن المجهول الذي يقيم هناك مختفياً عن الأنظارء وهو الغوث ليرأس المجلسء وهو لا 
يسأل عنه ولا يبحث عن وجوده الفعلي» وإنما الواجب الإيمان بوجوده السري. 
هكذا يزين الشيطان لمشايخ الصوفية وأتباعهم مثل هذه الأسطورة. 

وأما ماذا يفعل المؤتمرون في هذا الديوان؟! يجيب على هذا السؤال مشايخ 
الصوفية قائلين: إفهم ينظرون في أقدار الله ثم يحكم فيها الأقطاب تحت إشراف 
الغوث دون أن يرد لهم أي حكم أصدروه من ذلك الديوان ني الأرزاق والآجال, بل 
حتى في خواطر الناس بحيث لا يهجس في خاطر أحد شيء إلا بإذن الأقطاب. 
وبعد: إذا كان هذا الديوان الذي يرأسه الغوث هو الذي ينظر في شئون 
الخلق ويصدر أحكاما لا ترد. فما الذي بقي لله الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهماء وإليه المصيرء وهو الفعال لا يريد » وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى 
الأرضء وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, وهو الذي إذا أراد شيئا يقول له 
كن فيكون, أما هذه فعقيدة المسلمين الذين سلموا من وثنية التصوف, ولذا أقول: 
مكررا ما قلته سابقاً: إن وثنية التصوف وجاهليتهم أقبح بكثير من وثنية أبي جهل 
وزملائه وجاهليتهم؛ علما بأن ما ذكرته من تصرفات ميو 
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بألَْيِّ ما جم أََدَنَ في سَهَم مَنْوى بََكَفرينَ )4 1١77‏ ع وَمَنْ ألم مم 
كبا أو قال أوى ِلك وَلمْ بُح إِليه عَىَه )4 11 

فهل يجوز بعد هذا كله أن يقال: إن التصوف من الإسلام؟ أو أن يزعم زاعم 
أن مشايخ الصوفية دخل على أيديهم في الإسلام خلق كنثير من الأفارقة والآسيويين؟ 
وهذه أسطورة. كالأساطير التي تقدم الحديث عنهاء مثل أسطورة الديوان» وأسطورة 
الأقطاب والأوتاد مغلا"7". 


الكذب لدشر دعوهم: 

ومن الأساليب الي يستخدمها أهل الباطل؛ لترويج ما هم عليه» وهي طريقة 

ردية مأحوذة من تقية الشيعة» الكذب لمصلحة الدعوة» قال الشيخ يز تحت عنوان 
(مشايخ الصوفية يفترون الكذب في سبيل الدعوة إلى طرقهم):"تحل الصوفية في اقتراف 
جريمة الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام في المرتبة الثانية 
تقريباًء بعد أن تشغل الشيعة المرتبة الأولى'”". وقال في موطن آخر:"وأكثر من يكذدب 
على الرسول هم الشيعة ثم الصوفية: والصوفية تندرج في الدرجة الثانية بعد 
الروافضء فالصوفية كذبوا ولكن حاولوا أن يعالجوا كذيمم قالوا:(نحن ما نكذب على 
الرسول نكذب له هوع. يكذبون للبي عجبا!! هل النبي يله بحاجة إلى أن تكذبوا 
له؟؟!! النبي يد الذي أكمل الله له الدين في حجة الوداع فتأتوا بعد ذلك تكذبوا له 
فلا تكذب له. لست بمشكور وإنها تظلم نفسك77 1 


ل اك | 
() من جواب على سؤال في شريط بعنوان: (الأجوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية) الشريط (5). 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


ومع كثرة الأساليب الرخيصة الدنية المستخدمة في الطرق الصوفية إلا أنا نحد ممن 
ينتسب للعلم مّن يهون من خطرهم؛ بل من قد يتبئى دعوتهم» قال الشيخ يتآنه:"ولكن 
الذي يخجل ويحمل المرء على الاستغراب أن يتبنى الدعوة إلى هذه الطرق اللمبتدعة 
ويعد أصحابًا من دعاة المسلمين علماء أجلاء. ولو في نظر العامة ودكاترة محترمون, 
كيف جهلوا بأن هذه الطرق عقبة من العقبات التي يشكو منها دعاة الحق في كل 
مكان, وليس بينها وبين الإسلام صلة قرابة؛ إذ تتناى تعاليم الإسلام في أصوله 
وفروعه.ء ودعوى أهًا من البدع الحسنة دعوى عارية عن الدليل» ولا يوجد في 
الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة. ورحم الله الإمام مالكاً إمام دار الهجرة إذ 
يقول:(من ابتدع في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد اتهم محمدا بالخيانة وعدم التبليغ) 
أو كما قال الإمام يونم 200 

حقاً إنه لا يكون ديننا اليوم ما لم يكن ديننا أمس في عهد النبوة. ولعمري لقد 
عظمت المصيبة على الأمة الإسلامية في العصر الحديث يماتين البدعتين بدعة الكلام 
وبدعة الطرف الصوفية"20". 


المسألة الرابعة: القاديانية9" وخطرهم على الإسلام: 

قال الشيخ يز:"وثما منيت به الدعوة الإسلامية في العصر الحديث وجود 
طوائف تعمل في ميدان الدعوة باسم الإسلام» ومن تلكم الطوائف القاديانية: التي 
نشأت بالقارة الهندية وباضت وفرخت قبل أن يحرك علماء المسلمين المسئولين عن 


.7/8/١ انظر: الاعتصام‎ )١( 

9؟) مشاكل الدعوة والدعاة ضمن المجموع ص-ما١15-/١5.‏ 

59) القاديانية: هى إحدى الفرق الباطنية الخبيئة»ء ظهرت ف القرن التاسع عشر في المهند» وتسمى 
أيضا بالأنديق: نشات تتخطيط هن ' الاستغماز الاقايري.:ق القارة المددية فت" إبعاف الداسن عن 
دينهم. انظر: الموسوعة الميسرة »4١7/١‏ القاديانية لإحسان إلهي ظهير. 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


الدعوة الإسلامية أي ساكن, بل لم يفطنوا لها ولانحرافها إلا بعد أن تمكنت في القارة 
في طوها وعرضهاء واستفحل أمرهاء فألفت الكتب ووزعتهاء وأنشأت المدارس 
ونشرت مبادئهاء ثم أخذت تنتشر في أطراف الدنيا. والمدهش من أمر علماء المسلمين 
المهتمين بالدعوة الإسلامية في القارة التي ظهرت فيها القاديانية أول ما ظهرت,ء وفي 
الجهات التي ظهر فيها نشاطها أخيرا والعجيب من أمرهم أنهم لم يحركوا بدت شفة في 
استنكار مبادئهاء وبيان زيفها وتحذير الناس منها إلا في الآونة الأخيرة بعد أن تمكنت 
في الأرض. 

كما قلت سابقا وعلى الرغم من القرار الذي اتخذته بعض الجهات الإسلامية 
بأن القاديانية تعتبر أقلية إسلامية في أرضهاء على الرغم من ذلك فلا تزال الطائفة 
تزاول نشاطها في الجهة نفسها وف الجهات الأخرى التي انتشرت فيها سابقا. كبعض 
دول أفريقيا. 

وتعتبر الطائفة ونشاطها عقبة أمام دعاة الحق في تلك الجهات؛, وقد استمالت 
قلوب العوام بتلك النفقات الباهظة التي تنفقها على المدارس والمؤمنين بحا بسخاء 

فالواجب على جميع الجهات المسئولة أو المهتمة بالدعوة, السعي في إيقاف هذا 
النشاط الهدام كلياًء طلما ثبت كفر هذه الطائفة وردقا؛ بتكذيبها نصوص الكتاب 
والسنة التي تنص بأن محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعدهء وبذلك 
نكون قد عملنا شيئا في تقليل المشكلات الكثيرة التي عرقلت سير الدعوة. في كثير 
من الجهات وشغلت بال الدعاة» علما بأن القضاء على نشاطهم ليس بالأمر السهلء 
بل الموقف يحتاج وقتا غير قصير مع وجود الحزم والصدق؛ لأن كثيرا من عوام 
المسلمين الذين لا يفرقون بين الشحم والورم قد اعتنقوا مباديء هذه الطائفة منذ أمد 
بعيد» وافتتنوا يما فشغلت أذهافهم الخالية بأفكارهم المسمومة, وخدعتهم أساليبها 
المعسولة, ولقنوهم الكفر والإلحاد باسم الإسلام. صحيح أن نشاط هذه الطائفة بدأ 
يضعف في بعض الجهات التي كانت قد تمكنت فيها؛ وذلك بدشاط أهلي محلي قد 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


يقوم به سكان المنطقة, كما لاحظنا ذلك في نيجيريا في هذه الأيام القريبة» فقد علمت 
في أثناء زيار الأخيرة لنيجيريا في بعض المناسبات بأن نشاط القاديانية قد خف الآن, 
حتى انحصر في المدارس الثانوية» بل قد أخذ القاديانيون احليون يراجعون الإسلام من 
جديد بعد أن كانوا دعاة مخلصين للقاديانية. هذا خبر سار ولكنه لا يجعلنا نتكل 
ونترك العمل في القضاء على هذا النشاط في جميع مراحل مدارسنا ومؤسساتنا وبالله 
العوفيق. 

وإذا كنا قد تساهلنا عند. ظهورها كما رأينا فلا ينبغي أن نتساهل مرة أخرى 


وهي مدبرة إذ (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)”"". والله المستعان"””. 


المسألة الخامسة: أهدااف مشايخ الصوفية في دعوقم: 

يهدف القوم في الغالب الكثير باسم الدعوة إلى الإسلام؛ إلى أهداف كثيرة» يمكن 
تلخيص ما ذكره الشيخ من رسالته (سير الدعوة الإسلامية في أفريقيا عبر التاريخ)"", 
لظا ماج كرود مقالة: والتسو اق مور عون الكناطلية وهال #ن لفق الأسصور 


-١‏ تسخير العوام واستخدامهم في مصالحهم الخاصة بدعوى أنهم أهل الله وخاصته. 
فيجب على الناس جميعا أن يخضعوا لهم» ويكونوا طوع أمرهم مهما كلفهم الأمرء وإن 
لم يكونوا كذلك فهم مهددون بسلب إماهم وسوء الخامة. 

وتفاديا لهذا الخطر الجسيم يبالغ عوام المسلمين في الخضوع لهم إلى حد العبادة, 
وهذا أحد مفاهيم الدعوة إلى الإسلام عند القوم» فما رأى القاريء الكريم؟ 


.)749/( رواه البخاري (5177) ومسلم‎ )١( 
.77/-571717 (؟) مشاكل الدعوة والدعاة ضمن المجموع ص‎ 
.91 1-1 من صم‎ )59( 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


وانطلاقاً من هذا المفهوم تقول قاعدة صوفية معروفة: (يجب على المريد أن يكون 
بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل) مسلوب الحرية والاختيار» فاقد الإرادة 
والحركة حي حركة الضمير وحديث النفس؛ لأن من صفات الشيخ معرفة ما في 
الضمائر» ومن خرج على هذه القاعدة يكون عرضة لغضب الشيخ» ومن يحلل عليه 
غضبه فقد هلك. قال الشيخ مؤكداً ذلك:"تعال لأحدثك عن بعض الثقات وهم شهود 
عيان ما هو أغرب من هذاء وذلك حين يعبث بعض مشايخ الصوفية بالأعراض»؛ 
والدراوشة المستضعفون يطيعون المشايخ حتى في هتك الأعراض , حدبثني ثقة أن من 
خصوصية بعض مشائخ الطرق في بعض الجهات أن أي درويش إذا تزوج وتم الزفاف 
يترك ( غرفة النوم ) في الليلة الأولى ليزور الشيخ ( الغرفة ) فيباركها له , ثم يأمره في 
الليلة الثانية ليذهب إلى بيته وقد حلت البركة , وربما تتطلب الخال أن يكرر الشيخ 
الزيارة في الليلة الثانية » فإذا ( قضى منها وطرا ) أمر الدرويش الغبي أن يذهب إلى 
البيت المبارك ( الملوث ) , هكذا يعبث مشايخ الصوفية بجميع القيم فيفسدون العقيدة 
ويفسدون الأخلاق ويعبثون في الأعراض ويسلبون الأموال ويأكلوفا بالباطل , 
ويستعبدون الجهال من الناس » ويصدون عن سبيل الله » ويعادون الدعاة إلى الله تعالى 
لأنهم يبصرون الناس حتى يدركوا أن مشايخ الصوفية ضللوهم وأبعدوهم عن الدين 
الحق الذي جاء به رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام . مكرء وعربدة, 
ومجون.. وهذه الصفات في لغتهم كرامات وبركات وزهد وعبادة ودعوة للناس إلى 
الإسلام. والله المستعان"20. 

ومن صور استغلال العوام ف قضاء حوائجهم ما ذكره الشيخ بقوله:"ولا أحسب 
الدرويش أنه يؤمن بالله تعالى ويخشاه ويراقبه. إيمانه بالشيخ وخشيته له ومراقبته إياه؛ 
لأنه يرى حياته الاجتماعية والمادية والدينية - إن كان له دين - يرى أن ذلك كله 
مرتبط بالشيخ وإذا لم يظهر للشيخ -ولو تصنعاً - أنه من المخلصين له ولطريقته 


.7 صم‎ )١5(9 التصوف من صور الجاهلية ضمن بكلة البحوث الإسلامية العدد‎ )١( 
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فسوف يبقى دائماً في ذل الدروشة: ولا تحصل له الترقية إلى درجة (مريد) حيث 
يصبح إنساناً له نوع من الاعتبارء ثم لا يتخرج خليفة له شأنه؛ ليعين في مكان 
معروف بكثرة الزراعة أو بالئروة الحيوانية أو في مدينة معروفة بالتجارة والصناعة؛ 
ليصبح بعد فترة قصيرة من أثرياء تلك البلدة» وتزداد بذلك ثروة الشيخ الكبيرة 
وتتضخم. وبالتالي تستفيد الطريقة من وراء ذلك مادة وصيتا طويلاء وتقدم الطريقة 
بسخاء الحدايا الثمينة والذبائح السمينة لمشيخة الصوفية, إذ يتقدم الشيخ أمام تلك 
الحدايا في تيه وكبرياء؛ ليعلن أما هدايا من الطريقة اللبجانة يعاد فيرمي الشيخ من 
وراء ذلك أن يرشح لرياسة مشيخة الصوفية» وهذا بيت القصيد من جميع تلك 
الحركات"20. 

؟- تزهيد الناس في علماء الشريعة وطلاب علم الكتاب والسنة بدعوى أهمأهل 
الحقيقة» والعلماء أهل الشريعة» أو هم أهل الباطن والعلماء أهل الظاهر» وعلوم الشريعة 
قشور غير نافعة ما لم يكن في داخلها اللب الذي عند الصوفية» وهو ما يسمونه بالعلم 
الباطن أو العلم اللدني. 


وهذا كما ترى محاربة سافرة لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من علم الكتاب 
والسلة وشاذةا سواسو لاه بيك لا كرون رمه معيف عرق أخيان 

-'٠‏ أنهم يسعون مشمرين عن ساعد الحد للوصول إلى ما يسمونه بالحرية المطلقة وهي: 
التحلل الكلى من جميع التكاليف» وهو دين وحدة الوجحود ويعدون بعض الملاحدة كابن 
عربي وابن الفارض من أقطايهم» ويحاولون الوصول إلى ما وصلوا إليه من الزندقة 
والخروج على الكتاب والسنة ويلقبون هؤلاءء الزنادقة بالألقاب الآتية: 

الواصلون العارفون بالله. الأقطاب وأخيرا الغوث الأعظم. ما أعظم الفرية؟ وكأن الغوث 
لا يجمع في اصطلاح القوم» ولا مشاحة في الاصطلاح””2. 


)١1١‏ المصدر السابق صة1؟7/1-5. 


.71/8-81١ا/ص سير الدعوة في إفريقيا عبر التاريخ ضمن المجموع‎ )١( 
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المسألة السادسة: الحكم على الصوفية: 

إذاخين الفمضيع يعدا اقيق لاتقل التضيواقت» أن الك عليهم شك شافل ميخ 
فرقهم وعقائدهمء فصوفية اليوم طرق كثيرة» منهم العوام الذين لا يعرفون إلا الأذكار 
الجماعية» والتماس البركات من شيخ الطريقة» ومنهم الغلاة الذين يعتقدون .ما يقوله ابن 
عربي وابن الفارض» ومنهم من أهل العلم في الفقه ولكنهم ينتسبون إلى طريقة من الطرق 
المشهورة» وكأن المنتسب يشعر بالنقص إذا لم ينتسب إلى طريقة من طرقهم المبتدعة 
ومع ذلك تحده لا بمارس طقوسهم, ولا يعتقد الكثير من عقائدهمء ولكنه التقليد 
والنوف من الخروج عن المألوف» وقد بين الشيخ يرن حكم الصوفية بقوله:"فالصوفية 
الملاحدة هم وحدة الوجود, والحلولية الذين لم يصلوا إلى الوحدة ولكن يزعمون أن 
الله يحل في بعض الشخصيات وفي بعض الأجسام هؤلاء ضلال يصل ضلاهم إلى 
الكفر. 

أما الصوفية العادية مبتدعة لا تصل بدعتهم إلى الكفر لكن إبماهم بفكرة ابن 
عربي بفكرة وحدة الوجود والحلولية والسعي للوصول إلى هذه الدرجة هذا هو الخطأ 
وهذا يدل على جهلهم وحسن الظن بهذا الملحد الكبير ابن عربي الطائي الذي قال 
فيه الإمام ابن تيمية:"أتى بكفر لم يأت به كفار قريش", وهذا شيء معقول أبو جهل 
ما ادعى بأن الله امو عدج عار أبو جدول وان كيم حسما قال قلات أبو جهل 
يعلم وجود الله ويؤمن بتوحيد الربوبية وإنما كفر بتوحيد العبادة إذن هو أحسن حالا 
من ابن عربي الذي يقول ليس في الجحبة إلا الله؛ لأن الله اتحد معه, فالإبمان يمذه الفكرة 
وتصديقها والسعي إليها هذا من أخطاء الصوفية العادية””". وقال في موطن آخر مبينا 
أن مسلك ابن عربي ومن سار على شاكلته منهج غير منهج الدين الذي شرعه الله 
فقال:"حقيقة دين الصوفية وأنه غير الدين الإسلامي في حقيقته. والله المستعان: وإن 
كان القارئ يلاحظ أن في هذا الحكم نوعاً من القسوة أو البالغة» وإنما يرجع ذلك؛ 


.)5١5( سؤال حول الدعوة السلفية السؤال و وب) س‎ ١86١ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


لأنه حكم جاء مخالفا للمألوف الموروث؛ وأما القارئ المتجرد من مألوفات قومه بعقله 
الحرء وله اطلاع على نصوص الشريعة في باب الردة خاصة, فلا يشك أن ما تدعو 
إليه الصوفية من وحدة الوجود, ومن دعوى حلول الرب تعالى في فرد من مخلوقاته. 
أو من دعوى الاستغناء عن الشريعة المحمدية بدعوى الأخذ من الله مباشرة, أو نقل 
الأحكام من اللوح المحفوظ بالنسبة لخواصهم. فلا يتردد في تكفيرهم., وبالتالي لا 
يتهمنا بالمبالغة أبد"”"."وأما الذين لم يصلوا إلى هذه الدرجة من التصريح بوحدة 
الوجود فلا يسلمون أيضا من الكفرء بل ينالهم نصيبهم مما أصاب كبارهم من الكفرء 
لإبماهم بذلك الكفر الذي تقدم شرحه وتوضيحه. لأن الرضا بالكفر كفر, وهو أمر 
لا يختلف فيه فقيهان, اللهم إلا إذا كان له عذر كأن حالت بينه وبين فهم الحقيقة 
شبهات وجهل فقبل عذره. والله أعلم'”". 
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المبحت الرابع 


ميرد 

لقد سعى أهل الباطل لتلويث عقيدة السلف الصافية» بعلوم دخيلة على الإسلام 
والمسلمين» مستخدمين الحجاج والجدل عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية» وكانت بوادر 
فتنتهم في الكلام على أسماء الله وصفاته» وقد تنوعت عقوطمء واختلفت أفهامهم؛ 
ولذلك اضطربت أقوالههم» وقد تصدى لهم أئمة الإسلام قليكاً وحديثاء وكان للشيخ محمد 
أمان النصيب الأوفر في التحذير من طرقهم في هذا العصر؛ لاسيما وقد درس صغيرا 
عقيدقم» فعرف الشرء وأدرك حلاوة الخير» فأصبح ينافح عنه بكل ما أون من قوة, 
وسأعرض ف هذا المبحث حهوده يرن في كشف حال الفلاسفة والمتكلمين؛ وذلك 
لاتفاق مشرهم في الاستدلال» فإن عمدة الجميع العقل» وهم في ذلك بين مقل 
ومستكثرء كما أن المتكلمين شاركوا الفلاسفة في بعض أصوطم» وأحذوا عنهم القواعد 
المنطقية والمناهج الكلاميةع وتسرب إليهم شيء كثير من مسلك الفلاسفة العقلايي. 

وصدق الشيخ يذه حين قال مبيناً أثر الفلسفة وعلم الكلام على عقيدة التوحيد: 
"فسلطت الفلسفة على المطالب الإلهية فأعرض الناس عن النصوص في هذا الباب, 
فصاح فيهم شيطان الفلسفة وعلم الكلام بأن النصوص لا تفيد اليقين وأا ظنية» وأن 
الأدلة العقلية هي اليقينية» ودعوا عنكم الظنية إلا حين توافق اليقينية» ومن تاريخ هذه 
الصيحة المنكرة أصاب منهج التوحيد انخراف خطير فشب على ذلك الوليد وشاب 
الكبير, فأنكروا استواء الله على عرشه على ما يليق به كما أخبر عن نفسه. كما 
أنكروا أن يكون القرآن كلام الله وأنه يحب أولياءه ويحبونه. وأنه يرحم عباده على 
ما يليق به. ويجيء لفصل القضاء يوم القيامة كما يليق به سبحانه. 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


والطالب الذي يدرس المنهج يتعلم فلسفة التعطيل والتحريف فيتخرج 0 أي : 
معطلاً ومنحر فا فتصبح كلمة التوحيد ولفظة الموحد من ألفاظ الأضداد”2. 

وقال أيضاً:"لقد عظمت المصيبة على الأمة الإسلامية في العصر الحديث بماتين 
البدعتين: بدعة الكلام وبدعة الطرف الصوفية. أما بدعة الكلام فقد صرفت شباب 
الجامعات وكثيرا من طلاب العلم في المساجد في كثير من البلدان الإسلامية عن 
دراسة العقيدة الإسلامية التي كان عليها سلف هذه الأمة, والتي نطق بما الكتاب 
وشرحتها السنة فقد جهلها كثيرء من شبابنا المخدوعين بذلك الكلام المذموم الذي 
ذمه أئمة المسلمين» وحذروا منه. ومن المغالطات الغريبة: أن يطلق على عقيدة طائفة 
من أهل الكلام أها عقيدة أهل السنة والجماعة, وهي بعيدة عن السنة» وعما كانت 


ههه 


عليه الجماعة بعدهم عنها. وهم يدخلون في عموم قوله تعالى: وه ألتاييسن من 


دِلُ فى الله يمير عِلرٍ ولا هدى وَلَا كنب مُنِير )14 1] »ؤقوله تعالى: وه 
لتَامِنَمَنَ مدل ف أله + بعَيْرِعِلَم وسَْعُ كُلَّ شَبْطنٍ مربي )كيب عله أنه من 
نه 3 عدان السّعِير )4 | وقد شغلت تلكم المغالطة 
وزخرف القول فراغ قلويمم, واستولت على عقوهم, ولم يبق مكان لقبول الحق إلا 
من رحم ربك وأدركه بلطفه”". 

والمقصود أن الشيطان قاد كثير من المتأثرين بالفلسفة وعلم الكلام ببث الخلل في 
طريقة الاستدلال عندهمء فوقعوا في الضلال فيما يجب اعتقاده في حق الله تعالىى 
والقاسم المشترك بين الفلاسفة والمتكلمين في ذلك هو الاعتماد على العقل» على اختالاف 
فيما بينهم» فمنهم من وصل إلى تقديسه. ومنهم دون ذلكء» وقد سرى داء الغلو في 
العقل وإهمال النقل والإعراض عن دلائله» سرى من الفلاسفة إلى عموم أتباع المللء 


7 مشاكل الدعوة والدعاة ضمن امجموع ص ده"‎ )١١( 
.؟١/8 المصدر السابق ص‎ )؟١‎ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


وكان لطرائق المتكلمين المنتسبين إلى الإسلام حظ كبير من هذا الداء» بسبب ما أشربوا 
من حب علوم الفلسفة العقلية» أو افتتافهم عسائلها ودلائلها» وتعظيمهم لرموزها”". وقد 
سبق بيان الشيخ يتتتة لما يحب اعتقاده نحو العقل» وأنه لا يمكن أن يخالف المنقول 
الصريح”". قال الشيخ ينتتة:"الأصل عندهم الاعتماد على العقل, وأما النقل فإنها 
يذكر من باب الاعتضاد با والاستئناس جاء لا من باب الاعتماد عليها؛ الاعتماد 
على العقل فقط. على أي عقل؟! عقل الجهمية؟ عقل المعتزلة؟ عقل الأشاعرة؟ عقل 
الماتريدية؟ أي عقل؟!"7". 

ولاشك أن ما ذهبوا إليه مسلك وحيم. لا ينبغي التسليم به؛ وذلك كما قال 
الشيخ:' للأسباب الآتية: 
السبب الأول: أن كبار أئمتهم قد أدركوا خطورة هذا الموقف على "إيمافهم" فرجعوا 
في آخر حياتهم عن هذا المسلك إلى منهج السلف الذي نحن بصدد بيانه» وني 
مقدمتهم الإمام أبو الحسن الأشعري الذي عاش أربعين عاماً في الاعتزال» وهو إمامهم 
ثم تاب الله عليه فتاب. وسوف يأ مزيد بيان لهذه النقطة إن شاء الله عند الترجمة 
السبب الثابي: لا يجوز شرعاء ولا يستساغ عقلاً أن يعارض كلام الخالق العليم 
بالملصطلحات التي وضعها المخلوق الجاهل الضعيف. وخاصة إذا تصورنا أن واضعي 
هذه المصطلحات من غير المسلمين في الغالب الكثير, كما أشرنا آنفاً. 
السبب الثالث: أن موافقتهم فيما ذهبوا إليه تؤدي إلى الاستخفاف بأدلة الكتاب 
والسنة وأنها لا قيمة لحاء حيث لا يستدل بها على وجه الاستقلال» وإنها تعرض عرضاً 
شكلياً -كما هو الواقع؛ وللأسف لدى كثير من الكلاميين على الرغم من إبمانهم في 


. 5١9 انظر: موقف ابن تيمية من آراء الفلاسفة‎ )١١ 

)١(‏ انظر: جهود الشيخ في تقرير قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات» قاعدة المنقول 
الصحيح لا يعارضه معقول صريح ص ١ه".‏ 

(0) شرح التدمرية الشريط )١5(‏ و (أ). 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


الظاهر. فلا بد من العمل بُذه النصوص بالاستدلال يما ليصدق الإيمان يماء هذا ما 
يعنيه الإبمان بالكتاب والسنة"0". 


وسيتم عرض جهود الشيخ يله في هذا المبحث في ما يلي من مطالبء والله 
المسيعان: 


المطلب الأول: جهوده في الرد على الفلاسفة. 
الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة قال الشيخ يزتن:"وهم عشاق الحكمة في 
زعمهم؛ لأن لفظة (فيلو) معناه: محب الحكمة» ويسمون كبارهم: الحكماءء بينما 
يسمون بقية الناس: عواماً ولو كانوا أهل العلم والمعرفة"0". 
والمشهور أن الفلاسفة كما قال الشيخ ينقسمون: "إلى قسمين: 
- فلاسفة يونانيون. 
- والفلاسفة الإسلاميون. 
وهذا التقسيم خطأ.ء إلا إذا كان الغرض بيان الجدسيات, الجدسيات لا تقدم 
ولا تؤخرء ولكن لا فرق بين الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي والكندي الذي 
يعتز به بعض الكتاب في هذا الوقت وبين الأولين من الفلاسفة اليونانيين؛ لأن هؤلاء 
الإسلاميين إنما يذهبون مذهب الفلاسفة اليونانيين» وهم يفضلون حكماءهم -يسمون 
علماءهم حكماء- يفضلون حكماءهم على الأنبياء., لا يؤمنون بالأنبياء وما جاءت 
به الأنبياء, إذن التفريق بين الفلاسفة وتقسيمهم إلى إسلاميين ويونانيين تقسيم شكلي, 
إذا كان الغرض بيان جنسياقهم فمسلمء وإن كان الغرض بأنهم يختلفون في العقيدة, 
لاء عقيدقم واحدة”". فإنه"ليس في الإسلام فلاسفة, الفلاسفة اليونانيون والفلاسفة 


.79-١/م/لص الصفات الإلهية‎ )١( 
العقيدة الإإسلامية وتاريخها ص هد ه.‎ (3) 


(؟) شرح التدمرية الشريط )١(‏ و (أ). 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


الذين يسموهم فلاسفة الإسلام مذهبهم واحد. الاختلاف في الجدسء. لا تأثير 
للاختدلاف في الجدس المذهب واحد والملة واحدة"0". 

وأما معتقدات الفلاسفة وآرائهم في أصول الدين فهي:"أمشاج من الإلحاد والكفر 
والزندقة"”". قال الشيخ يتتنة:"والواقع أن الفلسفة شيء والتوحيد شيء آخر لا صلة 
له بحا إن كان التوحيد هو ذلك الذي نطق به الكتاب والسنة, ولا علاقة لفلسفة 
أرسطو وأفلاطون بالتوحيد الذي يؤخذ من الوحي: الغرى غير الثريا"9. 

ولما كان مصدر العلم عند الفلاسفة هو عقل الإنسان» والعلوم محصورة عندهم 
في المحسوسات» صار الفلسفي هذا عقيدته كما قال الشيخ:"من ذهن خالء فيأخذ في 
التفكير والبحث الدقيق؛ ليصل بتفكيره وبحنه إلى الإبمان, بعد أن يقطع أشواطاً طويلة 
في التي والسير خطوة خطوة, حتى يصل للإبمان بأي شيء أدى إليه تفكيره. فيؤمن 
به وبسميه حقيقة. يشبه بعض الكتاب هذا الفريق بقاض عدل عرضت عليه قضية ما 
وهو خالي الذهن؛ فجعل يستمع إلى أقوال الخصوم وحججهم., حتى يدرك موقع الحق 
من عرض حججهم. فيحكم بينهم بما أدى إليه اجتهاده, بعد ذلك العرض الطويل من 
أقوال الخصوم وحججهم. وهؤلاء هم الفلاسفة الذين يسمون أنفسهم (بالحكماء) في 
الوقت الذي يسمون فيه غيرهم بالعوام, وقد يثبتون واسطة أحياناء وهم علماء 
الكلام كما يقول أبو الوليد بن رشد: (إن علماء الكلام ليسوا بالعلماء -الحكماء- 
وليسوا من العوام) بل يسميهم (جدليين)”2. 

وأما اعتقاد الفلاسفة في الأنبياء قال الشيخ يتآئة:"(والأنبياء لم يعلموا ما يقولون 
فضلاً عن أن يبينوا مرادهم) أصل هذا الكلام الذي تستغربون إذا 'جمعتم أصله من 


)١١‏ المصدر السابق. 

(؟) انظر: الصفات الإلهية ص .١ 4٠‏ 

(؟) مشاكل الدعوة والدعاة ضمن المجموع ص 777. 
(:) الصفات الإلهية ص ”". 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


الفلاسفة؛ لأن الفلاسفة يعادون الأنبياءء والفيلسوف الكبير عندهم أفضل من 
الأنبياء؛ ودخلت هذه الفلسفة على علماء الكلام من الجهمية والمعتزلة, والأشاعرة لم 
يصلوا إلى هذه الدرجة"0". 

ويتضح .ما سبق أن:"الفلاسفة كفار سواء من الفلاسفة اليونانيين أو من 'مموهم 
بالفلاسفة الإسلاميين, لا فرق بين الفلاسفة اليونانيين أرسطو وأمناله وبين الفلاسفة 
الإسلاميين كالفارابي والكندي هؤلاء كلهم فلاسفة, الفلاسفة لا يؤمنون بالنبوات, 
بل يفضلون حكمائهم على الأنبياء ويسمون كبارهم بالحكماء ويسمون غيرهم 
بالعوام, ولو كانوا من أهل العلم, العمدة عندهم في كل شيء العقل"7". 

وقد درس الشيخ كت نموذج لأحد الفلاسفة: الذي يعد فيلسوفاً كبيراً يكتنفه 
الغموض؛ حيث حاول الجمع بين الفلسفة والشريعة» وهو ابن رشد الحفيد صاحب بداية 
اعتولوق تت لفييين. عله الشيخ الحضور مهرجان ابن رشد الذي أقيم في تونسء ممثلا 
في حضوره المملكة بتاريخ ؟/113//17ه. 

ويتضح فيما سيأ أن الفلاسفة هم أساتذة الجهمية والمعتزلة كما نبه الشيخ يزان 
على ذلك0". 


)١(‏ انظر: شرح القواعد المثلى الشريط (7) و (أ). 
)١١‏ التعليق على شرح الواسطية الشريط (707) و (ب). 
(5) راحع: شرح الحموية الشريط )١(‏ و (). 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


المطلب التاني: جهوده في الرد على الجهمية. 

قال الشيخ يزتتة: "المراد بالجهمية: أتباع الجهم بن صفوان7", وإن كان فيما 
بعد أتباع السلف توسعوا في إطلاق الجهمية على جميع النفاة حتى المؤولة؛ بما فيهم 
الأشاعرة, إذا قيل فلان جهمي أي: من النفاة أو من المؤولة, وإلا في الأصل الجهمية 
أتباع جهم بن صفوان. 
جهم هذا أول ضلاله في باب الإيمان حيث عرف الإيمان بأنه المعرفة, الإيمان عنده 
مجرد المعرفة, من عرف الله فهو مؤمن سواء صدّق أو لم يصدّق, تكلم بالتوحيد أم لم 
يتكلم عمل أو لم يعمل» طلما عرف فهو مؤمن, فعنده فرعون مؤمن وأبو جهل 
مؤمن, جميع الكفار؛ لأنهم كلهم يعرفون الله وَإِنما كفروا به بعد المعرفة؛ لذلك يقال: 
إن جهماً حكم على نفسه بالكفر من حيث لا يشعرء حيث قال الكفر هو الجهل؛ ولا 
يوجد أجهل منه بالله. إذن حكم على نفسه بأنه كافر؛ لذلك جهم وأتباعه على 
عقيدته الذين عرفوا الإعان ذا التعريف. 
ثم وقعوا في الجبر فهم جهمية وجبرية ومرجتة, هذه الجيمات كلها مجتمعة في جهم 
وأتباعه هؤلاء كفارء ولا يَُعَدُون من طوائف المسلمين التي افترقت إلى ثلاث وسبعين 
فرقة"0". 

قال الشيخ يخ مبيناً حقيقة منهج الجهمية:"فإن مناهج الخلف متعددة ومتباينة. 
منهج الجهمية: وهو أرداً تلك المناهج وأفسدها وحقيقة: عدم إثبات شيء لله سوى 
الوجود المطلق الذي لا وجود له في الخارج, وإن كانوا يدعون الإيمان بالله ورسوله 
وباليوم الآخر بكل ما فيه. ولكنه إيمان هزيل بل هو ذاهب؛ لتكذيبهم كتاب الله 
وسنة رسوله يل لأن من أسس الإبمان, الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله. 


.5 © سبق ترجمته صاه‎ )١١( 


(؟) شرح التدمرية الشريط )١(‏ و (أ). 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


ومن يزعم عدم صلاحية الكتاب والسنة للاستدلال بُماء وأنه ليس فيهما هدى 
وصلاح للعبادة, ويمكن العباد معرفة الله ومعرفة ما يليق به وما يجوز له. وما يمع 
عليه. دون الرجوع إلى الوحي كتاباً وسنة» بل بالعقل المحضء ومن يزعم هذا الزعم 
ويدعو إليه. ويدين به كيف يدعي الإبمان بالله وبكتابه ورسوله ي؟!! وهي دعوى لا 
تدعمها بينة» وكل دعوى كهذه, فهي باطلة» فدعوى الجهمية: الإبمان, باطلة قطعاء 
ولا يجوز تعدادهم من الفرق الإسلامية"”". 

وقال الشيخ يزت:"ابعدأت آراء الجهمية في القرن الثابئ من الحجرة النبوية, ثم 
انتشرت في الائة الثالثة» وتولى إذاعتها والدعاية لها والكتابة فيها بشر المريسي7) 
المتوق سنة 7١1ه»,‏ ويقال: إنه فقيه ومتكلم إلا أنه اجتمعت فيه أمراض عدة 
يدسب إلى المرجئة أحياناً. ويدسب أحياناً أخرى إلى الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان 
ويذكر الإمام ابن تيمية أن أصل الجهمية يرجع إلى عناصر دخيلة على الإسلام؛ لأن 
جهم بن صفوان المتوق سنة ١/17ه‏ أخل مقالته عن الجعد بن درهو”", وأن الجعد 
أخذها عن أبان بن سمعان, وأخذها أبان عن طالوت, وأخذها طالوت عن خاله لبيد 
بن الأعصم اليهوديء ويذكر أنه من يهود اليمن””*"ثم بين الشيخ أن مقالة الجهمية 
ترجع إلى عناصر فلسفية وصابئية ويهودية» فقال:"أما الجعد بن درهم فهو من أرض 
حران الي كانت فيها عناصر كثيرة من الصابئة والفلاسفة, ومن ثم فإن مقالة الجهمية 
ترجع إلى عناصر فلسفية وصابئية ويهودية. 


)١١‏ اتباع منهج السلف واجب حتم لا خيار فيه صه/. 

.١ سبق ترجمته صاء لم‎ )"١9 

(*) هو الجعد بن درهم من الموالي» مبتدع ضالء أول من أظهر مقالة التعطيل» قتله بسبب ذلك 
الأمير خالد القسري» يوم النحر سنة ١٠١١ه.‏ انظر: السير 477/6 . 

(5) قال الشيخ :"هذا سندها كما ذكر غير واحد من أهل العلم. ومن هنا تعلم أن الخيضة يورذية 
السند كما رأيك؟ فكيف يطيب المسلم لفسا أن يذين بعقيدة يتهى.سنذها إلى البهودية؟!" العقيدة 
الإسلامية وتاريخها ص 15. 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


وقد أخذ الفارابي”" المتوفى سنة 4ه نفسه عن فلاسفة حران, كما أخذ 
جهم بن صفوان عن البوذية أو السمنية7"0". 
وقال ليخ نينا عظلم البلاء بفتنة الجهمية:"وعلى كل فإن جهماً قد أخذ يدعو إليها 
وبناظر دوفاء حتى عظمت به الفتنة» وأخذ يشكك كثيراً من الناس في صفات الله 
تعالى؛ إذ كان ينفي جميع صفات الكمال حوصفات الله كلها كمال- جملة وتفصيلا 
فأوهم الناس أن إثبات الصفات يتناف والتتريه, وأورد على الناس شبهات مشككة. 
كأن يقول: إن إثبات الصفات والأسماء لله تعالى إنما يعني تعدد القدماء. ولا قديم إلا 
الله. . 
وتعتبر فتنة الجهمية في باب الأسماء والصفات أول فتسة عرفت في تاريخ العقيدة؛ إذ 
كانت فتنة القدرية في نفس القدر فقط. دون خوض في الصفات؛ بيد أها انضمت إلى 
عقيدة المعتزلة أخيراًء وكانت فتنة الخوارج في باب أسماء الإيمان في أول أمرهاء وإن 
كانوا قد اعتزلوا أخيراًء وفتنة الشيعة في الغلو في آل البيت في أول أمرهاء : ثم تأثروا 
بعقيدة المعتزلة أيضا. . 

ثما ينبغي التنويه به أن الجهمية وإن كانت في الأصل اسماً أو لقباً للعقيدة التي 
دعا إليها جهم وأتباعه؛ إلا أن علماء السلف أطلقوا هذا اللقب فيما بعد على كل 
من بنفي صفات الله تعالى أو بعضهاء فيطلق هذا اللقب على المعتزلي والأشعري ومن 
شامهما في نفي صفات الله كلها أو بعضها"". 


)١(‏ هو أبو نصر محمد بن محمد طرحان التركي الفارابي» من كبار الفلاسفة المعروف بالمعلم الثاني 
له مؤلفات عدة؛ توفي سنة 8ه . انظر: السير © .41١57/1١‏ 

(١؟)‏ السمنية: هي فرقة من أصحاب التناسخ, لا يؤمنون إلا بالحسيات» قالوا: بقدم العالم وبإبطال 
النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس النمسء وأنكر أكثرهم المعاد والبعث 
بعك اموت "انظن ‏ الفرق: يق الفرق صنت +8517 العبشيين قي الدين هب 5 5 1 

() الصفات الإلهية ص .١١‏ 

(54) العقيدة الإسلامية وتاريخها ص .7١-589‏ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


"ولا انعشرت آراء الجهمية ومذهبها في التعطيل وإنكار الصفات وفي القول 
بخلق القرآن, تصدى لا الأئمة من سلف هذه الأمة بالرد وبيان ضلالها وانحرافها. 
منهم من كتب في ذلك كتاباً أو كتباء ومنهم من نقلت عنه عبارات وجل تدل على 
الاستنكارء وكل ذلك يوضح لنا أن أئمة السلف لم يألوا جهداً في الرد على مدكري 
الصفات من يوم ظهورها”". وقال أيضاً:"وأما بدعة الجهمية وفتنتها؛ فقد أنكرها 
علماء أهل السنة أشد الإنكارء وضللوا أهلهاء وحذروا الناس من مجالستهم, بل عابوا 
على من جالسهمء وكتبوا في الرد عليهم كتباً ورسائل» وهي معروفة لدى طلاب 
العلم'”2. 


المطلب التالت: جهوده في الرد على |لمعتزلة. 

قال الشيخ:"المعتزلة هم طائفة من أهل الكلام, خالفت جمهور المسلمين في كثير 
من المعتقدات: فهم أتباع أولئك الذين عرفوا بالجرأة على تأويل النصوصء وعدم 
التقيد بظواهرهاء مثل واصل بن عطاء”"» وعمرو بن عبيد” وأمثالهما. 
وأما اعتزالهم فيدور على القواعد التالية: 
القاعدة الأولى: القول بنفي صفات الله تعالى ذاتية أو فعلية بحيث لا يبقى إلا الوجود 


القاعدة الثانية: القول في القدر بغير علمء حتى نفوا علم الله للأشياء أزلاً وكتابته 
للأمور كلها فتقديره لها بمقتضى حكمته. 


.١١/8 الصفات الإلهية ص‎ )١١ 

(5) المصدر السابق. 

(*) هو أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال المخزومي البصري القدري» رأس المعتزلة وإمامهم؛ اعتزل 
علس لسر توق سسيدة 17 اتعنت انظر ؟:اللسيو يه 14 : 

(4) هو أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري القدريء رأس المعتزلة» عرف بالزهد والعبادة» توفي سنة 
4 تعنص انق الور 1 


جهوف القيقع :4 الرة على يعض الفرزن 


القاعدة الثالثة: القول باللنزلة بين الملنزلتين» أي تنزيل مرتكب الكبيرة في 
مبزلة وهمية بين الكفر والاإيمان! 
القاعدة الرابعة: الخوض فيما جرى بين الصحابة من الأمور الاجتهادية التي قد أدت 
إلى الحرب والقتال"0". 

وقد أشار الشيخ ينتة إلى سبب تلقيبهم بالمعتزلة فقال:وأما سبب تلقيبهم يمذا 
اللقب. فإنه اعتزال واصل بن عطاءء. ومعنى ذلك ما تذكره بعض المصادر التي 
تتحدث عن الفرق, أن واصل بن عطاء كان في مجلس الحسن البصري. حين سئل 
الحسن عن جماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل 
العلم الصالح عندهم ليس شرطا في الإبمان... الخ, فأخذ الحسن يفكرء وقبل أن يجيب 
قال واصل: أنا أقول: إن صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلق ولا كافر مطلق» بل هو في 
مبزلة بين اللزلتين» ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد, يقرر ما 
أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن البصري, فأصغوا إليه فاستمالهم» فقال 
الحسن: اعتزل عنا (واصل)؛ فسمي هو وأصحابه (معتزلة)”"؛ لأنهم اعتزلوا المسلمين 
في كثير من معتقداقهم كما اعتزلوهم في مجالسهم وفارقوهم. 
وقيل: إن من أول من سماهم يمذا الاسم قتادة بن دعامة السدوسي(الأكمه) حين 
دخل مسجد البصرة, فإذا هو بعمرو بن عبيد ونفر مع قد اعتزلوا حلقة الحسن, 
فلما صار معهم -وهو لا يبصر- عرف أفا ليست حلقة الحسن, فقال: إغما هم 
المعتزلة. 

وهناك سبب آخر يذكره أهل العلم» وليس ببعيد من الأول: وهو اعتزالهم 
الطوائف الأخرى ني حكم مرتكبي الكبيرة» مثل المرجئة والخوارج وغيرهم. وقريب 
من هذا ما قاله البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق) حيث قال: ثم حدث في أيام 


15) الصضصفات الكفية الالح ان 
9؟) انظر: وفيات الأعيان 4/8/9 ؟. 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


الحسن البصري وواصل بن عطاء خلاف في القدر, وفي اللنزلة بين اللزلتين, 
وانضم إلى واصل عمرو بن عبيد في بدعته فاعتزلا إلى سارية من سواري مسجد 
البصرة, فقيل هما ولأتباعهما: معتزلة, لاعتزالهم قول الأمة في دعواهم أن الفاسق من 
أمة الإسلام ليس بمؤمن ولا كافر7"©. 

وقال بعضهم: المعتزلة نسبة إلى الاعتزال, وهو (الاجتناب) والجماعة المعروفة 
بحذه العقيدة إنما موا بمذا الاسم؛ لأن أبا عثمان عمرو بن عبيد لما أحدث ما أحدث 
من البدع, واعتزل مجلس الحسن البصري وجماعة معه موا (معتزلة). 
وهناك رأي آخر, وهو أهم سوا معتزلة لقولهم: إن صاحب الكبيرة اعتزل عن 
الكافرين والمؤمنين؛ فالمعتزلة على هذا هم القائلون باعتزال صاحب الكبيرة عن 
الكفار والمؤمنين 7 هذا بعض ما قيل في أسباب تسمية المعتزلة يبهذا الاني "7 

وقد تطور مذهب الاعتزال حى صار يتميز عن غيره من الفرق بأصول خحمسة نبه 
عليها الشيخ بقوله:"وقد انفردت المعتزلة بتطوير مذهبها دون سائر الطوائف. حيث 
زعموا وجوب التزام الأصول الخمسة التي ابتدعوهاء والتي ما أنزل الله يما من 
سلطانء. ولكن؛ بعد أن أطلقوا عليها ألقاباً مقبولة عند سماعها قبل أن يعرف 
تفسيرها”"."وضعوا لهم أصولاً خمسة, امتازوا بما من بين الئاس وعرفوا بماء ودعوا 
إليها بكل جرأة. وهي: -١‏ التوحيد. 7- المنزلة بين المزلتين. #- العدل. 4- 
الوعد والوعيد. 5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأصول الخمسة يتفق 
عليها جنيع طوائف المعتزلة على اختلاف بينهم بل لا يعتبر معتزلياً من لم يؤمن يما على 
تفسيرهم الفلسفي, ولو ادعى أنه مهنع '.. 


.” ١ص انظر: الفرق بين الفرق‎ )١١ 

9؟) الصفات الإلهية ص ه/ا١-7/5!١.‏ 

() العقيدة الإسلامية وتاريخها ص”7. 

(1) قال الخياط -أحد زعماء المعتزلة-:"وليس يستحق أحد اسم الاعتزال حي يجمع القول 
بالأصول الخمسة, فإذا اكتملت فيه هذه الخصال فهو معتزلي"٠.ه‏ شرح الأصول الخمسة ص ؛ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


ومن تلك الأصول عندهم: (التوحيد) حيث فسروه تفسيراً خاصاً وفلسفياء 
وبالغوا في تحليله - في زعمهم- وفي فلسفته إلى أقصى حدء وصوروا للناس معنى 
التوحيد بأنه سلوب محض, يقشعر جسم المؤمن الذي يقدر الله حق قدره عند قراءقا 
أو سماعها وهي سلوب لا تتضمن أي مدح أو كمال؛ كقوهم: ليس بجسم ولا بذي 
عرض» ولا طول" إلى آخر تلك السلوب التي أسرفوا فيها إسرافاً. ومن ثم نسب 
إليهم هذا التوحيد بمذا التفسير, وفي رأينا إنه ليس بتوحيد. بل هو شيء آخر غير 
التوحيد, وإلا فلو بقي التوحيد في تصوره الصحيح وتفسيره الإسلامي السليم: الذي 
يتضمن النفي والإثبات والكمال المطلق لله لما خصوا به؛ لأنه يمذا المعنى معتقد كل 
مسلم؛ ولأنه معنى (لا إله إلا الله) يمذا المفهوم, وهي كلمة التوحيد. 
هذا وإن الذي حمل القوم على هذا المعنى الفلسفي للتوحيد أهم زعموا أن في القرآن 
آيات تساقض في ظاهرهاء إذ هناك آيات تدل على التزيه مذل قوله تعالى: # ليس 


جلف تَىل 4 وآيات ظاهرها يدل على التجسيم مثل قوله تعالى: 
# يد أله موف أَيدِيِيم- * | ]ا كما زعموا أن هناك آيات تدل على أنه ليس في 


م00 ْ 
» وآيات ظاهرها يدل على الجهة مثل قوله تعالى: + ثم أَسَتَوَئ عَلَ الْمَرّقِ )* 
َأمِنكُم من في أَلسَمآء 31 » هكذا زعمواء ما أفسده من زعم, 
وما أفظعه من جهل مركب جريء”". 

ثم بنوا على ذلكم الزعم التزيه -زعموا-"والشزيه في نظرهم نفي صفات 
الكمال... وف رأيهم أن كل من يثبت صفات الله التي وصف يما نفسه في كتابه. أو 
وصفه به رسوله المصطفى فهو مجسم ومشبه تمثل؛ والموحد عندهم هو ذلك الجريء 


)1 انظر: مقالاات الإإسلاميين صهه .١‏ 
2 الصفات الإلهية سح /ا/ا ١‏ حلللا١ا.‏ 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


الذي ينفي جميع الصفات؛ بدعوى أن إثباتًا يؤدي إلى تعدد القدماء. إها حقائق 
معكوسة, وهذا يعني أن القوم لا يقيمون أدبئ وزن للنصوص, كما يدل بالمقابل على 
مدى غلوهم في تنزيه العقول وتقديسهاء والركوع أمامها إذا اعتبروها أنما هي 
الحكم والمرجع, لمعرفة ما يليق بالله» وما لا يليق به. ولمعرفة ما يجوز في حقه تعالى وما 
بمتنع, وقد صرحوا يمذا المعنى في غير موضع فيما نقل عنهم. وإن الدارس لكتبهم 
يدرك أن القوم آمنوا بالعقول إيمان غيرهم بالنصوص”". 

وخلاصة معئ التنزيه عند المعتزلة"الإيمان بذاته تعالى مجردة عن جميع الصفات2, 
بل موصوفة بأنواع من السلوب التي تجعل وجود الله وجوداً ذهنياً لا حقيقه له في 
الخارج, أو وجوداً مجردا أشبه بالوجود الذي وصفه به أرسطو (التأمل المحض) أي: 
الخيال المحض. يتضح من كل ما تقدم أن القوم أعطوا لأنفسهم حرية مطلقة لا تقف 
عند حد؛ ليتصرفوا في النصوص كما يريدون, وليقولوا ما يشاءون من رد للأحاديث 
بدعوى أنما من الآحاد., أو تضعيف لا على خلاف القواعد المتبعة عند أهل هذا 
العلم» أو طرحها جانبا بدعوى مخالفتها للبراهين العقلية القاطعة» هكذا أصبح رد 
الأحاديث من أسهل الأمور عندهم. وأما الآيات القرآنية فليس وزفا أثقل من وزن 
الأحاديث بكنير؛ لأها خاضعة لقوانينهم الكلامية وفلسفتهم اليونانية» التي سيطرت 
على عقوهم. وزينت الهم سوء تصرفاقم وعملهم في نصوص الكتاب والسنة 
بالتحريف فيهاء وإخضاعها لعقولهم التي أصبحت الدليل المعول عليه في دينهم”". 

وبذلك تتضح العلاقة الوطيدة بين المعتزلة والفلاسفة» وبعدهم عن طريقة السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على فجهو””. 


.١/86١ الصفات الإلهية ص‎ )١ 
. ١ المضدر 'السابق صت‎ )59 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


وأما منهج المعتزلة في القدر فهم مشبهة؛ حيث إن القدر فعل الله وسر من أسراره» وهم 
يرون أن العبد يخلق فعل نفسه؛ قال الشيخ يله موضحاً مذهبهم في ذلك:"هذه الفرقة 
ترى أن العبد يخلق أفعاله بقدرته, مستقلاً عن قدرة الله ويريد ويدبر بإرادته الحرة 
قبل أن تتدخل إرادة الله تعالى في إرادته أو مع إرادته. 

والذي حمل هؤلاء على هذا القول الخطيرء لما رأوا أن العبد يفعل ويترك 
باختياره الحرء وأثبت له الشرع النغواب على الحسنات, والعقاب على السيئات 9 
لاحظوا الفرق بين حركة اليد العادية» وحركة اليد المرتعشة» حيث تكون الأولى 
اختياراً والثانية اضطرارية» وما ندركه من الفرق بين حركة الصاعد إلى المنارة 
والساقط منها إذ تكون الأولى بقدرة العبد واختياره؛ بينما لا قدرة له ولا إرادة في 
الأخرى. 
لاحظ القوم هذه الملاحظات في أفعال وحركات العبد, ونظروا إليه فاعلاء وغفلوا أنه 
فاعل ومنفعل» فزعموا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله بقدرته, قبل أن تتدخل قدرة 
لله تعالى الله عن شريك يشاركه في ربوبيته وخلقه. وفاتقهم أن العبد بجسمه وروحه 
وإرادته وقدرته مخلوق لله فالله تعالى هو الذي يخلق له القدرة على العمل وإرادة 
العمل, ويجعله فاعلاً يفعل بالإرادة المخلوقة المحدودة والقدرة المحدثة حتى ينسب إليه 
العملء ويضاف إليه إضافة المسبب في الوقت الذي يضاف عمله إلى الله إضافة 
المخلوق إلى الخالق. 
ما أبعد هذا الطرف عن ذلك الطرف حيث العبد مجبور هناك وخالق هناء وكلا 
الفريقين ضل الطريق وضاع الصواب بينهماء وعثر عليه أهل السنة والجماعة بتوفيق 
الله تعالى وقد تقدم بيان مذهبهم'”". 

إذا تقرر ما سبق من توضيح الشيخ للأصل الأول عند المعتزلة» فيحسن التبيه 
على المراد من بقية الأصول عندهمء قال الشيخ يزتنة:"الأصل الثابئ: الأمر بالمعروف 


.775 العقل والنقل عند ابن رشد ضمن المجموع ص‎ )١( 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


والنهي عن المنكر: فاستباحوا بناء على [هذا الأصل](" الفاسد في معناه: الخوض في 
أعراض صحابة رسول الله يي والتعرض والخوض فيما جرى بينهم من الأمور 
الاجتهادية التي سببت الخلاف بينهم, بل ربما أدت إلى القتال أحياناً...هذا؛ وقد 
استباح المعتزلة بناء على أصلهم ذلك الخروج على الأئمة كما فعلت الخوارج من 
قبل» بل هما طائفتان متقاربتان في بعض أفكارهما كما لا يخفى"7". 
و"الأصل الثالث: القول بالمنزلة بين المنزلتين: في مرتكب الكبيرة أي أنه يخرج 
من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وهي منزلة وهمية, لا وجود لما في الواقع؛ لأن القسمة 
ثنائية: إما كفر وإما إيمان» ولا واسطة بينهما؛ فمرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإبمان, 
ويوصف بأنه فاسق2 ولكنه لا يزال في دائرة الإيمان,» وقد صح عن النبي وق قوله: 
(شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)'". فلو كان مرتكب الكبيرة كافراً؛ لما نفعته شفاعة 
الشافعين؛ حيث يقول الله تعالى في شأن الكفار: + ها تَمَعهم سَفَعَةَ ألشَمِْينَ )4 ظ 
. هذا كله في أحكام الدنياء وأما في الآخرة, فإنهم يزعمون أن مرتكب الكبيرة 
الذي مات قبل التوبة؛ يدخل النار في زعمهم خالداً مخلداً فيها مع الكفار. وهذه نقطة 
اتفاق بينهم وبين الخوارجء فيكون الاختلاف بينهم صورياً فقط. فبناء على هذا 
الزعم نفوا شفاعة النبي يله لأهل الكبائر مخالفين النصوص الصحيحة التي أشرنا إلى 
بعضها آنفا. إنه لموقف جريء وجائر كما ترى, وهو داخل في الحكم بغير ما أنزل 
الله وذلك كفر؛ كما نطق به الكتاب: + مو ا 2 كوقما ن 


د ور 5) 
| م ونب 34 | . 


)١(‏ في الأصل (الأصل الأول) ولعل الصواب ما أثبت كما يقتضيه السياقء والله أعلم. 
(؟) العقيدة الإسلامية وتاريخها ص 7-10/7. 

(5) رواه أبو داود (5759) والترمذي (475 ؟). 

(5) العقيدة الإسلامية وتاريخها ص 54-17 7. 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


و"الأصل الرابع: العدل: ما أحسن الاسم وما أسوأ المسمى, ومعناه وجوب 
الاعتقاد بأنه يجب على الله عز وجل فعل الأصلح فالأصلح للعباد؛ بحيث لو لم يفعل 
ذلك؛ يكون ظالاً. وهي جرأة أخرى كالتي قبلهاء أو هي أسوأً. 

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 

إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسء”) 

و"الأصل الخامس: وجوب تنفيذ الوعد والوعيد: فيزعمون أنه يجب على الله 
أن ينيب المطيع كما وعدء وأن يعاقب العاصي كما أوعد, وهم من جهلهم أو من 
تجاهلهم لا يفرقون بين خلف الوعد وتأخير الوعيد...فتأخير الوعيد وعدم مؤاخذة 
المسيء بالإساءة مع القدرة كرم ومنة, وأما إيفاء الوعد بإكرام أوليائه في دار كرامته 
وأحياناً في هذه الدار نفسها؛ فتفضل وإحسان من الله على عباده. 
فليس على الله شيء واجب, هذا هو الذي عليه أهل السنة قدياً وحديثاً؛ لأن معناه 
الإلزام. فمن الذي يلزم الله تعالى؟! وهي حقائق لا تخفى على أهل البصيرة. بل لا 
يجهلها إلا من اعتزل ملة المسلمين» واتبع غير سبيل المؤمنين وجادل بالمهوى. فيصدق 
عليه قوله تعالى:+! وَمِنَ دين مَن جلف اله بحر عل ولا هذى ولا كب مُنر )د 
لد 

وأما موقف المعتزلة من نصوص العاد فإهم لا يؤولوما كما هو دأب الفلاسفة, 

قال الشيخ يتتنة:"وثما يوضح ذلك أن هؤلاء المعتزلة الذين يرون وجوب تأويل نصوص 
الصفات تأويلاً يشبه الإنكارء والرد على الله سبحانه يرون في الوقت ذاته الإيمان 
ببصوص امعاد دون أي تأويل» بل ينكرون على من يؤوها أشد الإنكار من الباطنية 
الذين يزعمون أن لكل نص باطناء يختصون بفهمه وحدهم, ولا سبيل لغيرهم إلى 
فهمه. ولو قالت الباطنية: - وهي تحاجج المعتزلة - إن تأويلنا لنصوص المعاد نظير 


(1) العقيدة الإسلامية وتاريخها ص 75-04. 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


تأويلكم لنصوص الصفات,؛ بل إن نصوص الصفات أكثر وأصرح, فإذا جاز تطرق 
التأويل إليها فهو إلي غيرها أقرب تطرقاء ولو حاججتهم الباطنية في هذا التساقض 
لوجدت المعتزلة مغلوبة مفحمة, وهو شأن كل مبطل أنكر على خصمه شيئاًء وحاول 
كسر باب غيره بحجرء ناسياً أن بابه من (زجاج) قابل للكسر”". 

والمقصود أن كل من خخالف الحق لابد أن يتناقض كما سبق تقريره عن الشيخ 


.١84-١ الصفات الإلهية ص ام‎ )١١( 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 
المطلب الرابع: جهوده في الرد على متكلمة الصفاتية: 


متكلمة الصفاتية هم: الكلابية والأشاعرة والماتريدية) وجمعهم في موطن واحد 
عض إذ امن هبي و اسه ونه ون طريقة يق كلالي الذي كاق اقرب إل 'الفتلاك رامنا 
وطريقة”2» وإن كادت الكلابية تتلاشى كفرقة» إلا أن أفكارها ورثتها الأشاعرة وربيبتها 
الماتريدية» الى لا يكاد يعرف الفرق بين هاتين الفرقتين» سئل الشيخ وَِدَرَئهِ عن الفرق بين 
الأشاعرة والماتوريدية» وما سبب ارتباط الأشاعرة بالمذهب الحنفي؟ فقال:"الفرق فرق 
عن ا في بعض الصفات بالنسبة فيما بين الأشاعرة والماتوريدية» كأفهما مذهب 
واحد, لكن المهم الفقرة الأخيرة: الارتباط إنما الماتريدية هي المرتبطة بالحنفية ليست 
الأشاعرة, الطريقة الأشعرية هي التي عليها أتباع الإمام مالك وأتباع الإمام الشافعي 
وبعض أتباع الإمام أحمد. أما الماتريدية جميع الحنفيين على الطريقة الماتريدية يعني: 
كأفما متلازمان الحنفية والماتوريدية في الغالب الكثير؛ لأن أكثر انعشارها في القارة 
الهندية» والقارة كلها حنفية, إذن اجتمعت الخحنفية والماتوريدية في تلك القارة أما هناك 
50 آخر له أعلم””". 

ولما كان للأشاعرة من الدعاية والانتشار والاشتهار من أنما عقيدة أهل السنة 
والجماعة7 اكثر القت مين التختاير .متها ختضيوها أنهورسها ضَعير)1 ".وقد لين 


.١٠١ه/١ الاستقامة‎ )١١ 

(؟) انظر: للاستزادة في معرفة أوجه الخلاف عندهم (عداء الماتريدية للعقيدة السلفية في الأسماء 
والصفات) للشمس الأفغاق .455-1408/١‏ 

() إجابة على سؤال بعد درس شرح التدمرية الشريط )١5(‏ و (أ). 

(:) ومن طريف ما معت للشيخ قوله:'والعقيدة المخالفة الموجودة في الساحة على حد تعبيركم 
اليوم هي العقيدة الأشعرية» ودع عنك المعتزلة؛ لأن عقيدة المعتزلة وإن كانت موجودة وأهلها 
موجودون, والكتب موجودة ومنتشرة؛ لكن ليس ا رواج ولا لها دعاية كالعقيدة الأشعرية, 
تكاد دعاية الأشعرية كدعاية (شماغ البسّام) في الشوارع, من كثرة الدعاية, وهذه العقيدة مع 
كثرة الدعاية لا ليست عقيدة أهل السنة والجماعة, بل مخالفة تماماً لعقيدة أهل السنة والجماعة, 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


بعض الحاضرين إكثار الشيخ من الرد على الأشاعرة فكتب للشيخ: "يسأل ويعاتب على 
كثرة الكلام في الأشعرية, وعدم الكلام في العلمانية والديمقراطية وحزب التحرير؟! 

فأحاب يززه:"لكل مقام مقال, عندما نكون بين طلاب العلم الدارسين نحن 
نكثر من الكلام على عقائد الفرق التي تتكلم في العقيدة» وتشكك الناس والشباب 
في عقيدقم, وأما الكلام في العلمانية» تكلمنا كثيراً وغيرنا تكلم كثيراًء إذا كان 
عتابك لقلة الكلام, اسمح لي لست بصادقء الكلام حول العلمانية كثير منا ومن 
غيرناء إن كان الكلام من الشفقة على الأشعرية فعفى الله عنك, يظهر أن الكلام من 
باب الشفقة على الأشعرية» لا تشفق عليهم كما قلت لك: أبو الحسن الأشعري 
رجع وكبار أتباعه منهم من رجعء ومنهم من تردد, على ما تشفق؟ إذا كانت القضية 
قضية شفقة, أما كلامنا حول الأحزاب السياسية التي بعضها بحمد الله لا وجود لما 
عندناء وبعضها إن وجدت تكون عختفية, نحن لا نبحث عمن يخفي رأسه في التراب: 
ولكننا نجابه من يظهر ويدعوء ونرد عليه وليس من عادتنا أن نبحث عن الخفايا وأن 
نير مالم يظهرء ولكن نعالج القضايا الواقعة الظاهرة» وعلى كل أريد أن أقول: (من 
ألف فقد استهدف) طلما تكلمنا وسجلنا وألفنا العتاب واردء عاتب ما شئتء وبالله 
التوفيق"7". 


وفيما يلي من مسائل أعرض جهود الشيخ فيما يتعلق ببيان عقائد الأشاعرة: 


عقيدة تعتمد على العقل, وعقيدة أهل السنة والجماعة تعتمد على النقل, فرق بين العقيدتين" من 
حواب على أسئلة بعد صلاة العشاء الشريط (76). 

.5985 انظر: الصفات الإلهية ص‎ )١ 

)١‏ المصدر السابق. 


جهوف القيقع :4 الرة على يعض الفرزن 


المسألة الأولى: التعريف بالأشاعرة: 

قال الشيخ يرز:"الأشاعرة طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى أبي الحسن 
الأشعري الإمام المتكلم المعروف, وهذا اللقب ينصرف عند الإطلاق إلى أولئك الذين 
اتبعوه في فترة انتسابه إلى ابن كلابء ولذا قد نطلق عليهم أحياناً (الأشعرية 
الكلابية). أما قبل ذلك فهو معتزلي بل إمام في الاعتزال نحواً من أربعين سنة, كما 
سيأن. وبعد توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمن رجع في 
آخر أيامه إلى مذهب السلف,ء فلمنتسبون إلى الأشعرية الآن هم أصحاب الطور 
الغايئن"2"0. 

والكلام عن الأشاعرة ينطلي الحذيثك عن الوؤسس. لاء :قال الشيع نحيباً على 
سؤال وجه إليه: أعطونا تُبذة عن الأشاعرة؟ فقال يزتت:"الأشاعرة: فرقة من أهل 
الكلام؛ الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعريء, وأبو الحسن الأشعري ينتسب إلى 
أبي موسى الأشعري الصحابي, أبو الحسن الأشعري نشأ نشأته الأولى على طريقة 
تسمى طريقة المعتزلة, لأن شيخه كان زوج أمه. أخذ أمه وهو طفل صغير تربّى عند 
أبي علي ابّائي زوج أمه وتتلمذ عليه أبو علي اجبّائي من كبار المعتزلة» .. 
هذه عقيدة المعتزلة عاش فيها أبو الحسن الأشعري نحو أربعين عاماً. حتى أصبح إماما 
بعد عمه. ولكن أراد الله اختلف مع عمه في بعض المسائل منها: هل يجب على الله أن 
يفعل بالعباد الأصلح فالأصلح على عقيدة المعتزلة؟ أبو الحسن أنكر بفطرته كون 
العبد يقول: يجب على الله أن يفعل كذا وكذاء ففارقهم فجعل يبحث عن الحق؛ يشبه 
موقفه موقف "سلمان الفارسي", الذي فارق المجوسية؛ ليبحث عن الحق» وعكف 
عند الرهبان حتى هداه الله ولحق برسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد, تماما 
يشبه هذا أبو الحسن خرج من الإعتزال يبحث عن الحق وعكف عند ابن كلاب 
وأخذ العقيدة الكلابية, ولكن لكونه كان إماما ومشهورا ولكونه عالي الدنسب 


.1١077 الصفات الإلحية ص‎ )١( 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


مشهور النسبء نسي صاحب العقيدة الكلابية فنسبت إليه العقيدة الأشعرية» وهي 
التفريق بين الصفات, بدلاً أن ُنفى جميع الصفات على طريقة المعتزلة, يفرق بين 
الصفات: ما كان من الصفات العقلية يُغبت لله وما كان من الصفات الخبرية يؤول» 
هذه طريقة الأشعرية. 

عاش على هذا فترة من الزمن وأخيرا كما لحق "سلمان الفارسي" برسول الله 
عليه الصلاة والسلام وهداه الله إلى الحق» لحق أبو الحسن بمنهج السلف الصالح وألف 
كتابا “ماه الإبانة» الكتاب مطبوع موجود., وذكر في مقدمته أنه على طريقة إمام أهل 
السنة والجماعة يعني الإمام أحمد بن حنبل وأثنى عليه ثناء عاطرا يليق به في مقدمة 
الكقانة: فأعلن أنه رجع إلى منهج السلف الصاح والأشعرية الموجودة الآنء التي 
درس في الكثير من الجامعات خارج هذا البلد إنما هي على العقيدة الكلابية» التي 
كان أبو الحسن عليها بعد رجوعه من الإعتزال, لا يزالون يكذبون ما في الإبانة, 
ويقولون: ما هو صحيح رجوع أبي الحسن إلى منهج السلف» وهذا الكتاب ليس له 
وإغا من يدعون السلفية هم الذين ألفوه على لسانه وكذبوا عليه. ولكن أراد الله أن 
كبار أتباع أبي الحسن رجعوا منهم”": الإمام الغزالي ندم ندماء بكى فيه وألف كتابا 


)١(‏ انظر: الفصل الثانى من المبحث الثاني في مقدمة الصفات الإلحية؛) حيث ذكر الشيخ نبذة 
مستفيضة عن كبار شيوخ الأشاعرة الذين آل أمرهم إلى الندم والحسرة. قال الشيخ بعد أن نقل 
جملة من حال كبار أثمة الأشاعرة: "هذا هو حال علم الكلام ومثل علماء الكلام بعد توبة 
إمامهم أبي الحسن الأشعري ومن بعده من كبار أئمة علماء الكلام الذين تابوا وتحدثوا عن مآل 
علم الكلام, وأوضحوا عواره وحذروا الناس من قربانه بعبارات صريحة لا سيما ما جاء في 
نصيحة الإمام الجويني أبي محمد والد إمام الحرمين, وما جاء في كلام الإمام الغزالي» وقد تقدم 
ذلك كله مفصاً وبعد: بتضح ا من دراسة أطوار حياة هؤلاء الأئمة الذي تقدم ذكرهم 
ومعرفة ما انتهى إليه أمرهم. ومعرفة نوع العقيدة التي ختم الله لهم يما حياتهم وهي العقيدة التي 
كان يعتقدها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم,» من كل ذلك يتضح لك دون 
شك أن العقيدة الأشعرية المعروفة اليوم عند الناس هي التي رجع عنها الإمام أبو الحسن 


جهود الشيخ في الرد على بعض الفرق 


ماه (إلخام العوام عن علم الكلام), وإمام الحرمين» ووالد إمام الحرمين» والرّازيء 
والشهرستابي, هؤلاء فطاحلة علماء الأشاعرة كلهم ندموا وذموا علم الكلام بما فيهم 
الأشعرية» أما والد إمام الحرمين فرجع رجوعا صريحاً وألف رسالة بين فيها عقيدته 
وكيف كان, وكيف رجع, والرسالة موجودة ضمن مجموعة المتون المنيرية» لكم أن 
ترجعوا إليها لتعرفوا..طلبت أنت ثبذة صغيرة وأعطيناك ثبذة طويلة إن شاء الله 
ونكتفي بهذا المقدار"”2. 

وللأشاعرة ألقاب كما قال الشيخ يزتة:"بقال لهم: صفاتية أحياناء أي: أنهم من 
الصفاتيين أي من منبتة الصفات باعتبار إثباهم بعض الصفات. 
ويقال لهم: مؤولة؛ لأن غالب نصوص الصفات مؤولة عندهم. 
ويقال هم: نفاة؛ لنفيهم علو الله تعالى كما سمعتم؛ ولنفيهم عن الله تعالى الكلام 
اللفظي يمذا الاعتبار يدخلون في الجهمية,» يدخلون في عداد الجهمية وقبلهم 
المعتترلة"7". 


المسألة الثانية: الصفات عند الأشاعرة: 
قال الشيخ يتتة:"وأما الخلف-أي الأشاعرة-, فقد أولعوا بتقسيم الصفات 
وتنويعهاء ومن ذلك تنويعهم الصفات إلى: نفسية» وسلبية» وصفات معان, ومعنوية, 


_- 
و جع | 


الأشعري. ومن ذكروا بعده من كبار الشيوخ, فإذا نسبه هذه العقيدة إلى أبي الحسن الأشعري 
نسبة غير صحيحة, لأنه لا بمثلها بعد أن رجع عنها قطعا كما لا بمثل الاعتزال الذي كان إمام 


فيه إلى أن رجع عنه. فمن الإنصاف ألا ينسب إليه ما كان عليه في الطور الثابئ, ثم رجع عنه بل 
هو معدود من أعيان أئمة السلف. الصفات الإلهية ص 4 .5١‏ 

.5 و (أ)» وانظر: العقيدة وتاريخها صهء‎ )١( أسئلة بعد العشاء الشريط‎ )١١ 

(؟) شرح التدمرية الشريط (5) و (ب). 
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وصفات فعلية» وصفات جامعة, والصفة الإضافية» وهي تتداخل مع الفعلية كما 
سيأ بيان ذلك إن شاء الله. 

أما الصفات السلبية فهي: حمس صفات عند الأشاعرة: -١‏ القدم. ؟9- 
البقاء. “7- الوحدانية. 4- المخالفة للحوادث. ه- الغنى المطلق, المعروف عندهم 
(القيام بالنفس)”2."وضابط الصفة السلبية عندهم: هي الصفة التي لا تدل بدلالة 
المطابقة» على معنى وجودي أصلاً. وإنها تدل على المعنى السلبي غير الثبوي, كالقدم 
يدل على ما سبق العدم, والبقاء يدل على عدم لخحوق الفناء إلى آخر الصفات الخمسة 
التي تقدم ذكرها. وقال بعضهم: هي التي تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله 
والتعريفان متقاربان كما ترى"”7". 

"الصفات الثبوتية: هي التي تدل على معنى تبون ووجودي. ومن الصفات 
الثبوتية تلك الصفات السبع المعروفة عند الأشاعرة بصفات المعابئ: كالقدرة والإرادة 
والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام. وهذه الصفات وأمثالها تدل بدلالة المطابقة 
على معنى وجودي مع تضمنها سلب أضدادهاء فالقدرة مثلاً تدل على معنى 
وجودي؛ لأنها صفة بحا إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة, وفي الوقت نفسه 
تدل على سلب العجز عن الله تعالى ضرورة استحالة اجتماع الضدين عقلاً وهكذا 
بقية الصفات التبوتية» وهذه الصفات محل إجماع بين الصفاتية من أتباع السلف 
الصالح والأشاعرة وغيرهم من منبتة الصفات؛ لذلك لسنا بحاجة إلى سوق الأدلة 
لإثبتهاء وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع بين أهل الإثبات على اختلافهم فيما 
عداها...يقال للصفات النبوتية: صفات الذات إضافة إلى الذات العلية؛ للملازمتها 


.5ه١ الصفات الألهية ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص ه5707 ؟.‎ 
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للذات..ومن الصفات الذاتية صفات شرعية وعقلية» مثل: الصفات السلبية الخمس 
المعروفة عند الأشاعرة وصفات المعابي"”2. 

والأشاعرة بمكن تلخيص موقفهم من الصفات إجمالآء وسبب اضطرايهم 
وتناقضهم في هذا الباب» وفق تقرير الشيخ عنهم؛» حيث قال:"الأشاعرة يعدون من 
المنبتة» أو من الصفاتية, لإثباقم كنيراً من الصفات الذاتية التي يسموفما - في 
اصطلاحهم- صفات العابن وغيرها. على الرغم من هذا النوع من الإثبات, فإهُم 
وافقوا المعتزلة في تأويل الصفات الخبرية» ذاتية أو فعلية فبذلك وقعوا في تناقض لم يقع 
فيه أحد لا من المثبتة ولا من النفاة؛ لأهم فرقوا بين ما جمع الله في كتابه. أو فيما 
أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فتراهم يثبتون السمع والبصر مثلاء ولا يخطر 
ببالهم شيء من لوازم مع وبصر المخلوقين» بل يزعمون أنهم ينبتون هذه الصفات 
على ما يليق بالله. فما هو المانع العقلي إذاً من إثبات الوجه. واليدين» وغيرهما مما 
أوجبوا التأويل فيه من الصفات على ما يليق بالله؟!!...إن هذه الدعوى, وهذا 
التصرف الأشعري أو الكلابي على الأصح - إنما هو تصرف يستهد إلى مجرد التقليد, 
لا يستند إلى دليل نقلي, أو عقلي مقبول لدى غيرهم من العقلاء» بل الذي ثبت 
بالتجربة والدراسة أن اللاحق منهم يرث هذا المنهج من السابق. فما وجده في كتاب 
من سبقه. أو جمعه من شيوخه هو المذهب الصحيح وهو الدّين وهو العقيدة دون 
تفكير في الدليلء ومن جهة أخرى. إن ما نفاه الشيوخ هو المنفي, ولو دلت عليه آية 
صريحة أو سنة صحيحة. والشيخ لا يُسئل ولا يناقش فيما أثبته أو نفاه, بدعوى أن 
المناقشة غير جائزة في مثل هذه الموضوعات, والأسلوب التقليدي المتبع هو: (هكذا 
نقلنا عن مشايختاء وهم أعلم منا)!!.. 

خلاصة مواقفهم من معان تلك النصوص: 


(1١‏ المضةر الشابق:صت: >8 -/اه ا 
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١‏ - هناك خلف يساقض, فيثبت بعض الصفات مع اعتقاد وجوب تأويل بعض 
الصفات, والخروج يما ن ظاهرهاء مع وجوب اعتقاد أن ظواهر تلك النصوص غير 
مرادة, فالتفويض محتم إذاء ومعناه الإعراض عن تدبر النصوص, وفهم معانيها. 


3 1 0000 س 1 و اي .و ١)‏ 
وكل نص أوهم التشبيها أوّله أو فوّض ورم تنزيها" 1[ 
هكذا زعموا اج َأنْيَ أَعْلهُ أ أده ؟!! 

زعمو 0 انتم | أم الله 34 ْ 


؟- هناك خلف ذهب بعيداً عن النصوصء ول يلتفتوا إلى الأدلة النقلية» فلم يثبتوا لله 
شيئاً من الصفاتء لا الذاتية ولا الفعلية» بل وصفوا الله بسلوب كثيرة"20. 

وقد دلل الشيخ يينتنة على اضطراب الأشاعرة بذكر موقفهم من بعض الصفات, 
ومن ذلك صفة العلو والاستواء» قال الشيخ يزته:"الأشاعرة مضطربون؛ أحياناً يقولون: 
العرش والأرض وقاع البحر عنده على حد سواءء وأحياناً يقولون: هو في الأرض 
بذاته مع نفي العلو؛ الغالب عليهم نفي العلو وإثبات أنه في كل مكان وفي كل شيء. 
أي على طريقة الجهمية؛ لذلك الأشاعرة جهمية في صفة العلوء ومعتزلة في صفة 
الكلام, وليس لهم مذهب مستقر”". 

وبين الشيخ شبهتهم في نفي صفة العلو والاستواءء» فقال يزنه:"أنهم تصوروا - 
خطأ- أن النصوص التي نطقت بأن الله في السماءء تدل بظاهرها على أنه تعالى 
مظروف في جوف السماىى فشبهوه بمخلوق داخل مخلوق آخر, كما فهموا -خطً- 
أيضا من قوله تعالى: + آليَحمنُ عَلَ اَلْمَرشٍ أَسْتَوئ 1# 11 »«وما في معناه من النصوص 
أنه تعالى جالس على العرشء, وأنه محتاج إليه» فشبهوه بإنسان جالس على سريره 
محتاج إليه, فأرادوا أن يفروا من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه؛ لسوء فهمهم. فوقعوا 


)١(‏ انظرا: | نحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص؛ ه. 
ولام باخفصار هن الطتقابت: الاطية اع با اخملا 
() شرح القوعد المثلى الشريط )١7(‏ و (ب). 
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في التعطيل”'"."فعقيدة الجماعة مجهولة لديهم, لأهم لا يدرسوفاء وتلك الشبهة التي 
أدت إلى هذا المصيرء وهو الاضطراب والتردد - كما رأيت - شبهة واهية على 
خطورقاء لا تغبت أمام تلك الأدلة المتنوعة التي سبق أن ذكرنا بعضها أو طرفا منها 
كما نقلنا أقوال بعض الأئمة في هذا المعنى عند مناقشتنا موقف المعتزلة والأشاعرة"0". 

والمتأمل قُُ عقيدة الأشاعرة قُُ صفة الكلام يجده فيا 0 قال الشيخ 
يزته:"حيث زعموا أن كلام الله معنى واحد, قائم بذات الله تعالى» وهو الأمر والنهي 
والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. 
فياليت شعري من المعبر عما في نفس الله باللغتين؟!! إنه لموقف غريب ولا مفيل له 
100 أ ْ . اأ.ها ف هه ١‏ اها "00 
حتى في كلام أهل الكلام مع ما فيهم من التطرف في بعض النقاط . 

"وأما شبهتهم فيما ذهبوا إليه أهم يقولون: إن كان الله تعالى يتكلم بكلام له 
صوت وحرف. لزم من ذلك التشبيه والتجسيم. لآأنه لا بد له حينئذ من مخارج 
الحروف من اللسان والشفتين وغيرهما. والله منزه عن ذللكه إلى آخر كلامهم 
المعرواف. هذه شبهتهم وهي من اخوات ما تقدم من الشبهات ومن نسيج واحد. 
الجواب: إذا قلنا: إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته. دون أن نلزم كلامه لوازم 
كلام البشر انتفت الشبهة. وقد جاء في القرآن الكريم أن بعض أعضاء بني آدم سوف 
تعكلم يوم القيامة كما ثبت في السنة كلام بعض الجمادات؛ وكل ذلك دون أن يكون 
ها مخارج الحروف. وإذا كنا نؤمن بكلام هذه الأشياء تصديقا لخبر الله وخبر رسوله 
عليه الصلاة والسلام, فكيف نستبعد إذا أن يتكلم الله كيف يشاء ومتى شاءء وهو 
على كل شيء فدير, أو كيف نحاول أن ندرك كيفية تكلمه؟ وإذا ما عجزنا عن 
الإدراك, نفينا كلامه, كأننا نكذب كتابه ورسوله الصادق الأمين. أو نتلاعب 


.”0١١ الصفات الإلهية ص‎ )١١ 
.7 ٠١ المصدر السابق ص"‎ )١9 
الصفات الإلحية ص ه4".‎ )”( 
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بالنصوص بعقولنا القاصرة بدعوى التأويل» ونحن عاجزون عن إدراك كيفية كلام 
الأشياء المذكورة, وهي من مخلوقات الله تعالى؟!!"7". 

ثم عرض الشيخ يه جملة من شبههم الي هي في الأصل شبهة لكل من ينكر 
الكلام لفقل بوره عليها رد و0©. 


المسألة الثالثة: من عقائد الأشاعرة؛ والمراد من كوم أقرب الطوائف إلى 
الحق: 

وللأشاعرة موقف غريب في باب أفعال الله فهم كما وصفهم الشيخ يزه بأهم 
حبرية مقنعة بقناع الكسب, حيث قال يز:"هنا توجد جبرية أخرى يجب أن نفهمها 
وهي الجبرية التي لا تسمي نفسها جبرية» وهي جبرية الأشعرية» والفرق بين الجبرية 
المحضة وبين الجبرية الذين يتسترون بكسب الأشعري الفرق بينهم: إثبات القدرة 
وعدم إثبات القدرة للعبد, أي أن الأشاعرة يثبتون للعبد القدرة والاختيارء وله مشيئة 
تابعة لمشيئة الله لكن قدرته ليست هي المؤثرة وليست هي الفاعلة, الفاعل الحقية 
هو الله, فنسبة الفعل للعبد نسبة مجازية وليس هو الفاعل الحقيقي» الجبرية المدسترة 
باسم الكسبء أي العبد له كسب وليس له فعل. من الذي يستطيع أن يتصور الفرق 
بين الكسب والفعل؟! كلام غير معقول! إذن الأشعرية جبرية يثبتون الكسب للعبد, 
الكسب في اللغة وفي اصطلاح الناس هو الفعل؛ فنفي الفعل وإثبات الكسب تناقض» 
فقدرة العبد عندهم عبارة عن جهاز معطل, الجهاز موجود لكن معطلء ما الفرق بين 
وجوده وعدمه؟! لا فرق بين أن يقال العبد له قدرة لا تعمل وبين أن يقال ليست له 
قدرة فالنتيجة هي عدم الفعل» ويزعمون أن معنى الكسب عندهم أن يُوجه العبد 


.51417-5945 المصدر السابق صل‎ )١١( 
انظر: الصفات الإلهية ص 4107 9-7ه36.‎ )7١9 
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إرادته إلى الفعل؛ ليضرب ليقتل ليفعل خيراً فيخلق الله ذلك الفعل الذي وجه العبد 
إليه إرادته - كلام لا معنى له - ولو طولب الأشاعرة أن يُعرّفوا الكسب تعريفا 
معقولاً يفهمه غيرهم ما استطاعواء فالجبرية المحضة الذين حُكِمّ عليهم بأفم كفار, 
والجبرية المتسترة بكسب الأشعري لا فرق بينهم عند التحقيق. 

وقد قال علماء الكلام (مستحيلات الكلام ثلاثة : كسب الأشعري » وأحوال 
أبي هاشو'', وطفرة النظام”")”") هذه الثلاثة مستحيلات لا تُفهم”, والسبب الذي 
حدا بالأشعري إلى أن يقول بالكسب هو أن الأشعري:"حاول أن يأنَ بحل وسط بين 
الجبرية والقدرية إلا أنه لم يوفق حيث جعل مناط التكليف: الكسبء والكسب هو 
العمل - كما يتبادر- بل هو إرادة تحصل عند الفعل؛ وقعوا في هذا المضيق لثلا 
يقولوا: إن العبد هو الفاعل الحقيقى مستقلاً كما هو مذهب القدرية, أو يقولوا إنه 
مجبور وليست له إرادة كما تقول الجبرية» ولكنهم م يأتوا بجديد بل طريقتهم هذه هي 
الجبر بعينها والخلاف بينهم وبين الجبرية خلاف لفظي وليس بجوهري - كما ترى -, 
بل طريقتهم أكثر غموضاًء بل قد عد كسب الأشعري من المحالات؛ ومحالات الكلام 
ثلاثة - كما يقولون -” .,١‏ 


)١(‏ الحال عند المتكلمين: صفة لا موحودة ولا معدومة» وهي الى يسموفا الصفات المعنوية. انظر: 
تحفة المريد ص//. قال به أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي الحنفي» إمام 
الحاشثمية من المعتزلة» توفي سنة ١751ه.‏ انظر: السير ."17/١©‏ 

)١(‏ الطفرة: يقصد ها تحويز أن يكون الجسم الكب من أجزاء غير متناهية في مكان ثم يصير إلى 
المككان الثالث ول يمر بالثاني على جهة الطفرة. انظر مقالات الأشعري ص ء الفصل لابن حزم 
ه/ -55. قال با النظام من المعتزلة انظر ترجمته ص 7147. 

(19) ولمعرفة ذلك بالتفصيل راجع تعليق الشيخ على شرح الطحاوية الشريط (55) و (ب). 

(5) التعليق على شرح الواسطية الشريط (5 ؟) و (أ). 

(5) العقل والنقل عند ابن رشد ضمن المجموع ص 775-514. 
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وأما عقيدة الأشاعرة في شؤون المعاد» فكما قال الشيخ يزتنة:"الأشاعرة لم يخالفوا 
أهل السنة والجماعة السلف والأئمة وأتباعهم بالدسبة لشؤون العادء بالإيمان بالبعث 
وما بعد البعث حتى يستقر العباد إما في الجنة وإما في النار؛ وافقوا أهل السنة 
والجماعة في هذاء ولكن العتزلة لم يؤمنوا بكل شيء., أنكروا الشفاعة حأو بعض 
أنواع الشفاعة ينكرون- أي: لهم تخبطات في شئون المعاد ليسوا كالأشاعرة. هذا هو 
السر في أن شيخ الإسلام كثيراً ما يشهد للأشاعرة بأفهم أقرب إلى منهج أهل السنة 
والجماعة؛ لأهم سلموا في هذا الباب سلامة تامة, ول يقولوا لا في الشفاعة ولا في 
الحوض ولا في أي شأن من شئون المعاد ما بخالف أهل السنة والجماعة"2"0. 

وبمناسبة القول بأن الأشاعرة أقرب الطوائف إلى الحق» فقد قال الشيخ:"هنا يَردْ 
سؤال: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع بمؤلفاته بأن الأشاعرة أقرب 
طوائف علماء الكلام إلى الحق» أو إلى منهج السلف ما معنى هذا؟ ومن كانت هذه 
عقيدتهم في صفة الكلام وني صفة العلو كيف يكون أقرب إلى منهج السلف والى 
الحق من غيرهي؟!! 
الجواب: المسألة نسبية» شيخ الإسلام نظر إليهم في باب الاعتقاد بصفة عامة, لا في 
باب الأسماء والصفات فقطء, بمعنى أن هناك من لا يؤمن بنصوص العاد: يؤولون 
نصوص العاد كالباطنية, ومنهم من لا يثبت ولو صفة واحدة من صفات الرب كغلاة 
الجهمية, إذا قارنا بين الأشاعرة وبين الباطنية» وبين الجهمية, وجدنا أن الأشاعرة 
ينبتون كثيراً من الصفات, بالمناسبة القول بأن الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات 
كلام غير محرر بل يثبتون أكثر من سبعء إذن بالدسبة للباطنية والجهمية؛ بل والمعتزلة 
الذين ينفون جميع الصفات نقول نسبياء هؤلاء أقرب لكن بالدسبة لمفردات الصفات 
بعض الصفات: كصفة الكلام وصفة العلو فهم كغيرهم, أبعد من السنة وأبعد من 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط (1) و (ب). 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


الحق» وليسوا قريبين من الحق في هذه الصفات”". وقال ايضاً:"الأشاعرة يدخلون 
أحيانا في الصفاتية, إذا قسموا الناس إلى النفاة وإلى الصفاتية تدخل الأشاعرة في 
الصفاتية أحياناً. وفي النفاة أحياناً. وعند الإنصاف هم إلى الإثباتية أقرب منهم إلى 
النفاة» لماذا؟ لأفهم حتى في الصفات التي حرفوها لم ينفوا نفياً قاطعاً كالمعتزلة» ولكنهم 
أولواء إلا أن ذلك التأويل آل إلى النفي فيما بعد» وذلك واضح في تأويلهم أو في 
نفيهم صفة العلو وصفة الاستواء وفي نفيهم صفة الكلام» وإن كانوا يعدون من 
المؤولة لكن في هاتين الصفتين هم من النفاة؛ لأن كلامهم صريح في النفي"”". 


المسألة الرابعة: أسباب انتشار العقيدة الأشعرية: 

من المسائل الى نبه عليها الشيخ يزتنة سبب انتشار معتقد الأشاعرة؛ حيث إنهُم 
يشيعون أهم بمثلون نسبة عالية من المسلمين» فكيف تبطل معتقد هذا الكم من المسلمين؟ 
أولاً: لا يسلم لهم أنهم يهذه الكثرة» قال الشيخ يَيَ:"عوام المسلمين في كل بلد لا 
يعرفون الأشعرية» ليسوا بأشاعرة ولا ماتروريدية» مسلمون على الفطرة؛ إسلام تلك 
الجارية. ودعوى أن جميع المسلمين أو أكثر المسلمين أشاعرة دعوى كاذبة غير 
صادقة"7". 

وأمر آحر وهو كما قال الشيخ:"فليمثلوا ما شاءوا من العدد. فليست العبرة 
بالكثرة» العبرة بموافقة الحق, ولو أن فرداً واحداً خالف أهل الأرض فوافق الحق فهو 
الجماعة وحده. ولا عبرة للكثرة..وهذا يكشف جهل من يحتج بالكثرة"27". 


)١(‏ من شريط بعنوان: (الرد على الأشاعرة والمعتزلة) توضيح لأصلي التدمرية. 
)١(‏ شرح التدمرية الشريط )١(‏ و (ب). 

(5) شرح القواعد المثلى الشريط (4 )١‏ و (ب). 

(:) المصدر السابق. 


جهوف القيقع :4 الرة على يعض الفرزن 


ثم إن من الأسباب الى انخدع بما الكثير؛ ثما أدى إلى شيوع مذهب الأشاعرة في 
كثير من أنحاء العالم» ما عدده الشيخ من الأسباب» حيث قال:"نرى انتشار العقيدة 
الأشعرية بشكل ملموس بل اشتهارها بين جمهور المسلمين بأنها عقيدة أهل السنة 
والجماعة, وما هي أسباب هذا الذيوع؟! يذكر بعض المختصين المهتمين بشأن العقيدة 
الإسلامية”'' لهذا الانعشار والشهرة الأسباب التالية: 
أ "كثرة الحق الذي عندهم بالدسبة للباطل الكفير الذي عند غيرهم, لأهم يثبتون 
كغيرا من الصفات مثلاء وزد على ذلك أن موقفهم من الصحابة يوافق موقف أهل 
السنة والجماعة, وموقفهم من نصوص العاد موقف سليم أيضاء وقد سلمت نصوص 
المعاد عندهم ثما أصيبت به عند غيرهم من الباطنية ومن تأثر يحم من التحريف الذي 
سماه أهله تأويلاً ليقبل. وقد انخدع يهم كثير من علماء الفقه والحديث, فوافقهم في 
بعض ما ابتدعوه”". 
ب- استعمالهم الأدلة العقلية في مواجهة العتزلة ما أكسبهم الشعبية مع ما في 
طريقتهم من كثير البددع0". 
ج- ضعف الآثار النبوية في تلك العصور, والاثار هي التي تنير للناس سبيل الحق 
حتى لا يقعوا في الشبهات والبدع. على الرغم من كوفها مدونة في الصحاح 


)١(‏ المراد شيخ الإسلام ابن تيمة والمقريزي رحمهما الله كما سيأت. 

(؟) لا بد أن نعلم بأن الأشاعرة أنفسهم ليسوا على مذهب واحدء بل بينهم اختلاف» وأحيانا 
كوف" لاسي رون اك كا اسن ارا مفرقي نقن بعقة "لور نا مركييقيم انوك العقرلاة فور 
مامأء ولاشك أن شيخ الإسلام لا يعن المتأخرين منهمء الذين اعتمدوا الأصول الكلامية والقواعد 
الفلسفية في مذهبهم. وكما علق الشيخ محمد أمان على هذه النقطة بقوله: "ولا يعي ذلك أن 
الأشاعرة على الحق في كل شيء؛ أو أن ما لديهم من العقليات أقوى وأظهرء لاء بل أخطاؤهم أكثر 
من صواهم؛ لأنهم لا يثبتون إلا بعض صفات الذات» ويتلاعبون بالنصوص فيما عداها كما هو 


كراد كع 
(5) وانظر: مجموع الفتاوى .818-1١7/897‏ 


جهوف القيق :4 الرة على يعض الفرزق 


والمسانيد, لأن اشتغال الناس يما ليس بالمستوى المطلوب, إذ كان العمل في الغالب 

بآراء الفقهاء واجتهاداهم. 

د- العجز والتفريط الواقعان في المنتسبين إلى السنة والحديث”2, حيث يروون تارة ما 

لا يعلمون صحته من الآثار والأحاديث وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون 

الكتاب إلا أمابئ, ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأمور"7". 

ولعل هذه النقطة الأخيرة هي التي أوقعت كثيراً من الئاس في التفويض المحض. 

ه- انتساب الأشعري إلى معتقد إمام أهل السنة أحتمد بن حنبل رحمه الله في آخر 

أمره كما سأي بيان ذلك. 

و- اعتناق بعض الحكام عقيدته واعتبارها عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها 

والدعوة إليها بشدة إلى درجة استباحة دم من خالفها كما فعل (ابن تومرت”" 
ذه الأسباب توارثت الناس هذه الطريقة المزدوجة التي تشتمل على بعض 

الحق وفيها الشيء الكثير من الباطل؛ فانتشرت في مصر والشام والعراق باسم عقيدة 


)١(‏ المقصود المنتسبين إلى السنة والحديث من المبتدعة؛ فقد قسم شيخ الإسلام المبتدعة إلى نوعين: 
أحدحما: العالم بالحق الذي يتعمد خلافه. الثاني: الجهّال الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. 
انظر: مجموع الفتاوى 475-147/117. ولا يظن ظان أن المراد أئمة السلف من أهل الحديث فقد 
فند شيخ الإسلام هذا الظن بقوله -ثي معرض رده على مفضلة طريقة الخلف على طريقة السلف-: 
"فهذا الظن الفاسد أوحب تلك المقالة الى مضموفا نبذ الإسلام وراء الظهرء وقد كذبوا على طريقة 
السلف. وضلوا في تصويب طريقة الخلف. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم؛ 
وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف" الحموية ص .١/8‏ 

(١؟)‏ هذه الأربعة الأسباب منقولة عن مجموع الفتاوى .”7/١7‏ 

(*) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري» والمصمودى. الحرغي» الخارج بالمغرب» 
المدعي أنه علوي حسيئنء وأنه الإمام المعصوم المهدي, توفي سنة #1هده. انظر: السير 91/17/١4‏ 
شذراتهك النعين ة 1 
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أهل السنة والجماعة حيث (خلا الميدان لأبي حمدان) كما يقول المثل السائرء ولم يوجد 
ها منازع في تلك العصور فانتقلت العقيدة من العراق إلى المغرب بواسطة بعض 
الرحالات من المغرب ونشرها بين المغاربة فأخذها المغاربة بحماس شديد وبقوة حتى 
استباحوا دم كل من يخالف تلك العقيدة7". 

فمجموع هذه الأسباب”"' هي التي جعلت العقيدة الأشعرية تندشر هذا 
الانتشار الواسع فتشتهر هذه الشهرة العلمية» بيد أن الحق لا يعرف بالانتشار ولا 
بالاشتهارء بل للحق ميزان يوزن به وللباطل علامات يعرف يما"””. 

والمقصود هو أنه يجب الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن سار على تمجهم, في باب الأسماء والصفات وسائر أبواب الدين» فكل 
حير في اتباعهم» وكل شر في اتباع من خالفهم. 

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١١‏ الخطط المقريزية ار" 
(9) وانظر: موقض ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ؟//491 -4..ه: 
(99) الصفات الإلحية ص .١194-١91١‏ 


الفصل الثالث 


جهوده في الرد على بعض الأفكار المخالفة لمنهج أهل 
السنة والجماعة 


الملبحث الأول : جهود الشيخ في نقد القوانين والنظم الوضعية. 
المبحث الثاني : جهود الشيخ في الرد على الحركات المعاصرة. 


المبحث الثالث: جهود الشيخ في الرد على منكري السنة. 
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المبحت الأول 
جهوت التنيخ في نقد القوانين والنظم. الوضعية 

تير 

لقد أكمل الله الدين وأتم النعمة» فجعله ديناً كاملاً مشتملاً على ما يحقق للبشرية 
سعادتا في الدنيا والآخرة» ففيه البيان التام الشامل لكل جوانب الحياة: سياسية أو 
التضناعية رد اتتماعية وهر للك ل بالمقارنة بين حكم الإسلام وحكم القوانين 
الوضعية؛ قال الشيخ يزّه:"وأما النظام الإسلامي؛ فالسيادة المطلقة فيه حق لله تعالى 
وحدهء فلا ينازع سبحانه في سلطانه؛ إذ له الخلق والأمرء وله الملك كله. والشرع 
شرعه. والسلطان سلطانه سبحانه, بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

هذا هو النظام الذي ننصح به أولئك المخدوعين الذين تورطوا في الإبمان 
بالدبمقراطية, فأصبحوا تابعين لقوم لا خلاق لهم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر, 
ولا يحرمون ما حرم الله ولا يكفرون بما يجب أن يكفر به شرعاً؛ حتى يصح الإيمان 
بالله وحده؛ إذ يقول سبحانه -وبقوله يهتدي ا فَمَن يَكمُرٌ باَلطَنمُوتٍ 
وَيَؤّضِن يِالَه فَفَدٍ استمسك بالعروة الْوتْقَ لا أنفِصَام ها ا عِيعٌ عَلِيمٌ 054 [] 
فالإيمان بالعلمانية والديبمقراطية وغيرهما من الأفكار الملحدة الحديثة يتناى 
والإيمان بالله ولا يجتمعان في قلب امرئ مسلم, بل لابد أن يحل أحدهما محل الآخر؛ 
لأن دعوى كوفهما نقيضين تقفتضي أمراً ثالثاء وهو غير واقع» بل إما الإيمان وإما 
كار 

وهذا هو الحكم الفصل في القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله وحكمه. 
والمقصود أن"الله سبحانه هو المشرع وحده؛ فقد شرع التشريعات العادلة, وأنزلها في 
كتابه. وهي موجودة الآن بين الناسء أتى يما خاتم النبيين محمد رسول الله يك الذي 


.7١-17؟ حقيقة الديمقراطية صاء‎ )١١ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


أرسله الله رحمة للعالمين. فالكتاب والسنة الصحيحة الشارحة للكتاب هما محل التشريع 
الإلمي الكامل» فيجب على كل مسلم الإذعان لذلكء ولم يبق إلا القضاء بين الناس 
في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة, ثم تنفيذ تلك الأحكام بين عباد الله"”"'سواءً كانت 
تلك الأحكام سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية» وإذا ثبت ذلك فلا يجوز تبئ تلك النظم 
الوضعية الى منشؤها العلمانية الي تدعوا إلى نبذ الأديان والأخلاق والقيم. 

قال الشيخ يتثئة مبيناً المقصود من العلمانية:"معناها الخروج على جميع الأديان, 
وعدم اعتبار أي دين لا الدين الإسلامي ولا المسيحية ولا اليهودية» أي دين» الدين 
الحق والدين الباطل كله تحوّر””". وقال أيضاً:"بمناسبة ذكر علمان ورد سؤال غير 
مرة أن بعض الناس بدؤوا يستعملون كلمة علماني على كل من يخالفهم»؛ شخص 
اختلف معه في الرأي فكرهه يقول:(هذا علماي), هذه مسألة خطيرة 05 إذا قلت 
لسلم: علمابئ» وأنت تعرف بأنه مسلم هو كقولك: هذا كافر يهودي أو نصرائ تهاما 
لا فرق بينهماء أي كَفَرْت مُسْلِمَاِ لأن العلمانية رَفْضَّ جميع الديانات السماوية, 
العلمانية كافرة بجميع الأديان السماوية, العلمانية أمٌ الخبائث, العلمانية وجهها 
السياسي الدبمقراطية ووجهها الاقتصادي الاشتراكية؛ إذن هي أُمُ الخبائث مشتملة 
على الاشتراكية والدبمقراطية» ولا يجوز لك بأن تقول لمسلم بأنه علماي؛ إِنَكَ كَفْرْت 
إن كان كافراًء وإلا عاد عليك الكفر وهذا خطر على إيمانك"20". 

وللأسف الشديد فقد انتشرت كثير من أفكار العلمائية في أوساط المسلمين» فتأثر 
كما بعض المثقفين» بل وبعض المنتسبين إلى بعض الجماعات» وقد بادر أهل العلم في 


.١ المصدر السابق صل"‎ )١١ 
9؟) جواب على سؤال من شريط بعنوان: (الأحوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية).‎ 
جواب على أسئلة محاضرة بعنوان: (منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله).‎ )*( 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


ع 


كشف باطلهم» وكان للشيخ محمد أمان ينه جهود مباركة في الرد عليههم”''؛ وسأقطف 
فق .وسائلة: الوسوفة تو زسائل فق السياسة الشرعية) »ماين اذه عه لأمب حاب 
النظم الوضعية: سواء في السياسة كالنظام الديمقراطي» أو في الاقتصاد كالنظام 
في المطالب التالية» والله المستعان. 


المطلب الأول: جهوده في نقد النظام الديمقراطي: 
الديكقراطية مذهب من المذاهب الحدامة الضالة أنتجتها العقول العلمانية الأوربية 

اننع اللديزان كانه اها ددا ا(تعوه نيه تعدا اتير هيك ل" ال ففان: 

لنظام الإقطاعيين القدم؛ مبالغة في التحرر عن شريعة الله قال الشيخ يَدَلئ:"الدبمقراطية: 

لفظة أجنبية يونانية» ومعناها: حكم الشعب. وهي تعني: أن الشعب يحكم نفسه 
فللديمقراطية عناصر أساسية لابد من توافرها؛ ليكون النظام ديمقراطياًء ومن 

أهم تلك العناصر عنصران اثنان, نتحدث عنهما ونكتفي بمما: 

أحدهما: السيادة للشعب. 

ثانيهما: الحقوق والحريات مكفولة قانونياً لكل فرد يعيش تحت ذلك النظاه”". 

ماذا تعني هذه الجملة (السيادة للشعبع؟ السيادة للشعب, أو السلطة للشعبء ومّن 

تصور معنا هذه الجملة: السلطة للشعب؛ ثم عرف أنواع السلطات الثلاث التي 

سوف نتحدث عنها -إن شاء الله- لا يشك بأن النظام الدبمقراطي نظام إلحادي 


)١١‏ ومن ذلك ما ضمنه تلك السلسلة من (رسائل في السياسة الشرعية) من: حقيقة الشورى 
الإسلام» توزيع الثروات في الإسلام» حقيقة الليعقراطية وأا ليست من الإسلام» نظام الأسرة 
الإإسلام. 


0 


6. 


9؟) على حد زعمهم؛ فإم مع دعواهم أشد محاربة للمعديتنث والمتدينات بشريعة الله. 
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جاهلي؛ لا يصلح لنا في هذا البلد ح-السعودية-, بل لا يصلح لجميع البلدان 
الإسلامية, التي تؤمن بالنظام الإسلامي المنرل. 
أنواع السلطات: السلطة التي يتمتع يما الشعب في النظام الدبمقراطي أنواع ثلاثة: 
السلطة الأولى: السلطة التشريعية. 
السلطة الثانية: السلطة القضائية. 
السلطة الثالثة: السلطة التنفيذية. 

يرى النظام الدبمقراطي أن الشعب نفسه هو الذي يتمتع يمذه السلطات كلهاء 
وذلك يعني: أن الشعب بملك تشريع القوانين المناسبة له. كما بملك التعديل والإلغاء 
في مواد القانون إن شاء ذلكء ثم الشعب نفسه يتولى القضاء بين الناس بواسطة لجنة 
معينة في ضوء التشريع, كما يتولى الشعب نفسه التنفيذ بعد القضاءء هكذا يكون 
الشعب كل شيء في النظام الديمقراطي. 

لنا أن نعساءل هنا: هل يسوغ لمسلم ما أن يعتقد صحة تشريع غير تشريع الله 
العليم الحكيم؟! فإذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه,ء وهو الذي يتولى سلطة 
القضاءء. ثم هو الذي ينفذ ما قضى به القاضي الدبمقراطي؛ فما الذي بقي لرب العالمين 
الذي خلق العباد!! وأرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه. تحمل ذلك التنظيم 
الدقيق العادل الذي لا جور فيه ولا نقص؟! فالله سبحانه هو المشرع وحده؛ فقد 
شرع التشريعات العادلة, وأنزلها في كتابه» وهي موجودة بين الئاس أتى يما خاتم 
النبيين محمد رسول الله يِكِ الذي أرسله الله رحمة للعالمين"2"0. 

والمقصود أن الليمقراطيين'يجعلون الحاكمية للشعب ويزعمون أن الشعب 
الناضج هو مصدر السلطات التشريعية منه وإليه يعود. كل أمر من أمور التشريع, 
ويرون أن ذلك هو العدالة؛ لأن امجتمع صار يحكم نفسه بنفسه. وهي العدالة التي 


.١5-١ حقيقة الديمقراطية وأنُا ليست من الإسلام ص‎ )١( 
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يتغنى بحا عشاق الغرب أو المؤمنون يحم”". فهذا من تمام العدالة والحرية زعموا. وظاهر 
هذه العبارات البراقة الرحمة» ولكن الحقيقة المرة أن باطنها يعج بالعذاب» وقد وضح 
الشيخ يَنتّنة بعض بلايا الحريات المزعومة في النظام الديمقراطي» فقال:"الحريات المكفولة 
في النظام الدبمقراطي هي: 
-١‏ حرية العقيدة. ١-حرية‏ الأخلاق, وتسمى: الحرية الشخصية. «-حرية الرأي 
والقول. 4-حرية الكسب والإنفاق. ه-حرية التعلم والتعليم. 5- حرية السكن. 
لا-حرية الانتقال والتنقل. 
أما حرية العقيدة: فهي حرية الردة. حيث يعطي النظام الديمقراطي كل فرد حريته في 
أن يغير دينه وعقيدته كلما أراد ذلك, وليس لأحد الاعتراض عليه فله أن يعيش 
مسلماً مغلا أول حياته. فإذا بدا له أن يغير عقيدته ويتحول إلى النصرانية» أو 
اليهودية, أو ما يختاره من ملل أخرى: كاهندوكية, والبوذية, والعلمانية,» أو غيرها؛ 
فله مطلق الحرية في ذلك؛ فحريته هذه مكفولة له بالقانون؛ فينبغي احترامها؛ احتراماً 
للقانون؛ فاحترام القانون عندهم واجب عيني؛ فهذه مسئولية السلطة القضائية الني 
تقضي بين الناس بما شرعته السلطة التشريعية» ولا يستطيع أحد أن يطالب بحد الردة 
طالما يعيش المرء في ظل النظام الدبمقراطي. هذه حرية الردة. وبعد: فهل دعاة 
الدبمقراطية من المسلمين يقرون هذه الردة يا ترى؟! فليفكروا جيداً؛ ليحددوا 
موقفهم؛ لأنهم واقفون في مفترق الطرق. وليس أمامهم إلا الكفر أو الإيمان. ولا 
توجد هنا متزلة بين المتزلتين؛ أعني بين الكفر والإيمان والله المستعان. 

أما حرية الأخلاق: فهي التي أجمع عليها الغرب والشرق معاً؛ أعني: أن كفار 
الشرق من الاشتراكيين قد يختلفون مع إخوافهم في الغرب في بعض الحريات, ولاسيما 
ما يتعلق با مال» ولكنهم يتفقون معهم في حرية الأخلاق دون قيد. فهم يقررون جميعا 
أن للمرء أن يقضي وطره من أية امرأة حيثما تيسر له ذلك: في الأماكن العامة 


.١١ حقيقة الشورى في الإسلام ص‎ )١( 
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والمنازل الخاصة ما لم يغصبهاء وني حال اغتصابما فلابد للسلطة القضائية أن تعدخل في 
ذلك؛ لأن الشخص اللمغتصب يعد مجرماً ومذنباً لمخالفته القانون, حيث ارتكب جربة 
الاغتصاب لا جربمة الزنا؛ لأن فاحشة الزنا ليست جريممة في حد ذاهًا في ذلك النظام 
المجرم, وإِنا الجريمة الاغتصاب. ومما يخرن كثيراً: أن هذه المادة من قانون الحرية 
الخلقية أو قل على الأصح: الفوضى الخلقية- مطبقة ومعمول بما في بعض البلاد 
العربية التي ترفع شعار الديمقراطية» وهي مع ذلك دول عربية إسلامية! فتأمل!!. 
وهذه الدول العربية الديمقراطية تجري وراء الغرب النصرائن الذي انتهت حريته إلى 
إقرار عقد نكاح لرجل على رجل مثله تحت إشراف الكنائس. وهذه المادة من القانون 
منصوص عليها في قانون دولة غربية كبيرة مشهورة... 

ومن الحريات التي يتبجح يما الدبمقراطيون: حرية الرأي أو حرية القول؛ إذ 
يرى النظام الديمقراطي أن الإنسان له حقوق بحكم أنه إنسان بصرف النظر عن أي 
اعتبار آخرء ويسموفا الحقوق الطبيعية. ومن حقوق كل إنسان: أنه حر في كل ما 
يريد أن يقوله. وله أن يعبر عما في نفسه بما شاءء وبأي أسلوب يريد, لا فرق عندهم 
بين الإساءة والإحسان, والحسن والقبيح, بل هذا تقسيم غير وارد في ذلك النظام. 
فحرية القول أو حرية الرأي هي الحرية التي يتمناها وينادي با المنقفون المتأثرون 
بالثقافة الغربية من شبابناء والذين ينقصهم الفقه في الدين, فنسأل الله لنا وهم المهداية. 
فرغبة في الإيجاز وعدم الاطناب: أستحسن أن أججمع هذه الحرية مع ما بعدها في 
حديث موجزء فأقول: في النظام الإسلامي حرية القول, وحرية الرأي, وحرية التعلم 
والتعليم» وحرية الكسب والإنفاق. وحرية السكن والانتقال والسفرء والحرية 
الشخصية الفردية, وهذه الحريات يتمتع يما كل من يؤمن بالنظام الإسلامي؛ بيد أنه 
لا توجد في الإسلام الحرية المطلقة غير المقيدة في كل ما ذكر وفي غيرهاء بل جميع 
الحريات مقيدة بقيود الشريعة الإسلامية التي نظمت للناس حياتهم, حتى غايرت 
حياتهم حياة الحيوانات الأخرى. فللرجل مثلاً أن يختار الزوجة التي يسكن إليها 
بحريته» ثم يتم زواجها برضاها وموافقة وليهاء ويعم بواسطة ولي معتبر في الشرع 
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وشهود. ولكن؛ لا يجوز له أن يضم إليها أختها ولا عمتها؛ لورود النهي عن الجمع 
بين الأخعين في قوله تعالى: # وَأن الا لت 7 4 أي : 
حرّم عليكم الجمع بين الأختين؛ لأنه معطوف على قوله تعالى: # حرمت عَلَِكمُ 
هسم 000 وعن الجمع بين المرأة وخالتهاء والمرأة وعمتهاء كما لا 
بخفى على طالب علم؛ لقوله يه :(لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها)0". 
وإذا أراد غشيافا؛ تجدب أيام حيضها ونفاسهاء وابتعد عن إتيافها في دبرها. وإذا تقيد 
بالقيود الشرعية؛ فهو حر في معاشرة زوجته وإتيافما في ليله وغاره؛ ما لم يكن صائماً 
ويأتبها على أي وضع كانت؛ قائمة أو قاعدة أو مضطجعة؛ عملاً بقوله تعالى: 


# نسَآ فسآو محرت لَك كوأ حرق م أَنَّ شعي * ظ 
فحرية التعلم والتعليم ا نفصيل ذلك. ولكل 
إنسان ذكرا كان أو أنثى- حرية القول وحرية الرأي في ره مقيدة بقيود 
الشريعة: يأمر بالمعروف, وينهى عن المنكر, وبنصح. ويذكر. ولكنه لا يسيى. ولا 
يشتم, ولا يلعن, ولا يقذف؛ قدي باداب الشريعة في ذلك: بمثل قوله عليه الصلاة 
والسلام:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرا أو ليصمت) رواه البخاري 
ومسلج”". وبقوله عليه الصلاة والسلام:(ليس المؤمن بالطعان» ولا باللعان» ولا 
الفاحش ولا البذيء) رواه الترمذي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي”" 
وإمااها ير غيه يعصيم بن انا الام الإسلاضي خول نين الروبزين حرية الفول 
والرأي. وأن تلك الحرية إنما تتوافر عند الغرب النصراي؛ فهذا القائل يعابي مرضاً 
يسمى جهلاً مركباً. حيث يظن أنه عالم وهو جاهلء؛ فعليه أن يدرس النظام الإسلامي 


.)5515٠0( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البحاري (515175) ومسلم .)١77(‏ 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد )5١(‏ ورواه الترمذي )١9117(‏ وأحمد (879”) والحاكم 
)١9‏ وصححه ووافقه الذهيي. وصححه الألباني الصحيحة (١؟5).‏ 
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دراسة فاحصة؛ حتى يفرق بين النظام الإسلامي والنظام الدبمقراطي, قبل أن يصدر 
الحكم؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

أما حرية التعلم والتعليم: فهي متاحة في الإسلام للمسلم الملتزم؛ فالإسلام لا 
يحول بينك وبين تعلم أو تعليم كل نافع لك في دينك أو دنياك؛ مالم يكن ضارا 
كتعلم السحر والكهانة والتنجيم, وما في معنى ذلك. 

واما حرية الكسب والإنفاق: فهذا باب واسع ومرغوب فيه؛ شريطة أن 
يكتسب من ماله بالطرق المباحة ومن الحلال, ثم ينفق منه في مرضة الله من أداء 
الواجبات الكثيرة من الواجبات الالية ومن التطوع. 

وأما حرية السكن: فلك أن تسكن حيث شئت,ء وفي أي بلد إسلامي أردت, 
وف أي حي أردت؛ في سكن تملكه أو تستأجره بمالك, لا السكن الذي تستولي عليه 
غصباً أو الحيل الشيطانية. 

وأما حرية التدقل والسفر: فلك حريتك إذا كان سفرك سفر طاعة؛ أو سفرا 
مباحاً. ولم يكن سفر معصية؛ شريطة أن يتم ذلك بالوسائل المباحة.... 
وبعد فمحاولة عدم التقيد بنظام الإسلام. وعدم الرضا به. بل محاولة الانفلات ممن 
قيوده وشروطه في كل ما ذكرء لا يفسر بشيء غير الكفر بالله الذي أنزل هذه 
الشريعة المنظمة لحياة الناس بشروطها وقيودها؛ تكراً هم ورفعا لكانتهم» حيث 
يفارقون بذلك البهائم'”2. 


أصل نشأة الديمقراطية: 

ولمن لا يعرف حقيقة فساد نظام الديمقراطية له أن يتساءل عن أصل فكرقاء 
ومنشأ وجودهاء قال الشيخ يزنه:"ولمعرفة منشأ هذه الفكرة الملحدة ينبغي أن نبحنها 
وندرسها وهي فكرة؛ ثم كيف ظهرت إلى حيز الوجود؟ 


)١١(‏ حقيقة الديمقراطية ص ؟595-57. 
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بعد تتبع ما أمكن تتبعه, وقراءة ما تيسر قراءته في الكتب والصحف والمجلات التي 
كتبت حول هذه الفكرة؛ تبين لي أن هذه الفكرة (الدبمقراطية), وليدة تفكير طويل؛ 
ولكنه غير موفق» نشأت عند الغرب النصرائ الذي أعرض عن شريعة الله» بل غيّر 
وحرّف في الكتب السماوية, حتى سلط الله عليهم ملوكهم الظللمين» فأذاقوهم سوء 
العذاب؛ بدعوى التفويض الإلحي؛ ليفعلوا ما يشاءون.ء فصارت الشعوب الغربية 
النصرانية بعد تغيير الكتب السماوية وتحريفها تعيش بين ظلم ملوكهم وتسلط 
كنائسهم التي لا يقل ظلمها عن ظلم الملوك, فإذا كانت ملوكهم تظلمهم وتتصرف 
تأليه غير الله» وتلقنهم أناشيد حزينة في مناسبات كثيرة» فترشهم بماء خاصء فيعيشون 
في حياتم الدنيا في تلك الخرافات التي يضحك منها مسلم عادي غير منقف, ثم من 
مات منهم تكتب لهم الكنيسة صكوكاً إلى الجنة» وهكذا يعيشون معيشة ضنكاً. أما 
خرافة الكنيسة؛ فباقية إلى يوم يوم الناس هذا في بعض المناطق المتعصبة للنصرانية 
حسب علمي. وأما ظلم ملوكهم؛ فقد فروا منه. ولكن على غير مفرء إذ فروا من 
أحكام الملوك الظالمة على تشريعهم الكافر الجائر (كمستغيث من الرمضاء بالنار)0" . 
وهكذا عاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرةء وذلك مصداق قوله تعالى: +( م 
زكرى فَإِنَّ له ين 4 0 لفكي ----3 
ا 0 20 0 2< ا ديه رع 0 
و سس سر ا 9 رسج سدس يس لو مي ل هد لو ل 
د بج من نرق ول ؤمِن بِحَاِينتِ ريد ولعذابت الااخرو شد وابق 5 
وبعد: فلا غرابة إذا حصل كل الذي ذكرناه من الغرب النصرائى الذي لا يؤمن 


)١١‏ عجز بيت صلره: (المستغيث بعمرو عند كربته) قيل أن جساس بن مرة لما طعن كليبا استسقى 
بعمرو بن الحارث ماءء فلم يسقه وأجهز عليه فقيل فيه ثم حرى بمجحرى المثل» وقد ذكره أبو عبيد في 
الأمثال ص 2777 وانظر: مجمع الأمثال 45/7 .١‏ 
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بالله ولا بشرعه. ولكن الغرابة كل الغرابة» بل البشاعة كل البشاعة: أن يقلدهم أو 
بحاول أن يقلدهم- من يؤمن بالله وبكتابه وبرسوله وبصحة ما جاء به رسوله حعليه 
الصلاة والسلام-؛ من شبابنا المثقفين الثقافة الغربية» حتى تبعهم قوم آخرون من عوام 
المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية» فصاروا يصفقون لهذه الفكرة الكافرة وهم لا 
يشعرود. 
الذي أريد أن أصل إليه: أن الغرب النصرائ أراد أن يتخلص من ظلم ملوكه. 
فعقدوا اجتماعات ومؤتمرات كثيرة, فقرروا أخيرا نظرية سيادة الشعب. وهي نظرية 
تنطلق من تصور إلحادي؛ إذ يتصور أن الناس خلقوا ثم أهملواء فتركوا دون أن تنظم 
حياقم, ويبين لهم الخير من الشر والنافع من الضار؛ ليتخبطوا بأنفسهم في محاولة 
من هنا نشأت فكرة السيادة للشعب؛ وأن الشعب صاحب السلطة بدل 
5 5 7 35 5 .0 ا ل 20 و م 0 
سلطة الملوك. وهي فكرة ملحدة, تتنافى وقوله تعالى: ير وَلْمَدَ بِعَشَّما فى كل أمَّدِ 
يَسُولا أن أعَبُدُوا ألَهَ ولجتَنْبُوأ الطهوت” 4 وما في معناها من الآيات 
التي تدل بأن الله لم يترك العباد هملاً حتى يشرعوا لأنفسهم ويكفروا بالله رهم 
وخالقهم, بل أرسل إليهم رسلاء وأنزل عليهم كنبا وبيدت لهم الرسل كل ما يحتاجون 
إليه؛ ما : يعرضوا عن شريعة الله ويكفروا برسله. فهي إذد نظرية لا تعلاثم مع 
عقيدتنا الإسلامية» ولا تصلح في أرضنا كما أسلفنا"”". 


كيفية الوصول إلى الحكم في النظام الديمقراطي: 
زعم الديمقراطيون أن الانتخاب الحر هو السبيل للوصول إلى اختيار الحاكم. 
وللشيخ وقفات مع هذه الدعوى؛ حيث قال:"الكلام على الانتخاب الخحر من وجهين: 


6 حقيقة الدعقراطية ص /ا١-١5.,‏ 
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الوجه الأول: تسمية الانتخابات الجارية في الوقت الحاضر في البلدان التي تحضع 
للنظام الدبمقراطي أهها حرة؛ وصف فيه تسامح كثير, وف واقع الأمر قل أن يوجد 
انتخاب حر ونزيه. وكل من له اتصال بالعالم الدبمقراطي يدرك كيفية إجراء تلك 
الانتخابات, وما قد يقع أثناء الانتخاب من فتن تفسد القلوب, وتثير الأحقاد» وقد 
تكون فتنة دامية» وما يحصل من شراء الأصوات, ويُعلم يقيناً أن وصف الاتتخاب 
بأنه حر وأنه نزيه؛» وصف مضللء بل سخرية سافرة. والمعروف أن الذي ينتخب 
ويرشح لأي منصب في البرلان حأو قل مجلس الشعب- إما رجل ثري يختار لغراه» أو 
ذو جاه ومنصب وشعبية يختار لهذه الأسباب. 

هل يختار العالم لعلمه. أو الصاح والتقي لصلاحه وتقواه؟ الجواب: لا. ولكنه 
قل ينتار وينتخب صاحب الشهادة العالية لشهادته لا لعلمه. 
إذاً تبينا ثما تقدم عن كيفية إجراء الانتخابات في الدول التي تخضع للنظام الدبمقراطي 
التي تتعدد فيها الأحزاب؛ بقي أن نتحدث عن الوجه الغالي الذي أشرنا إليه قبل. 
الوجه الثابئ: وإذا أجري الانتخاب, ورشح المرشحون لعضوية مجلس الشعب أو 
لرئاسته؛ فماذا يعمل أعضاء مجلس الشعب ورئيسيه؟! وبأي شريعة يحكمون؟! هل هم 
مشرعون, أم منفذون؟! فالجواب معروف عند كل من له إلمام يمذا الشأن. 

إن مجلس الشعب -بجميع ألقابه- سلطة تشريعية» يتولى تسنين القوانين ووضع 
الأحكام ووضع العقوبات» كما يتولى التعديل في مواد القانون أو الإلغاء إن دعت 
الحاجة إلى ذلك, أو استيراد بعض مواد القانون من خارج البلاد؛ ناسياً أو متناسيا 
شرع الله والأحكام التي اشتمل عليها كتاب الله وسنة رسول الله يك وقد يوافق ما 
سننوه ويعملون به لكونه وافق ما عندهم. 

وثما لا يختلف فيه اثنان فاهمان: أنه لا يجوز شرعاً تسمية شخص ماء أو مجلس 
ما أنه مشر ع؛ فالعبارة التقليدية الني ترددها بعض الجهات: (رجال التشريع) فخطاً 
محض قطعاً؛ لأن رجال التشريع الذين يحرمون ويحللون بأهوائهم فيتِعون في ذلك قد 
سماهم الله في كتابه أرباباً من دون الله؛ أي: نصبوا أنفسهم شركاء لله؛ إذ يقول الله 
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تعالى حكاية عن أهل الكتاب:ير دوا أَحَبارَهُمٌ وَرَهْكتَهُمٌ 2 أركنا من 


دون أله 4# 1111 ولذلك لا ينبغي لرجال يؤمنون بالله وبشرع الله وأن الله 
وحده هو المشرع: أن يلقبوا أنفسهم برجال التشريع؛ إذ لا فرق بين أن يسمى 
الشتحض مفرعا وين أن تمي معبودا أو إها. 

إذاً تبينا أنه لا يجوز شرعاً محاولة مضاهاة الله والتشبه به في تشريعه بنصب 
رجال يشرعون غير شرع الله كذلك لا يجوز استخدام أي وسيلة من الوسائل المؤدية 
إلى ذلك التشريع البشري الذي ينازع ‏ تشريع الله كانتخاب رجال البرلمان» أو مجلس 
الشعب؛ ليشرعوا مع الله أو من دون الله؛ لأنه يعتبر عند التحقيق اختيار أرباب 
يعبدون من دون الله وهذا يتنافى مع لا إله إلا الله؛ لأن توحيد الحاكمية هو من 
توحيد العبادة؛ فليعلم 0 


الدعمقراطية والشورى: 

سبق بيان الشورى في النظام الإسلامي» ولكن مما ابتلي به بعض المسلمين عشاق 
اللفعقر ضيه ينها يقير االعهناة اتروها انا عنك العوامه بودن وكوة ان سيك محر 
النصوص؛ فزعموا -وبئس ما زعموا- أن الديمقراطية العصرية هي الشورى الشرعية؛ 
وقد حذر الشيخ مراراً من أولئك الكتاب الذين اختلط عليهم الأمر» ففس روا النظام 
الديمقراطي الآثمبنظام الشورىء وبين المفهوم الواقعي السديد لماء فقال:"ومن الأخطاء 
المنعشرة بين المثقفين في هذه الأيام التي نريد أن نحاصرها قبل أن يستفحل داؤها أكثر 
فأكثر؛ توهم كثير من المثقفين أن الشورى المطلوبة في الإسلام هي تلك الدبمقراطية 


)١١‏ حقيقة الديمقراطية صدء *-8؟, 
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الغربية. وفي الواقع هما أمران متبايئان, ولا يلتقيان أبداً كالنور والظلام أو الليل 
والنهار"”". 

وقال أ ولك الذي نلحظه في هذه الأيام أنه كثر اللغط واختلط الأمر 
على بعض الكتاب المعاصرين بتأثير من النظم الدستورية الحديثة من غربية وشرقية؛ 
حتى جهلوا حقيقة الشورى في الإسلام فأخذوا يفسرون الشورى بما يشبه 
الديمقراطية: أو يما نفسهاء إذ كثيرًا ما نسمع أو نقرأ لهم وهم يقولون: الدبمقراطية 
الإسلامية. 

والديمقراطية نظام أجنبي لفظاً ومعنى -كما تقدم-, والإسلام أسمى وأرفع من 
أن تفسر عدالته بالدبمقراطية؛ لأن الإسلام رسالة الله العادلة الباقية» والدبمقراطية 
حكم البشر؛ لأا حكم الشعب الناضج الذي يحكم نفسه بنفسه -كما يزعمون- 
بواسطة نواب البرلمان الذين يسنون القوانين ويشرعون العشريعات» ويضعون 
العقوبات على حسب رغبة الشعب؛ دون التفات إلى شرع الله العليم الحكيم» وهم 
موظفون لدى الشعب لتنفيذ رغبتهم؛ معرضين عن شرع الله الذي أنزله في كتابه على 
رسوله وأمينه على وحيه. وأمره أن يحكم بين الناس بما أنزل الله. فالإيمان يمذا النظام 
يتنافى والإيمان بالله وبرسوله وكتابه... فعلى أولئك الذين يفسرون الشورى في 
الإسلام بحذا النظام الغربي الكافر أن يصححوا معلوماقم, بل عليهم أن يصححوا 
إيمافهم؛ لأن الدعوة إلى البرلمان دعوة إلى اتخاذ أرباب من دون الله كما أسلفنا. 

وإن كانوا يريدون أن الغرض من الشورى إيجاد هيئة أو سلطة منظمة برئيسها 
وأعضائها وها استقلاها في تصرفاتًا في الشؤون الداخلية والخارجية كما يزعمون, 
وليس لسلطة الدولة أن تؤثر فيهاء في تخطيطها وتنظيمها؛ فهذه دعوة إلى إيجاد 
(حكومة داخل حكومة) ولا نعلم هذه الحكومة الداخلية مفيلاً أو نظيراً في التاريخ 
الإسلامي. 


١7-1١5 حقيقة الشورى في الإسلام ص‎ )١١ 
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بيد أننا لا ندكر لو أن جهة من الجهات اتخذت مجلساً للشورى يعطي صلاحية 
محددة؛ ليقدم للسلطة آراء بناءة ومدروسة, ويكون للمجلس رئيسه وأعضاؤه. فيقدم 
آراء غير ملزمة بطلب, أو بدون طلب من ولي الأمرء لا ننكر هذا التنظيم؛ لأنه يعد 
من المصالح المرسلة المعروفة عند أهل العلم, وإد كانت آراء المجلس غير ملزمة قطعا 
كما قررناء بل الحاكم في المنهج الإسلامي فرد واحد يبايع فيطاع, ما لم يأمر بمعصية 
الله تعالى. هذا ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة, ودرج عليه سلف هذه الأمة, 
والمسألة معروفة في موضعها في كتب الفقه والسنة"”". 


)١(‏ حقيقة الشورى في الإسلام ص»”. 
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المطلب التاني: جهوده في نقد النظام الاتتراكي. 

إن النظام الاشتراكي من أقبح المذاهب الفكرية وهو وليد العلمانية الأوربية 
اقيق النمقراطية» وهو نظام مطل الدلين على اللعنتن :والقيدة ال اسيل اتنقيل تداليمه 
وأهدافه» قال الشيخ يَِترنه:"وأما النظام الشيوعي: فإنه يرى العدالة في حاكمية الحزب 
الحاكم الذي بيده, أو يجب أن يكون بيده زمام السلطة التشريعية» وعلى جميع الناس 
أفراداً وجماعات أن يخضعوا لا يفرضه عليهم هذا الحزب الحاكم المتسلطء بصرف 
النظر عن وجود الحزب المعارض أو عدم وجوده؛ لأنه الخرب المختار المتميز وهو 
الذي يسن القوانين2» ويقدر العقوبات ويشرع التشريعات المختلفة؛ إذ لا معقب 
لحكمه ويصدق على تصرف هذا الحزب وصلاحيته الواسعة قول القائل: 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذا20"1. 

وما ينبغي التنبيه عليه هو أن الفكر الإشتراكي الشيوعي هو فكر علماني ذو وجة 
اقتصادية» يلغي ملكية الفرد؛ وقد اغتر بأساليبهم بعض جهلة المسلمين فزعموا أن 
الإسلام صرخة في وجه الطبقية» وقد كتب الشيخ يتلئة رسالة في هذا الباب مبيناً الحق 
الذي يجب اعتقاده ومحذراً من الاشتراكية» وسأقطف منها ما يكفي في هذا المقام» قال 
الشيخ يزة:"مسألة توزيع الثروات _على حد تعبيرهم _», حيث زعموا أن الإسلام لا 
يقر الطبقية في امجتمعات» بل بجب أن يكون الناس سواسية في أرزاقهم . حيث قال 
بعضهم تعبيرا عن هذا المعنى:(إن الإسلام صيحة في وجه الطبقية)؛ كما أشرنا قبل. 
وهذا تعبير خاطئ وطائشء ينبئ عن جهل قائله أو تجاهله , وتأثره بالرأي الشرقي 
لفو 0 


)١(‏ البيت للجيم بن الصعب في شرح التصريح 2575/7 وانظر: لسان العرب 2705/5 وقد حرى 
بجرى المثل. 

.١؟ حقيقة الشورى في الإسلام ص‎ )١( 

(؟) توزيع الثروات في الإسلام ص١ .١‏ 
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ثم رد الشيخ عليهم فقال:"ولبيان الحق في هذه المسألة وإزالة ما وقع فيها من 
التلبيس والخلط . لا بد من بيان أقسام الأموال. 

إن الأموال من حيث موقعها وأحكامها وتملكها وإنفاقها تنقسم إلى قسمين: 
.١‏ [الأموال الخاصة: التي بملكها الأفراد؛ مستخلفين فيهاء يخلف بعضهم فيها 
بعضاء فينفقون ثما رزقهم الله. 
؟. [أاومال عام: وهو مال بيت المال الذي يصرفه ولاة الأمر. 

* الأموال الخاصة 
أما القسم الأول: فقد أهم الله عباده طرق كسبها وتملكها وتحصيلهاء وهيا لهم 
الأسباب؛, وأباح لهم البيع والشراء والهبة والإرث والزراعة والاصطياد وغير ذلك من 
الوسائل التي يما بمتلك الإنسان المال» ثم تولى الله سبحانه بنفسه بيان كيفية إنفاقها. 
وقسّم الأرزاق بين العباد بنفسه سبحانه, وبين المنفق والمنقّق عليهم وهذا يتطلب 
معرفة الحقوق الواجبة في الأموال. وني الأموال حقوق كنيرة» وليس حق الزكاة 
فقط. وهي حقوق كنيرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: 


منها : نفقة الزوجة, ونفقة الولد, ونفقة الأقارب المحتاجينء ونفقة الوالدين. 
وهناك حقوق تخرج من محيط الأسرة إلى المخيط العام: كزكاة الفطرء وزكاة 
الأموال بأنواعها واختلاف أموالماء والكفارات. وغير ذلك من حقوق الأموال 
الكثيرة. 

وقد أوجب الله هذه الحقوق للفقراء والمساكين ومن ذكر معهم, وجاء بعضهم 
في آية الصدقات, وقد تولى الله بيان ذلك بنفسه سبحانه, ولم يكل بيان ذلك إلى 


قي 


غيره» إذ يقول الله تعالى: 0 3 إِنَّمَا ألصَرَقَتٌ 3 المقراء وَاَلْمَسدَكينِ وَالْعَمينَ 


عَليهَا '# الآية | . وتثبت هذه الآية وغيرها من الآيات الكثيرة؛ وجود الأغنياء 
المنفقين المتصدقين, ووجود الفقراء المنفق عليهم احتاجين» وتشبت هذه الآية أيضا 
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وغيرها اليد العليا واليد السفلى:(اليد العليا خير من اليد السفلى", إذ الئاس 
طبقات في الإسلام: أغنياء وفقراء. فإذا راجعنا أحكام الأموال الخاصة في الإسلام ؛ 
لوجدناها مفصلة غاية التفصيل _ كما أشرنا _ . وأن الأموال موزعة على 
مستحقيهاء ولسنا بحاجة إلى من يتولون اليوم توزيع ثرواتنا؛ زاعمين أهم سوف 
يرفعون من شأن فقرائنا؛ ليصبحوا أغنياء بعد فقرء حتى لا يكون هناك فقراء .. 

وهذه محاولة فاشلة, لا تساير الواقع, بل الواقع يكبا ويبطلهاء وهي محاولة 
شرقية كافرة فاشلة. ولتأكيد بطلان المحاولة المبتدعة, وأنها مخالفة لسنة الله في خلقه 
التي لا تتبدل ولا تتغير» لا بد من الرجوع إلى ما كان عليه وضع ذلك اججتمع 
الإسلامي المثالي» مجتمع الصحابة الذي كان ينزل فيهم الوحي. كيف كان ذلك 
المجتمع ؟! هل كان طبقة واحدة دون تفاوت في أرزاقهم ؟! هذا تصور مخالف 
لواقعهم, بل الواقع أنه كان فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء. والذي كان يوضح المسألة 
موقف الفقراء من الأغنياء » والعكس , وموقف الرسول يل منهم جميعا. 

لقد كان موقف الأغنياء البذل والعطاء والإنفاق» بل الإيثار بدل البخل 
والشح, بل قد أثنى الله تعالى على الفريقين ثناءاً عاطراًء يقول تعالى: # للفقرا 


2 


١ 


اأككر 


سح شع ب هج بن م ص نه ىه > 1 م دوو به 


بن الدنَ 1 أَخْرِجَوأ من ديدرهم وَأموالِهِمْ يَنَكُونَ مضلا من اللَّهِ وَرِصْونا وينضرُونَ 
أله سواه أزليك هُمُ ألصََفونَ ) هم فقراء المجتمع الإسلامي العظيم» قوم 
آثروا الفقر على الغنى؛ إذ تركوا ديارهم وأموالههم. فخرجوا مهاجرين إلى الله يبتغون 
فضلا من الله ورضواناء وينصرون الله ورسوله بنصر دينه وأوليائه _ وهم الدعاة إلى 
دينه _. ثم أثنى الله على أغنيائهم؛ لحبهم الفقراء الذين هاجروا إليهم: بل كانوا 
يقدموفهم على أنفسهم ويؤثروفهمء ولو كانوا محتاجين» إذ وقاهم الله داء الشح 


أ 204 كور عو عو ه ره--- 


والبخل,» فيقول الله تعالى في شأفم: م وََلَدتَ تبْوَهُو الَدَارَ وَالْإيِمنَ من فَبَلِهِرٌ محيوت مَنّ 


ران 


لها 


.)575/85( ومسلم‎ )١5571/( رواه البحاري‎ )١( 
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كَاعرَ ِل وََاجحَدُودَ فى صُدُورِهِمٌ ابه صَمَآ ووأ ويُوْئْرُوت عل نضح ولو كان 
وف را را د وكيك هْمْ الْمُمْيمُت 4 : 

ذلك هو امجتمع المسلم الأولء المجتمع النريه بفقرائه وأغنيائه» لا شح ولا بخل 
من جانب الأغنياءء ولا حسد ولا حقد ولا تطلع إلى ما في أيدي الئاس من جانب 
الفقراء. ينفق الأغنياء بطيبة من اق وهم يقولون بلسان حالهم أو بلسان مقالهم 
أحيانا: +[ إِمَا لسك لوه أ ا يد و جروا شُوْرا )* . اوإذا كان موقف 
الأغنياء الإنفاق والإيثار؛ فإن موقف الفقراء الغبطة والرغبة في فعل الخير والإنفاق 
كما فعل الأغنياء» والغبطة صفة حميدة؛ بخلاف الحسد؛ لأن الحسد تمني زوال نعمة 
الغير حقداً وكراهة رؤية النعمة على غيرك, وهو في حقيقته اعتراض على الله في 
عطائه وإنعامه على عباده كيف يشاء؛ يوسع على من يشاء لحكمة, يضيّق على من 
يشاء لحكمة؛ لأنه بعباده عليم خبير, أما الغبطة: فهي أن تتمنى أن يحصل لك ما 
حصل لغيرك من الخير؛ من علم وعمل وتقوى والتزام, ومن غنى وجاه ومنصب, 
دون تمني زوال ذلك عن غيرك؛ لنفق ولتفعل الخيرء وهنا تثاب على نيتك الطيبة وإن 
لم تنفق. ويوضح هذا اللمعنى موقف المهاجرين الذين ورد الحديث في شأفم. وهو 
حديث أبي هريرة تله إذ روى البخاري ومسلم''' من حديث أبي هريرة قال: (إن 
فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ليه فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم 
المقيم؛ يصلون كما نصليء, ويصومون كما نصوم, ولهم فضل من أموال يحجون 
ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون؛ تمنوا أن يحصل لهم ما حصل لأغنيائهم» ولم 
بحسدوهم. فقال البي يَيِه: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من 
بعدكم, ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثلما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله يوا قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين). قال أبو 


.)555( رواه البخاري (17753()847) ومسلم‎ )١9 
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صالح الراوي هذا الحديث عن ألنىي هريرة :(لما سئل عن كيفية ذكرهن؟ قال: 
يقول:سبحان الله والحمد لله والله أكبر. حتى يكون فعلهن كلهن ثلاثا وثلاثين) متفق 
عليه» كما تقدم. وعند مسلم وهو محل الشاهد: (فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول 
الله يل فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله, ماذا نصبع؟ كيف 


عو صدمداحجح 


نلحق بمم؟ فقال رسول الله : +( ذَلِكَ َصْلُ أنه يوْنِهِ من يَكَآكُ وَأمَهُ ذو الْمَصَلٍ 
لْعَظِيوِ 4# ١1‏ 17 1اجوؤاب نبوي يثلج الصدورء ويقضي على الحسد, ويحث على 
العمل وعلى التحبب فيما بينهم جميعا. هؤلاء هم فقراء المهاجرين بغبطتهم التزيهة 
ورغبتهم الشديدة في فعل الخير واكتساب الأجرء دون حسد لإخوافم الأثرياء. 
هكذا كان ذلك امجتمع المثالي الذي رباهم رسول المدى ونبي الرحمة لِهٌ بتلكم 
الوجبيات النبرية السديدة فحت على الانقاق والبلال» وترقيب فى ذكر اله تعالى: 
مع بيان أنه قد يلحق الذاكر لله بالغني المنفق امجاهد بالإكثار من الذكرء وأما إذا أكثر 
الغني من ذكر الله أيضاً مع الإنفاق؛ فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ومن هذه الدراسة والأمغلة» ندرك أن مجتمع الصحابة يتكون من الأغنياء» بل 


من كبار الأثرياء؛ مثل: عثمان بن عفان, وعبد الرحمن بن عوف. وطلحة بن عبيد 
لله وممن دون هؤلاء من الأغنياء المتوسطين» ومن مستوري الخال ثم الفقراء؛ على 
تفاوت في فقرهم وحاجتهم ومسكنهم. 

وبعد: فهل عمد رسول الله يه -وهو رسول الهدى- إلى أموال أولئك 
الأثرياء ليصادرها ويوزعها على أولئك الفقراء والمساكين بما فيهم أهل الصفة. أفقر 
أصحاب النبي وَل كأبي هريرة, الذين كانوا يلازمون رسول الله كله بملء بطوفم؛ 
ليحفظوا أحاديث رسول الله يلك ولا يملكون شيئاً من حطام الدنيا؟! 

هل فعل ذلك؛ ليقضي بذلك على الطبقية؛ كما زعم الزاعمون من الكتاب 
المحدثين في أثناء تخبطاقهم وترددهم بين الأنظمة الدستورية والاقتصادية الشرقية 
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والغربية» وقد زعموا أن الإسلام صيحة في وجه الطبقية كما أسلفنا؟! هذا باختصار 
ما يتعلق بالأموال الخاصة التي بملكها الأفراد. 

إن هذا التصرف من هؤلاء الكتاب اعتراض سافر كما ترى على تقسيم الله 
تعالى الأرزاق بين عباده» وعدم الرضا بقضاء الله وقدره, وتدخل جريء في فعل الله 
سود يكوه اباو رويس ا 
اعترضوا على تخصيص الله تعالى نبيه محمدا يِه بالنبوة وإنزال الكتاب الأخير عليه 
(القران)؛ فاعترضوا ون 

وقد حكى الله ذلك بقوله: +( وَكَثوا وك يرل دا الماك عل وجل ون امسن 
عظيم 4 . قال بعض المفسرين”©: يعنون الوليد بن المغيرة من مكة, 
وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف» وقيل غير ذلك. وسواء كان هذا أو ذاك؛ 
فإفهم لم يرضوا بقسمة الله العليم الحكيم, ولم تطب أنفسهم عندما اختار الله نبيه محمد 
يه للرسالة الأخيرة, وأنزل عليه الكتاب؛, بل ذهبوا يقتعرحون في أمر النبوة وإنزال 
القرآن؛ فرد الله هذا الاعتراض غير اللائق ديدم يوم القيامة» ويدخل 
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ار م ال ج سسا 0 0 سح سد سا 


ع كنت يتم يكت ألجيزة ديا رقنا تطح فزق بن تلجت 
- > ل ا نيه آذ له نك حير مما جمعون [ بوؤد لو 
تدبر لان هذه الآية _ كأنه نزل بعد أن وفدت الاشتراكية على الشرق الإسلامي, 
وأفسدت في الأرض, ودمرت الثروات ... كأن الآبة نزلت ردا عليهم. يقول الله 
سبحانه وتعالى:(أَهُمْ يَقَسمُونَ رَحْمّتَ رَبِّكَ) من النبوة والرسالة وإنزال الكتاب ؟! 


وحن قَسَمْنا ينهم مَعِيِشْتَهُم في الْحَيَاة الدنيَا) فلم نترك قسمة المعيشة وتوزيع 
الغروات والأرزاق بين العباد لغيرناء نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة والدنيا. 


1 انر اتفسين اي كثير اك ا 
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(وَرَفعَا بَعْضَهُم فَوْقَ بعض دَرَجَاتَْ) أغنياء وفقراء. (ليَتَخِدْ بعضهم 0 
0 أي : بتر . م يقل الرب سبحانه وتعالى: ليتخذ الأغنياء الفقراء مسخرين, 
ولكنه أجمل وأيهم؛ ليكون أعمء ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذا التسخير يأننْ أولا 
من الأغنياء بأموالهم؛ لأن الأغنياء يسخرون الفقراء بأموالهم ... قد يُسخر غني واحد 
مئات بل آلاف الفقراء؛ ليعملوا له أعمالاء وليّنمُوا أمواله. ويحافظوا على أمواله 
وهو فرد واحد, ليُسخّرهم يمذا المال الذي منحه الله إياه. 

وبي دور يُسخر فيه الفقراء الأغنياء .. فمغلا؛ لو تواطأ الفقراء والموظفون 
والعمال الذين يعملون في مصنع زيد الغري, فأضربواء فرفضوا الأعمال طالبين مزيد 
الأجرء قد يصبر زيد يوماً أو يومين» ولكنه سوف يحس بأن أمواله تضيع» فيقدم 
الرجاء إلى الفقراء والمساكين والعمال والموظفين» فيقول: أنا أرجوكم رجاء خاصا 
ورجاء حاراً لترجعوا إلى أعمالكم؛ لئلا تضيع أموالنا وتجمد. فيا ترى من المسخّر ومن 
المسغّر هذه المرة؟ الفقراء هم المسكخّرون والأغنياء هم المسخّرون؛ لأن ار هو 
الذي يقول: أرجوك رجاء اعمل لي كذا وكذا. هذا سر الإبكام في قوله تعالى: (ِلِيتَخِد 
بَعْضْهُمْ بَغْضا سُخْرِيًا), هذا الإبحام من بلاغة القرآن ليشمل ويعم. وعلى هذا يقوم 
نظام الدنياء ومن يريد أن يخل بمذا النظام, ويحاول _ في زعمه _ أن يصادر أموال 
الأغنياء والأثرياء ليوزعها على الفقراء ويحسن وضع الفقراء ويرفعهم؛ ليكونوا جميعا 
أغنياء, يحاول محاولة فاشلة وفاسدة. 

وقد حاول ذلك في شرقنا الإسلامي بعض الناس .. فعندما وفدت الاشتراكية 
على أكبر وأغنى دولة عربية0, وفدت عليها الاشتراكية؛ وتأثر بعض الضباط بذلك» 


)١(‏ هذه البلد هي جمهورية مصر وقد أفصح الشيخ رحمه الله ذلك في شرحه لتجريد التوحيد 
الشريط 0ق رب) بقوله:"هكذا حاولت الاشتراكيّة أول ما وفدت على ( مصر ) وجدت 
بنذ قبا لباه أثارت الفقراء ضدّ الأثرياءء زعم الفقراء أنهم سوف يكونون مثل هؤلاء 
الأغنياء تماماء قالوا نرفع درجاتكم إلى درجة الأغنياء. صفقواء وهَتفواء وأخيرًا : نزّلوا 
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وصاحوا في الفقراء ليرفعوا من درجاتهمء وصفق الفقراءء وهللوا وكبروا وانتظروا 
الثراء والغنى. ولا شيء ... الذي حصل أن دمرت أموال الأثرياءء وهاجر الأثرياء, 
وأخذت الأموال إلى أيدي أولئك الضباط. ورجع ذلك البلد أفقر دولة من الدول 
العربية والإسلامية» فصاروا يهاجرون من ذلك البلد إلى البلدان الأخرى؛ 
يعيشوا... كل ذلك لأفهم خرجوا على نظام الله تعالى» وتقسيم الله للأرزاق بين 
العباد حيث جعل الناس أغنياء وفقراء. 

هذا النظام الرباي هو الذي يصلح للعباد والبلاد. وهو الذي يستمر طالا 
الدنيا باقية لا تغيير ولا تبديل. هذا بالاختصار ما يتعلق بالأموال الخاصة التي جعل الله 
عباده مستخلفين فيها لينفقوا مما آتاهم الله من فضله . وذلك عملا بقوله تعالى: 


م2 صل رصاس” مه 


انوأ الله ورَسُوِه- وَأَنْفِفوأعِمًا لكر مُسَتَحلفِينَ فيه مَلْدِينَ >|منوأ مك وأَنقفوأ هم 
ركيد ]4 فكتاب الله يغبت _ كما ترى _ منفقا ومنققاً عليه وذلك يعني 
وجود أثرياء ينفقون دائما وأبداء ووجود فقراء؛ لينفق عليهم باستمرار. وعلى هذا 
يقوم نظام الحياة» بتدبير الله سبحانه؛ ومحاولة إخلال هذا النظام يؤدي إلى الفساد في 
الأرضء كما أثبتت التجارب الكفيرة"20. 

وبعد هذا النقل المطول الذي عرض فيه الشيخ ما يشفي ويكفي في الرد على 
الاشتراكية الداعية لسلب ملكية المال الخاصء تمم الشيخ الفائدة بالرد عليهم تحاه المال 
العام وعرض السلوك الصحيح في ذلكء» فقال يتآنه:"وفي زعمهم أن المال العام الذي 
يعرف ف وقتنا هذا أو الذي يحفظ في وقتنا هذا في وزارة معروفة تسمى وزارة المالية, 


يزعمون أنه يجب توزيعه على الناس جميعا على حد سواء! 


5-2 


وك 


الأغنياء وجعلوهم فقراء وسلبوا الأموال؛ لم يستطيعوا أن بجعلوا الناس طبقة واحدة, لا يمكن, 
57 5 0 


.5١-١١ توزيع الثروات في الإسلام ص‎ )١( 
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ويقال هؤلاء: أدركتم شيئاً وفاتكم أشياء! أدركتم أنه مال عام يكون لكل مسلم فيه 
حق شائع, ولكن الذي فاتكم كيفية توزيع ذلك المال وإيصاله إلى المستحقين» مع 
مراعاة الأولويات. 

يوزع المال العام بطرق كثيرة ومتنوعة, ويحفظ ذلك الال في الوزارة المعروفة 
الحكومية للتوزيع» فيوزع المال بطرق شت منها: 
أولاً: إنشاء المدارس الحكومية والجامعات الضخمة: وتأمين الكتب المدرسية مجانا 
للدارسين, وتأمين المراجع المطلوبة للمعلمين مهما كثرت» وتوظيف العاملين في تلك 
المدارس والمعاهد واجامعات في جميع التخصصات, مع مكافأة مناسبة للدارسين 
عاد ذلك نوع من أنواع توزيع المال العام. 
ثانياً: تأنيث تلك المستشفيات العملاقة في كل مدينة من تلك المدن الكبيرة والصغيرة 
وتوظيف الأطباء وسائر العاملين فيهاء مع تأمين تلك الأدوية الغالية التي تصرف مجانا 
ولكنها طرق واضحة يدركها كل منصف. 
ثالغا: وقد يعطي شيء من المال العام لبعض الأشخاص في بعض الظروف, وذلك مغل 
الملل الذي يعطى للجندي أو الضابط الذي يبلي بلاء حسناً في قتال العدو, وقد يعطى 
ذلك نقدا جائزة له وتشجيعاًء وليكون أسوة لغيره, أو بشكل سكن, أو سيارات..أو 
غير ذلك من الطرق المتبعة لدى الجهة المسؤولة حسب اجتهاد تلك الجهة”"2. وكل 
الذي أريد أن أثبته وأوضحه أن امال العام ملك عام لجميع أفراد المجتمع, ولكنه لا 


)١(‏ علق الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عند هذا الموطن في نسخة للرسالة قدم لما-يسر الله 
إخراحها-: 

العا د الاك القتراور الها شوق مخز لسعو المون لاو امود فاق سلريو انقو با خوفاع اوفك د نم 
مرتبات شهرية أو سنوية» وتفتح دوراً لتعليم المهن والحرف وطلب الرزقء وتعينهم على فتح 
مؤسسات ومصانع يرتزقون من ورائها. 
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يعطى لكل داخلء بل هو عطاء تضبطه قواعد وأنظمة يعرفها أهل الاختصاص, فلينتبه 
لذلك» ولبسال أهل الإاختصاص, دون تخبط أو إساءة ظَنْ مع عدم وجود علم كاف 


ف المقام, والعلم قبل القول والعمل» والله أعلم”2. 


عوامل انتشار الاشتراكية الشيوعية: 

لاشك أن لانتشار مثل هذه المذاهب الهدامة عوامل كثيرة» ومن أبرز تلك 
العوامل الاستعمار الذي غزا بلدان المسلمين» قال الشيخ كز : "فبينما يعابي الدعاة تلك 
المعاناة من الاستعمار الغربي وورثته المخلصين, فإذا هم يفاجأون باستعمار من نوع 
آخر أشد ضراوة وأشد حقداً على الدعوة الإسلامية وأهلها. وهو الاستعمار الشرقي 
الملحد. وكان ماكراً يظهر للغوغائيين نوعاً من الرحمة في أسلوب معسول يخدع 
السذج من الناس. فقد خدع الطبقة الفقيرة ووعدهم بثراء يأتيهم بين عشية وضحاها 
إذا أمنوا به وأخلصوا له؛ ليثيرهم ضد الأغنياء وأصحاب الأموال الطائلة» وكان 
يضحك على سذاجة الفقراء. فيقول لهم:"إن هؤلاء الإقطاعيين طالما ظلموكم, وحن 
نريد أن نمن عليكم وننقذكم ثما أنتم فيه من الفقر والحاجة ونرفعكم إلى المستوى 
اللائق بكم؛ لنحقق بذلك العدالة الاجتماعية حتى تعيشوا مع هؤلاء الأثرياء 
الإقطاعيين جنبا إلى جنب. من هنا طار الفقراء فرحاً وصفقوا لهم حتى كلت أيديهم 
من التصفيق. وهتفوا لهم بالبقاء يعيش يعيش حتى بحت حناجرهم فجعل الفقراء 
ينتظرون الثراء الموعود به من السادة المستعمرين الشيوعيين فلم يجدوا شيئا بل الحالة 
تزداد سوءا. فإذا المستعمرين يهجمون على أموال الأثرياء فيصادرونًا باسم الفقراء. 
ولكن ول تنقل إلى خزائن الفقراء كما كان يتوقع الفقراءء بل نقلت إلى خزانة 
الخاصة؛ لتشترى بما الضمائر الرخيصة والأيدي الأثيمة؛ لتسلط على دعاة الإسلام 
وعلماء المسلمين بالتعذيب والتشريد, والتقتيل محاولة القضاء على الدعوة وأهلها ظنا 


اتوويع الفروا هيت 1 
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منهم بأن الدعوة سوف تموت بموت الدعاة والعلماء- خابوا وخسروا- صحيح أن 
الدعوة في المنطقة أصيبت بنكسة خطيرة بموت القادة المسئولين ولكنها لم تمت ولن 
تموت بإذن الله بل سوف تبقى ما بقيت الغبراء تحت الخضراء. بل إهها تواصل سيرها 
إلى الإمام ولو كره امجرمون المستعمرون والمؤمنون يمم. 

إن هذا الاستعمار الشرقي من مكائده أنه دخل المنطقة وهو ينادي ويهتف مع 
المواطنين يسقط الاستعمار.. يسقط الاستعمار.. الاستعمار عدو الإنسانية إلى آخر 
المتافات المضللة فاطمأن الغوغائيون وهتفوا بحياة الرفيق المخلص على درب الحرية 
الرفيق.. الرفيق.. ولكنه لم يرفق بهم ولم يرحتمهم جعل يظهر في كل بلد بوجه وبلقب 
جديد ويتلون بحسب الظروف. 
الشيوعيون, اليساريون, الاشتراكيون, الاشتراكية العربية, الاشتراكية الإسلامية 
الاشتراكية احلية.. 

وهكذا ولا يزال يفسد في الأرض ويسفك الدماء. ويهلك الحرث والنسلء 
ويكسب الأصدقاء من أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بلسانناء وينتسبون إلى ديننا 
وإسلامنا فيما يبدو للناس؛: وعلى الرغم من ذلك كله أن هذا الاستعمار هو صديق 
ججمهور الغوغائيين؛ لأنة بمدنا بالأسلحة التي يحارب بما الاستعمار إنما من عجائب 
الدهر! وهل هناك استعمار أظلم من هذا الاستعمار الذي لم يترك لنا دينا ولا دنياء 
[َإِنَهَا لا تَْمّى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القلوب التي فِي الصّدُور] ١‏ فما قيمة الأسلحة 
التي تدفع ثمنها ديننا وعقيدتنا؟؟. أفلا يعقلون"”0". 

ومن تلك العوامل ما ذكره الشيخ يت تحت عنوان: (تمكين التصوف جرائيم 
الشيوعية) بقوله:"إن الفكرة الشيوعية عندما جاءت إلى المنطقة؟ وجدت بعض 
القلوب تطوف حول صنم المادة» ووجدت قلوباً أخرى تطوف حول صنم الشهوات 


.781-191. مشاكل الدعوة في العصر الحديث ضمن المجموع ص‎ )١( 
أي ف أفريقيا.‎ )١( 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


البهيمية» كما وجدتا قلوبا أخرى تطوف حول وثن التصوف. متعلقة بأستار أضرحة 
المشايخ لائذة يما راكعة وساجدة أمام عظمة الشيخ أو المشايخ, ناسية رهم وخالقهم, 
أجل وجدت الشيوعية تلك القلوب في هذه الأماكن القذرة- على الرغم من دعوى 
الإبمان فساقتها كلها من حول تلك المعبودات الرخيصة وجمعتها وذوبتها. وقضت 
عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهذه القلوب هي التي كان إبمانها إيمانا تقليديا 
ضحلاء ولم يبلغ درجة اليقين في قلوب جمهور المسلمين الذين انتسبوا إلى الإيمان على 
أيدي مشايخ الصوفية وأتباعهم وأشباههم في الجهلء ولم يتمكن الإيمان من قلويهم, ولم 
يذوقوا حلاوته. ولا يخص هذا الموقف القارة التي نتحدث عنهاء ولكنه بلاء عام والله 
المستعاث. 

أما القلوب المؤمنة بالله المطمئنة في إبمانها والتي لم يجدوها حول تلك الأصنام 
والأوثان. بل لم يستطيعوا الوصول إليها؛ لأا كانت مع الله في عبادة الله في ذكر 
الله في بيت من بيوت الله وكانت مشغولة بالله عن غير الله في جنة الأنس بالله» وقد 
أغمضت عينها عما سوى الله في تدبر كتاب الله تجول في مخلوقاته وآلائه ونعمائه 
لتغني على المنعم يما سبحانه. وقد ابتعدت عن جيفة المادة وروث الشهوات وشرك 
الصوفية بل قد ممت همتها حتى كادت أن تكون مع الملائكة في طهارقا وسموهم. هذه 
القلوب في واد. والشيوعية في واد آخر. لا يجتمعان بل لو مرت الشيوعية بواديهم 
لأذابها إعافهم وأحمدها وهذه القلوب هي التي بقيت في المنطقة اليوم مؤمنة بالله وبكتابه 
وبرسوله واليوم الآخر والله ولي التوفيق”7". 


.771-77 سير الدعوة في افريقيا عبر التاريخ ضمن المجموع صاء‎ )١( 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


النظام الديكتاتوري: 

إن القوانين الوضعية مهما بلغت في الانتشار فإما لا تخلو من دكتاتورية» تحمل 
الشعب على آرائها ونظرياتماء وإن كان البعض يعد النظام الديمقراطي نقيضاً 
للدكتاتورية» فلذا تأثر يذه الدعوات بعض الجهلة» والنظام الدكتاتوري كما قال الشيخ 
يزتنة:"هو النظام العسكري في الغالب, فالحاكمية فيه لذلك الضابط المتسلط مع 
مجموعة من زملائه» وهم يشرعون كما يشاءون حسب ما تملي لهم أهواؤهم., في نوع 
من قمع واستفزاز مع ما لديهم من الجهل بالنظم العامة القوانين العالمية» ولكنهم 
يحكمون بقوة السلاح"27. 

ومن الأحطاء الشائعة بين بعض الناس ما أثاره الغرب في روع بعض الجهلة» من 
أنهم يعيشون في هذا البلد2؟ تحت حكم دكتاتوي؛ من أجل أن يثيروا الفرقة والشقاق بين 
الراعي والرعية» وقد نبه الشيخ ينه على ذلك فقال:"ومن الأخطاء الجسيمة التي يجب 
التنبيه عليها: وقوع كثير من شبابنا في سوء الظن بالحكم القائم عندنا في هذا البلد 
الإسلامي» حيث ظنوا بأنه حكم دكتاتوري يجب أن يتحول إلى حكم دبمقراطي؛ 
(كمستغيث من الرمضاء بالنار)؛ بناء على إيحاء بعض قادة الحركات الإسلامية أي: 
التي تطلق على نفسها الحركات الإسلامية» والإسلام بريء من تصرفاتهم. وهؤلاء 
الحركيون بفصائلهم المختلفة ينقسمون إلى قسمين: 
قسم جاهل: يجهل حقيقة الديمقراطية وحقيقة الدكتاتورية معاً. وهذه هي الصفة 
الغالبة على قادة الجماعات؛ لقلة دراستهم في الفقه الإسلامي (من يرد الله به خيرا 
يفقه في الدين)”". وهذا القسم لعله يعذر بجهله. فيقال له: تعلم أولاً؛ العلم قبل 


.١ حقيقة الشورى ص‎ )١١ 
ا التحوود الملكة العرية السعودية مها لمق ك5 سوة بكرو‎ 
.)١7/5( ومسلم‎ )١( رواه البخاري‎ )59( 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


القول والعمل» ويقال له: تصور قبل الحكم؛ لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره. 
ويقال له أيضا: لا هرف بما لا تعرف. 
وهناك قسم آخر: قد يكون لديهم علم ومعرفة» ويفرقون بين الحق والباطل» ولكن 
يحملهم على هذا التضليل قلة النصح للناس, بل سوء الظن أو سوء القصد؛ كما 
يظهر جليل من تصرفاتهم والله المستعان. 

وهؤلاء يقال هم: + لم تَِسُوت ألحقٌّ باتيال وتَكفوه الي وأشز موك )* 
الأنهم يعلمون إن هذا امجتمع السعودي إغا يحكمه الإسلام, ولا شيء 
غير الإسلام؛ لا الدبمقراطية: ولا الد كتاتورية, ولا الحزبية. 
هذا ما تمتاز به هذه المملكة العربية السعودية الإسلامية ولله الحمد والمنة. بل من ميزة 
هذا اجتمع السعودي أنه كله حزب واحد. فأي حرب يا ترى؟ أهو حزب حاكم؟! 
لا؛ إنما هو حزب محكوم. أجل حزب محكوم تحكمه شريعة الله التي أنزلها في كتابه 


03 - مور احور سد سداس هه سيم صد 2 عور ن 2 سا 34 
الذي + لا ييه اليل من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنَّ حَلْفِدء تنزِيل من حَحْبو حمِيدٍ 5 
.أجل حزب ينفذ شرع الله ولا يشرع من عند نفسه شيئا"". 


.١5-١/8 حقيقة الشورى ص‎ )١١ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 
المطلب التالت: جهوده فى نقح إد عباء تحرير المرأة: 


إذا تقرر ما سبق من بطلان القوانين الوضعية في جانب السياسة والاقتصادء 
فينبغي التأكيد على أن الخلق لا ينتظم حاطم إلا بالنظام الذي شرعه لهم الخالق تبارك 
وتعالى» فهو خالقهم وهو العالم كما يصلح دينهم ودنياهم» وفي هذا المطلب يتضح التنظيم 
الاحتماعي الرباني» وما يضاده من النظم الي تدعو إلى التفكك الأسري وخروج المرأة 
عن الفطرة السوية الى خلقها الله عليها. قال الشيخ يتتنة:"من يتولى إدارة الأسرة؟ إن 
الإسلام لم يهمل إدارة هذه المؤسسة؛ وبيان من يرأسهاء أو من أولى الناس بتحمل 
مسئوليتها. والذي يتضح من دراسة الإسلام أن الاختصاصات أو الصلاحيات موزعة 
بين الطرفين والواجبات محددة, ولكل جانب خاص وهو مسئول عنه: فللرجل 
اختصاص لا تشاركه فيه المرأة» ولا تقوى على الاضطلاع بمهمتها وسياستهاء وللمرأة 
اختصاصات لا يصلح لما الرجل ولا يحسن القيام بما..فمحاولة أحد الطرفين العتدخل 
في اختصاص الطرف الآخر يعرض المؤسسة للارتباك والاضطراب ويسلمها 
للفوضى...إذا كان الرجل هو الذي كلف ليمثل سياسة الأسرة الخارجية والاقتصادية 
على ما وصفناء فإن المرأة هي المسئولة عن إدارة الأسرة الداخلية؛ تحفظ بيت زوجها 
في حضوره وغيابه, وتحفظ مالهء وتحفظ أولاده. وعليها تنظيم المزل إلى غير ذلك من 
الشؤون المرلية"0". 

وهذه هي السياسة الى نظمها الحكيم العليم؛ كما دلت على ذلك النصوص 
الشرعية؛ إلا إن هذا التنظيم لم يسلم من تهجم الذين لا خلاق لهم من الذين ركبوا سلك 
العلمانية» ومن تبئ أفكارهم الغربية؛ دعاة تحطيم المرأة» الذين زعموا أن الإسلام هضم 
المرأة» وقد كشف الشيخ يز هذه الأصوات المنكرة ورد عليهاء فقال يذل : "كثير ا ما 
نسمع تلكم الأصوات المنكرة التي تنادي بأن الإسلام هضم حقوق المرأة وظلمهاء ولم 
يعطها حريتهاء ولم يساو بينها وبين الرجال إلى آخر تلكم العبارات المترجتمة عما يكتبه 


.١18 0١6 نظام الأسرة في الإسلام ص‎ )١( 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


أعداء الإسلام ضد الإسلام. في الواقع أن أصحاب هذه الدعوى هم أحد رجلين 
اثدين: 

أما أحدهما: فجاهل ساذج سمع الناس قالوا قولة فاتبعهم, بل صار لهم بوقا 
يبلغ ما يقولون, وليس لديه علم يستند عليه فيما يقول ويذيع؛ بل ليس له من الأمر 
شيء إلا البلاغ» وهو (يهرف بما لا يعرف). 

وقد اغتر به كثير من الناس الذين لم يؤتوا من الفقه في الدين شيثاً ولاسيما 
النساء المثقفات بثقافة غير إسلامية أو الجاهلات المقلدات على غير هدى. وهذا 
الصنف من الناس يضل ويضلل غيره لأنه جاهلء وفي الوقت نفسه أنه يجهل جهله. 
يصدق عليه قول القائل: 

إذا كنت لا تدري بأنك لا تدري فذاك إذن جهل مضاف إلى جهل 

وأما الآخر: فهو إنسان ماكر بمكر ويكيد للإسلام والمسلمين» ويريد أن يفسد 
عليهم دينهم وأخلاقهم عن طريق فساد الأسرة متأثرا بأعداء الإسلام ومنفذاً لخطتهم 
في محاربة الإسلام. 

إن هذا وذاك هما اللذان يطلقان هذا الصوت المنكر في كل مكان؛ لمحاولة 
التضليل؛ وقد تأثرت به الكثيرات من المسلمات الجاهلات ظناً منهن بأن هذا النداء 
في صالحهن فضمت أصواقن إلى ذلك الصوت. فبذلك تصبح المرأة المسلمة المتأثرة 
بذلك النداء ظالمة لدينها وإسلامها متهمة إياه بأنه ظلمهاء ذلك الإسلام الذي رفع من 
شأفها لو كانت تعلم وتفقه -وأين الفقه لدى نسائنا إلا ما شاء الله- والله المستعان. 
فعلى المرأة المسلمة المثقفة أن تدرس دينها؛ لتعرف موقف الإسلام من المرأة وما لها من 
الكرامة في الإسلام ولا تتبع كل ناعق. وني الوقت نفسه عليها أن تطلع على ما في 
القوانين الأجنبية مثل القوانين الفرنسية وغيرها؛ لتعلم موقف تلك القوانين من المرأة, 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


ثم عليها أن تعرف كيف كانت المرأة قبل الإسلام حيث كانت من سقط المتاع فاقدة 
القيمة والكرامة, وما أكرمها إلا الإسلام"0". 

وقد تمسك دعاة تضليل المرأة بشبهات واهية يظنون أنهم يؤيدون يما ما ذهبوا إليه 
من هضم الإسلام للمرأة» وذلك جناية جريئة على الله وشرعه» ومن ذلك: كون إرث 
المرأة بنصف إرث الرجلء قال الشيخ يز:"وقد ركز دعاة المساواة على هذه النقطة, 
فتمكنوا من تضليل الكثيرات من المسلمات الغافلات حيث زينوا لمن بأن الإسلام 
يفضل الرجل على المرأة, فيعطيه في المبراث أكثر من النساء. فيعطيه مثل حظ 
الأنثيين, ولماذا؟!! وللإجابة على هذا السؤال أقول: حقا إن الإسلام يعطي الرجل 
نصيب امرأتين؛ وهذا التفصيل في الميراث لا يترتب عليه تفضيل الرجل على المرأة في 
كل شيى كما سنرى قريباً -إن شاء الله-. كما لا يلزم منه الحط من مكانة المرأة 
بل إنه عطاء عادل ومنصف. بيان ذلك ما سبق أن ذكرنا من أن الإسلام يكلف 
الرجل وحده بالإنفاق على الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد, بل وعلى كل محتاج 
من أقاربه. ولم يكلف المرأة حتى بنفقة نفسها ولا نفقتها على زوجهاء ولو كانت هي 
أغنى من زوجهاء أما قبل الزواج فنفقتها على أهلها. فهل من الإنصاف أن تعطي 
المرأة المنفق عليها مثل الذي ينفق عليها؟!! أعتقد أن المرأة المسلمة المنصفة سوف 
تبادر بالجواب على هذا السؤال قبل الرجال قائلة: إن ذلك ليس من الإنصاف لو 
حصل. بل الإنصاف ما فعله الإسلام. وقد أنصف الرجل وامرأة معاً, ولله الحمد 
والمة"0©. 

ومن الأمور الى يتعلق بها دعاة تحرير المرأة: سفر المرأة» قال الشيخ يزرّة:"النقطة 
الثانية: من النقاط التي يركز عليها دعاة الحرية والمساواة: مشكلة سفر المرأة, 


.7١-١ نظام الأسرة في الإسلام صة‎ )١( 
01 0-1 نظام الأسرة فيذ8‎ 2) 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


يقولون: إن الإسلام لا يسمح لها بالسفرء كما يسمح للرجلء ولو في سفر أداء 
فريضة الحج ولاذا؟!! 

والعجيب من أمر هؤلاء أنهم كثيراً ما يقلبون الحقائق؛ ليغالطوا الناس, 
فيجعلون الإهانة كرامة, والكرامة إهانة كما في هذه المسألة. والمرأة المسلمة الجاهلة 
تسمع لكل ناعق؛ لجهلها أمر دينها؛ واستجابة للعاطفة أحياناً. 
وفي الواقع أن الإسلام ل بمنع المرأة من السفر المباح إلا أنه قيد سفرها بقيد واحد, 
وهذا القيد في الحقيقة !كرام لها وحفظ لشرفها لو كانوا يعلمون. يشترط الإسلام 
لسفر المرأة وجود زوجها معها في السفرء أو أحد أقاربجا الذين تحرم عليهم تحربما 
مؤبداًء كأبيها وأخيها مثلاً؛ لأن هؤلاء سوف يضحون بأنفسهم في سبيل المحافظة 
عليهاء وحفظ كرامتهاء ولا تصل الذئاب إليها إلا على أشلائهم. كما يقومون 
بخدمتها في سفرها حيث تعجز عن الخدمة. 

وهل اشتراط الإسلام لسفر المرأة هذا الشرط يعتبر إهانة للمرأة أم هو إكرام 
لها؟ إنها لإحدى الكبر!! فلتعقل المرأة المسلمة الإجابة على هذا الاستفهام. 
أما السفر من حيث هو فالإسلام لا بمانع فيه. فالمرأة تسافر للحج, وتسافر للتجارة, 
وتسافر لزيارة أهلها وأقارهاء وتسافر لطلب العلم؛ ولغير ذلك من الأسباب, طالما 
الشرط متوفرء وهو وجود الزوج أو احرم معها. هذا هو حكم الإسلام في سفر المرأة 
أيها المسلمون؛ إذ يقول رسول الله يل :(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخحر أن 
تسافر مسيرة يوم إلا ومعها رجل ذو محرم عليها)”'". وللحديث ألفاظ كنيرة وروايات 
متعددة وكلها تدل على أن الإسلام يشترط في سفر المرأة وجود الزوجء أو رجل ذي 
حرم عليها تحرم عليه تحريماً مؤبداً. وهذا يعد إكراماً للمرأة المسلمة لو كانت تعلم, 
وبالله التوفيق"7". 


.)١573( ومسلم‎ )١٠١/8/8( رواه البحاري‎ )١( 
.578-١١7/ نظام الأسرة ص‎ )١١ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


وقد عقد الشيخ يلت فصلاً بين فيه موقف الإسلام من دعاة التبرج والاختلاط 
والخلوة فقال:"إن موقف الإسلام واضح من هذه الجاهليات, وهو موقف فطري 
معقول, بل ومقبول لدى الأذواق السليمة والإسلام يشدد الإنكار على هذه 
الجاهليات, ولاسيما جاهلية الخلوة؛ إذ يقول رسول المدى حعليه الصلاة والسلام- 
:(ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالغهما الشيطان)”", (لا يخلون أحد بامرأة إلا مع 
ذي محرم)”". هكذا يقول رسول الإسلام أيها المسلمون. 

: 3 7 5 ديه< ب . 1 ره > 
وفي النهي عن جاهلية التبرج» يقول تعالى:# وقرن فى سكن ولا تبرجت» 


ل ل صرح سل م ص 6 م 1 
تبرج الْجدهاِيَة الأوك: *؛ ؛ ويقول مخاطبا لنبيه وخليله محمد عليه الصلاة 


ل ص ره س عر ل سس سس صم 2 لوح م ومح رب ا رب 
والسلام- :2 يكأيها الي قل لَأَرُونِجِكَ ينايك وضاء الْمَؤْمِِينَ يزيت عَلَيهِنَ من 


بي در 1- 


00 0 7 111 . هكذا يأمر الإسلام المرأة المسلمة ابتداء من أمهات المؤمنين 
الطاهرات إلى يوم الناس هذاء بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يأمرها بالحشمة 
والحياء وعدم الاختلاط؛ لأن الحياء شعبة من الإبمان» وينهى عن هده الجاهليات, 
ويشدد الإنكار عليها؛ لأنها ذرائع للفساد الخلقي الذي إذا أصيبت به امجتمعات 
ضاعت وذهبت, ولقد صدق الشاعر حيث يقول: 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن “مو ذهبت أخلاقهم ذهبوا("207. 

وقد ضرب الشيخ و مثلاً جملا يحذر فيه من دعاة تحرير المرأة) وم ؤكدا على 
التمسك بتعاليم الإسلام» فقال يزتنة:"وهذه المرأة منلها كمثل طعام شهي بذل صانعه في 
إعداده كل ما في وسعه. ثم أخذه فجعله ني قارعة الطريق وبجوار المستنقعات, فرفع 
عنه الغطاء فهاجت إليه الحشرات من كل مكان تستدشق ريحه. فأخذ الذباب يحوم 


.)55 57( وصححه الألباني صحيح الجامع‎ )١١5( رواه الترمذي‎ )١( 

.)١5151( رواه البخاري (5775) ومسلم‎ )١( 

(*) هذا البيت لأحمد شوقي من قصيدة بمدح فيها الخديوي عباسء انظر: ديوانه. 
(4) نظام الأسرة ص ,.".-١9‏ 
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حوله فيسقط فيه أحياناء والناس ينظرون إليه مستقذرين وعابسين وجوههم. وفي 
النهاية يصبح عشاء للكلاب إذا تغلبت على الحشرات, ولابد أن تتغلب. هذا مفل 
المتبرجات المتجولات. فلتبرأ المرأة المسلمة بنفسها وشرفها عن هذه المزلة المنحطة, 
ولتسدل جلباب الحياء على وجهها كما أمرها رثماء خير لها عند الله وأمام امجتمع. 
ويريد الإسلام من وراء هذا كله المحافظة على الأسرة المسلمة؛ لأن سلامتها تعني 
سلامة المجتمع, كما أن فسادها فساد للمجتمع كله كما تقدم. وقد حرص الإسلام 
على هذا المعنى كل الحرصء وأنه لا يغفل هذه الحافظة حت في حال أداء بعض 
العبادات التي تؤدى في حال اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد كالجمعة 
والعيدين مغلا فقد نظم الإسلام كيف يتم هذا الاجتماع؛ لأداء تلك العبادات. يقول 
رسول الهدى حعليه الصلاة والسلام- وهو ينظم الصفوف:(خير صفوف الرجال 
أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها", ولعلمه يِه ما 
تغيره المرأة المتعطرة في صدور الرجالء أمرها بقوله: (إذا خرجت المرأة إلى المسسجد 
فلتغتسل من الطيب؛ كما تغتسل من الجنابة)”"2. وبعد: إن هذا الحديث والذي قبله 
يعتبران بحق من أبرز أمثلة سد الذرائع كما ترى"”". 

ويمذا يتم الكلام على هذا المبحث وبالله التوفيق. 


.)550( رواه مسلم‎ )١( 
.)5 ١7 وصححه الألبان انظر: صحيح الجامع‎ )5١51/( 9؟) رواه النسائي‎ 
1 01 نظام الأسترة طبحت‎ (١ 
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المبحت التاني 
جهود الشيخ في الرد على الحركات المعاصرة 

تير 

لقد أدرك الناس في الوقت الحاضر -إثر تجحديد الإمام محمد بن عبد الوهاب- 
عكر العقينة للقي بوطظ .ناقاء» ساروا على له متلتيين الا هلها برعماة 
وانتشرت هذه الدعوة في شي بقاع الدنياء ومع مرور الزمن بدأ الناس يتراجعون شيئا 
فقيعا عنما كان عليه ملقهى) لأنمات كتيزة كهاة «ظوور تجاعات فى المنائعة مل 
أفكار وعقائد وبعضها مخالف للعقيدة الصحيحة؛ همها ضم الناس تحت لوائهاء فتجدها 
عازمة على الدعوة إلى الانتماء إليها» وتحث الناس للانتساب إليهاء» احتلفت أهدافهم 
وغاياتهم» وتنوعت مشارهم؛ والملاحظ أن تلك المشارب لفيفاً من الفرق الأصيلة الي 
سبق الحديث عنهاء نشأقهم في غير هذه البلاد» وحرصوا على الانغماس ونشر أفكارهم 
ف هذا البلد الى ما زالت تعيش أثر ذلكم التجديد» وقد أدرك العلماء الربانيون حطورة 
بالك :انيناع لشو وعصيرظ "الماع نوي نل :ل وااسو اين مدال اوررفه الما عاسه ونه 
أولئفك العلماء الشيخ ون اما الجامي ينتنة فقد كان له سبر خاص لال المخالفين 
عموماء والأشاعرة والصوفية والخوارج حصوصاء ومن تشربت إليه أفكار هذه الفرق من 
الحركات المعاصرة: وأخص بالذكر التبليغ والإخوان المسلمين بفصائلهاء والمقصود أن 
الشيخ يدث من أوائل العلماء الذين تفطنوا لأخطاء تلك الجماعات» ولذلك كان يكثر 
التحذير من الانخراط مع تلك الجماعات» بل يحث على دعوم وتوحيههم؛ من أجل 
إصلاحهم وتصحيح مسارهم؛ ليسيروا معنا وفق الخير الذي نسير عليه» قال الشيخ كلنة 
مرة لطلابه:"أنتم عرفتم الخير فقط ولم تعرفوا الشرء وجاءكم أصحاب الشر الذين 
عرفوا الشر ول يعرفوا الخير, أو لم يتمكنوا من معرفة الخير, أثروا في شبابنا كنيرًء بل 
قبل: الشباب في كثير من عقلائنا جعلوهم دعاة مسلطين عليكمء هم الذين يعملون 
فيكم, وأولئك بجح ركوفم من خلفهم. 
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عاشت هذه الفكرة تعمل في خفاء فترة طويلة وهم اتصال بالذين يدفعوفهم من 
الخارجء أولئك ينتظرون بفارغ الصبر متى تقع الفوضى في هذا البلد الفوضى التي 
يعيشوفها هناك بالمظاهرات والإضراب و الإثارات والكلام الكنير, فإذا في هذه الأيام 
يسمعون ما كانوا يتوقعون, ويفرحون فرحا شديداء وتئلج صدورهم, في الوقت الذي 
يحزن أهل الخير وأهل الإصلاح حزناً شديداًء هذا هو الواقع, هل تدركون ذلك؟ 
يجب أن تدركوه أنتم على خطر؛ فينبغي أن تنتبهوا هذه الخطورة, ولو كررت هذا 
الكلام في عدة مناسبات؛ لا أزال أكرر وأدعوكم لتتصلوا بالشيوخ الكبار من 
مشايخناء وتعرضوا عليهم كلامي مسجلاً. وتسألوا هل هذا هو الواقع؟ أو الكلام فيه 
نوع من البالغة» اسألوا أهل الذكر وأهل الفقه. افهموا لتكونوا على يقين وتتعحفظوا 
من هذه الحركات, العقل يقضي بما أقول. 

أعود مرة أخرى إذاً فاعمل وإلا فاحذرء هذا الواجب وهذا الحزم, نحن على 
بقن في ديننا وعقيدتناء تعمل معنا؟ فمرحبا بك. يدك في أيديناء تريد أن تخرج على 
ديننا وعقيدتناء وتشوش علينا فاحذر فاخرج, هذا الواجب وهذا الحزم, كان الأمر 
كذلك عاش الذين قبلكم على هذا الحزم؛ ولن يستطيع هؤلاء فيما مضى أن يتحركوا 
الذين ملئوا بالحركة الدنيا الآن. 

وبالاختصار: فلتحذروا من جميع الحركات و من جميع الجماعات, أنتم الجماعة 
وأنتم المسلمون وأنتم أهل التبليغ ولا شيء غيركم في هذا المعنى, وبالله التوفيق"7". 

وتحذير الشيخ يَرَبَةَ الشديد من الجماعات المعاصرة بسبب ما لمسه من شدة تأثر 
الشباب؛ فقد وصل الحد يهم إلى التشكيك بالمسائل الأصيلة الثابتة» بل وصل إلى رمي 
منهج أسلافهم بالتشددء وأكتفي بذكر نموذج واحد لذلك التأثر» وتفطن الشيخ يلت 
لبداية الانحراف» ودعوته أهل الخير والصلاح بإيقاف هذه الفتنة: سثل كَدْلَهِ ما رأيكم 
فيمن يقول في السلفيين أنتم متشددون وليس عندكم حكمة في دعوة الناس؛ إذ لابد من 


.)5( توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط‎ )١( 
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الشيخ يتنة: "قبل أن أجيب على سؤالك أيها السائل أو من نقلت عنه هذه الفكرة, 
وهل استعمالك هذا الأسلوب من الحكمة؟ أنت في نفسكء كُوْن الئاس يلقبون 
بعضهم بعضاً. أنتم السلفيون كذاء ما هو مقابل السلفيين؟! خلفي, أنتم الخلفيون 
كذاء أنتم السلفيون كذاء أنتم السروريون كذاء أنتم الإخوانيون كذاء أنتم التبليغيون 
كذاء أسألكم بالله أيها العقلاء أليس هذا الموقف موقف يتنافى مع العقل؟ مجتمع 
إسلامي يدرس منهجا موكلا شريعة واحدة, عقيدة واحدة, مجتمع واحدء من أين 
جنتكم بهذه الألقاب؟ من أين أتتكم هذه الألقاب؟ غير موجودة قبل عدة سنوات 
عندما كنا طلاباً. لا نسمع شيئاً من هذه الألقاب. 

السلفي لا يضطر إلى أن يقول إنه سلفي إلا إذا وَجِدَ غيره, لا يوجد المقابل, 
ولكن؛ عند دراسة علم الكلام صحيح يقال: سلفي وخلفي كما تقدم لكن؛ في هذا 
المجتمع بالذات نترك امجتمعات الأخرىء أليس من العيب ومن العار أن نحدث فيما 
بيننا هذه الألقاب؟؟: ينبذ بعضنا البعض الآخر بالألقاب ويعيب بعضنا البعض 
بالألقاب. عيب قبل أن أقول حرام, وعلى العقلاء أن يتراجعوا ويوقفوا هذه الفسة 
عند حدهاء ولعل أكثركم -أنتم الشباب- لا تحسبون أنها فتنة بل هي فتنة, هذه 
الشرارة الأولى للفتنة» تلك الفتن التي تدمر البلاد والعباد, التي تسمعون ليل فار في 
الإذاعات وتقرؤون في الصحف ما يجري في الجزائرء وما يجري هنا وهناك في تلك 
الأقطارء والتي لا داعي للتنفيس عن أسمائها. هكذا بدأت في التحزبات بإييجاد 
الطائفية» بوجود الجماعات والانتماءات ثم تطورت إلى حركات سياسية متنافسة 
متناحرة فذهبت الأرواح والأموال مَدَمّرَةِ بسبب تلك الحركات التي تزعم أنما تدعو 
إلى الإسلام وليس لديها إسلام. 

أقول مرة أخرى أخاطب العلماء والعقلاء, لا يجوز السكوت على هذه البداية 
السيئة» قبل عشرين سنة في هذا البلد لا تسمع شيئاً مِن هذا أبدا لكن؛ بدأت همساقا 
ونحن طلاب ف المرحلة الجامعية فبدأت خيطاً.. خيطاً إلى أن انفجرت الفتنة» وصلت 
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إلى هذا المستوى, شباب مجتمعون في جامعة أو في مؤسسة وهم متفرقون متنافرون 
فيما بينهم؛ لأن هذه الانتماءات وزعتهم فصاروا جماعات. 

وأما بالدسبة للسؤال إذا كان معنى التشديد الوقوف أمام هذا التيار فلهْم 
التشديد, فهذا التشديد هو الحكمة, إذا كان المراد بالتشديد الوقوف أمام هذا التيار 
وهذا التهييج وتنبيه الئاس إلى ذلك» هذا مطلوب تشديد مطلوب؛ لأنه وُضِع 
موضعه. 
وأما ما قلت في آخر السؤال تترك الباطل لتزيله فيما بعد, هذا خطأ في التصور إذا 
خالطت صاحب الباطل وأقررته عليه؛ ثم رجعت لسكر هو ينتقصك قبل غيره. 

إذن من الواجب عملاً بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام:(من رأى منكم 
منكراً فليغيره. .)27 بمجرد أن ترى المنكر وتتأكد أنه منكر, تستعمل الدرجة التي أنت 
فيها. إن كنت صاحب سلطة تزيل المنكر بيدك, وإن لم تكن لك سلطة حيث وجدت 
المنكر تنكره بلسانك, وإذا كنت تخاف على نفسك حتى من الإنكار باللسان تنكره 
بقلبك, تبدأ بإنكار المنكر بمجرد أن تعلم بأنه منكرء أما ما ذكر السائل فأسلوب غير 
علو 

وقبل الحديث عن موقف الشيخ يَيّنة من الحركات المعاصرة المخالفة7"؛ يحمسن 
التنبيه على أن مواقف الشيخ يزينة مبنية على مام المعرفة بحال ما عليه تلك الحركاتء 
وخحطر تلك الانتماءات» لاسيما وأنه يزية خالط بعضهم, فعاش في غير هذه البلاد قبل 
أن تغزوها بعض الأفكار المخالفة» بل وبعد استقراره في هذا البدء فإنه كان كثير السفر 


.)١117( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) جواب على سؤال بعد محاضرة بعنوان: (منهج أهل لسنة واللجماعة في الدعوة إلى الله). 

(5) وبالمناسبة فالشيخ يز كان يستبشع تسمية الإسلام حركة فيقول:"ولا ينبغي أن نحدث 
للإسلام اسم غير اسمه مثل أن نسميه حركة, بل الحركات غالبا تصرفات هناوئة للإسلام, 
كحركة الخوارج والشيعة والروافض...". من وريقات مشتملة على بعض الفوائد وجدقا بخط 
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في الدعوة إلى الله كما سبق الإشارة إلى ذلك في الترجمة» والمقصود أن الشيخ يدث عرف 
الشر وأدرك بفضل الله عليه حلاوة الخير في هذا البلدء فسخره الله لتبصير كغير من 
انطلت عليهم أفكار تلك الجماعات؛ مع الحكمة 021700 ادن 
الجماعات وإرجاعها إلى الخط السلفي» إلا من أنى إلا الاستمرار على نشر الأفكار 
المضرة بالشباب السلفي المتماسك؛ فإنه كان يرى وجوب الحافظة على رأس المال» 
ووجوب التحذير من المخالفين وفق المصلحة الشرعية. 

وقد انتظم هذا المبحث الموضح للحهود الشيخ يزته في المطالب التالية: 


المطلب الاول: موقفه من إنتاء الجماعات والانتماء إليها: 

إن"من المقاضل الشرغية والقواغة الرغية الذغوة إل تافة واتعدة المسلمية: .ولا 
جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة» فإن ثبتت الجماعة فانشقاق حزب أو أكثر 
عن هذه الجماعة لا محل له من القبول في شريعتنا الغراء» من أي شخص كانء ومهما 
كانت المقاصد والنوايا» وقد كثرت الجماعات في الوقت الحاضرء وكلها تزعم الدعوة 
إلى الإسلام والذب عن حياضه» وقد كان الشيخ يَزئ يحث على تعاون هذه الجماعات 
جاتنا تاكن التدفت انعد متوهن النعوك إل اماق بورالدتة صن سسامطنة. 

وما لاحظه الشيخ كن عدم الانسجام بين تلك الجماعات» وقد عد ذلك من 
المشاكل الى تعيق سير الدعوة» وأن هؤلاء الدعاة في هذه الجماعات يحتاحون إلى دعوة, 
فقال يتآ:"وثما تشكوه الدعوة الإسلامية هذا اليوم النفرة وعدم الانسجام وقلة 
التعاون بين الجماعات التي تتصدى كل واحدة منها للدعوة إلى الله. وفي الواقع أن 
أكثر تلكم الجماعات بحاجة ماسة إلى من يدعوهم إلى الله ويبصرهم في دينه؛ حتى 
يكونوا مؤهلين أولا في أنفسهم للدعوة بالقضاء على التنافر فيما بينهم؛ وتنافر 
مناهجهم وبرامجهم في العمل. 
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وهذه الجماعات أشبهها بالأحزاب السياسية المتنافسة لمصالحها الشخصية 
وأغراضها الذاتية”', وهي ذاهًا محنة من المحن» ومشكلة من المشاكل للدعوة والدعاة 
معاًء إذا هي بقيت على وضعها ولم تعد النظر في سلوكها ومنهج عملها وبرامجها 
وأساليب دعوقا وسياستهاء فخطرها على الدعوة يفوق كل خطر يهدد الدعوة من 
خارجها. فعلى هذه الجماعات أن تدرس تاريخ الدعاة الأولين من الصحابة والتابعين 
الذين نطق يمحم القرآن وبه نطقواء والذين انتشر الإسلام بدعوقم, بل عليهم أن 
يفهموا الدين كما فهم أولئك السادة, ويسيروا سيرم ويدسجوا على منوالهم مع 
ملاحظة الأساليب المناسبة في العصر الحديث والملابسات والظروف وأحوال الناس. 
وإن لم يسلكوا هذا المسلك فسوف لا يُكتب للدعوة أي نجاح أو أي تقدم؛ لأنه عمل 
لم يستوف الشروط وهو عمل غير صالحء وسوف لا يجدي ما أونَ أصحايما من 
الدهاء وسحر البيان والجدل والاستغفال. 

أجل قد ينطلي هذا الأسلوب على بعض الناس فترة من الزمن ويحسبهم 
صادقين في دعوقم؛ لكثرة لمعان الأسلوب, ولكنه لا ينطلي على الله الذي بيده 
النجاح والتوفيق فعليهم أن يراقبوا الله وحده؛ لأنه هو الذي له الأمر كله وبيده الخير 
كله لا إله إلا هو ولا رب سواه وهو المستعان'”". 


)١(‏ وتشبيه الشيخ وين لحذه الجماعات بالأحزاب السياسية قبل أن تنجلي الحقائق وتظهر كل 
جماعة أهدافها من الوصول إلى السلطة» فلما صدقت الفراسة في كثير من تلك الجماعات» بيّن 
الشيخ حمطر الانعماء إل تلك المماعات» متابعا في ذلك فتوىئ هيقة كبان العلماء» وغيرهم تمن 
أدركوا الغاية من تلك الدعاوىء» قال العلامة ابن باز ينره:'وثما لاشك فيه أن كثرة الفرق 
والتماغات فق لشم الاسلانى انما محرض عليه الشيطاة أولأء:وأغداء الاسلام :من الإنس أثانيا» أن 
اتفاق كلمة المسلمين ووحدهم وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدهم يجعلهم ينشطون 
في مكافحة ذلك العمل في صف واحد؛ من أجل مصلحة المسلمين» ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم 
وإحوافهم". مجموع فتاوى ابن باز ١10/4‏ . 

(؟) مشاكل الدعوة والدعاة ضمن المجموع ص .577-717١‏ 
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وأما مسألة الانتماء فلا شلك أن الانتماء المشروع هو لما كان عليه رسول الله وَل 
وأصحابه» وما سوى ذلك فهو من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف الذي حصل لمن 
كان قبلناء وقد سئل الشيخ محمد أمان كزتنه: ما حكم الانتماء إلى الطوائف الموجودة 
الآن؟ 

فقال:"نجيب بما يفتح الله. الانتماءات إلى الطوائف غير جائزة, الانتماء غير 
جائز إلى هذه الطوائف الموجودة التي أشار إليها السائل, الانتماءات من أسباب 
التفرق وضعف المسلمين وتباغضهم وتشتتهم وتفرقهم. هذا هو الواقع, الواجب 
البقاء على الخط بعد أن تعرف الخط, الخط محفوظ: الخط المستقيم منذ أن خطط النبي 
يْهٌ موجود ومعروف وواضح الخط: هو الذي قال فيه البي يل (تركتكم على بيضاء 
نقية لا يزيغ عنها إلا هالك)”"... 

جميع الانتماءات بدعة وضلالة وتفريق بين المسلمين» وإذا كان لا بد من 
وجود جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين, فليذهبوا فليدشئوا هذا الانتماء وهذه 
الجماعات في أوربا وفي البلدان الكافرة هناك ينفعون, ولا معنى لوجود (الإخوان 
المسلمين) بين المسلمين» هنا نحن من قبل مسلمون, من أين تحطون؟ 

هذا الذي يقال عن الملك عبد العزيز ينه عندما حج "حسن البنا" فقال له: 
(يا طويل العمر أنا أريد أن أنشئ لي جماعة هنا عندكم)., قال له : (يا طويل العمر أنا 
شعبي كلهم مسلمون, أين تحط جماعتك؟ ما لهم مكان, خليهم هناك في مصر). 
فرفض, جواب رزين عاقل متزن, هكذا لا محل لما يسمى (جماعة المسلمين) أو 
(الجماعة الإسلامية) أو (الإخوان المسلمين) أو (جماعة التبليغ) لا محل لهم في البلدان 
الإسلامية» ولكن أن يكون لهم عمل وتأثير في البلدان غير الإسلامية» هذا الذي يقال 
من الإنصاف...نسأل الله تعالى أن يجمعنا على خيرء وأن يجعلنا من المتحابين في الله 
والعاملين في سبيل الله وان يقينا وإياكم هذه الفتن وآثارهاء وه وبارك على نبينا 


(0) سيق عرو ص0 
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محمد وعلى آله وصحبه"7"'. 

والمقصود من ذلك أن وجود جماعات حزبية في الساحة المحكومة بشريعة 
الإسلام» يؤدي إلى مفاسد كثيرة» أهمها: حصول التفرق والاحتلافا المنهي عنه في 
النصوص» والابتداغ | المتفة 1 2 أوساط تلك الجماعات» والبعد عن لزوم جماعة- 
المسلمين» وجعل الولاء والبراء ضيقا لحزيهم؛ وغيرها من المفاسد المنهي عنها”2. ولذلك 
أكد الشيخ ينتنة على بدعية هذه التحزبات لتلك الجماعات الى غايتها سياسية تنافس 
الحكامء قال كنا : "و أما الجماعات والتحزب هذا أمر مبتد ع تبين أن هذه الجماعات 
كلها جماعات سياسية, وفي شريعة الإسلام إذا بويع لإمام من أئمة المسلمين لا يجوز 
إيجاد حزب سياسي آخر؛ لأن هذا الحزب السياسي سوف يرشح مرشحه. وهذا 
المرشح ينافس الإمام القائد, والحكم في هذا ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا 

اس ا ال و لا ع 0 . 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) '2 الذي وصل إلى الحكم بأي طريقة ولو كان 
بالقوة كما وصل معاوية بالقوة إلى السلطة'؟» من وصل إلى السلطة بين المسلمين 
وجتمع الله على يده كلمة المسلمين. وراعى مصاخ المسلمين» ونفذ شرع الله ودعا إلى 
دين الله وأثبت الأمن والأمان بين امجتمع, تجب مبايعته وطاعته, فإذا وجد من ينافسه 


وجب قتله. هذا الحكم الشرعي, لذلك إيجاد جماعات سياسية هذا أمر محرم, جماعة 
واحدة سياسية لا يجوز إيجادها ووجودها حيث يوجد الحكم الإسلامي. 

نعم: إذا وجدت جماعة إسلامية في بلد ماء لا يحكم بشرع الله؛ ليدع الناس إلى 
دين الله لا لمنافسة الحكام هناك, لا لسبهم ولعنهم. ولكن وجدت جماعة لديها علم 


.)5( توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط‎ )١( 

)١(‏ انظر: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية لبكر بو زيد ص -١١4‏ وما 
بعدها. 

)مين عروة فت 060 

(5) وصل معاوية رضي الله عنه بتنازل الحسن له» وجمع الله كلمة المسلمين على يديه حي سمي 
عام الجماعة» كما قرر الشيخ ذلك في غير موطن. 
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ومعرفة وسلامة عقيدة؛ ليدعوا أولئك الحكام إلى دين الله إلى إقامة شرع الله 
ويعرضوا أنفسهم على العقلاء وأصحاب الرأي كما كان الببي يليه يعرض نفسه على 
العرب وعلى القبائل» ويغشى أسواقهم ويقول لهم:(من يحميني حتى أبلغ دين الله" 
وكما عرض الجدد الثالث الذي نعيش أثر تجديده عرض نفسه على الأمراء بدءاً من 
الحريملة» إلى أن انتهى إلى الدرعية» فقيض الله من يؤازره ويحميه, إلى أن وحد الجزيرة 
فخرجت الدعوة الآن إلى العالم في ناحية معينة» ناحية توحيد العبادة وتوحيد الأسماء 
والصفات ول يبق إلا الناحية الحاكمية» والناحية الحاكمية بحاجة إلى سلطة؛ لأن الله 
يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن... 

أما وجود جماعات وأحزاب في مثل هذا البلد مع وجود الحكم الإسلامي هذا 
أمر غير جائزء على شبابنا أن يتراجعوا ويدركوا ويعرفوا موقفهم وموقعهم ليسوا 
كغيرهم, المفروض أن تكون الجماعة هنا جماعة واحدة تتعاون فيما بينها على الإبقاء 
على هذا المنهج السلفي الغالي الذي من الله به عليه"7". 

ومن الأخطاء المنتشرة عند بعض المنتسبين للعلم هو تغير مفهوم الدعوة إلى الله 
فصاروا ينظرون إلى هذا الطريق» بعدم نحاحه إلا تحت لواء جماعة من تلك الجماعات» 
بل صار الواحد منهم ينطلق بدعوته من منظار ما ينتمي إليه من فرقة أو جماعة» فانشغل 
بعض الشباب ككذه اللجماعات عن تعلم العقيدة وتعليمهاء وكتضيوه أن بعض تلك 
الجماعات تزهد من دراسة العقيدة» وللشيخ يزتنة توحيهات مفيدة» يكشف فيها عن 
سوءة تلك الجماعات» ومن ذلك قوله: "صار الولاء والحب والبغض كله في إطار 
الجماعات المتفرقة! فذهبت الوحدة الإسلامية, الحب في الله والبغض في الله 
والاشتغال بتحقيق العقيدة, وربما في هذه الجماعات من يعيب عليه الاشتغال بالعقيدة 


)١(‏ يشير الشيخ إلى حديث أب داود في سننه (4715) والترمذي في الجامع (5575؟) وقال:اهذا 
حديث حسن صحيح» وصححه الآلبائ الصحيحة ع 


)١(‏ راجع: الإجابة على الأسئلة بعد شرح التدمرية الشريط )١5(‏ و (أ). 
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ما هي العقيدة؟ العقيدة .. العقيدة!! يا سبحان الله. إذا كان الاشتغال بالعقيدة عَيْيَا 
وقصاً ويتنافى مع أداء واجبات الجماعة؛ فبئست تلك الجماعة التي تحول بين الشباب 
وبين الاشتغال بالعقيدة و تحقيق العقيدة. 

عاش شبابنا في هذا البلد لا يعرفون إلا سبيل المسلمين؛ لا يعلمون إلا سبيل 
الخير فجاءهم أقوام بفرق وأحزاب وبانتماءات وزينوا لهم تزيينا فوقعوا فيما وقعوا 
فيه» وصدق على شبابنا ما قال عمر بن الخطاب #ك:(تنقض عرى الإسلام عروة, 
عروة إذا نشا في الإسلام من لم يعرف الجاهلية)''', عدم معرفة الجاهلية قد يوقع 
الإنسان في شر من حيث لا يعلم ”...إلى أن قال: 

'أيها الشباب انتبهوا لأنفسكم, التزموا منهجكم وقد رُزقَكُم في دراستكم, في 
جامعاتكم ومعاهدكم ومدارسكم بدءاً من تحفيظ القرآن والتعليم الابتدائي إلى التعليم 
الجامعي, منهجاً لا وجود على وجه الأرض مثله. خُذَ هذا مِن مُجَرب, هذا الللهج 
الذي تدرسون فيه فروع اللغة العربية» القرآن وعلومه الحديث وعلومه والفقه 
وأصوله. والعقيدة على منهج السلف لا وجود له إلا عندكم احمدوا ربكم على هذه 
النعمة. 

وإن جاء متحذلق فقال:(انتم متأخرون تعالوا نتبايع لنعمل العمل الإسلامي 
العام» لنرفع راية الإسلام فوق كل أرضء تحت كل سماء نريد الخلافة العامة وبلاش 


)١(‏ هذا الأثر ذكره هذا اللفظ شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في مواطن عديدة من كتبهماء ولم 
عند فانه سف قل اسه وروى .معناه ابن أي شيبة في المصنف ”707/1١17‏ وابن سعد ف الطبقات 
5 والحاكم في المستدرك 475/4 والبيهقي في الشعب 59/5 )7١١9(‏ وأبو نعيم في الحلية 
> كلهم من طريق: شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين البارقي قال: خطبنا عمر بن 
الخطاب فقال: قد علمت ورب الكعبة م هلك العرب. فقام إليه رو من القايية فنا من 
يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرّهم من لم يعالح أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول 
خ). 

9؟) انظر: الفوائد ص لمره١.‏ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


من الدويلات هذم). إياكم ثم إياكم السماع إلى مثل هذه الجعجعة المضللة؛ قوم 
حسدوكم على ما أنتم عليه من الخير من التحابب في الله من التعاون على البر 
والتقوى, من دراسة المنهج السلفي السليم الذي ليس فيه شيء من الشركيات 
والبدع, مع دراسة حاضر العالم الإسلامي» تدرسون حاضر العالم الإسلامي وتعلمون 
ما يجري حولكم, فيكم من الخير ما لا يوجد عند غيركم, ولو أنكم سافرتم وزرتم 
تلك البلاد كالجامعات وما يدرسون من المناهج وأخلاق الطلاب هناك والتعليم 
المختلط لحمدتم ربكم ولَردَدتم هذه الشبهات وهذا التزيين ولم تصغوا إليه"0". 

وبذلك يتضح توجيه الشيخ الأبوي» المتضمن النصيحة الصادقة المنبثقة من أعماق 
الفؤاد» المحفوفة بالعبارات الدالة على الخبرة التامة بحال تلك الانتماءات الضارة المضرة. 

وما اغالت نحذيرات العلماء من الانتساب لتلك الجماعات» بادروا إلى نشر 
مقولتهم المشهورة» ((إن الجماعات الإسلامية والحركات الإسلامية هي محاري كثيرة» 
كلها تصب في فر الدعوة إلى الله)): وقد علق الشيخ يدنه على هذه المقولة بقوله:"وجود 
جماعات سواء سميناها جماعات دينية أو جماعات إسلامية أو حركات إسلامية, عندما 
نتحدث عن هذه الجماعات نتحدث عن الأمور الواقعة الملموسة لمس اليد» ونرى 
تصرفاتهم والقول بأنهم وإن كثروا ولكن يصبون في مصب واحد, وهو الدعوة إلى الله 
كلام غير صحيح أقطع يُذاء؛ بأنه غير صحيح”"؛ ومخالف للواقع المشوب بالتنافر 
وعدم الانسجام. 

وعااقة اشرق انب 1 :ول مسف" انماما يت :لبها لقا إن ناا "كارا للها وسقي 
ويدوم؛ فأما الزبد فيذهب جفاءء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» وقد سبقت 
إشارة الشيخ إلى ذلك في توضيحه نوعي التجديد”"؛ وأن تحديد وتوضيح ما اندرس من 
معالم الدين هو الذي يستمر ويبقى» ومنه بحديد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
(1) محاضرة بعنوان: (العقيدة أولاً) راجع: أواحر شريط (فقد العلماء). 


9؟) إجابة على سؤال في محاضرة بعنوان: (المستقبل لهذا الدين) الشريط .)١(‏ 
59) ص 5ها. 
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يخلة»ء وأما التجديد المنبثئق عن أفكار يضعها المصلح فلابد من انتهائها» ومنه تحديد 
الحركات المعاصرة» وقد ضرب الشيخ يت لها مثلاً فقال:"إن هذه الخركات المشوشة, 
أشبه ما تكون بالغور المذبوح, الذي ربما يرفع و انه خياد ليقي فيخيف الناس, وهو في 
الحقيقة إغما يضطرب ويتحرك ليموت لا ليحياء فلذلك هذه 200 وهذه 
الجماعات إنما هي كحركة الثور المذبوح, فستموت كما مات الثور بإذن الله؛ إذ لا 
يبقى إلا الحق, وهذه هي سنة الله في أرضه. وما ب بنبغي أن يعلم أن الباطل قد تطول 
سوج لو ا ل بة للمتقين» والباطل 
يزول وينتهي ويضمحل”". 

والمقصود أن الانتماء إلى منهج السلف وسار كدرفنيا وفداد وغر وغيار ع 
ما يلاقيه العبد فيه من أذى» هو الذي يبقى ويستمر (ولا تزال طائفة من أميٍ على الحق 
منصورة لا يضرهم من حذهم. أو خالفهم» حى يأتٍ أمر الله وهم كذلك)» وأما الانتماء 
لغير ذلك فلا يتحقق له الاستمرار» وإن طال اغترار البعض به؛ فاغترار البعض 
بالاشتراكية لم يدم وهكذا كل ما خالف منهج السلف؛ فإن العاقبة للمتقين. 


)١‏ من شريط بعنوان: (الإجابة العلمية على رسالة من تاب من الحزبية). 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 
المطلب التاني: موقفه من جماعة الإخوإن المسلمين: 


إن جماعة الإخوان المسلمين من كبرى الجماعات الإسلامية في الساحة» غير أن 
الخلل في صفوفها واضح؛ ولذا نادى كثير من المصلحين إلى ضرورة الإصلاحء والتحذير 
من أفكارها المنحرفة عن الحادة» وليس المقصود خلوها من الخير والصلاح؛ فالشر ا محض 
إنما هو في النار» والمقام مقام نقد لتلك الأفكار المخالفة» وإصلاح لتلك المفاسدء فقد 
وخلقيه نوق هن الفقروة" لدان اكه وإعادة تقاف على اسمن مزلي اتسني "ايلاد 
ويعيش فيها العباد.: وعلى ذلك فمعرفة .حقيقة ذعوة الجماعة والأساس الذي بنيت. عليه 
من أهم ما يعين على تقويم الجماعة ميزان الشريعة. 

وقد سئل الشيخ يَرَْ:"ما هي أصول دعوة الإخوان المسلمين؟ 
نقال» لست منهم حتى أعرف أصول دعوقم!! لكني أعرف أنها جماعة عا 
حزب سياسي أنشأةُ حسن البنا منافساً للأحزاب السياسية المعاصرة له فغلبَهُم؛ لأنه 
حشدافني جماعته: السلفيين والخلفيين والصوفية وجميع الطوائف؛ ليغلب الآخرين, لأنه 
منافس لأحزاب حزبية قائمة ]ذلك الوقت, حزب سياسيٌ طموحٌ غلّف باسم 
الإسلام!! 

وما ذكره الشيخ يرنه ليس ادعاء على حسن البنا يَيْة» وإنما ذلك من خلال 
دراسة واقعهم وتصريحاتهم وكتبهم. وبالمناسبة فقد قيل: (لو لم يكن للشيخ حسن البنا 
ينلئة من الفضل على الشباب المسلم سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي» والسينما ونحو 
ذلك» كالمقاهي» وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة ألا وهي دعوة الإسلام؛ لو لم يكن 
من الفضل إلا هذا لكفاه فضلاً وشرفا)» هذا ما صرح به طالب علم كبير ل بحلة 
امجتمع!! وقد علق الشيخ يديه على هذا الكلام قائلاً:"وهذا الشخص عشت معه فترة 
من الزمن متجاورينء ومتزاملين في العملء, الذي أعرفه منه: خلاف ما ذكر الآن! 
نتركه هو! فكلنا نعلم دعوة حسن البنا: صحيح أنه أخرج الشباب التائهين من 
المقاهي؛ ومن دور السينما هذا شيء لا ينكرء يذكره كل من يعرف, لكن بعد أن 
أخرجهم من تلك الأمكنة, من تلك الأماكن ماذا فعل معهم؟ هل دعاهم بأسلوب 
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وبدعوة الأنبياء؟! أم نقلهم فجمعهم., فتفرقوا على الطرق الصوفية: كأنه نقلهم من 
جاهلية إلى جاهلية! لم ينقلهم إلى المفهوم الصحيح للإسلام, وكان الشيخ نفسه له 
طريقة» طريقة صوفية! هؤلاء الذين نقلهم من دور السينماء إما اعتنقوا طريقته, أو 
طرق أخرى! وهل دعوة الشيخ حسن البنا قضت على عبادة غير الله علنًا في بلده؟! 
وهل أخرج الناس من الطواف بالأضرحة في ضريح الحسين» وزينبء, والبدوي؟!! 
وهل أخرج الئاس من الحكم الديمقراطي إلى حكم الله؟! هذا هو الشرع؛ لو كانت 
الدعوة جاءت هكذاء تكون الدعوة الإسلامية الصحيحة. أما التجمع السياسي, 
والحركات المنافسة للجماعات الأخرى, والأحزاب الأخرى,. ويكتب على الغلاف 
الإسلام!! وليس في داخل الكتاب هذا الإسلام شيء آخر!! حركة سياسية مزركشة. 
ليست هذه دعوة إلى الإسلام. يعلم كل طالب علم درس مذكرته؛ وما تحدث فيه عن 
نفسه من تجوله من ضريح إلى ضريح, هو نفسه يحدث عن نفسه تردده إلى بعض 
الأضرحة!! 
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص”" 

إذا كان هو نفسه لم يصل من العلم ومعرفة المفهوم الصحيح للإسلام إلى 
مقاطعة الأضرحة, ومحاربة من يطوف بماء ودعوقم وإرشادهم. بل هو نفسه يفعل 
كما يفعل العوام!! ماذا فعل بأصحاب الملاهي؟ هذا يذكري ما تدعي الصوفية: أنهم 
هم الذين أدخلوا الإسلام في القارة الإفريقية!! ولي رد في بعض محاضرانيَ على هذا 
السؤال! الجواب: أشهم نقلوا بعض الوثنيين من الأفارفة من عبادة الأشجار والأحجار 
إلى عبادة البشر!! أخرجوهم من عبادة الجمادات إلى عبادة مشايخ الطرق!! لا فرق 
بين أن يكون المعبود حجراء أو شجراء أو إنسائًاء أو جنيّاء أو ملكا لأن العبادة لا 
تكون إلا لله. لذلك مثل هذه الدعوة لا ينبغي أن تنطلي على طلاب العلم؛ وأقول 
دائمًا لشبابنا: كونوا على يقين في عقيدتكم حتى لا يلبس عليكم؛ أو لا يلتبس عليكم 


)١(‏ هذا البيت جرى مجرى المثل. 
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الأمر! كل إنسان بسيط في باب العقيدة يعلم: أن ذلك التصرف ليس من الدعوة 
الإسلامية في شيء! عفا الله عمن صرح هذا التصريح, وهو مستغرب جدًا من مثله! 
وكان ينتقد هذه الجماعة انتقادًا لاذعًا عندما كنا معًا في الجامعة الإسلامية» ويتهمهم 
بأهم يحاربون السنة! فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق"”". 

والقفيوك أن حهاعة الاعوان: المتلميق سيك علق غين الأساس »الل سار عليه 
السلف الصالح؛ فهدفهم بجميع الناس تحت مظلتهم» دون مراعاة لتصحيح عقائدهم, وإنا 
ليتوصلوا بهم إلى ساحة الحكم. مع العداء الشديد لكل من لم يقتنع بتنظيماقم» وقد 
فتراية الشيخ عه للعو اكور ان السالمين كاه يبين فيه حقيقة دعوقم. فقال:'فمثلهم 
كمثل الذي دخل سوقاً غاصة بالناس رجالا وتوا ليدعوهم إلى الصلاة فجعل 
يناديهم قائلاً: أيها الئاس إننا أنشأنا لكم مسجداً في غاية السعة فهلموا جميعاً؛ لأداء 
الصلاة فيه ولا يتأخرن أحد, وليأت كل واحد على ما هو عليه؛ المتوضئ بوضوته. 
والمحدث بحدثه. والجنب بجنباته» بل حتى الحائض والنفساء؛ لأننا لا نرد أحداًء إذ 
قصدنا خلق مجتمع إسلامي عام شامل وكلنا (إخوان مسلمون), ولا داعي للعشدد؛ 
لأن التشدد يفرق بين صفوف المسلمين, وبينما هو يرفع عقيرته يبهذا المهذيان» فوجئ 
بداعية ناصح ممن رزق الفقه في الدين» وهو يقول للناس: أيها الأخوة المسلمون حان 
وقت الصلاة فقوموا فتوضأوا ثم صلوا صلاتكم حيث ينادي لماء فأخذ يعلمهم 
الطهارة, وأا شرط لصحة الصلاة. 

فصاحب امجتمع المزعوم يستمع إليه بدهشة وهو يفكر؛ ليستحضر الأسلوب 
الذي يستعمله ضد هذا الداعية. إنه فكر وقدر ثم صرخ صرخة شيطانية قائلاً: أيها 
الأخوة المسلمون لا تسمعوا لهذا الكلام والغوا فيه لعلكم تغلبون على هذا المتشدد 
وتسكتونه؛ إلى آخر تلك الصيحة اليائسة. 

أيها القراء الكرام: أنشدكم الله أي صاحبي السوق على الحق؟!! 


)١(‏ الإجابة من شريط بعنوان: 7١/(‏ سؤال عن الدعوة السلفية). 
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أما أحدثما: فقد دعا الناس إلى أداء الصلاة بوضوء وبطهارة كاملة, وبيّن للناس أن 
الطهارة شرط لصحة الصلاة, وقد نصح. وأما الآخر: فقد أوهم الناس أن المهم 
والمطلوب اجتماع الناس في صعيد واحد نحت اسم (المسلمين)» فيؤدون الصلاة على 
ما هم عليه قائلاً: لأننا فينا عن التكلف. والدين يسر ولم يجعل الله علينا في الدين من 
حرج.؛ يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفرواء وهلم جرا إلى آخر تلك الفتوحات 
الجديدة. 

هكذا أترك الحكم على صاحبي السوق للقراءء وهم الحكم العدل إن شاء الله؛ 
لأنهم من طلبة العلم في الجملة؛ ولأن الحق أبلج والباطل لجلج. فهما لا يتشابمان. 
وبالله التوفيق"7". 

ومن تأمل هذا المثل الذي ضربه الشيخ» وقرأ في واقع وكتب القوم وجد صدق 
ما أشار إليه الشيخ وزاثه. 
إذا اتضح ما سبق من كيفية دعوة القوم» فيحسن الإشارة إلى أكبر وأهم أخطاء تلك 
الجماعة: 

عدم الاهتمام بالدعوة إلى توحيد العبادة وتعلمه وتعليمه» فهمهم كما سبق بجميع 
الناس» بل وصل الحد إلى سكوم عن بعض الشركيات المنتشرة بين الناس؟؛ حشية 
تنفيرهم من دعوقمء وتفشي البدع فيما بينهم من غير نكير؛ وهذا ما أدى إلى ضعف 
الولاء والبراء» فقد وصل الحد إلى التقارب مع الروافض وبعض المذاهب الهدامة؛ من أجل 
غايات دنية» وفيما يلي جملة من النماذج الي أوردها الشيخ وزآثة عنهم. 
قال الشيخ يزنَ:"تجميع الناس تحت اسم الإسلام بدون تربية وبدون تعليم وبدون 
توجيه, إسلام!! مسلم.. مسلم وكفى, هذا تضييع وتلبيس وغش وعدم نصح (من 
غشنا فليس منا)”": ليست هذه الدعوة... 


)١(‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن المجموع صل /10-/1/ا؟. 
(؟) رواه مسلم .)58١(‏ 
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الدعوة الإسلامية: دعوة تربوية» والغريب في الأمر يكثرون من لفظة التربية, 
وليس لديهم تربية» لا يربون أبداًء لكن التربية في كتبهم كثيرة خذوا مثالاً: عملت 
في بلدٍ إسلامي كبير توجد فيه هذه الجماعة بنسبة كبيرة جداء ويوجد هناك أهل 
الحديث (السلفيون) منهج السلفيين» وضعوا لهم ديه خاصا غير منهج الدولة, 
فيعلمون أولادهم بنين وبدات في مدارسهم الخاصة من تحفيظ القرآن إلى التعليم 
الجامعي, فإذا رأيت احدهم تعرفه من زيه ومن صلاته ومن حركاته أنه رجل سلفي, 
هناك تربية وتعليم» مساجدهم ها ميزة» لكن الآخرين: الجماعة الكبيرة لا تفرق بينهم 
وبين سائر الطوائف والفرق الموجودة هناك... 

ليست التربية أن أكتب في الكتب التربية والتربية» وليس هناك تربية عملية: 
لاء هذا الفرق بين الدعوة الإسلامية الصحيحة. وبين الانتساب إلى الإسلام والى 


وقال الشيخ يثة مبيناً أخطاء تلك الجماعة إضافة إلى ما سبق: "بل إن هذه 
الجماعات اتخذت الإسلام مطية ووسيلة؛ لم يكن الإسلام عند هذه الجماعات الغاية, 
هذا ما نعلمه من هذه الجماعات. 

الإسلام يجب أن يكون غاية الغايات, ولكن عند أصحاب هذه الحركات 
الإسلام وسيلة؛ وسيلة إلى أي شيء., وسيلة إلى كرسي الحكم. وسيلة لدخول قبة 
البرلان» وقد صرح بذلك كبار قادهم وهو يعتب على الدعاة الذين يدعون إلى 
التوحيد والعقيدة» وينكرون على أولئك الذين يطوفون بالقبورء فيقول: (إن هؤلاء - 
أي دعاة الحق- لا يهتمون إلا بالعقيدة» ونحن مر بأولئك الذين يطوفون بالقبور إلى 
قبة البرلمان) تعال نعساءل؟ إذا دخلوا قبة البرلان بما يحكمون؟ هل بما أنزل الله؟ قطعاً 
لا؛ لأن البرلمان كما نعلم جميعاً إنما يحكم فيه النواب, نواب البرلمان موظفون لدى 
الشعب. الشعب يختار نواب للبرلمان» وهؤلاء النواب إما أن يحكموا بالقوانين 
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المستوردة القديمة من قبل القوانين الفرنسية والانجليزية والأمريكية, أو الشرقية أو إذا 
تجرئوا وصاروا رجالاً يرفضون هذه القوانين المستوردة» ويضعون من عند أنفسهم 
قوانين تناسب ميول الشعوب, وهل هناك فرق بين الكفر المستورد والكفر المحلي؟! لا 
فرق إذا سنوا هم قوانين من عند أنفسهم, هي بضاعة محلية في حكم الإسلام, لا فرق 
بين الكفر المستورد والكفر امحلي الذي يضعه شباب من جلدتنا ويتكلمون بلساننا 
وينعمون إلمى.دينا: 

الذي يوجد الآن في الساحة إسلامان اثنان: إسلام هو دين الله بمعنى 
الاستسلام والانقياد والإذعان هذا الذي عليه المسلمون . 
الإسلام الثابئ: الإسلام السياسيء الإسلام السياسي هو الذي يدعوا إليه الحركيون؛ 
بدليل أننا نراهم يقفزون من قطار إلى قطارء وقد رأيئاهم ذات مرة يعيشون مع قطار 
طهران فترة من الزمن فيبجلون وبمجدون. ولا تقلبت السياسة فإذا هم يقفزون من 
فطار طهران إلى قطار بغداد. وهذا شيء ملموس لس اليدء كل عاقل يدرك كيف 
نضحك على قولناء فنقول كل هذه الدعوة تصب مصب واحد. لا هذا إسلام 
سياسي متقلب يريد أن يجعل الإسلام مطية للوصول إلى كرسي الحكم, وليس هو 
الإسلام الذي ندعو إليه. هذا ما ندين الله به. وإذا كنتم على فقه الواقع -كما 
يقولون- أنتم تدركون ذلك ما الذي بجري الآن, ما الذي يجري في الجزائر, ما الذي 
يجري هنا وهناك فتن دامية؛ للوصول إلى قبة البرللان» لا لشيء آخرء وكيف نضحك 
على عقولنا ونقول: إن كلهم على هدى”". 

فالتعاون مع جميع المخالفين من أجل تحقيق رغبتهم» ولو بالتنازل عن ثوابت 
الدين» أمر غير منكر عند بعضهم.ء قال الشيخ يزّة: "أنا أقول من استنتاجي وحسب 
تجاربي للقوم: إن لأولئك أصابع تلعب مع البعثيين والعلمانيين والقوميين والنسائيين!" 


.)5١( إجابة على سؤال في محاضرة: (المستقبل لهذا الدين) الشريط‎ )١١ 
لعل المقصود دعاة حقوق المرأة.‎ )١ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


يشت ركون معهم؛ لأن من منهجهم أن يستعينوا بأي إنسان, وبأهل أي ملة إذا كانوا 
يظنون أن ذلك يقرمم إلى السلطة يوما ماء وهم عشاق السلطة وخطاب الكراسي, 
كراسي الحكمء لذلك لا تستبعد أن يعملوا كل شيى., خذ مثالا حيا: في الانتخابات 
التي جرت في الأردن أراد الإخوانيون أن يحصلوا على الأصوات, ول يتيسر ذلك إلا 
أن يستعينوا بالقوميين والبعثيين الذين كانوا يكفروهم قبل أيام, استعانوا بالبعثيين 
والعلمانيين والقوميين وفازوا وتحصلوا على الكراسي الكثيرة, وهم مكانة الآن هناك, 
بسم ماذا؟ بسم الإسلام, والذين ساعدوهم على ذلك غير الإسلاميين» مثال حي 
واقع نعيشه اليوم؛ والأمثلة من هذا القبيل كثيرة, هؤلاء القوم: الإسلام عندهم ليس 
بغاية خذوها مني صريحة, الإسلام عند من يسمون أنفسهم ب"الإسلاميين", اليوم 
ليس هو الغاية بل الإسلام وسيلة, ما الغاية عندهم؟ السلطة, السلطة هي الغاية سواء 
وصلوا باسم الإسلام الخالص»؛ أو بإسلام مشاب مختلط مع غيره, لا يضرء المهم 
الوصول إلى السلطة يوما ماء وهم يخططون للوصول إلى السلطة العامة كما يزعمون 
إلى الشاملة؛ للقضاء على الدويلات المندشرة في العالم العربي والإسلامي. لذلك لا 
يعتبرون أي إسلام إسلاماء فإسلامكم ليس بإسلام عندهم, إسلامكم أنتم أيها 
المسلمون أصحاب العقيدة أهل التوحيدء إسلامكم عند أولئك الإسلاميين ليس 
ياسلام, خذوا تصريحاً من دكتور كبير من دكاترقم وزعمائهم يقول: (الذين يمثلون 
الإسلام في هذا الوقت: الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية في باكستان) ما هو 
الرقم النالث؟ (الخمينيون), هؤلاء الثلاثة هم الذين بمثلون الإسلام اليوم في نظر 
الإسلاميين"20. 

وقد صرح قاداتهم بأن موقفهم حى مع اليهود والنصارى موقف غير معادي» بل 
بينهم علائق أخوية ومصادقة إنسانية قبل أن تكون شريعة قومية» وليس بينهم إلا العلائق 


.)7١9 توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط‎ )١( 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


الطيبة» وخلافنا معهم من أجل الأرضء بل صرح بعضهم أنه لا يحال بين أي مواطن 
وين الوهيول :إل اعلى متاصيك: الذاؤ لهسي الزن ار اللفين أن للق" , 

وقد يصل الحال ببعضهم أن ينادي بالديمقراطية» أو بالاشتراكية وقد وقع مثل 
ذلك»؛ قال الشيخ يزتة:"أستحسن أن أنبه على أن الكتاب المعاصرين الحركيين ليس 
لديهم مذهب معين يتبعونه. فنجدهم يدعون إلى الديمقراطية الغربية في الناحية 
الدستورية؛ فإذا هم يدعون وينادون إلى الاشتراكية الشرقية ني المجال الاقتصادي؛ 
فدعواهم إلى توزيع الغروات مجرد تقليد للاتجاه الشرقي وليس لديهم فكرة مدروسة 
اقتصادية أو دستورية لا شرقية ولا غربية» ولكنه تقليد وذبذبة, أما الإسلام فقد 
اكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه . وقنعوا بالإسلام الرسمي الذي ينبت في الهوية : 
(الديانة : مسلم)"” . 

ومن الأساليب الى عرفت يما جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى ما سبق: عدم 
الاهتمام بتعلم العلم الشرعي» والانشغال بالأنشطة الى يسموفا ثقافية» وإشغال الشباب 
بتلك الأساليب الي يتضمن بعضها شيء من المخالفات الشرعية» وربوا الشباب على 
ذلك» حى شاع في المدارس والمعاهد ما يسمى بالنشاط الثقافي» فيجتمع فيه الشباب 
ويضعون هم ين ميغيناً؛ جماعات لما أمراء ونواب» وتقام فيها بعض الدروس وبعض 
التمثيل والأناشيد ..الخ. وقد علق الشيخ يرت على هذه الأساليب بقوله:"هذا أسلوب 
من أساليب بعض الجماعات السياسية الحركية التي تريد أن تكسب الشباب يبهذا 
الأسلوب, وتريد أن تبعدهم عن العلم النافع وعن العلماء الصالحين الربانيين» 
فيشغلون أوقاقم في التمغيل والأناشيد, وهذه التقسيمات والمخيمات والمعسكرات 


حتى يستولوا على عقوهم هذا ما يسمونه بالتربية» فإذا تربوا يذه التربية يتدرج بمذه 


-١7؟ص الطريق إلى الجماعة الأم‎ »5 ١3/١ انظر: الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ‎ )١( 
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(5) توزيع الثروات ثي الإسلام ص ؟. 
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التربية ويكسبونه حتى يتخرج دكتور, وهو منهم؛ لأفهم أخذوه وهو صغير ربوه على 
التمغيل والأناشيد. 

التمغيل حرام يإجماع أهل العلم, والأناشيد مشغلة, وهذه الأساليب كلها 
أساليب جديدة للدعوة إلى منهج معين للح ركيبن السياسيين الذين يريدون أن يحولوا 
بين شبابنا وبين العلم النافع» وبينهم وبين الاتصال بالعلماء العاملين الربانيين» فهنا 
المسؤولية تقع على الجهات المسئولة عن هذا التنظيم» وعن الذين يتساهلون هذا 
التساهل, وَيُسَلْمُون الشباب إلى هؤلاء يتصرفون فيهم كما يشاءون, فما أخطر هذا 
الموقف» وما اخطر مستقبله1"”"©. وقال أيضاً محيبا على سؤال قريب من سابقه:"وإنها 
أونّ شبابنا في الآونة الأخيرة من هؤلاء الذين سموا أنفسهم الإسلاميين الجماعة 
الإسلامية» نسبة إلى الإسلام نسبة غير صحيحة, نسبة كاذبة, اجمعوا ماذا يفعلوك: 
(من طرقهم في التوعية التي يسموفا توعية الطلاب أسلوب التمثيل)!! التمثيل موه 
إسلاماً التمثيل في الشرع محرم؛ أقل ما فيه كذب, (والأناشيد) استبدلوا بدلاً من أن 
يعلموا الشباب قراءة القرآن وأحكام القرآن. وحفظ ما تيسر من القرآن والسنة, 
يعلموفم الأناشيد, ويشغلوفم بالأناشيد, هذه الأناشيد يسموهًا أناشيد إسلامية؛ ما 
معنى الأناشيد الإسلامية؟ إنما هي مدح لأشخاص من رؤسائهم رؤساء الحزبيين 
والتفاخر كلام إن سلم يصلح أن تقرأ تلك الأناشيد للمسافر؛ ليقطع بما الطريق 
كبعض الشعر, الأشعار التي تقرأ في الأسفار فيها الشجاعة فيها الكرم لا بأس؛ أما 
اتخاذ أناشيد كعبادة تقرأ بدل قراءة القرآن, وبدل ذكر الله هذه من الأمور المبتدعة. 

(والفكاهات المضحكة) يشثغلون أوقات الشباب بالفكاهات المضحكة. 
(وقراءة الكتب السياسية والثقافية) شباب صغار يشغلوهم بقراءة الكتب السياسية؛ 
ليصلوا من هذه القراءة إلى التهييج السياسي... 


)١١‏ جواب على سؤال من شريط بعنوان: (الأحوبة الذهبية على الأسئلة المنهجية). 
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إها لفتنة دخلت على شبابنا باسم التربية» وسفهاء تسلموا شبابنا باسم المربين» 
ولكنهم مفسدون وليسوا بعربين» ننصح شبابنا أن لا ينخدعوا يذه العناوين (الجماعة 
الإسلامية) (التوعية الإسلامية) و (الأناشيد الإسلامية) (الإسلام المظلوم): الذي 
يضاف إليه كل شيء, ما ليس من الإسلام يضيفونه إلى الإسلام؛ ويسمون (الأناشيد 
الإسلامية) و (الجماعة الإسلامية) و (التوعية الإسلامية) وعرفتم ما هي التوعية, أين 
في هذه الأشياء التي ذكرناها الآن شيء من الإسلام؟ هل الأناشيد والتمثيل؟ وهل 
العبث باسم الله تعالى من الإسلام؟ 

نصيحتي لهذا السائل الذي استنصح ومن يسمع الابتعاد عن أمثال هؤلاء؛ لثلا 
يفسدوا عليهم دينهوه”2. 

ومن الأساليب المعروفة عن هذه الجماعة» ما ذكره الشيخ عنهم» من وضع 
شروط للشباب المحدوع بأفكارهم» وأهم تلك الشروط المحافظة على السرية التامة 
لدعوته؛ حى تتحقق الغايات والأهداف» قال الشيخ يَزَ:"وقعت في يدي عدة 
صفحات فيها شروط للمخدوعين؛ ولعل هذه الشروط ليست من السروريين, لعلها 
من الإخوانيين» يسمون المخدوع ملتزماً فكتبوا شروطا للملتزمين» ذكرت في المحاضرة 
الفائتة شرطا واحداًء وأقف عنده الليلة عند ذلك الشرط. 

الشرط: السرية الكاملة: أن يحافظ الملتزم (المخدوع) أن يحافظ على السرية 
الكاملة لدعوته السرية الكاملة! ممن؟!! أنت مسلم تعيش بين المسلمين» مسلم ابن 
مسلم تعيش بين المسلمين» وهذه السرية إلى متى؟! وهل انتم في دار أرقم؟!! يوم 
كانت الدعوة سرية لحاجة لغرض ضرورة, الدعوة اليوم إن كانت إسلامية لا تحتاج 
إلى سرية حتى في أوروبا وأمريكا وفي جميع الدنياء دعوتنا اليوم جهراء دعاتنا هناك 
يجهرون بمذه العقيدة في بلاد الكفر في فرنسا في بريطانيا وينشئون مدنا يحولوفها إلى 


)١(‏ راجع: الإحابة على الأسئلة بعد شرح الشيخ التدمرية الشريط )٠١(‏ و (ب). 
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الدعوة اليوم جهرية في كل مكان, حيث كان يضرب دعاة الحق قبل عشرين منة 
في داخل المساجد, اليوم يدعوا الدعاة إلى هذه الدعوة جهراً وعلنا على المنابر» وهنا 
لمهيجون يقولون لبعض الشباب الذين سموهم ملتزمين: عليكم بالسرية. 

إذن هذه دعوة غير إسلامية إذن هذه عقيدة غير عقيدتناء واتجاه غير اتجاهناء 
طالما هناك سرية كاملة ويقول الطريق بعيد.. بعيد جدا معنى ذلك ثم لا تعمل شيء. 
ويتداقض مرة أخرى فيقول أيها الشباب الملتزمون: الفرج قريب في توقعاي إن الفرج 
قريب يعني عن قريب تصلون إلى ما تريدون, هكذا يذه الهمسات وكمذه التصريحات 
ويمذه الشروط يضللون الشباب هذا التضليل؛ أعود فأقول المسؤولية مسؤوليتنا ولا 
عتاب على شبابنا؛ لأننا تركناهم فريسة للمهيجين فاسأل الله لي ولكم الثبات؛ أن 
يتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويرزقنا الإخلاص فيما نقول وان 
بحفظ علينا ديننا وعقيدتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه'”". 

وحشية أن يظن أن في تحذير الشيخ َيه -من تلك الأساليب الى خدع بما كثير 
من تتنابتاده انوغا مق اللبالعةه وحتق نين اللتجميع "أن" أشكام الفية ويه بيه على 
المعرفة التامة لما عليه الإخوان» يحسن التنبيه على نصيحة أحد البمحربين لحال الجماعة» وهو 
على عشماوي كته حيث قال في كتابه (التاريخ السري لجماعة الإخوان 
المسلمين):'"والساحة مليئة بالتيارات المختلفة الى خرج الكثير منها من عباءة الإخوان 
الفعاتبوي ون كان كل "اوحيو انه فيد احلك ري اواولا يراك روود الاقم بق الفا كه 
واقتيع 2 زونك لخر قنع قم مدنت ون الدين :ا الديقي واتسوو | عدوي برسيول الردفله 
الصلاة والسلام: (تختلف أمى إلى بضع وسبعين شعبة» كلهم في النار إلا شعبة واحدة: 
من استمسك بكتاب الله وسنق)» واعتقد كل أنه على الحق» واتهم الآخرين بالبطلان. 


)١(‏ آخر جواب على أسئلة محاضرة بعنوان: (منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله). 
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ووقف الإخوان المسلمين يرفعون شعارهم الشهير بين الجماعات واليئات 
قفرا ةيةه و وضوانا, قه] ونا قينا" لقنا عا انه :وزع رد يرفيف ارون عانقا كم هين 
شعار يحاولون به الإمساك بموقع الريادة» وتوجيه دفة الأمور لصالحهم, دون محاولة 
الوقوف لتصحيح المسار أو تلاقي السلبيات» أو تقويم الانحراف الذي استفحل أمره في 
بجال الحركة الإسلامية حى أصبحت توصم بالعنف والإرهاب في كل بلاد الدنياء وكان 
سبب هذا كله وقوع الكثيرين إما في إفراط شديدء وإما في تفريط مخل. 

لهذا كله فإنى أرى أنه قد آن الأوان لأقف در وفاتحا المنافذ للشمس والمحواء 
النقي أن يدحل سراديب الجماعة الي عفن هواؤهاء» وتعطنت رائحتهاء» وح تكون 
تحربن معهم نذيراً للشباب أن يتلمس خخحطاه؛ وأن يرى مواقع أقدامه قبل أن يخطوء وألا 


)١(‏ قال الشيخ يزنة:"(نتعاون عليه وفيما اختلفنا فيه يعذر بعضنا بعضاً) ونحمل هذه اللوحة فوق 
رأسنا ونمشي ها لا أمر ولا ي» ولا نصحح, ولا القول بأن هذه بدعة وهذه سنة» هذا شرك وهذا 
توحيد؛ لأن هذا يفرق الناس -ما أسوء هذا التفكير وما أكثر غلطه وحطته!- من يعتقدون هذا 
الاعتقاد أن معئى الإسلام أن يجتمع الناس تحت مظلة لفظة الإسلام ثم كل يفعل ما يشاءء رافضي 
علماني عقلانيى صوف معتزلي فليكن» بل يُحذر من هذه الألقاب» فقط الإسلام. لو كان الأمر 
كذلك ما محل الدعوة؟ وأين محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين محل النصح؟ أحوك امه 
مسلم ولو كان رافضي تحبه مع كونه رافضي تحبه! مع كونه علمان لا تأمر ولا تنهى!. ليس هذا 
هو الإسلام الذي جاء به محمد يلد هذا التصور هو الذي يريد بعض الجماعات أن يسود وأن 
يفهم شبابنا الإسلام يبهذا المعنى , أما من يأمر وينهى عن المنكر ويبين هذا سنة وهذا بدعة يريد 
أن يُفرق بين الناس , هذا التفريق هو الدين , الحق يفرق والكتاب يفرق وأرسل محمد كل 
وتفرقت الناس عليه فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به وفرق الله وك العباد بين أهل السعادة 
وأهل الشقاوة. افهم جيداً لا تنطلي هذه العبارة عليكم (لا نفرق المسلمين كلهم مسلمون) لا 
تقولوا رافضي ولا تقولوا شيعي ولا تقولوا سين ولا تقولوا بدعي» من جاء بهذا الأسلوب يجب أن 
يفطل افهنلة وأنه لم يفهم الإسلام إما جاهل للإسلام أو متجاهل؛ لغرض دفاعاً عن جماعته؛ دفاعاً 
عن حربه الذي نحا هذا النحو فليفهم هذا جيدا". راجع: التعلق على شرح الواسطية للهراس الشريط 
)١(‏ و رب). 
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يلغي عقله ولا كيانه» ليعطي السمع والطاعة لأحد أياً كان.. فقد وهبنا الله العقل تكرعاً 
للإنسان» فلا ينبغي أن نتنازل عنه» حن لا يلعب بأقدارنا أحد أي كان» وتحت أي 
ا 

وبداية فإنئ أعتبر أن (الإخوان) كانت (أم) التنظيمات الإسلامية في العالم العربي؛ 
لأنها أقدمهاء وهي الى فرحت بقية التنظيمات بعد ذلك. وبداية الانحرافات جاءت من 
داحل الإخوان أنفسهم. 

إن مشواري مع الإخوان بدأته من عام ١15١م»‏ وحى حرجت من السجن - 
أي ثلاثة وعشرين عاما- لا أنفي عن نفسي أية مسؤولية تحاه ما حدث.. ولك أقدمه - 
كما قلت- لشبابنا الذي بات تتقاذفه تيارات ترتدي ثوب الإخوان» ولا يعرفوند عن 
أهدافها شيئاء ويلقون بأنفسهم في حضم أهوال لا ينبغي لهم أن يتورطوا فيها”""©. 


موقف الشيخ كدت من السرورية: 

انطلاقا من كلام العشماوي السابق؛ الذي قرر فيه أن الإخوان المسلمين أم 
التنظيمات الإسلامية في العام الع ربي) وأنها فرحت بقية التنظيمات» فكل التنظيمات 
السرية خرجحت من تحت عباءقهاء يحسن الوقوف مع فصيل من الفصائل المشار إليها. 

إِها السرورية المنتسبة إلى محمد سرور زين العابدين» وهي الجماعة الي انشقت 
نوعاً ما بخصائص جعلتها تتميز عن الجماعة الأم» ولخبرة الشيخ بحال التجمعين فقد سكل 
يزتنة:" ما هي السرورية؟ وما الفرق بينها وبين الإخوان المسلمين؟ فقال:"السرورية نسبة 
إلى "محمد سرور زين العابدين؛ المعروف بعدائه لكتب التوحيد وعدائه لأهل التوحيد, 
ومعروف بتزهيده للشباب في كتب التوحيد, ومُحاربته لكتب التوحيد. وكل ذلك 
مفصل عندكم في بعض محاضرانَ السابقة» وعرفتم موقف كبار العلماء من كتابه 
وفتواهم فيه, هذه هي السرورية. 


. التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين ص ةا-؛‎ )١( 
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2١‏ ل 


أما الاخوان المسلمون فأقدم منهم وأوسع منهم باع وأكثر منهم دعا 
لمبهجهم ولحركتهمء وهم منتشرون فيكم يعيشون مَعَكُم وهم يتظاهرون بالدعوة 
إلى الإسلام؛ لكن دعوة ليست دعوة عملية, لا إصلاح ولا أمر ولا هي ولا إنكار 
منكر ولا تعليم؛ ولكن تجميع و تجهيل» ضربت هثلا لهذه الدعوة في بعض 
جار 0 

والكلام على محمد سرور أو غيره في هذا المقام ليس من قبيل الغيبة امحرمة» بل 
هذا من قبيل النصح كما هو الحال في علم الجحرح والتعديل؛ فإنه قد انخدع كثير من 
الشباب .ما ينشره هذا الرحل من العناوين البراقة من السنة والبيان ومنهج الأنبياء وغيرها 
من العناوين الى دع ها الكثير» فصار للرحل في قلوب بعض الشباب مكانة وأ 
مكانة -كما أشار الشيخ إلى الباعث من الإكثار من التحذير منه-» معرضين عن 
مشايخنا وعلمائنا وعن الكتب النافعة الى درسوها والمراجع العلمية والمكتبات الحافلة 
بالكتب النافعة كل ذلك تركوهء وتبادلوا مجلة البيان والسنة ومنهاج الأنبياء والعدالة 
الاحتماعية» وما في مععئ هذه الكتب الى تحارب الإسلام باسم الإسلام» قال الشيخ 
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يزلة:"السرورية نسبة إلى محمد سرور زين العابدين رجل سوري كان يعيش في 
الكوبت وعاش هنا في المملكة فترة من الزمن, وهو الآن يعيش في بريطانياء هذا 
الرجل له كتب مؤلفة موجودة في الأسواق الذي جعلنا نستبيح أن نتكلم في شأنه, 
ونبين ما فيه من الشر؛ النصح لا شيء آخر. موقفنا هنا موقف رجال الجرح والتعديل 
في علم المصطلح في علم الرجال, رجال جعلوا مجهودهم الدفاع عن السنة يتتبعون 
الكذابين والمدلسين والوضاعين» ومن فيهم الضعف, وأصحاب الغفلة؛ يبينون للناس 
أن فلانا كذاب فلان دجال فلان وضاع فلان مدلس فلان رافضي لا خير فيه. هؤلاء 
ليبس عملهم هذا غيبة» نصيحة دفاع عن السنة النبوية» ونحن الآن إذا قرأنا محمد 
سرور وأمنثاله » حمملات على العقيدة على كتب التوحيد, عندما يقول كتب التوحيد 
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كتب التوحيد وكتب العقيدة التي ندرسها في جامعاتنا. وقد انتشرت في العام 
الإسلامي بحمد الله تعالى رغم هذا الزعم وأن شباب المسلمين مقبلون كل الإقبال 
على كتب العقيدة الموجودة في جامعاتنا ومعاهدنا وكلياتناء بل تأئ وفود لتطلب هذه 
الكتب فتقررها في بلادهم في أفريقيا وني آسيا وفي البلاد العربية الأخرى كتب 
العقيدة التي وصفها محمد سرور بالجفاف, وزعم أن معظم شباب المسلمين أعرضوا 
عنها على عكس ذلك. منتشرة جدا والشباب مقبلون عليهاء ومن أراد ذلك عليه أن 
يزور اجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ليرى مئات من أبناء المسلمين من نحو مئة دولة 
فأكثرء يدرسون هذه الكتب فيتضلعون فيرجعون إلى بلادهم؛ فيدشرون هذه العقيدة 
ودول الشرق» وسرور يحارب هذه العقيدة وهذا التوحيد. 

السروريون ينتسبون إلى هذا الرجل والرجل حي يرزق يؤلف لذلك ننصح 
بحذه الصراحة شباب المسلمين أن لا ينخدعوا ببعض كتبه التي تحمل عناوين خداعة 
كمنهج الأنبياء» كتتاب اسممه منهج الأنبياء فيه هذا الكلام الذي شرحت الآن في الجرء 
الأول» وقد عرض هذا الكتاب؛ أو ذكر لشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز» وأمر 
بتمزيقه وأفى بعدم جواز بيعه وأنه كتاب خبيث, وقال غيره من العلماء من هيئة كبار 
العلماء مثل هذا الكلام, هذه هي السرورية وهذا محمد سرور20. 


)١(‏ إحابة على سؤال وجه للشيخ في شرحه للتدمرية الشريط )٠١(‏ و (ب)» وقد سثل الشيخ: ما 
رأيك فيمن يدافع عن كتاب منهج الأنبياء لسرور» ويقول نأحذ بالحق الذي فيه ونترك الباطل الذي 
فيه» ويقول بأن أسلوبه في عرض القصص جميل؟ فأحاب رحمه الله بقوله: 

هذا التعليل؛ أولاً: إن بعض الحضور قد لا يعلمون هذا الكتاب, ولا يعلمون محمد سرور؛ لذلك 
كنت أستحسن مثل هذا السؤال إنما يقدم ويطرح بين طلبة العلم في المخاضرات في الفصول لا في 
مثل هذا المكان الذي يحضره العامة والخاصة, وعلى كل كما قيل (لكل سؤال جواب). طالما 
عرض السؤال» نشرح السؤال ثم نجيب عليه: هذا الكتاب الذي سئلت عنه منهاج الأنبياء 
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كتاب ألفه شخص يقال له محمد سرور زين العابدين» سوري الأصل عاش في هذا البلد في 
منطقة القصيم فترة من الزمن, ويشتغل بالسياسة فطرد من هناك وعاش في الكويت, ثم انتهى به 
الأمر إلى السكن في بريطانياء وله ما يسمى بالمنتدى وله مجلات ومن أسوأ مجلاته مجلة سماها مجلة 
السنة. هي سنته وليست سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, تلك امجلة التي يسب فيها طلاب 
العلم ويهاجم أهل الحق. كتابه منهاج الأنبياء أذكر منه مأخذان اثنان: 

المأخذ الأول: يقول في الجزء الأول محمد سرور وهو يتحدث عن كتب العقيدة التي بين أيدينا 
يقول: إن كتب العقيدة هذه ألفت في غير وقتناء أي في وقت سابق وفيها كثير من الجفاف, 
لماذا؟ لأا نصوص وأحكام, لو لاحظ طالب العلم: العلة أسوأ من الحكم, الحكم ما هو؟ (فيها 
الجفاف), الجفاف نسبة الجفاف إلى كتب العقيدة حكم سيء, والأسوأ منه تعليله بأها («نصوص 
وأحكام) ما هي النصوص؟ آيات من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, هل يجوز 
لمسلم أن يصف كتاب الله وآيات من كتاب الله أنها فيها الجفاف. كتاب الله الذي هو تبيان لكل 
شيء. هدى ورحمة وشفاء. توصف آيات هذا الكتاب بأن فيها جفافاً. هذا ما يقوله محمد سرور 
زين العابدين رئيس السرورية, سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز هذا السؤال, وكان جوابه إن هذا 
الكتاب لا يجوز بيعه ويجب تمزيقه. وأن ما جاء في هذا الكتاب ردة, هذا كلام يقوله مفتي هذه 
البلاد عالم ربابي معروف لدى الصغير والكبير في الداخل والخارج, حكم على قول محمد سرور 
بأن هذه النصوص فيها جفاف, وقال في النهاية (ولذلك زهد فيه معظم شباب المسلمين) هذه 
عبارته, وهذا الكلام لو كنت في خارج المسجد لعبرت تعبيراً مناسباً. ولكني أحفظ لساب في هذا 
المسجد أقول: هذا الكلام باطل» بس لا أزيد على هذا وإلا له وصف آخر, هذا الكلام باطل لا 
أصل له. معظم شباب المسلمين اليوم مقبلون على كتب العقيدة التي بين أيدينا على كتاب 
التوحيدء وشروح كتاب التوحيد, وعلى الواسطية والحموية والتدمرية» وشرح العقيدة الطحاوية 
وغيرهاء لا أقول هذا الكلام مجازفة, لكننا كما تعلمون نعيش مع طلاب الجامعة الإسلامية التي 
ينتسب إليها نحو من مئة دولة, مئة جدسية وأكثر في هذه الجامعة, عشنا في هذه الجامعة نحوا من 
ثلاثين عاما ندرس العقيدة لأبناء المسلمين الذين يفدون من أقطار الدنياء من الدول الإسلامية 
وغبر الإسلامية, ثم كتب الله لي زيارة عشرين دولة يعمل فيها طلاب الجامعة الإسلامية يدشرون 
العقيدة السلفية ويقررون هذه الكتب التي درسوها هناء فنحن اليوم عاجزون من تأمين هذه 
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والمنتسبون إلى هذا الحزب عرفوا بسمات منها: الوضوح بالقدح في الولاة ونشر عيويهم 
والتمرد عليهم؛ لأن ذلك من إنكار المنكر -زعموا-» بل والتزهيد بالعلم والعلماء وأنهم 
لا يفقهون الواقع؛ بحجة عدم إنكارهم العلئى على الحكام» ومن سماتهم الدعوة إلى الجهاد؛ 
ومقصودهم جهاد المسلمين وولاهم الذين اعتقدوا ردقم فنتج عن دعوم ودعاواهم 
فساد عريض» سبق التنبيه على أشهر مظاهره؛ والتحذير من عواقبه في جهود الشيخ في 
توضيح مظاهر التهييج الساسي في العصر الحاضر”'". وتلك المظاهر نتيجة دعوة هذا 


ل 


الكتب للمسلمين في أقطار الدنيا كلها كلهم يطلبون هذه الكتب. شباب المسلمين ولله الحمد 
مقبلون إقبالا لا نظير له فيما مضى على كتب العقيدة, حتى لو كانوا يعيشون تحت دول أو 
سلطة تضطهد الدعاة والدعوة وهم يصبرون على الاضطهاد. ومتمسكون بالعقيدة ويدرسون 
هذه العقيدة, وربما يهاجرون إلى حيث يجدون الأمن والأمان في الجامعة الإسلامية ومفيلاتها. قول 
محمد سرور إن معظم شباب المسلمين زهدوا في العقيدة قول باطل, لذلك إن لم أقل كما قال 
شيخنا بأن ما في هذا الكتاب وما رمى إليه سرور ردة, ولكني أستطيع أن أقول بكل اطمئنان 
بأنه إلحاد, هذا كلام إلحاد وهذا كلام دعاية ضد الإسلام. وضد عقيدة المسلمين» لا يقول 
مسلم هذا الكلام ولكن نترك أمره إلى الله. هذا المأخذ الأول. 

المأخذ الثابئ: كان يتحدث عن قوم لوط فيقول: لو استجاب قوم لوط في دعوة التوحيد لنبيهم 
واتبعوه ما نفعهم ذلك طلما هم أقاموا على جربمتهم. أي أن مرتكب الكبيرة لا ينفعه الإيمان. بل 
مرتكب الكبيرة كافر عنده. هذه عقيدة الخوارج, إذا كان صاحب الكبيرة لا ينفعه الإيمان 
والتوحيد معناه يبقى كافرا!! هذه عقيدة الخوارج, هذا ما يقوله محمد سرور في كتابه منهاج 
الأنبياء الذي سئلت عنه. وله كلام سيء وإن لم يكن أسوأ في بعض أعداد جريدة أو مجلة سماها 
السنة أي سنته - على الطلاب أن يراجعوا هذه ابجلة؛ لأفا تأ بالفاكس تنتشر بين الشباب 
وربما دخلت برمتها عن طريق بعض الدول امجاورة - وعلى كل الرجل يقيم في بريطانيا ويحارب 
العقيدة هنا وأصحاب العقيدة, هذا محمد سرور" إجابة على سؤال وجه للشيخ في شرحه للتدمرية 
الشريط )١5(‏ و (ب). 

05 انق ابح ان 
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الفصيل وغيره من الفصائل الى منبعها أم التنظيمات الى تكاد تتفق في موقفها من ولاة 
امورو اولي 

وقد بين الشيخ أن دعوتهم تشبه دعوة الخوارج» مشوبة بالتهور ومتضمنة للسباب 
ومحلاة بالتكفير» فقال يزن:"دعوة تشبه دعوة الخوارج الذين زعموا أن من أصوهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند 
الخوارج: الخروج على الحكام, ومحمد سرور يعلم شبابنا للأسف السب واللعن 
والبذاءة وإطلاق لفظة الطواغيت على كل حاكمء ولو كان يحكم بالإسلام, بالتعميم 
إن جميع الحكام طواغيت الجميع دون استشناء!! هذه دعوته وهذا أسلوبه, أسلوب 
سيء لذلك نخشى على شبابنا أن يتأثروا يمذا الأسلوب ويتعلموا البذاءة, أعيذكم أن 
تذهبوا هذا المذهب وأن تسلكوا هذا المسلك فهو مسلك غير إسلامي؛ يقول البي 
المصطفى عليه الصلاة والسلام:(ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا 
البذيء”", والرجل يعلم الشباب في مجلاته البذاءة وطول اللسان, والنيل من الناس 
واظو فيا الحكام... 

وليس من الدعوة في شيء أن تطلق لفظة الطواغيت على الحكام, ولو حكموا 
غير شريعة الله تعالم» ويصدق عليهم لفظ الطواغيت لكنك؛ في أسلوب وفي مقام 
الدعوة؛ أنت تدعو ولا تجرح ولا تلعن ولا تنفر, تدعوا بالحكمة. 

ليس من الحكمة أن تقف هناك بين تلك الشعوب فتطلق عليهم أنه مجتمع 
جاهلي؛ وأن الحكام طواغيت؛ هل دعوت أم سببت؟!! ... 
هذا قور وليس بشجاعة؛ لذلك أعيذكم أن تتخلقوا بأخلاق هؤلاء. أخلاقٌ غير 
إسلامية وصفات بعيدة عن الإسلام'” 2. 


.ال/لل١ه سبق عزوه ص‎ )١١( 


(؟) آخر جواب على أسئلة محاضرة بعنوان: (منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله). 
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وبذلك يتضح أن فصائل الإخوان المسلمين غزت بلدان المسلمين .ممسميات 
مختلفة» وما حادثة الخليج منا ببعيد» فقد تأثر بسبب قييجهم كثير من كان يعرف بالخير 
والصلاح. 

وخحتاماً لهذا المطلب يجدر التنبيه إلى أن ما ذكرت للشيخ؛ إنما هي إشارات يسيرة 
من الحهود الكبيرة ال بذها يزه؛ نصيحة للمهيجينء وتثبيتاً للمؤمتينء وتنبيهاً للغافلين» 
وتنك السيسينون لقان قال تلع السوافاك الى اتخذت التهييج كار ها 

وقد أوذي الشيخ يزه بسبب هذا الإقدام أذ مستمراً في حياته وبعد موته 
حى تمى بعض امحبين للشيخ أنه لم يحذر ذلكم التحذير» والحق أحق أن يذكر فيشكر, 
فالمتأمل في مواقف الشيخ يجد منبعها النصح لله ولرسولة و لكتابه بو للأكفنة. المسلمية 
وعامتهمء ولذلك فقد نفع الله بتحذيراته من الحركات المهيجة نفعاً عظيماً تعدى إلى 
بلدان العالم» شهد له به أئمة العصرء ولذا سار من بعده على منواله» وولدت الأيام 
حقائق تلك الحركات» فتبين للكثير بعد ذلك حقيقة تحذيرات الشيخ رحمه الله رحمة 
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المطلب التالت: موقفه من جماعة التبليغ. 
إن من الجماعات الكبيرة في الساحة الي تنتسب إلى الدعوة» جماعة الدعوة 
والتبليغ» وقد وفد فكر هذه الجماعة من شبه القارة المندية» مخلوط بالتصوف» سالكا 
يقة تخالف دعوة الرسل» فيهتمون في دعوقم بالفضائل وما لا حلاف فيه» وترك كل 
ما يؤول إلى التفرق -زعموا-؛ وهذا ما جعلهم يهتمون بالدعوة إلى توحيد الربوبية 
ويهملون توحيدي الآلوهية والأسماء والصفات» وهكذا في العلم فلا يرون التوجه لطلب 
علم المسائل؛ لأنه يقسي القلب حزعموا-» والاكتفاء بعلم الفضائل» وهكذا في بقية 
أصوهم الى أصلوهاء فالاكتفاء .ما اتفق الجميع عليه هو أساس دعوقم. 
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والشيخ يززتة كما سبق له سبر خاص في معرفة المخالفين» وجماعة التبليغ من 
الجماعات الى خالطها الشيخ فعرف ما هم من الخير» وما عليهم من الانحراف» وكان 
الشيخ يتنه حريصاً على دعوقمء وضبط همتهم العالية في الدعوة بالضوابط الشرعية 
ولذلك كان يذكر لهم بعض المحاسن الى تميزوا يما عن بعض الجماعات؛ طمعاً في 
هدايتهم وإصلاح حاهم» وح لا ينجرفوا مع قبورية شبه القارة الهندية» ومع ما تميزت 
به هذه الجماعة عن جماعة الإخوان المسلمين إلا أنما -وخصوصاً في بداية انتشارهم في 
البلاد العربية- م تسلم من وصمة السرية الي سبق الحديث عنها في جماعة الاخوان, 
وهذه السرية هدفها حلب العرب وضمهم نحت لواء الجماعة» فإن معرفة بعض حبايا 
القوم ومعتقداتهم» تنفر أصحاب الفطر السليمة عنهم. 

ومن أجمع الكلام الذي وجدته للشيخ وَل حول جماعة التبليغ» ما قاله في 
توجيهات بعد العشاءء» حيث قال:"أما جماعة التبليغ جماعة صوفية» ولكن ليس لهم 
منهج موحد كاجماعة الكبرى: هذه الجماعة الانتماء الكبير الذي تحدثنا عنه التي 
"مميناهم (حركة سياسية) حيث ما كانوا خيوطهم متصلة بعضها ببعض, في أي مكان, 
وهو الذي يدلكم على أفها حركة سياسية طموحة تحاول القفز يوماً ما على المدى 
البعيد على السلطة. 

لكن جماعة التبليغ ليس لهم منهج موحد جماعة مفككة صوفية, بدأت من 
القارة الهندية على أساس صوني محضء ثم لما اندشرت في العالم وتفرقت اختلفت في 
عملها. وجدناها في بعض البلدان عملهم بناء المساجد والمدارس ورفض التبرعات, لا 
يقبلون أي تبرع؛ ولكن يعملون هذه الأعمال الإسلامية من أموالههم الحرة» وفي بعض 
البلدان من أعمالهم التجول ودعوة الناس إلى الإسلام في مفهومهم الضيق» رأيت 
هؤلاء وهؤلاء. 

وحضرت مؤتراً كبيراً لهم في دكا في (بنغلاديش) اجتمع فيه خلق كثير وجاء 
بعض شبابنا من المسلمين أكثرهم من الدول العربية من المغرب ومن السعودية ومن 
الكويت, قبل فترة طويلة منذ عشر سنوات؛, فحدثني هؤلاء الشباب أنهم ذهبوا إلى 
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طلب العلم والدراسة (على الأصح) إلى دول أورباء لكن غلبت عليهم البيئة 
فتأقلموا فصاروا كالأوروبيين في أخلاقهم, مجالسهم البارات وشرابم الخمورء وهم 
من أبنائنا من هنا من السعودية والمغرب والكويتء شافهون بُذا الخبر يقولون: أنقذنا 
الله على أيدي هؤلاء. مشيرين إلى جماعة التبليغ الذين حضروا المؤتمرء جاءوا من بلاد 
أوربا وأتوا معهم هؤلاء الشباب» والشباب حدثويئ من أنفسهم بأنفسهم, كنت أنا 
وزميل لي حضرنا هذا المؤتمر؛ لدعوة من الجماعة موجهة إلى الجامعة الإسلامية, 
حضرنا ثمثلو الجامعة الإسلامية في ذلك المؤتمر. كما حضر من جامعاتنا بعض الوفود 
حتى من جامعة الملك عبد العزيز من جدة, اندهشنا ثما فعل أولئكء, وأنقذ الله شبابنا 
على أيديهم. شاب سعودي تعرف علي قال يا شيخ: خرجت من السعودية بعد أن 
تخرجت من الثانوية وأدرس في فرنساء ولكن لم أعتمر قط ولا أعرف كيف العمرة, 
سجل لي أعمال العمرة لأعتمر ثم أزورك في المدينة» ثم أرجع إلى أوربا إن شاء الله هذه 
المرة طالبا وداعياء يجيد اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية.» سجلت له أعمال العمرة 
فاعتمر وجاءي بالمدينة فزودته بالكتب المترجمة فرجع إلى أوربا فتعلم فتخرج., الآن 
مسئول في بعض الدوائر في بعض مدننا هنا في السعودية وأنا على اتصال به وهو 
على اتصال بي دائماء هداه الله على أيدي هذه الجماعة, هذا مثال واقعي والمغاربة 
عدد كبير منهمء كانوا يحكون لي كيفية دخول الجماعة عليهم» وكيف أخرجوهم من 
البارات, فيتلطفون بم فيطلبون منهم يقولون هم: أنتم أشبال وآباؤكم أسود., 
والشبل لا يعيش مع الغنمء هؤلاء بحائم الأوروبيين أنتم تعيشون مع البهائم, أنتم 
أشبال» والشبل يلحق بالأسود تعالوا نريكم وجوهكم في المرآة, قالوا أين المرآة 
أخذوهم خارج باريس في المسجد, فاغتسلوا ودخلوا المسجدء وقالوا هذه المرآة, هذا 
الذي يليق بكم. جنتم من بلد يصلون في المساجد ويعبدون الله. فتابوا على أيديهم 
فحسن إسلامهم, أعمال لا بمكن لإنسان أن ينكر أنه عمل إسلامي, أعمال كتبنا في 
تقريرنا عندما رجعنا إلى المدينة وكتبنا تقريراً عن رحلتنا فيه الإشادة بأفعال هؤلاء بم 
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رأينا من كثرة عبادهم في تلك الرحلة ومن أعمالهم, وتأثيرهم في شبابناء وأن الله أنقذ 
شبابنا على أيديهم” '. 

وقبل إتمام كلام الشيخ يجدر الوقوف مع هذا التقرير وقفة حلي حقيقته» فقد يتشبث 
به أصحاب دعوة التبليغ9)؛ كتب الشيخ يله هذا التقرير بتاريخ ١٠/؟/‏ 99+١ه»ء‏ 
وذلك بناء على ما شاهده ولمسه منهم في تلك السفرهء ويدل ذلك على إنصافه كا 
ومعاملته المخالفين بالظاهرء والله يتولى السرائر» وهذا من باب حكاية الواقع. 

وكقانه العية فته بناء غلى أذ أولقف الجليفيق نموا مكل رفك الصيوافية القبورية 
ولا تربطهم بهم أية علاقة» وبناء على أنهم لا يدعون إلى الانتماء إلى حزيهم» ورغبة في 
إصلاح أخطائهم» وتبصيرهم بجهالاتهم الواقعين فيهاء وضبط ما عندهم من حماسة» فكل 
هذه الدواعي جعلت الشيخ يحسن بهم الظن» ومع ذلك فلم تدم تلك المغالطات» فقد 
كشف الله حالهم وأبدى أهدافهم؛ فعرفهم الشيخ أكثر ولذلك قال يتتة:"قبل هذه المدة 
لا أخاف من تأثير جماعة التبليغ بشبابناء كنت أستخف بأمرهمء بل ربما ذكرت لهم 
بعض امحاسن وبعض الأعمال الإسلامية التي رأيتها منهم في بعض الأقطارء وذلك 
مسجل في بعض أشرطتي, لكن أثبعت التجارب وأخبار الثقات في هذه الأيام 
وخصوصاً في مدينة جدة أن القوم على خلاف ما اعتقدت فيهم. 

كنت أعتقد أفهم جماعة ضعيفة ليس هم منهج موحد, ولا علاقة لهم بالتبليغيين 
الذين هم في الحند الذين هم الصوفية المتطرفة» كنت أحسب أن من يسمون أنفسهم 
في هذا البلد ليس منهجهم كمنهج أولئك التبليغيين الصوفيين الهنود, ولكن تبين لي 
أنهم مرتبطون بأولئك وأوامرهم تأي من هناك, ويأتمرون بأوامرهم وهم بمكة جنب 
البيت الحرم, لا يستفيدون من دروس الحرمين» ولكن يتلقون التعليمات من المند, 


.)5( توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط‎ )١١( 

(1) وبالمناسبة فمن طريف ما وقفت عليه من أقوال المتهجمين على الشيخ كته تعليقاً على تقريره 
المشار إليه» قول أحدهم:(ليس للشيخ الحامي حسنة إلا هذا التقرير الذي كتبه عن جماعة التبليغ)» 
ولعل هذا المسكين لم يقف أو تجاهل موقف الشيخ الآن الذكر. 
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هذا ما بلغني من الرواة النقات الذين أثق فيهم, ودائما الأخبار إنما تؤخذ من الرواة 
التقات إذا كانوا ثقات عندي وجب علي العمل بأقوالهم وبروايتهم» وجب علي أن 
أغير بعض مواقفي إن كان موقفي سابقاً غير هذا الموقف. وبناءاً على ذلك إن وصل 
أمر جماعة التبليغ إلى ما معت وعلمت من أخبار الثقات: يجب التحفظ منهم, ومن 
كان مخدوعاً بحم من شبابنا يجب علينا المبادرة إلى دعوته وإصلاحه ما استطعناء أما من 
وصل منهم -على حد تعبيرهم- إلى الإمارة صار أميراً لهم ويصدر الأوامر بعد أن 
يتلقاها من مصدره الأصيلء هناك فأصبح داعية يعتبر من الدعاة من أهل البدع 
الدعاة. 

أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: بدعي عادي يعمل بالبدع, وبدعي داعية: إذا 
وصل البدعي إلى درجة أنه داعية تجب مقاومته, وتجب مقاطعته ويجب التشهير به 
للتنفير منه. هذا ما كنا نفعله مع غيرهم, ول نتشدد معهم قبل؛ ظناً منا إلى أن القوم 
فيهم الجهل وفيهم بعض نزعات الصوفية» ولكنهم ليسوا أهل مكر في الدعوة إلى 
فكرقم, فإذا تبين أنهم على ما وصفت الآن, فينبغي الاهتمام بأمرهم بإصلاح من 
أفسدوه., وباسترداد من سرقوه من شبابنا حسب الاستطاعة» وبمقاومة ومقاطعة 
أمرائهم وكبرائهم والتشهير يممء والإعلان عنهم؛ ليبتعد عنهم ولا يغتر يمم؛ لأنهم 
كثيراً ما يرقون رقة تكاد أن تسيل, وهذه الرقة قد تخدع بعض الناس؛ ينخدعون 
برقتهم وبأسلوم المعسول وبتلوفم, لهم أسلوب مع زيد. وهم أسلوب آخر مع 
عمرء هذا ما تبين لنا أخيراء لذلك أنبه شبابنا على خطورة هذه الجماعة... خطرهم 
على شبابنا لا يقل عن خطر الحركة الكبيرة التي مت نفسها (الإخوان المسلمين), 
وف الواقع نحن الذين ينبغي أن نكون جماعة التبليغ, ونحن الذي ينبغي أن نكون جماعة 
المسلمين؛ لأننا بحمد الله لا ندين إلا بالإسلام ولا نعمل إلا بالتبليغ؛ أن نبلغ دين الله 
وان نعمسك بإسلامناء ولكن ليس من شأننا التحزب والتعصب للألقاب. ليس من 
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دأب السلف أن يلقبوا أنفسهم بألقاب ويتعصبوا لتلك الألقاب, ليس هذا من شأفهم 
ولا من شأهم تقديس الرجال والغلو فيهو"”2. 

وبعد هذا الاستطراد الذي يبين حقيقة التقرير» يتم الشيخ ينث حديثه عن مخالطته 
ذه الجماعة فيقول:" ثم عملت معهم في جيبو وفي كينيا الأعمال التي سمعتم رأيت 
منهم ما (بدهش”"2, أيام المجاعة التي سمعتم -التي أصابت إفريقيا- ترسل المساعدات 
من هنا إلى شرق إفريقيا إلى جيبويّ إلى كينياء فتبتلعها جماعة من الجماعات في الطريق» 
يقولون: هاتوا أيها العرب, لا تدخلوا البلد. ليس فيه أمن, يقتلوكم إذا دخلتم, 
فيأخذوا المساعدات فيبتلعوها!! فإذا عرضوا هذه المساعدة على جماعة التبليغ يقولون: 
لا خلوا مساعدتاكم عندكم فتعالوا بناء أنا ثمن حمل المساعدة إلى (كينيا) فعرضت 
على رئيس جماعة التبليغ؛ فقال لا خذوا السيارة من مكتب الدعوة؛ ونحن بسيارتنا 
ونحن نوصلكم إلى حيث تموت الناس مع بمائمهم في البوادي, تجولنا خمسة أيام, ونحن 
بسيارتنا من مكتب الدعوة التابع لإدارة البحوث العلمية وهم في سيارقم فدشتري 
الطعام ونوزع عليهم, قال أهل البلد سلموا ما لديكم من المساعدات من النقود, 
نحن ما نريد النقود جماعة التبليغ, لا نريد بناء المساجد ولا المدارسء نريد قوتاء 
فسلمنا لهم النقود وبحضورنا اشتروا ووزعوا ونحن معهم, أبوا أن يتركونا حتى توزع 
المساعدة, محافظة على مبدئهم عدم قبول المساعدة: وإنما ينفقون من أموالهمء هذا 
شيء مشاهد حضرت معهم وعملت معهم., لذلك إذا معتم مني أن مدحت أو أثنيت 
على جماعة التبليغ فيما رأيت» وما جمعت في "دكا" وما رأيت وما شاهدت في "كينيا" 
وفي "جيبو" ولا يلزم على ذلك أنهم على هدى في كل شيء, مَثلي في ذلك مثل 
شيخ الإسلام الذي ينقل من علماء التصوف الكلام الطيب؛ ثم يقول: (ليس كل من 
نقلنا كلامهم نقول بكل ما يقولون), وأنا :"أقول: ليس ما يفعله جماعة التبليغ إسلاما 


.)5( توجيهات بعد صلاة العشاء الشريط‎ )١١ 
في الأشرطة كلمة غير واضحة لعلها ما أثبت.‎ )١ 
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وحقاً وصواباً. فيهم أخطاء. قد تصل أخطاؤهم إلى درجة الشرك, كما بلغني أنهم قد 
يصلون في المساجد التي فيها أضرحة في القبلة ولا ينكرون ذلك, ربما كلفوا من 
يتبعهم أن يفعل ذلك, وأخيراً انشروا عندنا هنا فبدؤوا يسرقون السلفيين سرقة, 
كثير من شبابنا الآن مسروقون عندهم ونحن نطالبهم بأن يردوا سرقتناء شبابنا إلى 
صفوفنا حتى نتعاون معهمء وإلا فنحن نعاديهم؛ لكوم زهّدوا شبابنا في العلم قالوا 
طلب العلم يسبب قساوة القلب؛ فقالوا لهم تعالوا نحن فهذب نفوسكم ونطهر 
ضمائ ركم؛ لأن طلب العلم يتنافى مع طهارة الضمير, هذا الكلام فيه من الخطورة ربما 
يؤدي إلى الكفر والردةء تزهيد الناس في دراسة الكتاب والسنة وطلب العلم 
الواجب, وحملهم على مجرد الخروج واعتقاد أن مجرد الخروج عبادة وأنه في سبيل 
الله هذه من الأخطاىء أريد أن أقول هذه الجماعة من الناحية السياسية ليس فيها من 
أمور سياسية, جماعة تريد أن تعبد الله وتريد أن تفعل الخير ولكن عن جهل ليس بعده 
جهلء زهّدوا في العلم وزهّدوا الناس في العلم» ويريدون أن يعبدوا الله تعالى على 
جهلء فعبادة الجاهل في الغالب الكثير غير مقبولة؛ لأنها تخبط ولأها مبتدعة:» يبتدعون 
في دين الله ما ليس منه هذه حقيقة التبليغ"”". 

ويمذا يتضح موقف الشيخ يَرزَنةِ من جماعة التبليغ» وإن كان المنتسبون لهذه 
الحواقة انمو عا «فرجة رز اح فالس قن لسن لالتعا زاج اشر القن لي كها مو قال 
مؤسسيهم؛ والبعض دون ذلك بكثير -وحصوصاً المتأثرين يهم من جزيرة العرب- إلا 
أنهم لا يسلمون من تبعة أولئك؛ فإن رغبتهم في الانتساب إليهم دليل على ضعف الولاء 
والبراء عندهم» وقد سئل الشيخ يزة عن منهج جماعة التبليغ وهل يعتبرون ليسوا من أهل 
السنة والجماعة أم لا؟ ويعاملون معاملة المبتدعة؟ فقال يَزيّنة:"وعلى كل إن هذا السؤال 
منذ أن عرفت جماعة التبليغ في هذا البلد يتكرر, جماعة التبليغ جماعة في الأصل من 
الهندء وهي جماعة متصوفة عندهم تصوف وعندهم بدع؛ بل في شيوخهم نوع من 
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الإشراك بالله تعالى؛ لأنهم يتعلقون بالقبور ويقدسون الأضرحة, هذا أصل جماعة 
التبليغ”'". 

أما التبليغيون الموجودون في البلاد العربية بما في ذلك هذا البلد, ما أعتقد أن 
بدعتهم تصل إلى بدعة جماعة التبليغ الهندية”", هؤلاء مقلدون ومتبعون أولئنك» ولكن 
يؤاخذون لإبمالهم بتلك الجماعة المبتدعة التي قد تصل بدعتهم إلى حد الشرك,ء قبل أن 
يدتهي وقتنا ننصح إخواننا الطيبين الذين يحبون العبادة ويحبون النصح ويحبون تبليغ 
الخير للناس ننصحهم أن لا ينتموا هذا الانتماءء وبمحوا من أنفسهم هذا اللقب 
(«تماعة التبليغ), وأقل ما في ذلك حب الشهرة والظهور, المسلم في عمله في الدعوة 
إلى الله والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي أن يقف موقف الشهرة, 
يلقب نفسه بلقب جماعة تلقب نفسها بلقب؛ لتشتهر يمذا اللقب ولتعرف يمذا اللقب 
لماذا؟ بلغ ما تستطيع تبليغه إن كنت طالب علم بدون أن تنتمي إلى هذه الجماعة, ثم 
أثبتت التجربة أن كثيراً من شبابنا الذين ضاعوا تحت مظلة هذه الجماعة خرجوا 
تركوا طلب العلم؛ وتركوا كسب الخلال» فذهبوا يتجولون في العالم باسم التبليغ؛ 
فإذا سألت ماذا فعلت يقول: حضرت مع الأحباب؛ واستمعت إلى كلام الأحباب, 
الأحباب بلغوا ما عندهمء وأنت ماذا فعلت؟ هل مرافقتك للأحباب في التجول هو 
العبادة؟ مجرد هذا الخروج هو العبادة؟ هذا خطأ وتسمي ذلك في سبيل الله؟ لم تخرج 
لطلب العلم, لم تخرج للجهاد, لم تخرج للتعليم؛ وإنما خرجت لتساير الأحباب هذا 
خطأء نصيحتي لشبابنا أن يبتعدوا من هذه الجماعة وأن بمحوا من أنفسهم هذا 
للق 0 


)١(‏ انظر: جماعة التبليغ في شبه القارة الحندية تعريفها عقائدها تأليف: سيد طالب الر حمن. 
بل وجلحوء بعضهم إلى القبور واللّه أعلم. 
("؟) إجابة على سؤال بعد شرح التدمرية الشريط (5؟) و (أ). 
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وبذلك يتضح موقف الشيخ يدثة من الخروج معهم, وأنه لا يجوز الخروج معهم 
إلا لصاحب العلم الشرعي؛ ليبصرهم أمور دينهم» خصوصاً أن هذه الجماعة عرفت 
بالزهد بالعلم؛ لأنه يشغل عن الدعوة. وهذه دعوى باطلة ليس لها قرار إلا في قلوب من 
لم يذوقوا حلاوة العلم. وقد سبق بيان أن الشيخ يزه كان شغوفاً بالدعوة إلى الله عر 
وجل لني تشوضا نش ون لق موقنو ف راقعل اعد زوق الى لوقك سقفت قال 
العلم على مشايخه» ومحاضراته وشروحه ودروسه شاهدة ومحفزة على الدعوة إلى الله 
وبذل كن ما بمكن 00 دين الله تبارك وتعاللى؛ وفق دعوة الببي 2 ا ذلك نحده 
كمرحي بوشن لاقل إلى القكهرة!: لل الت نيس التصيرة في دينه؛ عملاً وتزكية لذلك 
التحصيل» كن انه كشي ما يرشد إلى ضبط حماسة الدعوة بالشرع) قال الشيخ 
كله : '"سائل تسأل -شخص لعله حريص إن شاء الله على الدعوة الله- لكنه؛ أخطأ 
فيقول: لا بد من الدعوة ولو كان بدود علم؟!! ثم علق على ذلك فقال:"تصور خطير 
جداً!! تدعو إلى الله بدون علم!! إلى أي شيء تدعوا؟ إلام تدعوا؟ + قَلْ مذو سَبِيَ 
50 

أما خروج بعض الناس إلى البوادي إلى خارج البلاد إلى الهند إلى باكستان إلى 
إفريقيا بدعوى الدعوة إلى الله بغير علم يقول بعضهم: "يكفي أن ندخل الناس 
المساجد" طيب دخلوا المساجد فإذا دخلوا المساجد ماذا يفعلون؟ يدخلون ويجلسون 
فقط في المسجد فقط!!ى هذا هو الإسلام؟!! لا يا أخا الإسلام تَعَلّمْ أولاً؛ العلم قبل 
القول والعملء تَعَلَّمْ ثم اعمل ثم ادغ؛ وإذا كنت حريصاً هذا الحرص أبشرك بأن 
دعاة الحق لطلبة العلم يكفونك المئونة» اجلس تعلمء لا تستعجل طلاب العلم 
انتشروا في العالم يدعون إلى الله والعلم انتشر والعقيدة انتشرت والدعوة انتشرت, 
وإن كانت بدأت تحارب اليوم في عقر دارهاء هنا بأساليب ملتوية» وأما في الخارج 
فهي منتشرة والدعاة في الخارج يعتبرونكم ظهراً لهم فاعلموا هذه المكانة لأنفسكم. 

وأيها الحريص على الدعوة لا يجوز لك أبداً أن تخرج إلى الناس فتدعوا 
بزرعمك من دون علم, تفسد ولا تصلح لذلك من الواجب أن تتعلم ولا تشتغل 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


بالدعوة حتى تتعلم”". وقال أيضاً مؤكداً ذلك:"توجد في العصر الحديث جماعات 

تدعو إلى الله ولكنها في الغالب تتخبط على غير بصيرة» فالواجب على دعاة الحق أن 
3 . غه ار 

يكونوا على بصيرة فاهمين ما يدعون إليه, ومتصورين له ومؤمنين به. # قل هلزوء 


ص_-ه 
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من أتَبَعَن: )4 هاتان صفتان لأتباع 


سَبِِلَ أَدَعْوَا إِلَ الله عل بَصِيرَةَ أَنَأ و 
محمد عليه الصلاة والسلام: 
١‏ -القيام بواجب الدعوة. 

- أن يكسبوا البصيرة قبل أن يشرعوا في الدعوة. 
البصيرة هي العلم الذي مصدره الوحي والفقه الدقيق» الذي يستفيد منه الداعية 
الحكمة وحسن الأسلوب؛, وكسب القلوب والتحبب إلى الناس دون تملق ولا نفاق. 
والتحابب بين المسلمين عامة وبين الدعاة خاصة أمر ضروري لحياة الدعوة بل سبب 
لرضى الرب تعالى ودخول دار الكرامة (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم, أفشوا السلام بينكم)"27"2. 


وهذه بعض النماذج الو د نعم جهوده الكبيرة 2 هذا الجانب. 
ويمذا يتم الكلام على هذا المبحث وبالله التوفيق. 


هام 


)١(‏ جواب على أسئلة محاضرة بعنوان: (منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله). 
(5) روه مسلم (57). 
() مشاكل الدعوة والدعاة ضمن المجموع ص ١؟777-977.‏ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


المبحت التالت 
جهود التنيخ في |لرد على منكري |لسنة 


كد 

إن المتأمل في كتابات الشيخ محمد أمان يزلثه ومحاضراته وردوده يجد أن له حهودا 
يسكور نور رنياق" أغزية العف البورةه بوالرق فك المكزون لا سيوع لكريم قار كان 
جزئياً أو إنكاراً مطلقاء وقبل الولوج في ذلك يحسن بيان تعريف السنة في لغة العرب 
وعند علماء الشريعة» وفق ما قرره الشيخ, قال وزآ:"السنة في اللغة: هي الطريقة: 
سواء كانت محمودة أو سيئة,» ويشهد هذا المعنى. حديث جرير بن عبد الله 
البجلي:(من سن سنة حسنة, فله أجرهاء وأجر من عمل هما إلى يوم القيامة. ومن سن 
سنة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل ها إلى يوم القيامة)'''؛ ومعنى الحديث: أي من 
أتى بخصلة حسنة؛ فله أجرها وأجر من تأسى به وعمل مثل عمله؛ لأنه الفاتح لباب 
الخيرء والدال عليه بعمله؛ وكذلك الخال بالنسبة للسيئة» لأن من أتى عنصلة سيئة 
وتأسى به غيره, فعليه وزرها ووزر كل من تأسى به بعده, لأنه فاتح لباب الشر 
وداع إلى الشر بفعله ومبادرته. ويقول أهل اللغة: السنة: السيرة» حسنة كانت أو 
قبييحة"20. 

و"السنة في لسان علماء الشريعة: يختلف علماء الشريعة في معنى السنة اختلافا 
لفظياً لا جوهرياً: فيطلق علماء الأصول: لفظ السنة على أقوال الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأفعاله وتقريراته -وربما أطلقوها على أعمال الصحابة» كعمل أبي بكر 
وعفمان ين في جمع القرآن. وعمل عمر ‏ في تدوين الدواوين» ونحو ذلك؛ وهو 
مذهب جماعة من أهل الحديث. 


.)٠١١1( رواه مسلم‎ )١9 
.١١١ القاموس المحيط ص"‎ ,5 55/١ العرب‎ 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


وقد يطلق الفقهاء: السنة على الطريق المسلوكة في الدين. في غير وجوب أو 
لزوم» ومن عباراقم المعروفة في تعريف السنة: أن السنة ما يثئاب فاعله ولا يعاقب 
تاركه. ويطلق جمهور علماء الحديث: السنة على ما يقابل البدعة, فيقال: فلان على 
السنة» إذا كان عمله وتصرفاته الدينية» وفق ما جاء به رسول الله يك كما يقال: 
فلان على بدعة, إذا كان مخالفاً لهديه وسنته عليه الصلاة والسلام. 
ومن إطلاقات السنة عندهم أيضاً: أفما قد تشمل صفاته الحميدة, وأخلاقه الكرية, 
وسبرته العطرة» وبمكن أن يشهد هم على هذا الإطلاق. قول أم المؤمنين خديجة- 
نا ركلا والله, لا يخريك الله أبداً: إنك لتصل الرحم, وتحمل الكل» وتقري 
الضيف. وتكسب المعدوم, وتعين على نوائب الحق)27. وكذلك ما كان عليه الصلاة 
والسلام, معروفاً بين قومه, حتى قبل مبعنه من الصدق والأمانة؛ لأن كل ذلك يستفاد 
منه في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام, ورسالته. وهي مرادفة للحديث, كما ترى 
بهذا الاعتبار"”2. 

والسنة هي المصدر الثاني للتشريع» وهي وحي من رب العزة تبارك وتعالى؛ 
موضحة ومفسرة ومبينة لكتابه العزيز» فالسنة لما مكانة رفيعة» وقد اعتئى الشيخ ينان 
بتوضيح تلك المكانة؛ فألف في ذلك رسالة مستقلة ومها ب(مترلة السنة في التشريع 
الإسلامي) عرف فيها السنة» وبين أنها صنو القرآن وأنها الوحي الثاني» ثم عرض جملة من 
النقول عن الخلفاء الراشدين ومن سار على فُجهمء في توضيح تلك المكانة» ثم 
قال:"هكذا نتبين من هذا الاستعراض السريع لنصوص أهل العلم ومواقفهم في مختلف 
العصورء تلك النصوص التي يصعب إحصاؤها؛ نتبين أن الأمة مازالت» ولن تزال 
متفقة على أن السنة النبوية يجب أن يكون لها مقام معلوم في بيان الأحكام, وأنهما حجة 


-١59/1 وانظر: شرح الكوكب المنير‎ .١70 متزلة السنة في التشريع ضمن المجحموع ص‎ )١( 
.؟/١ فتح المغيث‎ >57 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


قائمة بنفسهاء وأنه يجب الرجوع إليهاء إذا ثبتتء ولا يجوز الحكم بالاجتهاد والرأي 
مع ثبوقاء وأنه قد ثبعت با الأحكام, لو لم يرد بحا الكتاب. هذه من ناحية» ومن ناحية 
أخرى. أفا بيان للقرآن. وتفسير له. ومفصلة ما أجمل فيه, وهذه المعاائ كلها محل 
إجماع عند من يعتد بأقوالهم, ولا نعلم أحداً خالف هذه القاعدة إلا الزنادقة وغلاة 
الرافضة الذين لا يتأثر الإجماع بمخالفتهم, بل لا يستشارون إن حضرواء ولا يُسأل 
عنهم إذا غابواء لأنهم فارقوا جماعة المسلمين ونابذوهمء واتبعوا غير سبيل المؤمنين 
بمواقفهم العدائية لأصحاب رسول الله عليه الصلاة و السلام, ذلك الموقف الذي أدى 
إلى رد أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام - المصدر الثاب للتشريع الإسلامي- 
بدعوى أنما رواية قوم كافرين؛ ومن باب ذر الرماد في العيون- عيون السذّج طبعاً- 
قالوا: نحن نعمل بالقرآن, ونقتصر عليه. وهذا كلام لا ينطلي على أولى النهى من 
طلاب العلم, وأهل الإبان, واللّه الموفق"”". 

والمقصود من هذا المبحث هو بيان جهود الشيخ يدث في مقاومة وجهاد المعرضين 
عن السنة» والمنكرين هاء وهم ف الحقيقة أقسام: منهم من رد السنة 1 وهؤلاء هم 
الروافض وما يسمون بالقرانيين» ومنهم من رد السنة إنكاراً جزئياً وهؤلاء أقسامء 
يختلفون بحسب السبب الباعث لمم على الإنكار؛ فلذا وقعوا في التناقض والاضطراب» 
قال الشيخ يزئة:"وكل من يدعي الإيمان باللّه وبرسوله, ثم يتجرّأ فينكر سنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام, أو ينكر حجيتهاء أو إفادقا العلم اليقيني» إنما يتساقض تناقضاًء 
ويضطرب في كلامه اضطراباًء ويتخبط في تصرفه تخبطاً.. وسوف تنجلي الحقائق» يوم 
تبلى السرائر, والله المستعان"”". 
وفيما يلي من مطالب مزيد توضيح وبيان» والله المستعان: 


.١85 مزلة السنة في التشريع ضمن المجموع ص‎ )١( 
المضدزن السابق عبج ا‎ )99 


جهود الشيخ ف الرد على بعض الأفكار 


المطلب الأول: جهوده في الرد على من رد |لسنة مطلقا. 

قال الشيخ يزتنة:"على الرغم من تلك الأدلة التي تصرخ بأعلى صوقاء وعلى 
الرغم من إجماع الأمة الإسلامية على أن السنة صنو الكتاب, وأن السنة هي الحكمة 
المذكورة في القرآن في غير ما آية, وأنما من وحي الله. وأن ديننا يؤخذ من الكتاب 
والسنة معاً لا من كتاب وحده. وعلى الرغم ما هو معروف من أن الدين الإسلامي 
مستمد من الكتاب والسنة معاً عقيدة وأحكاماً. على الرغم من كل ذلك لم تسلم 
السنة من هَجم جهله المتفقهة, وعداء غلاة الرافضة والزنادقة, وأقلام بعض المتهورين 
المتطرفين””2. وخحلاصة رأي هؤلاء هو استبعاد نصوص الوحيين» وكان تحرؤهم على 
السنة أصرح وأوضحء ولذلك يسميهم البعض (القرآنيون) قال الشيخ كزنة:" 
(القرآنيون) أي العاملون بالقرآن, المستغنون به عن السنة2, هذا تفسير كلمة 
(القرآنيون) حسب رغبتهم, ولكن التفسير المطابق لواقعهم, أنهم المخالفون للقرآن, 
المتبعون للهوى, وهذا أشبه بإاطلاق كلمة (القدرية) على نفاة القدر؛ لأنهم في الواقع 
مخالفون للقرآن, خارجون عليه, كما خرجوا على السنة؛ لأن القرآن يدعوا الناس 
إلى الأخذ بالسنة إيجاباً وساباًء إذ يقول الله تعالى: © وم1 512 ارول َحْدُوةُ وم 
عليه القرآن, والإيمان به إغها يعني تصديقه في أخباره. واتباع أمره وفيه"0". 

وتعتبر الروافض من أوائل من رد السنة مطلقاً؛ لأن دينهم مبئ على تكفير حملة 
السنة ونقلتهاء قال الشيخ يزته:"وأما هؤلاء القرآنيون الجدد فليس لهم سلف فيما 
ذهبوا إليه إلا غلاة الرافضة والزنادقة الذين في قلوبهُم مرض كراهة أصحاب رسول 
الله يل ورضي الله عن أصحاب رسوله. 


لحها 


ولا يتم الإبمان بالقرآن. إلا بالإيمان الصادق بمن أنزل 


.١97 ومتزلة السنة ضمر: المجموع ص‎ »5١ انظر : الصفات الإلمية ص‎ )١( 
.57-" ١ص وانظر: الصفات الإلحية‎ ١54-١9 متزلة السنة في التشريع ضمن المجموع ص‎ )١( 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


وهؤلاء الروافض مرضى القلوب زعموا -وبئس ما زعموا- وجوب الاكتفاء 
بالقرآن والاستغناء عن السنة مطلقا في أصول الدين وفروعه؛ لأن الأحاديث في 
زعمهم رواية قوم كفار حيث كانوا يعتقدون أن النبوة إغما كانت لعلي بن أبي طالب 
ذه وأن جبريل أخطأ ففزل با إلى محمد ولِهٌ بدل أن ينزل يما إلى علي 5فه”", 
وهذا الزعم الفاسد والمقولة الجريئة هي أساس شبهة الروافض في رد الأحاديث 
النبوية» وهي شبهة مختلقة كما ترى. 
عليم حكيم, الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» بل يتصرف فيه ملك الوحي 
كما يشاء ويختار, ييزل بالوحي على من يشاء ويعدل عمن يشاء بالوحي, كما 
الوحي وعلى أداء أمانة الرسالة؛ إذاً فما مدى إيمان الروافض بالله أولاًء ثم بالملائكة 
والنبيين عامة, وبخاتم النبيين خاصة, وبالكتاب الذي نزل عليه؟!"”2. 

هذا...وإذا كانت شبهة الروافض والزنادقة في رد أحاديث الرسول وَل 
زاعمين الاكتفاء بالقرآن ما تقدم ذكره من موقفهم العدائي من الصحابة فما حجة 
القرانيين الجدد؟ فليس هم شبهة تذكر إلا ما كان من حب الظهورء ولو على حساب 
الكفر برسول الله أو جرد التقليد الأعمى, أو ما كان من عداء كامن للإسلام لم 
يمكن إظهاره إلا في هذه الصورة, ومهما يكن من أمرهم فإن القرآانيين الجدد أصل 
مذهبهم راجع إلى ما كان عليه غلاة الروافض. وقد عرفت شبهتهم فبئس التابع 

2 0 2 32 
والمتبوع أو المقلد والمقلد"”". 


.555 سبق أن هذا الراي الفاسد قول الغرابية من الروافض» انظر: صل‎ )١( 
الصفات الإلهية ص .15ا.‎ 00 
المصضدز السابق ص 55ت م7,‎ 59 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


وقد أكد الشيخ يزية في غير ما موضع أن دعوى الروافض ومن شايمهم؛ - 
الاستغناء عن السنة- دعوة للاستغناء عن الدين» والله حافظ دينه» ومعل كلمته» ولو 
كره الكافرون» قال يزتنة:"'ودعوى الاستغناء عن السنة هي في واقعها محاولة للاستغناء 
عن الإسلام, بأسلوب ملعو غير صريح, ويؤكد هذا ما سبق أن ذكرنا من أن أصل 
هذه المحاولة من الزنادقة, وغلاة الرافضة» الذين صرحوا بتكفير الصحابة» الذين هم 
سند هذا الدين» والذين نطق بم القرآن وأثنى عليهم, من المهاجرين والأنصار؛ 
وتكفير هؤلاء السادة, إنما يعني تكذيب الله سبحانه في إخباره أنه رضي الله عنهم 
ورضوا عنه. وأفم اتبعوا رسوله. النبي الأمي في ساعة العسرة. كما يتضمن تكذيب 
خبر الرسول عليه الصلاة والسلام في ثنائه عليهم, وشهادته مجموعة كبير منهم أهم 
من أهل الجنة. ومن تجرأ على مثل هذا التصرف. ووصل إلى هذه الدرجة, فعليه أن 
يراجع الإسلام من جديد, لأنه قطع علاقته بالإسلام يبهذا التصرفء الذي يعتبر ردة 
عن الإسلام؛ والله المستعان. 

وقد حاول هؤلاء الزنادقة, إزالة السنة من الوجود., والقضاء عليها لو 
استطاعواء أن يجعلوا وجودها وجوداً شكلياً فاقداً للقيمة؛ إلا أنهم لم يستطيعوا أن 
ينالوا منها شيئاء وانقلبوا خاسرين ومهزومين, مثلهم كمثل الذي بحاول قلع جبل أَحُد 
مثاة فيحوم حوله. وفي سفحه. وينقل من أحجاره حجراً حجراً, ظناً منه أنه بصنيعه 
هذا يستطيع قلع الجبل وإزالته من مكانه, أو كالذي يغترف من البحر اغترافاً بيده أو 
بدلوه» محاولاً بذلك أن ينفد البحر أو ينقص؛ وما من شك أن هذا المسكين سوف 
تنتهي أوقاته ويحل أجله المحدود. والجبل جبلء والبحر بحر بل يبقى البحر ثابعاً في 
مكانه, يغوصه الغواصون من رجال هذا الشأن. ليخرجوا للنئاس اللآلئ والدرر من 
المسائل العلمية النافعة» كما يبقى الجبل ثابتاً وشامخاً. يصعده أصحاب الخبرة, 
ويترددون بين شعابه, ليعثروا على ما قد يخفى على غيرهم بين تلك الشعاب المتنوعة, 
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التي لا يسلكها إلا الخواصء ليخرجوا بالمسائل الدقيقة؛ التي لا يفطن لها غيرهم - إذ 


لكل ميدان رجال. هذه فهاية محاولة الرافضة ومن يشابحهم ويسير في ركابههم”". 

شبهة والرد عليها: 

وقد أورد الشيخ يتنه شبهة بعض أولئك الزنادقة وكشف زيفهاء فقال 
ينتنة:"وقد أراد المنكرون لأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام, بناء على القاعدة 
الكفرية السابقة, أن يجدوا ما يتعلقون به أمام خصومهم من أهل السنة: وذهبوا 
يبحثون عن الأخبار والأحاديث التي تؤيد ما ذهبوا إليه. من قريب أو بعيد, وفي أثناء 
بحثهم. عثروا على كلام باطل بطلان مذهبهم ونصّه هكذا: (ما جاءكم عني فاعرضوه 
على الكتاب فما وافقه فأنا قلته. وما خالفه فأبئ لم أقله). وطاروا به فرحاً. ولكنهم لم 
يستطيعوا أن ينفلتوا بحدينهم هذا من أيدي حراس السنة ول تنم عنهم تلكم العيون 
الساهرة, حفظاً على السنة, بل عثروا على حديثهم ذاك, فأعلنوا أنه من أباطيلهم 
ودسائسهم,. حتى عرفه الناس» فسجلوه في كتبهم. وأجروا له عمليتهم الخاصة, 
وفندوه وجرحوه., وعروه, حتى انكشف حاله. فلله الحمد والنة. 

قال السيوطي في رسالته اللطيفة (مفتاح الجنة): ثم قال البيهقي:"باب بيان 
بطلان ما بحتج به بعض من رد السنة, من الأخبار التي رواها بعض الضعفاء, في عرض 
السئة على القرآن - قال الشافعي - رحمه الله : احتج علي بعض من ردّ الأخبار, بم 
روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(ما جاءكم عني فاعرضوه على الكتاب؛ فما 
وافقه فأنا قلته, وما خالفه فأنا لم أقله) فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في 
شيء صغير ولا كبير» وإغما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول, ونحن لا نقبل مثل هذه 
الرواية في شيء. قال البيهقي:أشار الإمام الشافعي إلى ما رواه خالد بن أبي كريمة» عن 
أبي جعفر عن النبي عليه الصلاة والسلام, أنه عاد اليهود فسألهم, فحدثوه حتى كذبوا 
على عيسى عليه السلام,» فصعد البي المنبر» فخطب الناس:فقال:(إن الحديث؛, 


.54 وانظر: الصفات الإلهية ص‎ »١55-١9 متزلة السنة في التشريع ضمن المجموع ص‎ )١( 
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سيفشوا عني, فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني, وما أتاكم يخالف القرآن فليس عني) 
قال البيهقي: خالد مجهول. وأبو جعفر ليس بصحاي, فالحديث منقطع؛ وقال 
الشافعي: ليس يخالف الحديث القرآن, ولكن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يبين معنى ما أراد خاصا أو عاماء وناسخا ومنسوخاء ثم يلتزم الناس ما سن بفرض 
الله تمن قيل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فعن الله قبل 5 ذكر السيوطي 
بقية كلام البيهقي حول الحديث”", والله أعلم'”". 

وهذا الحديث باطل سنداً ومتناء قال عبد الرحمن بن مهدي:(الزنادقة والخوار 20 
1 ؟كااهة ع() - 5 رو 1 أ 0 أ 
وضعوا ذلك الحديث) » وقال السحاوي يتئة: سئل شيخنا -يعئ ابن حجر - عن هذا 
الحديث فقال: إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال” "» ونكارة متنه كافية في رده» فقد 
قال الحافظ ابن عبد البر يزنه:"'وهذه الألفاظ لا تصح عنه َلةُ عند أهل العلم بصحيح 
النقل من سقيمه. وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا: نخن نعرض هذا 
الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلكء قالوا: فلما عرضناه على كتاب 
الله عز وجل وحدناه مخالفاً لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من .حديث 
رسول الله 2 إلا ما وافق ككان الم بل وجدنا "كتاس: الله يطلق الفاضنع به والأمر 
بطاعته» ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال"20. 


)١(‏ انظر: مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة ص١١‏ فما بعدها. 

.١95-١9865 مترلة السنة في التشريع ضمن المجموع ص‎ )١( 

(*) لعله عبر بالخوارج عن أهل البدع الخارحين عن الدين» ولم يرد خصوص هذه الطائفة؛ 
فالخوارج لم يكن لهم أثر في وضع الحديث؛ والله أعلم. 

(5) جامع بيان العلم وفضله ؟/73720. 

(5) المقاصد الحسنة صما 7. 

(7) جامع بيان العلم وفضله ص 97./5*» وانظر:الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 79/7. 
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المطلب التاني: جهوده في توضيح أتر الاستعمار في الإعراظ 
وما يجدر التنبيه عليه هو أن الاستعمار الغربي كان له الدور البارز في العصر 
الحاضر في الإعراض عن الدين عموما وعن السنة تخصوصا؛ فإنه لم يكتف بسيطرته على 
بلاد المسلمين وخيراقم» حىّ حاول السيطرة على عقوم ومعتقداتهم؛ فقام بإحياء ما 
اندثر من البدع والآراء المنحرفة» ومن ذلك الدعوة إلى رفض السنة والاكتفاء بالقرآن- 
والمقصود رد الدين كله- » وكل ذلك عن طريق جهلة المسلمين؛ بأساليب كثيرة تعرض 
الشيخ يزتة لحملة منها حيث قال:"إن الاستعمار الغربي الذي سيطر على كثير من 
البلدان الإسلامية لم يكن مخططه أن يستغل خيرات البلاد» ويستعبد سكافها فحسب- 
كما يظن البعض- بل كان من أهم مخططاقم محاربة الإسلام, وتجهيل المسلمين بدينهم 
على حقيقته بجميع الوسائل الممكنة له الظاهرة والخفية. بل إنه استطاع أن يخلف من 
يرث عادات المستعمرين وتقاليدهم, ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
الوسائل التي استعملها الاستعمار في محاربة المسلمين: 
-١‏ | انشر الثقافة الغربية على نطاق واسع مع السعي في التخفيف من الثقافة العربية 
الإسلامية أو القضاء عليها إن أمكن ولو مع طول الزمن. 
؟- [ اتشجيع مدارس التبشير المسيحي وتدوين مناهجها لكي ينصرف أبناء المسلمين 
إليها تاركين مدارسهم الإسلامية وقد نح في ذلك كله. 
#- [اتشجيع الطوائف اللمنحرفة التي تعمل باسم الإسلام في ميدان الدعوة 
كالقاديانية”'“وبعض الطوائف الصوفية؛ ليتمكن من ضرب الإسلام ودعوته من 
الداخل بأيد تنتمي إليه, تلهج بذكره. وهذا أخطر سلاح استعمله الاستعمار ضد 
الإسلام ودعوته. 


.7 4-1718 سبق الكلام عن هذه الفرقة انظر: ص‎ )١( 
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:- |[ ااعتبار اللغة الإنجليزية لغة رسمية في كثير من البلدان العربية والإسلامية» ما 
جعل شبابنا يقبلون تعلم هذه اللغة في الوقت الذي يجهلون فيه لغتهم الأصلية, بل 
استطاع الاستعمار أن يبحمل شبابنا السذج على كراهة الإسلام وأهله بدعوة أنه دين 
تعصب ودين تأخر وانطلى هذا الكلام على شبابنا؛ لجهلهم حقيقته. فضلوا!! فوقف 
الاستعمارء والمؤمنون به حجر عثرة في سبيل الدعوة الإسلامية» وأخيراً: غادر 
المستعمرون بلادنا وديارنا بعد أن تركوا على تركتهم ورثة مخلصين؛ ليحافظوا على 
تركتهم؛ ولأنهم يتمكنوا من العمل في صالحهم أكثر ثما يتمكنون هم أنفسهم. وهذا 
يعني أن الاستعمار لم يخرج حنى الآن من بعض البلاد الإسلامية. ولا أدل على ما قلت 
من أن اللغة الإنجليزية لا تزال رهعية في بعض تلك البلاد والذين يستعملوفا هم من 
المسلمين رسعياء وهم لغتهم وثقافتهم وما ذاك إلا لأنهم ورثة مخلصون يقدرون لغة 
المورث كما يقدرونه. وهؤلاء الورثة أشد عداوة لدعاة الإسلام ودعوقم. 
والله المستعان"0. 

والمقصود أن هذا الاستعمار خلف أناس ينتسبون إلى الإسلام» وينادون برد السنة 
والاقتصار على القرآن» ومن أولئك القاديانية”'2» قال الشيخ يئ:"الحديث عن القاديانية 
يذكرنا بالمشكلة الأم؛ ألا وهي الاستعمار الغربي؛ لأن القاديانية بل وجميع الطوائف 
المنحرفة التي تكيد للإسلام والمسلمين باسم الإسلام أغلبها من منتجات الاستعمار أو 
أصدقاء الاستعمار حبل إن بعض الطوائف الصوفية كان لها علاقة قوية وودية مع 
الاستعمار أيام كان الاستعمار يفسد في هذه المناطق الإسلامية كالمرغنية وفروعهاء 
عرف الناس ذلك أم جهلوا إلا الخواص7". 


)١(‏ مشاكل الدعوة والدعاة ضمن المجموع صم ؟779-7. 
(؟) انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة لحسين بخش ص؟ ١-وما‏ بعدها. 
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والاستعمار لم يكتف بغرس بذوره في القارة الهندية فحسب بل حيثما حل» وقد 
تأثر بأفكارهم أفراد من ينتسبون إلى العلم» ومختلفون ف ذلك التأثر بين مقل ومستكثر؛ 
ومن ذلك أتباع المدرسة الإصلاحية العقلية في مصر”"» وأفراد من السودان كالملحد 
محمود محمد طه” الذي أسس الحزب الجمهوري في السودان”"؛ الذي زعم سقوط جميع 
التكاليفء والمتأئر بكتب الباطنية الصوفية» وقد رد عليه الشيخ رداً وافياً في محاضرة نفيسة 
قال الشيخ جتن : "را قرأ بعضكم نمحاضرة بعنوان:(الحاضرة الدفاعية عن السنة 
المحمدية) محاضرة قديمة كتبتهاء لعلها أول محاضرة, للرد على محمود محمد طه 
السودابئ الذي هلك, الذي كان يتخبط أحياناً يدعي النبوة وأحياناً يدعي الربوبية, 


أنشأ له جماعة يسمود الجمهوريون.."00. 


)١١‏ فقد نشرت مجحلة المنار الي يشرف عليها الأستاذ محمد رشيد رضا سلسلة من المقالات بعنوان: 
(الإسلام هو القرآن وحده) بقلم الدكتور توفيق صدقيء وقد أيد رشيد رضا هذه المقالات» فقسم 
السنة إلى دين عام -السنة العملية- يجب قبوله» ودين خاص -وهو ما عدا ذلك- لسنا ملزمين 
بالأذ به. ويذكر أن رشيد رضا رجع عن ذلك في آخر حياته؛ والله أعلم. انظر: دراسات في 
النديت:البوي الاعفلي 80-9571 :وتدويق الليشة ارهراق عسةة, 

(؟) وقد سبق الكلام عن هذا الرحل ص 5؟77. 

(؟) وهوحزب منحرف عن الإسلام عمد مؤسسه إلى إفراغ المصطلحات الإسلامية من مدلولاها 
الشرعية» ووظف حياته لخدم الإسلام وتحريف أصولهء وسلك طريقاً ينأى بأتباعه عن الدين الصحيح 
بتلبيس الحق بالباطل» مستفيدا فين أفكاره ومستعينا ممصادر أحرى غير إسلامية من الفلسفات 
الإغريقية» وتابع غلاة الصوفية في الناقاةبوهوة المشرديرو الفدما عانق لالد يلي 1ل 
نفوس الشباب وبعض المنبهرين ببريق العلم» وانتهى أمره بأن غالى فيه أتباعه واعتقدوه المسيح 
المنتظرء وأقرهم على ذلك ول يعترض عليه. ولقد أراح الله امجتمع السوداني من شروره بعد أن 
استفحل أمره وأنقذ بإعدامه آلاف الشباب الأغرار وأنصاف المثقفين من فتنته. انظر: الموسوعة 
الميسرة .455-45١/١‏ 

(5) إجابة على سؤال عن حديث الصورة بعد درس (شروط لا إله إلا الله) الشريط )١(‏ و (ب). 
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ومن المعاصرين الأحياء الذين يسيرون في ركب الدعوة إلى المنهج العقلي 
الترابي مؤسس الحبهة القومية بالسودان”"» فقد رد عليه الشيخ يدث في مواطن عديدة”"2. 

وأنبه إلى أن المعرضين عن السنة الذين تولى الشيخ كَرْلَ الرد عليهم» منهم من 
قصده رد الدين كله وهؤلاء من لا يتردد في تكفيرهمء ومنهم من انطلت عليهم بعض 
أفكار الملاحدة كبعض أصحاب المدرسة العقلية» فيجب التحذير ثما وقعوا فيه من ضلال؛ 
حشية التأثر يهم. 


)١١(‏ وهى: حركة إسلامية انبثقت من حركة الاخوان المسلمين» واستقطبت بعض القوى الإسلامية 
في السودان لتكوين جبهة واحدة ضد الأحزاب الأخرى, ثم بدأت تنحو منحا بعيدا نسبيًا عن منهج 
الاتحواكن امسلين»:انظرة' الوسوفة امور ام عو 
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المطلب التالت: جهوده في الرد على المنكرين للسنة إنكارأ 
جرئيا: 

ومن صور الإعراض عن السنة؛ تحكيم العقول وتقديمها عليهاء» وقد سبق أن هذا 
مسلك الفلاسفة والمتكلمين ومن تبعهم من مقلدة المذاهب؛ وقد أنتج هذا المسلك صورة 
أخرى من صور الإعراض عن السنة وهو: رد أخبار الآحاد» وغير ذلك من الصور الي 
انتحلها أهل الأهواء» وفيما يلي عرضها وفق ما ورد عن الشيخ يلته. 


الإعراض عن السنة تقديساً وتقليداً لآراء الرجال: 

لقه وضل: لدان معطي اندية انيه لم حال معاد االو في فى القااة 
وحمل الناس على مذهبهم هو الهدف؛ ليضيفوا القدسية إلى أقوال رجاهم وأئمتهم» وقد 
وصل حال الفقه عندهم كما وصف الشيخ بقوله:"وأما مادة الفقه فهي عبارة عن آراء 
بعيدة وخالية عن الأدلة, بل هي مسائل فرضية لا صلة لها بالواقع, أو استحسانات 
شخصية لا طعم لها ولا لون» وكل طالب يدرس آراء تنتمي إلى مذهب معين» محاولاً 
أن يغبت أن آراء وقياس مذهبه أفضل من آراء وقياس مذاهب الآخرين؛ ولا يمرن 
الطالب على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة على أفهما مصدران للتعشريع 
الإسلامي» وعلى الرغم من ذلك يتخرج عالما من علماء المسلمين وداعية إلى الله 
تعالى!! وفي الواقع أن انحراف المنهج التعليمي ليس وليد العصر الحديث بل راجع إلى 
القرون التي خلت"20. 

والمقصود كما قال الشيخ: أن"تقديس الآراء أدى إلى الإعراض عن السنة» وإذا 
كان الحامل للرافضة, والمخدوعين يحم على ذلك الموقف العدائي, هو ما تكتنفه 
نفوسهم الخبيئة من الأحقاد على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» والظن 
السيئ برسول الله عليه الصلاة والسلام, وعدم الإبمان به. الإيمان الصادق واعتقادهم 


)١(‏ مشاكل الدعوة والدعاة ضمن المجموع صة؟7. 
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في الملائكة عدم العصمة, وأخخيرا عدم تقديرهم لرب العالمين حق قدره., إذ كان الحامل 
لهم هو هذه المعابئ - فيا ترى ما الذي حمل بعض المتفقهة على هذا الجفاء والإعراض 
عن السنة» والوقوف منها موقف المستغني عنها؟!! الجواب: الذي يبدو لي أن الذي 
حمل القوم على ذلك هو الغلو في تقديس آراء الرجالء واعتبارها ديناً يدان به لرب 
العالمين» وقد أدى بحم هذا الغلو إلى إساءة الظن بنصوص الكتاب والسنة, فزعموا أنا 
إنما تقرأ وتسمع لأجل التبرك بألفاظها فقط. لا للاهتداء يما بتطبيق الأحكام التي 
اشتملت عليها !! صحيح أنها نصوص مباركة حقاء فكتاب الله كتاب مبارك: 


+ وَهَذدَا كنب أَذَلنَهُ مارك )“ه . وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام, 
مباركة أيضاً. وإذا ما تعلم المسلمون كتاب ريم وسنة نبيهم؛ وعملوا بمماء محللين 
حلالهماء محرمين حرامهماء ومطبقين أحكامهما على حياقم العامة والخاصة حصلت 
لهم بركة لا يتوقعوفاء وقد حصلت لسلفهم يوم كانوا مؤمنين بمما حق الإبمان, أجل 
لو فعَل المسلمون اليوم ذلكء لتغيرت حياتهم الجاهلية هذه. إلى حياة إسلامية مباركة 
حياة الأمن والرفاهية, حياة الرحمة, يتمتعون فيها بالحيبة والمنعة والكرامة, يستردون 
فيها كل ما سلبوا من حقوقهمء المادية والمعنوية وتعود إليهم وحدة الصف, وينالون 
فيها النصر والغلبة» هذه هي البركة التي تتوقع من الإيمان بالكتاب والسنة, أما البركة 
التي معناها حصول الرزق الواسع للمنزل الذي يقرأ فيه القرآن الكريم,» وصحيح 
البخاري؛ وأن ذلك المنزل سوف يسلم من الحريق» وتسلط العدو, ومفاجات الثعابين 
وغير ذلك من حوادث الأيام؛ فتقول لهم: إن القرآن لم ينزل لهذا الغرضء ولا السنة 
أوحت إلى النبي بمذا الغرضء وعلى رسلكم - أيها القوم - !! وفي زعم هؤلاء 
(الب ركيّين) : إن النصوص معزولة عن حياة المسلمين العامة والخاصة, وأن مصادر 
الأحكام هي آراء الرجالء وإليها المرجع, فعلى أهل كل مذهب أن يراجعوا آراء 
علماء مذهبهم, وإذا أرادوا معرفة حكم ماء وأن الدين كله هو ما في الكتب. التي 
هي عبارة عن (مجمع) آراء الرجال واجتهاداتهم واستحساناقم وأقيستهم, وقد تقرأ 
بعض تلك الكتبء التي قد يعتبرها بعضهم (موسوعة علمية) من ألفها إلى يائهاء ولا 
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تكاد تمر بحديث واحد أو آية واحدة يستشهد يما المؤلف على حكم من الأحكام. قد 
يتهمني البعض بالبالغة» إذا قلت إن هذا التعصب للمذاهب, هو الذي حال بين كفير 
من المسلمين وبين فهم السنة, كما يجب. وهو من أسباب تفرق المسلمين وتشتتهم, 
وبالتالي فهو من أسباب تخلف المسلمين» وتسلط أعدائهم عليهم: لأهم خالفوا كتاب 
ريم الذي هو عزهم.ء وهو يناديهم بقوله: # وَأَعََصِمُوأ بحَبّلٍ الله جَمِيعًا و 
تمَرَكُوأ ”4 حتى أصبحت الأمة الواحدة,» كأصحاب ملل مختلفة» كل 
حزب بما لديهم فرحون, وقد صار هذا التفرق الديني - إن صحّ التعبير- أثره السيئ 
في حياة الأمة الاجتماعية والسياسية؛ وإن ما تعيشه أمتنا - اليوم - من هذا العشتت 
الذي لم يسبق له مثيل» ومن التخاذل أمام أعدائهم, والحزائم المتلاحقة, والعجر عن 
إيجاد وحدة إسلامية, تجمع شتات هذه الأمة كل ذلك من شؤم التعحصب المذموم, 
الممزق للأمة, والله المستعان. وقد تحدث غير واحد من أثمة المسلمين» عن أضرار 
التعصب المذهبي: وأعراض كثير من الناس بسببه. عن الكتاب والسنة» والاستغناء 
عنهما بالآراء"”"2. 

وار اتلك امون اراق رسال شرو برا الفا يك لخر وا العو قن فوج الس 
حيث وصل الخال ببعضهم إلى طرق باب الوضع في الحديث؛ للوصول إلى مارهم: إما في 
فضل أثمتهم وثلب مخالفيهم؛ أو في وضع ما يؤيد آراء أئمتهم, فإلى الله المشتكى . 

والمقصود أن الشيخ وريه كانت له جهود مباركة في التحذير من التقليد والمقلدة) 
وما أجمل قوله: "التقليد شر يعمي الإنسان, والمقلد ليس له تفكيرء ليس عنده عقلء 
ولكن يتبع عقل وفهم غيره”", وقال أيضاً:"سوق التقليد سوق الخسارة, من دخل 
سوق التقليد خسرء فلا ينبغي أن يبقى الإنسان في سوق التقليد خصوصاً في باب 


الاعتقاد؛ لأنه باب توقيفي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة 


١9/-1١59107 منزلة السنة في التشريع ضمن المجموع صل‎ )١( 
و (أ).‎ )١7( التعليق على شرح الواسطية الشريط‎ )١( 
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والسلام”". والمتأمل في محاضرات الشيخ وشروحه يجد أن الشيخ يحاول ترسيخ اعتماد 
الدليل ونبذ التقليد في نفوس مستمعيه» وكثيراً ما يحذرهم من تقليد أخطاء المشايخ» بل 
وقلم التعضيي أذ كاننا من 0015 

وقد رد الشيخ ينتتة على الشطي الذي زعم أن التقليد سنة قديمة ومعروفة لدى 
القرون الثلاثة المفضلة» فقال:"هناه | النقطة من النقاط الكثيرة التي لم يوفق فيها أخونا 
الشطي. عفا اللهاعنه. افنصح الأخ الشطي أن يدرس حياة الأئمة الأربعة وما نصحوا 
بلحاوملخر رعاو الخد او كلهم الضخرا" امحاهم ساقي بعتم القلبن 
وأن يأخذوا من حيث ]أخذوا وأهم بشر لا يوحي إليهم (يقولون اليوم قولا 9 
يرجعون عنه غدا)] وأن الواجب إتباع هدي رسول اللّه عليه الصلاة والسلام» وأي 
طالب علم اطلعاعلى قول إمام من الأئمة» وعرف أنه مخالف لقول رسول الله عليه 
الصلاة والسلام آفالواجب عليه أن يترك قول ذلك الإمام لقول رسول عليه الصلاة 
والسلام. 

هذا ما كانّاعليه سلف هذه الأمة والقرون والمفضلة. ولا يعرفون للتعصب 
المذهبي معنى أبدا ولم يدر ايخلدهم. ولا يرون أحدا يجب إتباعه والتأسي به غير 
رسول الله عليه الصلاة| والسلام. 

والغريب من أمر الشطي أنه تناقض في هذه النقطة, إذ سمعته غير مرة افي 
محاضرته وهو يقول لا يرى التعصب المذهبي ولا يدعو إليه» والتناقض صفة لازمة 
لكل امن يخطب على غير منبره أو بمد يده إلى مائدة لا تنالها يده القصيرة,» وكان 
الواجب اعلى الشطي إذا أراد أن يتحدث عن مثل هذه النقاط أن يرجع إلى الذين 
درسوا الإسلامبتوسع على أساس [فقَاسْالوا أهل الذكر إن كُنكُمْ لا تَعلَمُونَ] ومنهم 


)١(‏ شرح التدمرية الشريط )٠١(‏ و (ب). 
)١(‏ راجع: التعليق على شرح الطحاوية الشريط )١١(‏ و (أ). 
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أولئك النخبة من خريجي كلية الشريعة وكلية الدعوة وأصول الدين, وقدانفع الله كم 
البلاد والعباد في جملتهم ولو لم يرض عنهم الشطي, بل يسخر منهم. 
ومن التناقض الذي وقع فيه الأخ الشطيل | أن موضوع محاضرته (ذم التفرق 


والتطرفم, فإذا هو يدعو 


إلى أسباب التفرق فيقع هو نفسه في التطرف... 


وما يجدر التنبيه عليه هنا أن الأخ الشطي ليس وحيد دهره أو فريد عصره في 
دعوته إلى التقليدء بل له اسلف في دعوته هذه بشكل أفظع, إذ يدعي بعض المتأخرين 


الأئمة الأربعة واجب وجوبا في الوقت الذي لا يجوز تقليد 


غيرهم من الأئمة» حيث يقول صاحب (جوهرة التوحيد): 
هذا ما قاله الناظم, وأما ما قاله الشارح- وهو إبراهيم البيجوري|الشافعي- 
فهو أسوأ نما قاله الناظم, إذ زاد الطين بلة وأبعد النجعة وركب الصعب وقالاشططاء 


وأعلن بذلك كله عن سوء تصوره لمسألة التقليد» حيث زعم أنه لا يجوز تقليد غير 
الأربعة ولو كان من أكابر الصحابة, هكذا بالحرف الواحدا. اوهذا الكلام لو حلل 


تحليلا لا تجد له طعماً ولا 23 وهو كلام مرفوض شرعا وغبر مسدسا غ]عققلا"”2. 


كله محاربته يرز للتقليد, ومن نصائحه النفيسة في هذا الباب 


المشتملة على طريف مواقفه» ما ذكره ينآث في توجيهاته لطلابه» حيث قال:"الفقه في 


الدين لا يأ إلا بدراسة ا 


لكتاب والسنة, لا باراء الرجال» آراء الرجال تُعرض على 


الكتاب والسنة, ما وافق يؤخذ وما خالف يرمى, على حد كلام الإمام الشافعي رحمه 


الله (إذا صح الحديث فهو مذهبي. وإذا خالف قولي قول رسول عليه الصلاة 
والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط), الأئمة الأربعة أعلنوا ودعوا الناس ونصحوا 
الناس ألا يقلدوهم, والإمام أبو حنيفة الذي ينتسب إليه أصحاب هذه الأقوال التي 
سمعتموها يقول:(حرام على أحد أن يقلدناء لأننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه 


)١(‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن ا مجموع ص غةه*“ هه" 
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غدا). الإمام أبو حنيفة يحرّم التقليد وأتباعه أشد الناس تقليداً وتعصباًء أكثر من جميع 
المذاهب -هذا من التجربة» نحن نعيش معهم جميعا- عندما كنت أدرّس الفقه في كلية 
الشريعة في كتاب "بداية امجتهد" لابن رشدء الكتاب يداقش المذاهب كلهاء والمنهج 
ينص على المدرس أن يرجح المذهب الراجح بالدليل أمام الطلاب2, كنت أعاني 
صعوبة ليس بعدها صعوبة, إذا وقع الترجيح اليوم على مذهب فيه مذهب أبي حنيفة 
فرح اهنود والباكستانيون جميعاء فرحا شديدا يخرجون معي من الفصل وهم فرحون؛ 
اليوم الذي د بقع الترجيح عند غيرهم غضبوا غضباً شديداً, هذا الذي وقع. تعبت 
معهم تعباً ليس بعده تعب, لذلك أنا أعرف الناس بالمتعصبين على اختلاف مذاهبهم, 

نصيحتي لشبابنا ألا يصغوا إلى مثل هذا الكلام الرخيص, الفقه الدقيق الفقه 
الصحيح أن تتفقه على الكتاب والسنة» وليس معنى ذلك ألا تدرس المذاهب لاء أتمنى 
لو تمكنت من دراسة الزاد عند الحنابلة » وتدرس القدوري عند الحنفية» وتدرس 
الرسالة أو مختصر خليل عند المالكية» أو تدرس المنهاج أو على الأقل الزبد عند 
الشافعية» لو تمكنت من دراسة هذه الكتب ثم تعرض دراستك هذه على السنة, 
لكنت فقيها بالمفهوم الصحيح لأنك تعرض الآراء على الأساس, على الأصلء؛ الذي 
عنده وقت ومازال يتمتع بنعمة الشباب ونعمة الفراغ عليه أن يسلك هذا المسلك» 
أدرسوا فقه المذاهب كلها مع دراسة السنة, هذا هو الفقه الصحيح, لأن الميزان 
بيدك, تزن هذه الآراء كلها على السنة . هذا هو الفقه الصحيح الذي ينبغي أن 
بسمى الدقيق العميق". 
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الإعراض عن السنة برد بعضها بحجة أنه آحاد: 

لم يكن هناك حلاف بين أحد من السلف في القرون الثلاثة المفضلة في وجوب 
العمل بالسنة دون تفريق بين ما مي فيما بعد بخبر الاحاد وما همي بالمتواتر» ولا ما 
يسمى بأصول الدين وفروعه» وكلها تقسيمات محدثة, قال الشيخ يتتة:"فإذا كان كتاب 
الله محفوظا -كما علم- وإذا كانت سنة نبيه محفوظة أيضاً -كما شرحناء ثم عرفنا 
موقف خير هذه الأمة- وهم الصحابة والتابعون من نصوص الكتاب والسنة» حيث 
لا يعمدون إلى غيرها للاستدلال؛» ولا يلعمسون الهدى فيما سواها. ونحن على يقين أنه 
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوهاء وأوها إنما صلح بالتمسك الصادق 
هدي الكتاب والسنة عقيدة وشريعة كما نحن على يقين ثابت أنه لا يصبح اليوم دينا 
ما لم يكن ديناً أمس, فإذا كان ذلك كذلك فقد وجبت حجية كتاب الله» وحجية سنة 
المصطفى وَل بما لا يترك مجالاً للشك والترددء وأن تلك الحجية ثابتة في الأحكام 
والعقيدة على حد سواءء إذ لا يوجد مبرر أو مصور للتفريق بين الأحكام والعقيدة 
حتى تصبح للعقيدة فئات خاصة من الأدلة غير الفئات التي يستدل با في إثبات 
الأحكام, وتتخصص العقيدة في الأدلة العقلية ولا حظ لها في الأدلة النقلية إلا ما كان 
من باب الاتفاق أو الاستئناس لها. 

وف اعتقادي الجازم أن هذا التصرف من مبتدعات العصر العباسي وما بعده, 
وهو من منتجات مدرسة (علم الكلام) الذي لا يتجاوز تاريخ ميلاده العهد العباسي, 
وبذكري هذا التصرف ما كان يقوله عبد الله بن مسعود لعلامذته: (عليكم بالأمر 
العتيق)"2, ويقول أيضاً: (اتبعوا ولا تبتدعواء وقد كفيتم)'"2, والذي نعتقده وندين 
الله به - وهو المعقول أيضاً- أن كل ما صح الاستدلال به على الأحكام من 
النصوص الصريحة, والأحاديث الصحيحة, يصح الاستدلال بمثله في العقيدة في إثبات 
صفات الله تعالى وأسمائه وأفعاله, وما يتعلق بأفعال العباد. بل على كل ما يجب الإيمان 


.ا1١ سبق عزوهما صللا‎ )١١ 
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به في الدين» ومن يفرق بين هذه الأبواب في أدلتها فيطالب بالدليل ولا دليل؛ فإذا 
يصح الاستدلال بكل ما صح عن رسول الله ييه في العقيدة كما صح في الأحكام, 
وهذا هو المطلوب”2. 

وقال أيضاً:"أما تصنيف الأحاديث إلى متواتر يستدل يما في الأصول والفروع 
معاً. وآحاد لا يستدل يما إلا في الفروع هذا التقسيم ليس تقسيم أهل الحديث, هذا 
تقسيم علماء الكلام, ولكن تأثر بمذا بعض علماء المصطلح وعلماء أصول الفقه. 
انطلت عليهم هذه القاعدة من حيث لا يشعرون, ويقررون ذلك الآن في كتبهم, هذا 
غلطء اشتراط التواتر في الأحاديث التي يستدل بما في باب الأسماء والصفات وفي 
الأصول جميعاء لا أصل لهذاء وأبو الأصول المعروف بأنه أبو الأصول الإمام الشافعي: 
يقرر هذا: أن الآحاد يستدل يما في باب الأسماء والصفات, كما يستدل با في جميع 
الأحكام”' , ينبغي أن يفطن لهذه القاعدة -خصوصا طلاب العلم الجامعيون الذين 
يدرسون المصطلح وأصول الفقه-», ينبغي أن لا ينخدعوا إذا مرت عليهم مثل هذه 
القاعدة في أصول الفقه وهي لعلماء الكلام”". ويحسن التنبيه إلى أن المستنكر ليس 
تقسيم الأخبار في حد ذاته» وإنما المستنكر ما فرّع عليه أهل الأهواء من القبول والرد. 
فتقسيم الدين إلى ما يثبت بخبر الواحد وما لا يثبت به تقسيم باطل وليس عليه دليل؛ 
فالواجحب على كل مسلم أن يتمسك .ما عليه أهل السنة من الاعتماد على النصوص 
الشرعية إذا ثبتت صحتها للمعصوم وند. 

وقد بين الشيخ يله سبب حصول مثل هذه المحدثات والغاية منهاء والأساليب 
الى استخدموها للوصول إلى تلك الغاية» فقال يزآثه:"في أثناء الفتوحات الإسلامية 
الواسعة دخلت على المسلمين اصطلاحات أجنبية بواسطة الكتب اليونانية التي ترجمت 


(1) الضفات: الاهية ع 4-4 
)١9‏ انظر: الرسالة ص4 5"” وما بعدها. 


(9) شرح التدمرية الشريط )١8(‏ و (ب). 
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إلى اللغة العربية في عدة علوم ومن أخطرها علم المنطق والفلسفة, فدخلت تلكم 
البحوث والاصطلاحات في الإلهيات, فأفسدت على الئاس جوانب خطيرة من 
عقيدقم؛ لأا وجدت تشجيعاً رسمياً ودعماً قوياً من الخلفاء المعاصرين وفي مقدمتهم 
المأمون العباسي الذي تعرفون موقفه من كبار علماء المسلمين والأئمة البارزين 
كالإمام أعممد بن حنبل... 

ومن تلكم الاصطلاحات الغربية والدخيلة تقسيم الأحاديث النبوية إلى ظنية 
وقطعية كخطوة أولى في سحب ثقة المسلمين من أحاديث نبيهم. 
فزعموا أن الآحاد من الأحاديث لا تقيد العلم ولا يجوز الاستدلال يما في باب 
العقيدة» وإنما يستدل في هذا الباب بالأدلة القطعية,» وهي الأحاديث المتواترة أو 
الآيات القرآنية» وقد انطلى- وللأسف الشديد- على علماء الكلام هذا القول 
المزرخرف لضعف بضاعتهم في علوم السنة, وانشغالهم بالاصطلاحات الكلامية عن 
الكتاب والسنة؛ ثم جعل المتأخرون من علماء الأصول يتناقلون فيما بينهم هذا 
الاصطلاح وهذه الدعوى؛ ما جعل جمهور الخلف يعتقد هذا الاعتقاد. وظن الناس أن 
هذا هو فعتقل المنتلميق سلف ولف : وخشية أن يفطن بعض الحذاق لهذا الخداع 
المقدع خطوا خطوة أخرى كذر للرماد في العيون. فقالوا قولة حق أرادوا بما الباطل؛ 
وهي قولتهم المشهورة (أن طريقة السلف أسلم) وأوهموا الناس أن طريقة السلف 
مجرد سرد النصوص دون فهم لعانيهاء حتى أطلق عليها بعضهم (أا طريقة العوامم), 
وأما الطريقة المثلى الني فيها التحقيق والتدقيق هي طريقة الخلف. وما هدأوا الجمهور 
بعباراهم تلك مضوا في طريقهم في إفساد عقيدة المسلمين وإبعادهم عن سنة نبيهم, 
ولم يقف القوم عند هذا الحد بل خطوا خطوة أخرى أخطر من التي قبلها؛ إذ قالوا: 
إن باب العقيدة باب خطير ومبحث هذا الباب أساس في الإسلام فلا ينبغي أن يسعدل 
فيه إلا بدليل قطعي لا يتطرق إليه الدسخ ولا يخضع للتخصيص أو التقييد. ألا وهو 
الدليل العقلي, هذه هي الغاية في تدرجهم, وأنت ترى أن مفهوم الدليل القطعي قد 


جهود الشيخ في الرد على بعض الأفكار 


تغير» فبينما كان المراد به في الخطوة الأولى الأحاديث المتواترة أو الآيات القرآنية, 
فإذا يراد به هنا الدليل العقلي فقط. 

وأما الأدلة اللفظية أو النقلية قرآنا وسنة فلا تنهض للاستدلال يما استقلالاً في 
هذا الباب. وإغما يستأنس يما إن وافقت الأدلة العقلية القطعية. هكذا تدرج القوم في 
أسلويمم إلى أن عزلوا نصوص الكتاب والسنة عن وظيفتها وهي هداية الناس؟ إِنَّ 
هذا الْقرَانَ يبَدى لِلَى ه أقوم ) والسنة مثل القرآن في الهحداية (تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بُما. كتاب الله وسنتي)"", (لا ألفين أحدكم متكثا 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري ثما أمرت به أو هيت عنه فيقول: لا أدري!! ما 


وجدنا في كتاب الله اتبعناه) رواه الترمذي, وفي لفظ (ألا وإ أوتيت القرآن ومثله 
معه, ألا وإن ما حرمه الرسول مثل ما حرمه الله)”" أو كما قال.. 

وعلى الرغم من هذا النصوص وغيرها من النصوص التي تصرخ بأعلى صوقا 
بأن الهداية كل الهداية, والخير كل الخير في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. وني سنة رسوله البينة للقرآن المفصلة ما أجمل فيه المقيدة 
لإطلاقه. على الرغم من ذلك كله قد التمس القوم المهدى في غير وحي الله فأضلهم 
الله عقوبة لإعراضهم عنه واستخفافهم بشرعه. وفي حديث على بن أبي طالب عند 
الترمذي في وصف القرآن (من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله) ©2. 

وإذا ما عزلت النصوص كما رأينا. ولم تعد تصلح للاستدلال ما على سبيل 
الاستقلال فلم يبق إلا أن يرجع الناس إلى ما كانوا عليه قبل الوحي؛ وهو التحاكم 


)سق كرو رسيا به 

)سيق عر وه ضحد أ ان 

9" رواه الترمذي )591٠05(‏ وقال:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال" وضعفه الألبائي الضعيفة (575917). 
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إلى العقول فنتيجة لذلك خاضوا بعقوهم في المطالب الإغية» فتكلموا في صفات الله 
فاختلفت العقول وتنازعت -ولا بد أن تعناز ع- فافترقوا فرقاً مختلفة يضلل بعضهم 
بعضاً بل ربما كفر بعضهم بعضاء وكلهم على غير هدى, طبعاً على تفاوت في 
ضلالهم'”2. 

وهذا الكلام يدل على حبرة الشيخ يني بأساليب هؤلاء الذين اتخذوا رد حبر 
الآحاد مطية لرد السنة مطلقاء بل لرد النصوص الشرعية كلها. 

تكردا هلان واالسيى + كعنت بن قن ركام رد اسيعاب تالف نكا رف يقول 
الشيخ يزز:"وأما دعوى المعارض (علماء الكلام) أنها أدلة لفظية عرضة للسخ 
والتخصيص والتقييد, فلا يتم الاستدلال بما في هذا الباب, فهي ثرثرة نحفظها لعلماء 
الكلام الذين شغلهم الكلام عن العلم؛ فلا ينبغي أن يلقى لها بال؛ لأن جانب العقيدة 
لا بمكن أن يقع فيه نسخ وتغييرء وهذا التصرف لا يعرف قبل العصر العباسيء ولا 
يكاد يدور في رأس أحد من المسلمين قبل ذلكء إذ ليس من الدين ولا من مقتضى 
العقل الصريح, والفطرة السليمة ألا يستدل في المطالب الإلهية بكلام الله وكلام 
رسوله يك ليستدل عليها بقول العلافء والنظامء وابن أبي دُؤاد وأمنالهم, وما ذلك 
إلا لتزهيد الئاس في نصوص الكتاب والسنة؛ بيئما الواجب الذي يقتضيه الإيمان 
دعوة الناس إلى الاعتصام مما فقط دون التفات إلى غيرهماء ولا سيما في باب العقيدة 
وهو باب يجب ألا يتجاوز فيه الكتاب والسنة, كما قال الإمام أحمد كنتت في أثناء 
المناقشة أيام المحنة"20. 

ويهذا يتم الكلام على هذا المبحثء ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا من حماة الدين 
والسنة» المتعبين لآثار السلف الصالح وبالله التوفيق. 


اهام 


.175-/.0 تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة ص‎ )١( 
. (؟) الصفات الإلهية ص؛ء ؛‎ 


- 


الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطناء وبعد إتمام البحث-الذي لم أوف به الشيخ 
حقه- أحتم بأبرز النتائج الى تم التوصل إليها في هذا البحث: 


أولآتجرقة عامل لزاقم الضية اقلم والعوك حوه بسار ع حرص حطه ليميا 
شدة عنايته ينث تعالى بأشرف العلوم وأولاها بالاهتمام» ذلك العلم الذي يعرف 
بأشرف معلوم؛ علم التوحيد الذي هو حق لله على العبيد» والموضح لما لصفات 
وأفعال الباري من العظمة والتمجيد» فقد كان لا يدع مناسبة تمر دون أن يبين 
فيها سمو هذا العلم وأ«ميته» حى لا يكاد يعرف إلا به. 

ولذلك فعقيدة الشيخ يتن هي عقيدة السلف الصاح المرتكزة على الوحيينء فالمتتبع 
لتقريراته يجده موافق لما قرره السلف الصالح في تلكم المسائل» وداع إلى منهجهم 
والسير على منوالحم؛ ومحارباً جميع الفرق والأحزاب الى سحالفت تلكم العقيدة 
الجافوة سو انان ابن شهواة اغلل "7 عار منعا ان اللي :1 لمسيودةة ناعير 
بذلك دين الله ومناصحاً عباده» مقتفياً في ذلك كله منهج السلف الصالح رضي 
لله عنهم» فنحسبه من أولئك الرجال الذين سخرهم الله لحمل العقيدة الربانية 
والدفاع عنها والدعوة إليهاء في هذا الزمن الذي غلبت فيه الأهواء والفتن. 

ولا يسعين إلا أن أقول كما قال فضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاته 
يتنه : "وأشهد الله تعالى أنه يز قد أدى كثيرا ثما عليه من خدمة الدين» ونشر 
لدئة كد الماسلق: -ولقد ضادق كيرا فن الأذى:: وكير هن الكيلة والكر 
فلم ينش ولم يفزع حتى لقي الله وكان آخر كلامه شهادة أن لا إله إلا الله و 
أن محمداً رسول الله. فرحمه الله رحمة واسعة» ونور له في قبره» وجزاه عما قدم 


هذه الله فير كيرا 3 ات وأصلح له عقبه وبارك فيهم؛ وجمعنا الله به في 


7 


دار كرامته» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم”. 

والناظر في شهادات أهل العلم له في حياته وبعد وفاته يلحظ اتفاق كلمتهم على 
المكانة الرفيعة الي كانت للشيخ محمد أمان وينت بينهم» ومع ذلك كله لم يسلم 
يخلنة من تهجم المتهجمين» وهذا يقتضي من الدعاة إلى الحق توطين النفوس على 
مواجهة العواصف العاتية» المنبثقة من سفاهة السفهاء وجهالة الجاهلين وحسد 
الحاسدين» وليست العبرة مأخوذة من ذلك فحسبء فهي سنة أجراها الله على 


حير خلقه أنبيائه ورسلهء وورثها الدعاة المصلحون إلى يوم يبعثون» # وَلمَبَوَنكم 


م يه روم مجو سا هه 
»و 9" 9٠‏ 
إيما 


حَقٌّ تكَلمَ ألمبهِدِن مد وَالصَّدنَ ويَبَلُوا شارك لان 


ثانياً: قرر الشيخ ير أن الإيمان بالله يكون بإفراده سبحانه وتعالى بما يختص به من 
الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. 

وأن توحيد الربوبية مركوز ف الفطر» وأن جميع الرسل بعثوا للدعوة إلى تحقيق كلمة 
اللويضية: بره إن يذ ابنه ورو ان لعالاة معن لندا تنا 1 شمن شين قن ينا ها الي لد 
فقد أشرك. 

وف تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات» سلك منهج التقعيد 
والتوطو والتدكر ينوه به اللعالفين نجه الشاية لشي 


ثالغا: قرر الشيخ يزتثة أنه يجب الإبمان ببقية أركان الإبمان؛ بتصميم القلب والاعتقاد 
الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية: من الإبمان بالملائكة والرسل 


والرسالات» وأمور المعاد» والقضاء والقدر وغيرها ما يجب الإبمان به. 


)١(‏ في كتابه المورخ في 4117/7/8 اه. 


الخاتمة 


وأن الإمان عمل بالقلب والجوارح وقول باللسان يزيد وينقص» وأن مرتكب الكبيرة 
لا يستحق الإبمان الكامل المطلق» ولا يسلب عنه مطلق الإيمان» بل مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته. وحب الصحابة من الإيمان والنيل منه من الفسوق والعصيان. 


كل من جاء بعدهم» وكثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: 


وكل خير في اتباع من سلف 


وكل شر في ابتداع من خحلف 


افيا كاك اللقيظ جهو بجر كة يؤر مقاومة النكر «التال دو تيبي السبائمي 


المتأثر بآراء الخوارج في أوساط امجتمع, وكافك: لتحي ان 7 ااسو برضا امنا 
يتعلق بالإمامة- مسددة وموافقة لما عليه العلماء المتقدمين والمتأخرين؛ فمنهج 
السلف يدعو إلى الاجتماع والائتلااف ونبك الفرقة واللاختللاف. ويجنح للخير 


والسلامة والبعد عن أسباب الفتن والملامة. 


سادسا: إن المتأمل في ردود الشيخ يدنه على المخالفين يجد أن له سير خخاص حال 
المخالفين عموماء والأشاعرة والصوفية والخوارج خصوصا؛ ولذلك كان من 
أوائل من كشف حال بعض الحركات المعاصرة الب تشربت إليها أفكار تلك 
الفرق» وكان يكلثه يكثر التحذير من الانخراط مع تلك الجماعات» بل يحث على 


دعوم وتوجيههم؛ من أجل إصلاحهم وتصحيح مسارهم؛ ليسروا معنا وفق 


)١(‏ وبسبب تلك المواقف تعرض لصنوف من الأذى والتشهير فصبر حب لقي ربه» والعاقبة 


للصابرين. 


الخا 


: 


سابعاً: ناقش الشيخ ينث كثير من القضايا الفكرية» وكشف عن أصحاب الدعوات 
المضللة الى تدعو لنبذ حكم الله والتحاكم إلى القوانين والنظم الوضعية: سواء في 
القطاع السياسي كالنظام الديمقراطي» أو في القطاع الاقتصادي كالنظام 
الاشتراكي» أو في القطاع الاجتماعي كدعاة السفور والانحلال الأخلاقي للمرأة. 


التوضيات 


ولعل أهم النتائج تحلت فيما سبق» ومن باب إثمام الفائدة» أذيل هذه الخاتمة .مما يلي 
من توصيات: 

الأولى: إن الجانب الدعوي الذي بذله الشيخ محمد أمان يزت؛ احتساباً لنشر دين 
لله وأمرأ بالمعروف وغهياً عن المدكر كبير جدأء فلم يكن ذلك مقصوراً في هذه 
البلاد السعودية وإنما تعدى لكثير من بلدان المسلمين» فحري هُمم الباحثين أن 
تعلو لإبراز ذلك وإظهاره» فيبنون الجوانب الي لم أتعرض لا في هذه الرسالة. 


الثانية: أن الشيخ يز حلف ثروة علمية كبيرة غير ما هو منشور» وجلها مكنونة 
ضمن شروحاته وتعليقاته على جملة من المتون العلمية» ولاشتمالما على 


توضيحات واستدراكات ونتحريرات علمية رصينة يجدر العناية كما وإخراجها حى 


تعم الفائدة. 


الثالثة: أن من أهم ما تمتع به الشيخ جَيََة أنه كان والدا مربيا ومعلما بكل ما تعنيه 
هذه الكلمة من معيئء فتجده حريصا على ترسيخ ما تحلى به من صفات حميدة 
في نفوس طلابه» فيعتبر من أولئك المدرسين الذين كان لحم عميق الأثر ف توجيه 
وتربية الطللاب» فحري كذلك أن تدرس الحوانب التربوية المتعلقة بشخصيته 


سس حي لد 


- 


ولاشك أن في دراسة تلك الجوانب الى نحتاحها في حياتناء لأولئك العلماء العاملين 
على درم واقتفاء أثرهم, واتباع خطاهم. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والذي بتوفيقه وإعانته تتيسر العقبات» وتقضى 
بفضله وجوده الحاحات» وتبلغ ممنته الغايات» وتنال المكرمات» ولا أدعي فيه 
التمام على وجه الكمال» ولكن حسبي أن بذلت فيه جهديء فإن أصبت فبتوفيق 
من العزيز الرحيم؛ وإن كانت الأخحرى فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفر الله 
على كل حالء والله المستعان. 
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سم د 1 
نه وما أنزل علِمَمًا ومَ1 أنزل عل إِبْرْهِيم 4 004 


ره #آ هه مك أ و 


وَأ عَتَصِمُوأ بل الله ججميعا ولا تَمَرَهُو # 


ا م ا 


سه كس اله 


١9١ 171111‏ ا عا امع الاو ا ا 


عو متك ويناكي وأحواة 0 


4ت ع« رآ 2 
وار م م 24 2 


أن نَؤدُوا الأمنثتٍ إلى أهلها.. 


د هس 


4 


َأمَنو أ أطيعو| الله وأما 


مص< ماي 


مَرمِّنَ أَلأْمَن أو أَلْحَوَفٍ أذاعوا يداما.. 


سرج سرس موسر ص« 0 صرح م س 0 غ_رِ لح سل ص يه برسم 
: أذ ,0 | 5 | لخ 5 3 النا 
نكال سس 
ع مه 2 ٠‏ كر _- 2 ٠‏ هو 1 أ 


آ ور 


ل ما ثبين ألْهُدَئ .. “: 


سً 
س يه « 


وَمَنٌ أَحَسَنُ ديسا مّمَّنْ أسْلَم وَجَهَه: لله :ه١١‏ 


# يما الْدِينَ ءَامَنوَأ َامِنُوأ ياللّه وَرَسُولو- وَالْكتبٍ .. *4: م١‏ ز ز ز 0 0000000 


5 عرو به مس ل عور ار 
0 : : ونَبأللهِ وَرَسَيِهِ وَيُرِيدُوت ... *#: ١5١-١5١‏ 


ُُ 
و 


# وما فَتْلُوه وَمَا صَلْبُوه وَلِكن شي ط.: 


سه سن سس بح ل سه ار 
5 ]و 
يفي 


سالا دن عَكَكَ 


+ لِثَلَا يون للنَاس عل أله حَجَةٌ بعَدَ اسل" )4 : 


هه 5-212 << مي سب 


: يتأهل الحكتّب حبلوا بد 


-1 


ص < 


تايبا ألديت ءامنا هوأ هوم لَه شبدَاء السلا “: 


مت 


+ وَعَلَ الله مسَِوَكلٍ آلْمُؤِْبُوت ١١:4‏ ا ل 


0 يهَدِى بد لَه مَرن أَتَّمَعّ رضوائة, ... 


ا اكه 0 ا ا [1[1[1[1[1[ 1[ 0 
0 س0 


0 والميون والاحاده 


و 
22011 ممه ا جه و و < ص رس ا بو 
١‏ الله ات غرون 


شرا عر - 


553١‏ 2 ف م 
0 تعق لوي ا 


0 عام لذن اما م 


7 يد أ 0 : 


الفهارس 


8 إِنَهُ أ و - م سس سس جد له > ع سكم 
8 


إِنَهَه من يسرك بِاللَهِ فد حَرَء اله عليه ألْجَنَّةَ ... :1 ؟1/ا 


2 آ هه 2ح س2 ساح سس ما 
يم 


بلعيسى ابن ميم ءانت 


2004 1 آآ مه 


ا 


الث نامع ولك بويتوي 
# وَكُلَاُ مَصَّلْنَا عل الْمَلوينَ - م 
# وَمَاقَدَروا انحن قد رو 

وَمَنَّ أَظَلَم من امرك عل أله كبا 


وهو سر 001207 سس جه 
1 وَأ إِلَ تمرف ذا أثمر و تنْعِوعا 4: 


م 5 0 ل مسي و جه سس لور 0 


َنَّ وحَلفَهُمَ وحرقوأ أ له بنِينَ وَبَتتٍ بِعَيْرٍ عِأولٍ |.. 


ل لس في 24 


أ له 31 
00 وجَعَلُوا ِو شرو 
١‏ لوس لاصو يذ الا 


كك يمَاكاوا يَعَمَلْوْنَ ١٠1‏ ل 0 


7 .يلسم ورور 
ا ا ل 7 


سح ا أ سح و او و 2 


حجيئله وجعلنا له نورا يمشى بهء .. : 


0 0 
عن الذيت أرَسِل اليه 
مسج ف ل 2176 
# وَالْوَرْنَ يَوْمَيِذٍ الْحقّ 
# إِنَ الذي كَدذَيوأ متكا عن 


00 ل رح ست َو بر يرو صه 


مح م ل مسر ع ع وم 
# أدعواأ ردَ م تضرعا وخفية إن : لايحِبٌ المقتريس *4: هه --ه مو الو 1 


: وأدعوه حوفا وَطْمَعًا .... 5:4 00000 اا 


سه سو م 1 
: وهو جير أفكيينَ 4 // 

2 2 2 َم كرو ره 
# ولمَاجَاء مُوسى لِمِيِعَدِنا وَكلْمَهُه رب 


00 
1 آ# مه | 


-_-ه 


4 


1 يس سس 2 مم ل 
قال أن ترمت وَلكن أنظر إلى | 


افهارس 


2 عمو 


1 اول مطروا ى دكت ادرف وا رض 47: 5ا 


+ قل لقد لس سسسمك 014 0 


# وَإذا تلبت عَلَعوَ إبلسهء رَادَعهُمْ ! إِيمنً 4 5 
إننا التؤمتورت الى اذك راطا ريات فلو 
2 ماس لير 


إِنمَا ألْمُؤْمئوت ألَذِينَ ذا ذكرَ أله وَجلتٌ فَلومهم 


ا ا 0 


١‏ رايت ب اين كزوا لففة ار يقثارة اد فر جها.. 
0 ا سح َامنْوأ وهَاجروأ وَجَْهَدُوا في سَيِلٍ لله ... ١:4‏ م 


سورة التوبة 


الى 5 من الْمشَْر 


م ساس سك 03 دو 
# وإن ست ستجارك و ا 


سرغو 1 2 شير 4 ١‏ 00000000000 


ىمس ور سس حو جح سا ساو 2 


بارهم وَرَهْبسكَهُمٌ أربنا 


و(إكنا الشدقث يلثقرة والتستكين والمملن عَلينا ... )4: ++ 0000000 


# وَالسّديفُور> 2 لْأوَلُونَ من الْمهنْجرنَ وَألْانصَار... 4 ١٠‏ ا ااا ا 
00 0 000 عََابٍ عا ا 0 


سورة يونس 


#إِنَّ رسلنا يَكْبونَ مَا كروت 4:١؟‏ خ0008ؤ زؤزؤز ز 000000 


ملكتن 4 : 


مهار 


7 سه هه و و 
1 امو تق الا عق حي ا 
# وهو الغفور الْريَصِمٌ * ٠٠7:‏ 0 
سورة هود 


يوأ عل رَيْهِمْ ألا لَعَمَهُ سه عَلَ ألطَِلِمِيتَ ١/1‏ 


ين لس و ا الح م 


كَلَ الئاس أْمَدٌ وده ولَامَالُونَ يفيت 4: ١١١-1١‏ ل 


سياد 


و امات ود م سرع سسا ساس سج مه دل مو .م 2 


ت من بين يديه ومن خَلفِه- حفظون و من 


53 م 0 
5 


كيت نط 0 12 00000 


ص- 


أ 03 
00104 كي وس مص 


يت وب ان نعبد الأصَتام 4 وم 


0 


نقذ تكارا تسكيق ود اط مكف 10 


لفهارس 


# وما خلقنا السَّمنواتٍ والارض وما بيهم 


روج راج را الرو لبي رواج ح ‏ ا م صحدورح أ 
0 فَأصلَعٌ يما تؤّمر وأعرض عن الْمشَرِكِينَ 1 
- قد 
0 2 > كى محرو 
010 رو و سد ص ع > ميري سا سا سر لا برس رودو 
+ وَالَذِيت يدَعون من دون ألَّهِ لا يحلقون سْيِمًا وهم خلقوت 


مث 


َه 
2خ 7 


وام و م ه مه 
فى كل أمَّةَ رسولا أرن أعَبدوا أله ... 4 0 


: وَِنَّهِ لْمَكَلُ الْذْمْل 4 5 اي ا ا اا 


07 و سس سس صرح رس الو 2 


ن تولَوَا إِنّماعَليَكَ ابل لْمبِينُ 4 م 


رض< راج سا 


وَالْمُوَعِطةَ َلْسََةا “4: 


+ إِنَّ هذا الْفْرَانَ وى للتى هم أقوم *#: + 
مورك داس وواع 


مو 04 0 7 و 
# إن تنبعون إلا رجلا مُسحورا 


0 د صم لح ار 00 4 مس مم 7 
00 ولك الزبن يدَعورت ُغوت إك ريهم الوسِيلة 


سج سر ساح 
م 


ها قبل نوم الْمَيِسَةَ 00 


مأو ء 


شوعا >0 ل 


لس 2ح م ربو عي صم رح ر عط 


3 ل 


# فنْكانَ ل اها 4 ١٠‏ 00 اا 


سورة مري.م 


لكت ل سس سم ص 


لكتب وجَعَلَن يِيًا... 4: "٠‏ - 4م ا ل 0 


0 عَل ريك حَتما مه مَعَضِيًا : ”ا 


سورة طه 


4 0017 


0 ل 


م ساح سم 


7 ولعت اوفحيينا ِل موسوح 3 أَسَرِ يعِبّادِى 


ل ون ل ابد 
# ولا تطغوأ فِيهِ فِحِلٌ 


0 الكناه ناج عا جار مب ا 


لفهارر 


0 وَلِقَد هد ل ادم ا حل له 


« وَمَنْ أَعْضَ عن زِصِكرى فَإِنَّ له. فيه يه 4 ١707-1‏ ا 
سورة ة الأنبياء 


0 وَمَاأَرسلْمَاقبَ] 


ا ال 
تل ماي حت عل 


ع 4 7" 
ا ا ال مد 0 


جو 


1 خسم 3 طخ تيت ):.: 32 


١‏ ا 


ل موسلا علج ]نشي 00 خا 2 د 


4 1 200 سَلملَك إل 70 لمي 4 00 ز[ [ [ز[ز[ز[ [ [  [‏ ا 


دم صرح 


فى الله بغير عرولا هدى و 


ل 7 > مك ا التاسل] : 


راح صم 
9 
اه إذ 


تت 
| 
رن 2 


وعة 2 وو د سس سس لقره 
# ما نخد اله من ولد ومطاكات معة. 


ده ماود ح لم نرو رع 


# فمن ثقلت موازينة. فأَوْليِكَ هم المفلحوت .... ١٠١١-1١14‏ و 


حي رح سل ا 


20 0 سق ل 7 2 
00 ومن ورايهم برخ إى يو سعثون 


ل ا ا 200 
# أفحسبتم أئما خلقئكم عبثا وَأَتَّكم إِلَنا لا تريحعون ١١:4‏ 


آ آ ذأ مه 


عه مومه آ# ا ا 01 وء م ل بو ا ور هسه ف 
مع | ه إللها ءاخر لا برهن ب فَإِنُماحسابه: عند ريط |.. 


ُُ 


م 


ْمُؤْمبُوت لعل تيمت 4١م‏ 


د ا ل 


كه لحل ما 


ها بَبَدَةَ الى يِل الاك ل عند كن لمي را ... 4: 
# وَمَاأرَسَلْسَا مَبَكَلَكَمِنَ ارسي ... )4: 0 


ره مس آ ر ل رح سس حدس حت سه لسر سخ وم دما | < قر -ه 


الفهارس 


صجوء م شل سه له 


من لطي الواد اليم في الَفْعَةٍ الْمِرِكةَ .. 


و 


يذ 


2 عر 7 سم 


م 0 


ومالك يبدو 


+ قم مَجَهَكَ ليبن حَنِيمًا. ذا له 


0 


# وهوالعليم لْعَريِرٌ 


4 وه 


د را 0 


كك الشرك لطلء 


( | 


كات 


وَمَن سلم وجههء 


ل 


وو دوم م 


و الغان ثم بعيده. وهو 


م 


م جل 


لله وهو محيسن 


مكارت لم الجر 


ل جره 


رأ أن يقولوأ ءامَكَا 


2 1 1 


21 ج ساس رب صرح 


ب> صدفوا ولمعلمن | 


َه مل صوسم 


ذف الْحَقّ ّ 0 


جل 


ا 4" 


١73 


و 


مهارن 


(تإ مالتكم مد حَقَالتعوب الاين لك لله 4: + 
+ وَلَوْ أَتَمَان الْارضٍ من سَجَرَةَ أَقلم . 07 1" نكب 00 


سورة ة السجدة 


204 اه صرح سا 


( وَقَرَنَ في ويك ولا برح تبر لْجَدهلِيَةَ. 4 نس 00 


0 2 -ه 2 مهو سل يو ار ءٍِ_ 
# وما كن ِمُؤٌمِن ولا مُؤْممةٍ الع عي عه 


00 0 محمد أبا حل م 


حتهاد ده مواد 0 


- تنشكة» 


م مس سا 


نَ عند الله و 


وه صب له 


"١ 7. 4 0 و‎ 0-7 


< ماور 


# لايَعَرْبُ عه عتتالد درو ف الوك ولاق ) لاض 4 7 


ب طاحم 


0 وما َرَسَلَكَ إل 1 4 5 


يوم ف ا و رو ير 


ونوم تحشرهم جميعا 3 قول للمليكةٍ 


و سدسم 


أله يِل من هماه وجيق من 4157 4: 


ل م الس سا > 


7 
(وتة يز جر 4:4 


الفهارس 


لعجي 


ا 4 م اع ا مما مم ات ل مرا 
لفن 0 وداه ويه وو بي فر 


إِنَّمَآ 4 إِذا 0 مكاأن 


# وما مَا خَلَقَنا لصَمَه وَالْيضصَ وما بَييمَا بطلا :1" ل ل 


# لِمَا حَلقَتٌ 1 دَرَمَّ | 


سورة الزمر 


يه سر جد سر - م« 


# إِنَآ أنزلا ليك د لات ١:4‏ 0000 
0 من هو قَنَنِتٌ ءانآ الَدَلِ سَاجِدَا وَفَايمًا يحَد ر الأخرة ويريأ َه ريو )1:4 00000 


ييه 


7 م ا 


53 


نمهب لا 3 كار من بَحمَةَ أله ا 


ظ لد 4" 0 


ع وس نر 


* الثار تعرضورت عا 
مَقَادَرَيْكُمْ أذغوف أَسْتَحِبَ لكا #: 


# وَلْعَدَ لعن رسلا كات من قرت 2 م 


و س< | سلا سي سا 


طِلْ من بين يَدَيْهِ ولا من حلفا 2 


<> سد ج عرو 
202 م 


0 َم فيه 


مر 2< شرو ا 0 
هه 


كا ل 1 إن 


افهارس 


عع هه جد مه 0 و 


0 مة كه ا مَعِدشَتهَم 4: م 0 


ا و 0 0 ل ا 


م قر 00 11 ا 
إلا كي يلحي مم تنلثرة 4ا. 


سَحَرَلكرمَا في أ 


> سر وو مغر هود 


00 عقت جهن متم ودين 6 ١‏ 


2 اذأ 11 ل هه 


يت لمزدادواً إِيمنا مع إِيمنيم_ 4 


ددوومري م هم 


نه دعم 4 4: 


6 خن << سم هم< 


سورة الحجرات 
َه حَبَب لَك لايم وريه فى مويك" ١:‏ 000 


س2 < سل لا قر 


فئان مِنَ الْمَؤْمِِينَ أَفتمَلوأ 


الفهارس 


أ- 
ص< + ع« سح سا 


020 - ليه 7" 2 2 سر 2 
قَالتِ الأعراب امنا فل لَمْ ومنو ولككن فُولُوا أسَلَمَنَا 4: ؟١‏ 50 


4 


+ إِذْيتلءَالْمَكَْانٍ عن ادن وح َال ميد 4: ٠١‏ 


٠. 
ع م سر مه ل را‎ 


2و- 


ع وَلفَدَ دكا يموت د 


ده 
2 


ا م 


زوم 5ه رمحم نوه سم 92 2 روم ا 0 
هوأ سيوأ هِنِيسا يمَاهسْمَ تَكَمَلُونَ 


0 وو صح يا افير 


# آم خلفوأمِنَ عَيَرِسَىْءِ آم هم الَْلِقُو 4: 


”7 وي كره دح سا ووو 


1 دج و« 32 و 
00 فذرهم حق يللقوا يومهم 
00 وَمَا ينطق عن ا و 

يح ا ل ل اح سح سج 6 عر 
0 ولقد جاء ءال فرعون النْذْرٌ 


1 أذ و هه هه 000 
وهو مع أبن : 


0 


4 1 لس ري يم و ري ل مس بح بج 1 


امه 7 سرمةه سلا 


طم ا اس م 618004 


بر خ زر عو 2 بس صوسح ع سس جم و ا 
لاد وين 5 مَنَ أنفق من قَبَّلٍ الْفَنَحَ وال ولك أعظم دَرَجَةَ 4 ١‏ ل 


الفهارس 


1 -ه 
يوم يقول الْمففون وألْمَفق + 1 
لمتلفقون وَالمومنك نانك مما احلروكاد 4 دا 
+ أنظرويًا نيس ةر 
من ورم ١‏ 


2010 -_ه 


+ لَعَدَ أَرَسَلَمَا وُسْكَنَا رَسَلنَا ادها 


1 3 و مكو وى مل 
وا 1ك ارو مدو" 
ود دسم ورج 


ا 7 
0 | رض َ ألَرنَ أ حِجْوأ من د رج سح ور 20 
إلفقراء لمهلجر ديلرهم وَأَمولهم بتكن شلا 4 / 


0 وَالَذَ ويك الدان وا لسر فو قله 4 . 
1[ ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 011 


2 


#وَالييت جلو من بَنَدِهمْ بثو 
و من بَعَدِهِمَ يقولون ريا أَعْفِرَ أناو 


في الْدبنِ ول محرجوثر من دجره 


وم ضر 


ع ل بعرم 
يدوت ليطعوأ نور أنه فهو وأله متي ذه و5 
متم نور ولو كر الكفرون : 
رِ لفرون 4 ال ادي 


77 مح 
َع س 


لِلْهِ العرزة ولرسوله- ول مؤت 


أ سح ا هه 7 


هم ويفعلون 


ورًًّ سس ضح سرح اس سر خلس سر يله سك 2 وس جح سو ال براح 
الى لق الموت ولليؤة لبلوكم أتكْ أَحَسَنُ عملا 
8 ألا بعلم مَنَ حَلقَ ١:4‏ 


ل سل سل ابتار سا 


# وَإِنْكَ لعل خَلَقٍ عظيم *4: ؛ ا ااا ااا 0 


لغ ه رصو روه م الم راع >< ترح . ص ع2 صدمد اس 
# كلوأ وأشْرَبوأ هنا ما أسْلفْثَمَ ف الْأياو الحاليَة ١:4‏ 9 


سورة نوح 


ب 701 >< كرا ه ساسا 
٠.‏ 


ْ وَأنَ لسر يِه فلا تدعوا مع 


ًَُ و | ده د د سه 
أمَلِك ل ضرا ولا رسّدا.... 4: 


عرصم 


# ما لتقعهم سَفعَة أَلشَفْعنَ 48:4 ا ل ا 0 


وو ووو > . 


لظ 
00 وخرة نوميد نَاضرة 


مهارد 


+ أَيحْسَبُ شن أن ترك سرف 4 ا 0000 
سورة الإنسات 


ا ع الم مي > 1 هه 
إِعَا نطعى؟ لود الله لا نيك هو جره ولا شرا 4 5 01010 ل 


أ 2 صمح لس سه 


بن العالميت 


ل رَبك كا حا فملقيه #|:> 000000 
سورة البروج 


وك مرو 10 لح آ ل 


0 ينظرون إلى الإبل كيف 


امهم (زمع) شم 0-7 


+ يبه رَيّكَ وَالْمَكُ صُقَاصَهًا /4: ٠١‏ 


مهار ا 


سورة الإخالاص 


تقد لاا 


تاقد 


لفهارر 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث أو الأثر 


0ك 


الحشبوا الت الجويقاتت 


من اش ودس اسيل 

00 
إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآحر منهما 

إذا خرحت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب 

إذا قال الجهمى: أنا أكفر برب يزول عن مكانه 

إذا لم : سنح #اصنع م ضعت 


أسعد الناش تشفاعي عم قال لذأ اله ]له الله 


اقتدوا باللذين من بعدي 


ألا لا يخلون رحل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان 


إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة 

إن الله جميل يحب الحمال 

إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 

إن الله طيب لايقبل إلى طيبا 

إن الله يدي المؤمن فيضع كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ 
3 الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

إن المفلس من أمى من يأي يوم القيامة بصلاة وصيام 

إن أناساً يتناولون أصحاب البي له حي أبا بكر وعمر 

إن في من كان قبلكم محدثون 

إن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه» وأبشر بالخير 


أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة» إلا قطعت 


ادن قراو الناس وب ار كيه الضاطة وعم احياء 5 
أنا الغ الشر كاء عق النثر ك 5 


أنا حاتم النبيين لا نبي بعدي 


أنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم 
ها تابت توبة لو وزعت على أهل الدنيا لو سعتهم 


إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 
الإبمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
برحمتك أستغيث أصلح لي 

تبعث أمي يوم القبامة غر | لاق 


تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بمما 
تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ بعد عنها 
تقدهم أبي بكر ليصلي بالناس في مرضه وَل 


خلق الله ادع على 'صضؤرتة 


خير صفوف الرجال أوهاء وشرها آخرهاء 


سبحان ربي الأعلى 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 


) الأعئ: 7 هُ 00002 
ل إل بعده سننا الاحد ها تصديق َ 
سول الل كل وولاة الآمر ر, 
سن ار 8 


شفاعى لأهل الكبائر من أمي 


العَظَمّة إزاري والكبْرياء ردّائي 
على المسلمين السمع والطاعة ما م يؤمروا معصية 


القدر سر الله فلا نكشفه 


كلكم خطاءون وخير الخطائين التوابون 


كنا - والتابعون متوافرون- نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه 
لا تدحلوا الجنة حي تؤمنوا 

لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حىّ يضع رب العزة فيها قدمه 
لا تزال طائفة من أميٍ على الحق ظاهرين 

لا تسبوا أصحابي 

لا تطروي كما أطرت النصارى ابن مرتم 

له تلعتوة نهنا كلمن ال أده فين الله 

لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خخالتها 

لا رقية إلا من عين أو حمة 

لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار 


لا يخلون أحد بامرأة إلا مع ذي محرم 


لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن 


لا يلدغ المؤمن من جححر مرتين 
لا يلقن الله جساعيك غير شاك فيهنما 


كبر اعد كرييي أكرن اح 


اللهم اشهد» اللهم اشهد 
اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا 


اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام 

لو توكلتم على الله حق توكله 

لو كان أي موسى حيا لما وسعه إلا إتباعي 

لولا أن قومك قريبوا عهد بالجاهلية 

ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذديء 
ليهنك هذا العلم أبا المنذر 

ما تقول في أبي بكر وعمر؟ 

ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط 


ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر 


ماامن أ حد يشيف أن لا نإله إل :الله ١‏ 
ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي 2.5 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 5ه 


من تركه من حبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله 


52 
ف قال" إله لد اله وده ل شريلف اله 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل يرا أو ليصمت 
من لقيت خلن:هذا الحائط يشههد أن لا إله إلا الله 


من مات فقد قامت قيامته 

من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 

من يحميئ حت أبلغ 

فو يرد أشية خيزا رفقةا اللاو 

المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
هلك المتنطعون قالها ثلاثا 

هما أثقل في الميزان من جبل أحد 

وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 

وحدته في قعر النار» فأحرحته في ضحضاح من النار 
ستفترق أم على ثلاث وسبعين فرقة 

وضع إكامه على أذنه والي تليها على عينه 


ومن مات وليس ف عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية 
الوشول اه ا يعيحلك الل انه انها ؟ 
يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتان فيما استفتيته فيه 


يامعاذ أتدزي: ما حق الله على العباد 


يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بمما 


بخر ج من النار من كان في قلبه مثقال حبة 


عدن وا لمم انا 


يؤتى برحل عظيم كثير الشحم ويوضع في الميزان 


الفهارس 


فهرس الأعلام 


أبو إسحاق بن محمد بن السري الزجاج البغدادي 

أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي البصري 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أي حنيفة 

أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي 
أحمد بن حسين بن حسن بن علي المعروف بابن أرسلان 
أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي 

أحمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي المنطيب 
أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني 

أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي 

أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويئي 

أحمد بن فرج بن حريز الإيادي المعروف بابن أبي دؤاد 


أحمد بن محمد المختار التيجان 


أحمد بن محمد بن المهديء ابن عجيبة الحسئن الأنحري 


بشر بن غياث بن أبي كرعةالعدوي مولاهم البغدادي المريسي 
جحعفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي «المتوكل) 


الجهم بن صفوان الراسبي مولاهم السمرقندي 
الحجاج بن يوسف الثقفي 
الحبيق بن أى الس ابن ايسان النضري 


حالد بن عبد الله بن يزيد القسري 

الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم البصري 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون 

سلكاة مدقف ان جد تيه ودعي الرقاتت 

شريك بن عبد الله بن سنان بن مالك النخعي 

عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي 

عبد العزيز بن يهى بن عبد العزيز الكناني المكي الشافعي 


عبد القاذوييق نوسن غك الله البقداد السل 


عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمى الإسفراييئ البغدادي 
عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري 
فيل اله يق ااءزيك الفبرو ان 


عبد الله بن سبأ 


عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري 

عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد بن المهدي بن أبي جعفر المنصور (المأمون) 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الطائي الحويئ والد إمام الحرمين 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ الشافعي 

عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي 

عبدالملك بن عبد العزيز بن جحريج القرشي الأموي المكي 

عبد ان غود يه عبد فيان الفكارق 


عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد الأسدي 


عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي 

علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل؛ أبو الحسن الأشعري 

علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي المعروف بابن أب العز الحنفي 
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي 
الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الخرساني 

قنادة ابن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري الضرير الأكمه 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 

المبارك بن عبد الكريم الحزري أبو السعادات ابن الأثير 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي المعروف بابن القيم 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطي المالكي 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي 

محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي 

محمد بن إسحاق بن إسحاق السلمي المشهور بابن خزيمة 

محمد بن إسحاق بن محمد بن ييى ابن منده الأصبهاني 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي 

محمد بن الحسن بن فورك 

محمد بن الفضل الأصفهان» الملقب بالراغب 

محمد بن الحذيل العللاف البصري 


محمد بن حرير بن يزيد بن كثيرء أبو جعفر الطبري» 


محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني 


محمد بن عبد الوهاب البصري أبو علي اللحبائي 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي 


محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي الشهير بابن عربي 
عبن و عن ود عب ون كيك نالفو كان العا 


محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي الشافعي 


محمد بن محمد طرخان التركى الفارابي 


واصل بن عطاء الغزال المحزومي التصيز 2 القدري 
الوليد بن مسلم الدمشقي مولى ب أمية 


وهب بن منبه بن كامل بن بن سيج أبو عبد الله الصنعاني 


بيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الحزامي النووي ع 


مهار 


فهرس الفرق والطوائف 


الفهارس 


المصادر والمراجع 


الآياثة عن افترنئطة القرقة الناجنة واف الفوق الللشؤقة تاليف عبت اللسية عت بده 


العكبري» تحقيق: يوسف الوابل ورضا نعسانء دار الراية» الطبعة الثانية 141١74‏ ١ه.‏ 


الحمود. 


الأولى. 


إبطال التأويللات لأخبار الصفمات» تأليف: محمد بن الحسين بن الفراء» تحقيق: محمد بن حمد 
دار إيلاف الدولية» الكويت» الطبعة الأولى ١٠15١ه.‏ 
ابن سبأ حقيقة لا خيال» تأليف: سعدي الحاشمي» نشر مكتبة الدار بالمدينة النبوية» الطبعة 


اتباع منهج السلف واجحب حتم لا خيار فيه تأليق: تحمد أمان الحامي ) مخطوط م يتم 


طبعه» قمت بتصويره من قرطاسية ابن رجب بالمدينة النبوية. 


إبراهيم» 


الإتقان في علوم القرآن» تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: أبو الفضل 
مكقة ذار الترزات: 


القابفه دضلقنة الغلق' تالبك غيل الاين أعفق البو قاذامةي "عقيق كدر" البلاوه: اللذاى )ابيا 


الكويت» الطبعة الأولى 05٠15١ه.‏ 


المكرمة» 


أثيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ» تأليف: محمد الطيب اليوسفء المكتبة المكية -مكة 
الطبعة الأولى 5١1541١اه.‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية» تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: زائد 


النشيريء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 1547١‏ ١اه.‏ 


الإحكام في أصول الحكام» تأليف: أبي محمد ابن حزم» منشورات دار الآفاق الجديدة. 
إحياء علوم الدين» تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي» دار عالم الكتب. 


فوزي عبد المطلب»ء دار الوفاء» الطبعة الثالثة 555 ١اهص.‏ 


حالد الطباع؛ دار البشائر» الطبعة الأولى! | 


الاخلاصن والية) تالف عينة اله عن عبد الغذافي. ابو يكن اين أن اللانياة تحقيقة إياد 


الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ» تأليف: محمود عبد الحليم» دار الدعوة للطبع 
الطبعة الخامسة 151١15‏ ١ه.‏ 


آداب الشافعي ومناقبه» تأليف: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: عبد الغ عبد 


الالو هقزر الككرية العلمية ا ترون 


لفهارس 


الأدب المفرد» تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» تخريخ وتعليق: محمد ناصر الدين الألباي» 
دار الدليل الأثرية ومؤسسة الريان» الطبعة الثالثة /14517١ه.‏ 

إرشاد الساري في شرح السنة للبرهكاري» تأليف: أحمد بن يحيى النجمي» مكتبة الفرقان 
الطبعة الأولى ©1457 ١اه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإإسلامي بيروتء الطبعة الثانية ه٠14‏ ١ه.‏ 

الاستغاثة والرد على البكري» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الله 
السهلي» مكتبة دار المنهاج الرياض» الطبعة الأولى 475 1اه. 

الاستقامة» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» طبعة جامعة 


الإإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الثانية ١١1541١اه.‏ 


أسناء الله بوضيقانها اق حتفن أخ االسنة والشمافة: البق تعس زا نان الأشقرم داق 
النفائس» الطبعة السابعة /1511 ١اه.‏ 

الأسماء والصفات تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد الله الحاشدي» مكتبة 
السويدي للتوزيع» الطبعة الثانية 15507 ١ه.‏ 

اضوؤل الكافي» تأليض: محمد بن يعقوب الكلي, بيلق : علي أكير الغفاري» دار الكنيت 
الإإسلامية, طهرانء الطبعة الثالثة ,/.74١ه.‏ 

أصول دهي الشيعة قاين :ناص بدو فين الث التفارف نهار الرض اشيرة الطعة الأول 


آاه. 

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» دار 
عالم الفوائد» الطبعة الأولى 541١5‏ ١ه.‏ 

الاعتصامء تأليف:إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق مشهور حسن سلمانء الدار الأثرية, 
الطبعة الثانية /7؟45: ١اه.‏ 

الاعتقاد» تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: فريح البهلال» طبع رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 154514 ١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: مشهور 
حسق سلمان» دان اين لقورئ: الطبعة الأول 47 هه 

الأعلام» تأليف: خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت ٠95١م.‏ 


لفهارس 


اقتضاء الصراط المستقيم» تالبك امن بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: ناصر بن عبد الكريم 
العقل. مكتبة الرشد -الرياض» الطبعة الثانية ١١141١ه.‏ 

الأمثال» تأليف: أي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: عبد المحيد قطامشء دار المأمون للتراث» 
الطبعة الأولى ٠.٠14١ه.‏ 

الألتداية انا انق :«عيك الكريم بن محمد بن منصور السمعان» تحقيق: عبد الرحمن بن يجبى 
المعلمي» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» الطبعة الثانية ٠.٠154١ه.‏ 

الأآيانيف النينانك ف عدم له الأموات 4 تأليض؛ نعمان بن محمود الألوسي» حي ايد 
ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف -الرياض»ء الطبعة الأولى 1457٠‏ ١اه.‏ 

إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة., تأليف: حمود بن عبد الله التويجري)») مؤسسة 
النور للطباعة-الرياض» الطبعة الأولى. 


إيقاظ الهمم في شرح الحكم. تأليف: أحمد بن محمد بن عجيبة» تقدم ومراجعة: محمد أحمد 


عيدب اند وار العافت 


الإيمان» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي حبيروت» الطبعة الثالثة 1٠4‏ ١ه.‏ 

بدائع الفوائد» تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: علي العمران» دار عالم 
الفوائد» الطبعة الثانية 5577 ١اه.‏ 

البداية والنهاية» تأليف: أي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة المعارف - بيروت. 

بذل المحهود في إثبات مشابة الرافضة لليهود» تأليف: عبد الله الجميلي» الطبعة الرابعة. 
النوقية تاوعيا وعقاتدها وغلؤقةالعزرفية«اليفن: عيد أث"توسسو كن أضواة«الستلفه» الطيعة 


ا 


تاج العروس من جواهر القاموسء» تأليف: محمد بن محمد الزبيدي» مصورة عن الطبعة 
الأول بالمطبعة الخيرية المنشأة كمالية رضن ضينة 5 هه 

التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين» تأليف: علي عشماوي» مركز ابن خلدون 
للدراسات الإغغائية. 


تاريخ بغداد» تأليف: أحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية - 


ببروات. 


تاريخ دمشق » تأليف: ابن عسا كر دار الفكر -بيروت» الطبعة الأولى. 


لفهارس 


التبصير ف الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين» تأليف: أبي المظفر طاهر بن محمد 
الاسفراييي» تحقيق: كمال يوسف الحوتء عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى 9/.77١م.‏ 

تحريد التوحيد المفيد» تأليف: أحمد بن علي المقريزي» تحقيق: على بن محمد العمران» دار 
عالم الفوائد» الطبعة الأولى 41١17‏ ١ه.‏ 


دون المناحك قن عاذ القيوان- ستالعنه:: الي عنيد. ناص ١الدين.‏ 'الالنالته الكتن 


الإإسلامي بيروت» الطبعة الرابعة *.ة إأها. 


تحريم النظر في كتب أهل الكلام؛ تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
تحقيق: عبد الر من دمشقية؛ عالم الكتب» الطبعة الأولى ١٠14١ه.‏ 

التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع والقدرء تأليف: أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعويء الطبعة الأولى 15٠65‏ ١اه.‏ 

تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره» تأليف: محمد بن مطر الزهرانىي» دار النضيري» الطبعة 
الكانية 2308 حت 


تذكرة الحفاظ» تأليف: محمد بن أحمد الذهبيء دار إحياء التراث العربي -بيروت» الطبعة 
الرابعة 74.2 ١اه.‏ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» تأليف: أبي بكر بن فرج القرطي, اعتى به وعلق 
عليه: عبد انيد طعمه حلبيء دار المؤيد -الرياض»ء الطبعة الأولى 41١01‏ 1اه. 


سلمان» مكتبة المعارف -الرياض» الطبعة الأولى 155715 ١اه.‏ 


السفيية: تالبك هك بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة 
المحارف -الرياض» الطبعة الأو لى ١157١اه.‏ 


تصحيح المفاهيم في حوانب من العقيدة» تأليف: محمد أمان بن علي الحامي» دار المنهاج 
5 خت. 

التعرف لمذهب أهل التصوفء تأليف: الكلاباذي تحقيق: عبد الحليم محمود» دار الإيمان - 
دمشقء الطبعة الأولى 15٠01‏ ١اه.‏ 

التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجان» تحقيق : إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي > بيروت الطبعة الأولى 14٠0٠‏ ١ه.‏ وطبعة بتحقيق: محمد صديق المنشاويء دار الفضيلة. 
التعليم في المسجد النبوي في العهد السعودي, تأليف: محمد جزاء الحربي» رسالة ماجستير 


مهار 


من قسم الدعوة بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية. 

تفسير القرآن العظيمء تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيق: محمد إبراهيم البناء دار 
ابن حزم» الطبعة الأولى 1419 ١ه.‏ 

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن تأليف: محمد الأمين بن عبد الله الأرمي 
العلوي الحرري» دار طوق النجاة. 

تقريب التدمرية» تأليف: محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن للنشرء طبع بإشراف مؤسسة 
الشيخ 155715 ١اهص.‏ 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد» تأليف: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» تحقيق: مشهور 
حسن سلمان» وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد» وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي - 
الرماض: 


اكمييه :1ق" الموظأ قر 'العاق والأسانوه تالبق موسق عن قود اللدوم غيل البرة وز ارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ه٠15١ه.‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تأليف: محمد بن أحمد الملطي» تحقيق: يمان سعد 
الدين» دار المؤتمن» الطبعة الأولى 5 ١14١ه.‏ 

تنوير العقول في التفريق بين النبي والرسولء تأليف: محمد بن عبد الله الإمام» مكتبة الإمام 


الوادعي. 


تهذيب اللغة» تأليف: محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: رياض زكىء دار المعرفة حبيروت» 
الطبعة الأولى ١1557١اه.‏ 
توزيع الثروات في الإسلام» تأليف: محمد أمان بن علي الجامي» دار ابن رجب» الطبعة 


الأولى 1541اه. 
توضيح المشكة 2 ضبط أسواء الرواة وأنساكم وألقابكم وكناهمء تالس اين تين الدين 


الرسالة-بيروت - الطبعة: الأولى997١م.‏ 


توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح نونية ابن القيم » تأليف:أحمد بن إبراهيم بن 
عيسىء المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة 15٠55‏ ١ه.‏ 

تتسور العزيز اميدق :شرع" كنات التوعية :تأليى: “سليماة :بن غند الله آل الشيع 
المكتب الإسلامي حبيروت. الطبعة الرابعة ٠5٠15١ه.‏ 


مهار 


جامع البيان في تأويل القرآن» تأليل: عمد بن عحزير ابرع يزيد بن كنيز الطبريء ‏ تحقيق: أحيد 
محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ٠٠147١اه‏ - 7٠0٠.0‏ م. 

جامع الترمدى 4 تاليقن ؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» بإشراف صالح آل الشيخ, 
طبعة دار السلام» الطبعة الأولى ١٠1457١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضلهء تأليف: يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال 


الزهيري» دار 59 االجوزي» الطبعة السابعة /”ة :اها 
الجامع لأحكام القرآن» تأليف: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي» تحقيق: عبد الله التركي 
وآخرين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى /5051١اه.‏ 


الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: محمد عزير همس وعلي العمران» دار عالم 
الفوائد» الطبعة الثانية 45١1/‏ ١ه.‏ 

الجامع لشعئ: الأعمان اليك أحرد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد 
حامد» مكتبة الرشد» الطبعة الثانية 15565 ١ه.‏ 


جماع العلم ضمن كتاب الأمء تأليف: محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي عبد 
المطلب» دار الوفاء» الطبعة الثالثة 457 ١هه.‏ 

جماعة التبليغ في شبه القارة الحندية تعريفها-عقائدهاء تأليف: سيد طالب الرحمنء دار البيان 
الطبعة الأولى 151١5‏ ١ه.‏ 

جهود ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات» تأليف:وليد بن محمد العلي» دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأو لى ©1557 ١اه.‏ 


الجواهر والدرر فق ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر للسخاوي» 0 إبراهيم با/جس » 
دار ابن حزم حبيروت» الطبعة الأولى 141١5‏ ١ه.‏ 

حادي الارواح إلى بلاد الأفراح» تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» تحقيق: زائد بن 
أحمد النشيري» دار عالح الفوائد» الطبعة الأولى 154178 ١اه.‏ 


حاشية ابن عابدين» تأليف: محمد أمين بن عابدين» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 


1 القس 
حاشية البيجوري (تحقيق المقام على كفاية العوام في علم الكلام)» تأليف: إبراهيم بن محمد 
حاشية الخرشي على مختصر خليل» تأليف: محمد الخرشي», دار صادر -بيبروت. 


مهار 


الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» تأليف: إسماعيل بن محمد التيمي» تحقيق: 
محمد ربيع المدحلي وأبي رحيم؛ دار الراية -الرياض» الطبعة الأولى ١141١اه.‏ 

حجية خبر الأحاد في العقائد والأحكام, تاليش ربيع بن هادي المدحلي» طبع بجمع الملل 
فهد مناسبة ندوة (عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية)ه1457١ه.‏ 

حقيقة الخنوارج في الشرع وعبر التاريخ» تأليف: فيصل بن قزاز الجاسم» دار غراس» الطبعة 
الأولى 15575١اه.‏ 

حقيقة الديمقراطية وأا ليست من الإسلام» تأليف: محمد أمان بن علي الاميء دار المنهاج: 
الطبعة الأولى 157٠©‏ ١اه.‏ 

حقيقة الشورى في الإسلام» تأليف: محمد أمان بن علي الحامي» دار ابن رجحب» الطبعة 


الأولى 141اه. 

حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» تأليف: بكر بو زيد» مطابع 
الدرعية» الطبعة الأولى ١٠154١ه.‏ 

الحكم على الشيء فرع عن تصوره ضمن مجموع رسائل الحامي» تأليف: محمد أمان بن 
علي الحامي» دار ابن رجحبء الطبعة الأولى 141١5‏ ١اه.‏ 

الحكومة الإسلامية» تأليف: الخميئ» منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء تأليف: أبي نعيم الأصبهانني, دار الكتاب العربي-بيروت» 
الطبعة الثالثة ٠6.٠14١ه.‏ 

الجيدة والاعتذار» تأليف: عبد العزيز الكناني» عبد العزيز الكناني» تحقيق: علي بن ناصر 
فقيهي» دار الفتح -الشارقة»الطبعة الأولى 541١5‏ ١ه.‏ 

حبر الواحد وحجيته» تأليف: أحمد الشنقيطي» طبع عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» الطبعة الأو لى 15574 ١اه.‏ 

خحطبة الحاجة الى كان رسول الله يَلهٌ يعلمها لأصحابه» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني, 
المكتب الإإسلامي -بيروت. 

الخطط المقريزية» تأليف: أحمد بن علي المقريزي» دار صادر -بيروت. 

الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم, تأليف: ناصر بن عبد الله السعويء دار المعراج الدولية, 
الطبعة الأولى 14117 ١اه.‏ 

الداء والدواء» تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحيء دار 


الفهارس 


عالم الفوائد» الطبعة الأولى 15575 ١ه.‏ 


درء تعارض العقل والنقل» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 


دراسات في الحديث النبوي » تأليف: محمد مصطفى الأعظمىيء المكتب الإسلامي - 


الدرر السنية في الأحوبة النجدية» مجموعة من أثمة الدعوة» جمع: عبد الرحمن القاسمء 


الطبعة السادسة 151١1/‏ ١ه.‏ 


الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة » تأليف: أحمد بن على بن حجر العسقلان» تحقيق: 


خول سك ياف الل ويذان الكمي الى 1 مين 


دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقدء تأليف: عبد العزيز بن 


محمد العبد اللطيف» طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء-الرياض» الطبعة الأولى 


”5 اها 


٠ الأولى‎ 


التصريح 


ديوان أبي العتاهية» دار بيروت للطباعة والنشر 15٠"‏ ١ه.‏ 


ديوان الشافعي» تالبنية محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: محمد عفيف الزعبي| | 
ديوان | لك تن زيد الأسدي 0 و حقيق: د. حمل نبيل طريفى» دار صادر الطبعة 


لك 
الديوان المليح المشتمل على الطرفة الحكيمة والنصيحة القوبمة والقول السديد بطريقى 
وال لتلميح, شعر : زيد بن محمد بن هادي المدحلي» دار المنهاج» 5715 اهص. 


ذم التأويل» تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن عبد الله 


البدر» دار الفتح -الشارقة» الطبعة الأولى 5١1541١ه.‏ 


العثيمين» 


دار عام 


ذيل طبقات الحنابلة» تأليف: عبد الرحمن بن رحب الحنبلي» تحقيق: عبد الر من بن سليمان 
مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى ٠1557١ه.‏ 

الرحلة إلى أفريقياء تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» تحقيق: خالد السبت» 
الفوائد» الطبعة الأولى 15575١ه.‏ 

الرحلة في طلب الحديثء تأليف: أحمد بن علي بن ثابت لخطيب البغدادي» تحقيق: نور 


الدين عتر» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٠92١ه.‏ 


الرد على الزنادقة والجهمية» تأليف: أحمد بن حنبل» طبع بالقاهرة الطبعة الأولى 


لفهارس 


+9 اه. 
العاصمة» الطبعة الأولى: 151١5‏ ١اه.‏ 

الرد على المنطقيين» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين 
الكتبى» مؤسسة الريان» الطبعة الأولى 14575 ١ه.‏ 

باكريم با عبد الله» دار الراية -الرياض» الطبعة الأولى 5١541١اه.‏ 

الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» تأليف: عبد الرزاق بن عبد ا نمحسن البدرء دار ابن القيم 
وابن عفان» الطبعة الأولى 154577 ١اهص.‏ 


الرسالة» تأليف: محمد بن إدريس الشافعىء» تحقيق: احمد شاكر. 
الرسل والرسالات» تأليف: عمر بن سليمان الأشقر»ء دار النفائس» الطبعة الحادية عشرة 


ا 
الروح. تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الفتاح محمود . دار الفكر - 
الأردن» الطبعة الثانية 59/5 ١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: صلاح 
عويضة و محمد شحاته؛ دار المنار» الطبعة الأولى 14١9‏ ١اه.‏ 

زهر الآداب وثمر الألباب» تأليف: إبراهيم بن علي» الحصريء المكتبة العصرية للطباعة 
والنشوة الطيغة الأول 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف حالرياض» 
الطبعة الأو لى 154١6‏ ١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف -الرياض» 
الطبعة الأولى ١15571١ه.‏ 

السنة» تأليف: أحمد بن عمر بن أبي عاصم. تحقيق: باسم الجوابرة» دار الصميعي» الطبعة 
الثالئة 5؟5 ١ه.‏ 

السنة» تأليف: عبد الله بن أحمدء الدار العلمية للطباعة والنشر-دلهيء الطبعة الثانية 


5:5 اها 


سنن ابن ماجه. تأليف: محمد بن يزيد بن ماجه» طبع بإشراف صالح بن عبد العزيز آل 


مهار 


الشيخ؛ دار السلام -الرياض» الطبعة الأولى ٠157١ه.‏ 

سنن أبِي داود» تأليف: سليمان بن الأشعث السجستانني» طبع بإشراف صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ؛ دار السلام -الرياض» الطبعة الأولى ١147١ه.‏ 

السئن الكبرىء» تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي وبذيله الجوهر النقي» ةالو تي قا 
القاهرة» مصورة عن المندية. 

السنن الكبرى» تأليف: أحمد بن شعيب النسائي» دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة 
الأولى ١١151١اه.‏ 

سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور» تحقيق: سعد الحميد» دار الصميعي» الطبعة الأولى 
ا 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: 
علي العمران» دار عالم الفوائد الطبعة الأولى 154575١ه.‏ وطبعة دار الوطن المضمنة تعليقات ابن 


٠. 0 
5 
ل‎ 4 


سير أعلام النبلاع» تاليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى, عقي شعيب الرنؤوط 


وآخرين» مؤ سسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثامنة 5١151اه.‏ 


سير الدعوة ف أفريقيا عبر التاريخ» ضمن مجموع رسائل الحامي» تأليف: محمد أمان بن 
علي الحامي» دار ابن رجبء الطبعة الأولى 41١4‏ ١ه.‏ 

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» تأليف: عز الدين بن عبد السلام بن 
حسن السلمي» تحقيق: أحمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 14714 ١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تأليف عبد الحي بن العماد الحنبلي» المكتب التجاري 


للطباعة بيروت. 
شرح أشعار الهذليين» تأليف: الحسن بن الحسين السكريء تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» 
مكتبة دار العروبة. 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تأليف: هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: أحمد 
سعد حمدان» دار طيبة -الرياض» الطبعة الثانية ١١141١ه.‏ 

شرح الأصول الثلاثة» تأليف: محمد أمان بن علي الحامي» اعتئ به: محمود بن إبراهيم 
الطرابلسي» مكتبة النصيحة ودار المدينة النبوية» الطبعة الأولى 1417/8 ١ه.‏ 

شرح السنة» تأليف: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤط وآخرين» المكتب 


مهار 


الإسلامي -بيروت»ء الطبعة الثانية 14٠51‏ ١اه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية, النقية احين بن عبد الحليم 0 تبمية ع تي : محمد بن عودة 
السعويء» مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى 41١‏ ١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق: أ>مد محمد 
شاكرء طبع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -الرياض»8/١5‏ ١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية» تأليف: صالح بن فوزان الفوزان» طبع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد -الرياضء الطبعة السابعة 1455١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية» تأليف: محمد بن صالح العثيمين» دار ابن اللجوزي» طبع بإشراف 
مؤسسة الشيخ. الطبعة الرابعة 575 ١اه.‏ 

شرح الكوكب النير» تأليف: ابن النجار الفتوحي» تحقيق: محمد الرحيلي وآخرء مركز 
البحث العلمي» دار إحياء التراث الإسلامي» ٠6.٠14١ه.‏ 

شرح الواسطية» تأليف: محمد خليل الحراس» تحقيق: علوي السقافء دار المجرة, الطبعة 
الثالئة ه١5‏ ١اه.‏ 

شرح جوهرة التوحيد المسمى بتحفة المريد» تأليف: إبراهيم بن محمد البيجوريء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 154٠.7‏ ١اه.‏ 


شرح ديف الول تاليقن» ايد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق :محمد بن عبد الرحمن 
الخميسء دار العاصمة, الطبعة الأو لى 5 15١‏ ١اه.‏ 

شرح ديوان أبي تمام» تأليف: الخطيب التبريزي؛ تحقيق: راجي الأسمر دار الكتاب العربي» 
الطبعة الثانية 15١5‏ ١اه.‏ 

شرح صحيح مسلم, تأليف: أبي زكريا محي الدين النووي» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة-بيروت» الطبعة العاشرة 4768 ١ه.‏ 


شرح منتهى الإرادات» تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوني تحقيق]: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. 


الشرك وأنواعه» تأليف: حفري افندي وهاب» رسالة علميه لنيل درجه الماجستيرء 


.ذاه 988 ام. 
الشريعة» تأليف: محمد بن الحسين الآجحري» تحقيق: عبد الله الدميجي» دار الوطن - 
الرياض» الطبعة الأولى 15١‏ ١اه.‏ 


لفهارس 


الشعر والشكراء» تأليق؟ هيد الله بين طلم ين قنييةة اتحفيق:: أن خنة. شاكر» دار 
العارفتج: :عليه الفائية 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تأليف: عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق: علي محمد 
البحاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

الشيخ العلامة المحدث محمد عبد الرزاق حمزة حياته العلمية وجهوده الدعوية وآثاره 


الحميدة» تأليف: محمد بن أحمد سيدأحمد» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثانية 47١‏ ١اه.‏ 
الشيخ عبلك القادر الجيلااني واراؤه الاعتقادية والصوفية عرض ونعد على ضوء عقيدة اهل 
السنة والجماعة» تأليف: سعيد بن مسفر القحطاني» توزيع مؤسسة الجريسي» الطبعة الأولى 


اه 
الشيخ محمد حليل هراس و جهوده في تقرير عقيدة السلف, تأليف: واصل السلمي» رسالة 
علمية بجامعة أم القرى لم تطبع. 

صحيح ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)» ومعه التعليقات الحسان لمحمد 


ناصر الدين الألباني» دار باوزيرء الطبعة الأولى 145715 ١ه.‏ 


صحيح البخاري» تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» دار السلام -الرياض» الطبعة الثانية 


8(ه. 
صحيح الجامع: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميءالطبعة الثالثة 15٠‏ ١اه.‏ 
صحيح السيرة» تأليف: محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف -الرياض» الطبعة الأولى 
:اها 

صحيح مسلم.؛ تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري» دار السلام -الرياض» الطبعة الأولى 
8ه. 

صريح السنة لابن جرير الطبري تحقيق : بدر يوسف المعتوق دار الخلفاء للكتاب الإسلامي 
- الكويت الطبعة الأولى » 5ه.٠14١ه.‏ 

الصفات الإلمية» تأليف: محمد أمان الجامي. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
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الطبعة الثانية /1؟5 4 ١اهص.‏ 
صفة صلاة البي يَلِدٌ تأليف: » تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف -الرياض» 
الطبعة الثانية /1١1541١ه.‏ 
الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة» تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» تحقيق: 


لفهارر 


علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» الطبعة الثالثة 1417 ١ه.‏ 

الضعفاء تأليف: محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» تحقيق: حمدي بن عبد المحيد 
السلفي» دار الصميعيء الطبعة الأولى ١147١اه.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: محمد بن عبد الرحمن السخاوي» نشر دار مكتبة 
الحياة-بيروت. 

طبقات الشافعية» تأليف: عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود 
الطناحي» مطبعة عيسى البابي الحليي-مصر. 

طريق ال هجرتين» تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم الموزية» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي 
وزائد النشيري» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 15575١ه.‏ 

الطريق إلى الجماعة الأم» تأليف عثمان عبد السلام نوح, دار الإبمان للطباعة والنشرء الطبعة 


الأولى. 


يقة الإسلام في التربية» ضمن مجموع رسائل الحامي» تالبك مب اماك بن علي الحامي» 
دار ابن رحبء الطبعة الأولى 14١5‏ ١ه.‏ 

عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء تأليف: ابن العربي المالكي» دار الكتب العلمية. 
عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام» تأليف: سليمان العودة» دار طيبة» 
الطبعة الأولى 1٠.65‏ ١ه.‏ 

العبودية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: على حسن عبد الحميد» دار المغي 
الطبعة الرابعة 475 ١ه.‏ 

عداء الماتريدية للعقيدة السلفية في الأسماء والصفات» تأليف: الشمس السلفي الأفغان» 
الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه.‏ 

العرش » تأليف: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: محمد خليفة التميمي» أضواء السلف»ء الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 


العرش وما روي فيه» تأليف: محمد بن عثمان ابن أبي شيبة» تحقيق: محمد خليفة التميمى؛ 
مكتبة الرشد وشركة الرياضء الطيعة الأولى /١15١اه.‏ 
الجامي ) دار ابن رجبء الطبعة الأولى كك 


العقيدة الإسلامية وتاريخهاء تأليف: محمد أمان الجامي» دار المنهاج» 57٠‏ ١اه-4١٠٠١م.‏ 


مهار 


عقيدة السلف وأصحاب الحديثء» تأليف:إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون» تحقيق: ناصر 
الجديع» دار العاصمة -الرياض»ء الطبعة الأولى 5415 ١اه.‏ 

العقيدة الطحاوية» تأليف: أبي جعفر الطحاويء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد -الرياض» 015٠15١1اه.‏ 

علماء نحد خلال ثمانية قرون» تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن البسام» مطبعة النهضة 
الحديثة-مكة المكرمة, الطبعة الأولى /597+١ه.‏ 

العلو للعلي العظيمء تأليف: محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عبد الله بن صالح البراك» دار 
الوطن-الرياض» الطبعة الأولى ١1557١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أي داود تالنو ين تمس الحق العظيم أبادي» تحقيق: عصام 
الصبابطي» دار الحديث -القاهرة» 14571١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الريان للتراث» الطبعة الأولى /0٠15١اه.‏ 


فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع عبد الرحمن ابن قاسم, مكتبة ابن تيمية تصوير 
من مطبعة الحكومة ممكة, الطبعة الأولى 154577 ١اه.‏ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي ابن حجرء بتعليق ابن باز 
وتصحيح محب الدين الخنطيب» الطبعة السلفية 4١7/7١‏ وطبعة السلام -الرياض. 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» تأليف: محمد بن علي 
الشوكانئ» مكتبة الرشدء الطبعة الثالثة 14574 ١ه.‏ 

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيدء تأليف: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد -الرياض» 1577 ١ه.‏ 

الفرق بين الفرق» تأليف:عبد القاهر البغدادي» تحقيق: محي الدين عبد الحميد, دار المعرفة - 


بيرؤوات. 


فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام» تأليف: غالب بن علي عواجيء المكتبة العصرية -جدة» 
الطبعة الخامسة 15575١ه.‏ 

الفقيه والمتفقه» تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 4117 1ه[ ا 


مهار 


فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات» تأليف: عبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني» تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية. 

الفوائد» تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزير همسء دار عالح 
الفوائد, الطبعة الأولى 15١59‏ ١ه.‏ 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار إحياء التراث العربي-بيروت» الطبعة 
5 اش ]م ادن 

القرآنيون وشبهاقم حول السنة » تأليف: خادم حسين إلمي بخش» مكتبة الصديق» الطبعة 
الثانية ١1575١هط.‏ 

القضاء والقدرء تأليف: عبد الرحمن المحمود» دار الوطن, الطبعة الثانية 4١4.‏ ١ه.‏ 

القطبية هي الفتنة فاعرفوهاء تأليف: أبي إبراهيم بن سلطان العدناني» مجالس الهمدى والإنتاج 
-الجزائر» الطبعة الأولى 1557٠‏ ١اه.‏ 

القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلفء تأليف: إبراهيم بن محمد البريكان» دار ابن 
القيم وابن عفان» الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه.‏ 

القواعد المثلى» تأليف: محمد بن صالح الغتيية حقيق:: أشراف قيد المقضؤد»«مكية السئة) 
الطبعة الثانية 4 4١‏ ١ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد» تأليف: محمد بن صال العثيمين» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الثانية 5 ؟55 ١اهص.‏ 


الكائي في فقه الإمام أحمد . تأليف: عبد الله بن أحمد ابن قدامة» تحقيق زهير الشاويش» 
المكتب الإإسلامى -دبيروت» الطبعة الرابعة ه.؛ةامهه. 


كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء تأليف: محمد بن إسحاق بن خزعة» تحقيق: 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشدء الطبعة الثانية 15415١‏ ١ه.‏ 

كتاب العين» تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» الطبعة الثانية 1404١ه.‏ 

كرامات أولياء الله جل جلاله» تأليف: هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد 


حمدان» دار طيبة -الرياض» الطبعة الأولى ١١151١اه.‏ 


الكشف عن مناهج الأدلة» تأليف: محمد بن أحمد بن رشدء» تحقيق: محمد عابد الحابري» 


مهار 


الكفاية في علم الرواية » تأليف: أحمد بن على الخنطيب» دار ابن تيمية -القاهرة. 


5٠‏ اها 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث. 


لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم ابن منظور» دار صادر » بيروت ط:5» 4114 1اه. 
لسان الميزان» تأليف: أحمد بن علي بن حجرء تحقيق: خليل بن محمد العربي» دار المؤيد 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» الطبعة الأولى 1515 ١اه.‏ 

لمعة الاعتقاد لابن قدامة مع تعليقات ابن عثيمين» تحقيق: أشرف عبد المقصود. أضواء 
السلفء الطبعة الثالثة ه١5‏ ١هص.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» 
تأليف: محمد بن أحمد السفاريئ» مؤسسة الخافقي-دمشقء الطبعة الثانية 15٠605‏ ١ه.‏ 

الماقييدية تدراسة و تاليش المت يق عوفن أله الحربي» دار الصميعي» الطبعة الثانية 
5١‏ اه. 


المباحث العقدية في حديث افتراق الأممء تأليف: أحمد سردار محمد مهر الشيخ؛ عمادة 
البحث العلمي في الجامعة الإسلامية» الطبعة الأولى 157١‏ ١اه.‏ 

المبسوطء تأليف: همس الدين السرحسيء تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» دار المعرفة-بيروت. 
بجمع الأمثال» تأليق: أحمد بن مد .بن هد الميدانق» تحقيق: جان عبد الله توماء» دار 


صادر حبيروت» الطبعة الأولى 145757١ه.‏ 


الملك فهد لطباعة المصحف الشريفف-المدينة» 51١5‏ ١ه.‏ 
مجموع رسائل اللحامي» تالن” عمد أمان بن علي الحامي» دار ابن رحبء الطبعة الأولى 


521 اها 


الشويعر» طبع ونشر رثاسؤةإدارة البحوث العلمية والإفتاء إدار بحلة البحوث- الرياضن: 
الطبعة الأولى 57 ١ه.‏ 
الافامنان دار الحظ بدائر وار 112 ست 


مهار 


المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مركز صالح بن صالح 
32 ا شا 

الحاضرة الدفاعية عن السلنة” | ميدي طبع باإشراقية رابطة العام الإإسلامى» وطبع ضمن 
مجموع رسائل الحامي» تأليف: محمد أمان بن علي الجامي» دار ابن رجبء الطبعة الأولى 


لك 
امحلىء تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء تحقيق: أحمد شاكرء دار الفكر-بيروت. 
محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم, تأليف: مسعود الندوي» مراجعة: تقي الدين الهلالي» 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حالرياض» ١157١اه.‏ 

مختار الصحاح, تأليف: محمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنان» 9517١م.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة» تأليف: محمد الموصلي» تحقيق: الحسن بن عبد الرحمن العلوي, 
أضواء السلف» الطبعة الأولى ©1557 ١1اه.‏ 

مدارج السالكينء تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: إياد بن عبد اللطيف 
القيسي» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى 147١‏ ١اه.‏ 

المدحل لدراسة العقيدة» تأليف: إبراهيم بن محمد البريكان, دار ابن القيم وابن عفان. الطبعة 


الأولى 1477 ١اه.‏ 
المرشد السليم إلى المنطق الحديث والقديم» تأليف: د. عوض الله جاد حجازيء دار الطباعة 
اكبيكية #الشاهرة. 


النطائل سيد الت متك اقبهاا اين أقمية ا لخنم هيع وومةه تلن ا جطاله رو مفعوة 
المعيد وعلي العلياني وناصر الجهينء دار الحدي النبوي والفضيلة؛ الطبعة الأولى /5457١ه.‏ 
المستدرك على الصحيحينء تأليف: أبي عبد الله الحاكم» تحقيق: محمود مطرجيء دار الفكر, 
الطبعة الأو لى ؟154575١ه.‏ 


مسند الإمام أحمد: أحمد بن حنبل الشيباي» مؤسسة قرطبة -مصرء وأخرى بتحقيق شعيب 
و ارق وسيئنة ”رسال لعاددة بالقاسةك 4086 هتس 

المسند الكبير» تأليف: سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: حمدي السلفي» دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الثانية 1555١ه.‏ 

المسيرة لداعية جنوب الحزيرة القرعاوي, تأليف: بندر بن فهد الايداء» مكتبة دار المنهاج, 
الطبعة الأو لى 145١‏ ١اه.‏ 


مهار 


مشاكل الدعوة والدعاة في العصر الحديث ضمن مجموع رسائل الحامي» تأليف: محمد أمان 
بن علي الحامي» دار ابن رجحبء الطبعة الأولى 15 ١141١ه.‏ 

مشكاة المصابيح مشكة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة 65٠14١ه.‏ 

معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسئء تأليف: محمد بن خليفة التميمي» أضواء 
السلفء الطبعة الأولى 5١5‏ ١اه.‏ 

المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآحرون. المكتبة الاسلامية» اسطنبول» الطبعة الثانية. 
معجم مقاييس اللغة» تأليف: أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام هارون» دار 
الجيل ١157١ه.‏ 

مغ اللبيب» تأليف: عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاريء تحقيق: عبد اللطيف محمد 
الخطيب» السلسلة التراثية-الكويتن الطبعة الأولى ١1557١ه.‏ 

المغين» تأليف: عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد الله التركي وآخرين» دار 
عالم الكتبء الطبعة السادسة 15477 اه. 

مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة» تأليف: حلال الدين السيوطيء طبع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية» 141١5‏ ١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة» تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: علي حسن عبد 
الحميد» دار ابن القيم وابن عفان الطبعة الأولى 47٠5‏ ١اه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن » تأليف: الراغب الاصفهان» دار الكتاب العربي -بيروت» 


0ه 
مقالات الإسلاميين» تأليف: علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: هلموت ريترء مكتبة ابن 
تيمية -القاهرة» الطبعة الثانية 1557٠‏ ١اه.‏ 


مقدمة ابن حلدونء تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن حلدون. المكتبة العصرية ح-جدة» 
لظ 

الملل والنحل» تأليف: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مؤسسة ناصر للثقافة-بيروت» 
الطبعة الأولى ١/9١م.‏ 

مناقب الإمام أحمد تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الحوزي» تحقيق: عبد الله 
التركي» دار هجرء الطبعة الثانية 15٠5‏ ١ه.‏ 


الفهارس 


١ الأولى‎ 


مناقب الشافعى » تأليف: أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: أحمد صقرء دار التراث» الطبعة 
8ه. 


منزلة السنة في التشريع» ضمن مجموع رسائل الحامي» تأليف: محمد أمان بن علي الحامي» 


دار ابن رحبء الطبعة الأولى 15١5‏ ١ه.‏ 


منهاج السنة النبوية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالحم» جامعه 


الامام محمد بن سعودء الطبعة الثانيه 541١‏ ١ه‏ ١991١م.‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية فق تقرير :عَفِيدَة التوبحيل» تأليقك: إبراهيم بن محمد البريكان» 


دار ابن القيم وابن عفان» الطبعة الأولى 545٠‏ ١ه.‏ 


منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» تأليف: محمد الأمين الشنقيطى» دار السلفية - 


الكويتء الطبعة الرابعة 14 14٠‏ ١ه.‏ 


المواقف في علم الكلام؛ تأليف: عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» عالم الكتب- بيروت. 


الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف مانع بن حماد الجهيئ, 


دار الندوة العالمية للطباعة والدشر والتوزيع, الطبعة النامسة 51اها. 


الرياضر : 


موقف ابن تيمية من آراء الفلاسفة» تأليف: صالح بن غرم الله الغامدي» مكتبة المعارف - 
الطبعة الأو لى 575 ١ه.‏ 

نظام الأسرة في الإسلام» تأليف: محمد أمان الحامي» دار المنهاجء الطبعة الأولى 5575 ١اه.‏ 
النهاية» تأليف: أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 


محمد الطناحي» المكتبة العلمية-بيروت. 


هذه هى الصوفية» تأليف: عبد الرحمن الوكيل» دون. د.ط. 
الوابل الصيب» تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم اللجوزية» تحقيق: عبد الرحمن بن حسن 


قائك» دار عام الفوائد» الطبعة الثانية /51 5 ١اه.‏ 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف: أحمد بن محمد بن حلكان» مكتب التحقيق بدار 


إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى /5101١اه.‏ 


اقهارس 


المراجع الأخرى من الدوريات والأشرطة: 
الآثار السيئة لخلع باب اللجامعة الإسلامية بالمدينة في عهدها الجديد» مقال للشيخ عبد المحسن 


الغباة»: منشور“ق شيكة الاقرنت: 


في حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية (مجلة علمية محكمة) العدد .)١7(‏ 

التصوف من صور الجاهلية» تأليف: محمد أمان الجامي» ضمن بحلة البحوث العلمية 
والإفتاء» العدد )١5(‏ سنة 14٠25‏ ١اه.‏ 

فضيلة الشيخ المحدث محمد عبد الله بن أحمد الصومالي» للشيخ عمر السبيل» محلة الأصالة 
العدد (/70). 

قرارات المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» من تاريخ ١894/١١/55‏ 
ه77 هه مؤسسة مكة للطباعة والإعلام. 


مقالات من مجلة اجامعة الإسلامية: 

افتتاحية العدد .)5١١(‏ 

كلمة العدد (مناسبة إعلان رئيسها تطبيق الشريعة باكستان)» العدد (57). 
ما هكذا يا سعد تورد الإبل العدد (57). 

افتتاحية العدد (45). 

كلمة التحرير ممناسبة (حادثة الحرم ٠6.٠154١هم)‏ العدد (55). 


ماذا تعرف عن أرومو؟ العدد (55) والعدد (45). 


قائمة (من أعماق الكتب) العدد (45) 


الأشرطة المتضمنة لشروح الشيخ ومحاضراته والي أشرت إليها في مبحث آثاره وأعماله. 
وقدس بسر الل حعها من ايلات ابن رحب باندينة النبوية: .وج تللك :مواق الشمعية 
متوفرة على الموقع الإكتروني للشيخ: 


مامع .ع مط نو زاء. نناننا/لا/ / : مخخلا 


الفهارس 


أهم المواقع التي استفيد منها في البحث: 
أع ص . 6ط ج5. //اناناللا/ /:مخعخخط/ 


+372113.0©1ط515//: مما 
.1د أطاة. نناننا/نا/ /: مخ 


. 


افهارس 


المبحث الأول: اموه ونسبه وأسرته ومولده ووفاته. 
اميت القاى: 2 وطلبه للعلم وصفاته ورحلاته ومؤهلاته. 
المطلب الأول: نشأته وطلبه للعلم 


المطلب الثالث: مؤهلاته العلمية 
المبحث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ورثاؤه. 


الفهارس 


- 


الباب الأول: جهود الشيخ محمد أمان كدتته في توضيح الإيمان بالله: 


حس حم سد 
جل هفا 
3 2 


0 الأول: جهوده في توضيح توحيد الربوبية والألوهية 
المبحث الأول: جهود الشيخ في توضيح توحيد الربوبية. 
المطلب الأول: جهوده في تعريف الرب والربوبية 
المطلب الثاني: جهوده في توضيح أدلة وجود الرب سبحانه وتعالى 
أولاً: الأدلة النقلية 
كديا القدارة 
ثالقاً: دليل الآيات والمخترعات 
رابعاً: دليل الإجماع 
0 : الأدلة العقلية 
المطلب الثالث: إقرار المشر كين بتوحيد الربوبية 
المبحث الثاي: جهود الشيخ في توضيح توحيد الألوهية. 
المطلب الأول: جهوده في تعريف الإله والإلهية 
المطلب الثائي: جهوده في بيان أهمية توحيد الإلحية 
اكات الثالث: جهوده ف توضيح كلمة التوحيد وما يتعلق بما من مسائل 


ناه 


2 
حم حم حم 


7 
5 
6 


كم 
"١‏ 
2" 
0 


العا لا تسحتق تشنيادة لاله مدال ان إلا بفريافة أن مدا زسول ان 
خامساً: بيان من ضل في مفهومها 

المطلب الرابع: جهود الشيخ في توضيح دلائل توحيد الألوهية 
الاستدلال بتوحيد الربوبية 

الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات 

المبحث الثالث: حهود الشيخ في توضيح العبادة وبيان أنواعها. 


الطلين الأول: جهوده في توضيح معي العبادة وبيان حقيقتها ا 0 


المطلب الثاني: جهوده في توضيح أهمية العبادة 

المطلب الثالث: جهوده في توضيح شروط العبادة وأركافا 
أركان العبادة 

الركن الأول: امحبة 

الركن الثاي: الخذوف 


الركف الثالية :ال بحاء 

المطلب الرابع: جحهوده في توضيح بعض أنواع العبادة 
الدعاء 

ل 
--تتلتتتبب- 12010 
التوسل 


+ 51" 
الولاء والبراء 


من ارفك رن العناة: نيعا لقيو الله فقن أشراك 


المبحث الرابع: جهود الشيخ في توضيح ما يناقي توحيد العبادة. ااا” 


يي 1 
سام اعرد 


1 
١/م١‎ 
١/5 
١/5 
١م‎ 
١مم‎ 
١8 
١9 
١9١ 
١7 
١و‎ 
١0 
0 
5 
ب‎ 
5 
55 
5007 
515 
516 
5١ 
5١ 
١ 
إلا‎ 
7 


جهود الشيخ في التحذير من الشرك 
المطلب الثائى: جهوده في بيان ما يناقي حقيقة التوحيد من الأفعال 
أولا: السحر 


نانياء الألفناط الي تفيق القشرزيك خوا ونا فنك الله ممت 


ثالثا: الاستسقاء بالأنواء 


انعا #التسعى للك رانلاك ونا معناة 


سادسا: الحكم بغير ما أنزل الله 


الفصل الثابي: جهوده في توضيح توحيد الأسماء والصفات 


المبحث الأول: جهود الشيخ في توضيح معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 


أسس منهج السلف في باب الأسماء والصفات 


الأساس الثائ: تتريه الله عن مشاة المخلوقات 
الأساس الثالث: قطع الطمع في إدراك الكيفية 
خلاصة قواعد المنهج السلفي في باب الأسماء والصفات 


المسألة الأولى: الاسم والمسمى 


الليالة القائيةه أسقام الله تفال ل بحم نا 0" 


المطلب الثاني: جهوده في توضيح مسائل تتعلق بالصفات 

معئ الصفة 

المسألة الأولى: صفات الله كلها كمال 

المسألة الثانية: العلاقة بين الصنمات والذات 

المسألة الثالثة: حكم إنكار صفة من صفات الباري 

المطلب الثالث: جهوده في توضيح أقسام الصفات 

أقسام الصفات باعتبار إثباتها ونفيها 

أقسام الصفات باعتبار (الثبوتية) باعتبار تعلقها بذات الله وفعله 
أقسام الصفات باعتبار أدلة ثبوقا 


المطلب الرابع: تماذج من جهوده في تقرير بعض الصفات 


الصفة السابعة: الوجه 


الصفة الثامنة: القدّم 
المسألة التاسعة: الرؤية 


قاعدة: الواحب في نصوص الأسماء والصفات إجراؤها على ظاهرها 


المطلب الثاني: جهوده في توضيح بقية القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات 


يقة الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته الإثبات المفصل والنفي المحمل 
5: الصفات معلومة باعتبار المعئ مجهولة باعتبار الكيفية 
: التوقف في الألفاظ المحملة الى لم يرد إثباتها ولا نفيها 
: النفي في الكتاب والسنة لا يأ إلا لإثبات كمال الضد 
: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 
ه: القول في الصفات كالقول في الذات 


الباب الثابئ: جهود الشيخ محمد أمان كته في توضيح بقية أركان الإيمان 
ومسائل الاعتقاد الأخرى: 


الفصل الأول: جهوده في توضيح بقية أركان الإيمان 


المبحث الأول: جهود الشيخ 2 توضيح الإيمان بالملائكة. 
المطلب الأول: من هم الملائكة 
المطلب الثاني: كيفية الإمان بهم 


الملبحث الثاني: جهود الشيخ في توضيح الإبمان بالكتب. 
مهيل 
المطلب الأول: جهوده في بيان كيفية الإبمان بالكتب السماوية 


ابتلاء الرسل وصبرهم على دعوم 

الرسل ليس لهم شيء من خحصائص الألوهية والربوبية 
المطلب الثانىي: كيفية الإبمان بالرسل 

حماية جناب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 

المطلب الثالث: الإعان بنبينا محمد وَل 

المسألة الأولى: عموم رسالته ولع 

المسألة الثانية: واجبنا نحوه ولك 

المسألة الثالئة: بلاغه َلك البلاغ المبين 

المسألة الرابعة: موته وَل 

المطلب الرابع: الآيات والدلائل على صدق نبوة الأنبياء» والمسائل المتعلقة بذلك 
المعجزة والكرامة وحوارق الشيطان 

المبحث الرابع: جهود الشيخ في توضيح الإيمان باليوم الآخر. 


المطلب الأول: حهوده في توضيح ما يتعلق بالإبمان بأول منازل الآخرة وما يتعلق به من 
فنا 


المسألة الأولى: ماع الأهو اوت 


المسألة الثانية:هل حياة الأنبياء في قبورهم كحياقم في الدنيا 
المطلب الثاني: جهوده في توضيح ما يتعلق بالإبمان بالبعث 


الإيمان بالقدر والشرع 

المطلب الثاني: جهوده في النهي عن الخنوض في القدر 

المطلب الثالث: جهوده في توضيح مسألة أفعال العباد 

أقسام الناس في مسألة افعال العباد 

المطلب الرابع: جهوده ب توضيح بعض المسائل المؤثرة في الخلاف في باب القدر 
المسألة الأولى: هل الإنسان مسير أم مخير؟ 

المسألة الثانية: المداية والإضلال 


المسألة الثالثئة: ظاهرة السببية ودلالتها على حكمة الباري 
المسألة الرابعة: فعل الأصلح 
المسألة الخامسة: الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية 
الفصل الثاائ: جهوده في توضيح حقيقة الإيمان ومسائله. 
الملبحث الأول: جهود الشيخ في توضيح حقيقة الإمان. 


المطلب الأول جهوده في تعريف الإعان لغة وشرعا 


المطلب الثائى: جهوده في توضيح الإعان عند المخالفين 

المطلن الثالث: جهوده في تحرير محل التراع بين الجمهور ومرجئة الفقهاء 
المحعيق الثاني: جهود الشيخ 2 تو ضيح زيادة الإعان ونقصانه. والاستثناء فيه. 
المطلب الأول: جهوده في توضيح زيادة الإيبمان ونقصانه 

المطلب الثاني: جهوده في توضيح الإستثناء في الإبمان 

المطلب الثالث: جهوده قي توضيح الصلة بين مراتب الدين 

المبحث الثالث: جهود الشيخ في توضيح الكبيرة» ومسائل تتعلق با. 

المطلب الأول: جهوده في توضيح الكبيرة وحكم مرتكبها 


المطلب الثاني: جهوده في توضيح مسائل تتعلق بالكبيرة 
المسألة الأولى: الفرق بين الكبيرة والاستهزاء بالدين 
المسألة الثانية: الشهادة لمعين 
المسألة الثالثة: لعن المعين 
المسألة الرابعة: حكم سب الله تعالى والدين والرسول 
الفصل الثالث: جهوده في توضيح مسائل تتعلق بالصحابة والإمامة. 
اللبحث الأول: حهود الشيخ في توضيح مسائل تتعلق بالصحابة. 


المطلب الثاني: جهوده في توضيح تفاوت الصحابة في الفضل 28 


المطلب الثالث: جهوده في توضيح موقف أهل السنة من الصحابة 
المبحث الثاني: جهود الشيخ في توضيح مسائل تتعلق بالإمامة. 


المسالة الغالكة :ا أقر اهلق نيف امال 
المسالة الرايعة: 'الشورف 
الباب الثالث: جهود الشيخ محمد أمان: في توضيح منهج السلف في 


الاستدلال والرد على الفرق والأفكار المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. 


مهيد 
المطلب الأول: جهود الشيخ في توضيح المراد منهج السلف الصالح» وحكم الأحذ به ١5|‏ 
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المطلب الثاني: جهود الشيخ في توضيح منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند 7 

السلف 

أولاً: القرآن الكريم والسنة النبوية 

وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة 


- 


الفهارس 


الأحذ بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد 


- 


رايع :اله رذ السليية 


اللغة العربية 
سمات وخصائص المنهج السلفي 


المطلب الأول: جهود الشيخ في توضيح أسباب الفرقة والخلاف 
حديث الافتراق 
أهم الأسباب المؤدية للافتراق 
المطلب الثاني: جهود الشيخ ثي توضيح جهاد السلف في الرد على المخالفين 
وقائع تاريخية لإنكار السلف على المخالفين 
التجديد نوعين إصلاحي واجتهادي 
أشهر المحددين للدعوة السلفية 
الحذر من ظاهريٍ التساهل والتخذيل مع المخالفين 
الحذر من ظاهرة الحرأة بدون حق 
الفصل الثابئ: جهوده في الرد على بعض الفرق. 
الملبحث الأول: جهود الشيخ في الرد على الخنوارج. 
الكلام عن الخوارج من حيث النشأة والحكم 
أصل نشأة الخوارج وبعض معتقدلتهم 
حكم تكفير الخوارج 
جهود الشيخ بحاه مظاهر التهييج السياسي في الوقت الحاضر 
الزهد والتزهيد في العلم والعلماء 
رفع المتعالمين إلى مصاف العلماء بدعوى فقه الواقع 


المسألة الثالثة: الطعن في الولاة وقييج الناس عليهم 
المسألة الرابعة: التحزبات والتكتلات لغير منهج السلف 
المبحث الثاني: جهود الشيخ في الرد على الرافضة. 
المسألة الثانية: موقف الرافضة من الشريعة وحملتها 
المسألة الثالثة: الخميئ وحقيقة إسلامه 

المسألة الرابعة: الحكم على الشيعة 

المسألة الخامسة: الباطنية وعلاقتهم بالروافض 

المسألة السادسة: عقيدة الأمماء والصفات عند الروافض 
اللبحث الثالث: جهود الشيخ في الرد على الصوفية. 
الشالة الأول : أضن انشأة العو فية 

المسألة الثانية: مفاهيم الدين عند الصوفية 

المسألة الثالثة: من أساليب الصوفية في الدعوة إلى طرقهم 
القاب يستغلها مشايخ الصوفية لاستجلاب الأرزاق وإفساد العقيدة 
إسقاط التكاليف الشرعية 

الكذب لنشر دعوقم 

المسألة الرابعة: القاديانية وخطرهم على الإسلام 


المسألة الخامسة: أهداف مشايخ الصوفية في دعوقم 
المسألة السادسة: الحكم على الصوفية 
الملبحث الرابع: جحهود الشيخ في الرد على الفلاسفة والمتكلمين. 


المطلب الأول: الفلاسفة 


المطلب الثالث:المعتزلة 0" 
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المسألة الأولى: التعريف بالأشاعرة 


المسالة الفانيةة العيقا بريد الأشامرة 
المسألة الثالثة: بعض معتقداتهم (الكسبء المعاد) 
كوفهم أقرب الطوائف غلى الحق 
المسألة الرابعة: أسبات اتنشار الأشاعرة 
الفصل الثالث: جهوده في الرد على بعض الأفكار المخالفة. 
المبحث الأول: جهود الشيخ في نقد النظم والقوانين الوضعية. 


المطلب الأول: جهوده 2 نقل النظام الديمقراطي 


المطلب الثاني: جهوده في نقد النظام الاشتراكي 

أقسام الأموال 

عؤافل اطقان الاشتراكيه 

الطلي انادف ١‏ كيرد ل تقل عاد ريو را 
شبهات يتعلق با دعاة تحرير المرأة 

حطر التبرج والاختلاط 

المبحث الثاني: جهود الشيخ في الرد على الحركات المعاصرة. 


المطلب الثائي: موقفه من جماعة الإحوان المسلمين 
مَثل ضربه الشيخ لجماعة الإخوان 


المطلب الثالث: موقفه من جماعة الت لتبليغ 


وقفة مع تقرير الشيخ عن جماعة التبليغ 


الملبحث الثالث: جهود الشيخ في الرد على منكري السنة. 
تمهيد 
المطلب الأول: جيودة اق الزداغلن من ره السشة مظلقا 


شبهة بعض الزنادقة في رد السنة والرد عليها 

المطلب الثاني: جهوده في توضيح أثر الاستعمار في الإعراض عن السنة 
المطلبي الفالفةة يود فى االره هل التكرين للسنة إنكار يدرفا 
عراف عن البنة تقاديم فيد أراء لون 


الإعراض عن السنة برد بعضها بحجة أنه آحاد 


فهرس الفرق والطوائف 


